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حَقَوة شت الحفيظة 


الملخكات ؛ البكاية المركررية حاتت ,621271 ص ا (1 بو سر ١١‏ ْ 


المطابع والمعمل خارة حربك - شايع عبد النور - هادقن: 07710٠‏ ) ان 
جرفي ٠‏ فكدي - بتلكس ‏ ؟وداا فك :6 41392 عماع 
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فهارس الجدء التاسع 
جامع البيان عن تأويل اي القران 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهرس الأول ٠:‏ للاآبات المفسرة 
الفهرس الثاني : مواضيع الآبات المفسرة 
الفهرس الرابع ٠:‏ للأحاديث النبوية. 
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ارس ال ٠‏ الع من بام لبان عن وبل كارن 


1لا 


ظ - ١‏ فهرس الات 
الآبة آي الفسرة . )02 الصفحة الآآية الآبة المفسرة 2 الصفحة 
4م قال الملا الذين استكيروا . . ١٠١١| ٠١‏ يأتوك بكل ساحر علم . . 0 
هم قد أفرينا على الله كديا .. ١*1 ١‏ 100 م١‏ 
4 وقال الملل الذين كففرؤا.: +“ ١4]‏ قا عم وإنكم لمن المقرّبين . 1 
و قأخل. م لجنة تأسيحوا. اس ١١61|‏ ل 14 
1 لذي لبوا شعيا . . ْ نه !١!5[‏ قال ألقوا.فلما ألقوا 0 ”7 
09 فتولى عنْهم وقال يا قوم .'. * 7١ل‏ وأوحينا إلى موسبى أن أل . . . 3 
وما أرسلنا فقرية من ي” . 5 |18 فوقعالحق” وبطل ماكانوا يعملون ... ١"‏ 
١‏ ثم بدلنا مكان السيعة الحسيئة.” 0 دد نبو | ١١4‏ فغليواهنالك وائقليوا صاغرين . ٠.٠.‏ 2؟5 
1 واو أن أهل القرى آمنوا . ا ا ا 0 وألى السحرة ساجدين . ظ ف 
4 أنأمن أهل القرى أن يأتيهم 4 .| ١؟‏ قالوا آمنا برب الغالمين . . 1" 
4 أوأمن أهل القرى أذبابم ة ١١|‏ رب موسى وهازون2 . 0 
44 أفأمنوا مكر الله . "0 01 قال فرعون آمثم به : ظ رق 
٠١‏ أولميهد للذين برثو الأرض ...4 | 114 لأقطعن أبديكم وأرجلكم ٠.‏ 0 "" 
تلك القرى نقص عليك . |3٠6١‏ 0؟1 قالوا إنا إلى ربنا متقابون . 0 
0 وما وجدنا لأكثرم من مهد ١1١5| 5 ٠:‏ وما تنقم أمنا إلا أن آمنا . 0 
اسن م بعثنا من بعذهم موسى . . 0 3# | بم وقال الملأ من قوم فرعون . . 0 
وقال موسى يا فرعون . < ١8 | ٠‏ قال موسبى لقومه استعينوا . / 
٠‏ حن ع ألا علا 00 م8 | 9؟ا؟ قالوا أوذيئا من قبل أن . بام 
ل قال إن كنت جثت بأية . . ْ 0 ْ 5-7 ولقد أحذنا آل فرعوث . 54 
٠‏ فألى عصاه فإذا هى تعبات :. .020 15 | 189 فإذا جاءتهم الحسئة قالوا . 4 
ونزع يده فإذا هى_بيضاء., . | 188 وقالوا مهما تأئنا به من آية .. . 
الحو قالهالملاً من قوم فرعون . . 00 ال 7- فأرسلنا عليهم الطوفان . 0606 م“ 
1 يريد أن خرجكر من أرضك. 0000 لل 1 ولما وقع عليم الرجز قالوا ٠‏ . 1 
١١‏ قالوا أرجه وأخاه . ا اه"( فلما كشفنا عنم الرجز ٠...‏ 4 
م - 


الآ الآية المفسرة 

ا فانتقمنا هنهم فأغرةناهم 

30( وأورثنا القوم الذين كانوا . 
م١‏ وجاوزنا ببى إسرائيل . 

١*4‏ إن هؤلاء متبر ما هم في 

قال أغير الله أبغيكم إها | 

. . وإذ أنجيناكى من آل فرعون‎ ١4١ 
. . وواعدنا موسى ثلاثين ليلة‎ 47 
, ولما جاء موسى لمةاتنا‎ ١4 

14 قال يا موسبى إنى اصطفيتك . . 


6 وكتبنا له فى الالواح من كل شىء . 


5 سأصرف عن آياتى الذين . 
والذين كذ بوا بايائنا . 
وانيل قرم موسبى هن بعده . 
| وما سقط فى أيديهم,. . 
٠6١‏ ولما رجم موسى إلى قومه . . 
١‏ قال رب اغفر لى ولأخى . 
إن الذين اغيذوا العجل . 
6 والذين عملوا السيئات ثم تابوا . 


6 واختتار موسى قومه سبعين رجلا 0 


. وأ كتب لنا ى هذه الدنيا حسنة‎ ١” 
. الل ن وتبعون الرسول‎ ١ بام‎ 

من ١‏ قل يأمها الناس , - ظ 

4 ومن قوم هوسى أمة 
٠‏ وقطعناهم اثننى عشرة أسباطا . 


ل رإذ قبل هم اسكنوا هذه القرية . 


. فد ل الذين ظلموا منهم‎ ١4 


دا واسثلهم عن القرية اتى كانت , : 


يف 


آي للفسرة 
وإذ قالت أمة منهم'.". 

فلما نسو ما ذكروا يه . 
فلما عتوا عما مرو اعنه . 
وإذ تأذآن ربك ليبعان . 

و قطعناهم ف الأررض أتما . . 


والذين يمسكوؤان بالكتاب . . . 


وإذ نتقنا الحبل فوقهم . . 


أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا . 
وكذلاك تفصل الأيات . 


وأاتل عليوم ب الذي 1 تيناه : 


ولو شأنا لرفعناه بها 


ساع مغاب* الوم الذين كذ بوا 1 


من يبد الله فهو المهتدى . 
ولله الأسباء الحسبى 


والذين كذابوا بآياتنا . . . 
وأمل هم إن كيدى مين ٠.‏ 
أولم يت كروا ما بصاحبهم . . 


أو لم ينظاروا فى ملكوت السموات 00 
_ يشال الله فلاهادي له . . 


سئلونك عن الشاعة . 


قل لا أملك لنفسى 5 ولا ضرا. . 
بو الى لفك من تمس وأ" ُ 


فلما تاها صالنا . 


أيشركون ما لاجطلق شين . . 
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فادعوه . : 
ومن خلقنا أمة يدون بالحق” 3 5 


[ فهر س 


الآياك 1 


الآية الآية المفسرة 
7 ولا يستطيعون هم نهمرا 


9 وإن تدعوه إلى الهدى لايتبعوكم . . 


6 إن الذين تدعون من دون الله . 
دل أهم أرجل عشون بها 
ا إن وى الله الذى .. 
بيه ؟؛ والدين تدلعون من ذولة انا. 


2-0 وإن تدعوهم إلى المدى لا سمعوا , 


8 شيل العفو وأمر بالعرف . 


لين ال نين اتقوا. . : 
وإخوامهم دوليم فى الغ ١‏ 
ال وإذالم تأمهم بآية قالوا . 


ا وذ قر لآ لمتعر له 


38 90 واذكر ربك فى نفسلك . . 
١ .‏ إن الذين عند ربك . . 
نورة الأثقال 


, سثلونك عن الأتفال‎ ١ 


-إتما الموامنون الذين إذا ذاكر الله:, 1 


١ 

الذين بقيمون الصلاة . 

1 .أولئك ه,:المؤمنون حقا .٠...‏ 
ا أخرجك ربك من بيتك ٠ ٠‏ 

< يجادلونك ف المق . 
وإذ يعد كم الله إحدى لطافتين . 
ليحق الحق ‏ يطل الباطل . . 
زد ١‏ تستغيفون ربكم ٠...‏ 

. وها جعله .الله إلذ شرف‎ ١ 

. إذ يغشيكم النعاس من‎ ١١ 

. إذ يوحى بك ل الاتكة‎ ١ 


53 


مد كم 1ك 


| مض 
7 


م 
٠‏ 


هه 


الآبة المفسرة 


ذلك بأنهم :شاقوا الله ورسوآه ماء 


ذلك فذوقوه وأن للكافرين . 
و سن بوهم بومكل دبره . 


فلم تقتلوهم ولك١‏ ن الله قتأهم . 


ذلكم أن موهن كيد لكارين . 


نأ الذي أمنوا أطيعو! . 
ولاتكونوا كالذين قالوا معنا / 
إن شر الدواب عند الله . 


واتققوا فتئة لاتصيين . 


واذكروا إذ 1 لم قليل . . 
ظ يأمها لين آمنوا لافونوا . ' 


بأمبا الذين آمئو! إن تتقوا الله . 
وإذا تتلى عليهم أياتنا . 


وماهم آلا يعذبهم الله . 

وما كان صلاتهم عند البيت .. 
إن الذين. كفروأ يتفقوت . 

نويز الله الحبيث من الطيب . 
قل لاذين كفروا إن ينمبوا . 
وقاتلوهم حبى لاتكون فتنة . 
وإن تولوا فاءلموا أن الله . 


01لا 


الصمحة 


؟_فهرس الموضوعات 
الصفحة 
١‏ من أرسل إليهم شعيب عليه السلام . 5 ما فعلته بنو إسرائيل من انحاذ العجل بعد 
العذاب الذى عذ يوا به . مفارقة موسى ذم . 0 


طرف من أمر فرعون حين أرسل إل موسى 
عليه السلام و ألى عصاه . 

8 ما فعله فرعون من تعلم طائفة السحر ليناظروا 
موسى . ظ 0 

ما قالته بنو إسرائيل اوسى حين أدركهم فرءون 

| ما أرسل على فرعون وقومه من الآيات » وما 
عل بو] به ., [ ظ 


7 المعالى البى -حدثت قوم فرعون بحدوث هاده 


الآبات ؛ والسبب الذى من أجله أحدمها الله 


فيهم . 


4 بيان أن بى إسرائيل لم تملك مدرر بعد فرعون » 
وأن مشارق الأرض ومغارهما الى ملكا سشئ" | 


الشأم . 
5 بيان أن ببى إسرائيل حين ‏ خرجوا 
أن يكون لهم 5-5 م تبعيك . 


41 روج موسى إلى مناجاة ربه بعد غرق فرعون. 
8 السبب ى سؤال موسبى رؤية الله . 


1 طرف مما يشو له أهل الكتاب فى قصة مومى | 


عند طلب الروٌبة , 


م ما تم" لللجبل حين التجلى . 


/أم ما قاله موسى لآدم 4 وما قاله آدم له , 


من البحر أ 
مروا على قوم لهم ععاثيل بقر يعيدو .مها فتمنوا 


6 طرف مما كان فى ألواح موسى من صفات 
هذه الأمة , ظ 

إن جه ما قبل فى من أىّ شىء كانت الآلواح ؟. 

8 ما يجب تعميمه من آى الكتاب . 

0١‏ خبر ختروج مومى للميقات » واختياره 

السبعين من قوهه . ظ 

ما أخير الله أن يجعله لببى إسرائيل فاخختاروا 

غيره فجعله هذه الآمة . 

5 القرية الى مسب أهلها عدوانهم فى البيت 5 


وسوق قصمهم . 


ف 


٠١5‏ ما وعدت به النهود من الذلة والصغار إلى يوم 
القيامة . 
ماكانت عليه أمود 0 


وحكمهم بغير الحق . 


. من أخلم الرشا »؛ 


4 مافعلته بنو سائيل مع موسى حبى ادقع 
فوقهم اللخبل . ظ 

. . إخراج ذرّية آدم من ظهره‎ 0١ 

8 قصة الذى 1 تاه الله آياته افالسلخ مها. 

اضرق صفة من خلقه للنار . 


قصة إبليس مع حواء فى أول لها .. 
الأخلاق الى أمر النى أن يأعل بها , 
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الموضوعات ] تفسير. الطبر ى 72 
ماعليه أهل التمٌوى من تذ كرههم عاب الله | ٠٠١‏ مايجب على اللارب من المصابرة » وما يحوز 
ظ عند مايطرأ لهم طيف من غضب أو غيره , له الفرار . 
اللمحال البى يجب الإنصات فبا لقراءة القرآن » | ٠١‏ معجزة الرى الذى فعله النبى ف بدر . 
والحلاف فيها. ١١؟‏ مافعله بءض المنافقين فى مكاتبه المشركين 
4 (تفسير سورة الأنفال ) ظ حبى نزل (يا أها الذين آمنوا لاتخونوا »الآية . 
١/ا(ا‏ الصواب فى معبى الأنقال : وما كان هم م 3 ما اتفق عليه المشركون قى دار الندوة من أذية 

الاختلاف فى أمر الغنائم يوم بدر » وكيف رسول إلله أو قتله . 
قسمة رسول اللّهها ض ؟“م” ما كان بدعو به المشركون . 

4 غروة بدر ٠‏ وما تم فيبا من إمداد 70 فوائد الاستغفار . 
الملائكة. 20 ا 6 ما كان تفعله المشركون فى صلاءهم . 
0 


١/1 


٠ 


لين 


؟ _ فهرس القواى 

الثقرافة الصفحة , القافة 

المَ* بم ا نتقا 

الع سجر هم ل 
كسس *14 |ى اه 
اسار ف 1 ظ 

وقر *3 | ريال 
العشار 6 | الاق 

مذ كار ١‏ 3 20 
عامير 6١‏ | ظل* 

الإإنمارٍ 1 00 | ا بت اسم 01 " 
حاذ را ؟ 
أعمارا طرف حالق كر تل 

/ الا روم 

و ا | لعن 

' (ّ ٠١٠٠ بسشسسا‎ 

59 الروم 

العو نسما و٠١‏ 


الزعازع 5 الاعام 
ايم" ١٠١‏ 
َْ ال 0 ل 
ريع ؟ | مماتن 
ك2 الى 

ضاوع "3 | متواسين 
و اسع 15 | إبانا 
افأربسع 44 أ الظدون 
كفا 0 عريفة 

ف ميمه 

ف يي لتر 

وشبعوفي مه ١‏ 
ع : ءا شم 

١ 


1/0100 


0 


لع الحديث 

3 تيت الني' يلق يوم بدر بسيف .:. 
أخحذ الله الميثاق من ظهر أدم ' بنعماك . . 
إذا قرأ الابهام فأنصتوا . . ظ 
اذهب واطرحه في القبص .. 


أصبت سيفاً, قال : فأق به رسول الله... 


أصابنا من الليل طش من المطز. . 


أن أبا سفيان خرج من مكة, فأق... ٠‏ 


أن أبا طالب قال لرسول الله يلل : . 
أن رحلا أق رسول الله يله فقال: ... 


أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله . , 
إن ري وعدلي القوم وقد خرجوا . .. 
إن الساعة بيج بالناس ء والرجل .. 
إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم .. . 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره . . 

إن الله كا ذرأ لجهم ما ذرأ. . 

إن لله تسعة وتشعين أسماً ... 

إنه لم يكن ني إلا له حرم . . 

الي لم أبعث لأعذب بعذاب الله. . 
جاء أبي بن خلف الجمحي ... 
خدعهيا مرتين : خدعهها في الجنه . . 


خرج رسول الله يي على أبيّ وهويصل .. 


'خرجنا مع رسول الله يل قبل حنين.. 
خرج النى وه إلى بدر وهم يريدوك .. 


س الأحاديث 


مطلع الحديث 


خلق الله ادم بيدهء ونفخ فيه من روحه... 
ذاك خطيب الأنبياء . (يعنى شعيب ).. 


رفع رسول الله يي بيده يوم بدر.. 
سيروا على بركة الله وابشروا. , 


الطوفات الموت . , 


غزوت مع رسول الله كل ار بع غزوات... 


فكيف بالغضب يا رب؟ قال .. 
قال رسول الله يلك حين التق الجمعان. 
فتل النبي. يَةٍ يوم بدر صبرأ عفبة . . 


قلتم والذي نفسي بيده ما قال قوم موسى, ٠...‏ 
كانت حواء لا يعيش لما ولدع فنتدرث ... 


كنت أخذت سيف سعيد بن العاص.. 
الله أكير هذا كا قالت بنو اسرائيل . . 
الهم أغن المقداد من فضلك .. 

اللهم أنجز لي ما وعدتني ... 

اللهم أنصر هذه العصابه . . 

اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد... 
اللهم ربئا أنزلت على الكتاب .. 

لا ائتمروا بالنى وَل ليقتلوه . . 

لا تل ره للجبل أشار بأصبعيه . , 

ا سمع رسول اله ل بأني سفيان مقلا... 
لا سمع رسول الله و بأبي سفيان مقولا... 
لا كان يوم بدر حئت بسيف فقلت ... 


1لا 


هه 
ف ضرف 
١185‏ 
١46‏ 
١‏ 
١6‏ 
لق 
0 
11 
١‏ 


١ ا‎ 


مطلع الحديث الصفحة 


لا كان يوم بدر جعل النبي له يناشد ربه... الم 


لا كان يوم بدر قتل أخي عمير. . . ا 
لا كان يوم ددر ونظر رسول الله . . . 5م ١!‏ 
لا ورد رسول الله يي بدرا قال : هذه... 6 
ما بال أقوام يتناولون الذرية ؟ ... 0 س0 
مر رسول الله يل على أبىَ وهوقاتم ... . 914 
من أق مكان كذا وكذا فله كذا... : ثرالا 


من صنم كذا وكذا فله كذا وكذا... ١‏ 


مطلع الحديث 


هذه أمقى بالحق يأخذون و تعطوك ... 


«وإذ أخذ ربك من بن آدم 

من ظهورهم ذرياتهم #... 
وهذا الخمس مردود على فقرائكم ... 
يا أبي ما منعك أن تحجييق ... .. 


يا سعد انك سألتنى السيف وليس لى . . 


يحييه الله ثم ميتك , ثم يدخلك .... 


إن 
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. هذه لكم .وقد أعطي القوم بين أيديكم ... 


كن . 


سورة الأعراف 


43 لك ْ ْ ا < ظ 


نل , [ أ ء - 
ص 4 
اس م 4 م 
ظ القول في تأديل قوله تعالل 
ممه سر 3 207 ١‏ 7 2 من وني 


لتَعُودنَ فيمِلْيِنَاقَا 0 
يد يقول : عالى ذكره,( قال ال9 الت ين اسْتَكيروا ) يعنى بالملأً : الجماعة من الرجال» ويعى بالذين 
استكبروا : الذين تكبروا غن الإعان بالله » والانهاء إلى أمره واتباع رسوله شعيب لما حل رهم شعيب 
أس اله على خلافهم أمر ربهم » وكفرم به ( لتتُخرٍجتتك با شَعَيئُْب ) ومن تبعك وصداقك وآمن 
بك ؛.بوبما جئت. به معكِ من قريئنا ( أو لتعودان” مدنا ) يقول : لرجعن” أنت وهم فديننا وما 
نحن عليه ء قال شعيب حجيبا لهم ( أو دن كنا كارهين ) ؟.. ئ 

٠:‏ ومعى الكلام : أن شعيبا قال لقومه : أتخرجوننا من قريتكر » وتصلدُوننا عن سبيل الله ؛ ولو كنا 
كارهين لذلك ؟ ثم أدخلت ألف الاستفهام على واو ف أو لء . ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا لح يرم ا 3 21 صر ل عر ره 
قل قفر باعل الو ذ باإنْعد نافي مك . !اذغ نا مما وَمَايُكوْن انود 


بعد 


إلاككتة انراوس 2 كنك رئم تخ نتانكزيا 0 
ريون » . اا 

يقول جل ناوه : قال شعيب لقومه ؛ إذ دعوه إلى العود إلى ملتهم والدخخول فها » وتوعدوه بطرده 
ومناتبعه من قربنهم إن ل يفعل ذلك هو وهم (قد افر يننا على الله كذ با) يقول : قد احتلقنا على الله 
كذبا » ونخرصنا عليه من القول باطلا إن نحن عدنا فىملتكم » فرجعنا فيها بعد إذ أنقذنا الله منها ؛ ؛ بأن 
صرنا طاها . وصواب الى النى نحن عليه وما يكون لنا أن ترجع فيا فندين ما + .ونترك الحق. الذى 


4--5 ' ْ ١ سر‎ 7 
3 : 5 -ِ : 5 . 0 


0 
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9 سورهة الأعراف الجزء 


نحن عليه ( إلا أن يسشاء" الله" با :إلا أذ يكو سبق لنا عم الل أنا نعود فيا فيمضو” فينا حرنل قضاء 
الله » فينفذ مشيئته علينا ( وتسم ربنا كلل" شىء علما ) يقول : :فإن علم ربنا وسع كل” شبىء » فأحاط ٠‏ 
به » فلا يحى عليه ثبىءكان » ولا شىء * هو كائن» فإن يكن سبق لنا فى علمه أنا نعود فى ملتكر » فلايخق 
عليه ثبىء كان» ولا ثبىء ء هو كائن ؛ فلابد من أن يكون ما قد سبق فى علمه؛ وإلا فإنا غير عائدين فى ملنكم 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قتد افسترينا 
على الله . كديا إن عدانافي متتكلم' بعل إذ” أنمجانا الله منها “وما يكون نا أن” تعود فيها إلا 
أن" يشاء الله رين ٠‏ وسع ربنا ككل" شىء علماء على الله توَكذنا » ربا اتح بَيننا وبين 
قومنا باحق ) يول ما يفبغى لنا أن نعود فى شرككم بعد إذ جنا اله مما + ؛ إلا أن يشاء الله ربنا » فالله 
لايشاء الشرك » ولكن بقول : إلا أن يكون الله قد علم شيئا » فإنه وسع كل, شىء علما » وقوله ( على الله 


تو كلنا ) يقول : على الله نعتمد فى أمورنا وإليه نسئئد : ؛ فها تعدوننا به من شرككم أيها القوم » ؛ فإنه الكاق 
ان تدكل عليه » م فزع صلوات اله عليه إلى ربه بالدعاء على قومه » إذ أيس من فلاحهم» واتقطع رجازه 
من إذعانهم لله بالطاعة » والإقرار له بالرسالة » وخاف على نفسه ؛ وعلى من اتبعه من مؤمبى قومه من 
فسقهم العطب والملكة بتعجيل النقمة : » فقال ( رَبنا افتسح بسنا وبين قتؤمنا باحق" ) يقول : احكم بيننا 
وبيهم بحمك الحق الذى لاجور فيه ولاحيف ولا : ؛ ولكنه عدل وئحق” ( وأنت غير الفا حين ) 
يعى ' خخير الحا كين » ذكر الفراء أن أهل عمان يسمون القاضى ات وذكر غيره من أهل 
اعم بكلام العرب أنه من لغة مراد » وأنشد لبعضهم بيتا وهو : 0 ( 
ألا أبلسغ) ببى عم رصولات فإني عنى' ا تدك ” َب 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك ء قال أهل التأويل . ظ ّْ ئ ' 
'ذكر من قال ذلك 2 

حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أن » عن مسعر » عن قتادة ».عن ابن.عياس ع قال ما كنت أذرى 
ما قوله ( ربنا افمتح يننا وبين قنوامنا بالحّى” ) حتى سمعت ابنة ذى يزن تقول .: تعال أفا حك » 
يعبى : أقاضيك , 

حدثى الى » قال ئنا غبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على عن ابن عباس ؛ قوله 
( دنا افنتتح يتنا وبين قتامينا بالحمق” ) يقول : اقض بيئنا وبين قومنا : 0 

() البيت ( فى اللسان : نتم ) منسوبا للاشمر لمق » شاهدا مل أن الفتاسة كس القاه يها من اك بين مبصمين وقال 
ضكر لق ع ينم بره زب لس 0 


خير الفاحين » . قال : و الفتاح : المكومة . وأهل امن يقولون للقاغى : الفتاح » ويقول أسدم لساحبه : تمال حم أفاتمك إلى 
الفتاح . و يقول ؛ افتم بيدنا :أ اسك . دالرواية فى الشطر الأول : « ألا من مبلغ عمرا رسولا » . 
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البباسع تفسير الطبرى م 


ا كنت أدرى ا قوله ( بين - بَينْشنا وبين 5< بل ) حبى سمعت أبنة ذى يزن تقول : 
تعال أفاضيك:.. ظ 
حدثنا بشر بن مغاذ » قال. :كنا يزيد ء 5 :اميد » عن قادة » قوله( ات با وبي 
قومنا بالحق ) : أى اقض بيننا وبين قومنا بالحق . ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى .+ قال نا محمد بن ثور » قال : ثنا معمر » عن قتادة ( ( افتح بسَسْئنا 
وين قونتا باحق ) :"اقض بيننا وبين قومنا بالحق . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن المفضل . ٠‏ قال :ثنا أسباط » عن السدئ » أما قوله 
افتتح ْنا ) فيقول : احكم بيننا . ْ 
حدثنا القاسم » قال : ئنا الحسين » قأل : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال الحسن البصرى : 
افتح : أحكم بيذا وبين قومنا » و( إن فحنا للك" فتتحآ سينا ) : حكنا لك حكا مبينا . 0 
حدئنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثْى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ؛ 


أفتح : : اقض .: 00 00 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوأحمد حنمد بن عبد الله بن الزبير ‏ قال : ثنا مسعر » عن قتادة » عن 
ابن عباس »؛ قال..: أكن أدرى ما ( افتُمْ بسنا وبين قومنا بالحق ) حى سمعت سمعت ابنة ذى يزن تقول 
لزوجها : انطلق أفانحك . . ظ ّْ 


القول فى تأويل وله تعالى : 

وَدَللايَكون قَوَوِوِ بِراَئَعم نيبرقم درون © 
ا يقول تعإلى ذكره : : وقالت الجاع من كفرة رجال قوم شعيب 5 وهم الملا الذين جحدوا آيات الله ع 
وكذ"بوا رسوله ؛ وعمادوا ىغيهم الآخرين منهم : لأن أنتم اتبعم شعيبا على مايقول ل » وأجبتموه إلى مايدعوكم 
إليه من توحيد الله ».والانباء إلى أمره ونبيه وأقر رتم بذبوته (إتكما [ذ) خاسرون ) يقول : لمغبونون 
ف كم »ورك متك فى أن عليها مقمون إلى دين لذى يدعوكم إليه » وهالكون بذك من فلكم . 


3 .. القول في تأويل قوله تعالى : 


ب الله ع 7 صبتحو] قد "ارهم' جا مي ( عل ركييه موق ملكى . ظ 
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سورةالأعراف ‏ 0 0020202020200 -الخترء 
قال : ثنا أساط .» عن: السدى ١‏ وإلى مد يسن" أحاهم" شعينها ) قال : إن الله بعث شعينا إلى" ندين ظ 
وإلى أصحاب الأيكة » والأيكة : حى الغيضة من الشجر » وكانوا مع كفرهم يبختسون الكيل والميزان ؛ 
فدعاهم فكل بوه ؛ فقال م ماذكر الله فى القرآن » ومارد وا عليه ؛ فلما عتوا وكذ بوه » سألوه العذاب, 
نفتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم فأهلكهم الخر منهء فلم ينفعهم ظل" ولاماءء ثم إنه بعث سعابة فيها ريح 
طيبة » فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا الظلة » عايكم بها » فلما اجتمعوا نحت السحابة رجاهم ونساؤم 
وصبيامبم ؛ انطبقت علهم »فأهلكنهم ؛ فهو قوله ( فأخذهمم” عذااب يوم الظلّة ) .. 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ع عن ألى إحاق » قال : كان من خبر قصة شعيب وخبر قومك ع 
ماذ كر الله فى القرآن ٠‏ كانوا أهل نخس للناس فى مكاييلهم وموازينهم ' مع كف رهم بالله » وتكذيمهم نمم 
ركان يدعوه إن الله وعبادتهم وترك ظلم الناس ومخسهم 7 مكابياهم وموازينهم قال نصحا لهم وكا نصادقا 
(ما أ ريد أن أ اليفك إلى ما أنها كنم' عنه . إن أريد” إل الإصلاح ما استطعت » وما تتؤفيق 
إلا بالل عليه توكّئت ' وآلبه "نيب ) قال ابن إبحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيا ذ كر لى يعموب بن ألى سلمة إذا ذكر شعيبا » قال « ذتاك” ختطيب الأنبياء » لحسن مراجعته قومه 
فيا يراد بهم »؛ قلما كذبوه وتوعدوه بالرجم والنى من اددهم وعتوا عل الله » أخذهم عذاب يوم الظلة 
إنه كان عذاب يوم عظم » فبلغى أن رجلا من أهل مدين يقال له عمرو بن جلهاء لما رآها قال + 
ياقوم إن شعيبا مرسل فذروا ‏ عتني” سير وعم رآن بن شاد 
ف أرى غتئسة” باقوم قد طلعستا ١‏ تداعو بصت على صَيَّانة الوادنى ' 
إتكم إن تروا فيها ضحاة غد ل الرقم” بمدى بين أنجاد ١‏ 
دير وحمران : كاهناهم » والرقم : كلبهم . 1 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثى أبوإحاق » قال : فبلغنى ب والله أعلم-.أن الله سلط عليهم 
الحر حبى أنضجهم ؛ بم أنشأ م الظلة كالسحابة السوداء » فلما رأوها ابتدروها يستغيئون ببردها ثما 
فيه من الخرء حى إذا دخلوا تحنها أ طبقت عليهم » فهلكوا جميعا » ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه برحيته . 
حد نا ابن حميد » قال : ثنا سلمةٌ » قال : حدئى أبو عبك الله البجن قال : أبو جاد ) وهوز ؟ 
وحمطى ؛ وسعفص » وقرشت : أمهاء ملوك مدين ١:‏ وكان ملكهم يوم الظلة فى زمان شعيب كلمون : 
فقالت أحت كلمون تبكيه : ض ظ ظ 
كدمون” هد ركلى مللكله” سلطا المتحلله' 


(1) الأبيات الثلاثة أو ردها التعلبى ى كتابه : عرائس امالس » المعروف ٠‏ بقصص الأنبياء» » وفيبا و.شير ن بالتصغير و بالشينء 
ف مرخمع ٠‏ مير » بالسين » و « «حنانة » فى موضع : م حمانة » . ورواية البيت الثالى فيه ( ص 5) طبعة الحلبى ؛ فى قصة شعيب 
عليه الام ؛ ْ : 006” ٠ ١‏ 3 00 
ار حا #8 ماس 3 لل جين حم سس : - 8 سم لي 2 الس 1 سَ 
فإنه لن يرى فعها ضححاء عد 2 إلا الر محعشى بين ماد : 
وقوله : م إنه ؛ الضمير فيه راجع إلى شعيب : ير يد أنه سيسيبهم الزلزال ؛ وقد لاست أمار أيه » وستصيح ديار مامرة لأيرى فيبا 
لعب إلا الرقم , . . الخ . ظ ْ 5 ْ . 


| 
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ل 


سيب القؤم أتاه ا كف : نار وسط ظله 


جعتت انار > عتتيئهم' ‏ دارهُم؛ كالمطظمتحله'' 
<< القول فى تأويل قوله تعالى : 


ه كر مد ولد 1 ا سس 
الْنِىَكذَبواشعَيبا' كتوفي يت كَدَي شيج : واه الْسيسيرت ده 


2 أيه .يقول تعالى دكره : فأهلك الذين كبوا شعيبا فلم يؤمنوا به » فأبادهم » فصارت قريهم مجم خاوية 
خلاء ( كأن" ل" با فيه ) يقول : كأن لم ينزلوا قط » وم بعيشوا با حين هلكواء يقال : “غنى فلان 
بمكان كذا فهو يَغ-ى به غسَبى وغنيا : إذا نزل به وكان به » هما قال الشاعر : - 
ولقد يى به جيراتك ا ملمسكومكك يعهد ووصال ' 
وقال. رؤبة : 00 0 مغدبى دمنة كاين 
إما هو قعل من غى ٠‏ ' ا 
وبنجو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » قال : : ثنا معمر » عن قتادة ( كأن" لم يغتوا 
فيها) : كأن ل يعيشوا » كأن لم ينعموا . 
حدئبى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على ء عن ابن عباس ( كأن 
ل ينوا فيها ) يقول : كأن لم يعيشوا فيها . 
حدبّى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( كأن” لم يتَغتوا فيها ) 
كأن لم يكونوا فيها قط . 
.. وقوله ( الّدرين كبوا يبا كانثوا هلم" الاسرين ) يقول تعالى ذكره: لم يكن الذين اتبعوا 


)00 وهذه الآبيات الثلاثة أيضا رو اها التعلبى فى « عرائس احالس ص ١55‏ فى قصة شعيب عليه السلام » . وى روايته : « كلمن 
هدد ركى » . ونسها إلى أخت كلمون تبكيه . [ 

(0) البيت لعبيد بن الأعر ص ( ديوانه طبعة يدث سئة 191١8‏ ص 8ه ): ..وروايته بأسباب الوصال و و أسحايك » فى مكان : 
و جيرانك » . وهو من شواهد النحويين ( الحزانة م بام ع هر 7# )هن قصيدة له قال : وهو شاهد على أن الحليل استدل عل أن 
حرف التعريف ( أل ) لااللام وحدها ».فصل الشاعر إياها من امعرف بها ؛ نولو كانت اللام وحدها حرف تعريف > لما جا فصلها 

من المعرف لاسيما واللام شاكنة . قال : وقد تقدم بيانه ونقهنه ف البيت قبله . : . . والممسكو : أصله .: الممسكون » حذفت تونه 
نخفيفا . قال ابن جنى فى المنصف ؛ قوله الممسكو : أراد الممسكون » ولكنه حذف الثون لطول الاسم » لا للإضانة . اه ٠١‏ 

وق( الأسان : غنا ) ': وغنى القوم بالدار عنى : أقاموا , وتقول : غى بالمكان يغى , والمفتى : المازل الثى غتى به أهله . وم 
يقل صاحب اللئان من مصادره غير الفنى و المغنى . وقال المؤلف : غنى وغنيا . 

() البيت من مشطور الرجز ؛ وهو الرابع فى أرجوزة له مطولة ( 1 بيعا ) وى ديوائه ( طبع ليبسك سنة ٠7‏ 4 ا 
0 وعهد : مرفوع عطفا على حمامة ف قوله قبله : ن هاحث حمامة ع . و الدمئة :ما بى من [ ثار ألديار كالتزى ولطال والأثاق ٠‏ 2 

وضلفع ١‏ : بوزت جمفر : قارة بيلاد بى أسد . وى معجو ما استعجم للبكرى فى رمم « لبى » : ضلقع : ماء ليى عبس . 
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5 سو ره الأغراف الجزء 


شعيبا الحاسرين ٠‏ بل الذين كذبوه كانوا هم الحاسرين الهالكين» لأنه أخبر عنهم جل" ثنازه أن لبن 
كل بوا شعبباأ قالو ا للدين أرادوا اتباعه ( لسن اتتتعام' شتعتيئبا إتكلم' إذ ا لحاسرون ) فكلا بهم 
بما أحل” بهم من عاجل نكاله » ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مأ ع يب بلك ير 


كذ بوا شعييا لما جامت عقوبة اله هم اناسرين دون الذبين صد قوا و وأمنوا به 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 


لوك ليقو توصك لكخ كيف ماعل فو كيينَ ١ه‏ 
9 شول تعالى ذ كره : : فأدبر شعيب عنْهم شاخصا ف'١‏ من بين أظهرهم حين أ تاهم عذاب الله » وقال “لما 
أيقّن بنزول نقهمة الله بقومه الذين كذ”بوه حزنا عليهم (ياقوم لنقاد' أبلختكلم' رسالاث رأى ) وأدايت 
إليكم مابعثتى به إليكم من تحذي ركم غضبه على إقامتكر على الكفر به؛ وظل الناس أشياءم (وتصحلت لكم') 
بأمرى إياكم بطاعة الله » ونبيكم عن معصيته ( فكياف أسى ) يول : فكيف أحزن على قوم جحدوا 
وحدانية الله » وكذابوا رسوله » وأتوجع لملاكهم ؟ 
وبنحو الذى قلنا قى ذلك قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك - 
حدثى المتى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال ثى معاوية » عن على" بن أل طلحة » عن ابن 
عياس » قوله ( قكيف أبى ) يعنى : فكيف أحزن . 2 ظ 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا مد بن المفضل » قال ثنا أباط ‏ عن اند (تكتيلف 
أمى ) يقول : فكيف أحزن . 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » قال : أصاب شعيبا على قومه حزن لما يرى بهم 
من إنقمة الله » م قال يعزى نفسه فيا ذكر الله عنه (يا قتوم لقتدا أبالتنتكام' رسالات ر فى وتتصحنت 
لكلم' فكتيلف آمبى على قوم كافرين ). 00 000 
القول في تأويل قوله تعال : 


سس 


27 5006 مدال 2 7 مر م و 7 ضه 

وَمَأأرْسَلَتا ل فريفر ص ني ا حَنا أهلها 17 3 + 

بأد يقول تعالى ذكره ليه نحمد صل اله عليه وسل عرق سات ف الأ الى قد خلت من قبل" أمته ؛ 

ومك كرمن كفربه من تريش أييز جروا جماكانوا عليه مقيمين من الشرك بالله. والعكذيت لنبيه تمد صل انه 

وشظف المعيشة وضيقها ؛ والضراء : وهى 7 وسوء اللتال في أسباب دنياه (لبَعلهسم' بير عثون” ( 9 
| 
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التاسع تفسير الطبر ى / 
يقول : فنا ذلك لتر عل! إلى رجهم وستتكمئوا إليه وبنييوا بالإقلاع عن تفرهم والتوبة من 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( أخمذ نا أهلتها 
باتأ'ساء والضراء ) يقول : بالفقر والجوع » وقد ذكرنا فيا مضى الشواهد على صمة القول يما قلنا 
فى معنى البأساء والضراء . بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .؛ وقيل : يضرعون ؛ والمعنى : يتضرعون » 
ولكن أدخمت التاء فى الضاد » لتقارب مخرجهما . 
00 القول في تأويل قوله تعالى + 
م 7 لن اس هم عه تسبي لقم نك مره 3 ب سكو كع #بل 
ِدَأَتَا كا السَّيَْةَ ألسنة ‏ حوّاعفوا دَقَالُوأ كَدمَسَءَابَاء 8 اطق َلسداءٌ 


1111111 
كه يقول تعالى ذكره : ثم بدّلنا أهل القرية الى أخذنا أهلها بالبأساء والشرّاء » مكان السيئة » وعى 
البأساء والضراء ؛ وإنما جعل ذلك سيئة » لأنه مما يسوء الناس » ولا تسوءهم الحسنة » وهى الرخاء والنعمة 
والسعة في المعيشة ( حى عفدا ) يقول : حتى كثروا » وكذلك كل" شىء كير » فإنه يقال فيه : قد عفا » 

.كا قال الشاعر : ظ 
ولكنا يض” البيلف” سثها ١‏ . باسلؤق عافيات الحم كثوم 
وبنحو الذئ قانا فى ذلك قال أهل التأويل , . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ء ؛ عن قتادة ( مكان” السيفة 
الحسنة” ) قال : مكان الشداة رخاء ( حبى عفوا) . ْ 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » 
ف قول الله ( كان السيكة . الحسدة ) 'قال : السيئة : إلشى »و اليسنة : الرخاء والممال والولد ٠‏ 
حدثنا المنى + قال” : نا أبوحذيفة » قال : ثناشبل + عن ابن ألى جبح ء عن تجاهد ( مكانة السيلة 
لمتستة”) قال : السيئة : الشر » والحسنة : احير . 
خلاثى المثئى » قال : ثنا عبد الله بن ضالح"» قال : ثى مغاوية » عن على” ؛ عن ابن عباس » ٠‏ قوله 
20 دنا كان السّيدّة الحتسّئة ) يقول مكان الدة الزضماء. : ظ 
:حدق يونسل » قال : أخبرنا أبن ؤهب.» قال قآل ابن زيد» فى قوله م" بد ثنا سكانة السّلدة. 


60 تعض : : نجل السيف يعض" . ألج . والبيت قد تقدم إنشاده وشريحه فى نض :م من المزء القائى . 


01لا 


1 سورة الأعراف الجرء 


1 


الحستةاحى ًا ) قال : ندلنا مكان ما كرهوا ما أحبوا ف الدنيا » حتى عفوا من ذلك العذاب ( وَقَالُوا 
قل سن آناء نا المسراء” والسراء ) ظ 

واختلفوا فى تأويل قوله ( حى عنفموا ) فقال بعضهم : نحو الذى قلنا فيه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثبى ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن صالح : قال : ثبى معاوية » عن على. ؛ عن ابن عباس » قوله 
(حبى عضوا ) يقول حبى كتروا وكبرت أمواهم . 0 ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسسين ‏ قال : ثفى حجاج ؛ عن ابن جريج» قال قال ابن عباس حت 
عفوا) قال : حموأ . 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال نا يس عن بن أن يح + عن جاهد وحن 
عقوا ) قال كثرت أ موالهم وأولادهم . 

حدئبى المتبى : قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا صَبْل » عن ا بن ألى نجيح ؛ عن مجاهد : مثله . 

حدثى محمد بن اتسين » كال : ثنا أحد بن مفضل » قال ؛ ثنا أسباط ؛ عن السدئ (حى عفؤًا) 
حتى كثروا . ظ اا 
حدثنا ابن وكيع » قال : ينا جر ير عن مغيرة » عن إبراهم (حى عنفنوا ) قال حنى وا وكثروا . 
قال : ثنا جابر بن نوح » عن ألى روق » » عن 'الضحاك ؛ عن أبن عباس ( حى عفبوا ) قال : حى حمواء 
قال : ثنا أمخاربى » عن جويبر » عن الضحاك ( حبى عتفوا ) يعبى جوأ وكثروا » قال : ثنا عبد الله بن 
رجاء » عن ابن جريج » عن مجاهد ( حتى "عفنا ) قال : حتى كارت أموانهم وأولادهم . 

حدثنا يونس > قال : أخخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ١ح‏ عنفوا) كتروا كا 
يكثر النبات والريش » م أخذه عند ذلك بغتة وهم لانشعرون . 

وقال ارون : معبتى ذلك : حتى سيروا. 7 

ذكر من قال ذلك 2 ' 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( حبى عقوا ) يقول : 
حى سروا يذلك » وهذا الذى قاله قتادة ف مني عفوا تأويل لاوجه له فى كلام العرب » لأنه الإدريت 
العفو ععبى السرور ق 5بىء من كلامها إلا أن أن يكون أراد حتى سروا بكار جم وكادة أمواهم ؛ ٠‏ فيكون 
ذلك وجها وإن بعد , 

وأما قوله( وقالُوا قد مبيبة م والسّراء/) فإنه خب من الله عن هؤلاء القوم انين أبدهم 
الحسنة السيئة التى كانوا فيها استدراجا وابتلاء أمهم قالوا : إذ:فعل ذلك بهم :: هذه أحوال قد أصايت من 
قبلنا من آبائنا » ونال تأسلافنا » ونحن لانعدو إن ب نكون أمثاهم يصيرناما أضنابيم أمن الشد"ة ف المعايش والرخاء 
ييا » وهى السراء » لأنها تسر أهلها » وجهل المساكين شكر نعمة الله » وأغفلوا من جهلهم استدامة فضله 

| 


1/0100 


التاسع ظ نفسير الطبرى | ٠‏ 


الس تت سم 
بالإناية إلى طاعته » والمسارعة إلى الإقلاع مما يكز هه بالتوبة ‏ حى أتاهم أمره وهم لايشعرون ؛ يشول جل 
) يقول د فأخطناهم بالهلاك والعذاب فجأة » أتابهم على 


لاله (, قحسل" ناهسم" بغمة” وهم ' لابشعرون” 
غرة مهم مجينه» وهم لايدرون » ولايعلمون أ »و ؛ بل هم بأنه آتههم مكذ بون حي يعاينوه ويروه : 


القول ف تأويل قوله تعالى : 


ا مسوأ ونمو عل كك كلك البلوالئض ولك ذا 
2 ات 00 1 200 تْهمْضَكَابيلنًا وَهْح نَيِمُونَ 


عبن 


وار بيهم أشنا طك هايا يِلْعبُونَ 2 
ا القول في تأويل قوله تعاى : 


امن وأْمَكرَادهِ فلايأْ مَكْرَاسَهإِلَاالقَوَمالْسَيرُونَ © 

05 يقول تعالى ذ كره :' أفأمن يا عبوى هؤلاء الذين يكذ بون لله ورسوله ويجحدون آياته استدراج الله 
1 باهم با أنعم به عليهم فى دنياهم من صعة الأبدان ورخاء العيش 1 ٠‏ ما استدرج الذين قص' علييم قصصمم 
من الأمم قبلهم » » فإن مكر الله لايأمئه ؛ شول : لايأمن ذلك أن يكون استدر اجا مع مقامهم على كفر هم 
وإصرارهم على معصيهم إلا القوم الحاسرن وهم لهالكون . ظ 


لاوة 75 1 0 8 مرو َه رمج سدسم ور .2 014( رم قر 
و تمد لين . رلون الأرض من بعداهلهاا لوَنشَاء أصبنئهكم ِذ لوهم ونطبع 


بيد يقول : أوالم يئين لين يستمخلفون والأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أله ساروا ستبم 
وعملوا أعما. م » وعتوا عن أمز ربهم ( أن لو نشاء أصبّناهم" يلا نوبهم ')شول : أن لو نشاء فعلنا 
كا فلا | تمن قبلهم .» فأخحذناهم يذنوبيم » وعجلنا هم بأسنا كما عجلناه من كان قبلهم ‏ ؛ ممن ورثوا 
نعمة نه الأرض ‏ فأهلكناهم ليم ( تطح عل قلمو تدم ( يقول وم على قلوبهم فهم() لايَسْمعون” ( 
3 وبتحو الذي قلنافى ذلك قال أهل التأويل . 
إل خا جا ياغ سفحة 4 ل املد . العاة من الول ام + الشفظة اد لكب العري ‏ وت مقحة 1١‏ 


ظ ا ا-ة 


01لا 


سورة الأعراف الجزء 
ذكر من قال ذللك ا ا 
حدثنا محمد بن جمرو ؛ قال : نا أبوعامم + » قال ثنا _عيسى » عن بن أى نج ؛ ارات 
بهد ) قال : ينين . ( [ امء 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنااشبل » عن |/ بن ألى تجبح » عن مجاهد ؛ مثله ؛ 
قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس لس ا 
أو .يبين . 0 0 00 ظ ظ ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال . ثنى أى قال : ثنى عى » قال ثى أل » عن بيه ء عن ابن عباس 
قوله ( أو لم بد للذرين يرثون الأرْض من" بعد أهئلها ) يقول : أولم يبين هم . 


حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال نا أساط ؛ عن الدع اه اليا 
للذرين” يرون" الأرض من" بعد أملري ) يقول : أو لم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 
م الشركون . ّْ 


برشون ١‏ الأ من" بر أطلها) أرل بين هم وان تاه اماي ينابي" ) قاو 
والهدى .: السان الذى بععث هاديا لهم مبينا لهم »؛ حبى يعرفوا » ولولا البيان لم يعرفوا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

لَك اشر تمص عَليَكمِنَ ايها وَلَعَدَجَة مم رسكم الي قافا وما 
مَا كبوا مِن قبل كك يطيع أل تَدُعَلَ لو بٍِالْكبفريتَ تِ 
يقول تعالى ذكره : هذه القرى الى ذكرت لك يا محمد أمرها وأمر أهلها » يعبى : قوم نوح وعاد 
وتحود » وقوم لوط وشعيب نقص عليك من أنيائها » فتنخبرك عنها وعن أخبار أهلها » وما كان من 
أمرهم ؛ وأمر رسل الله الى أرسلت إليهم » لتعلم أنا ننصر رسلنا والذين آمئوا فى الحياة الدنيا على أعدائنا 
وأهل الكفر بنا » ويعلم مكل بوك من قومك ما عاقبة بة أمر من كذاب رسل الله » فير تدعوا عن تكذيبك » 
ويايبوا إلى توحيد الله وطاعته( وَلتقتد' جاءتتهسم' رّسلهم بالبيينات ) يقول ٠:‏ ولد جاءت أهل القرى الى 
قصصت عليك نبأها رسلهم بالبينات » يعنى بالحنجج : البينات ( “فا كاثوا لياؤمشرا عا كلذاوا 

من" قبل ) . 

. اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك + فقال بعضبم : معناه : فا كان هؤلاء المشركون الذين أهلكناهم من 


أهل القرى ليؤمنوا عند إرسالنا إلهم بما كذتبوا من قبل ذلك ؛ وذلك يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من 
ظهر آدم عليه السلام , 


1/01 


الاسم تفسير الطبرى . ١1‏ 


مس ا اث أذ أذ ذأ سر ال ل سس سس 


١‏ له 0 ذكر من قال ذالت 

حدئى محمد ين الحسين » قال : ثنا أحمد بن: المفضل. ». قال نا أسباط » عن السدى “فنا سكاو 
لؤمدوا بمنا. كذابنوا.من' قبل ) قال : ذلك"يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها . 

ظ .وقال ترون : معبى ذلك : فا كانوا اليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق فى علم اله أنبم يكذ يون به 
يوم أخرجهم من صلب آدم عليه السلام . 3 

ذكر من قال ذلك | 
حدثنا القاسم .ء قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أبن جريح » عن أنى جعفر» عن الربيع ؛ 

عن ألى العالية » عن أل بن كعب (فنا كانوا ليؤمتوا عا كتذابوا من' قبل ) قال : كان فى علمه 
يوم أقروا له بالميثاق . ظ 

حدثنى المثنى » قال : ثنا إمماق"» قال : ثنا عد الل بن أل جعفر + عن أيه » عن الربيع بن أنس ء 
قال 'يحق” على العباد أن يأخذوا. من العام ماأبدى .خم رجهم والأنبياء » ويداعوا عام ما أخى الله عليهم ؛ 


يه ير تر ال 


فإن علمه-نافر فما كان وفنا يكون ؛ وى ذلك قال ( ولهسلد جاء لهسم رسلهم بالبتينات فا كانوا 


ليتؤمشوا يما كذ بنوا من' قتببل” » كذلك يطبم الله على لوب الكافرين” ) قال : نفذ علمه فييم 


أيهم المطيع من العاضئى حيث خلقهم فى زمان آدم » وتصديق ذلك حيث قال لنوح ( اهبيط بسلام 8 
وبركات كاء وعلى مر م ل لس د" وأمم ستلستعهلم” م سملم نا عتداب أليم') 
وقال فى ذلك ( ولو ردوا لعادوا لما سوا عن وعم لكاذ بون" ) وف ذلك قال ( وما كنا 
مسعس ل بين حى نابعث رتولا" ) وف ذلك قال (ليثلاة يكرن اناس على الل حجة” بعد الرسل) » 


ولا حجة لأجد على الله . 
وقال آخرون : مغنى 'ذلك : ف كائرا لو أحينام ب هلا كهم ومعايتهم ما عاينوا من عذاب الله 
انا ا كا بوامن بل طلاكهم. ٠‏ كا قالجل ثنائته ( ولو ردوا لعاد” الما المؤاعته ). 


ذكر من قال ذلك 

حلائى محمد بن حمروء قال : ثنا أوعاصم » قال : ثنا عيسى »عن ابن ألى تجيح ١‏ ؛ عن مجاهد » فى قول 
الله( با كتذابوا من" قبل ) قال : كقوله ( وَلَو رُدوا لعادوا لم موا عشه عنه ). 
بأد قال أبو جعفر : وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب » القول الذى ذكرناه عن ألى بن 
كعب. والربيع :» وذلك أن من سبق فى عام الله .تبارك وتعالى أنه لايؤمن به فلن يؤمن أبد! » وقد كان 
سبق فى علم الله تعالى » لمن هلك من الأهم التى قص" نبأهر فى هذه السورة أنه لايؤمن أبدا » فأخبر جل 
ثناؤه عنهم » أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بها هم به مك بون سايق علمه قبل مجىء الرسل وعند عينم إليم ؛ 
ولو قبل تأوئله : فا كان هؤلاء الذين ورثوا الأرضن ياحمد من مشركى قومك من بعد أهلها الذين كانوا 
بها من عاد وود » ليؤمنوا مما كناك به الذين ورثؤها علهم هْنْ تويك الله 6 “ووعدة أووعيدة كان 
وجها ومذهبا » غير أفى لاأعلم قائل قاله من يعتمد على علمه بتأويل القرآن . وأما الذئ قاله بجاهد من أن 
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معئاه : لو ردءوا ما كانوا ليؤمنوا » فتأويل لادلالة عليه من ظاهر لتنزيل » ولا من خبر عن الرسول 
جحبح . وإذ كان ذلك كذلك » فأولى منه بالصواب ما كان عليه من ظاهر التتزيل دليل . 

وأما قوله ( كذلك” يتطبع الله على قدَذُوب الكافرين ) فإنه يقول تعالى ذكره : كا طبع الله على 
قلوب هؤلاء الذين كفروا بربهم وعصوا رسله من هذه الأمم الى قضصنا عليك نبأهم بامخمد ق هذه 
السررة حبى جاءهم بأس لله » فهلكوا به » كذلك بطع الله على قلوب الكافرين ع الذين كلتب عليهم أمهم 
لابو منون أبدا من قومك . 


القول في 5 7 تغالى 


اوجن كترم نز عبر كان وجذنأكترف: 1 َعلْيِقِينَ © 2 
مد يقول تعالى ذكره : ولم نجد لأكبر. أهل هذه القرى الى أهلكناها واقتصصنا عليك ياحمد نبأها من 
عهد » يقّول : من وفاء بما وصيناه, به من توحيد الله » واتباع رسله » والعملبطاعته » واجتناب معاصيه 
وهجر عبادة الأوثان والأصنام . والعهد : هو الوصية » وقد بينا ذلك فيا مضى ما أغنى عن إعادته ( وإن" 
وجلد نا أكرهم لناسيقين) يقول : وما وجدنا أكترهم إلا فسقة عن طاعة ربهم ء تاركين عهده 
ووصلئه . وقد بِيتا معبى الفسق قبل . ظ 
وبنحو الذى قلنافى ذلك ؛ قال أهل الأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى » عن ابن أنى تجيح ؛ عن مجاهد » 
فى قول الله تعالى ( وإن' وجد"نا أككرهم' لفاسقين ) قال : القرون الماضية . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » » عن مجاهد » قوله ( وما 
وعد نا الاكترهم من عهلد ). . . الآية » قال : القرون الماضية وعهده الذى أخذه من بى آدم 
ف ظهر آدم ولم يفوا به . 
حدثنا القاسم » قال : ثئا الحسين ٠‏ قال لثى حجاج : عن أب جعفر » عن الربيع » عن أل لاي 
عن ألىّ بن كعب ( وما وجّد"نا إلاكسمر رهما من' عنَهند ) قال : فى الميثاق الذى أخذه فى ظهر آدم 
عليه السلام . ظ ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى أنى » قال عي ء » قال :“ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( وما وجدانا إل كشرهم مين" عتهند وإن' وتجتدانا أكتسيرهم' لفاسقين ) وذلك أن الله إنما أهلك 
القسرى لمهم لم يكونوا حفظوا ما أوصاهم به . . ظ 
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القول في تأويل قوله تعالل : 
ظ 7 اقيم موس يوعوت وه وملا ومنو جه كنظ تار عفبالْمَِدِبنٌ 


4 يقول تا كر : ثم نا من يد توح وهوم وصالح ولوط وشعيب موسى بن ران وافاء وام 
اللتان ف قوله ( من بعد هم ) هى كناية ذكر الأنبياء علبهم السلام الى ذكرت من أُول هذه السورة إلى 
هذا الموضع ( بأياننا ) بقول : حججنا وأدلتنا إلى فرعون وملئه » يعبى : إلمجماعة فرعون من الرجال . 
١‏ فَظَلموا ما ) يقول : فكفروا ببا ٠»‏ واطهاء والألف اللتان فى قوله « ببا » عائدتان على الآبات . 
ومعنى ذلك : فظلموا بآياتنا الي بخئنا بها موسئ [لنهم »وإنما جاز أن يقال : فظلموابها » بمعنى : كفروا بهاء 
لأن الظلم. : وضع الثشىء غير موضعه » وقد دللت فيا مضى على أن ذلك معنا با أغنى عن إعادته + 
والكفر بآيات الله : وضع ذا فى غير موضعها » وصرف لا إلى غير وجهها الذى عنيت به ( فانلظرٌ كتيلف 
كان عاقبة” المفنسد ين" ) يول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فانظر يا محمد بعين قلبك 
كيف كان عاقبة هؤلاء الذين أفسدوا فى الآرض » يعنى فرعون وملأه » إذ ظلموا بآيات الله الى جاءهم 
»ا مومى عليه السلام » وكانا عاتدمم أنهم أغرقوا جميعا فى البحر . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


عمد ثر 


َقَالْموس يف رعو نان رَسُول مز لبيرت © . 
به يقول جل" ثناؤه : وقال موسى لفرعون : يافرعون إنى رسول من رب العالمين . 
١ 0‏ القول في تأويل قوله تعالى : 


لقو م 4 حقَكددتنك بيقر : نيك فَأَرْسِلْ ميب إِسَرَويل 


ةا يي تار 


2 27 15 د 
نكت حك َيه و + كسم صَْدِقِينَ ا 


اختلفت القراء فى 'قراءة قوله ز حتقريق” عل أن لاأقثول” على الله إلا" امسق ) فقرأه جماعة من قرّاء 
امكيين والمدنيين والبصمرة' والكوفة . حقيق عل أن لاأقول بإرسال الياء من على » وترك تشديدها بمعبى : 
أنا خقيق بأن لاأقول عل الله إلا الرق” فوجهوا معنى على إلى معنى الباء » كنا يقال : زميت بالقوس وعلى 
القومن » ونجثت على حال حسنة » ويحال حسنة . وكان بعض أهل العام بكلام العرب يقول : إذا قرى 
< ذلك كذلك ء فمعناه” : حريصل عل أن لاأفؤل إلا مق" . وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة ( حتقيق على 
أن" لاأثول") عنى : واجب على” أن لاأقول » وحق' على أن لاأقول ٠‏ 
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تيد قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان مشبورتان متقاربتا المعبى » قد قرأ بكل” 
واحدة منهما أنمة من القراء » فبأيتهما قرأ القارئ فصيب فى قراءته الصواب . 0 

وقوله ( قد 'جتتكم”' سيسدة من 'ربكم' ) يقول : قال موسى لفرعون ومائه اد شك بير هان 
من ربكم يشبد أمبا القوم على صعة ما أقول + وصدق ما أذكرلكم من إرسال الله إباى إليكم رسولا » قأرسل 
يافرعون مى , ببى إسرائيل ) ؛ فقَال له فرعون : إن كنت جثت بآية » يقول : بحجة وعلامة شاهدة على 
صدق ما تشول . فأت بها إن كنت من الصادقين . ا ظ : 

القول في تأويل قوله تعالى : 0 

تمصن انف © ونم ساقي  »‏ 
ا بقول جل" ثازه ( للقي مومق عتعاء' فاذا هه ى عبان مببين )قال حية » هبين : يقال : 
ثثبين لمن يرأها أنها حية . ظ ظ 

وبما قلنا فى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل , 

ذكر من قال ذلك - 0 ظ ظ 

حدثنا محمد بن عبد الأاعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ : عن قادة (ناذا مي ب 
بين ) قال : حولت حمية عظيمة » وقال غيره : مثل المديئة . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة » قوله ( فاذ !:هى تعبان” منبين”) يقول : 
فإذا هى حية كادت تتسوره » يعى كادت تثب عليه . ' 

حدثبى موسى بن هارون »ء قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( فإذا هى عبان" 
مين ) والثعبان : الذكر من الحيات » فاتحة فاها » واضعة ليها الأسفل ف الأرض » والأعلى على سور 
القمر » ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه » فلما رآها ذعر منها » ووثب فأحدث » ول يكن 'بحدث قبل 
ذلك » وصاح : يا موسى نحذها وأنا مؤمن بك »وأرسل معلك بنى إسرائيل » فأخذها موسى فعادت عصا . 

حدثى عبد الكريم بن اليثم » قال : ثنا إبراهيم بن بشار » قال : ثنا سفيان بن عييثةء قال : ثنا 
أبو سعد » عن عكرمة » عن ابن عباس ( فإذ] هئ تُعبان" مين ) قال : ألى العصا فصارت حية » 
فوضعت فقثمآ لها أسفل القبة » وفقما ها أعلى القبة » قال عبدالكريم :قال إبراهيم : وأشارسفيان بأصبعه 
الإبهام والسباية هكذا شبه الطاق ؛ فلما أرادت أن. تأخذه » قال فرءون :ايا موسبي خذها. » فأخذها 
موسى بيده » فعادت عصا كنا كانت أول مرة . ١‏ ض ظ 

حدئنا العباس بن الوليد » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أخبرنا الأصبخ بن زيد » عن القاسم 
ابن أ أيوب » قال : ثنى سميد بن جبير» عن ابن عباس » قال :أل عصاه'» فتحوّلت حي .عظيمة 

| 
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التأسع تفسير الطبرى ١‏ 


فاغرة فاها , مسرعة إلى افر فرعون ؟؛ ؛ فلما رأئ أفرعون أممها قاصدة إليه » :اقتحم عن سريره © فاستغاث بموسى 
أن يكفها عنه » 'ففعل , " / 

احدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال. :ل معاوية » عن عل" عن ابن عبس »قود 
( تعبان" “مبين ) قال. : الحية الذكر , 2 ظ 

حدثتى المتنى » قال : ثنا إعماق ء قال ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : لبى عبد الصمد بن معقل 
أنه سمع وهب بن منبه يقول : لما دخل موسى على فرعون ؛ قال له موسى : أعمرفك ؟ قال : : نعم »قال : 
ترسك فينا وليد! )؟ قال:: فرد إليه موسى الذى رد » فقال فرعون : خذوه » فبادره موسى 
أ عصاه » فإذا هى ثعبان مبين ؛ فحملت على الناس فالبزموا » فات منهم خمسة وعشرون ألفا . ٠‏ قتل 
بعضهم بعضا ؛ وقام فرعون منهز ما نحتى “دل البيت : 

احدثى الحارث ؛ قال. :“ثناعيد العزيز » قال : ثنا أبوسعد » قال : :ممعت مجاهدا يقول فى قوله ( فألقنى 
عصاهة- فإذا هبىّ عبان ممبدين ) قال : ماابين محبيها أربعون ذراعا . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال نا عدة بن ملالا ؛ عن جويرء عن الضحاله (فا هى عاذ مسبين ) 

قال : الخية .الل كر . 
قال أبو جعفر : وأما قوله ( وترّح: داه فإذا هى بسنْضاء لتاظ رين )“فإنه بقول : وأخرج بده 
فاذا هى بيضاء تلوح لمن نظر إلها من الناس » وكان مونى فيا ذكن لنا ادم ؛ ؛ فجعل الله تحول يده بيضاء 
من شبد برص أ أبة » وعل صدق قوله ( 1ق سول" مين“ رتب" العاتلين” ) حلجّة . 

وبلجو الذى قلنا ف: ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا العباس » قال : أخبرنا يزيد » قال : نا الأصيغ بن زيد + عالقامم بن أبى أيوب » قال : 
ني سعيد بن جبير » عن ابنعباس » قال : أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء » يعنى من 
غير برص » ثم أعادها إلى كه » فعادت إلى لونها الأول , 

حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح + قال : أنى معاوية يمن على ان أ طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( بسيلضاء للتّاظزين” ) يقول : من غير برص . 

..حدثبى محمد بن جمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ء عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , 
دقول الله ( ونع ينداه” فاذ! هبى بميمضاء الناظرين” ) قال : نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص . 

حدثى المثتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن أنى نيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى إمومىى .بن هارون قال عر جل لاط » عن لديا وتو . 008 ) أخرجها 


سام سه عاك 


من جيبه فاذ؟ مين بسيمضاء اسان ا 
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ته ( وليل فى ادير حايرين”) يقو ‏ : من تحشر السخرة فيجمعهم : إلبك »؛ وفيل : 
هم الشرط . 1 ظ ْ ظ ْ 


حدثى عباس بن ألى طالب » قال اسل بن اهم » قال ثنا الحكم بن ظهير > عن السادىئ ؛ 

عن ابن عباس ( وأرسل” فى المد ائن حاشسرين ) قال : الشرط . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن | إسماعيل بن إبراهم بن مهاجر عن أبيه » عن مجاهد ( وأرسل" 

فى المدائن حاشيرين ) قال : الشرط . قال : ثنا حميد» عن قيس » عن السدئ ( وأراسل” فى امدائن 
حاشرين” ) قال :_الشرط . 

حدثى المثثى » قال : ثنا أبو نعيم » قال : نا ماعيل بن لبراهم بن مهاجر ء عن أبيه » عن عباهد ؛ 
عن ابن عباس » فى قوله (فى المد اين حاشرين ) قال : الشرط 

حدثى عبد الكرم بن ليم » قال : ثنا إبراهم بنبشار » قال : ثنا سفيان » قال : نا أبوسعد » عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس ( وأرسل” ف المدائن 'حاشيرين ) قال : الشرط . 

القول في تأويل قوله تعاق : ظ 

نوك رخس عيي ره وجةالتحرَةوودقَاوأ رق كالتمود 0 2 

لْعَْلبِينَ 5 


م وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن متشورة. امل من قوم فرعون على فرعون » أن يرسل ف المدائن 
حاشرين » يحشرون كل" ساحر علم . وق الكلام محذوف اكتى بدلالة الظاهر من إظهاره » وهو : 
فأرسل ف المدائن حاشرين يحشرون السحرة » فجاء السحرة فرعون ١‏ قالسوا إن لسن لجرا ) يقول : إن 
لنا لثوابا على غلبتنا موسبى عندلك ١‏ إن* كما ) يافرعون ( نحن الغالربين) , 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


ذ كر من قال ذلك 

فى سعيد بن جبير » عن أبن يام قال فأرسل فالدائن حاغرين » فحشر ل كل" ساح رما ؛ 
فلما أتوا فرعون » قالو) : بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا : يعمل باللحيات » قالوا : والله ما فى الأرض قوم 
يعملون بالسحر والحيات والحبال والعم ى أعلم منا ؛ ؛ فا أجرنا إن غلبنا ؟ فقال + م : أثم قرابى وحامى ٠‏ 
حائى عبد الكرم بن هيم قال : ا لبراهم بن بشار »قال : ثنا سفيان + قال ' 'ثنا أبو سعذ » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال :قال فر عون لانغالبه » يعنى موسبى » إلا يمن هو منه » فأعد علماء 


سس ل ل ل سي هه 0 
1 6 ف اللسان : الماية : : خاصة الرجل من أهله وو لدء وذري ةر 


ابه , وى الأصل : سامييى , تحر يف , 


1/0100 


3 لسالس سسا اْساسس ةل فال سس ةس ةس سس اد امسن سس اساسا سس ري زط 


من-بى إسرائيل » فبعث بهم إل قرية بمصر يقال .لها الفرما » يعلسمونهم السحر + كا بعلم الصبيان الكتاب 
ق الكتاب » قال : فعلنوهم بحرا كثيرا » قال : وواعد موسى فرعون موعدا ؛ فلما كان فى ذلك الموعد 
بعثة فرعون » فجاء بهم-وجاء بمعلمهم معهم » فقال له : هماذا صئعت ؟ قال : قد علمهم من السحر 
غرا لابطيقه بحر أهل الأرض » إلا أن يكون ن أمرا من السماء : فإنه لاطاقة لهم به . فأما سمر أهل الأرض » 
فإنه أن يغلبوم ؛ فلما جاءت السحرة قالوا لفرعون ( إن لنا الأجثرا إن" كما د" الغالببين . قال : 
نعم ( وإتكم' إذان” لين المقربين ) . 

حدثى مومئ بن هارون » قال :. ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط »عن السدئ ( فأرسّل فرعؤن” 
فى المدائن حاشنرين”) فحشروا عليه السحرة » فلما جاء السحرة فرعود( قالنُوا إن لَنا لأجثر) إن كن 
نحن الغالبين ) يقول : عطية تعطينا ( إن كنا نحن" الغالبينة » قال تعم' تكلم "لين المقتربيين) 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ء عن ابن إغاق ( أرنجه” وأخحاه” وأرسل' فى المدائن حاشرين 

يأتول يكثل “سار علم”) : أى كائره بالسحرة لعلك أن تحد ف السحرة من بأتى بثل ما جاء بهء وقد 
كان موسى وهارون خرجا من عندة حين أراهم من سبلطائه » وبعث فرعون فى مملكته » فلم يبك فى 
سلطانه ساحر إلا أ به » فذكر لى والله أعلم أنه جمع له خسة عشر ألف ساحر ؟ فلما أجتمعوا إليه أمرهم 
أمره » وقال لهم : قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قط » وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضلتكم ؛ وقر بتكم على 
أهل مملكتى » قالرا : وإن لنا ذلك إن غلبناه » قال ؟ نعم . 

حدثنا أبن ميد » قال : ثنا يبى بن واضح ؛ قال : ثنا الحسين » عن يزيد » عن عكرمة » قال : 
السحرة كانوا سبعين 0 ظ 
م قال أب حفر : أحسبه أنه قال. ٠‏ ألها قال ثنا يحبى بن واضح ء قال : : ثنا مومى بن عبيدة » عن 
ابن المنذر » قال : كأن السحرة تمانين ألها . ٠‏ ظ 

خدثنا :ابن وكيع » قال نا جرير ؛ عن عبد العزيز بن رفيع » عن خيثمة ‏ عن أ سودة » عن 

كعب . قال : كان صمرة ة فر عون اثبى عشر ألفا . 


القول في تأويل قوله تعلق + 


0 


9 11-1 لجسا ا الي سم ب 00 7 16 
5 وَانصت ة لكوي © قَالوأيكو: ناليد واتاركْن عون © 
أ يقول جل" ثناؤه : قال فرعون للسيحرة إذ قالوا له : إن لنا عنداء وان إن نحن غلبنا موسى ٠‏ قال : 


نعم » لكم ذلك » وإنكم لممن أقربه وأدنيه منئ (قَانُوا : يامو ) يقول : قالت السحرة لموبى : يامومى 
اخير أن تلى عضاك » أو نلى نحن عصينا » ولذلك أدخلت أن مع إما فى الكلام لأنها فى موضع أمر 


01لا 


7 سورة الأعراف الجزه ' 


بالاختيار » إن « أن" » فى موضع نصب لما وصفت من المعنى » لأن معبى الكلام : اخر أن تلى أنت » 

أو نلئى نحن » والكلام مع « إما » إذا كان على وجه الآمر » فلا بدا من أن يكون فيه « أن » كقولك لارجل 

إما أن نمضى » وإما أن تقعد » بمعبى الآمر : امض أو اقعد » فإذا كان على وجه الخبر لم يكن فيه أن 

كقوله ( واغمرون” مسرجون ١‏ لمر الله إما يعذ بهم ».وإما يحوب عَليْهم” ) وهذا هو الذى 
يسمى التخيير » وكذلك كل" ماكان على وجه احبر » وإما فى جميع ذلك مكسورة . 


القول فى تأويق قوله تعالى 
للفو أَكلَيَاألْموأْسَحرٌوَآأعَيرا داس واشكزهبوه و جاو سسِحْرِعَظيم © 


يديد يقول تعالى ذكره : قال موسى لسحرة ( ألْقنُوا ) ما أثم ملقون » فألقت السحرة ما معهم ( فلم 
ألْقَوا) ذلك ( روا أعبين النّاس )خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوا من التخبيل واللحدج ألما تسعى ) 
( واسترهبوهم' ) يقول : واسترهبوا الناس بما روا فى أَعينهم ؛ حتى خافوا م من العصى والحبال » ظنا 
منهم أنها حيات ( وجاءوا ) كنا قال الله( بسحر عنظم ) : بتخبيل عظم كثير ؛ من التخبيل واللنداع . 

وذلك كالذى حدثنا موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال :ثنا أسباط » عن السدى » قال : 
قال لهم موسى : ألقوا ما ثم ملقون ؛ ؛ فألقوا حبالهم وعصيهم » وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل » ليس 
ميم رجل إلا معه حبل وعصا (فَلَما ألقَوا روا أعسين التاس واس وهم" ) يقول : فر قوهم 
فأوجس ق نفسه خيفة مومبى . ظ 

حدثى عبد الكريم » قال : ثنا إبراهم بن بشار » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا أبوسعد »عن عكرمة » 
عن ابن عباس » قال : ألقوا حبالا غلاظا وخشيا طوالا » قال : فأقبلت تخيل 'إليه من سعرهم أنها تسعى . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : صف خسة عشر ألف ساحر » مع كل 
ساحر حباله وعصيه » وخرج موسى معه أخوه يتكى على عصاه حى ألى الجمع وفرعون فق #لسه مع 
أشراف مملكته » ثم قالت السحرة ( يا مومتى إمنا أن' تتللقى وإمنا أن* نكون أوّل من' ألق) قال : بل 
ألقوا » فإذا حبالهم وعصيهم » فكان أوّل ما اختطفوا بسحرهم بص رموسى وبصر فرعون ‏ ثم أبصار الناس 
بعد ء ثم الى كل" رجل منهم ما فى يده من العصى” والخبال » فإذا هى حيات كأمثال الحبال » قد ملأت 
الوادى يركب بعضها بعضا » فأوجس ف نفسه خيفة موسبى » وقال : والله إن كانت لعصيا فى أيديم ؛ ولتقد 
عادت حيات » وما تعدو هذه ء أو ها حداث ننفسه . ظ ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن هشام الدستواى» قال : ثنا القاسم بن أى بزة » 
قال ١‏ بجع لرعون سبعين ألف ساحر » وألقوا سبعين ألف حبل وسبعين آلف عصاء حى جعل يخبل انه 
عن تحر نم أمبا تسعى . 00 
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التأاسع 0 تفسير الطبرى 4 
القول فى تأويل “قوله تعالل : 
ا َم إل موسي أن لْقَعَصَالك وَدَاَكفَتمَاي فوت © : ا 


45 يفول تال جره :أوسا ل نرم أل أن عصالة فألقاها فإذا هئ تلقم وتبتلع ما يسحر ون كذيا 
وباطلا » يقال منه : لقفت الكبىء فأنا ألقفه لقفا ولقفانا . - ظ 

وذلك كالذى حدثئنا محمدين عبد الأعل : قال : ثنا محمد ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة » وأوحينا 
إلى موسى أن ألق عصاك » فالى موسى عصاه. » فتحولت حية » فأكلت #عرهم كله . 

حدثنا عبد الكريم بن اليم » قال : ثنا إبراهم بن بشار » قال : ثنا سفيان» قال : ثنا أبوسعد » عن 

آ عكرمة.» عن ابن عباس »: فألى عصاه فإذا هى حية تلقف ما يأفكون . ؛ لامر بشىء من حبالهم وخشبهم 
. الى ألقوها إلا التقمته » فعرقت السحرة أن هذا أمرمن السهاء » وليس هذا بسحرء فخروا سعدا وقالوا : 
(آمن برب العالمين .رب مومتى وهارون ) . ظ 

| حدثنى.مومبى بن هارون : قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن !أسدى » قال : أوحى الله إلى 
مومى : لاتق » وألق ماق يمينك تلقف ما يأفكون » فى عتصاه فأكلت كل حية ل » فلما 
رأوا ذلك جمدوا ء وقالوا : آمنا برا العالمين + رب مومى وهارون . 


حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : أوحى الله إليه أن ألق ما فى بمينك » فألى 
عصاه من يده » فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم » وهى حيات ؛ فى عين فرعون وأعين الناس 
نسعى » فجعلت تلقفها : تبتلعها حية حية» حتى مايرى بالوادى قليل ولاكثير ما ألقوه » م أخذها موسسى 
فإذا هي عصاه ف يلده كما كانت » ووقع السحرة سجدا » قالوا ( آمتا يرب العالمين رب مومى 
وَهاروت” ) لوكان هذا حرا ماغليئا . ظ ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : نا ابن علية :عن هشام الدستوائى » قال : فا قاسم بن ب به + 
قال : أوحى الله إليه أن ألق عصاك » فألى عصاه فإذا هى ثعبان فاغر فاه ٠‏ فابتلع حباهم وعصبهم » 
فألى السحرة عند ذلك ذا » فا رفعؤا رءوسهم حّى رأوا الحنة والنار وثوات أهلها : 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال :.ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح »عن جاه ء 
فى قول الله ( "يأ"فكثون” ) قال : يكذبون . 006 ظ 

حدثنا القاسم » قال . : ثنا الحسين » قال : :ثتى حجاج » عن ابن جريج ء» عن مجاهد (:فإذا هى 

تلقف م يا فكثون”) قال. : يكذبون . 0 

- حدثنا إبراهم , بن المستمر ». قال : ثنا عيان بن عمر » قال :ا قرة بن اد المدو. ى » عن الحسن 


اع ا عل ل م 6ق 


( تلقف مايأ فككون ) قال : حبالهم وعصيهم تشترطها استراطأً . 


01لا 


القول في تأويل قوله تغالى 
وَقَمَ حل وَبَطلٌماكَانوا وَأَلْحَمَلُونَ © 

يقول تعالى ذكره : فظهر الحق ‏ انين من شبده وخضره فى أمزتومى » وأند ل رتنول يدعو إل 
الحق” ( وَبتطل ما كانوا يلون ) من إفك السحز وكذبه وعغايله . ظ 

و بنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ظ 

م ْ ذكر :من قال ذلك 1 

حدئى محمد بن شمرو ء قال : ثنا أبوعاضمء ل : ثنا عيسى ؛ عن ابن أب ميخ »عن جاهد ( قوقح 
الحق )قال : ظهر . ض ا ااا 

حدتبى الحرث ؛.قال : ثنا عبد العزيز » قال ١‏ نا إساعيل بن لبراهم بن مهاجر ».عن أبيه ».عن مجاهد 


اي ننه 


دقوله ( فوقم: الحّق' وَبتطءّل ما كانثوا. يتعلمملون” ) قال: ظهر الحق” وذهب ,الإفك' الذى كانوا 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نى حجاج ؛ عن ابنجريج ؛ ٠‏ عن مجاهد» فى فى قوله ( فوم 
الحتى ) قال (ظهراحق .00000000 
حدثنا المتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثناشبل » عن ابن أ تميح » عن جأهد ( فرق الحتى ) 
ظهر مومى . 


القول في تأويل توله تعاق 
فَُلِبوأ هنا ماك يعر © ا ظ اه 
.يقول تعالى ذكره : فلب مومى فرعو" وجموعه ( هنا لك) عند ذلك (وانقلببوا صتاغرين يقول: 
وانصرفوا عن موطهم ذلك بصغر مقهورين » يقال منه : صغتر الرجل يصغر صغثرا وصغثر | وصغارا . 
الفول في تأويل قوله تعالى : 


عي سل 


َألْقَىَا ليحر سجرن < 0 الوا يلين 0 رت موت وَكَلرونَ 0 
يأ يقول تعالى ذ كره : ١‏ وأ السرة عنما حيو من عي قدرة تين على وجوههم + جد زيم 
يقولون : آمنا برب العالمين »يقولون صد قنا عاجاءنا به مومسى ؛ وأن الذى علينا غبادته هو الذى علك 
لحن والإنس وجميع الأشياء » وغير ذلك » ويدبر ذلك كله ء'راب .موسى ؤهاروك + لافرعوث”. 

كالذى حدثى عبد الكريم » قال : ثنا إبراهم بن بشار » قال. : ثنا سفيان ء قالن ثنا أبوضعد »عن 


عكرمة » عن أبن عباس » قال : لمارأت السحرةما رأت » عرفت أن ذلك أمر من المواء.» وليدس. ؛ بسعخ » 
خروا سعدا » وقالوا : أمنا برب العالمين :"رب موسى وهارون . 
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التاشع تفسير الطبرى يوق 


القو ل فى تأويل قوله تعالل 2٠+‏ 
َال ل فون سخرقبكأة كرك 1ك : لوخ زين ته 


هبَوْفُتَلبُونَ © ظ 
ةا د يقول تعالى ذ كره. : (قال فرعون) للسحرة إذ آلمنوا لَه 6 يعنى صدقوا رسوله مومى عليه السلام لل 
عاينوا من عظم قدرة الله وسلطانه ١:‏ أمنم ) يقول : أصدقم بكوسى ؛ وأقرريم بلبوته ( قبل أن أذن لكم ) 
بالإتمان به (٠‏ إن هذا ) شول ‏ : تصديقكم إياه » وإقراركوبابونه (لمكر مكر نموها فى المدينة ) يقول الحذاعة 
خحدعتم بها من فى ملديئتنا 3 اتخرجوهم مما فسوفا تعلمون )ماأفعل بكم وتلقون مزعمانى إيا كم 
على ضاأيعهم هذا . 
ش كان مكهم ذا فيا جات مومى بن هارون » قال كنا ععروء قال : ثنا أسباط » عن السدئ 
فى حديث ذ كره عن أ مالك وعلى” بن ألى طلحة » غن ابن عباس ؛ وعن مرّة » عن ابن مسعود ؛ 
وعن ناس من أعاب رسول لله صلى الله عليه وس : اق مونى وأبير السحرة » ققال له موسي : 
بر ؛ فواه لن غلبتى لأومئن بك » ولأشهدنة أنك ١‏ حق” ؛ وفيعون ينظر إليهم » فهو قول فرعون : 
( إن هذا لكر مكر نمو ف المديتة ) إذ التقيما لتظاهرا » فتخرجا منها أهلها . 

ظ القول في تأويل قوله تعاى : 
' ا له ند 2 2 ل ب سس 
0 تعن أي ونيا من حالف م لاصلبتك أجموين 1 
يقول تال ذكر وا ع فيل عون اسدة 3 أن با وصد قرا وسوه موس ا 


أبدريكم' وأرجلكم'” من خلاف:) وذلك أن يقطع من أحدهم بده الى ورجله 00 أو يقطم 


يده اليسرى ؤرجلة :الى .» فيخالف بين العضدوين فى القطم فخالفته فى ذلك بينهما هو القطع من خلاف . 


ويقال : إن أول هن سن" هذا القطع فرعون. » 6 ل صلبتكم أمتعرين ) وإنما قال هذا فرعون » لما 
رأى من خذلان الل إيه + وخلية مومى عليه السلام.» وقهرة له . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوداود احفر وحبُوية الرازى ١‏ عن يعقوب القعى » عن جعفر بن 

أن المغيرة 1 عن سعيك بن جبير ه عن أبن عباس( لطت" أيدريكم وأرجك 1 ان خلاف : 5 
ابتكم إمتين) الا" أل من صلب » وأو من قطع الأيدى والأرجل م خلاف توف" . 

3 ا قوله تمال. ظ ظ 

هالا 4 ثْ اال عه و جد ال 2 7 سم سل دك 

ظ ف/اكل امون ©» وَمَةو لان يات ونا لين بجاء نا ينا رع عَلِعنَاصَارا 

٠ © 2 ا‎ ١ 29 ظ‎ 


00 فى خلاصة االدزرجى : إبرأهيم بن امختاز القيمى ء أب إنناعيل الرازي") ويه . صالخ الحديث:', .. 


00لا 


١‏ سوزة : الأعرا اف -.الجؤء 


يد يقول تعالى ذكره : قال السحرة محجبة لفرعون © إذ توعدمم بقطع الأبدى والأرجل من خلافاء 
والصلب ( إن إلى ربسنا متقلبون ) يعى بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه والمصير:» وقؤله ( وما تنم 
مثا إلا أن* آممَنّ بآبات رَبننا ) يقول : ماتدكر منا يافرعون وما تجد علينا » إلا من أجل أن آمنا : أى' 
صداقنا بآيات ربنا » يقول : بحجج ربنا وأعلامه وأدلته الى لايقدرعلى مثلها أنت ."ولا أحد سوئ الله ؛ 
الذى له ٠ك‏ السموات والأرض » ثم فزعوا إلى الله » بمسئلته الصبرعش عذاب فرعو © وقبض.أزواحهم 
على الإسلام » فقالوا ( ربنا فرع عتليئنا صبر) ) يعنون بقودم : أفرغ : أنزل علينا حبسا يحيسنا عن 
الكفر بك » عند تعذيب فرعون إيانا ( وتوفنا مسلمين ) يقول : واقبضنا إليك على الإسلام ؛ دين خليلك 
إبراهم صلى الله عليه وسلم . » للاع) لى الشرك بك ؛ فحدئى موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » 
قال : ثنا أسباط عن السدى ( الأقطعن أيدريكم' وأرجلكم” من لاف ) فقتلهم وصليهم 
كنا قال عبد الله بن عباس حين قالو| : ( ّنا أفرغأ علَيننا مرا » كنا مُسدمين ) قال : كانوا 
ف أول الهار سمرة »وى آثخر الثهار شبداء ١‏ ظ 
+ بن دايع 6 : ثنا ألى » عن | ارال » عن عبد العزيز بن رفخ ؛ عن عبيد بن عمير » 
قال : كانت السحرة أول الهار سرة » وآخر النهار شهداء . ظ 
حدثا بشر بن معاذ ع قال : ثنا بزيد » قال نا سعيد » عن قتادة ‏ قوله و واالثقا السحرة” 
ساجدين” ) قال : ذكر لنا أمهم كانوا فى أول النهار سحرة » وآحره شبداء . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج .عن مجاهد ( ربنا أ رغ 


ل ا ال كم 


علينا صثير! وتوفنا مُسْلمين ) قال : كانوا ول اللهار بحرة » وآخره شهداء ٠‏ 


| القول في تأويل قوله تعال: ١‏ 7 
وَقَلالْمََامِ قوم فرَحَوَنٌ مد رموس وَقَوَمَهْلِيِفَ دوأ 5 ودوك كَوءلهَنَكَ قال 
سَتََيِل همود وَفشَسحٍ دنه وا مَافُوَقهُمَ َلهِرُونَ 2 ظ 


4 يقول تعالى ذ كره و ل 0 ا وقومه من بى اسرائءل 


ا ا ا 


امير سبلي عل صن 


وى قوله وو “ل وآ تله ) وهات من الأو أحدضا الشرمو سوا وقومه لإفسدوا ف اوضر 
وفد تركك وترك عبادتك وعبادة المتك ؟ وإذا وجه الكلام إليهذا الوسجه من التأويل كان النصِب فى قوله 
( ويرك ) على الصرف » لاعلى العطف به على قوله ليفشئدوا : والثاك ‏ : أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
ف الأرض ٠‏ وليذرك وآلمتك ؛ كالتوبيخ منبم لفرعون علىترك موسى ليفعل هذين الفعاين » وإذا وجه 
الكلام إلى هذا الوجه كان نصب ( وَيسذرَك ) على العطف عل ليفسدوا.. ا 0 
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ثب والوجه الأول أولى: الوجهين: بالصواب: » .وهو-أن يكون نصب ( وَيذارَك ) على الصرف ء لأن 
الأويل من أهل التأويل به جاء . 00 
' وبعد »:فإن فى قراءة إلى بن كعب..الذى خدثنا أمد بن يوسف' » قال نا لقاسم » قال : ينا ججاج 
عن هارون » قال ق حرف أن بن كعب (وقد تركوك أن يعبدوك وآهتك ) دلالة واضحة.على أن نصب 
ذلك عل الصمزف . وقد.روئ عن..الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك ( وبذارك وآشتك ) عطفا بقوله 
(وذ رك )عل قوله ( أتذر مسوم ) كأنه جه تأويله إلى : أتذرةتومى وقؤمه ويذرك وآلهتك ايف-دوا 
فيالأرض © وقد تحتمل قراءة الحسن هذه أن يكون ‏ معناها : أتذر مؤسى وقومه ليفسدوا فى الأرض » 
وهو يذرك وآلهتك ». فيكون يذرك مرفوعا على ابتداء الكلام .. 
..وأما قوله.( وآشتتك” ) فإن قراء الأمصار على فتح الألف منها ومدتها » بمعنى : وقد ترك مومى 
عبادتك وعبادة تلك الى تعيدها . وقد ذكر عن ابنعباس أنه كان له بقرة عيدو هأ . وقد روى عنابن 
عباس ومجاهد أنبما كانا يقرا نا ( ويدارل والافتك ) بكسر الألف ع ؛ بمعبى : ويذرك وعبودتك . 
والقراءة اأبى لانرى القراءة بغير ها » هى القراءة الي عليها قرّاء الأمصار لإجماع اأعجة من القراء عليها . 
ذكر من قال + كان ة رعون يعبد آلمة على قراءة من قرأ ( وَيسَدوَله والهتك ): 
حدئيى مويليا بن هارؤن » قال : ثنأ عرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ويذارك واهتك ) 
والته فيا زعم ابن عباس كانت البقرة كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها : فلذلك أخرج 
حم عجلا وبقرة .. 000 
[ حدثنا القاسم »'قال . ثنا الحسين » قال ثنا أبوسفيان » عن رزو ؛ عن الحسن » قال : كان لفرعون 
جمانة معلقة فى نحره”يعبدهارويسجد ها . [ ' 
حدثنا محمد بن بشار » قال. : تتأ عبد الرحمن بن مهذى » قال : ثنا أبان بن -خالد » قال : سمعت امسن 
يقول : بلغنى أن فزعون كان يعبد إها فى السرّ » وقرأ ( ويتذارَك وآهتك ) . 
حدثنا #مد بن سئان ‏ .قال : ثنا أبوعاصم » عن ألى بكر » عن الحسن ؛ قال : كان لفرعون إله 
يعبدة ف الس . ئ ( 
اذكر من قال معنى فلك : ويذرك وعبادتك » على قراءة من قرأ :. وإلاهتك . 
حدثنا ابن وكيغ » قال : ثنا ابن'عيينة ؛ عن عمرو بن دينار » عن محمد بن مرو » عن الحسن )عن 
ابن عباس ( يدرك وإلاهتتك ) قال : إنما كان فرعون يعبد ولا يتعبد» قال : ثنا ألى » عن نافع » 
عن ابن حمر ».عن شمرو. بن دينار » عن.!! بن عباض أنه قرأ( ويذ وله وإلاهتك ) قال : وعبادتك » ويقول 
إنه كان يتعيد ولا عبد . ْ ئ 0 | 00 ْ 
حدثنا المثى ».قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ ؛ قال : ثى معاوية ؛ عن على ' بن ألىطل<ة » عن ابن 
عباس © قوله ( ويرك وإلاهتك ) قال : يترك عبادتك.. اه 
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”ا سورة الأعراق اجيزم 


حدثنى المتى » قال : ثنا أبو حذيفة »قال : ثنا شبل عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس أنه كان 
يقرأ ( وإلاهتتك ) يقول : وعبادتك . ظ 0 
حدثى محمد بن عمرو » قال2 : ثنا أبوعاصم + قال : تنأ عسى ٠.‏ عن بن نيت » عن مجاهد ” 
١(ويذرك‏ وإلاهتك ) قال : عبادتك . ظ 
ا سال » عن مرو بتار » عن عمد بن مرو بن حمين ؛ 
اوقد زعم بعش لمن الاك إن يدبن و من قط وروت م 
أنه أنث وهو يريد إِنا واحدا » كأنه يريد 9 وبذارله” وإلاهتك” ) ثم أنث الإله فقال: وإلاهتلك .. 
و ذ كر بعض البصر بين أن أعرابيا سم لعن الإلاهة ققال : : هى عللئمة يريد غلما » فأنث العام » فكأنه 
شىء نصب العبادة سعيد وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث ألير بوعى 0 


سي اس اب 


تَرَوَحْنا من التعْباء علصا وأعلجتننا الإلاهة أن' توباا 
ى بالإلاهة ف هذا الموضع : الشمس ؛ وكأن هذا المتأوّل هذا التأويل ؛ وجه الإلاهة إذا أدخلت فيا هاء 
التأنيث ؛ وهويريد واحد الاللمة ؛ إلى نحو إدخالهم الماء فولدق وك و كببى وأمانى) وهو أهدلة 
ذاك »و قا قال الراجز : . ظ 
يا مضر التمراء أنت أسْرنى 2 وأنت منجاق وأنت ظهلرق* 
يريد : ظهرى ى . وقد بين أبن عباس وبجاهد ما أرادا من المنى فى قراءتمه ذلك على ما قرآ. ؛ فلا وجه لقول 
هذا القائل ما قال مع بياهها عن أنفسهما ما ذهبا إليه من معنى ذلك . 


وقوله ( قال" سشقتتل” أبناءةهم" ) يقول : قال فرعون :ستقتل أبناءهم الذكور من أولاذ بنى إسرائيل 


)1١(‏ البيت فى( اللسان : لعب ؛ وأله والمخصص :ب ؛ 189 ومعجم ما استعجم لليكرى ص ١١61‏ ) وبعده ف اللسان بيت آخرء 


رظو : 


عل مثل ابن ميّةة فاتئعتياهم ‏ تشلق نواعم البتشسر اللسيونا 
ومعبى رونا : سرنا بعدالزوال » أى عصراء وبروى : قصرا » ويروى قسرا . واللعباء » كاقال ابن" السكيت : موضم بين 
لريثة دأدرض بى ملم » وهى لغزادة وبى ثعلة وبى أمار بن بنيض . وتيل : أرض تنبت المضاه ابئ ألى بكر بن كلاب . و إلاهة 
و الالاهة : بكسر الممزة : اسم للشمس . وير وى الألاهة يالفة تح عن ابن الأعرايك بريد أمّهم مضوا مسرعين من اللعباء عند العصر ؛ 
لا علمرا بوفاة هذا الر جل , ٠‏ تأدركوا غرضيم قبل عيب العا . واختلف ف قائل البيت , قال أبن برى : هوالية بنت أم عتبة بن 
الحارث . ويل : هى لبذت عبد الحارث الير بوعى » ويقال : لنائحة عتيبة بن الحارث . وقال أبوعبيدة :هو لأم ألبئين بنت عتيبة 
ابن الحاررث بر ثيه .دق معجم ما أستعجم للبكرى : وقالت مية » ويقال آمنة بنت عكيبة بن الحارنك بن شباب + تروحئا . . . البيت . 
0 مضر بن نزار فق عمود النسب اللبوى ,ويقال فيه « م: مسر الحمراء » بالاضافة » لأنه أعما ى الذهب من ميراث أبيه » والخبراء : 
الأهب »2 يذكر ويونث . والأآسرة : عشيرة الرجل » وأهل بيته . وملجاق : يريد ملجى ‏ زاد فيه تاء التأنيث . وظهرق قال 
المؤلف :هو مؤنث النلهر » وهذا يقتفى أنه بفتم الفظاء نوف اللسان : اللهرة ( بالغم ) ؛ والتلهرة ( بالكسس ) عن كرلع كاير » 
وهم طلهرة و اححدة : أى يتظاهرون عل الأعدا, . وم أجد الظهرة بالغتم إلا فى قول المولت . 
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الناشع / 00 تفسير الطبربى يفا 


اعم 8 خسم 


(وتستحى نامكم ') يقول : ونستنبى إنائهم ( ونا فوقهم :قاهرون” ) يقؤل : وإنأ عالون عليهم 
بالقهر » ينى بقهر الك والسلطاا » وقد ينا أ كل + شىء عال بقهر وغلبة على شىء » فإِن العرب 
القول في ديل قو ته تعلل.. / 


ايت موك لِعَوَصِهٍ آسَتَعينواآَهواضيروأ إذا/ 
ايو وَلعمبفافقِينَ © ظ 0 ظ 

بيد يقول تعالى ذكره : قأل مواسئ لقؤومه-من بى | إسرائيل لما قال فرعو للملا من قومه : ستقتل أبناء 
بى إسرائيل وستحى نساءه :( استعزيتنوا بالله )على فرعون وقومه يا يندم من أم ركم » واصبروا 
على مانالكم من المكاره فى أنفسكم وأبنائكم من فرعون. . 1 

وكان قل تبع موسى من بى إسرائيل على ما 'حدثى عبد الكريم » قال : :اننا ! إبراهم بن بشار » قال : 
ثنا سفيان » قال : ثنا أبوسعلا » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما آمنت السخرة » اتبع مومى 
سيّائة ألف من بنى:إسرائيل » وقوله( إن الأرض” له نوريا مسن" يسشأء مسن ل عبات ه ) يقُول : إن الأرذى 
لله » لعل" الله أن بوركم إن صبرتم على ما نالك منمكروه فى أنفسكم وأولاد كم من فرعوت ‏ واحتسيم 
ذلك » واستقمم على السداد أرض فرعون وقومه »-بأن مبلكهم ويستخافكم فيبا » فإن الله يورث أرضه 


من يشاء من م عباده ( والعاقبسة له المستقين ) يقول : والعاقية الخوودة من انق الله وراقيه » فخافه باجتناب 
معاصيه » وأد'ى فرائضه . ظ 
"١ 2‏ القول فى تأويل قوله تعالى: اا 0 ' 
- الك 00 ص - 8 

١كَالَوا‏ أوذِيَام نكب لِأن ياود يمَاقعن فعس ود 2002 ل 

وتخا ل لاض م 7 وس سر كر : 
و م لَوْضٍ تيرك كماورت © 2 
2 يقول تعالى ذكره : قال قوم موسى لمودى حين. قال لهم استعينو ابالله واصبروا (أأوذ ينا ) بقتل أبنائنا 
(من” قبل أن" نينا ) يقول :من قبل أنتأتينا برسالة الله إلينا » لآ ذرعون كان يقتل أولادهم الذ كور حين 
أظلهزمان مومى على ما قد بيذت فما مضى من كتابنا هذا . وقوله( ومن بَعنّد ماجكتنا ) يقول: ومن 
بعك ماجحئانا. برسالة الله + لآن فرعون لما غليت بعر ته » وقال للملا من قومه ما قال »أراد تجديد العذاب 
عليهم بقتل أيتائهم » .و استحياء نسامهم ٠‏ وقبل : : إن قوم «وسى قالوا لموسى ذلك حين خخافوا أن يدركهم 
عوك وهم ننه هار بو .و قد تزوى امعان ف(الو| لديا موسى( أوذينا بين 5 تلان نا تيسنام كانوا 


01لا 


ان سورة الأعراف. ْ الجزه 
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وبنحو ما قلنا ى ذلك : قال أهل التأويل 
ذكراه ن قال ذاث < 
حدلثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عيسى : عن ابن ألى ببح :عن مجاهد » فى 
قول الله ( من قبل أن" تأ تينا ) من قبل إرسال الله إياك و بعده : 
حدثي المثنى ٠‏ قال ا أوجديقة + 06 ١‏ ثنا شبل . عن | بن أفى تجبح .عن مجاهد . مثله . / 
حدثبى «ومى . قال : ثنا جمرو . ل : ثنا أسباط ٠‏ عن السدئ فلما تراءى امعان فنظرتث 
بنو إسرائيل إلى فرعوك قا ردفهم ٠‏ قاأوا : إنا لمدركون وقالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا : كائو! يأنثدون 
أبناءنا » و يستحيون نساءنا ..وهن بعد ما جتانا . الروم يدركنا فرعون فيقتانا ٠‏ إنا للدركون . 
حدتى عبا الكريم . قال : ثنا إبراهم . قال. : ثنا سفيان . قال : ثنا.أبو سعد ٠‏ عن عكرهة .اع 
أبن عباس . قال : سار هومى بإبى إسرائيل حي هجدوا غل البحر . فالتقتوا فاذا هم برهج دواب فرعون : 
فقالوا : ياءوسبى أوذينا عن قبل أن تأتينا . وهن بعد ما حثتنا . هذا البحر أمامنا . وهذا فرءون ين معه . 
( كال : عمسبى ربكه' أن” يبلك عدو كم وارتس لفكي اررض فسنْظر كيف تع لون ) 
وقوله ( قال عسبى ربكله' أن يلاك عند و كم ) يقول جل ثناؤه": قال «ومى لقومه : لعل ربكم 
أن يبلك عدوك, : فرعون و وقومه ٠.‏ ويستخافكم . يقول : يجعلكم تذافوتيم فى أرضيم بعد هلاكهم . 
لاععافو نم . ولا أحدا عن الناس غير غير هم ( فنيالظر كيف تعسسلون ) يقول : فيرى ربكم ءا تعماون 
بعدهي من هسار عتكى فى طاعته . وتثاقلكم عنما . 
القول في تأويل قوله تعال : 
سر وجري ماع رصي سا وى عاص 2 لص ار سم ١‏ كةو رك سلةة عسل اوش 
وَلَكَّذ أَحَددَالْفْعَوْت لين وفص قن لسعراب لعلهم يذ كوت 8 
3 يول تعاى ذ كره : ولقد اختيرنا قوم فرعون و أتباعة ٠‏ عل لى ها هم عليه “ن ن الفلالة بالسنين . 
بالحدوب سنة بعد سنة والشحوط . شال ونه: أسنست | القوم : إذا أجديوا ( وتشص “عن راض 
يقول : واختبرناهم مع الحدوب بذهاب ماهم وغلاتهم إلا القليل ( العاثهلم' بذ كرون ) يقول: عذا 
هم : وتذ كيرا هم ٠١‏ ليتزجروا عن' ضبلالهم ٠‏ ويفزعوا إلى رببم بالتوبة . 
وبنحو ماقلنا فى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا أبن وكيع ٠‏ قال : ثنا يحبى بن آدم ٠‏ عن شر يك ٠‏ عن ألى إسماق ؛ عن ألى عبيدة : عن عي ال 
( ولقد أحل'ناال”> فرعون بالسنين ) قال : 'سبى الجوع . ظ 
حدثى محمد بن عمرواء. قال : ثنا أبو عاصم ٠‏ قال : ثنا عيسبى . عن ابن ألى نجيس . عن مجاهد . ى 
قول الله ( بالسنين ) اللناحة ( وتقلصٍ من التمرات ) دون ذلك  .‏ 
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التاسع , تفسير الطبرى م 
:.حدثئى المت ؛ قال : ثنا أبوحنايفة » قال:: ثنا شيل » عن أبن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله  ,‏ 
حدثى القامم بن دينار »قال : ثنا عبيد الله بن مومبى » عن شيبان » عن ألى إحاق »عن رجاء بن 
حيوة فى قو ه وتقص من الشمرات ) قال : حيث لا حمل النخلة إلا تمرة وأحدة : 0 
. .جدثى ابن وكيع » قال : ثنا أى » عن إسراثيل » عن ألى إحماق » عن رجاء بن حيوة » عن كعب 
قال : بأق على الناس زمان لامحمل النخلة إلا تمرة . ا 0 0 
ثبى المى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » ؛ عن أل إبعاق » عن رجاء بن حبوة ( وتقئص, 
ا .أت ) قال : يأتى على الناس زمان لاحمل النخلة إلا كرة.. 
حدئنا بشر بن معاذ »© قال : ثنأ يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وقد أحد نا آل 
فنرعون بالسنين ) : أخذم الله بالسنين بالحوع عاما فعاما ( وتقئص_من ترات ) فأما السنين فكان 
ذلك في بامتهم وأهل مواشوم . . وأما بنتقص من العرات فكان ذلك فى أمصارهم وقراهم . 
00 000 القول فى تأويل قوله تعالى: / 
قد سس ل 


ةق نخست لك كزة.كان قيسف سيق يأبو وتو كع ,1 
معناو لو ولك أَمْتَرَ م لَايدَلَبُونَ © 


يشوك كلل نا جام آل فرعون الاي والحصمب والرخاء وثرة الا ورأوا ما يحبون 


(قالُوا لتاهتذاه ) نحن أولى با ( وإن' تتصئهئم' سيئئة*) يعنى جدوب وقتحوط وبلاء 

وتوا رس ونه جهن بتو ١‏ تشاسوا به ويروا : ذهيت حرط واتصبذ من ارخا 
والخحصب والعافية » مذ جاءنا موسى' عليه السلام . 

وبتحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى + عنابن أن نجيح » عن مجاهد م 
ف قوله ( فإذر! جاء تنههم الحتسّئة" ) العافية والرخاء ( قالنوا لا هتذره ) نحن أحق ها( وَإن' تتصبتهتم' 
سَيشة" ) بلاء وعقوبة ( يَطمسَّيرُوا ) يتشاءموا ( موس ) . ظ 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهل بنحوه . 

حدثى يونس »ء قال : أتخبر نا ابن وهب © قال : قال ابن زيد فى قوله ( فإذاجاء تهنم” السنة 
قالُوا ينا هنعم ؛ ون ' تتصبلهم” سيشة سيفقة بطسيروا. عموسى ومن 'معه) قالوا ؛ ما أصابنا هذا إلا بك 
يا موسى: وبمن. معك ؛ ما رأينا شرا ولا أصاننا حّى رأيناك » وقوله ( فإذا جاء نهم ' المسئة” قالوا 
نا هنذره. ) قال : الحسنة : ما يجبون:: وإذا كان ما يكرهون .. قالوا : ما أصابنا هذا إلا بشؤم هؤلاء 


01لا 


حل ْ | سورة' الأعراف 0 الجرء" ْ 


الذين ظلموا ٠‏ قال قوم صالح( اطسيراتا بيك وربمان' متك ) فقا اق لفن ل ير كنم عبد اق . 
بل أنسم قوم تفتنون ). 1 0 : ا ا 

القول فى تأويل قوله ( أل [تماطائرهم عنك الل رتكن 2032011213 
يك شول تمالى ذكره : ألا ما طائرآ ل فرعون وغيرهم ٠‏ وذاك أتصبازهم'.. ن الرخياء والخصب وغير 
ذلك عن الصباء الخير والثس إلا عند ال . ولكن أ كم كر حم لايع ون أن ذاك كناك . تلبهلهم بذاك كا 
بطيرون تمرسى وعن معه . 0 ْ ظ 


وبنحر الذى قلنا بى ذلك . قال أهل التأؤيل , 


ذكرمن قلاف ذلك 


5 في ة# في سخ سر ار هاس ير 
| ما طائر هم عند ابد ؛ شل 1 سانيم ساك اليد . قال الله روتك.” أ رهم 000 2 
حا لى العام .قال : أن امسن فال : : فى تحجاج بحن أن ل جر بج قال ٠‏ قال أبن عباس ( ألا" م 


طائر هي' تلك الله ( قال : الآمن 0 قبل ٠‏ أللد ,: 
القول فى تأويل فوله تعالى: 


وََالوأَمْمَاتَايَابِهءمِنْةايسَقٍ هه لدديم نا حياس فسان لَك كؤْمِِينَ © 
يقول تعالى ذكره: وقال آل فرعون لوس يا موسى 7 تأتنا به من علامة ودلالة لتسحرنا » يقول : 
لتلفعنا دبا مما من عليه من دين فر عون( فا نحن للف" مؤمنين ) يقول. :ها نحن لك فى ذلك بمصداقين: 
على أنك محق” فيا تدعو نا إليه . و قد دلانا فيا مشي على معبى السحر” عه أغى عن إعادته , 


وكان ابن زيد يقول فى معبى ( مهما تأاتنا به من آية) عاحدثى يونس ..قال : قال ابن زيد : 
قوله إ مهما تأتنا به من أبدة ) قال : إن ما تأتنا به ه ن آية وهذه فيها زيادة :21 . 


م ل 58 57 : 200000 3و اس 3 م 2 سد ل 1 38 1 00 
0 ويا جراد وَالْفَمَل والضفاوع والدمءايشك مفصّلب ‏ 
اختلف ل الأويل فى م. معبى اللو فان ٠‏ فقال بعضهم. :. هو الماء .. 


_ 00 ابن وكيع . قال : ثنا حدبوية الرازى : عن يعقوت القمى ؛ عن جعفر » عن سعيك بن جبير 26 
عن ابن عباس . قال : لما نجاء «ومى بالآيات . كان أول الآيات الظطوفان ٠‏ فأرسل الله عليم :السهاء' , 
١‏ 
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التاسع تفسير. الطبر ى ام 
ظ حلا أبوهشام الرفاع + قل ثنا إبن بمان + قال : ئنا سفيان » عن إمماعيل » عن أنى مالك » قال : 
الطوفان... ظ 
ا قال : نا انخارى ؛ عن جويير ‏ عن ع الضحاله . قال : الُوفان : الماء» قال : 
ثنا جابر. بن وح ؛ عن أبى روقه » عن الضحاك » عن | بن عباس » قال : الطوفان : الغرق . 
حدثى محمد بن عمرو » ,قال. : ثنا أبوعاصم ‏ , عن عيسى » عن أ بن أ تجبيح » عن جاهد قال : الطوفان 
الماء والطاعون على كل حال . 
حدتى المننى ؛ قال : ثنأ أبوحذيفة »قال : ثنا شبل » عن ابن ن أبى تجيح ء عن مجاهد » قال : الطوفان 
اموت على كل حال . 1 ٌْ ا 0 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال ثثى عمى ؛ .قال : ثى أ ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
: الطوفان : الماء , 
وقال آخرون : بل هؤالموت . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوهشام الرفاعئ ‏ قال”: ثنا يحبى بن .يمان » قال : ثنا الممهال بن خليفة » عن الحجاج ؛ عن 
كم بن مناه » عن عائفة 205 : قآل رسوك الله صالى ل عليه وس ؛ اللوفا اموت » . 


اموت 200 ظ ظ 
200 ا لين وجا من جر عن دعن + عن باط 
: الطوفان : الموت . 0 
حدثنا القاسم"» قال : نا الحسين “قال حنجاج » عن عبد الله بن كثير ( "فأراسلنا عليه" 
الطوفان ) قال : الموت 1 
.قال ابن جريج : وسألت عطاء عن الطوفان » قال : الموت . قال ابن جريج : وقال مجاهد : الموت 
على كل" حال١‏ . ظ 


حدثنا ابن وكيع »إ قال : كنا ييحبى بن يمان » عن المهال بن خليفة » عن حجاج » عن رجل » عن 
عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الطوفان” الموت). 
ظ وقال اتحرون.: بل ذلك كان أمرا من الله طاف بهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا جرير» عن قابوس بن ألى نيان » عن أبيه » عن ابن 
عباس ( رسلا علتينهم” الطوفان” ) قال : أمر الله الطوفان » ثم قال ( قتطاف علَيها طائف من 


من اعد شي 


رباك وهنم' امون ) ٠‏ وكان بعض أهل العرفة بكلام العرب من أهل البصرة ٠‏ يزعم أن العلوفان من 


ظ 00 الراد بقوه «عل كل حال :أى بالغرق أر الوباء أو نوها ما يعنهم . 


1لا 
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الب.| البتعاق والد باش" وهو الشديد ة وهن الموت المتتابع الذريع 1 حمر . وقال ل تعضه+ “هن كنزة المطر 
والريح . وكان بعض ثح والى الكوفيين يقول : الطوفان ممصدرمثل الر اجمْحان والتقنصان لاتجمع : وكات بعض 
تحولى البصرة يقول : هو جمع : واحدها فى القياس : الظوفانة . 0 
00 د والصراب من القول قق ذلا عندى : ما قاله ان عباس على «أرواه عنه أبوظبيان أنه أمر من الله طاف 
يم > واه مصدر من قول اقائل : ات بير امر الله بطوف طوفانا : ما يقال : نقص :هذا الشىء ينقص 
نقصانا . وإذا كان ذلك كذلك . جازأن يكون الذى طاف بهم المطر الغديد وجاز أن يكون الموت 
7 | 1 بسيو ْ | ظ 

الدريع . و من الدلالة على أن المطر الشاديد قد ى طوفانا قول لسن * ٠‏ عرفطة : 1 

غَبَرَ الحداةة من" آيانا ‏ خشرق” الربح وطوفان” المطترا ١‏ 
وبروى خرف الربح بطوفان المطر : وقول لراعى : 
ى إذا العيس" أدأ ركنا تكائشها ‏ خسرقاء يستادها الطوفان والرواد 1 


وقول الى ايج النجم ‏ 1 
قد 55 طي فا 967 فت دوا شبر شابيب وشبسرا بردا" - 
وأما القلْمئّل . فإن أهل التأويل اخختافوا فى معناه. فقال بعضهم. : هو السوس الذى يخرج من الحنطة .. 


ذ كر من قال ذااك 
حدئنا ابن وكيع ٠.‏ قال نا جرير عن يعوب الى : عن جعفر : عن سعيد بن بجبير »عن أبن 
حدثنا ابن حميد . قال : ثنا يعقرب : عن جعفر ؛ عن سعيك بنحوه . 
وقال آتحرؤن : بل هو الد لى ؛ وهو صغار الحراد الذئ لاأجنحة له , 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المنبى > قال إن عبد الث بن الح ٠»‏ قال : ثبى معاوية » عن علل” بن ألى طلحة ؛ عن أبن 
عباس : قال ل : القمل : : الد فى 


01 البيت فى ( اللساث : طوث ) ول ينسبه . وخرق الريم : اغعداد هبوها » يقال : شرقت الريح من باق مارف وفرح »؛ 
ذفهى شيرقاء . والحرق بفسمتين : ضد الرفق . وأصله يسكون الراء : اسم من عرق رق خيرقا فهو أخرق : إذا حمق وجهل . وطوفان 
الملر : المطر الغالب » الذى يفرق من كثرته . بر يد أن الذى غير .معام هذه الدار و محاها شيعان : شدة هبوب الريح . ثم دوام مطال 
الممار عليها . 00 

(؟) البيت فى ( اللسان : زأد.) كرواية المولف وف ( تكث ) ونه زا ف وصت نان ..وقيه : بر مي نا فق مكان 
١‏ تضحى ‏ . قال : ويقال : بلغت تكيفة البعير : أي أتمى تجهودء ق السير . والليرقاء هئا : الى الالحيسن السير أو لاقدرة ها عليه . 
و الطوذان : لمله هنا العرق الكثير . و الزؤ د يسكون الهمزة وضسمها مع' مم الزاى : الفزع . يريد أن ناقته تضحى أو تمسك غير قادرة 
على السير ؛ يقنرها المرق والفزع ٠‏ عل حين أن غيرها من الابل قد أشيد فق سيره » و بلينا أثمى مجهوده . 

(©) الطوفان : المطر الغزير المغرق . و الثسابيب : بجع شؤبوب ء وهو الدفقة من المطلر . واره بالتحريك ما حدمن امار ء 
ويمى حب الغيام , 0 | 

إ 
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ات . تفسير الطبرى م 
حدثنى مومى .بن هارو : قال : ثنا عمرو بن حماد : قال : ثنا أسباط : عن السدىّ . قال : 
و ده ش / 


الدنى : القسمل . ْ 
حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد : قال :.ثنا سعيد : عن قتادة : قال : القمل : هو الدنى . 
حدئى محمد بن عمرو : قال : نا أبوعاصم + عن عيسى ؛ عن ابن أنى تيح : عن مجاهد : قال 
القمل : الدى . ظ | 
حدئنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنأ محمد بن ثور : قال :.ثنا معمر »: عن قتادة : قال : المأ 
هي الدنى .+ وهى أولاد اراد . 000 ظ 
حدثنا .ابن وكيع. > قال : ثنا جابر ين نوح : عن ألى روق : عن الضحاك » عن ابن عباس : قال : 
القمل.: الدى . قال : نا يحبى بن آدم : عن قيس عمن ذكره » غن عكرمة + قال : القمل : بنات اللخراد : 
:خدثنى محمد بن سعد » قال. : ثى ألى ؛ قال. : ثنى. عمى ؛ قال :.ثنى ألى عن أبيه + عن ابن .عباس » 
قال : القمل : الدالى . 2200 
وقال أخرون : بل القمل : البراغيث 
ظ ا ذكر من قال ذلك 
1 حدرى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد © فىقوله ( فأرْسكنا عليهم 
الوفان” وابحتراد” والقسسل” ) قال : زعم بعض الناس ف القمل ألا ارا براغيث : وقال بعضهم : هى دواب 
سوذ صغار . ْ 
ظ ذكر من قال ذلك 
0 حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين + قال : ْى حجاج » عن أنى بكر » ٠‏ قال معت سعيك بن بجبير 
والحسن قالا : القمل : دواب سود صغار . وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البم رة يزعم أن 
القمل عند العرب: الحمنات ٠‏ والدمئان : ضرب من القردان واحدها : حمنانة فوق ال#مقامة , والقمل 


جع واحدنها قسملة ؛ وهى دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فها بلغى » وهى الى عناها 'الأعشى فى قوله : 


| قوم . عا لج نالهك أبناؤهم ‏ وسسلاسلا أجداا ؛ وبابا مؤصد|١‏ 
.وكان الفراء يقول : لم أسمع. فيه شيئا ٠‏ فإنلم يكن جمعا فواحده قامل. ؛ مثل ساجد دداكع » إن يكن اسم 
عل بعى بيع » فواحدته : قملة . 

600 بيت ى ديواذ الأعن أبن بصور ( طبعة اقاهرة بشرح الدكتور عن حسئي سن 51 ) » و ( لمان عرب " قمل ). 
والرواية فيهما بنضب « قوما» .وقبل البيت : 2 ْ ظ 

٠‏ لسنا. كن جتعلتت .إياد . دارها | 3 ريت تننظثر حتبّها أن 
الكاف :هنا بمعى'مثل. » .وقوما بالنصب بدل ما أوخير بعد غير لليس . بريد مهذا البيت ١‏ كاه لاي ااه ء قد اللو 
تكريت مقاما لي ؛.فهم لاصقون بأرضبم ينتظرون سصناد الحب . وينشأ أبنازهم خاملين ؛ يتشاغلون بقعل القمل المنتشر فى أبدائهم » 
وق أوثقو يال لال الت الايقة ».علقت درم أبراب مليتهم ‏ من خوف أعدائيم يعت ببداوته » و أنه لايعاف ما يعانيه أهل 


سانا 


وحعداةه 


1لا 


01 < | صوره الأعراف < الجزء 
ذكر المعالى التى حدانك ف قوم فرعول دوت هذه الأنات | 
والسبب الذى من أجله أحدثها الله فيهم 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعوب القسمى » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير + قال : لما أتى 
موسى فرعون » قال له : أرسل معى بى إسرائيل ؛ فألى عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان » وهو المطر ؛ 
فصب عليبم منه شيئًا » فخافوا أن يكون عذابا » فقالوا لموسى : ادع لنا.ربك » “لعن كشفت عنا الرجز 
لنؤمن لك » ولترسلن” معك بى إسرائيل » فدعا ربه » فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بى.إسرائيل » فأنيت 
هم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والعر والكلا : فقالوا : هذا ماكنا نتمبى ٠‏ فأرسل الله 
عليهم الحراد » فسلّطه على الكل » فلما رأوا أثره فى الكل عرقوا أنه لاي الررع » فقالوا : يا موشى ادع 
لنا ربك فيكشف عنا الحراد » فتؤمن لك » ونرسل معلك ببى إسرائيل » فدعا ربه » فكشيل عنهم الحراد » 
فلم يؤمنوا ء ولم يرسلوا معه ببى إسرائيل » فداسوا وأحرزوا ف البيوت » فقالوا : قد أحرزنا » فأرسل الله 
عليهم القمل » وهو السوس الذى يخرج منه » فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى » نفلا يرد” منها 
ثلاثة أقفزة » فقالوا : ياموسبى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل » فنؤسن لك + ونرسل معلك ببى إسرائيل ؛ 
فدعا ربه » فكشل عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه ببى إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون إذْ سمع نقيق 
ضفدع » فقال لفرعون : ما تللى أنت وقومك من هذا ؟ فقال : وما عسبى أن يكون كيد هذا ء فا 
أمسوا حى كان الرجل يحلس إلى ذقنه فىالضفادع ؛ ويبم” أن يتكلم فتشب الضفادع فى فيه » فقالوا لموسى 
ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع » فنؤمن لك + ونرسل معك ببى إسرائيل » فكشف علهم فلم يؤمنوا 
فأرسل الله عل بم الدم » فكان ما استموا من الآنبار والآبار » أو ما كان فى أوعيهم وجدوه دما عبيطا ٠‏ 
فشكا إلى فرعوت فقالوا | : إنا قد ابتلينا بالدم » وليس لنا شراب » فقال : إنه قد سعركيء فقالوا : من أين 
حرنا ونحن لاجد فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدثاه دما عبيطا ٠‏ فأتوه فقالوا : يا موسبى ادع لنا ريك 
يكشف عنا مذ لدم ؛ فتؤمن لك » ونرسل معك بى إسرائيل » فدعا رب » فكشرف عتمم ؛ فلم يؤمنوا ؛ 
ولم يرسلوا معه ببى إسرائيل . 
حدثنا ابن وكيع » قال لا حبوية الازى » عن يعقوب القدى » عن جعفر » عن أبن ن عباس » قال : 
لما خافوا الغرق » قال فرعون : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا لحار فتؤمن الك » م كر م 
حديث أبن حميد » عن يعقوب . ظ 
حدثنا موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد ؛ قال. : ثنا أسباط » عن السددى » قال :نم إن ال 
أرسل عليهم ؛ يعى على قوم فرعون الطوفان » وهو المطر » فغرق كل شىء لهم » فقالوا : يا موسى ادع 
لنا ربك يكشف عنا » ونحن نؤمن لك » ونرسل معلك ببى إسرائيل . ؛ فكشف الله علهم ونيدت به زروعهم» 
فقالوا : ما يسرنا أنا لم تمطترء فبعث الله علهم الحراد » فأكل حروثهم » فسألوا موسى أن يدعو رابه 
فيكشفه ويؤمنوا به » فدعا فكشفه » وقد بى من زروعهم بقية » فقالوا : لم تؤمنون وقد بى من زرعنا 
قية تكفينا » فبعث الله علدهم الدبى » وهو القمل ع » فلحس الأرض كلها ؛ وكان يدل بين ثوب أحدهم 
| 
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:.التتاسع تفسير الطبرى م 
وبين جلده فيعضه » وكان لأحدهم الطعام فيمتق” ذلى ». حى إن أحدهم لييبى ‏ الأسطوانة بابحه." فيزلقها؛ 
حتى. لابرتتى فوقها شىء » يرفع: فوقها الطعام » فاذا صعد إليه ليأكله وجده مالآن دبى » فلم يصابوا ببلاء 
.كان أشد” عليهم من الدلى ؟ وهو الرجز الذى ذكر الله في القرآن أنه وقع عليهم ».فسألوا موسى أن يدعو 
ربه » فيكشف علهم » ويؤمنوا به » فلما كشف علهم أبوا أن يؤمنوا ؛ فأرسل الله عليهم الدم » فكان 
الإسرائيلى بأتى هو والقبطى ستقيان من ماء واحد » فيخرج ماء هذا القبطى دما » ويخرج الإسرائيل ماء ؛ 
فلما اشتد” ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه » ويؤمنوا به » قكشف ذلك » فأبوا أن يؤمنوا » وذلك حن 
ايقول الله( فسا كتشتقئنا عتذهثم' العتذاب إذ! هلم" يتتكلتثون ). 
| حدثنا محمد بنعبد. الأعلى ‏ قال : ئنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فأرّسللنا عليئهيم 
إلُوفانة ) قال : أرسل الله عليهم الماء حبى قاموا فيه قياما » ثم كشف عنهم » فلم يؤمنوا » وأخصبت 
. بلادهم خصبا لم تخصب مثله ؛ » فأرسل الله عليه الحراد فأكله إلا قليلا » فام يؤمنوا أيضا » فأرسل الله التتسل 
وهى الدلى » وهى أولاد الحراد » فأكلت ما ببى. من زروعهم ٠‏ فلم يؤمنوا » فأرسل عليهم الضفادع » 
فدخلت عليهم بيوتهم » ووقعت ف 1 نيهم وفرشهم » فلم يؤمنوا » م ثم أرسل الله عليهم الدم » فكان أحدهم 
إذا أراد أن يشرب .أحول ذلك الاء دما + » قال الله (آيات مسمتصصّلات ) . [' 
جدثنا بشن..بن معاذ + قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد > عن قنادة » قوله ( فأ رسكنا 
”الو ) حى بغ رمي ال : أرسل الله عليهم الماء حى قاموا فيه قياما ؛ فدعواموسى 
فذعا زبه » فكشف علهم > م بجادوا , بشر ما نحضر بهم ؛ ثم أنيتت ت أرضهم ثم أرسل اللهعليهم الحراد ؛ 
.فأكل_عامة حروسه وتمارهي”ء ثم دعوا موسى فدعا ربه فكشف علبم » ثم عادوا بشر ما يحضر بهم » 
أرسل لل عمال »هذا لب الذى رايم » فأكل ما أب اود من حروثهم + فلحسه . ع قدعوا 
عومى » فدعا ريه » فكشفة 2ىم » ثم عادوا بشر ما ييحضر بهم » ثم أرسل الله عليهم الضفادع » حتى ملأت 
بيوتهم وأفنيتهع » فدعوا موسى ب فلبعا ربه فكشف عنهم» ثم عادوا بشر ما يحضر بهم » فأرسل الله علييم 
ال؛ فكانوا لايغثر فون من ماهم إلا دما أحمر ؛ حتى لقد ذكر أن عدو الله فرعون كان يجمع بين الرجلين 
على الإناء الواحد:» القبطى والإسزائيى » فيكون مما يلى الإسرائيق ماء » وما يلى القبطى دما » فدعوا موسى , 
:فذعا زبه غ فكشفه علهم.ىتسع أيات. :. السنين » ونقصن من القرات ‏ وأراه, يد موسى عليه السلاموعصاه. 
٠‏ حدتى المانى: » قال : ثنا عبد الله بن صالخ © قال : ثى معاوية» عن على » عن ابن عباس ( فأرسلنا 
عليهم. الطوفان” ) وهو المطر حبى. حافوا الهلاك ».فأتوًا موسى » فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن 
يكشف عناءالمطر » فإنا نؤمن لك » وئرسل معلك.بى إسرائيل : » فدعا ربه» فكشف عنهم المطر » فأنبت الله 
به حر نهم ,ؤ وأتحصب به بلادهم ء فقالؤا : ما نحب أنال ممطر برك ديئنا » فلن زؤمن للك » ولن نرسل 
. معلك بى إشرائيل ؛. فأرسل الله علييج.الخراد », فأسرع فى فسادٍ تماره وزروعهم © فقالوا :نيا مومبى ادع 
نا ربك أن :يكشت عنا اماد ٠.‏ فإنا ستؤمن لك ونرسل معك بى إسرائيل ».فدعا ربه » تكش بم 
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بخراد » وكان قد بى من زروعهم ومعاشهم بقايا ؛ ٠‏ فقالوا : قد بى لنا ما هو كافينا : ٠‏ فلن ومن لك ولن 
نرسل معلك ببى إسرائيل ؛ فأرسل الله عليهم القحل » وهو الدلى.؛ فتبع ما كان ترك الكراد » فجزعوا 
وأحسوا بلغلاك » قالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الدلى » فانا ستؤمن لك » ونرسل معك 
إسرائيل » فدعا ربه » فكشف عهم الدبى » فقالوا : ما نحن لك بمؤمنين ولامرسلين معك بنى إسرائيل ؛ 
تأرسل الله عليم الشفادء ؛ فلا بييوسهم مها » ولقوا منها أذى شديدالم يلقوا مثله فياكان قبله » إنما كانت 
تثب فى قدررهم » فتفسد عليهم طعامهم » وتطى* يراهم : قالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا 
الضفادع كد نين بلاه اذى » فإناستؤين لك » ونسل معك بنى إسراث» قدعا ري فكشدق 
عنهم الضفادع ٠‏ فقالوا لانؤّمن لك » ولانرسل مععك بنى إسرائيل » فأرسل الله عليهم الدم ؛ 
فجعلو ا لايأكلون إلا الدم » ولايشربون إلاالدم » فقالوا ياموسى ادع ناريك أن يكشض عن الم » لان 
سنؤمن لك » ونرسل معك بى إسرائيل ؛ فدعا ربه فكشف علهم الدم ٠‏ فقالوا : يا موسى لن تومن لك 
ولن نرشل معك ببى إسرائيل » فكانت آيات مفصّلات بعضها على إثر بعض ء ليكون لله عليهم الححجة ؛ 
فأخذهم الله يذنو. مم > فأغرقهم فى الم . 
حدثى عبد الكريم » قال : ثنا إبراهم » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا أبو سعد » عن عكر مة » عن ابن 
عباس قال أرسل على قوم فرعون الآيات : الحراد » والقمل » والضفادع ؛ والدم (آيات مفتصّلات ) 
قال : فكان الرجل من من ببى إسرائيل يركب مع الرجل من قوم فرعون ف السفيئة » فيخترف الاسرائيل ماء » 
ويغترف الفرعونى دما . قال : وكان الرجل من قوم فرعون ينام فى جانب » فيكثر عليه القتمسل والضفادع 
حى لايقدر أن ينقلب على الخانب الآر ع فلم يلوا كذلك . حى أوحى الله إلى موسى ( أن أسْر 
بعبادرى إذكم متبعون” ) , ظ 
حدثى محمد بن سعد قال ثبى ألى ء قال ؛ ثبى عمى )2 قال : ثى ألى ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس 
قال : لما أنى موسى فرعون بالرسالة لى أن يؤمن » وأن يرسل معه بنى إسرائيل » فاستكير ؛ قال : لن 
نرسل معلك ببى إسرائيل : ؛ فأرسل الله عليهم الطوفان » وهو الماء » أمطر عليهج المماء حى كادوا يبلكون 
وامتنع مهم كل شىء + فقالوا. : يا موسى ادع لنا ربك ما عهد عندك لنْ كشفت عنا هذا لنؤمان لك » 
ولعرسان معلك ببى إسرائيل » فدعا الله فكشف عمْهم المطر » » فأنبت الله لهم حروتمهم ء وأحيا بذلك المطر 
كل شىء من بلادعم » فقالوا : والقدم نمب نام نكن أمطرنا هذا امطر » ققد كان خيرا لنا» فلن ترسل 
خنابس أسايل ».دان تمن اك با موسى + فبعث الل عل اكراد » فأكل عامئة حروتهم » فأسرع 
الجراد ىفسادها ء فقالوا ياهوسى ادع لنا ربك يكشف عنا الحراد » فإنا مؤمنون لك © ومرسلون معك 
بى إسرائيل ) ؛ فكشف الله علهم الحراد » وكان اللحراد قد أب نهم من حروثهم بقية » فقالوا : قد بى لنا 
من حر وثئنا ماكان كافينا : » فا نحن بتاركى ديننا » ولن نؤفن للك » ولن'نرسل معلك ينى إسرائيل » فأرسل 
الله عليهم القسّل » والقمل : الدبى؛ وهو الحراد الذى ليست له أجنحة ء فتتبع ما ب من حر وهم وشجرهم 
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التاسع تفسيز ‏ الطبر ى 00 لاس 
وكل” نيات كان لهم » فكان القمل أشد” عليهم من الحراد». فلم يستطيعوا للقمل حيلة » وجزعوا من ذلك 
وأتوا موسى » فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل » فإنه لم يبق لنا شيئا » قد أكل ما بى 
من حروثنا » ولأن كشفت عنا القمل لنؤمئن لك » ولبرسان معك بى إسائيل ٠»‏ فكشف الله عنهم 
نسل فتكثوا » وقالوا : لن: نؤمن لك » ولن نرسل معلك بى إسرائيل » فأرسل الله عليهم الفنفادع . 
فامتلأت منها الببوت ؛ فلم يبق لهم طعام ولا شراب إلا وفيه الضفادع » فلقوا منها شيثا لم يلقوه فيا مضى ؛ 
فقالوا : يا مومنى ادع لنا ربك لين كشفت عنا الرجز لنؤمدن لك » ولعرسلن معك بى إسرائيل » قال : 
فكشف الله عنهم فلم يفعلوا » فأتزل الله ( فلم كتشفلنا عتتتهم الاجر إل أجمل هم ' بالخوه ذا 
هلم" يتتكلدون ) . . . إلى ( وكاتوا عسّنها غافلين) . 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا أبوتميلة. ؛ قال ا الحسن بن واقد» عن زيد »عن عكادة لم ابن عا 
قال :كانت الضفادع برية غ..فلما أرسلها الله على آل فرعون + سمعت وأطاعت ء فجعلت تغرق أنفسها 
فى القدور وهى تخلى » وف التنائير وهى تفور؛ فأثابها الله يحسن طاعتها برد الماء . قال : .ثنا سلمة » عن 
ابن إعاق » قال : فرجع عدو الله ؛ يعنى فرعون » حين آمنت السحرة مغلوبا مفلولا » ثم أنى إلا الإقامة 
ظ على الكفر » والكادئ فى الشر » فتابع الله عليه بالآبات » وأخذه لين » فأرسعلي الكوفان »لم 
الجراد » ثم القسمسل م الفاح » ثم الدم (آيات مْفتصّلات ) ء فأرسل الطوفان » وهو الماء » ففاض 
على وجه الأرض » ثم ركد ؛ لايقدرون على أن يحرئوا » ولا يعملوا شيا » حبى جهدوا جوعا ؛ فلما 
بلغهم ذلك » قالوا : يا موسى ادع لنا ربك لءنكشفت عنا الرجز لنومئن لاك » ولترسلن معلك بى إسرائيل » 
فدعا موسى ريه » فكشفه عنهم ٠‏ فلم يفوا له بشىء مما قالوا » فأرسل الله علييم الحراد ء فأكل الشجر فيا 
بلغغى : حبى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الخديد حى اتقع دورهم ومسا كهم » فقالوا مثل ما قالوا ؛ 
فلدعا ربه » فكشفه علهم ؛ فلم يفوا له بشىء ممأ قالوا » فأرسل الله عليهم القسَمّل ؛ فذكر لى أن موسى أمر 
أن يمشى إلى كثيب حى يضربه بعصاه » فضى إلى كثيب أجيل عظم ؛ فضربه بها » فانثال عليهم قملا 
حى غلب على اليبوت والأطعمة » ومنعهم النوم والقرار ؛فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا » فدعا ربه 
فكشفه عنهم. » فلم يفوا له بشىء ما قالوا ٠‏ فأرسل الله علييم الضفادع » فلأت البيوت والأطعمة والآ نية , 
فلا يكشف أجد ثوبا ولا طعاما ولا إناء إلا وجد.فيه الضفادع قد غلبت عليه؛ فلما جهده, ذلك قالوا له 
مثل ما قالوا » فدعا رب فكشفه عنْهم فلم يفوا له بغىء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدم » فصارت مباه 
أل فرعون دما » لاينقون من بأ ولا مبر » ولا يغيرفون من إناء إلا عاد دما عبيطا . 

حدثنا :أبن حنيد ».قال : ثنا سلمة » قال ثنا محمد بن إعاق » عن محمد .بن كعب القرظي » أنه 
حداث أن المأ من من آل فرعون:+ كانت تأنى المأة من بنى إمرائيل » حين جهدهم العطش ؛ ؛ فتفول : 
اسقينى_ من مالك ع فتغرف لها.من حرا ؛ أو تصب لها من .قر بمها ؛..فيعود ف الإناء دما » حجى إن كانت 
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لتقو ل لها : أجلي فى فبك ثم ميد فا » فأ قافا ما » فذا من فى في صار ذما » فكثزا فى ذلك 
سبعة أيام .. ظ ' ئ ظ ظ 
حدثى المثنى ٠‏ قال :نا أبوحذيفة » قال : ثنااشبل » عن ابن أب مميح » عن ماهد . الحراد يأكل 
زروعهم ولباتهم ؛ والضفادع تسقط على فرشهم وأطعمهم ؛والدم يكون فى. بيومبم .وثيابهم وماءبم و طعامهم . 
قال : ثنا شيل » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد » قال : لما سال النيل دما ؛ » فكان الإسرائيل يستى ماء 
طيبا » ويستى الفرعونى دما ويشتركان فى إناء واحد فيكون ما يلى الإسرائيلى ماءطيباء ومايلى الفرعونى دما . 
حدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال :. ثبى حجاج . » عن ألى بكر ؛ قال : فى سعيد بن جبير » أن 
موسى لما عالج فرعون بالآيات الأربع : العصا : واليدع ونقص من القْرات » والسنين ؛ قال : يارب 
إن عبدك هذا قد علا فى الآرض » وعتا فى الأرض » وبغى على » وعلا عليك ؛ وعالى بقومه » رب 
خذ عبدك بعقوبة تجعلها له ولقومه نقمة » وتجعلها لقوى عظة » ون بعدى آية فالأم الباقية » فبعث 
الله عليهم الطرفان » وهو الماء » وببوت بى إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة بعضها فى بعض » 
الات يبوث القبط ماء » حنى قاموا فى الماء إلى تراقهم » من حيس منهم غرق غ وم يدل في يبوت 
ى إسرائيل قطرة » فجعلت القبط تنادى : موسى ادع لنا ريك يما عهد عندك. ؛ ؛ لآن كشفت عنا الرجز 
لنْوْ مسن لك » ولترسان معلك بنى إسرائيل ؛ » قال : فوائقوا مومى ميثاقا أخذ علبي به عهودهم » وكان الم 
أخذم بوم السبت » فأقام عليهم سبعة أيام إلى السيت الاخحر » فدعا موس ربد فرفع عتهم الماء » فأعشبت 
بلادهم من ذلك الماء » فأقاموا شهرا فى عافية » ثم جحدوا توقالوا : ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وتنخصيا 
لبلادنا ؛ ؛ ما نحب أنه لم يكن ؛ قال : وقد قال قائل لأبن عباس : إنى سألت ابن عمر عن الطوفان » فقال : 
ما أدرى موتا كان أو ماء » فقال ابن عباس : أما يقرأ ابن عمر سورة الغنكبوت حين ذكر الله قوم نوح 
فتقال ( فأخداهم الطوفان وهنم" ظا لمنون” ) أرأيت لو ماتوا إلى من جاء مومى عليه السلام بالآبات 
الأربع بعد الطوفان ؟ قال : فقال موسى : نيا رب إن عبادك قد نقضوا عهدك » وأخلفوا وعدى » رب 
خذهم بعقوبة نجعلها لحم نقمة » ولقوى عظة » ومن بعدهم آية ف الأم الباقية قبة » قال": فبعث الله علريم التراد 
فلم يدع هم ورقة ولاشجرة ولازهرة ولاثمرة إلا أكلها ؛ ؛ حت لم يلبق جى ؛ حت إذا أفنى الحض ركلها أكل 
الحشب ؛ حبى أكل الأبواب » وسقوف البيُوت '؛ وابتلى الخراد بالدوع ؛ ؛ فنجغل لابشيع » غير أنة لايدخل 
بيوت بى [سرائيل ؛ فعجوا وصاحوا إلى موسبى » فمَالوا : يا موسى هذه المرّة ادع لنا ربك با غهد عندذكء 
لنن كشفت عنا الرجر + لنؤمان لك » ولنرسلن” معك ببى إسرائيل ؛ فأعطوه عهد الله "وميثاقه » 'قدعا لهم 
ربه » فكشف الله علهم اللحراد بعد ما أقام عليهم سبعة سبعة أيام » من الببت إلى السبت ‏ ثم أقاموا شهرا فوعافية + 
م عادوا لتكذيبي ولإنكارهم + ولأعماهم أعمال السوء » قال : فقال موموى + يارث عباذك قد نقضوا 
عهدى وأخلفرا موعدى ٠‏ فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة » ولقوى'عظة + ولمن بعدى آية فى الم الباقية » 


فأرسل الله عليهم الفمّل. » قال أبو بكر : سمعث سعيد بن خبير واللسن يقولان : كان إلى جنبهم «كثيت 
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القاسع ‏ تفسير الطبر ى ئ لالظ 


أفر قري من قث نضر تدعى عين مس » فشى مومى إل ذا الكثيب فضريه بعضاه ضرية صار قح 
لذب ' إلهم » وهى دواب سود صغار » فدب إلبهم القمل » فأخل أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم 
وحواجهم » ولزم جلودهي : كأنه الجدرى علييم » فصرخوا وصاحوا إلىمومى : إنا تتوب ولا تعد ؛ 
'فادع لنا زبيك ؛ فدعا ربه فرفع علهم القمسّل بعد ما أقام علييم سبعة أيام من السبت إلى السبت » فأقاموا 

شهرا ف عافية.» ثم عادوا وقالوا : ما كنا قط أحى” أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم » جعل الرمل دوات » 
وعرة فرعو ن لانصداقه أبدا » ولا نتبعه » فعادوا لتكذييهم وإنكارهم » فدعا مومى عليهم » ع فقال ٠‏ 
يارب إن عيادك نقضوا عهدى ع وأخلفوا وعدى » فخذم بعقوبة تجعلها .هم نقمة »2 ولقوى عظلة » 
ومن بعدى آية فى الأم الباقية » فأرسل الله علهم الضفادع » فكان أحدم يضطجع ء فتركبه الضفادع » 
فتكون عليه ركاما » حى “ما يستطيع أن ينصرف إلى الشق ‏ إلا خر » ويفتح فاه لأكلته ‏ فيسبق الضفدع 
أكلته إلى فيه ؛ ولا يعجن عجينا إلا تشدححت فيه © ولا بطبخ قدن! إلا امتللات ضفادع 3 فعذ يوا مها أشد” 
.العذاب » فشكوا إلى موسئ عليه النلام : وقألوا : هذه المرّة نتوب ولا نعود + فأخل عهدهم وميثاتهم ؛ 
بم دعا ربه » فكشف الله عنهم الضفادع. بعد ما أقام عليهم.سبعا من . السبت إل السيت »-فأقاموا شبرا قعافية 
م عادوا لتكذيبهم وإنكارهم » وقالوا : قد تبين لكر بعره » ويجعل التراب دواب ء ويجىء بالضفادع 
غير ماء » فاذوا مومى عليه السلام » فقال مو سى . : يارب إن عبادك نقضوا عهدى » وأخلفوا 
وعدى ع فخلهم بعقوبة مجعلها لهم عقوبة » ولقوبى عظة ؛ ون بعدى أية فى الام الباقية 3 » فابتلاه الله 
. بالدم فافسد عليهم معايشهم » فكان الإسرائيى والتبلى يأثيان انيل فيستيان » شرع للإسرائيل ماء » 
وخرج للقبطنى دما » ويقومان إلى السب فيه الماء » فيخرج للإسرائيل ف إناله ماء » وللقبطى دما . 

حدثتى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز» قال : ثنا اين سعد » قال : سمعت مجاهدا » فقوله ( رسن 
عللميتهم الطووفان ) قال : الموت والخراد : قال : الخراد يأكل أمتعتهم وثياجهم ومسأمير أبوا بهم » والقتسل 
هو الدبى » سلطه الله علييم.بعد الحراد .؛ قال : والضفادع تسقط فى أطعمتهم الى فى بيوهم وى أشربهم . 

وقال بعضهم : الدم الذى أرسله الله عليهم كان رعافا . 

ذكر من قال .ذلك 

حدثنا ابن حميد »قال : ثنا أحمد بن خالد » قال.: ثنا يحبى بن. أنى بكير 4 قال : ثنا زهير ». قال : 

قال زيد بن أسلم : أما القسمل: فالقستمل ؛ وأما الدم : فسلط علرهم الرعاف > 
ظ وأما قوله (:آيات ممقتصلات ) فإن معناه : علامات ودلالات على صعة ننوة مومسى ؛ وحقية ما دعاهم 

إليه منفصلات ؛ قد فتصيل ينها + ؛ فجعل بعضبها يتلو بعضا » وبعضها فى إثر بعض ١‏ 

ونتخر الذى قلناى ذللك ‏ ' قال أهل التأويل . ظ 
1 ظ 0 ذكرمن قال ذلك ظ 
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5 سورة الأعراف الجزء 
عن ابن ن عباس » قال فكانت آيات مفصلات بعض فى إثر بعض ‏ ليكون لل الحجة عليهم > فأخم ا 
بذنوبهم » فأغرقهم فى الم . ْ 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : لنى حجاج » عن ابن جريج ء قوله (آبات مُفتمئلات ) 
قال : يتبع بعضها بعضا ليكون لله الحجة عايهم » تق م بعد ذلك وكانت الآةأككث فوم من السبت 
إلى السبت » وترتفع عنهم شهرا » قال اللهعز وجل( فانْتتمئنا مثهلم' َأغثرقكناهم فاليم ) .. 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال ابن إساق (آيات مفتّصّلات ) ام 
بعضيا بعضا . 0 ظ ظ ظ 
وكان مجاهد يقَول فيا ذكر عنه قى مه منى الفصّلات » ما حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز ء قال : 
ثنا أبوسعد » قال : معت مجاهدا يقول : فى آيات مفصلات » قال : معلومات . 
القول فى تأويل قوله تعالى : « فاستصيروا وكاتوا قَوما تجرمين » . 

بول تعالى ذكره : فاستكبر هؤلاء الذين أرسل | لله علييم ما ذكر فى هذه الآبات من الآنات والحجي 
عن الإبمان بالله » وتصديق رسوله موسى صلى الله عليه وسلم » واتباعه على ما دعاهم إليه » وتعظموا على 
الله » وعتوا عليه ( وكانوا قوما مجُرمين ) يقول : كأنوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المغاصى.والفسق 
عتوا وتمردا . 


القول في تأويل قوله تعال . 
تح عتوزرةال ياوس ى ذخ ناوه جاع عند كين كتَدتَ عه" نوكن 
وَلَرْسِكرصَعَ شرل © ظ 
بول ال كه لاع لم الجر ولول بهم عذاب الله » وحل” مهم سخطه 


م اختلف أهل التأويل فى ذلك الرجز اللذى أنشخير لله أنه وقع ذلاء لقم »فاك شب : كان 
ذلك طاعونا , 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير » قال : وأمر 
موسى قومه من ببى إسرائيل » وذلك بعد ما جاء قوم فرعون بالآيات الشمس الطوفان » وما ذكر الله 
فى هذه الآية » فلم يؤمنوا ولم برسلوا معه بى إسرائيل » فقال : ليذبيح كل زجل منكم كبشا » ثم ليخضب 
كفه فى دمه » ثم ليضرب به على بابه » فقالت القبط لببى إسرائيل : لم نجعلون هذا الدم على أبوابكي ؟ 
فقَالوا : إن الله يرسل عليكم عذابا فنسلم وتملكون » فقالت القبط : نما يعرفكم الله إلا هذه العلامات ؟ 
فقالوا : هكذا أمرنا به نبينا : ؛ فأصبحوا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفا » فأمسوا وهم لابتدافنوت » 
فقال فرعون عند ذلك ( اداع لتنا ربك" _بما عتهد” علثد لك دكن كتشفلت عدنا الراجز ) وهو الطاعون 
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فإ تفسير الطبرى لك 


( لدؤمن لك ولثلساي" مغلك” الى :إسرائيل ) قدا زيه كتف يم فكان أ أوفام كلهم 
فرعون + فقال لموسى : اذهب بببى إسرائيل حيث سنت .. 0 ظ 
حدثنا ابن وكيع ».قال : ثنا حبوية الرازى .. وأبوداؤه الحفرى » عن يعقوب. ‏ عن جعفر ؛ عن 


سعيد بن جبير » قال : حبوية عن أ بن عباس ( لين كتشسفلت عننا الرجثز ) قال : الطاعون . 


وقال ارون : هو العذاب . 


ا ظ ذكر من قال ذلك 
حا دين عر قال :نا أبوعامم » قال تاعيسى » عن ابن أ تيح » عن جاهد : الرجز 
العذات . ١‏ < ظ 
٠‏ حدثى المثون . قال : : ثنا أبوحذيفة . قال : ثناشبل » عن ابن أى جيح : عن مجاهد : مثله . 
حدثنا بشير بن معاذ : قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قعادة » قوله ( فلم كتشفانا هم 
لجر فى العذاف ١‏ . 0 


حدثنا محمد بن غبد الأعلى قال ئنا محمد بنئور : قال : ثنا معمر » عن قتادة ( وَل رقع 

علَيهم الرجتر ) يقول العلاب .00 000 00 

-جدثى يونس ».قال : أخبرنا ابن وهب + قال ؛ قال ابن زيد : فى فى قوله ( ولا وقم ينهم 
الجر ) قال : الرجز : العذاب الذتئ سَلئّطه الله عليهم من الخراد والقتممّل وغير ذاك : وكل” ذلك بعاهدو نه 
م بتكثون . وقد بدنا معبى الراجز فما مغبى من كتابنا هذا بشواهده أهنية عن إعادتها . 
0 وأولى القولين بالصواب فى هذا الموضع أن يقال : إن الله تعالى ذ كره أخبر ,عن فرعون وقومه : أنهم 

لما وفع علمم الرجز » وهو العذاب والسخط من الله علييم : فزعوا إلى موسى كسالته ربه كشف ذلاك 
عنهم » وجائ ز أن .يكون ذلاك الرجز كان الطوفان والخراد والقمل والضفادع والدم : لأن كل ذلك كان 
عذابا عليهم » وجائز أن يكون ذلك الرجز كان طاعونا » ول يخبرنا الله أ ذاك كان » ولا صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام بأ ذلك "كان خخبر فنسلم له . ' 

فالصواب أن نول فيه كا قال جل" ثناؤه ( ولما وقسم َم الجر ) ولا تعد إلا ايان الذى 
لتمانع فيه بين.أهل التأويل » وهو لما حل" بهم عذاب الله وسخطه ( قالوا يا موسى ادع ناريك عا 
عتهذ عتدك ) يقول : بما أوصاكء اوأمرك به » وقد بينا معنى العهد فيا مضى ( لبن كتشقلت نت عن 
الرَجْرٌ) يقول : لأن رفعت عنا العذاب الذى نحن فيه ( لتتؤمان لاك ) يول : لنصدقن" بحا جئت به 
ودعوت إليه » ولتقرن به اك ( ولتثراسلان” مسعك ببى اشرائيل » يقول ‏ : ولنخلين معك بى إسرائيل 
فلا نمننهم أن يذحبوا خيث ظاءوا : 00 ض 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كفنا عنه الرْجَيَاكَ أجل لهم ب مم هوه داضم م يمون 99 


0 3 
0 
0 
بو‎ 
. 3 
- ١ 
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ب يقول تعالى. ذكره : قدعا موسى .ريه » تأجايه ‏ قلما رفع اله عنهم الاب الذ ترك مهم ( إلى أجتلرر 
07 بالغبوه ) لستوفوا عذاب أيامهم التى جعلها الله هم من الحياة أجلا إلى وقت هلاكهم ( إذا هم 
يسشكدون ) يقول :. إذا هى ينتقضون عهودهم الى عاهدو| رهم ومومى » ويقيمون كنم وشلا 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك.» قال أهل التأويل .. 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم ».قال : ثنا عيسى » عن أبن أنى نجبح » عن مجاهد » 
ف قول الله تعالى ( إلى أجل هم' بالخوه ) قال : عدد مسمى لهم من أيامهم . ظ 

حدثتى اللثى » قال : ا أبوحذيفة » قال : ثناشيل » عن ابن أى جب » عن جاهد » نحو . 

حدثبى مومبى بن هارون » قال. : ثنا مرو بن حماد » قال. : ئنا أسباط ١؛‏ عن السدى ( فنا كشسفنا 
عتلهسم الرجثر إلى أجل هلم" باللخلوه' إذ هلم' ببتشكئون) قال : ما أعطنوا من العهود » وهوحين 
يقول الله ( وَلَقد أن نا 1آل” فرعون” السنينة ) وهو انوع ( ونتقتص مين التمراات ت لعلهم 


0 القول في تأويل قوله تاق 000 ش 
001 مُتَاصِعْحُم و كاعر لهم ا قاسم رأ هه نك مكذ :ايك يتا كا اعم عفرت ظ 


- 


2 


8 بقول تعالى ذكره : فلما نكثوا عهودهم » انتقمنا منهم ء يقول تصن مهم بإحلال تقمجا م » 
وذلك عذابه » فأغرقناهم فى الم ؛ وهو البحر » كما قال ذو الرملة : اه ظ . 
داوية ود جى ليل كأتهما . 3 تراطن اق حافاته 0 

وكا قال الراجز : كاذخ الم سقاه” ام 
( :]نسم كن بنوا بآياتنا ) يقول فعلناذلك بهم بتكذييهم بحججنا وأعلامنا الى أريناهموها:( وكائثوا 
عسنها غافلين ) يقول : وكانوا عن الثقمة الى أحللناها . بهم غافلين قبل حلوها , بهم أنها بهم حالة » والهاء 
والالف ف قوله ( عتنثها ) كناية من ذكر التقمة » فلو قال قال : هى كناية من ذكر الآيات » ووجه 
تأويل الكلام إلى : وكانوا عنها معرضين + فجعل إعراضهم علها غفولا منهم » إذلم يقبلوها » كانمذهيا يقال 
من الغفلة » غفسل الرجل عن كذا يتمتفل عنه غتفئلة وغلفُولا وغتفئلا . 


)00( هذا البيت الدامس والثلاثون فى قصيدة ذى الرمة المشبورة الى مطلعها : و أن تونغت من خرقاء منزلة » , والداوية » ويروى 
الدوية : الفادة ٠‏ وال : البيحر . والداجى : حم دجية ؛ وهى الظلمة . و الرطانة : كلام العجم و الروم وما ليس بعر من اللغات . 
وحافاته ١‏ لجرائيد ء خم البرية وما ترا كم عليه من سواد اليل بالبجر وأمواجه . . 

(؟) هذا البيت العسا اج 6هر الرابع و العشر و ن من أرجوة له يذكر فيها مسعود بن عمر العتكى من الأز م (ديواله طبع ليبسج. سنة * 5 
ص 51 ) و الباذخ : العالى » يقال : شرف باذ ٠‏ دالم : يعللق على الينخر الملم-ء كنا يطلق .عل الهر' الكبير العذب كتهر الثيل . 


| 
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التابيع لقسير الطبري ع 


- القول : .تأويل و له تعال 


د صدوور 


.ةاوه كاؤلتختتنن" مَشَلرِق الم كرون 6 
يت بلك تي عل بض سر يل يَاص وأو كانت يكار عون 
قو يكوا رشورت © 
تيد يقول تعالى ذكره : وأورثنا القوم الذين كان قرعون وقومه ستضعفو مهم » فيذلبحون أبناءهم » 
ويستحيون نساءهم ؛ ويستخدمونهم تسخيرا واستعبادا من ببى إسرائيل ؛ مشارق الأرض الشأم ؛ ؛وذلك ما بلى 
الشرق مننا » ومغار با البى: باركنا فيا » يقول : الى جعلنا'فيها احير عا دائا لأهلها » وها قال جل ثناره 
( وأؤرئثنا ) لآنه أورث ذلك بى إسرائيل » بمهلك من كان فيها من العمالقة . ظ 
وعثل الننى قلنا ف قوله ( متشارق الأرض, وستغاربها ) قال أهل التأويل . 
ا ْ ١‏ ' ذكر من قال ذلك" 
حدنا أبن وكيع > ؛ قال :ابي بن جا ؛ عن ريل » عن يات ازاز ء عن أشسن ‏ ف قو 
(وأورثنا القسوم ال , بن كانُوا يستفتعفمون مشارق” الأرض ومغار بها الى باركنا فيها) قال : لشآم . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا ! د قات رار ا 
سمعت الحسن يقول » فل كر نحوه . [ 
ظ حل ابن وكيع »05 : ثنا قبيصة ؛ عن شسفيان ؛ عن فثرات القزازء عن الحسن : الأرض الى باركنا 
فهها » قال : الشأم . 
ماف ا قا 050 يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله : (وأورثنا 
القتوم الذرين” كانوا يستضعفون متشارق” الأرض. ومتغار بها الى باركنا فيها ) هى أرض الشأم . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال :. ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » قوله (مشارق 
الأرض ومبغار بها الى باركنا فيها )قال : البى بارلك فيبا : الشأم » وكان بعض أهل العربية يزعم أن مشارق 
الأرض ومغاربها نصب على امحل" ». يعنى : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون فى مشارق الأرض 
ومغاريها..وأن قوله ( وأورئنا )» إما وقع عن قوله ( الى باركنا فهيها )»وذلك”قول لامعنى له ». لآن بى 
إسائيل م يكن يستضعفهم أيام. :فرعون غير فرعون وقومه . ولم يكن له سلطان إلا صر » فغير جائز , 
والأمر كذلك أن يقال : الذين يستضعفون فى مشارق الأرض ومغاربها . 
0 فان قال قائل : فإن معناه : في مشارق أرض مصر ومغارم! » فإن ذلك بعيد من النهوم فى الخطاب ؛ 
مع خروجه عن أقوال أهل التأويل: والعلماء بالتفسين . -00 0 ظ ( 
وأ قوله (وَنمت كلمة "ريك" 2 فإنه 55 رك وغك لله الذى وعد بن إسرائل 


01لا 


04 سورة ؛ الأعراف الجزء 
بهامه » عا ل عاوعدهم من فكي فى الأرض : ونصره إياهم على عدوهم فرعون . وكلمته الحسى قوله جل" 
ثناؤه ( وتريد أن” من" على الَد ين" استتضعيفوا ‏ ف الأرئض را ماهم أممة ٠‏ و ماهم 
الوارئين . وتمتكان تلم ١‏ فى الأرض : ونَرى فرعلونة وهامان” وجتو مهما مهلم ما كانوا 
نارون ) . 00 ظ 0 0 

بحو ما قن فى ذاك : قال أهل الأويل . 

ذكرمن قال ذلك . 

حدئنا محمد بن عمرو : قال : ثنا أبواعا عاصم : قال : ثناعيسي ' عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » فى 
قو ل لله وت كلمة ربك الث ى على بدى إسرائيل” ) قال ظهور قوم مومى على فرعون 
وتمكين 6 والأرض و ؛ د ددم مها : 


يصنعو له من العماء ات والرارع (وما كشا مر شاور ل : وما كانوا يبنو من الأبنة والقصور ؛ 
وأخرجناهم من ذلك كله ؛ وخ ربنا جميع ذلك . وقد بيننا معى التعريش فيا مضى بشواهده . 
و بنحو الذى قلنا فى ذلك + قال أهل التأويل . 
ْ ذكر من قال ذلك 
حدثيى المثنى قال دل بن صا , ؛ قال : ثى معاوية ‏ عن على" بن أ طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( وما كانوا يَعمْرِشُون” ) يقول : 
حدئى محمد بن مروء قال أبوعاصم ؛ عن عيسو :عن أبن أ تبح » عن مجاهد ( يسعدرشون) 
يانون البيوت والمساكن ما باغت : وكان عنبهم غير معروش . ْ | 
حدئنى المنى : قال : ثنا أبو حذيفة » قال ئنا شبل » عن ابن ألى تيح » عن مجاهد ع مكله , 
واختلفت القرأة فى قراءة ذلك » فقرأته عام قراء الحجاز والعراق يشوف ) بكسر الراء » سوى 
عاصم بن أ ىالنجود ؛ فإنه قرأه بضمهاء ؛وهما لغتان مشبورتان فق العرب» يمال : عرش يعرش ويعرش ء فإذا 
كان ذلك كذلك » فبأيتهما قرأ القارئ' فصيب لاتفاق معنى ذلك » وألهما معروفان من كلام العرب » 
دكذلك تفعل العرب ففسّل إذا ردت إلى الاستقبال » تضم" اين منه أحيانا » وتكسره أحيانا » غير أن 
أحب القراءتين إلى” كسر الراء لشهرتها فى العامة » وكثرة القراءة بها » وأمها أصحّ اللغتين . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ةي ار بصم و سر و سير 
لوزن إن باحر فَأنوَأ وَأعَقَوْع يتكقوت عا أحبَا رط كا وأيكوسق الكل 
سس -- 06 ا ا ل ل سه 
لمَاإِلَهَاهمَا ماهم اكه “قال ات قوم تجهلون 1 
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التإضع تفسير الطبرى ءُ 


د يقول تعالى -ذكره : وقظعنا بببى إسرائيل البحر بغد الآيات الى أريناهموها » والعبر الى عاينوها على 
يد . نى” الله موسى + فلم ترجرهم” تلك الآيات ولم تعظهم تلك العبر والبينات حى قالوا مع معايتهم من 
الحجج مايحق أن يذكر معها البهاتم » إذ مروا عل قوم يعكفون على أصنام هم » يقومون على مثل م 
يعبدو نبا من دون الله » اجعل لنا يا موسى إها » يقول : مثالا نعبده وصنئما نتخذه إلا ٠‏ كما ذؤلاء القوم 
أصنام يعبدو نما » ولا تأبغى العبادة لشبىء سوى الله الواحد القهار . وقال مومبى صلوات الله عليه : إنكم 
أها القوم » ؛ قوم تجهلون عظمة الله » وواجب حقه عليكم » ولا تعلمون أنه لامجوز العبادة لذى ء سوى الله 
الذى له ملك السموات والأرض , ظ ظ 

وذكر عن ابن جريج فى ذلك ما حلانا القامم » قال : ثنا الحين » قال : ثى حجاج ( وجاونا 
بيّنى إمشرائيل: الببَحثْر فأتتا على قكام يتَمْكفئون على أصننام تلم' ) قال ابن جريج : على أصنام 
هم ؛ قال : تماثيل بقر » فلما كان عجل السامرئ شبه لم أنه من تلك البقر » » فذلك كان أوّل شأن العجل 
000000 اجتعّل' لا ]تدا كن اهم أهة *: قال إتكلم' ف توام” تهون ) وقيل : إن القوم 
الذين كانوا عكوفا على أصنام له م ؛ الذين جرم اله .هذه الآية ٠‏ قوم لكانو من لحم . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا بشر بن عمر و » قال : ثنا العبياس ١‏ بن المفضل » عن ألى العوام ؛ عن 

قتادة ( ( فأنوا على قوم يعكفون على أصنام سي" ) قال : على للحم » وقيل إنهم كانوا من الكتعائيين 
الذين مر موسى عليه السلام بقتالهم ٠.‏ ظ 

وقد حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر © عن الزهرى أن أبا واقد 
اليئى » قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قببتل حنين : فررنا بسدرة + قلت : يان الله 
اجعل لنا هذه ذات أنواظط »كما للكفار ذات أتنواط ؛ ؛ وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حوطا 


سير نا ع ار 


فقال النى صلى الله عليه وسلم : «الله أكشبر هذا كنا قات بتو إسرائيل” اوس : اجعال لنا 
إها كا لهم امه ؛ تنكم سثر كبون سدين الذرين” من" فلكم ) 
حدثنا الحسن بن يحبى »قال ١‏ أخبزنا عبد اراق : قال : أخبرنا معمر ‏ عن الزهرىٌ » عن سنا 

ابن ألى سنان » عن واقد الليئى » قال : خخرجنا مع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين » فررنا 
سدرة » فقلنا : يا نى الله اجعل لنا هذه ذات أنواط ٠‏ فذكر نحوه . 

حدثى المثى » قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا حماد » عن محمد بن إسماق » عن الزهرى » عن سنان 
ابن ألى سنان » عن أنى واقدا لبى + عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ »؛ نجوه . 

' حدثنا إبن صالح* قال : ثى الليث » قال : ثنى عقيل » عن ابن شباب + قال : أنخبرنى سنان بن 
أ سنان الديل : عن ألى واقد الى أنبم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى 0 
قال : أوكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون ا أسلحتهم » يقال لما : ذات أنواط ؛ قال : 


01لا 


55 سورة الأعراف الجزء 
سدرة خضراء عظيمة » قال : فقلِنا با رسول الله.: اجعل لنا ذات أنواط » قال .: قَليم' والّدرى تفلسى 
بيده ماقال قم مومتى : اجتعل” لنا لها 0 آله قال نكم 20 : هون نبا 
نوكتي سن مل" كال بلذكثم' . 0 00 

القول في تأويل قو تعال : 
سه در 
ليكولا معز ها كام فْروَيئْوِلْكَاكًَا وأيْعَلُونَ 53 
بابد وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل موسى لقومه من بى إسرائيل » يقول تعالى ذكره قال ثم مومى : 
إن هؤلاء العكر ف على هذه لأصنام © الله مهلك ماهم فيه من العمل ومفسده » وختسرهم فيه 
بأثابته م عليه العذاب المهين »: ' دبامل مأ كانوا يعملون من ادم إياها ؛ فضمحل لأنه نه غيها 
طبهم ف لقا + فهو ف من مال كن ل ظ 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك » قال أهل التأويل . 


ذكر من قال. ذلك | 
حدثى. محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن' المفضل © وحدثى مؤسى: بن : هارون » قال : ثنا مرو 
ابن حماد » قالا حميعا : حدئنا أسباط ه عن السدئ ( إن مؤلاء مسسياما هلم فيه ) يقول : مهلك 
ما هم فيه . ْ 
حدتى المتى ٠‏ قا ل : ثنا عبد الله بن صالح » قال ثى معاوية + عن على" بن أنى طلحة ء عن ابن 


عباس » قوله ( إن مالاء متسر" ما هلم' فيه ) يقول تعسران . 0 ظ 
حدئبى بونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد » فى قوله ( إن مؤلاء ملتسي 
ما هم فيه وباطل” ما كانوا يتَمْمسَلُون ) قال : هذا كله واحد : كهيئة غفور رحم » عفو غفور . 
قال : والعرب تقول : إنه البائس المتبر » وإنه البائئس امسر ظ 
القول في تأويل قوله تعالل: - 


كم للوعِيحكعْ للها وَهْوَفْضككُ علا عيبي 0 ١‏ 
داه بقول تعالى ذكره : قال موسبى لقومه : أسوى الله ألفسكم إلا ؛. وأجعل لكر معبوذا تعبدو له » واد 


الذى هو خالقكم ؛ فضلكم على عالمى دهركم وزمانكم » يقول :يكم سبوا شك » ولايفرم 
تعبدونه وتركون عبادة من فضلكم على اللدلق ٠‏ إن هذا متك بهل 


1/0100 


التاسع . تفسير الطبرى ا 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
ادك 4 و 2 و71 ع م ونَسسحول سا كم 
فيديلة: سَزَيَكمخَظِمُ » 
45 _يقول تعالى ذكره لايهود من بنى إسرائيل الذين كانوا بين ظهرائى مهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واذ كروا مع قيلكم هذا الذى قلتموه لمومى عد رؤيتكم من الآيات والعبر » وبعد النعم الى سلفت منى 
إليكم » والآيادى الى تقدمت فعلك ما فعلم » ( إذ" أ نينا كم من آل فرعتون” ) وهم الذين كانوا 
على منهاجه وطريقته فى الكفر بالله من قومه ( يسوصونكم” سوء العذّاب ) يقول : إذ يحملوتكم أ اقبح 


, 


سيا ا 0 فيا مضى من كتابنا هذا ما كان العذاب ب الذى كان يسومهم سيئه ( يقتلون 
ْناء كلم' اللركور من أولادهم ( وَيتسشحهون نساءاكلم” ) يقول : يستبقون إنالهم ( ف ذالكم' 
بلاء من ربكم له" عسفل عنظم ) يقول : وف سومهم إياكر سوء العذاب » اختبار من الله لكم وتعمد عظم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ووع اموه موسائلد نل وَأمْمئهإِسثْ فتَمِعَث هت سين ةوقال 5 
لجمدعو زا ليق وقوي وأد لخ ومسل النفي يري :1 
يد يقول تعالى :ذكره : وواعدنا موس لناجاتنا نلاثين ليلة ؛ وقيل : إنها ثلاثون ليلة من ذى القعدة 
( وأممناها بعشر ) يقول : وأنممنا الثلائين اليلة بعشر ليال تدمة أربعين ليله . وقبل : إن العشر الى 
نما به أربعين » عشر ذى اللنجة . 
ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بن وكيع »قال : ثنا أنى: » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد ( ووَاعد'نا موسى ثلاثين 
ليلَة وأتمتمسناها بعشر ) قال : ذو القعدة وعشر دى الحجة » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد 
( وواعد نا ممؤسى ثلاثين لبئلّة” وأتمسممناها بعشر ) قال : ذو التقعدة وعشر ذى الحجة » فى ذلك 
اختلفوا '. ا 
. حدثى المثبى: »-قال : ثنا أبوخذيفة ء قال : ثنا شبل ؛ عن ابن ألى جبح » عن مجاهد ( وواعد نا 
8 مى : ثلاثين لمسامة” َ( هو ذو القعدة وعشر من ذى أحجة » فذلك قوله ( قم ميقات ريه 
تين تبت . | ْ 0 0 
حدثى محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا المعتمر أبن سلمان » عن أبيه » قال : زعم حضرى أن الثلاثين 
الى كان وعد موسى ريه كانت ذا القعدة والعشر من ذى اللحجة الى تميلالله بباوالأرعين . ظ 
إحدثيا. القاسم ب قال : ا الحنين ء قال : نى حجاج : عن ابن جريج ؛ عن مجاهد ( وواعند نا 


مو 


01لا 


م4 دا اا 0 ٠‏ الل 


ال اا 


حدثنى لحر » قال : ثنا عبد العزير » قال ثنا أب سعد | قال : سمعت مجاهدا يقول » فى قوله 


( وواعد نا مومى ثلاثين ليلة و تممناها بعشر ) قال : ذوالقعدة » والعشر الأول من-ذى الحجة: - 
قال ؛ ثنا عبد العزيز » قال ٠‏ امنا ! مرائيل ؛ عن أن إاق » عن مسروق ( وأتمسسناها يعنثشر ) قال : 


عشر الاضحى . ظ 
وأما قوله ( فم “ميقات ربه أرابتعين ليَنْلَة ) فإنه يعنى : فككل الوقت'الذى واعد الله موسى 

أربعين ليلة وبلغها . ّْ اه 
ا دكت قاسم + قل : ثنا الحسين © قال ى حجاج » عن ابن جريج ( تم ميقات زب ) 


ل : فبلغ ميقات ربه أربعين ليلة . ٠‏ . 
اود أ ف ا :© وقال” ممومى لأحيه هارو ن” اختلفتى ف قسومى وأمطليح : ولاتتي] 
إقول تعاق ذسكرو لما مضى لموعد ربه » قال لأخيه هارون ( اختلفلبى فى قتوى ) يقول. كن 
خليفتى فيهم إلى أن أرجع » يقال منه علن يلت علا وأصلح , يقول وأسلحمم يمك يام 
عا فى ماعة الله وعبادته . ْ ٠ ٠‏ ْ 
هاروت : ( اخنلقدي فى تتوى وأمثلس ) ركان من إصاحت أن لادج المج بلدا | | 0 
وقوله ( ولا تتبع ستييل المفئسدين ) يقول : ولا تسلك .طريق. الذين يفسدون فى الأرض 
بمعصيتهم رهم ؛ ومعو نهم أهل المعاصى على عصيا-هم ربهم ؛ ولكن اسلك سبيل المطيعين ر بهم » فكانت 
مواعدة الله موسى عليه السلام بعد أن أهلك فرعون » ونجى منه ببى إسرائيل » فها قال أهل العلم . 
كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثى اجاج : عن ابن جريج.؛ قوله ( وواعد'نا مومى 
ثلاثين ليلة ) . . . الآية » قال : يقول : إن ذلك بعد ما فرغ. من فرزغون » وقبل الطور لما نجى الله 
عومى عليه السلام من البحر وغرق 1ل فرعون وخلى إلى الآرض الطيبة » أنزل الله عليهم فيها المن 
والسلوى وأمره ربه أن يلقاه » فلما أراد لقاء ربه استخلف هارون على قومه » وواعده, أن يأتتهم إلمثلاثين 
ليلة ميعادا من قبله من غير أمر ربه ولا ميعاده » فتوجه ليلب ربه » فلما تمت ثلاثون ليلة » قال عدو الله 
السامرئ : ليس يأتيكم موسى وما يصلحكي إلا إله تعبدونه » فناشدهم هارون وقال : لاتفيلوا انظروا 
لبلدكم هذه ويومكم هذا » فإن جاء وإلا فعلم ما بدا لكم. ؛ فقالوا :.نعم ؛ فلما أصبحوا من غد ول يروا 
“وسى عاد السامرى لمثل قوله بالامس قال : وأحدث الله الأجل بعد الأجل الذى جعله ينهم عشرا » فم 
ميقات ربه أربعين ليلة ) ؛ فعاد هارون فناشدهم » إلا ما نظروا يو مهم ذلك أيضا » فإن جاء.ء وإلا فعام 
ما بدا لكم ؛ ثم عاد السامرى الثالئة لمثل قوله لى » وعاد هارون فناش د هم أن يننظروا 0 فلمالم يروه » 
| 
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قال القاسيم ٠‏ قال الحسن : حدتى حجاج ع » قال اث أبو كر بن. عبد الله الهذلى"» قال ٠‏ َّ السامر ئَ إلى 
هارون-حين انطلق مومى + فقال.: يا ني لله إنا استعرنا يوم حرجنا من القبط -جليا كثيرا برأ من زيأتهم ‏ 
وإن الذين معك قد أسرعوا.ى الى يبيعونه وينفقونه » وإنماكان عارية من آل فرعون فليسوا بأحياء 
ظ فردها عليهم »ولا ندرى ء لعل" أخاك نى الله مومبى » إذا جاء يكون له فيبا رأى » إما يقر بها قر بان 
فتأكلها الثار » وإما مجعلها للفقراء دون الأغنياء » فقال له هارون : نعم ما رأيت وما قلت : فأمر مناديا 
فنادى : من كان عنده ثى ع من حل ا لفرعون » فليآتنا به » فأتوه به » فقال هاروت ؛: يا سامرى أنت 
أحق” من كانت عنده هذه الحزانة » فقيضما السامرى وكات عدو الله ليث صائغا ؛ فصاع مئه ععدملا 
.جسدا ء ثم قذف فجوفه تربة من القبضة الى قبض منء أثر فرس جبريل عليه السلام إذ رأه كٌ البحر 
فجعل مخور » ولم عر إلا مرة ؤاحدة » وقال لبى إسرائيل : إعا مخلف موسى بعد الثلاثين أل ياس 
هذا : هذا إفكم وإله مونبى ؛ فنسى + يقول : إن مومى عليه السلام نمبى ربه . 


القول في تأويل قوله تعالى: 


ُ 2 


كي سر و سا سل عكر مو روي سلىة . ب > برس رس 
وَلْتَاجَاءَ مُوسئ قينا وَكَلْه ريدرقال لَ رسا فَأْنظواليِكَ قَالَ لنتريننى ولكن 


نظي | ِلالجبل كارا استقدمجتا مجكائم فَسَوْفَبَرَوَليَاتجَ رب لِلْجَبَلٍ جامد د 


رياِصية فاق . ات يح د بت ليكو انأو ثالنؤمييت * 


ييه بيقؤل تعالى ذكره : ون جاء مومى: لاوقت الذى وعدا أن يلقانا فيه » وكلمه ربه وناجاه » قال 
مومسئ. لريه':. ( أرف نظ إليك ) قال الله له مجيبا («لن” : راف 5 ولكن انظ إلى الجبال 5 
.كان سببا. مسألة موسبى رته النظر إليه '؛ » ما حدئبى به موسى بن هارون + قال : ثنا حمرو ء قال : 
اثنا أسباط 4 عن الساءى 9 قال . إعومى ) عليه السلام لما كمه ربه أحب أن دنظر إلمه 3 ( قال رتب رف 
إلمك ٠.‏ قال لذن تر الى 4 والكن نظا إل الحبال ذل اسدقهر مكاته فسدوفا درالى ) 
قحف حول اليل ١‏ اوحض حول الملاككة بنار » وحف حول التار ملائكة » وحف حول الملاكة بثار ؛ 
م تجلى ربه للجبل . ٠‏ 'ْ ظ | 
حدتى الى »قال : ثنا إحعاق ؛ قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع » فى قوله 
( وقريناهة يجيا ) قال : ثبى من لى أصعاب الى صا لى الله علي وسام أنه قربه الرب حى بيع صصريف 
القلمء فقال عند ذلك من الشوق إليه ( رب رن أننظار | يلك ٠‏ قال" لذن ران ولكين, انظ إلى 
الخبل) [ 
]عاق اقتريادة 0066 ٠6‏ يدان الكتب . والذى فى عرائس اكدال 0 من داواية للدي قحف 0 الحول بالملائكة . 
ْ به 
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2 0-0100 صورةالأعرافك 0 لجز 
عليه السلام بعد الثلاثين » حى ممع كلام الله اشتاق إلى النظر إليه © فقال ( رب أرى أتظر إِلتنّك قال" 
دن" تترانى ) وليس لبشر أن بطيق أن ينظر إلى فى الدنيا» من نظر إلى مات » قال : إلى سمغت منطقك 
واشتقت إلى النظر إليك ء ولآن أنظر: إليك بم أموت » أحب إلى من أن أعيش ولا أراك ؛ “ قال : فانظر 
إلى الجيل » فإن استقر مكانه فسوفف تراتى . 207 

حدئى المنى ؛ قال : ثنا عبد الله » قال : ى معاوية » عن عل" : عن ابن عباس > قوله ( أرئى 
أنْظرٌ إلَيك ) قال : أعطى [ 0 0 | 

حا أبن جياه قال ١‏ ثناسلمة ؛ عن ابن إتعاق ؛ قال : استخلف مومى هارون على بنى إسرائيل ؛ 
وقال : إنى متعجل إلى رلى ٠‏ فاخلفى فى قوى » ولا تنبع سبيل المفسدين ؛ فخرج موسى إلى ربه متهعجلا 
اق شون إ :وام ارول فى ب إسرائيل » ومعه السامر ى. يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به ؛ قلما 
كلم ألله موسى ٠‏ طمع فى رؤيته . فسأل ربه أن ينظر إليه » فقا الله لمومبى ( إنلك” ل درالى 2 ولكن 
اتظر إلى ابل »فإن استقر مكاته فسوف تراتى ) . .. الآية . قال ابن إسحاق : فهذا ما وصل إلينا 
فى كتاب الله عن خبر موسى لما طلب النظر إلى ربه . وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة. ؛ أن قد كان 
لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ومراجعة ل تأتنا فى كتاب لله » والله أعلم . . قال ؛ ابن إسماق عن بعض أهل العلم 
الأول بأحاديث أهل الكتاف : 3-3 يحدون فى تفسير: ما عندهى من من خخبر موسى حين. طلب' ذلك إلى ربه 


أنه كان من كلامه إياه حين طمع فى رؤيته » وطلب ذلك منه »ورد عليه ربة منه ما زاد ؛ أن موسى 
كان تطهر وطهر ثيابه وصام للقاء ربه ؛ فلما أنى طورسينا » ودنا لله له فى الغمام فكلمه ؛ سبحه 
وحمده وكبره وقد سه » مع تضرع وبكاء حزين ؛ ثم أخدذ فى مدحته » فقال : رب ما أعظمك وأعظم 
شآنك كله » من عظمتك أنه لم يكن شبىء ء من قلملك » فأنت الوااحد القهار » كان عرشك نحت عظمتك نار 
توقد اك » وجعلت سرادق من دونه سرادق من نور » فا أعظمك زب » وأعظم ملكك » جعلت بينك 
وبين ملائكتك مسيرة خمسمائة عام » فا أعظمك رب وأعظم ملكك فى سلطانك » فإذا أردت شيا تقضيه 
ف جنودك الذين ف السماء » أو الذين فى الأرض ٠‏ وجنودك الذين فى البحر » بعثت الريح من عندكء 
لايراها شىء من خخاقك إلا أنت إن شئْت » فدخلت فى جوف من شئتمن أنبيائك » فبذّهوا لما أردت من 
عبادك : ولي ى أحد من ملائكتك يستطيع شيعا من عظمتك » ولامن عرشك » ولا يسيع صوتاك » 5 
أنعمت على" » وأعظمت على” فى الفضل » وأحسنت إلى" كل" الإحسان » عظمتئ فق م6 الازرض ح 
وعظمتنى عند ملائكتك » وأسعتنى صوتك » وبذلت لى كلامك » وآتيتى حكثتك » ذإن أعد” نعماك 
لاأحصيبا : وإن أردت شكرك لاأستطيعها » دعوتك رب على فرعؤن بالآيات العظام » والعقوبة الشديدة ع 
فضربت بعصاى النى فى يدى البحر » فائفاق لى ولمن معى » ودعوتك حين جزت البحر » فأغرقت عدواك 
وعدوى » وسألتك الماء لى ولأمى » فضربت بعصاى الى ؟ فى يدى الجر + فنه أرويتى وأمبى » وسألتك 
لأمنى طعاما لم يأأكلة أحد كان قبلهم : فأمرتى أن أدعوك من .قبل المثرق : ومن قبل المغرب : فناديتاث 
|! 
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. التاسع تفسير. “الطبر ى ١‏ 


.من ثبرق أمى'ء فأعطيهم' المن' من'مشرق لنفسى © وآتيهم السلؤئ من غربهم من. قبّل البحر 
واشتكيت ,الخور: فناديتك. » فظللت عليهم بالغمام » فا أطيق نعماك على أن أعداها ولا أحصيها . 57 
أردت شكرها لاأستطيعها , » فجتتك اليوم راغبا طالباسائلا متضرعا ٠‏ لتعطي فى ما منعت غيرى » أطلب إليك 
وأسألك رياذا العظمة والعزّة.والسلطان أن تربى أنظ ر إليك » فى قد أحببت أن أرى وجهك الذى م بره 
فى ء من خاقلك ه قال اله رب العزة : فلا ترى يابن عمران ما تقول ؟ تكلمّت بكلام هو أعظم من سائر 
لق لايرانى أحد فيحيا ٠‏ أليس ف السمواتمعمرى » فانهن قد ضعفن أن حملن عظمى » وليس فالأرض 
مرك . لاق فقت أنايع من ؛ فللمث فى مكان واحد ء فأتجى لعين تنظر إلى » قال موسى : 
يارب أن أزاك وأمو ت ؛ أحب إلى من أن لاأرالك ولا أخيا . قال له رب العزة : يابنعمران تكلّمت بكم 
هر أعظم من سائر-الحلق » -لايرانى أحد فيحيا.» قال :ارب نمم على نعماك » وتم على فضلك » وتم على 
:إحسانك هذا الذى سألتك.. ؛ ليسن” لى أن أراك فأقبيض.: ولكن أحب. أن أراك فيطمن قابى + قال 
له : يااين عمران لن يراف. أحد فيحيا ء قال : موسى ربت عم على تغماك : فضلك », وعم على 
إحسانك هذا الذى سألتك" . ٠‏ ليس لى أن أراك فأموت على أ: ثر ذلك أحبّ إلى من الحياة ء» فقال الرحمن 
. المترحم على نخلقه : قد طلبت يأ موسى 03 وأعطيتك سؤ ث إن استطعت أن تنظر إلى ء فاذهب فالخل 
الوحين ٠‏ ثم انظر إلى الحجر الأكبر ف رأم ن الخيل ء فإن داوراءه وما دونه مضيق لايسع إلا محلسك 
يابن عمران : م انظر فإ أهبط إليك وجنودى من قليل وكثير ؛ ففعل موسى كا أمره ربه » تخت لوحين 
ثم صعد بهما إلى اللحبل » فخلس عل الحجر : فاما استوى عليه » أمر الله جنوده الدين فى السماء الدثئيا »ع 
فال : أضعى أكنافك. حول الخبل » "فسمعت ما قال الرب ففعلت أمره » ثم أرسل الله الصواعق والظالمة 
والضباب على ما كان:يل الحبل الذى يل موسى "أربعة فراضيخ من كل ناحية ».ثم أمر الله ملائكة الدنيا أن 
روأ بموسى © قاعير ضوا عليه » قروا به طيران التغر ' تنيع أفواههم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة 
كصوت الرعد الشديد » قال مو دى,. نن ممران عليه السلام رنب ٠‏ إلى كنت سن هذا غنيا » ما ترى عيناى 
شيعا قد ذهب يرما من شعاع, النور المنصفف على ملائكة رفى ع ثم أمر الله ملائكة السهاء الثانية أن اهبطوا 
٠‏ على موسى » فاعبر ضوا عليه » فهبطوا أمثال الأسد م بلكب بالتسبيح والتقديس ؛ ففزع العبد الضعيف 
أبن حمر ان مما و رأى وما سمع » فاقشعرت كل" شعرة فىرأسه وجلده » م قال : ندمت على مستلى إياك » 
فهل ينجيى من مكانى الذى أنا فيه شئاء ؟ فقال له : خير الملائكة ورأسبم : ياموسى اصبرلما سألت : 
تقليل من كثير ما رأيت » ثم أمر اله ملائكة الما الثالة أن اخبطوا على مومى » فاعتر ضوا علية ؛ فأقبارا 
أمثال النسور 4م قصيف ١‏ ورجف وبلنب شلديد ؛ وأفواههم تبع بالتسبيح والتقديس» كلجب اليش العظم 
أو كلهب الثار» قفر موسى ء وأيست بنفسه », وأساء ظنه » وأيس.من الحياة » فقال له خير الملائكة 
ورأسهم : مكانك يابن عمران » حتّى ترى ما لاتصبر عليه » ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا 
ععرضوا على موسى بن مران » فأقبلوا وهبطوا علي لايشبيهم شىء من الذين مرّوا به قبلهم ‏ ألوانيم 


, ف اللساث : التغر . : فراخ العصافير ؛ وأحدته نغرة ( بهم تفيج ) . وقيل شرب من الحمر »حمر الماقير وأصول الأحتاك‎ )1١( 
و جمعها نر أن . وهو البلبل عند أهل المدينة .2 ' (8) قصل أى صوت » كذا فى عرائس أتجالس االأملبى » وفالمخطوطة‎ 
١ 0000 . نه مو 177 ظ-) . وق المطبؤاقة الثانية , : نخف »وهو المبزت من الأنف".‎ 
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له | سور ة الأعراف الجزء 


كلهب. النار » وسائر خلقهم كالثلج الأبيض » أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس », لايقار بهم ثىء من 
أصوات الذين مروا به قبلهم ؛ فاصطكت ركبتاه » وأرعد قلبه » واشتد” بكاؤه » فقال ير الملائكة 
ورأسهم : يابن عمران اصبر لما سألت » ؛ فقليل من كثير ما رأيت » م أمر الله ملائكة السماء الحامسة أن 
اهبطوا فاعترضوا على موسى » فهبطوا عليه سبعة ألوان » ٠‏ فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفه » ول ير مثلهم 
رسع لسرا ؛ وامتلأً جوفه خوفا » واشتد حزنه » وكير بكاؤه » فقال له خير الملائكة ورأسهم : 

ن عمران مكانك حبى ترئ ما لاتصبر عليه » ثم أمر لله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدى الذى 
طلب أن يرانى مومبى بن عمران واعترضوا عليه » فهبطوا عليه فى يد كل ملك مثل النخلة الطويلة نارا 
أشد” ضوءا من الشمس » ولباسهم كلهب التار » إذا سبحوا وقدسوا جاو بهم من كان قبلهم من ملائكة 
السموات كلهم » يقولون بشدة أصواتهم : سبوح قد وس رب لعزة أبدا لإكوت ؛ ف راس كل 10 
منهم أربعة أوجه ؛ فلما رآضي مومى دقع صوته يبح معهم حين سيحوا + دخو يك وو ١‏ , 
اذكرلى » ولا تنس عبدك ؛ لاأدرى أنقلب مما آنا فيه أم لأ ؛ إن رجت أحرقت ؛ وإذ مكنت مثا ء 
فقال له كبير الملائكة ورئيسوم : قد أوشكات يابن عمران أن يمتلى' جوفك » وينخلع قلبك » ويشتد بكاوك 
فاصير للذى جلست لتنظر إليه يابن عمران ء وكان جبل موسى 'جبلا عظما فأمر الله أن حمل عرشه » م 
قال : موا فى على عبدى ليرانى » فقليل من كثير ما رأى » فانفرج الحبل من عظمة الرب » وغشى ضوء 
عرش الرحمن جبل موسى » ورفعت ملائكة السموات أصواتها حميعاء فارتس الخبل فاندله” » وكل” شجرة 
كانت فيه » وخر العبد الضعيش موسى بن عمران صعقا على وجهه ليس معه روحه » فأرسل الله الحياة 
برحته ء فتغشاه برحمته وقلب اللحجر الذى كان عليه وجعله كالمعدة » كهيئة القبة لئلا يحترق موسى "© فأقامه 
الروح مثل الأم أقامت جنينها حين يصرع » قال : فقام موسى يبح الله ويقول :آمنت أنك ربى » وصد.قت 
أنه لايراك أحد فيحيا » ومن نظر إلى ملائكتك المخلع قلبه » ما أعظمك رب وأعظم ملائكتك » أنت 
رب الأرباب وإله الآغة وملك الملوك » تأمر الحنود الذين عندك فيطيعونك » وتأمر السهاء وما فيها 
فتطيعك » لاتستنكف من ذلك » ولا يعدلك شىء ولا يقوم لك شىء » رب تبت إليك » الحمد لله الذى 
لاشرياك له ء ما أعظمك وأجللك رب العالمين . 


القول في تأويل قوله تعالى : فَلَمنًا نجَلّى رَبنّه الجتبتل اجتعاته” داكا ء وخر موسى صا 4 : 
يقول تعالى ذكره : فلما اطلع الرب للجبل جعل الله ابلتبل دكا : أى مستويا بالأرض » وخر مومى 
صعقا : أى مغشيا عليه . اام : ْ 
وبنحو ما قلنا ى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى اللمسين بن محمد بن عمرو العنقزى. » قال ثتى أنى ء قال. : ثنا أسباط » عن السدّ » عن 
| 
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عكرمة »عن بن عبامن + فى قول الله( فَلتَمَ تمل رب امجبل: جتعلله” د دكا ) قال : ما جل منه 

إلا قدر الحنصر جعله دكا » قال : ترابا ( وخر مسومى صقا ) قال : مغشيا عليه . 
: ' حدثنا موسى ؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ قال.: زعم السد » عن عكرمة » عن ابن 
عباس أنه قال : تحل منه مثل الحنصرر » فتجعل الحبل دكاء :وخر موسى صعمًا ء فلل يزل صعقا ما شاء الله . 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا بن وهب » قال : قال أبن زيد فى قوله ( وخر مسوسى صّعما ) 
قال : مغشيا عليه . ظ 00 

حدثنا بشر بن نتعاذ ٠‏ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ©» قوله ( كلما مملى 0 

لللجدمل جتعتله” د كنا ) قال : انقعر بعضه على بعض ( وَخسَر مُوسّى صقا ) : أى ميتا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج (وَخسر مُوسى صّعقا ) : 
أى متا . 1 

حدئنا محمد بن عبد الأعل ؛ ؛ قال : ثنا محمد بز ن ثور » عن معمر + عن قنادة » فى قوله ( دكا 

قال : دك بعضه بعضا . ظ 

ظ حدئى الثثى » قال : ثنا سويد » قال : أخيرن ابن المبارك » قال : سمعت سفيان يقول » فى قوله 
( فلم نلى به نجل جتعلله” دكن ) قال : ساخ الحبل فى الأرض حتى وقع فى البحر » فهو 
يذهب معه . ئ < ظ 
حدثنا القامم. ؛ قال : ثنا الحسين » عن حجاج ء عن أنى بكر الهذى” ( دسا تمل ريه لجل 
جَعَنه” دكا ) : القعر فدتعل نحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة . 

ظ حادثنا أحمد بن سهيل الوأسطى » قال : ثنا قرة بن عيسى » قال : ثنا الأعمش » عن رجل » عن أنس 

عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : « كا تمسلى ريه للجتبتل_أشان بأ أ صبعيله فجعله د كا : 

وأرانا أبوإساعيل بأصيعه السبابة » , 
حدئيى لمخهى » قال :اثنى الحجاج بن المبال » قال : ثنا ماد » عن ثابت ء عن أنس « أن البى 
صلى الله عليه وسام قرأ هذه الآبة ( فَدَمنًا تلَى رده اتجبل جعله” د كنا ) قال : هكذا بأصبعه : 
ووضع النى صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من اللختصر » فساخ ابخبل . ظ 

حدثى المتى » قال : ثنا هدبة بن شعاد ؛ قال : ثنا ماد بن سلمة » عن ثابت, : عن أنس بن مالك » 
قال : دقرا رسول الله صلى اللدعليه وسلم (قدما مسلى ريه لجل عله د كنا ) قال : وضع الح مهام 
ببا من طرفي خنصره » قال : فساخ الخبل » فال حميد لثابت : تقول هذا ؟ قال : فرفع ثابت يده 
فضرب صدر حيذ » وقال يقوله رسول الله ل الل عليه وسار » ويقوله أنس ؛ وأنا أكتمه ؟. 
حدثى' الثى » قال : ثنا إعاق ‏ قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع ( فَتم 
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يجلى ربه اللجبل جعله ل د كنا ونور مشومكى يا وذلك أن امهل حين كشف النطاء ورأى انور 
صار مثل دك من الد كات . ظ 0 

حدثنا الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : نا أبوسعدد.ء عن مجاهد ( ونا جاء: موس الميقاتنا 
وكتلدّمه” يله » قال“ رتب أرفى أنلظر' إلينك” قال" ان" تراني وكين اننظ إلى الجبتل فإن .اسعفر 
مكاته ) وإنه أكير منك وأشد” خلنا رفك تجلى ربا الجبال ) فنظر إلى ابل لابعالك » وأقبل 
الجبل يندلك على أوله ؛ فلما رأى مومى صنع الخبل خر صعقا . 

واختلفت الم ف قرالة قو وسكت ) رك امه قراء آهل ادي واصرة مس مقصو 
بالتنوين » بمعبى : دك الله الجبل د كا أى فتفته واعتبارا بقول الله ( كلا إذا دكت الأرْض دك 
دكا ) » وقوله ( وجُملت الأرْض والخبال فد كنا د ك2 واحدة ) . واستشهد بعضهم على ذلك 
بقَول حميد : 

يدك أركان الحبال هرمئه* 2 تخنطر بالبيض_الرقاق” ممه" 

وقرأته عامة قراء الكوفيين ( مله ” دكاء" ) بالمد” وترك ابر والتنوين ١‏ مل حراء وسرداء ء 

وكان ممن يقرؤه كذلك عكرمة » ويقول فيه ما حدثى به أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم بن 
سلام » قال : ثنا عباد ي: ن عباد » عن يزيد بن حازم » عن بعكرمة » » قال : دكاء من الدكا وأت ؛ وقال 
لمانظر الله تبارك وتعالى إلى ابل صار كحره ترابا . 

واختلف أهل العربية فى معناه إذا قرى كذلاث . فقال بعض نحونى البصرة : العرب تقول : ناقة 
دكاء : ليس ذا سام » وقال : الحبل مذكر ؛ فلا يشبه أن يك ون منه إلا أن يكون جعله مثل دكاء جاذدف 
مثل وأجراه مجرى ( واسأل القريئة ) . وكان بعض نحولى الكوفة يقول : مه بى ذلك : جعل ابل 
أرضا دكاء ؛ ثم حذفت الآأرض وأقيمت الدكاء مقامها إذ أدتت عنها . 
2 وأولى القراءتين ذلك بالصواب عندى قراءة من قرأ جعله دكاء بالمد” ٠‏ وترك ابلدر لدلالة احير الذى 
رويناه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صصته » وذلك أنه رُوى عنه صلى ألله عليه وسلم أنه قال : 
(فساخ الحتبل ) ول يقل » فتفيّت ؛ ولا مول ترابا » ولا شك" أنه إذا ساخ فذهب ظهر وجه الأرض» 
فصار مز لة الناقة البى قد ذهس سنامها ؛ وصارت دكاء”'بلا سنام . وأما إذا دله” بعضه ذإنا يكسر ب تعفه 
بعضا ويتفتت ولايسوخ . وأما الدكاء فإنها خلف من الأرض أ فلذلك أنت على ما قد بيشت" . 
فعى الكلام إذن : فلما تجى ربه للجبل ساح » فجعل مكانه أرضا دكاء . 

وقد بينا مع ى الصعى بشواهده فها عضى بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 


010 لم أجد البيكءن ف ديوان حميد بن ثور الغ لاي تأمغم دار الكتب المصر ية . 0 'أجدها اق اللسات ولا فى الاج دازم والاحتزاء 
د الجزم : الصوت . ولمله بريد أصوات الأبطال فى اهرب » و الكلام فى وصف جيش . وتخطر : تتمايل و تمشى مشية العجب وسيوفهم 
جز ؛ رهى البيض الرقاي ,. و الوم : : جمم مدمة 6 بض مم الباء و فتح :اشاء 4 وش الأبطال الذين لايدرى طاليوم من أين يصييوم ,' 
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القول في تأوبل قوله تعاللى مث أفاق” قال سسسحاتك” 5200 إلسك وأنا أول” المؤمنين» : 

' يقول تعالى ذكرة' : فلنا ثاب إلىمومى عليه السلام فهمه من غشيته » و ذلك هو الإفاقة «ن ٠-الصعقة‏ 
الى اث خر ها موسى .صل الله عليه وسلم » قال ( سبلحاتك ) تنزهها لك يا رب وتبرئة أن يراك أحد 
فى الدنيا م يعيش( تبنت إِلَيلك”) من مسألى إياك ما سألتك من الرؤية ( وأنا أول المُؤْمنين ) بك من 
قو أن لابراك فى الدنيا أحد إلا هلك . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال جماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الله بن موسى ٠‏ عن ألى جعفر الرازى »؛ عن الربيع بن أنس عن 
أى العالية » فى قوله ( تبت إلتبنك” وأنا أوّل” المؤمدين ) قال : كان قبله مؤمنون » ولكن يقول : 
ول من آمن بأنه لايراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . ظ 

حدثى. المذى » قال : ثنا إحماق + قال نا عبد لله ين أ جعفر » عن أيه ء عن الريع » قال : 
لما رأى مومى ذلك وأفاق عرف أنه قد سأل أمرا لا ينيغ ى له ؛ فقال ( سبلحاتك” تبت اتيك و 
أول المؤمنين ) قال أبوالعالية : عى أنى أول من آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم القيامة . 

حدئى عبدالكرم بن اليم + قال ثنا إبراهم بن بشار » قال : قال سفيان : قال أبوسعد » عن عكرمة 
عن ابن عباس ( وخر موبى صَعقا ) فرت به الملائكة وقد صعق » فقالت : يابن الأساء الحيض لقد 
سألت ربك أمرا عظها ؛ فلما أفاق قال : سبحانك لاإله إلا أنت.. تبت إليك » وأنا أُوّل المؤمنين . قال : 
أ أول من أن أنه لك أحد من خلتك » ينى فى الدنا . 00 ظ 
حدنى الى » قال : ثناعبد الله ب الح . قال : ثى معاوية ؛ عن عأ على : عن أبن عباس » قوله 
( قال سبحاتك تبت إِلَيلك وأنا أوّل' اوسني يقول : أنا أوّل من يؤمن أنه لايراك شىء من خلقك. 
حدثناابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » عن مجاهد ( سبلحاتك تيت إِليلك” ) 
قال.: من مسئلى الرؤية . 0 ظ ظ ظ 
٠‏ “حدئنى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد ء عن ماهد ( قال باتك عبشت 
للك ) أن أسألك الرؤية . 

الحلكا أبن وكيع » قال : ثنا أبونيم » عن سفيان » عن عيسى بن ميمون » عن رجل » عن مجاد. 


م الام 


( سبحاتك تبت إِليك ) أن أسألاك ك الرؤية .' 


.حدئنا الحسن بن يحب »قال : أخبرنا عبدالرزاق » قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عيمى بن ميمون؛ 
عن نجاهذ »فى قوله ( سسبسخانتك” تبث ذلك )قال : تبت إليك من'أن أسألك الرؤية . 
وقال آخرون : معناه قوله ( وأنا أول” المؤمنين ) بك من بى إسرائيل . 
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95 
- سورة.الأعراف الجزء 


ذكر من قال ذلك ْ ٠‏ 

حدثى سين ان حمروبن محمد العنقز ى قال : نا ألى » قال : مما أسباط » عن السدىّ » عن 
عكرمة » عن:ا بن عباس ( وأنا أول” المؤمنين ) قال. :.أول من آمن بك من بى إسرائيل . < 

حدئى مومى بن هارون » قال : ثناعمرو بن حاد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » عن عكرمة ؛ 
عن ابن عباس ( وأنا أول المُؤْمنِينَ ) يعبى ؛ أول المؤمئين من بى إسرائيل : 

حدثى محمد بن “مرو ء قال : ثْنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى .؛ عن ابن أى نيح ؛ عن مجاهد , 
ف قول الله ( وأنا أول لم5 وُمنين ) أنا أوّل قوى إيمانا . 

حدثنا ابن وكيع والمنى ؛ قالا : ثنا أبونه نعم ؛ عن سفيان ؛ عن عيسى بن ميمون » عن رجل » 
يجاهد ( وأنا أول السنيط) يقد : أول قوى إانا . 1 

حدتى المنى : قال : ثنا أبو حذيفة : قال : ثنا شيل ٠‏ عن ابن أى تبح عن مجاهد ( وأنا أل" 
المؤوّمنينَ ) قال ا < 

حدثتى الحرث » قال : عبد لعزيز ء قال : نا أبوسعد » قال : معدت مجاهدا يقل فدقوله ووأ 
أول المؤّمنين ) قال : أول قوى آمن ظ ظ ا 0 

وإتما اخّر نا القول الذى اخر ناه ق قوله ( وأنا أول” المُرُمنين ) على قول من قال ؛ “معنام -: أنا أوّل 
المؤمنين من ببى إسرائيل : ؛ لأنه قد كان قبله فى بى إسرائيل مؤمنون وأنبياء » مهم ولد إسرائيل لضابه + 
وكانوا مؤهنين وأنبياء » فلذلك اخ نا القول الذى قلناه قبل . ْ ش| 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 


َرَينموسقإِؤْاض فد كَ 12 لايس سق ويالى و ذذ 3ن وسكرنن كين 


5 


م اأعدلاج ا ال 


ته يقول تعالى ذكره : قال "الله لموسى ( يا موسى إى امططفيتك” على الناس ) يقول : اخثر تك على 
لناس ( برسالانى ) إلى خلى ء أرسلتك بها إليبه( وبكتلاى ) كلمتك وناجيتك دون غيزك من خلق 
( فتخذ ما1 تبتك ) يقول : فخذ ما أعطيتك من أمرى وى وتمسك به » واعمل به » يريد ( وكمن' 
من" الشسا كر ين" ) لله عا لى م11 تال من رسالته » وحصل به من النجوى بطاعته فى أمره ونبيه » والمسارعة 
إلى رضأه . 


0# يم 


وَكمبتَكَمُفِ ف الاح يرق وله / 1 تى ميحد حاشو وض 


1 3 
' 0 


الل 


قَوْمَكَ يَأخْدْ حُدوا ساسأو ركم كار الْفكسقِينَ © . 
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التاسم .. ظ 0 تفسير الطبرى 3 
أل تقول تماق ذكره ١‏ وكا لرسى ف اراح » وأدضات الألت وال ف الألواح بدلا من الإضافة . 
ما قال الشاعر : ظ ظ ظ 


وكا قال جل" نناؤه ( فإن” انهاه المأ وى ') يعنى :: ى مأوأه . 
وقوله (من كل شىء) قوم اكير واي عل عظة ل وعز ساطائه ‏ ومْسطة) لقو 
ومن أمر العمل بما كتب فى الألواح (:وتفتصيلا ون ثبىع) بول : وتبيينا لكل شىء من أمر 
الله ومهيه . 
وينخز الذى قلنا فى ذلك »قال أهل التأويل . ٠.‏ 
ذكرمن قال ذلك 
5-5 مخمد بن “مرو ؛ قال :انا أبوعاصم ٠:‏ قال : ثنا عيسى ء عن ابن ألى تجيح ؛ عن مجاهد أو 
سعيد بن جبير » وهو فى أضل كتانى » عن سعيد بن جبير ى قول اله ( وفسمياا الكل شىء ) قال : 
ما أمروا به وتوا عنه . 
بى المثى »: قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد » بنحوه ٠‏ 
حدانى محمد بن الحسين » قال ١‏ ثنا أحمد بن الافضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وكتبنا 
له فى الألواح مين كل شىء موعظة“ وتفْصيلا” لكل شىء ) من الليلال والخرام . 
حدئى الحرث .؛ قال : ثنا عبد العزيز » قال :.ثنا أبوسعد » قال : سمعت مجاهدا يقول فى قوله 


( وتمفمصيلا “لكل ثىء ) قال ما أمروا به » وتهوا عن . 

حدثى محمد بن سعد : قال : ثنى أنى » قال : ثبى عمى + قال : ثى أنى ء عن أبيه » عن ابن ل عباس | 
قوله ( وكدَبئنا له فى الاواح_من ل ا مأعظة” وتتفئُصيلا” لكل" شىء ) قال عطية : أخبر فى 
أبن عباس أن مومى صلى الله عليه ونسلم الماكربه الموت قال : هذا من أجل آدم » قد كان الله جعلنا 
ف دار مثوى لا موت ٠»‏ فعذطأ آدم أنزلنا ههنا » فال الله لموسى : : أبعث إليك آدم فتخاصمه ؟ قال : 
نم : ؛ قلما بعبث الله دم 6 سنأ له مومى 2 فتال أبونا آذم علييمأ السلام : يا موسى سألت الله أن 
يبعثنى لك » قال موسى : لولا أنت ل نكن ههنا ء قال له آدم : أليس قد أتاك الله من كل" شىء مو عظة 
وتفصيلا » أفلسث تغل أنه ما أصاب فى الأرض' من مصيدة ولاق ف أضكم إلا فكتاب من قب أن ره 
قال موسى :بلى » قخصمه آدم صل الله عليهما . ظ 

٠‏ حدثنةالحتسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أنخبر نا معمر, » "عن :عبد الصمد بن معقل» 


7 س8 


أنه سمع وهبا يقؤل فقؤله-( وكتدنا له ف الواح من كل اشىء مواعظة” وتفتصيلا لكل 


(1) يريد : وأحلامهم غير عوازب . وهذا جزه من بيت لناية الباق » من قصية له بم آل جفنة من اسن اش . و البيت 
بعامه كما ى ( عتتار الشعر الحاهل ص ١ . ) ١57‏ ْ | 


م 1 سي لوس هم ل م 


شية” 7 يلعلطهنًا القهذ عسشير لي ٠.‏ من اللو د. وَالاأحئلام” عسي عتوازب 
ظ مه 


1لا 
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يم ) قال : كنب له لاتشرل بى شين من أهل السماء ولامن أهل الأرض ؛ فإن كل ذلك عاق ولاتملت 
باسعى كاذيا ؛ فإن من حلف با سم ىكاذيا فلا أزكيه » ووقر والديك . 0 
القول فى تأويل قوله تعالى :«إفتخناها بموة م: 
يقول تعالى ذكره : وقلنا لموسمى إذ كتبنا له فى الآلواح من كل ثى ء موعظة.وتفصيلا لكل” شىء : 
خذ الألواح بقوة . وأخرج الخبر عن الألواح وامراد ما فيها . - < 
واختلف أهل التأويل فى معى القوّة فىهذا الموضع » فقال بعضهم : معناها حل" , 
ذكرمن قال ذلك : 
حدثى عبد الكريم » قال : ثنا إبراهم بن بشارء قال: ثنا ابن عبينة » قال: قال أبوسعد » عن عكرمة 
عن ابن عباس ( فتخذاها بقوة ) قال : يد . 
حدثى موسبى ؛ قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( فخل”ها بقسوة ) قال : 
يد واجماد , ظ 
وقال ارون : معبى ذلك : فخذها بالطاعة لله , 
ذكر من قال ذلك ض ْ 
بى المتبى : قال ثنا إعاق ؛ قال : ثنا عبد الرحين بن سعد ؛ قال : أخير نا أبو جعفر 
ابن أنس ؛ فى قوله ( فقخلاها بقوة ) قال : بالطاعة . 
وفد ينا معى ذلك بشواهده . واختللاف أهل التأويل فه فى سورة الْقَرَة عند قوله , خملاوأ 
ما [ نينا كدم” قو ) فأغى دلك عن إعادته ى هذا الموضع 
القول في تأويل قوله تعالى : #وأامر قومك يأ لاوا حسام : 
يقول تعالى ذكره : قلنا لموسى : وأمر ةوملك“ بنى إسرائيل يأخذوا بأحسنها ء يقول : يعملوا 
باحسن ما يدون فيا .. 1 


عن الر بيع 


كما حدثى موسبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدا ( وأا قتؤسلك” يطاو 
بحسا ) بأحسن ما يحدون فيا . 

حدثى عبد الكريم » قال ثنا إبراهيم » قال : ثناسفيان » قال . : بدا أبوسعد » عن عكرمة » عن ابن 
عباس (و مسر قتومتك تيأ خسوا بأحْسانها ) قال : أمر مومبى أن يأخذها بأشد” ما أمر به قومه . 
0 فإن قال قائل : وما معبى قوله ( وأامر قومتك يأ خمخاوا باحك نهنا ) أكان من خخصالهم. تراء 
بعض ما فيها من امسن ؟ قيل : لا ولكن كان فيها أمر ولبى : أمرعم اله أن يعملوا با أمرهم يعمله . 
دير كوا ما اهم عنه » فالعمل با مأمور به أحسن من العمل بالممتهى عه . 0 
القول في تأويل قوله تعالى : ل سا أ ربكم دار الفاسقين : ظ < 

يقول تعالى ذكره لموسى إذ كتب. فى الألواح من كل" شىء : نخذها بجد ف العمل بما فيها واجهاد , 

١ ظ‎ 
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الاسم ! تفسير الطبرى 5ه 
وأمر قومك يأخذوا: بأجسن مافيها » وانبهم عن تضييعها وتضييع العمل با فيها والشرك لى » فإن من 
أشرك لى منهم ومن غيرهم ) فإنى سأريه فى فى الآخرة. عند مصيره إلى" دار الفاسقين » وهى نار الله الى 
أعد”ها لأعدائه » وإما.قال ( ساو ريكم دار الفاسقين) ها يقول القائل لمن يخاطبه : ساريك غدا إلام 
يصير إليه حال من -خاليف أمريى على. وجه الهديد والوعيد لمن عصاه وخخالف أمره . 

: وقد اختلف أهل التأويل فى معبى ذلك » فقال بعضهم بنحو ما قلنا فى ذلك‎ ٠ 

0 00 0 0 ذكر من قال ذاث 

ظ حلثى محمد بن عمرواء قأل . : ثنا أبوعاصم » قال : بى عيسى ؛ عن ابن أى تجبح ؛ عن مجاهد : 
ف قوله ( سأو ريكها دار الفاسقين ) قال : مصيرهم ف الآخرة . 


حديقى الى - كال : ينأ أبو حذيغة 5 قال : ' المأ شبل 4 حش ابن أ يتح 3 هر غما ذيل 3-7 . 
ًّ . : 8 1 مااي على أ هعس ع ابي 7 22 
ل : . 1 : اأاخيه : ْ 0 9 
جيم 
ظ وقال تدر ول : ١‏ معفى. ذلك :سس أرض للم 3 5-6 مناز ل الكافرين الذي 3 سكاما سس 


الحبابرة والعمالقة . 
ظ ا ا 0 ذكر من قال ذلك ْ 
عطدثنا بشربن معاذ » قال :. ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة (سأ وريكم' دان الفاءقينَ ) : 
منا نهم 000 [ 


) عن معمر + عن قتادة ( داو الفاسقين‎ ٠ ابحدثنا محمد بن عبد الأعل ؛ قال : ثنا محمد بن ثور‎ ٠ 

قال امتازقم. 11 1 0000 00 < 0 0 

وقال اتمرون : معنى ذلك : سأر يكم دار قوم فرعوك ٠‏ وهى مر . 

. ظ ذ كرهمن قال ذلك ١‏ | 

9 وإعا اخجتر نا تقول الذى اختر اه + فىتأويل ذلك » لأن ألذى قبل قوله جل" ثنازه ( سأوريكم دا 

الفاسقين ) أمر من الله لمومى وقومه بالعمل با نى التوراة : فأولى الأمور حكة الله تعالى أن يحم ذلك 

بالوعيد على من ضيعه : وفرط فى العمل لله . و-<اد عن سبيله » دون الخبر عما قد انقطع احبر عنه » 

أو عمالم ير له“ذكر 1 ا م 0 ئ ظ ظ 
خالا القول في تأويل قوله تعال + 

سَأْصرفْعَنَء لينل نَيتَكبرُونَ فِالارضٍ ماق انبر كل لاي ايت 


:7 لس 
الور 


ويروا انف ]يلاما جروا بينج 00 ا . م2 
كَدَوْوينا نا وكاأعباعَلضلِينَ دا 


' “(01 كنا ب مكذا بياضض ا بالأصل عقذار خمة : أشمار فى النمخة دم ملع والقى. فى الدر عن قتادة : ذار- الغاسقين'» قال مصر أم , قال 


الم زاقيء إنه تصصيف , ا 1 عام 


1لا 


:4 ظ سورة الأعراف الجزء 


اختلف أهل التأويل فى معى ذلك » فقال بعضهم : معناه : سأنزع عنهم فهم الكتاب . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئنا أمد بن منصور المروزى ٠»‏ قال : ثثى محمد بن عبد الله بن بكر » قال ؛ سمعت بن عي 
يقول ى قول الله ( سأصّرف عن آيا فى اذ ين بتكسبرون” ف الأرّض :غير الحّق' ) قال : يقول : 
أنزع عهم فهم القرآن » وأصرفهم عن آيائى . وتأويل ابن عبينة هذا يدل" على أن.هذا الكلام كان عتدة مد 
الله وعيدا لاهل الم ر باللهممن بعث إليه نبينا صلى الله عليه وسام دون قوم موسسى ' لآن القرآن إنما أترل على 
دنا مممك صا اله عليه وسلم دوت مومى عليه السلام . 


وقال ارون ق ذلك * ه : سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج ( سأصْرف علن” آياىّ ) عن 


خاق السموات والأرض والآيات فيها : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا . ظ 
بكب وأولى الأقوال ىى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه سيصرف عن أياته ؛ وهى أدلته وأعلامه 
على حقية ما أمر به عباده : وفرض علييم من طاعته ق توحيده وعدله وغير ذلاك من فرائضه » والسموات 
والأرض . وكل” .وجود من خلقه فن آياته . والقرآن أيضا من آياته . وقد عم" بالخبر أنه يصرف عن 
آياته المتكبر ين فى الأرض بغير الحق” وشم الذين حقنّت عليهم كلمة الله :١‏ نهم لايؤمنون ؛ فهم عن 'فهم 
م أيانه ؛ والاعتبار والاد كار ببا مصروفون : الهم لو وفشوا لمهم بعض ذلك» فهدوا للاعتبار به 
اتعظوا وأنابوا إلى الحق". وذلك غير كائن منهم : لآنه جل” تناه قال ( وإن يرا كل أية لابؤمينوا 
.بها ) فلا تبديل لكلمات الله , 
القول في تأويل قوله تعالى :ب8وإن يرا 3 د لادؤمدوا بها ا روا سيل الرشلد لايتخذوه 
سيلا ١‏ وإِن روا سبيل الغى يستخلاوه سياد" ٠‏ ذلك بأ نيلم" كتف بنوا بآياتتنا وكانوا عتنلها 
غاف .لين # ط: < 
يقول تعالى ذكره : وإن ير هؤلاء الذذين يتكبر ون فالآأرض بغير الوق" »؛ وتكبر هم فيها بغير الحق : 
بر هم فيه : واستكبارهى عن الإيمان بالله ورسوله .. والإذعان لأمره وميه : ٠‏ وهم لله عبيد يغذوهى بنعمته ع 
م علييم رزقه بكرة وعشيا : ( كل أي بشول كل حجة لله على وحداليته وربوبينة ء وكل 
دلالة على أنه لاتلبدى العيادة إلا له خالصة دون غيره ١‏ ل ا 7 459 يقَول : لايصد أقوا بتك الي 3 
دالة على ما هى فيه حجة ؛ و لكنهم يقولون : هى تدر وكذ ب( وإن دروا سيل" الرشاد بشخ ' وه 
سيلا ) يقول” : وإن يرهؤلاء الذين وصف صفتهم طريق المدى والسدادٍ الذى إن سلكو ه كا من الملكة 
والعطب » وصاروا إلى نعم الآبد لايسلكوه ولايتخذوه لأنفسهم طريقا » جهلا منهم وحيرة » وإن يروا 
-بيل الغى » يقول : وإن يروا طريق الملاك الذى إن سلكوه ضلوا وهلكوا. وقد ّنا معنى ااذى” فيا 
د 
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التاسع تفسير 
مضى قبل _ ها أغنى عن إعادته ( يتَتَخِذُوه” ستبيلا”) يقول: يسلكر ره ويجعاوه ؛ لأنفسهم طريقا لمر ف الله 
إياهم عن آياته وطبعه على قلوبهم » فهم لايذلحون ولا ينجحون (ذلك ‏ 0 ' كذ بُوا بآياتنا وكاتوا 
ئها غافرينَ ) يقول تعالل ذكر ه : صرفناه, عن آياتنا آن يعقلوها ويه وهاء فيعتيروا بها ويد كروا 
فينيبوا عقربة منا هم على تكذيبهم بأباتناء وكانوا عأ غافلين : 3 شول : وكانوا عن آياتنا وأدلتنا الشاهدة 
عل حفية ماأمرناهر. بهو مبيناهم عنه » غاؤلن لابتفكار ون فيها » لاهين عا : لايعتبر ون مها : فحق 


عليهم حينئذ قول ربنا » فعطبوا . 
واختلف القراء فى قراءة قوله( الُشئّد ) فقرأ ذلك عامة قرراء المدينة وبعض المكيين وبعض البصريين 
( الرتشئد ) بضم الراء وتسكين الشين . وقرأ ذأك عاهة قراء أهل الكوفة وبعض | المكيين( الرشتد ) بفتح 


الراء والشين . 
م اخلف أهل المعرفة بكلام اله عرب فى معى ذلك إذا ضمت راؤه وسكنت شيله : وفيه إذا فتحتا 
جميعأ . فذاكر عن ألىعمرو بن ٠‏ العلاء أنه كان بشَول : معداه : إذ!ا ضمت راواه وسكنت شيله : الصلاح ؛ 


كا قال الله ١‏ فإن اسيم متهم ' رلشئد”) معى 1 صلاحا . وكذلك كان شر ره هي : ومعناه إذأ و حتث 
م ع سمت مل 0 بمعبى الاستشاهة , 


راؤه وشئئه ( الرشتد ) فى الدين ء كنا قال جل" 0 تلعمامتى 

والصواف. ىّ الدين ..وكان الكسالى يقول : لغتان جمعبى واحد . مثل : : السقم والسقسم : 
والحزن والمزن ٠‏ وكذلك الرث ند والرأشد , ١‏ ظ ظ 

يم والصواب من القول ثى ذلك عندى أن يقال : إمبما قراءتان مستفيضة القراءة مها فى قرأة الأمصار . 


متفقتا المع ٠‏ فبأينيما- قرأ القارئ ٠‏ قصيب الصواب بها . 


القول في تأويل قوله تعالى: . ظ 
3 7 سل الى د على حا لو سسب ري 7 5 0 ره 00 2 واه 
وَلدينَ كَدَبوأَْايتنَاوَلِسَهْ الجْرَوحطت أَعَمَلَهُمْ مَلْروَنَ إلْامَكَاسُو 


45 شرل تعالى ذ كره : د لاع المستكير ون فالآأرض امار الحق 3 وكل. مكل ب حجج الله ورسله 
ومنكر أماء الله ق آخخر له اذهبت أعماباهم فيطلت » 


واياته 4 وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث بعك محماته 9 


وحصلت لهم أوزارها قثت ٠‏ لمهم عملوا لغير الله : وأتعبوا أنفسهم ف غير مايرضى ان 
عليهم:وبالا 7 يقول الله جل ثناؤه :إ.هدّل” رونت إلاة ماكانوا يعون ؟ ) يقول : هل ينالون إلا 
ثواب ما كانوا يعماون ؛ فصازئواب أعمالهم الللود فى نار أحاط بهم سرادقها. ‏ ؛ إذ كانت أعمالهم: فى طاعةالشيطان 
دون طاعة ادن )دوذ بلله نز عُضمبه .وقد ينا معن البو و ابنزاء والاشدرة فيا مضبى بما أغنى عن إعادته , 


1لا 


9 سورةٍ الأعراف الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى :. اا 
رست ا شاو لس لعج ره )ةع ر لموكيار 1د 
2 وَمْمُوسو مدو مرحم علاجنا الم ارأ خوارال 7 د ٠‏ 
مر فر ووحكاا 0 0 0 
وَلابَيْدصم سَبيلااكك غخذوه ود كا ؤْأظْلينَ © . 
ا بقول تعالى ذكره : وامخل بنو| سرائيل قوم موسى من بعد ما فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لمناجاته 
ووقاء للوعاك الذى كان م وعدة سن حلمم عدداد وهوولد البتقدرة م فعيدوه 5 5 ان تعالى ذ كراه ماذلك 
لعجل فقال : (جِمسّد! له خدوار ) واللدوار: صوت البقر» يخبر جل" ذكره علهم أمهم ضلوا بما لايضل” 
عمثله أهل العمل 3 وذلك أن الرب جل جلاله 1 الذى له ملك السموات والآرض وهدبسر ذلك لا جوز 
أن يكون جسدا له خوار : لايكلم أحدا ؛ ولا يرشّد إلى ير . وقال مؤلاء الذين قص” الله قصصهم لذلك 
هذا إمنا وإله مومى : فُعكمموا عليه يعبدو نه هاه مهم وذهابا عن الله وضلالا. وقد بدنا سنب عبادهم إناه 
وكيف كان اتخاذ من 'انخل ممم العجل ذءا مى بما أغنى عن إعادته . ظ 0 
وى الى لتاب : ضم الجاء وهو الأصل وكسرها » وكذللك ذلك ف كل ها شا كله من مثل صلى” 
دجى وعى 3 وبايهما قرأ لقارى مُصيب الصواب ع الإاستتا ضة المراءة ما ئّ القرأة لاتفارق بين 
١ 5-7‏ 71 روا أنه لايكلمهسم' ولا هلد يهم ديلا" © بقول” : أمرير الذين عكفوا عل 
العجل الذى اعدوه و حلمم يعيدو نه أن العجل لايكلمهم » ولا كيم سييلا © ؛ يقول : : ولا برشدهم 
إلى طريق : ولس ذلك من صعة ربهم الذى له العمادة حها » بل ضفته أنه يكلم أنبياءه ورسله.؛ و يرشك 
حلقه إلى سبيل اير ؛ وينباه عن سبيل المهالك. والردى » يقول الله جل ثناؤه ( تذ وه ) : أى انذوا 
العجل إذا ( وكانوا ) باتخاذهم إياه ربا معبودا ( ظالمين ) لانفسهم + لعبادتهم غير من له العبادة , 
وإضافهم الألوهة إلى غير الذى له الألوهة . وقل 55 معى لقثم فيا مذي يما أغى عن إعادته . 
القول في تأويل وله تعاى : ظ 
| 


تماش ف يومد كد ثواةاثو الك يزعكاوثاولئود 


أسَالنحكون م حيرت 4 ٠‏ < ظ 
لد يعى تعالى ذكره بقوله ( ولا سقط فى بد مم ) : ولما دم الذين عبدوا العجل الذي وصف جل” 
ناوه صرئته عنك رجوع موسى [ليهم, » واستسلموا لموسى .ولحكقه فيهم ب؛ »..وكذلك تقول العرب لكل نادم 
على أمرفات منه أو سلف 3 وعاجز عن شىء : قد سقط أن ياديه وأسقط تان فصيحتان 3 وأصله من 
الاسكثسار ٠»‏ وذلاك أن يشير نا الرخل اأر لل أو يعمرعه :: فير بى به من يديه إلى الأرض ليأسره فيكتفه : 

1 
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.التاسع تفسير الطبرى 5 
فالمرى به مسقوزط فىيدى الساقط به » فقيل لكل" عاجز عن شىء ومصارع لعجزه متندم على ما فاته : 
* ع : سن صر ع سر م | الك سال © اعلا اق ا ع ع ْ 
سقط فىبديه وأسقط . وعبى بقوله ( ورأوا 1 م قد ضَلوا ) ورأوا أنهم قد جاروا عن قصد السبيل 


وذهبوا عن دين أله » وكفروا در مهم » قالوا تاثيين إلى الله منيبين إليه من كمر م به ( لسين 0 نا 
ربسنا ويتغفير ل لدكونن مدن الحاسرين ) . 

ظ م اختلفت القر اء فى قراءة ذلك » فقرأه بعض قراء أهل المدينة ومكة والكوفة والبعرة ( لسن لم 
رتنا ربسنا) بالرو فع على وجه الخبر وقرأ ذلك شعامة قراء أهل.الكوفة (لتن” ل ترْحمنا ربسنا ) بالنصب بتأويل 
لان لم ترحمنا. يار ينا ؛ على وجه اللخطاب منهم لبهم . واعتل قارئو ذلك كذلات بأنه فق إحدى القراءتين 


ل ل ك5 


قالوا ( لعن 1 مانا بسنا وتتخلف' لتنا ) » وذلك دليل على الحطاب . 
ا والذى هوأولى بالصواب من القراءة فى ذلك القراءة على وجه الخجبر بالياء ىيرحمنا » وبالرفع قوله 
بسنا » لأنه لم يتقدام ذلك ما يوجب أن يكون موجها إفى الحطاب » والقراءة الى حكيت على ما ذ كرنا من 


قراءتها قالوا : تان هأ رتنا رّبننا ) لانعرف صعتها من الوجه الذى يحب التسليم إليه. ومعبى قوله ( أن 


1 ركنا ربسنا ويغ فير لنا ) : لعن لم يتعطف علينا ربنا بالتوبة بريه : ؛ ويتعمدك . مها دنوينا ؛ انكو ن من 


الهالكين الذين حبطت أعماهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ارده هر و 
28 جع وم إل ووه مو عَصرأس ليسم لفون منْبعَدِىَعجات اريك ولق 


0 جر و وليه لان ملتووانكشعئو 0 


بين ميل ريس 


ساود ِدَلاقَوَلاج 9 م ألو مر لير 6 


45 .يقول تعالى ذككره : ولما وجع موي إل قرمه من ببى إسرائيل رجع غضبان أسما » لآن الله كان 
قد أخبره أنه قد فتنقومئه » وأن السامر ئ قد أضلهم : فكان رجوعه غضبان أسفا لذلك» والاسف : شدة 
اأغضب والتغيظ به على من أغضبه . 000 ١‏ ظ 

.كا حدثتى عبران بن بكار الكثلاعى » قال ثنا عبدالسلام بن محمد الحضرنى » قال : : نْى شريح بن 
يزيد , » قال : سمعت: نضر بن علقمة : يقول : قال أبو الدر داء : ول الله ( غضبان” أسفا ) » قال : 
الاسفث : معزلة وراء الغضفب أشد” من ذلا ؛ و تفسير ذلك فى كتاب أ لله * : ذهب إلى قومه غضيان » ودهب 

فق خرف فى فك محل مرب بن هارون » كل :ثنا مرو ء قال اثنا أسباط » عن السدئ 
أسفا قال : حز ينا , ئ 


حا محمد بن سغد » قال : ثى أى » قال : ثى عمى ؛ قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن إبن عباس 


01لا 
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( ونا رجحم مومتى ! 5 لى قومه غضبان أس فا ) يقول : أسفا حزينا . وقال ؛ لزخرف ( فلم تفوت 
يقول : أغضبونا . والأسف على وجهين : الغضب والحزن : 

حدثنا تمر بن على » قال : ثنا'سلمان بن سلمان ٠‏ قال : ثنا مالك بن دينار + قال سمعت الحسن 
بقول ى قوله (وَك رج-م مومى إلى قومه غضبان أسفا) قال : غضبان حزينا . 

وقوكء قال( تسا خدالمتشسوفى من بعد ى) يقول : ينس الفعل فعله م بعد فراق إياكم وأوليتمونى 
فيمن حلفت من ورا من قوى فيكم وديى الى أمرك به بكر » يقال من : خلفه نخير وخخلفه بشر إذا 


لم 5 


أولاه بى أهله أو قومه ؛ ومن كان منه بسبيل من بعد شخوصه عتهم خبيرا أو شرا . وقوله ( أعسجل-م 
أمثر ربكم' ) يقول : أسبقم أمر ربكم فى تفوسكي ‏ وذهيم عنه » يقل من : جل 0 0 الآمر : 
إذا سبقه : وعجل فلان فلانا إذا سبقه : ولاتعجالى يافلان : لاتذهب عى وتدعى و أعجلته : استنحثثته. 
القول في تأويل قوله تعالى : 9 وألقفى الالواح وآحذا برأس أخيه ره إليله ٠‏ قال بن" أثم” إن 
القوم استصعفوقى وكاد وأ يقتلرتى ي: ظ 

يقول تعالى ذكره : وألى موسى الألواح . ثم اختلف أهل العلم أى سبب إلقائه إياها. : فقال بعضهم : 
القاها غضبا على قومه الذين عبدوا العجل ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا تمم بن بن المتتصر » قال : أخخبر نا يزيد > قال : أخبر نا الأصيغ بن زيد . ؛ عن القاسم بن ألىا أيوب 
قال : ثبى سعيد بن جبير : قال : قال ابن عباس ( للا رجتم مسوسى إلى تومه غضبان أسفا) تأخد 
برأس أخيه جره إأيه ٠‏ وأل الألؤاح من الغضب'. 

وحدثى عبد الكريم ؛ قال : ثنا إبراهم بن بشار. : قال : ئنا أبن عييئة ؛ “قال : قال أبوسعد » عن ' 
عكرمة . عن ابن عباس قال : لما جع موسى إلى قومه » وكان قرييا منهم + بيع أصواسم فقا ؛ 
ف لأسمع أصوات قوم لاهين ؛ فلما عاينهم وقد عكفرا على لعجل الى الألراح فكسرها ؛ وأختدذ برأس 
أيه جره إليه . 00 0 

حدئنا موسبى ؛ قال : كنا عمرو : قال ؛ ثنا أسباط ٠‏ عن اللداى ؛ قال : آخف مومى الألواح هم رجع 
وسى إلى قومه غضبان أسما » فقال : يا قوم أم يعدكم ركم وعدا حسنا . ... إلى قوله ( فكذاك ألقى 
السامرى ) ف(التقى مسوسى الألوّاح وأخدن برأس. عي عر إللياه ٠‏ قال : يأ ابئن. 59 لاانا'خطل” 
بلحينى ولا برأبى ) ' ض ض 

حدئنا ابن ميد » قال'ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » قال : لما اتنبى موسى إلى قومه رأ ما هم علي 


وهس عا ار هت 


من عبادة العجل » ألى الألواح من يده ؛ ثم أخخذ برأس أخيه ولحيته يقول ( ما متشعك اذ أينتهلم لو 


أله" تتبن 3 أقعصيت أمرى 1( الى 


وقال أخرون : إتما ألتى موسى الألواخ لفضائل أصابها فيها اخير' قومه : فاشتد” ذلك عليه... 
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ذكر من قال ذلاك 2 
حدثنا بشر بن معاذ»ء قال : ثنا يزيد" » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أخدّن الألواح ) قال : 
رب إنى أجد فى الألواح أمة خير أمة أرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر تملع 
أمبى: ؛ قال تلك أمة أحمد ء قال : رب إنى أجد فى الآلواخ أمة هم الآخرون السابقون : أى آخرون 

فى الكلق » سابقون ف دخول ابلحنة » رب اجعلهم أمى : قال : تلك أمة أجمد ؛ قال : رب إلى أجد 

ف الألواح أمة أناجيلهم فى صدوره, يقرءوما » وكان ٠‏ ن قبلهم يقرءون كتاءهم نظرا » حى إذا رفعوها 
لم محفظوا شيئا ولم نعرفوه . قال قتادة : وإن الله أعطاكم أيها الآمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الم ؛ 
قال : رب اجعلهم أمتى: » قال : تلك آمة أحمد » قال : رب إفى أجد فى الألواح أمة يؤمئون بالأكتاب 
الأول وبالكتات الآخمر » ويقاتلون فصول الضلالة حى يقائلوا الأعو رالكذاب » فاجعلهم أمى » قال : 
تلك أمة أحمد ؛ قال: : رب إلى أجد فى الألواخ آمة صدقاتهم يأكلو نما فى بطونهم ثم يوؤجرون عليها » وكان 
من قبلهم من الأم إذا تصداق بصدقة فقبلت منه » بعث الله عليها نارا فأكلبا » وإن ردات عليه تركت 
تأكلها الطين والسباع. » قال : وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيك -لفقيركم :» قال:: رب | جعلهم أمى ؟؛ 
قال : تلك أمة أجمد ؛ قال : رب إق أجد ف الألواح أمة إذا مه م أحده بحسنة م لم يعملها كتبت له حسنة » 
فإن عملها كتنتث له عشر- أمثالها إلى سبعمائة » رب اجعلهم أمبى » قال : تلك أمة أحمد ؛ قال : رب إنى 
أجد ف الألراح أمة إذا هم أحدهي بسيئة لم تكتب عليه حى يعملها » فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة ؛ 
فاجعلهم أمى قال : تلك أمة أمدء قال : رب إن أجد .ف الآلوا ح أمة هم المستجيبون والمستجاب .هم فاجعلهم 
أمبى ؛ قال : تلك أمة أحمدء قال ارب إى أجد ف الآلواح أمة هم المشفسعون والمشفوع هم ».فاجعلهم أمى : 
قال : بلك أمة أحمد ؛ قال : وذكرلنا أن نى الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال : الهم 'اجعلنى من أمة 
5 . قال : فأعطى نبى اللهموسى عليه السلام ثثتين لم يعطهما بى »قال الله( ياسوسى [ فى اصطضسبتك على 
التّامن برسالاى وبكتلاى)قال: فرضى نى الله » ثم أعطى الثانية ( ومين" قوم مومى أمة يداون 
باحق وبه يعد لون )قال : فرضى ذى الله صلى الله عليه وسلم كل الرضا . 

05 بى محمد بن عبد الأعل ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : لما أخذ موسى 
الالواح ء قال :يا رب إلى أجد ف الآلواح أمة هم خير الأم » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المذكر » 
فاجعلهم أمى ؛ قال : تلك أمة أحمد ؛ قال : يا رب إفى أجد فى الألواح أمة هم الاخرون السابقون يوم 
القيامة » فاجعلهم أمى ؛ قال : تلك أمة أمد » ثم ذكر نحو حديث يشر بن معاذ » إلا أنه قال فى حديثه : 
فألى موبى عليه السلام الألواح وقال : اللهم اجعلبى من أمة محمد صلى الله عليه وسام . 

أ والذى هو أونى بالصواب من القول فى ذلك أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه 
على قوقه لعبااتهم العجل » لآن الله جل" ثناؤه بذلك أخبرفى كتابه » فقال ( ًا رجتع مسوسى إل قتومية 
ضبان أسفا قال” يشما حكتقنش وف من بتعتدرى ع أعتجيلتم” أمثر ' أمثرَ ربكم » وألقى الألواح 
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ا سورة الأعراف الجزء 
وأحذ برأس أخيه جره إِلَيله ) وذلك أن اله لما ,كتب لمومى عليه السلام فى الألواح التوراة » أدناه 


ظ ذكر من قال ذلك , ْ 
بى الحرث : قال : ثنا عبد العريز » قال : ثنا | سرائيل » عن السدئ » عن ألى عمارة » عن على" 
عليه السلام قال :لا كب اله الواح لوسى ايه الملام وهو يسيع صريف الأقلام فالألواح » قال : 
3 لوراة كانت سبع أب اا أق موي الم سرت » فق ساس الم وا 
رفع تفصيل كل شىء الذى قال الله ( وكعبنا له فى إل جح من كل ثىء موعظة وتفاصيلاة 
لكل شىاء م) وبق ادي والرحمة فى السيع الباق راي ا يك الألواح وف نسخنها مسدئى 


م 
اع 


ب 3 يدا 


وراحمة” لذ ين هم لربهي' رهسّبون ) وكانت التوراة فها ذكر سبعين وقر بعير يقرأ أهبا الخرء ىسنة . 
كما حدثى المثبى : قال : ثنا محمد بن ختالد المكفوف - » قال : ثنا عبدالرحمن » عن أبى جعفر » عن 
الربيع بن أنس , ؛ قال : أنزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير + يقرأ منها الحزء فى سنة » ل يقرأها إلا أربعة 
نغر : موسى بن حمرات > وعدسى + وجتزير » وبوشع بن نون لوات الله عليهم . 
واختافوا فى الألواح ؛ فقال بعضهم : كانت من زمره أخضر. وقال بعضهم :. كانت, من بياقوت .. 
وقال بعصصمهم ' : كانت من بر رك ظ ظ 
.ذكر الرواية بما ذكرنا من ذلك ' 0 
حدثى أحمد بن إ, براهم الدورق ؛ قال : ثنا حجاج بن محمد » عن ابن جريج » قال : أخبرفى يعلى 
ابن مسلم ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : ألى مؤسى الالؤاح فدكسرت » فرفعت إلا سدسما . 
قال اين سج جر يج : وأخبرنى أن الالواح من زبرجد وزمرد من اللحنة . ظ ظ | 
وحدثى موسى بن سبل الرم ملل وعللى” بن داود وعبد الله بن أحمد بن شبويه وأحمد بن الحسن الثر مذى ) 
قالوا أخبرنا آدم العسقلائى » » قال ثنا أبوجعفر » عن الربيع » عن أنى العالية » قال : كانت ألواخ 
د عليه السلام من ب برا ظ 
حدثنا اين حميد , ؛ قال : ثنا حكام ؛ عن ألى اللحنيد » عن جعفر بن أنى المغيرة » قال: : سألت سعيدك بن 
جبير عن الألواح من أئ شى كانت ؟ قال : كانت من ياقوئة كتابة اذهب كتبها ارين بيده ء فسمع أهل 
السموات صريف القام وهو يكتتيا . 
حدثن الث » قال : فنا لقا » قال : حدشا عبدارين دعن عمد بن أن الوضاح؛ عن خخصيف » 
عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : كانت الألواح زمرّدا » فلما ألى موسى الألواح بق الهدى والرحمة ‏ 
وذهب التفصيل . قال : ثنا القاسم ء قال ثنا الأشجعى » عن محمد ين مسلم ؛ ٠‏ عن خصيف » عن 
مجاهد » قال : كانت الالواح من زمرد أحضر . وزعم بعضبم أن الألواح كانت لوحين ».فإن كان الذى 
|! 
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قال ما قال » فإنه قبل ( وكتتيلنا له ف الواح ) ونما لوحان ٠‏ كما قيل ( إن كان له إخنوة ) 
وهما أخموان.. ظ ظ 1 
وأما قوله زوأ برأس أحيه ع اليم ) إن ذلك من فعل. نى الله صل الله عليه وسلم كان 
لوجدته على .أخيه هارون فى تركه اتباعه ‏ وإقامته مع بنى إسرائيل فى الموضع الذى تركهم فيه » "كا قال 
جل" ثناؤه مخبرا عن قيل مؤسى عليه السلام له ( مامتعتك إذ” رأيلتهسي" ضدو ا أله دتبعى ؛ فصت 
أمترى' )؟ حين أخخيره هازون بعذره » فقبل عذره » وذلك قيله لونى ( لااتا خن” بلحي ولا 
برأمى إلى تحتشنيت أن' تقول" فرقت بين بى إسرائيل وم ترقت قولى )و ( قال ) يأ ل اين 
أم إن القنوم امتتضعفوني وكاد وا يقتاوزى قلا تشلمت إلى الأعتداء ) . . آلآبة . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله يا ١(‏ بن ام ) فقرأ ذلك عام قزّاء الدينة وبعض أهل البصرة (ي بن 
أ ) بفتح المم من الأم . وقرأ ذلك عامة قرَاء أهل الكوفة يا( بن أم ) بكسر المم من الأم . 
واختلف أهل العر ية فى فتح ذلك وك رهء مع إجماع جميعهم على ألما لغتان مستعملتان فى العرب . 
نقال بعض نحو البصرة : قيل قبل ذلك بالفتح على أنهما اسمان جعلا اسما واحدا » كا قيل : ياابن عم 2 
|وقال : هذا شاذ لايقاس عليه وقال : من قرأ ذلك : يا ابن أم » فهو على لغة الذين يمولون : هذا غلام 
ند جاء » جعله امنا واحذا آخره مكسورع مثل قوله خاز باز . وقال بعض تحونى الكوفة قيل : يا أ بن أم” 
وياابن عم ؛ فنصب كا ينصب المعرب فى بعض الحالات » فيقال : يا حسرتا » يا ويلتا ؛ ؛ قال : فكأنبه 
قالوا : يا أماه وياحماه ولم يقولوا ذلك فى أخ'» ولو قيل ذلك: لكان صوابا » قال : والذين خفضوا ذلك 
فإنه كير ف كلامهم . حبى حذفوا: الياء .قال : ولا تكاد العرب محذف الياء إلا من الاسم المنادى يضيفه 
المنادى إلى نفسه-ء إلا قولهم : : يا ابن أم » وياابن عم » وذلك أمبما يكثر استعماهما فى كلامهم » فإذا 
جاء مالايستعمل أثبتوا الياء + فقالوا : يا ابن ألى » ويا ابن أخبى وأخبى » ويا ابن.خالتى ؛ ويا ابن خالى . 
5 والصواب من القول فى ذلك أن يقال إذا فتحنت اليم من ابن أم. » شراد به الندية :يا ابن أماه » 
وكذلك من ابن عم ؛ فاذا كتسر نت ء شراد به الإضافة » | ثم حذفت الياء . الى هى كناية أمم ابر عن 
تفسب» وكأن بعض من أذكر نسبته كسر ذلك إذا كس ؛. ككسر الزاى من خخازٍ باز ». لآن خخاز باز لايعرف 
الثاني إلا بالأوّل .. ولا الأول إلا :بالثانى ؛ فصار كاللاصوات . وحبكى عن يونس النحوى تأنيث آم 
وتأنيث عم ؛ وقال : لامجعل اسما واحدا إلا مع | بن الملكر . قالوا :. وأما الخة اللحيدة والقياس الصحيح 
فلغة من قال : يا ابن أت باثبات الياء » 5أ قالأبو زبيد : 
يابن أمى ويا شقيق” فى أنت ختَلفسى للتهثر شديد ١‏ 
)0 يوئس النجوى هو ابن حبيب الشبى مولاهم ؛ وهو من شيوخ سيبويه .ا عات سئة 1818م . والدرى : دريف . 
(5) البيت ت لأ زييذ امال حرئلة بن ان فى مريةأخي ( شزح التسريم عل التوضي الشيخ خا بن عبد اث الأزهرى » 1 0) 
وهو شاهد عل أن العرب الايكادون يثبتون ياء الفبمير فى ('يأين أى ) ولا الألف المتقلبة عنهما فى ( يابن أما ) إلا قى الشرورة ؛ 
كقول أن ز بيد هذا . وقول أ النجم الفل بن قدامة العجل : 


ل الل اسن 


ياببنة. مما لا تلوى وامجعى ‏ لارق. الذّوم” حجاب مله معوى 


01لا 
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وكا قال الأخر : 
يابسن” أمى ولو شهداتلك” إذ' 7 تسك علو ميا وأت غير مجاب١‏ 
وإنما أثبت ببت هولاء الياء فوالأم لأنها غير مناداة » ولا المنادى هو الابن دونها ؛ وإنما تسقط العرب الياء من 
المنادى إذا أضافته | إلى نقسبا » لا إذا أضافته إلى غير نفسبا » هما قل بينا : وقيل : إن هارون إتما قال 
لموسى عليه السلام : ياابن آم ؛ ول يقل : يا ابن أنى » وهما لأبواحد وأم واحدة استعطافا له على نفسه 
برحم الم ع وقوله ( إن" القوم استضعة وى وكاد وا يقتلوتى ) يعنى بالقَوم الذي عكفوا على 
عبادة العجل » وقالوا هذا إهنا وإله مو سبى » وخحالفوا هارون . وكان استضعاقهم إياه » تركهم طاعته + 
واتباع أمره » وكادوا يقتلوننى » يقول : قاربوا ول يفعلوا . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله ( فلا ميت ) فقرأ قناء الأمصار ذلك( قلا تتشلميتا ها الأعئدام) 
بهم التاء من تنششمت وكسر اليم مها » منقولهم :أثمت فلان فلانا بفلان » إذا سمه فيه بما يكرهه المُشمتت 
به . وروى عن مجاهد أنه قرأ ذلك ( فلا تتشت إلى الأعتداء ) . 
حدثى بذلك عبد الكريم » قال : ثنا إبراهم بن بشار » قال : ثنا سفيان » قال : قال حميد بن قيس 
قرأ جاهد ( فلا تشمات فى ؛ الأعدااء” ) 0 
حدئى الثبى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الله بن الز بير ؛ عن أبن عبيئة » عن حميد : ؛ قال : قرأ 
مجاهد ( قلا شام لى الأعنداء ) : 
حدثت عن يحى بن زياد الفرّاء » قال : ثنا سفيان بن عييئة » عن رجل؟ + عن مجاهد أنه قال : 
( لاتشلمت ) . وقال الفراء : قال الكسائى : ما أدرى » فلعلهم أرادوا ( فلا تشمت 5 فى الأعدااء” ) 
إن تكن صعيحة فلها نظائر . العرب تقول : فَرِغلت وفرعت » فن قال: فَرغلت قال : أنا أفرغ » 
ومن قال : فَرَغت قال : أنا أفرغ : وكذلك ركيلت ور كانت وشملهم مر ونخلهم فى كثير من الكلام 
قال : والأعداء رفع لأن الفعل هم .من قال تتشمتت أو تشملت . 
والقراءة الى لاأستجيز الم را إلا ما اع من قرأ راقلا عتمي ) بهم التاء الآولى وكسر المم من 
أت به عدرّه اميه ب » ولصب الأحداء لجا اشجة من كاه الأمصار عليبا ٠»‏ وشذوذ ما خالفها من 
القراءة » وكى بذك شاهدا على ما تخالفها » هذا مع | إنكار معرفة عامة أهل العلم بكلام العرب : سمت فلان 
فلانا بغلان ؛ وثمت فلان بفلان يشمت به وإنما المعروف من كلامهم إذا أخبر واعن ثماتة الرجل بعدوممت 
به بكسر الم يشمت به بفتحها فى الاستقبال؟ .. [ 0 
)١(‏ هذاالشاهد كالذى قبلهء ول نقش عل قائله. (؟) فىممافالة رآن ( مصورة الخاممة رقم بوه 14٠‏ الورقة ١١6‏ ): أفائه الأعرج 
(؟) الخلاصة : أن الوارد فى المعاجم من أنعال الثماثة » هو : شمت به يشمت ( بكشر الم فىالماضى وفتسها فى المضارع ) .و يعدى 
بالغمزة و عدها . لابالتضعيف » يقال ؛ أشمعه به إشاتا : إذا جعل عدره يشمت به » ؤعليه قراءة الحمهور » أما شمت به يشمت ( بفتح 
لمبم فى المافى » وضمها فى المستقبل ) فلم يسمع عن العرب » و لكن أثبته الكسان فى تعليقه على قراءة مجاهد الى ذا الضبط » قياسا على 


نظائره ( فرغ » وركن . وشمل ) فى كشير من نفلا" أرها » من بالى علم ونصر .. والقراءات المئسوية بة إلى اهد ق هذا الحرث © ثلدث 
أ و أدبع ؛ وبعشها لاوجه له فى العربية ( انظر تقسيرى القر طبى و الشوكالى ء ومعان القرآث الغراة ٠‏ والمان العرزب ) . 
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5 -. تمسير | 
التاسع. | شير الطرى 5ل 


ور 


وأما قوله ولا تجامانى مم القوم. الظّآلمينَ ) فإنه قول هارون لآخيه موسيئ + يقول : لانجعلى 
ىموجدتك على وعقوبتكى » ولم أخالف أمرك عل من .عصاك » فخائف أمرك وعبد.العجل بعدك » فظلم 
نفسه » وعبد غيز من له العبادة » ول أشايعهم ءَلى شى ء من ذلك . 
ها حدتى محمد بن عمرو »© قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى 3 عن ابن ألى نجبح ») عن مجاهد 
(ولا لمجعلى مم نم القتام_الظنا لمين ) قال : أصصاب العجل . 
حدثى المثى قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شيل » عن أ, بن أنى نجيح » عن مجاهد . تمثلة . 
القول في تأويل قوله تعال : 
عفرل لوانت فتَحميْكَ و ونث نحم ل بن 2 
م يقول تعالى ذكره : قال مومى لما تبين له عذر أخيه: »؛ وعل, أنه لم يفرط فى الواجب الذى كان عليه 
من أمر الله فى ارتكاب ما فعله ابلتهلة فن عبدة العجل ( زب اغتفرٌ لى ) مستغفرا فن فعله بأخيه » ولآخيه 
برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين » فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من رحم شيئًا . 
0 القول في تأويل قوله تعلق . 


برض قثوزي[سهاخ َصت نهذ 200 
ظ ظ 


بيه يقول تعالى ذكره : ( إن الذ ين ١‏ تختذاوا السجئل") إها ( سآنائهتم' عضب من' ربهم' ) بتعجيل 
الله لم م ذلك ( وذ له" ) وهى الموان . :2 لل يام على كترم برجم وف احجاة. الدأنيا ) فى عاجل 
الدنيا ا قبل جل الآخرة . [ 

وكان ابن جريج يقول فى ذلك بما حدثنا القاسم » قال :نا الحين قال : ثى حجاج » عن ابن 
جريج »2 ؛ قوله ١‏ إن الذرين” اتحتذاوا العجل” ستالهم' غتضبمن' ربهم 'وذلة اف الحياة. الد نيا ؛ 
وكذاك” نجزى المفسترين” ) قال : هذا لمن مات ممن تمل العجل قبل أن يرجع مومى عليه السلام » ومن 
فر مهم حين أمرهم مومى أن يقتل بعضهم بعضا » وهذا الذى قاله ابن جريج » وإنكان قولا له وجه » 
فإِن ظاهر كثاب الله مع تأويل أكبر أهل التأويل بخلافه » وذلك أن الله عم ' بالحبر عمن اذ العجل أنه 
سينالهم غضب من ربهم وذلة ىاحياة الدنيا . وتظاهرت الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين بأن 
الله » إذ ر جع إلى ببى إسرائيل ».وى عليه السلام » تاب على عيسدة العجل من فعلهم » بم أخخير به عن قيل 
مومى عليه السلام فى كتابهء وذلك قوله ( وإذ قال مومى لقومه ياقوم تكلم" 200 تمع ' أتفسك' 
يتخا ذ كسم العجمل” فَسُوبُوا إلى باريكثم' ٠‏ فاقتتشتوا أنثن” فتكي" ) فتفعلوا ما أمرهم م ل 
عليه وسام ؛ كان أمر ال يام جا أنوم يمن قل بمضهم قن بف ؛ عن غضب منه عليهم بعبادهم 


00لا 


به سورهم الأعراف ' 0 الحزء 


الس ل ياب سس سس سس ررس 


العجل ؛ فكأن قتل بعضهم بعضا هوانا م 3 ؛ وذلة أ-ذهم الله مها فى الحياة الدنيا » و: وبة هنهم إلىالله قببلها » 
وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعدومه فى خاص” ما عمه الظاهر بخير برهان من حجة خبر أو.عقل ‏ 
ولا نعلم خببرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله ( إن" الذرين” موا العجل يس * غضب من" 
ربهم ) إلى باطن اص ولا من لعقل عليه دليل » فيجب إحالة ظاهره إلي باطنه . 

ويعبى بقوله (١‏ وكذلك” نرِى المفسترين” ). وما جزيت هوئلاء الذين اعذذوا العجل إها من إجلال 
الغضب هم » والإذلال : ف الحاة الدنيا على كفر هم رهم » وردتهم عن دينهم بعد إعانهم بالله » وكذلاك 
بمزى كل" من افترى على الله فكذب عليه » وأقر بألوهية غيره » وعبد شيئا سواه من الأوثان بعد إقراره 
برحدانية الله » وبعد إيمانه به » و بأنبيائه ورسله ‏ وقيل ذلك إذالم يتب من كفره قبل قتله . 


و بسحو الذى فلنا ىّ ذلك قال ماعة من أهل التأؤبل . 


ساني اه 


اذكر من قَال ذلك ااا 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : : ثنا محمى ب ن أودرء عن معمر + عن أيوب + قال تل أبوقادية 
( سينا لحسية غضب امن رسهو” وذلة قُ لون ياه الدانيا ) : .. الآ 3 قال : ؛ فهو <زاء كل مقر 


يكون إلى يوم القيامة » أن يذله | الله عز وجل . < 0 1 ْ 
005 ى المثى » قال : ثنا أبوالنعمان ن عارم ؛ قال : ثنا حماد بن زيد ٠‏ عن أيوب » قال : قرأ أبو قلدية 


يوما هله الآية ١‏ إن" الذرين” اتخذوا العجل” سينا سم ١‏ عضا من ربهم وذلةة فى الحياة. 
الدانيا » وكذللغ” نجمْرى المفشسكرين” ) قال له وال لكل نفتر. إلى يوم القيامة » "قال 'ثنا حجاج » 

قال ثنا حماد » عن ثابت أن حميد بن قيس بن عباد وحارثة بن قدامة دخلا على على بن ألى طالب » رضى 
الله عنه 2 فالا ٠‏ أ رأيت هذا الأمر الذى أنت فيه » وتدعو إليه أعهد عهده إليك رسول الله ضل الله عليه 
وسام ؛ أم رأى رأيته ؟ قال مالكنا وفنذا » أعرضا عن هذا + فقالا : وله لانعرض عنه حى شخيرنا. ٠»‏ فقال 
سيفه » وإذا فيه: « إن 1 تكن" ”: ى | يات نه” حرم" إلى تت امد ع ىََ م رام" 
عليه السلام مكة ايمل فيها السلاح لقتال من" أحنداث تدا ؛ أو آوى مد ثإفعلياه 

000 الهم والملائكة والشساس أمسعينَ 3 لا ” 0 صرف ولا عدال” 1 اقلما خخرجا قال ألحدهما 
لصاحيه أما ترى هذا الكتاب + فرجما وتركاه .. وقالاً ١‏ إنا سمعنا الله يقولٍ ( إن دين" عدوا اليجئل 


ا © 0 /, 


سينا م غنضبا مين دبعم ) . .. لية + دإ انوع قد امار يه ؛ ولا أدرى إلا سيتاك بم ذل ٠‏ 
تازى الما رين 9 .قال : كل صاحف بدعة ذليل . 
0 لودل يطل قوله تعالى: / 0 ظ 
07 ال ك0 اسع ا تيكو ب 207 ف وو 
وَآلْنَحمِْاآلتَيتَا نب 5-5 اضك بعد : مون دص : يكوزس 
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وهذا خبر من الله تعالل ذكره أنه قابل من كل” الب إليه من ذنب أناه سكرة كار بلعم 1 
كيدة كفرا كانت أو غي ركفر قل بن عاية امل ونم بعد كار ل بعبادهم العجل .وار 2 
مما يكره » وإل مابرقي ما يسخط من بعد أسريء أعلهم : وصدتقو بأن اله قبا توية لقي ولا 
على المنييين بإخلاص قلوبهم . ؛ ويقين مهم بذلك » لغفور هم ؛ يول : لسائر عليهم أعمالهم السيكة » وغير 
ا » ويكل” من كان مثلهم من التائبين , 

الول في تأوبل قوله تعالى : 


7 6 1 رار رفظ 9 ال 7 م لقا ايم 
وَلَمَّا كن تحن و الصا 3 الوح وَفشُحَهَا هد ورحمة للذ»: م 
عبيون © 0 ظ ظ 
5 يععى. تعالى ذ كره قله روك كت 0 موس اعفته ) وها كف موسبى عن الغضب 2 
وكذلك كل كاف عن شىء ساكت عنه . وما قيل للساكت عن الكلام ساكت : لكنه عنه ٠‏ وقد ذ كر 
عن يونس النحوى! أنه قال : يقال سكت عنه الحزن وكل ثىء فيا زعم ؛ ومنه قول ل النجم ' 
واهمت الأفعى بأن تسبحا ‏ وسكت المكاء أن ينضبحا' 
( أخدل” الأآثواح ) يقول. : أخذها بعد ما ألقاها + وقد ذهب مسرأ الب روف شلك هد ى 


ورحمة ) يقول : وفها نسخ فيب ! أىئ م منبا هدى بيان للحق” ورخة( للثرين” هم الربهم هبون" ) 
يول : الذين يخافون الله » ويخشون عقابه على معاصيه . 

واختلف أهل العربية فى وجه دخول اللام فى قوله ( لربهم' يرهببون ) مع استقباح العرب أن 
يقال فى الكلام : رهبت لاك : معنى رهبتك » وأكرمت لك : بمعنى أكرمتك » فقال بعضهم ذلك » كا 
قال جل" ثناؤه ١‏ إن” كم" ريا تسعسي رون ) أوصل الفعل باللام . وقال بعضهم : من أجل ربمم 
برشبوب وقال بعضهم أقادضلت يقب الإضاف لين هر راهبو لرمم وراهو ريم ؛ ثم أدخلت اللام 
على هذا المعى لأمها عقيب الإضافة لاعلى التعليق . ؤقال بعضهم : ما فعل ذلك لآن الاسم تقد م الفعل » 
فحسن إدخال اللام . وقال آخرون : قد جاء مثله فى تأخير الاسم فى قوله ( رداف لكلم يعض 
تستمجلون ) وذكر عن عيمى بن مر أنه قال : سمعت الفرزدق يقول : نقدت له مائة درهم » يريد 
نفدته مائة درهم » قال والكلام واسع . ظ 


0202030202000 القول في تأويل قوله تعالى: 0 
# 4 ير ظ ثر ْ 57 ا أ دبل وركتم 1 بل لد جا 2 ال م 2 سس 
* وأحارموس قَوْمَم سبعبن رجا لْمِيقنينا فليا أحد تن 502 مَدُقكَرَتِ وينت 


00 وض التو لشبى ملام ) اشر > كا تكرر تر نه بأيدى النسام فى هذا التفسير . توق سنة م18 ه . 
3 0 سبكث الثىء د يسنت سكونا : كشت سج ركته “والمكاء : و راشيه التتيرة ؛ إلا أن فى حجناحيه بلقا » بعى بذلك لأله أجيع يديه 
| يسثر هما مغيرا حد ٠‏ فهو طار يألف الريف ؛ وبحم التكاكى » وهو فمال من مكا ؛ ؛ إذا صفر .. وضبح : بتشديد الباء صاح 
بأختصى نه دلمله خرف عن صيصا » , إذ لاوجود لفييح بالتشديد فى معاجم اللغة , 0 ١‏ 0 


الب ى 


01لا 


السفقات 
ل 2م 


ع 
اي سورة الاعرافت ْ الجزء 


4 ابر 


4 2-4 ٍ ع 1-5 لني .' إإنْهي لج شي ي)تزكئةتبيى آذ 
مقس مك وَلِدْدَاقاغْف آنا وَأَنَحدنا ونث دحوت ااا 


بيه بقول تعالى ذكره : وأختار موسي من قومه سبعين ربجلا أوقت والأجل لذ وعده ال أن بق ني 
مهم للتوبة مما كان من فعل سفهالهم فى أمر العجل ٠.‏ 

كا حدثى «وسى بن هارون ء قال : ثنا مرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : إن 
الله أمر مومبى عليه السلام أن يأتيه ى ناس من ببى !| ائيل يعتذرؤن إليه من عبادة العجل » ووعدهم موعدا 
فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه » ثم ذهب بهم ليعتذروا » فلما أنوا ذلاك المكان » قالوا : أن 
نؤمن لك يا موسسبى <بى نرى الله جهرة » فإنك قد كلمته فآرناه » فأخذهم الصاعقة فاتوا » فقام موسى 
يبكى ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول ابى ) إسرائيل إذا أنيهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكهم 
من قبل وإياى . 

حدثنا أبن ححميد » قال : انا سلمة ؛ عن ابن إعاق » قال : اختار هووسى من بى إسرائيل سبعين رجلا 

ال حير فالخير » وقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم » واسألوه التوبة على من تركم وراءكم من 
قومكم » صوموا » وتطهتروا » وطهروا ثبايكم ؛ فخرج بهم إلى طور سينا لميقات وقته له ربه » وكان 
لايأنيه إلا باذن منه وعلم ‏ ؛ فقال السبعون فيا ذ كر لى حين صنعوا ما أمرهم به » وخرجوا معه للقاء ربه 
لومى : أطلب لنا نسمع كلام ربنا » فال : أفعل ؛ فلما دنا موسى من اللحبل » وقع عليه تمؤد الغمام 
حى تغشى الخبل كله » ودنا موسى فدخل فيه » وقال للقوم : ادئوا » وكان موسى إذا كلمه الله » وقع 
على جبهته نورساطع ؛ لايستطيع أحد من ب ىآدم أن ينظر إليه » فضترب دونه بالحجاب » ودنا القوم حى 
إذا دخلوا فى الخمام وقعوا حجودا » فسمعوه وهو يكلم مومى » يأمره وينهاه-» افعل » ولا تفعل ؛ ؛ فلما 
فرغ الله من أمره » واتكشف عن موسى النمام »أقبل إلييم » فقالوا لموسى ( لن نؤمن للك حى 
نسرى الله" هر 5 فأخذتهم ال جفة ) وهى الصاعقة » فالتقت أرواحهم فاتوأ جميعا » وقام موسى 
عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه»ويقول : رب لوشئت أهلكوم من قبل وإياى ٠‏ قد سفهوا ؛ 
أفباك من ورانى من بنى إسرائيل . 

حدثى المتى » قال : ثنا عبد الله بن صالخ » قال : ثبى معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس ؛ قوله ( واخمتار مومى تومه سبلعين رجاه" الميقاتنا ) قال : : كان "الله أمره أن عختار من 
فومه سبعين رجلا » » فاختار سبعين رجلا ؛ فبرز بهم ليدعوا ربهم » فكان فا دعوا. الله أن الوا :الهم" 
أعطنا مالم تعط أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم ء فأخذتهم الرجفة قال موسى رب لواشنت 


أمتكديب' مسن قبل وإباى ) , 


1/01 


الناسع تفسير الطبرى ظ يا 


رسي اش اع وى 


حدثنا ابن :وكيع .» قال : نا خذالك ١‏ بن حيان »عن جعفر ؛ عن ميمون ( وَاخمتارَ منومى وميه 
سبي رجلا الميقاتتنا ) قال ؛ اموعدم الذى وعدم . 0 
ظ بن المثى ١‏ » قال - ثنا أنونحذيفة ».قال : ثنا شيل » عن ابن أى تبح ؛ عن مجاهد ( سبعين 
رجلا )قال رن اأوعل . ظ 

خدئنا ابن بشار وابن وكيع' » قالا : ثنا يحبى بن عان » قال : ثنا سفيان » قال : ثى أبو إسماق ٠‏ عن 
عمارة بن عبد السلولى »عن على رض الله عنه » قال اطق مومس فد 0 


إلى سفح نجل » قام هارون على سرير ‏ فتوفاه اله + فلا جع مومى ! ى اسائيل قالوا له : : أين 


من شم » قال فاختاروا سبعين رجلا » قال : فذلك قوله ( وَاخشتار ممُوسى ة ل 
الميقاتنا ) قال : فلما اثنبوا إليه قالوا : يا.هارون من قتللك : قال : ما قتلبى أحد » ولكنى توفالى الله ) 
قالوا : يا موسى لن نعصى بعد اليوم قال : فأخحل. مهم الرجفة » قال : فجعل موسى برجع يمينا وثمالا ' 
وقال :يارب لاشلات أمللكاته "من" قبئل” واب :أ ملكنا يمنا فل السفتهاء منا ؟ إن 
هئ إلا فاتك" تنضيل" جا مسن تسشاء "ند ى من" نتشاء' ) قال : فأجياه الله وجعلهم أنبياء كلهم. 

حدثنا محمد بن المثلى ؛ قال : ثلا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن أنى إحماق ؛ عن رجل من 
ببى سلول ٠‏ أله سمع عليا رضى لله عنه يقول فى هذه الآبة ( واخثثار مثومى قنوامه* سبلعين رجلا 
الميقاتنا ) قال : كان هارون حسن الخلق محببا فى ببى إسرائيل » قال : فلما مات دفنه فوسى » قال : 
فلما أنى بنى إسرائيل ؛ قالوا له : أين هارون ؟ قال : مات » فقالوا : قتلته ؛ قال : فاختار ممهم سبعين 
رجلا ؛ قال : فلما أتوا القبر » قال مومسى : أقتلت أو مت ؟ قال : مت » قال : فأصعقوا » فقال موسى 
رب ما أقول لببى إسرائيل إذا رجعت ؟ يقولون : أنت قتلهم ؛ ؛ قال : فأحيوا وجعلوا أنبياء . 

حدئئى عبد الله بن الحجاج بن المبال ‏ قال : ثنا أنى ؛ قال : ثنا الربيع بن حبيب + قال : تخصت 
أبا سحيد » يعنى الرقاشى"» وقرأ هذه الآبة ( واخختار ملوسى قتؤمته' سبئُعين رجلا لميقاتنا ) فقال : كانوا 
أناء ما عدا عشرين » ولم يتجاوزوا الأربعين » وذلك أن ابن عشرين قد ذهب جهله وصباه » وأن من م 
يتجاؤز. الأربعين لم يفقد:من عقله شيئا . ض 
وقال آخرون : إما أخيذت القوم الرجفة ركهم فراق عبدة العجل ؛ لالآنهم كانوا من عبسدته . 

0 ظ ذكر من قال ذلك ظ 

حدثن بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد 4 قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( واختتار متوسى قتومه 
ظ سبعين بجلا الميقاتنا ) فقرأ حتى بلغ ( السفسهاء ء” منا ) ذكر لبا أن أبن عباس كان يقول إعما ثناو لمهم 
| الرجفة + لأنهم لم.يزايلوا التبؤم حين نصبوا العجل » وقد كرهوا أن جامعو دي عليه . 
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74 سورة الأعراف الجزء 


حدينا الاسم » قال : ثنا الحسسن » قال : ثى حجاج ؛ عن أبن تريجاء قوله ( .واخمتار مومى 


قومه سبعين رتجلله” ميقاتنا ) من لم يكن قال ذلك القول » على أنهم لم يجامعوهم عايه ؛ قأخذهم 
الر جفة من أجل مهم ١‏ يكونوا بايموا فو مهم حي الوا العجل فلما خترجوا ودعوا _ امامهم. الله 2 1 
أحباهم ( فلنمس] أعتدتنهثم الرجنفنة” قال" رتب" لتواشيئات أهلذكنتهئم' مين” قبئل” وى » أ" شلكثا 
عا فعل السفنهاء متنا ) . ظ 


حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز ٠‏ قال : ثنا أبوسعد ء قال : قال مجاهد ( واخمتار وم 
تومه سسبعين رجلا" لميقاتنا) والميقات : الموعد ‏ فلما أخذتهم الرجفة بعد أن خرج موس بالسبعين 
من قومه يدعون الله ويسألونه أن يكشف عنهم لبلاء » فلم يستجب هم علم موسى ألهم قد أصابوا من 
المعصية ما أصابه قومهم ؛ قال ابن سعد : فحدثى محمد بن كعب القرظى » قال : لم يستجب لهم من أجل 
أممم لم ينهوهم عن المنكر ظ ويأمروه, بالمعروف » قال : فأخذتهم الرجفة فاتوا غ كم أحياهم الله . 0 
[ حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أبوأسامة » عن عون » عن سعيد بن حيان » عن ابن عباس : إن السبعين 
الذين اختارهم موسى من قومه ؛ إنما أخلتهم الرجفة أنهم لم يرضوا » ول ينبوا عن العجل . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمك بن جعفر 1 قال : ثنا عون » قال : ثنا سعيد بن ححيان 4 عن أبن 
عباس »© بنحوه , ظ [ ا 
واختلف أهل لعربية فى وجه نصب قوله ( قتؤمته' سبئعينَ رجلا" الميقاتنا ) .فقال بعض نحولى 
البصرة : معناه : واختار موسى من 5ومه سبعين رجلا » فلما تزع مسن أعمل الفعل » ها قال الفرزدق . 
وَمنا الى اخنتيَ الرجال سماحة وجود! إذا هب الرياح الرّعاز ع٠‏ 
وكا قال الاخمر : ظ ظ ' 
أمرتك” اللسثيرة وافتعتل” ما أ أمراتة ده ققد تركتلك” ذا مال وذا نتشب؟ 
وقال الراعى : 
لهام 


| معت شار اا ات ل لس 0 5 0 0 ج هم اانه اع 3 0 0 
اخمير تنك الناس إذْ عست خلائقهم واعتل مدن كان يرجن عنداه السول ؟ 


)١(‏ هذا ألبيت لفرزدق ؛ وهو من شواهد النحويين على أن الرجال منصوب بيع الدافف. » والأصل من الرجال » وهوالمفعول 
الثانى المقيد بخرف الحر لاختار ع قإنه يتعدى إلىالأول بنفسه و إلى الفا خرف آخر . والمفعول الأول هنا هو ثائب الفاعل: » وهوالضمير 
العائد إلى الذى . وهذا الحذف كتير الاستممال ( انظر خزانة الآدب للبغدادى م : 08 ) . ويقال : سمح بكذا يسمح سموحا ومباحا 
وسماحة : جاد وأعطى » أو وائق على ما أريد منه . وابكود : الكرم . والزعازع : جمع زعزع كجعفر + وهى الريح الى هِب 
بشاة ) وعى بذلك الشتاء . وفيه تقل الألبان » وتعدم الأزواد » ويبخل الحواد . اه ( عن الخزانة ) . 0 | 

(؟) البيت لممرو بن معديكرب الزبيدى ( المزانة نا : 0+ ) وهو شاهد على أن م أمرتك اللير » أصله « أمرتك بالذير » ثم 
حذث منه حير ف التعدية ؛ فنصب الاسم على المفعو لية . والنشب : المال الأصيل الثابت » أى العقار الدور والضياع . ورواه 
أبو على المجرى ف نوادره « ذا نسب » بالسين المهملة » يقول ؛ تركتك غئيا حسيبا . ' 
دينسب البيت لأعثى طرود » ولعباس بن مرداس » ولزرعة بن السائب » وللفاف بن ندية , ْ 
() وهذا البيت الشاهدين قبله . و أصل الكلام : اخبّر تنك من الثامن"» فحذثٌ حرف التمدية ؛ دنسب الاسم بُسقوط المافض . 
عشم : فسدت , وق المحمار ملة :؟| : عنلتث )؛ بالعين , بريد : ألى اخبر نك من الثان 5 لأنك .ممم كرعم 3 سبل الحليقة. ؛ -- 


| 


ملم .)متت ١/1‏ 


الحدة تفبن شتير لبر 32 


ساس ميس ده ا هد 


ؤلاء حير القوم + وخين من القوم. + قإذا جات لضا كلمن يي ل 8 ؛ استجازوا أن 
يقولوا : افتزتكم رجلاء واخترت منكم رجلا » وقد نال ازمر ١‏ . ْ 


ب كات لكر اللَ, كير نا رد 


02000 4 اخ_ير هأ قلوضا عت 
وقال ل الراجز اجز : تنح الى اختار له | ا 1 
د وهذا القول الثااى أولى عندى فؤذلك بالصوات لدلالة الاختار على طلب « من » البى ععى التبعيص : 
ومن شن العرب أن. محف لني مر من جحشو .د إذا عرف ووضعه : وكان فيا أظهرات دلا له على 
ماحذؤت ؛ فهذا من ذلك إن شاء الله , < ظ 
0 وقد بدئا معبى لرجفة فيا مذ ٠:‏ بشواهدها : وأثهاما رجف بالقوم وأرعههم . وحم ركهم وأهلكهم 
بعد » فأماتهم , أو أصعقهم » فسلب أفهامهم : وقد ذكرنا الرواية : فى غير هذا الموضع : وقول من قال : 
إنها كانت صاعقة أماتتهم . 
حدثى محمد بن مرو » قال :نا أبوعامم » قال : نأ عيسى ؛ عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : 
( فََمّا أحتذتكها نهم الجانة ) ماترا غم أحام . 
اد مقي ) اختارم موسا م الوعد قات لسلسم ا ) ماتوا جام 7 
ال 0 : ثنا سفيان : قال : قال أبوسعد ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن 


10 
3-6 


- وتركت كل من حالت طبيعته وحرصه دون كرمه . وأنشد القرطبى فى تفسيره البيت - (0 : 44؟ )ورثيه : «ارثت » فى مكان 
«عنت » » و و أشتل » فى مكان ؛ « اعتل » , ظ 
)00 هذا صددر بيت من,قصيدة لارأعى الميري » قاطا وقد تزل به رجل من بى كلاب ىركب ممه ليلا : وؤسنة مجدبة ؟ وقد عزدت 
عن .الراعى إتله 34 فنحر م ناقة من رو أحلهم ع و تباموحتث الراعى إدله 3 فأعطى رب الناب نابا مثلها ارال زادها ناقة لنة : ورراية 
الموّل لبيت نقلها عن معاق القرآن للفزاء ؛ واهى ملت ع ن رراية إبثمام ها فى باب المجاء ( 4 : 0 من شرح الت يزى للحمامة 
طبعة الآميرية ) وألبيت بامه فى المماسة كا يأق : ْ 1 0 
وس ره ” 


فتملت ٠‏ أرب الاب خماجها أدافية” وناب" عليئنا مثل تاباك ف اليا 


السو سد 5 سا 


لناب الثاقة الت . واليا : الشحم والسمن » وهم يسمون النبت يا لأنه بالمعار يكون » ثم تسمى الشحم حيا لأنه بالثيت يكون 
:“قلت لراب الناب. ١‏ عذها ةفضلا عن.نابك » وناب علينا وأجتب مثل نالك فى الشمن:موضنا عما نر ناف و فخلهابع اليا . 
3 هذه ,ارزو ايةالاشاهد فى البيت.. أما ووإية البيت.ى نعانى القرآن الغراء فهئ : 


عا الى يق ع8 


قلت اله اخشسترها قالوصًا سميدة” 2 وتاب علا مغل نايك ف اتفيا 


دلا تجد.ى هذه الرواية عل فرض معنها شاهدا المؤلف . لأنكلمة ب قلوصا» منصوية عل الخال من ( ب ) فى اعترها . ١‏ دليير أصلها 
من قلوص م م مقط الخار 00 


(5) البيت العتجاج"( ديؤانه ض )1٠5‏ م أ جولة يتلاح مباأغتن بن عبد الله بن معمن: :يزيد بيغة الررض وان تحت الشجرة المباركة . 


1لا 


/ سورة الأعراف الجبزء 
القول فى تأويل قوله تعالى : 3 1 'ملكنا عا فعّل الشفهاء مما » إن" هى إلا فتنتك تلضلة با 
د ور عرس 2 7 5 00925 عه اس اش لك 6 هس سا اوساهم 1 6ه اسه ير 00 
من تشاء »و جهدى من تشاء © أليث ولمينا ؛ فاغفير لنا وارجمتا ٠‏ وانت خميير الغافرين ©: 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معى ذلك : أبلك هؤلاء الذين أهلكتهم با فعل 
السفهاء منا : أى بعبادة من عبد العجل » قالوا : وكان الله إنما أهلكهم لآنهم كانوا ممن يعد العجل » وقال 
ذكر من قال ذللكُ 
حدثنا موسبى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ (1”ملكنا با فعتل” 
| سفتهاء مبنا ) فأوحى الله إلى موبى : إن هؤلاء السبعين من اتخذ العجل » فذلك حين يول مومى ( إن" 
داعا ل سس 5 8 
هى إلا فنتدك تنضل بها من" تنشاء ؛ واتدى من" ننشاء ) . 
وقال آخرون : معنى ذلك : أن إهلاكك هؤلاء الذين أهلكتهم هلاك لمن وراءهم من ببى إسرائيل إذا 
انصرفت إليهم » وليسوا معى » والسقهاء على هذا القول كانوا المهلكين الذين سألوا موسى أن يرمهم دبهم ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبن حيد » قال : ثنا سلمةءعن ابن إسحاقء قال : لما أخذت الرجفة السبعين فاتوا جيعا » قام 
مومى يناشد ربه ويدعوه » ويرغب إليه يقول : رب لواشئت أهلكتبم من قبل وإياى : قد سفهوا 
أفبلك من ورانئى من بى إسرائيل بما فعل السفها منا:أى إن هذا هم هلاك»قد اخيرت منهم سبعين رجلا 
احير فالخير » أرجع إليبم وليس معى رجل واحد ؟ فا الذى يصد قونى به » أو يأمنونى عليه بعد هذا ؟ 
وقال آخرون فى ذلك بما حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ٠‏ فق قوله 
(1 تمد 32 عا قعل السفهاء أمنا) : أتؤاخذنا وليس منا رجل واحد ترك عبادتك ؟ ولا استبدل 
بلك غير لك ؟ ظ 
قد وأولى القولين بتأويل الآية » قول من قال . إن موسبى إنما حزن على هلاك السبعين بقوله (1 مكنا 
ما فتعل السفتهاء من ) وأنه إنما عنى بالسفهاء : عبدة العجل » وذلك أنه محال أن يكون موسى صلى 
الله عليه وسام كان تخير من قومه لمسألة ربه ما أراه أن يسأل هم إلا الأفضل » فالأفضل منهم » ومحال أن 
يكون الأفضل كان عنده من أشرك فىعيادة العجل ؛ واتخذه دون الله إلا . 
قال : فإن قال قائل : فجائز أن يكون موسى عليه السلام كان معتقدا 0 قوما 
معبى الاهلاك قبض الأروا- عل غير وج العقوية ٠‏ كا قال جل: ناوه اذ امل متك ) يعنى : 
مات .ع فيقول : أتميئنا مما فعل السففهاء هئأ , 
وأما قوله ( إن" هى إلا "فتك ) فإنه يقول جل” ثُناؤٌ ه : ما هذه الفعلة "١‏ فى أفعلها قو من عبادتهو 
ما عبدوا دونك »؛ إلا فتنة منك أصابتهم. » ويعى بالفتنة : الابتلاء والاختبار » يقول.: ابتليهم بها: ليتبين 


!| 
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التاسع تفسير الطبرى | ا 
الذى يضل عن الحق بعبادته إياه » والذى ييتدى بترك عبادته » وأضاف إضلاهم وهدايهم إلى الله , 
إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثنازه . 

وبنحو ما قلنا فى الفعنة » قال حماعة من أهل التأويل . 

ذكز-من-قال ذلك 

حدثنا ابن' وكيع » قال :. ثنا ألى » عن أنى.جعفر ».عن الربيع » عن ألىالعالية ( إن" هبىّ إل 
َتنك ) قال : بليتك . قال : ثنا حبوية الرازى ء عن يعقوب » عن جعفر بن أل المخيرة » عن سعيد 
ابن جبير ( إلا" نتانتك ) : إلا بليتك . ظ 

حدثى المنى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الرحمن بن سعد ٠‏ قال أخيرنا بن جعفر » عن الب 
ابن أنس ( إن" هى إلا فتك ) قال : بليتك » قال : ثنا عبد الله بن صالح , ؛ قال : ثبى معاوية بن 
صالح » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن عباس ( إن" هى إلا" فتنتتك تلضل” بها من" تتشاءء ) إن هو 
إلا عذابك تصيب به من تشاء ء وتصرفه عمن تشاء . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( إن" هي إلاة فتك" ) 


أنت فتنهم . 
5 عه دا شن #ك ١‏ 3 ف اهارصض 
وقوله ( انت وليينا ) يقول : أنت ناصرنا ( فاغفر لتنا ) يقول ؛ فاستر علينا ذئوبنا ببركك عقابنا 
عليها ( وارحمضنا ) : تعطلف علينا برمتك ( وأننت دير الفافيرين” ) يقول : خور من صفح عن جرم ؛ 
وستر على ذنب . ظ 


القول في تأويل فوله تعالى . ١‏ 


ا ا ا ل ل 7 ا وا رست بد صل مه 

٠‏ وَآكيَتٍ لما هلد والدذ يا حسمة وَفِالِرَ ةنا هر هد تلك كَالَعَنَان أْصِيب يه 
و سح 5 و .2 2 ل سس 9 ص ويد قر 00 الا 70 
مشا وك وسعت وفسأحككها لانن قورت و الزحورة وَألْذِينَ 


ونون © 
4 يقول تعالى ذكره مخبرا عن عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه ( وَاكتصُب لنا) : أى اجعلنا من 
كتبت له ( فى هذه الداثيا سدة” ) وهى الصالحات من الأعمال ( وق الأحرة. 2( همن تكتبت له 
المغفرة لذنويه., . ا 0 

كا حدشا لقم » قال : شا لحي ء قال :' ى حجاج ؛ عن ابن جريج ء ؛ قوله ( وا كاي لا 
فى هذه الداثيا: حسبة” ) قال : مغفرة . 
وقؤله ( ما مدنا إليئك” ) يقول : إنا تينا إليك , 

وبنحو ذلك قال أهل التأويل . 


01لا 


ا مهاد لاد 11 اماس اد “7 077 كك 7 ل . سد . 15 مهط ذ ( . " " ك2 كك الى 


سات 03 و أ و ون رس سسا ا اا سس اسن سنس سسا سطس سس سسا ا لع سس 


حدثنا ابن وكيع » » قال : ثنا جرير وابن فضيل وعمران بن عيينة » عن غطاء ». عن سعيد بن جنير : 
وقال عمران » عن ابن عباس ( إنا ند“ نا لَك ) قال : إنا تينا إليك . 
قال : ثنا زيد بن حباب : عن حماد بن سلمة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير ٠»‏ قال : تبنا إليك . 
قال : ثنا جابر بن نوح + عن أنى روق عن الضحاك : عن ابن عباس قال : تبنا إليك : 
قال : ثن عبد الله بن بكر » عن حاتم بن أنىمغيرة » عن سماك ٠‏ أن ابن باس قال .فى هذه الآية 
( إن هدأنا تك ) قال : تبنا إليك , < 0 اا 0 
حدثى الى ؛ قال : ثنا اجاج » قال : ثنا حماد . .عن عطاء بن السائب © غن سعيد بن جبير » 
قال : أحسيه عن ابن عباس ( إن هدثنا إِلَينّك ) قال : تنا إليك . 
حدثبى محمد بن سعد : قال | ى ألى ٠“‏ قال : ثبى عمى + قال : ثثى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس 
١ن‏ مدنا إلمك ) يقول : تبنا إليك . 
حدثنا محمد بن بشار : قال : ثى يبى بن سعيد : قال : ثنا سفيان » قال ثنا عبد ليحن بن الأصبياق 
عن سعيد بن جبير » فى قوله ( إننا مدنا ليك ) قال : ترنا إليك . 
قال : ثنا عبد الرحمن ووكيٍ ن ابل + قلاخ ا سفياا عن بد الرحن بن لصفا + عن يه 
ابن جبير مثله . ظ 
حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا أبى : عن سفيان : عن | بن الأصببافى؛ عن سعيد بن جبير : ؛ مثله قال : 
ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم : قال : تإنا إليك , 
قال : ثنا محمد بن يزيد : عن العوام ٠‏ عن إبراهم التيعى . : تدنا إليك . 
حدثى المثبى : قال : ثنا مرو بن عون»» قال م ل عن براه التيحى مثله . 
حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال 7 شنا ييز فد : قال : ثنا سعيد . عن 'قتادة. ( إن هبدانا إِلتَبنك ) أى إنا 
تبنا إليك . 
حدثنا محمد بن عيد الأعلى : قال ثنا محمد بن ثم ور : عن معمر , اعن قنادة » فى قوله ( هديك 
قال : تينا . ا64ا 0 : ا ل ظ 
حدثنا موسى + قال : ثنا عنرو: قال ثنا أساط + عد السدع” و إن هندنا إتبتلش”) يقوال تبن إليك. 


قال : حدئنا محمد بن عمر و ء قال : ثناأبوعاصم ء قال نا عيسى » عن ابن أ تميح ء عن ماهد 11 
هندأنا إِلَينّك” ) يقول : تبنا إليك . ل ا 


حدثى الثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أفى تجبخ. ٠غ‏ يجاهد مله .. 


ا حدانا ابن وكيع » قال ؛ ا أن » عن أن جعفرالرازى » عن الريع بن مل » عن أن ادلي » قال 
هد ةا إتيكة ) قال : تينا إليك . 
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.. قال : ثنا أ : عن أنى جحير ء عن الضحاك » قال : تهنا إليك . قال : ثنا امخاربى » عن جويير ؛ 
عن الضنحاك » قال : تبنا إليك 1 


وحدثتعن الحسين , ن الغرج قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان : قال : سمحت 
الضداك , بقول :فذكر مثله . قال ثنا ألى وعبيد الله ؛ عن شر يك » عن جابر » عن مجاهد » قال : تنا إليأك . 


قال : ثنا سوبووية أبو يزيد » عن يعقوت ؛ عن - جعفر ) عن سعيك بن جبير : مغله , 6 ثناأى : 
عن شر يلت ؛ عن جابر ؛ عن عبد الله بن “بى ؛ عن على عليه السلام : قال اميت ليود لأ قالوا 
١‏ هدانا إِلَيْك” ) , 


حدئى اللثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( إن 
( هندانا إِلينك” ) يعنى : تبنا إليك , 1 ْ 
خدثنا ابن البق » قال : ثنا عمرو > قال : سمعث رجلا يسأل سعدا ( إن هد'نا لك" ) قال : 
إنا ثينا إليك , 
وقد بيئا معبى ذلك بشواهذه فيا مفى قبل ؛ بما أغنى عن إعادته . 
القول في تأويل قوله تعالى "ل قال عاذ ى أصيب بهد مسن أشاء ع ورحمى وسعلت كمل ثدىء 25 
فتدأ كلتنبئها دين" قفون وبؤشون الركاة” » والذين” ه 6 بآياتنا بؤمنون »: ْ 
يقول تعالى ذكره (١‏ قال” ) الله لموسى : هذا الذى أصبت به قومك من الرجفة ( عذ! لى أأصيب به 
من أشاء ) من خخلى ء كما أصيب به هؤلاء الذين أصبتهم به من قومك ( ورخمستى وسعتت كل شىاء ) 
يقول : ورحبى ممت خلى كلهم . 
وقد اخختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم مخر جه عام ومعئاه خاص » والمرآد به ؛ 


ورحمى 8 سعسا لني بى من أمة محمد صلى ال علميه وسلم 


عا سر م 


قوله ( فسا كنتبها للكرين ينتقتونة ) . ٠‏ الارة 

ظ اذكرمن قال ذلاك* < 

حدثى 5 ؛ قال : ثنا أبوسلمة المنقرى »-قال. : ثنا حماد بن سلمة » قال : أخخير نا عطاء بن السائب 
ظ عن سعيك بن جيير : عن ابن عباس أنه قرأ ( ورجمبى وسعنت كل" شيع فسأ كنتبها إلذين” 
تشقون ) قال : جعلها الله لمذه الآمة . 
حدثى عبد الكريم : قال : ثنا مبراهيم بن بشار :. قال : قال سقيان » قال أبو بكر المذلى” 

ثزلت ( ورحمبى وسعدت كل" ى .)قال إي بس : أنا من الشبىء » فر عها الله من إبليس » قال : 
2 فسأ كينها الرين يستقئون ويؤئون الرّكاة والّدرين” هم' بآباننا يُؤْمدون ) فقال اليهود : نحن 
نتتى ونوى الركاة » ونؤمن بايات ربنا » فنتزعها الله من البهود » فال ( الذرين” دتبعون” الرأسول الى 
الأأمَى ).. . . الآيات كلها » قال : فنزعها الله من إبليس ومن اليهود : وجعلها هاده الأمة . 


؛ واساشيد بالذى بغده من الكلام ؛ وهو 


1لا 


١م‏ سورة الأعراف ظ الجزء 


حدثنا القاسم » قال ثتا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : لما نرلت (وَرتضتى 
وسعدت كل شىء ) قال إبليس : أنا من كل" شىء » قال الله( فسأ كتبها الذاين يفون وبؤتون” 
الركاة , وَالّدَ ين هسم بآياتنا ينُؤْمنون ) . . . الآية » فقالت اليهود : ونحن نتتى ونون الزكاة » فأنزل 
لله ( الّدين يتبعون الرسول التبى الأامى ) قال :نزعهااله عن إبليس وعن اليبود » وجعلها لآمة 
محمد : سأكتبها للذين يتقون من قومك . ظ 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( عتذآبى أأصريب به 
من أشاء ' وى وسعّت كل" ىع ) فقال إبليس : أنا من ذلك الشبى ء : فأتزل الله (فساً كتبها 
الذ ين" قفون ) معاصى لله ( والّذ ين دم بآياتنا يؤُمتون ) فتمنتها الييود والنصار »فأنزل الله شرطا 
وثيمًا بدنا ٠‏ فقال ( الذ بن" يتبعون الرأسول” اند ى الأأمى ) فهو نبيكم كان أميا لايكتب » صل الله 


عليه وسام . ظ 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبر نا خعالد الحذاء » عن أأنيس بن أ يالعريان » عن 
ابن عباس » فى قوله ( واكتب ننا فى الى نشنا حسانة” وق الاخرة ؛ إنااهدانا إلينك ) قال : .فلم 
يعطها » فقال : ( علدا لى أأصيب به من" أشاء” » ورخمسبى وسعت كل شىاء فسأ كتمبها الذرين 
يتقون ) إلى قوله ( الرأسُول” الك وى الأامى ) . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا ابن علية وعبد الأءلى ؛ عن خخالد » عن أنيس بن أنى العريان » قال 


ع 3ى ج اءعى 2 اشر / 


عبد الأعلى عن أنيس بن ألى العريان وقال : قال ابن عباس( واكتب لنا فى هذاه الدأنيا حسنة” وى 


الامرة. إنَا هدأنا ليك ) قال : فلم يعطها موسى ( قال “عذ"! فى أصيب به من" أشاء”» وى 
ساكل ثبىء فسأ كتبها ) . . إلى آخر الآية . 

ى المانى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية ».عن على" » عن ابن عباس » قال : 
كنا كبا اراح ذكر عد وذك »ون شرفم عند ونير عل ع ٠»‏ وما 
وسع عليهم فيا أحل طم م » فقال ( عدذا لى أأصيب به هن ' أشاء” ؛ ورحصدى وسعنتا كل. 
فسأ كسبها لذ ين" تون ) يع الشر ك » الثية : 

وقال ارون : بل ذلك على العموم فى الدنيا » وعلى اللخصوص .فق الآخرة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا اسن بن حبى ٠»‏ قال : أخبر نا عبد الرزاق : قال : أخبر نا معمر » عن اسن وقتادة » 
ف قوله ( ورحمرى وسعات كل شىء ) قالا : وسعت فى الدنيا البر والفاجر » وهى: يوم . القيام للذين 


وقال آخمر ون : هى على العموم 3 وهى التوبة , ' 
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00 8 
عع د عه ورور سر سس ست سس سي سس باس الب السربرورروروريسي سسا ا ا سي ا و ل سنن 


ْ حدئى يونس" » قال : أخيرنا ابن وهب ».قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أنت وليمنا فاغفلن تا 
وَارْحمنا وأننت سير الغافرين” . واكتشب لتاق هذه الداثياحستة” وف الاخمرة إنا هدانا إليئك” ) 
نال : سأل مومبى هذا » فال الله : عذالى أصيب به من أشاء العذاب الذى ذكر » ورحمى التوبة وسعت 
كل شىء ء فسأكتيها الذين يتقون ٠‏ قال : فرجمته : التوبة الى سأل موسى عليه السلام » كتبها الله لنا . 

وأما قوله ( فسا كنتبها لذ ين" يتقون” ) فإنه بقول : فساكتب رحمبى الى وسعت كل شبىء : 
ومعبى أكتب فى هذا ا مو ضع : أكتب ؛ُ فى الاوح الذى كتب فيه التوراة » للذين يتقون » يقول للقوم الذين 
عنافون الله » ويخشون عقابه على الكفر به ؛ والمعصية له فى أمره ومبيه » فيؤدون فرائضه ؛ وحخضدون معاصيه . 
. وقد اختلف أهل التأويل فالمعنى الذى وصف الله هؤلاء القوم بأنهم يتقونه » فقال بعضهم : هوالشرك . 
< ذكر من قال ذلك 

حدثتى الثنى » قال : ثنا.عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ) 
( فسأ كلسبها لدذرين يتتقون ) يعتى الشرك . 

وقال آخرون : بل هو المخاصى كلها . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد , » قال : دنا سعيك ؛ عن قتادة ( فسأ كلتبها اذ ين" هون ) معاصى 
الله . وأما الأزكاة. و إيتاؤها ٠‏ فد بدنا صفما فها مضى با أغى عن إعادته , 

وقد ذ كر عن ابن عباس فى هذا الموضع .أنه قال فى ذلك ما حدئبى المنئ 2 » قال : ثنا عبد الله » قال ٠‏ 
ى معاوية » عن على ؛ عن:ابن عباس تون لكاو ) قال : .يطيعون اللهورسوله ؛ فكان ابنعباس 
أل ذلك بمنى أ العمل بج يركى ننس وبطويها من صالحات الأمال" 

وأما قوله ( والذرين” هنم بآياتنا يؤمنون ) فإنه يقول والقوم الذين هم بأعلامنا وأدلتنا ؛ 
يصد قون ويقرون .. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اك التنولالئَوا لد الى يدوم مَحكَكُويا عند هُمْ الور والإجيل 
بأثزهمبالمزوف وَنْمَاهُم صلا #الشسكر وَؤكُلْلَهْمْ لطبك وَفو ركهم 
لصتت وا يِصَعْ عَمْمح | ضر وال علدلالقكانت ته كان امنوأيو.وَكرَدو: 


بت 


و 7 الى أ تكن 2 5 , فم النفيخوت ف 


لد وهذا اقول إيالة من اله جل تازه عن أن الذين وعد موسى نبيه عليه السلام أن يكتب لم الرجمة الى 
(١‏ لع سه 


01لا 


الم سورة : لأعراف 00 000 الجزه 


لله رسول وصف ذه أأصعة 5 ناخ ياة مل عه ول واد جات ار00 


عن أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 


حدثنا ابن وكين ؛ قال : ثنا عمران بن عبينة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
( فسأ كتبها انين تون ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم » قال :ثنا زيد بن باب م عن 
حماد بن سلمة » عن عطاء ؛ عن ابن عباس » قال : أمة محمد صلى الله.عليه وسلم . 

0 
( فسأ كتبها لذ ين” يتّقون ) قال . أمة محمد صلى الله عليه وسلم » قال مومى عليه السلام : ليا 
حلفت فق أمة محمد . 


ل الى الم اق ثلى 


حدثنا ابن حميد واء بن وكيع » قالا : ثنا جر بر » عن عطاء ؛ عن سعيد بن جبير ( فسأ كلها ال ين" 
نتتقون ) قال : الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير »عن ليث » عن شبر بن حدوشب »عن نوف الحميرى » قال : 
نا اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال الله لموسسى : أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا.؛ وأجعل 
السكينة مع>؟ كم ف بوتكم ؛ وأجعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم ؛ يقرؤها الرجل.منكم والرأة وار 
والعبد والصغير والكبير » فال هوسى لقومه :إن لله قد يجعل لكم الأرض طتهورا ومسجدا 7 قالوا ؛ 
لانريد أن نصلى إلا فى الكنائس ٠‏ قال : ويجعل السكينة معكم ى بوتكم » قالوا :'لانريد إلا أن" تكون 
ثما كانت فى التابوت » قال : ويجعلكم تقرء ون التوراة عن ظهورقلوبكم ؛ ويقرؤها الرجل منكم وامرأة 
والحر والعبد الصغير والكبير » قالوا : لانريد أن نقرأها إلانظرا » فقال الله (فنسا كلسسبها لدذ.ين يسنقونة 
ويؤتسون” الزكاة ) . . . إلى قوله ( أأولتئك هم المفل حون ) , 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال :.ثنا محمد بن ثور » عن معمر © عن يبى بن أنى كثير » عن .نوف 

البكالى : قال : لما انطلق موسرى بوفد ببى إسرائيل كلمه الله » فقال : إفى قد بسطت لهم الأرض طتهورا 
ومساجد يصلون فيها حيث أدركتهم الصلاة إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام » وجعلت السكينة فى قلوبهم »؛ 
وجعلهم يقرءون التوراة عن ظهر ألسلتهم » قال. : فذكر ذللك مؤسى لبنى إشرائيل » فقالو1 : لانستطيع 
حمل السكينة ى قلوينا ' فاجعلها لا تابوت » ولا تقر التوراة إلا نظرا » ولا نصى إلا.ئى الكنيسة » فقال 


الله ( فسأ كسبها لذ ين” يشقون” ويؤتون الركاة” ) , .. حتى بلغ ( "وليك هلم الْفليحونة ) 
قال : فال موادي , عليه السلام : يارب جعلى ند ان هم > قال : نيهم منهم » قال :0 والسسه اجعلى ٠حهم‏ ؛ قال : 


لن تدركهم ؛ قال : يا رب أتيتك بوفد بنئ إسرائيل :«فنجعلت وفادتنا. لغير نا فأنزل وين قوم 
| ا 
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موسى أمة يدون 0 ويم بَعَيْدِ لون" )قال : نوف ابكال » فاحمدوا له لذى حفظ غيدكم . 
وأخذ لكي بسبمكم » وجعل وفادة ببى إسرائيل لكم .' ظ 
ظ حلا محمد بن الثنى ».قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنى أى + عن يحى بن أل كثير » عن نوف 
البكال بنحوه » إلا أنه قال .: فإنى أنز لعليكمالتوراة تقرعونها عن ظهر ألسنتكم » رجالكم ونساؤكم وصبيانكم 
قالوا : لانصلى إلا فى كزيسة » ثم ذكر سائر الحديث نحوه . 
حدثنا ابن 0 : ثنا إسحاق بن إسماعيل » عن يعقوب » عن جعفر »© عن سعيل بن جبير 
( فسا كنتبها الذرين” ؛ يتقون ) قال : أمة محمد صإ] لى الله عليه وسام . 
حدئى محمد بن الحسين » قال : نا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( فسا كتسسها 
دين بون ) نال : مؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد ء » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : لما قيل ( فسأ كمتبها 
تدي” يتقون ويؤتثون الركاةة والذ ين "هم' بآياتنا يمون تمننها اليهود والتصارى» فأنزل الله شرطا 
سينا وثيةا » فقال (الَذين يستبعون الرسول الدى الم ى) وهونبيكم ص لى الله عليه وسلر كان أميا لايكتب 
ظ وقد بينا معى الأنئ فيا مضى با أغى عن إغادته 0 
وأما. قوله ( الى يد ونه “ مَكشُوبا عبثدت عي ” ف التوراة وال بجيل ).فإن الماء فى قوله : 
(مجندثوتةة) عائة على الرسول » وهو عمد صل اله علي و 
كالذى حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضلء قال : ثنا أسباط » عن السدى ع 
قوله ( الذرين” يتتبعمونة الرسول التدبى الأامى ).هذا محمد صلى الله عليه وسلم . < 
حدثى ابن الى © قال : ثنا عمان بن عمر » قال : ثنا فليح عن هلال .بن على" » عن عطاء بن يسار 
قال : لقيت عبدالله بن تمروء. فقلت الخد عنسفة رسو إل بل لله عليه وسلم ف التوراة » قال : أجل 
والله إنة إنة موصو فى التوزاة كصفتة ف القرآن اين ى إنا أرسلناك شاهد! ومبطسرًا ونش يرا وحرزا 
للأميين 2 أنت عدئ ورسولى ‏ ؛ مميتك المتوكل : ؛- ليس يفف ولا غليظ ولاضضاب فى الأسواق ؛ ولا 
يمرى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا : لاإله إلا 
الله + فتفتخ به قلوبا غللفا وآذانا "صما » وأعينا تمنْيا »قال عظاء : ثم لقت كعبا فنألته عن ذلك » ؛ ثما اختلفا 
حرفا »إلا كما قال بلقم : قلوبا غلوفيا » وآذانا صموميا » وأعينا عموهيا . 
| حددثبى أبوكريب » قال : ثنا موسى بن داود » قال : ثنا فليح بن سلهان » عن هلال بن على: ».قال 
علا قال ليت عد لق بن حبرو بن العاص » فذكر خبره . إلا أنه قال كلام كعب + لمي 
وما » ثانا صموما » وقلوبا غلوقا . ٠‏ ظ ْ 
“قال ثنا موسبى. © قال : ثنا عبد العزيزين سلمة + عن هلال بن على" ء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
بنحوه » وليس فيه كلام كعب . 


01لا 


م سورة الأعراف ظ الجزء 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قال الله ( الذرى بحدوته مبكتويا 
عند هلم )بقول : يجدون نعته وأمره ونبوته مكتوبا عندهم . 
القول فى تأويل فوله تعالى '# ايأ مدرهسم لوف وبلثهاهم' عن المشكتر وبي لل الطليبات 


ومحرم عتليلهم اللسبائث 00 وال غلال الى كانتت عليئهم 2:4 

يقول تعالى ذكره : بيأمر هذا الى الاى أتباعه بالمعروف © وهو الإعمان بالله ولزوم طاعته فيا أمر 
ومبى + فذلك المعروف الذى يأمرهم به ؛ ويمباهم عن المنكر وهو الشرك الله » والانياء عما مياه الله عنه . 

وقول « وأحل م الطيبات ) وذلك ما كانت اللجاهلية نحرمه من الحائر و السوائب والوصائل 
والحوانى . (و حرم علهم الحبائث ) وذلك لحم اللحزير والربا + وما كانوا يستحلونه من 
المطاعم والمثارب الى -حرمها الله . ظ ظ . 

كا حدثى المبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن أبن عباس 
(و رم عناميلهم الحبائث ) وهو لحم الحتزير والربا ؛ وما كانوا يستحلو نه من اخحرمات من المأ كل 
الى حرمها الله . 

وأما قوله ( وضع مهلم إصرهتم' والأغتلال” وكات مَتنيم)' .فإن أهل التأويل اختلفوا 

تأويله » فقال بعضهم : يعتى بالإصر :. العهد والميثاق الذى كان أخذه على بتنى إسرائيل بالعمل با 
ف التوراة . 


إآب” 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال | نا جابر بن توح ع عن أنى ررق » عن الضحاك » عن ابن عباس ( وَإسَغيه” 
عتلهم' إصرهم” ) قال : عهدمم » قال : ثنا المحاربى » عن جويير » عن الضحاك ؛ قال : عهدهي . 
حدئبى الى ٠‏ قال ثنا عمرو بن على" » قال : أخبرنا هشيع » عن جويبر » عن القمحاله » مثله. 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن يمان » عن مبارك » عن الحسن ( وضع عتنلهثم' إرهم ) 

قال العهود الى أعطوها هن نفسمم » قال : ثنا أبن نمير » عن مومبى بن قيس » عن مجاهد ( ويسضع 

00-3 فى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل »: قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وسضع 

متهم إصْرهم' والأغئلال” التى كانت عتلتيئهم' ) يقول : يضععنهم عهوده, وموائيقهم الى أخذت 
صم الرداة وليل ْ ْ ١‏ 0 

ى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال :.ثى معاوية ‏ عن على » عن ابن عباس ( وضع 

يم ار والأغلا 1 ى كانتا عاجهرم اا كان لل أخذ علهم من الاق في حرم عل 

الذى كان على بى إسرائيل فى ديهم . ٌ 


١ 


!| 


1/0100 


التاسع تفسير الطبر ى هم 


| ذكرمن قال ذلاك‎ ١ 
حدثنا بشر بن معاذ ء قال ؛ ثنا يزيد > قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( وََضمث عتشهم' إصطرل*‎ 


والأغلال انى كانت عدلديهم ) فجاء محمد صلى الله عليه وسار بإقالة منه وتجاوز عنه .. < 
بى المنى » قال : ,ثنا الحمانى. : قال ثنا شريك » عن سام » عن سعيد ( وياضع علتتهلم 
)قال : البول ونحوه مما غلظ على بى إسرائيل » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا يعقوب » عن 
جعفر » عن سعيد » قال : شدة العمل ١ ٠.‏ . 
جدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال يجاهد : قو 


ل امل عر عي سم “لم ل لت بي لت 


( وضع عنهم ص رهس" والاغلال البى كانت عليهم ) قال : من اتبع محمدا ودينه من أهل 
الكتاب ؛ وضع عنهم ما كان عليهم من التشديد فى ديهم . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن أشعث » عن ابن سيرين ؛ قال : قال أبو هريرة لابن 

عباس : ماعلينا ف الدين من حرج » » أن تزفى ونسرق ؟ قال : بلى ؛ ولكن الإصر الذى كان على 

فى إسرائيل وضع عنكم . 

حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( ويسضم ء مهنم ' ص رهلم') 
قال : إصرهم الذى جعله عليهم . 

ثيه قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الإصر : هو العهد . 
<< وقد بِينا ذلك بشواهده فى موضع غير هذا بما فيه الكفاية » وأن معى الكلام :.ويضع النبى الأى 
العهد الذى كان الله أخذ على بنى إسرائيل من إقامة التوراة » والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة كقطع الحلد 
من البول » ومحري الغنائم ؛ وتحوذلك من الأعمال الى كانت عليهم مفروضة ؛ فنسخها حك القرآن . 

وأما الأغلال الى كانت عليهم ؛ ؛ فكان:ابن زيد يقول بما حدثى ونس + قال : أخخبر نا ابن وهب 
عنه » فى قوله ( والأغلال الى كانت عتليئهم' ) قاك : الأغلال ؛ وقرأ ( لت أيد يهم ) قال : 
تلك.الأغلال » قال : ودعاهم إلى أن يؤمنوا بالبى ؛ فيضع ذلك علهم , | 
القول في تأويل قوله تعالى : © فالّد ين" آمسنوا إبنه وعزروة ونتصروه ؛ واتبعوا الور الذى أ تزل 
مَعَه "ولك هلم المُفلحون 4 : < < 

٠‏ يقول تعالى ذكره : فالذين صداقوا بال ى" الأ » وأقروا بنبوته وعزّروه » يقول: وَقّروه وعظموه 
وحموه من الناأس . | ظ 0 0 ظ 

2 حدثبى الى »'قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثبى معاوبة ٠‏ عن على © من ابن عباس 
( وعمزروو) يقول : حموه ووقروه : ظ 0 

احدئى الحرث » قاك : ثنا عبد العزيز ٠‏ قال : ثنى موسى بن قيس ء عن جاهد ( وعتررئوه” 
وتصروه) قال : عزروه : سدادوا أمره ؛ وأعانوا. رسوله ونصروه . وقوله ( تصشّروه ) يقول : 


1لا 


5م ظ اسورة الأعراف الجزاء 


عن عل سل ان 


وأعانوه على أعداء له وأعدائه يبهادهم ونصب الحرب هم (وَاتبَنوا الور اذى أرل صعه ) يعبى 
الغَرآن والإسلام (أولتمك هسم المفلحون) ") يقول : الذين“يفعلون هذة الأفعال البى وضف بما جل" 
تناه أتباع مد صلى لذ عليه وسلم خم التجحون . الدركرن ماعايوا + ورجوا تنيع ل 

حدثنا بشر بن ن معاد » قال : ثنا يزيد > قال ثنا سعيد » عن قتادة » قال : لها نموا ء يعبى المبود 
إلا أن حسدوا نى ' الله » فقال الله ( الذين آمنوا به وعزروه وتصروه ) فأما نصره وتعزيره فقّد 
سسُبقتم به » ولكن تخياركم من آمن بالله واتبع النورالذى أنزل معه» يريد قتادة بقوله :فا نقموا إلا أن حسدوا 
نى الله أن البيود كان محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله رحمة عليهم ان اتبعوه » لآنه جاء 
بوضع الإصر والأغلال عنهم » فحملهم الحسد على الكفر به وترك قبول التخفيف اغلبة خذلان الله عليهم. 

القول في تأوبل قوله تعال: .- 


1 ك ش و 1: - و سل ل 7 5 رحسل اسه ْ جه 
قُرَيَنائم ناس إْوَسُوف الهيكُم جص الى آم ملك السَملوان والارض لاإ 
والمسسشسشكم 


ْ ا . يش قتلثوأ رآ وشو لجار الى يُؤون قد وَكَلسِدٍ 


35 0 تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام: قل يامحمد للناس كلهم : ([نى رسول الله إليلكي 
بميعا ) لاإلى بعضكم دون بعض » كا كان من قبلى من الرسل » مرسلا إلى بعض الئاس دون بعض » ثُن 
كان منهم أرسل كذلك » ؛ فإن رسالتى يست إلى بعضكم دون بعض ؛ ولكما إلى بميعكم» وقول الى ) 
من نعت اسم الله ٠.‏ 
وإئما مع ى الكلاه : قل يا أبها الناس » إنى رسول اله الذى له ملك السموات والأرض إليكم . 
ويععى جل ثناؤه بقوله : ( انذى له مك“ السسّمَوات والأرّض ) : الذى له سلطان السموات 
والأرضومافيهما » وتدبير ذلك وتصريفه (لاإلته” إلا" هلو) يقول : لايفبغى أن تكون الألوهة والعبادة إلا له 
جل ثنازه دون سائرالأشياء غيره من الأنداد والأوثان » إلا لمن له سلطان كل ثبىء»ء والقادر على إنشاء خلق 
كل ها شاء » وإحيائه وإفنائه » إذا شاء إماتته ( فآمدوا باللم ورسوله ) يقول جل" ثناؤه : فل لم . 
فصداقوا بآيات الله الذى هذه صفته » وأقروا بوحدانيته » وأنه الذنى له الألوهة والعبادة » وضد قوا 
برسوله محمد صلى لله عليه وسام أنه مبعوث إلى خلقه داع إلى توحيده وطاعته . 
القول في تأويل قوله تعاى : «التّى الأمئ اذى يمؤمن” بالله وكلماته واتبعلوه” لعذكم' مبتد و 4 
وأما قوله ( اذى الأمى ) فإنه من نعت رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وقد بيئت مغى النى فيا 
متمى بما أغبى عن إعادته . ومعبى قوله (الأمى : الذدى يؤمن الم ) يقل : الذى يعبند"ق بالله وكلمات . 
ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( وكتلماته )فال بعضهم : معناه وآياته : 0 


1/01 


الناسع تفسير الطبرىر |0000 م 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ين معاقء قال : | نا يزيك »ع قال : ثنا سعيك: ع عن قتادة » قوله ( الذرى ينؤمين” بالله. 
وكلماته ) يقؤل : آأباته , [ 
وقال آخرون : بل عى بذك عيسى بن مريم عليه السلام . 
ذ كر من قال .ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال مجاهد » قوله 
(الذى يؤمن وا 0 
وحدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( اذى يِنُؤْمن” بالله 


وكلماتم ) فهو عدسى بن مريم . 
5 قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أمر عباده أن يصدقوا بنية 
البى” الأىّ الذى يؤمن بالله وكلماته ؛ ول مخصص الخبر جل" ثناؤه عن إبمانه من كلمات الله ببعض دون 
بعض + بل أخبرهم عن جميع الكلمات » فالحق" فى ذلك أن يعم القول ٠‏ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يؤمن بكلمات الله كلها على ما جاء به ظاهر كتاب الله . 

وأما قوله ( واتبعوه لَعذّكي" تمدو" ) فاهتدوا به أها الئاس »واعملوا با أمركم أن تعملوا ب 
من طاعة الله » لعلكم متدون ؛ يقول : لكى مبتدوا آفتُرشدوا » وتصيوا الحق” اتباعكم ايا . 


القول فى. تأويل قوله تعالى : 

ظ ون قو وَمُوسك سهد ونلحق ورد يدر لون 9 
يقول تعالى ذكره ( ومن' قوم موسى ) يعنى بى إسرائيل ( أمّة” ) يقول : جماعة ( ند ون 
بالحق ) يقول : مبتدون باليو” : أى يستقيمون عليه ويغملوة( وبه. يعمد لون" ) : أى وبالحق” يعطون» 
ويأخحذون ؛ وينصفون من أنفسهم فلا بجخورون :وقد قال , فى صفة هذه الأهمة الى ذكرها ابله فى الاية 
جماعة أقوالا نحن ذاكرو ما حضسرنا مها . ّْ 

حدثى الى قال : ثنا إتحاق » قال : ثنا عبد الله بن الزبير » عن ابن عيينة » عن صدقة أل الهذيل ؛ 
عن السدى ( ومن" قوم مومى م يبد ون بالحق وبه . يعلد لون ) قال : قوم بينكم وبيعهم نهر 
بن شبد" 

حدثنا القاسم . , : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( ومن قوم موسى 
َه بدو 0 إِيَعنْدٍذُون”) قال : بلغنى أن بنى إسرائيل لما قتلوا أنياءهم كفروا » وكانوا 


00 قوله « نهر من شبدى» كذأ بالأصل » و اين كدر ؛ وى الدر : ن تمرمن سبل » : أى من رمل نجرى ؛ دف دمح المماى 
١‏ بينم وبيهم حمر من زمل يجرى » وقال : ولا أظنك تمد هذه الحكاية مندا يمول عليه » إلى آخر ما قال . 


1لا 


اثى عشر سبطا » تبرأ سبط مهم مما صنعوا » واعتذروا » وسألوا الله أنيفرق بيهم وبنهم ٠‏ ففتح لله لم 
نَفتا فى الأرض. »2 فساروا فيه » حى خرجوا من وراء الصين. » فهم هنالك حنفاء مسلمون »يستقبلود, 
قبلتنا .قال ابن جريج : قال ابن عباس :فذلك قوله ( وَقلئنا من” يعدم لبى: إسشرائيل: اسكدوا 
الأررض” فَإِذ ا جاع" وعد الأخحرة جحفنا بكم" الفمفا) ووعد ١‏ الأجرة. عيدى بن مريم خرجون معةه ., 
قال ابن جربج : قال ابن عباس : ساروا فى'السرّب سنة ونصفا . 
القول في تأويل قوَله تعالل: 
3 ك1 ا 

سق ةلاحك وذ 
سير يه 12 >[ ب 28 يل س2 3 اي 7 9 بايا 
بعصا الْحَجَر ان شجست منَها تسسا ع مرة ينا قد اناس تش ييه لالت 
ا 17 لس يكم وه 21011 ار ل" 2007 م سر 7 .2 
اهملع ملم وا و ته المنّ لوزي ركيم كنوت 

با ك2 د وى 

ظلموئا واأتجك كا و نمسم سم يظ لون © 

يويد يقول تعالى ذكره : : فرقناهم » بعبى قوم موسى من بى إسرائيل ؛ فرقهم لله فجعلهم قبائل شى 

الى عشرة قبيلة ١‏ وقد نا معنى الأسباط فيا مفى » ومن هم . ١‏ ْ 

واختلف أهل العربية “أن وجه تأنيث الاثنتى:عشرة . والأسباط مع مذكر » فقال 'بعض نحوى 
البصرة : أراد اثنى عشرة قر قة 3 5 أخير أَنْ الفر ق أسباط و جعل العدد على أسباط . وكان بعضهم 
يستحكى على هذا اتأويل ويقول : ارج اد على عبن الى » ولكن اررق قبل الااتى عشرة حى 
لما تقد م . وقال بعض حون الكوفة » إا قال ات عشرة بالتأنيت ؛ والميط مذذكر أذ اكلام ذمب 

إلى الم فغلتّب التأنيث وإنكان السبط ذا كرا وهو مثل قول الشاعر: . 


هال عو ارا 


وَإن" كلابا هلم 30 عقر أبنطن وأنت بر ىء” 00 من قبائلها العقر .١‏ 


7 ميخ ك1 0 2 


(1) البيت فى ( اللسان : بطن ) قال ؛ البلن دون القبيلة . ؤقيل': هو دون الفخذ » وفوق العمارة » مذكز , وابشمع. : 'أبطن 
وبطلوت . فأما قوله : و إن كلايا , . . الخ . ؤإنه أنث على معني الفبيلة » و أبان ذلك بقوله م من قبائلها العشر. ٠»‏ . | 

وفى خاتمة المصباح : البطن مذكر ولا يؤنث . وى نهاية الأرب النو يرى ( ؟ : 8 *" ) ؛ : وأما كلاب بن ربيعة بن عامر فأعقب 
من عشر أبن . قال الشاعر : و إن كلابا , البيت 
يعى شمر بن ذى الحموشن , الفسباق » والعشر أبن لصلب كلاب » وح عقر وأبو بكر واه عبيد » ومماوية » وخواضيات إن 707 
وعامر » وريعة ؛ واللأضبيل ؛ وتمرو » وغيد الله »ور ؤاس ( قيل بالفتح وواو بدل اهيز ) » وكعب . 7 07 

وقال العيى ى شر ح شواهد شر و اسم الألفية ( هامش ج ؛ من شخزانة الأدب للبندادى ) + قائله رجحل من بي “كلاب 3 يسمى التواح 
والشاهد فى قوله « عشر أبطلن » . وكاث القياس ن عشرة أبطن , »ع لأن البلن مذ كر ؛ لكنه كن عن الأبطن بالقبائل + بدليل قرأ 
ب من قبائلها العشر ٠‏ , ظ اا ١‏ ' 
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: التاسع ل شير الطبرى ا 45 


اذعب ابن لل ابي واقصيلة »'فلذلك جمع البطن بالتأنيث . 
.وكان آغترئون من تنو الكوفة يقؤلون:: :"إنما أنشت الاثنتا عشرة » والسبط ١‏ ذاكر لذكر الأثم . 

:34 والضواب من القول ف: ذلك عندى أن الاثتى عشرة أنثت لتأنيث القطعة . . ومعبى ى الكلام : وقطخناهم 
قتعا اثنتى عشرة » ثم ترجم عن القِطع “بالأسباط '» وغير جائز أن تكون الأسباط دفسرة عن الاثنتى 
عشرة *وهئ حم ء الآن التفسير 3 قوق “العشر إلى. العشر ين بالتو حك لا بالدمع ؛ والاسباط جمع 
لاواحد 2 وذلك كقوهم :“عندئ ااثئنتا غشرة امرأة » ولا يقال : عندى اثنتا عشرة نسوة ء فى ذلك 
أن الأسباط ليست بتفسير للاثنى عقرة » ؤإن القول فى ذلك على ما قلنا . وأما الام فالمماعات ٠‏ والسبط 
فى ببى إسرائيل نمو القرن . وقبل : : إغا فقوا أسباطا : لاختلافهم فى ديوم " 

القول فى -تأويل .قوله. تعالى :« وأوحيننا إل موسى أذ ابالسقاه قومهة أن اضرب يعصاك الجر ) 
فاتبتجست منه الاننا عسشسرة عميئناء قاد عليم كل أ ناس مش رجهم وطن تيم امام 


حر مل اه 


أنرئنا علينهه” م والسلذوى كلنوا من ' طيسبات ؛ ما رزكتاكام + وما ظاسمسونا ولكن 


. تت 


كاثىا شيلم يمون : 

. يقول تعالى ذكره : وأوحينا إلى موسى إذ فرّقنا نى إسرائيل قوه» اثنى عشرة فر فرقة : وتيناهم ف التيه 
فاستسقوا مومى من لعش وختور الماء ( أن اضرب بعتصاله” الجر ) وقد بينا السيب الذى كان قومه 
استسقوه » وبدنا مععى الوحى شواهده ( فاْسَجسسَت ) فانصبت وانفجرت من الحجر ( اننا عتشرة 


من اعى اعنم الى اه 


يننا ) من الماء ( قدا عتلم” كثل” أ “ناس ) يعنى ١‏ كل أناس من الآسباط الاثنى عشرة ( «سأسربهم ) 
لابدخل سبط على خيره فى شربه ( وظكلنا عللبتهيم الفتمام” ) يكذهم من حر الشمس وأذاها . وقد بدن 

معى الغمام فيا مقمى 'قبل ء وكذلك المن” والسلوئ (.وأترَلنا عناتيئهم المّن" والسلوى ) طعاما: هم 
( كلوا من طنيبات ما رقنا كم ) يقول : وقلنا هم : كلوا من حلال ما رزقناكم أيها الناس وطيبناه 
لكر ( وما ظالتمُونا وَلتكين'كاثوا أن تفسهم بتظلمون ) ء وفق.الكلام حذوف ترك ذكره استخناء بما 


ظهر عما ترك » وهو فأجمعو | ذا وقالوا : لن نصبر على طعام واحد » فاستبدلوا الذى هو أدى بالذى 
ر خخير ( وما ظلتمونا ) يقول : وما أدخلوا علينا نقصا فى ملكنا وسلطاننا عمس لهم ما سالوا.. وفعلهم 


افعلوا ( ولتكن” كاثوا أتفاسيم' يتظلمُون ) : أى ينقصونها حظوظها باستبداهم الادنى بالخير : 
و لأرذل بالأفضل ا 0 ظ 
0 032020 القول في تأويل قو تعالى . 
َإِدَقِلَ له تك اهز الكرم؛ مَكاواونه حجِثك يم وقولوأية 
وَآدْ وأا ابت سكا مَفِرْلكفه تك 0 سَإَرْ سا لتحسِيِينَ 5 ١‏ 
4-7 


01لا 


273 سورة الأعراف << الجزء 
ل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واذكر أيضا يا محمد من خط فعل هؤلاء القوم : 
وخلافهم على ربهم » وعصياهم نبهم موسى عليه السلام » وتبديلهم القول الذى أمروا أن يقولوه حين قال 
اللهلهم ( اسكلنوا هذه القنرية ) وهى قرية بيت المقدس ( وكلنوا مثها ) يقول : من تمارها وحبوبها. 
ونباتها ( حيلث شكم ) هنا يقول : أفى شم منها ( وقوليوا حطة ) بقول. : وقولوا : هذه الفعلة 
حطة تحط ذنوبنا ( تَظفير لكلم' ) يتغمد لكم ربكي ذنوبكم الى سلفت منكم » .فيعفو لكم عنبا » فلا 
يؤاخلكم بها ( از يدت المحسنين ) منكم ».وه المطيعون لله على ما وعدتكم من غفر ان اللطايا . وقد 
ذكرنا الروايات فكل ذلك باختلاف المختلفين » والصحيح من القول لدينا فيه فيا مضى بما أغنى عن إعادته . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


مَدلارٍ يك هونم نْهْمقَوْل عير خَيرآزى فيك ل اه يوالها 
ماكائر يون 
يدب يشول ال كر :فخي قيفرو ب هم + ما ليدم لفو » الوا :وقد م 
قولوا هذه حطة » حنطة فى شعيرة ؛ وقوهم ذلك كذلك هو غير القول الذى قيل هم قولوه ٠»‏ يقول الله 
تعالى( فأ رسلا عمَلنيئُهم' رجترًا من المهاء ) ) : بعثنا عليهم عذابا أهلكناهم يما كائوا يغسير ون مايكمرون 
به » فيفعلون خحلاف ما أمرهم الله بفعله » ويقولون غيرالذى أمرمم الله بقيله وقد بيينا معى الرجزفها مغى . 
القول في تأويل قوله تماق . 


ا 3-1 ١‏ عضر ِذْيَحَدُونَ وَاَلسَّبَكادٌ 


- 0 


رس ل مر آ#| ا ل سه 43 0 


كر اخ ل 

وكا 0 وت 
0 يقول تعالى ذكره : واسال يا محمد هؤلاء الليود وهم مجاوروك . عن أمر الفر به ال بى كانت حاضرة 
البحر » يول : كانت نحضرة البحر : أى بقرب البحر وعلى شاطثه . 

واختلف أهل التأويل فيها » فقال بعضهم : هى أيلة . 

ذكر من فال ذلك 

حدثنا ابن وكيع »؛ قال : ثنا ابن إدريس » عن محمد بن إتعاق : عن دأود بن حصين ؛ عن عكرمة 
عن أبن عباس ( واسكلهم' عدن القريّة الى كانت جاضرة البَحثر ) قال ؛ هى قرية يقال ها أيلة ) 
بين مدين والطور 


حلثنا القاسم ا قال : ثنا الحسين » قال : فى حجاج » عن أبن جر بيج ٠‏ عن عبذ الله ابن كثيراء 
ف قوله ( واستتائهكم' عن القتزية ا ى كانت حاغيرة تحر ل اسمعنا ألا أيلة, 01 
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التاسع تفسير الطبر ى ظ 4 
حدئى سلام بن سال المتزاعى قال : ثاب بن سلم الطائ” قال : ثنا ابن جريج » عن عكرمة : 
قال : دخلت على أبن عباس والمصحف فى حجره » وهويبكى » قلت : ما يبكيك » جعالى الله فداله ؟ 
فقاله. :ويلك » وتعرف القرية الى كانت. حاضرة البحر ؟ فقلت : تلك أيلة . 
ظ حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا ألى » عن أنى ) بكر الهذلى” ؛ عن عكرمة »عن ابن عباس (وا يال * 
عن القتزية البى كانت حاضرة ) قال : هى أيلة . أ[ 
حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : : بى معاوية » عن على” بن ألى طلبدة : عن ابن 
عباس » قال : هى قرية على شاطو” البحر بين مصر والمديئة يقال ها أب . ظ 
جدثنا مومبى بن هارون + قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط + عن السدئ » قال : هي أهل أيلة ؛ 
القرية الى كانت -حاضرة البحر . ظ ظ ' 
حدثى الحرث » قال ثنا أبوسعد » عن مجاهد » فى قوله ( وَاسيائهث, * عدن القمريدة اابى كانت 
حاضرة البخر ) قال أيلة . 
وقال. أخمرون : معنا ناه : ساخل دين : 
حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( واساكاتهسي” ع.ن اله عريدة الى 
كانت حاضرة الإسحس )., .. الاية » ذكر انا أنها كانت قرية على ساحل البحر ٠‏ يقال لها أله . 
وقال آخرون : هى مقننا . 
ذكرمن قال ذللك 
حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( واس لهام ع عدن القلرية 
الى كانت حاضرةة البحر ) قال : هى قرية يقال ذا مقنا بين مليين وعينوى ١‏ , 
وقال أخرون : فى مدين : ظ ١‏ 
+ كر من قال ذلك 
حدثنا ابن خميد » قال : ثنا سلمة » قال.: ثبى محمد بن إسحاق » عن داود , بن الحصين : عن عكرمة ؛ 
عن ابن عباس » قال : هى قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين ' 
ييه والصواب من القول فى ذلك أن يقال : هى قرية حاضرة البحر » وجائز أن تكون أيلة » وجائر أن 
تكون مدين » وجائز أن تكون ميمنا؟ )ع لآن كل" ذلك حاضرة البحر : ولا خبر عن رسول الله صل الله 
عليه وسام ؛ يقطع العذر بأن ذلك من أ » والاختلاف فيه على ما وصفت » ولا يوصل إل علم ما قد 
كان ؛ أنضنى مالم نعاينه إلا جخبر يوجب العلم » ولا خبر كذلك فى ذلك . 
وقوله (إذ يدون ف الست ) يعبى به أهله إذ يعتدون فى السبت أمر الله » ويتتجاوزونه إلى 
ماحرمه الله علييم » يقال منه : عدا:فلان أمرى واعتدى : إذا نتجاوزه , وكان اعتداؤهم فى السبت أن الله 


80 اس هو اعينا 


:كان حرم عليهم السبت: فكانوا يصطادون فيه السمك 3 تأتييم” حميتا نينم يوم سبتهم شرعا ) : 


6 فى معنجم ما استعجم : عيون . وف التاج : عنيون » ويقال عيتوف . 6 فى تفسير القرطبى ٠‏ اه ٠م‏ : عقئاة , : 


01لا 


1 اال ة الأعراف المدزء 


يقول : اد : أتييم حيتائهم يوم سبتهم الذى نبوا فيه عن العمل شرا يقول : شارعة ظاهرة على الماء من 
كل" طريق وناحية كشوارع الطرق . ظ ْ 

كالذى حدثنا أبو كريب » قال : ثنا عمان بن سعد » عن بشر بن عمارة اعن أن رنوق ؛ عن الضحاله 
عن ابن عباس ( إذ تأتييم حينا مم يوم سبههيم شرعا ) يقول :عر ل ا 

حدثنى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ى عمى » قال : ى افا » عن ابا : عن ابن 
شرعا ) يقول : من كل مكان . 

وقوله ( ويوم لايتسبتون ) شوك > يوم لابعظموته تعظيمهم السبت + وذلك سائر الآيام غير 
يوم السبت » لاتأتيهم الحيتان ( كذلك بوهم ' يمنا كانوا يفسقنون ) يقول : "كما وصفنا لك من 
الاخشار والابتلاء الذى ذكرنا بإظهار السمك عل ظهر الماء فى اليوم حرم علييم صيده » وإخفامها عنه 

فى اليوم امحلل صيده ء كذلك نبلوهم وتتبرهم بما كانوا يفسقون ٠‏ يقول : : بفسقهم عن طاعة الله , 

وخروجهم عببا . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( وَينَوْم” لايتسبصون ) فقدرئ يفتح الياء من يسبتون من قول القائل : 
سبت فلان يسبت سبتا وسبوتا : إذا عظظّم السبت . وذأكر عن الحسن البمرى أنه كان يقرؤه ( وينوم 
لابْبِعُون ) بضم' الياء من أسبت القوم يسبتون : إذا دخلوا فى السبت » كا يقال : أحعنا مركت بنا 
جمعة » وأشبرنا مر بنا شهر » وأسيتنا مر بنا سبت » ونصب يوم من قوله( وَيتوم” لايتسُبتون ) بقوله 
( لاتأتهم' ) » لأن معبى الكلام : لاتأتمهم يوم لايسبتون . 


القول في تأويل قوله تعاى . اا 
اج سر رت م بن ال عر ب 1 2 م ْ 
َإذَقَا لتاق من رظن قَوْمَاألنَهُ هلهم أوْمَعةك عِنَاباسَرِينا الوم 0000 
ضرت 5 


2 كد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : واذكر أيضا با محمد ؛ إذ قالت أمة ممهم ٠‏ جماعة 
مهم الحماعة كانت تعظ المعندين فى البيت + وتهاهم عن معصية اله فيه ( .م ساد ,0 ف قوما الله 
مهلكهم' ) ف الدنيا بمعصيتهم إياه » وخلافهم أمره » واستحلاطم ماحرم علزهم ( أو معذ يهم 
عذدابا شد يد ) فى الآخخرة » قال الذين كانوا ينهونهم عن معصية الله مجييهم عن قوم عظتا إياهم ' 
(معذرة “إلى ربكم" ) نؤدى فرضه علينا ف الأمر بالمعروف » والهسى عن عن المنكر( ولعلهم' تشقون ) 
يول : ولعلهم أن يتقوا لله فيخافوه » فينيبوا إلى طاعته » ويتوبوا من معصيتهم إياه : وتعدايه على ماحرام 
علبهم من اعتدامهم ق السبت . 

7 هما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن تماق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن 
ابن عباس (قانُوا معد ارَة” إل ربكم" ) لسخطنا أعماهم (وتعلهم' يتقون ):أى يتزعون ما هي عايه. 


0 
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فلات ظ تفسير الطبر ى 4 


واختلفت 0 راء ف قراءة قوله ( قالوا ملعك ره ) فقرأ ذلك عامرة قراء الحجاز والكوفة والبمرة 


(معذرة ) بالرقم غلى ما وصفت من معناها : وقرأ ذلك بعض أهل الكوفة ( معلذ رة” ) تحبا 3 معبى . 


إعذارا و عظناهم ؛ وفعلنا ذلك . ٍ 
رم اسم -0 لان الى 05 كدان ' فى يي م ىر م ”9 ِ 

ظ واختلف أهل العلم ف هذه الفرقة البى قالت ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) هل كانت من ْ 
الناجية ‏ » أم من فاك ؟ فقال ل بخضوم : كانت من النااجية لآم كانت من الناهية الفرقة” الهالكة عن ْ 
الاعتداء فى السبت . ظ . 
حدانى الذي ا ؛ قال 5 عبادالله بن صالح : » قال ٠:‏ بى معاو به 2-0 عن على ؛ عن ابن عباس . 4 وله : 

( ولد قات أمة" متهم تعظون توما الله 20 أو معذ بهم علذابا شد يدا ) هى 
قرية ة على شاطى البحر بين مكة والمدينة » يقال ها أيلة » فحرم الله عليهم الحيتان يوم بم : فكانت ١‏ 
الحيتان أتهيم يوم سبهم شرعا فى ساحل البحر » فاذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليبا » فكثوا بذلك 
ما شّاء الله ع ثم إن طائفة مهم .أحذوا الحيتات دوم سإمهم 7 مهم طائقة وقالوا »؛ تأخذو نا وقد حرمها الله 


عليكم يوم سبتكم 2 فل يزدادوا إلا غينا وعتوا ؛ وجعلت طائفة أخرى تنهاهم : فلما طال ذلك عليهم قالت 
طائفة من اللهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق” عليهم العذاب ( ل تتعظون قنوما الله سهللكهم ) 
وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى » فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون » وكل قد كانوا يبون 
فلما وقع غلبهم غضب الله » نحت الطائفتان اللتان قالوا (.لم تتعظون قنَما الله" منهنلكتهام' ) » والذذين 
قالوا ( مسعئذارة” إلى ربكم" ) » وأهلك الله أهل معصيته الذدين أعذوا | الحيتان : تجايم قردة وخنازير . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى »قال : ثبى عمى ء قال : عن أبيه » عن ابن 
(واستالهم' عن_القترية التى كانت حاضرة البتحر) . . . إلى 0 لايسبعون” لا" 278 
وذلك أن أهل قرية كانت حاضرة البحر كانت تأتيهم حم حيتانهم يوم سببه » يقول : إذا كانوا يوم سبتون 
تأتهيم اشرعا » يعبى من كل مكان ( ويوم لايسبعون” لاتأتييم )ء وأمهم قالوا : لو أنا أخذنا من 
هذه الحيتان يوم تجىء ما يكفينا فيا سوى ذلك من الأيام » فوعظهم قوم مؤمنون ومبوه '. وقالت طائفة 
من المومنين : إن هؤلاء قوم قد هموا بأمرليسوا بمنبين دونه ء والله خزيبم » ومعدذ بهم عذابا شديدا . قال 
المؤمنون بعضهم لبعض ( مَعنذرَة” إلى رَبكدم' وَلَعنَهسم" يدون" ) إن كان هلاك فلعلنا ننجو ؛ وإما 
أن يثمموا فيكون لنا أجرا. وقد كان الله جعل على ببى إسرائيل يوما يعبدونه » ويتفرغون له فيه وهو يوم 
الاثتين . فتعدئ الحيثاء''من الائنين إل السبت ,» وقالوا : هو يوم السبت » فهاهم مومبى ء فاخعتلفوا فيه » 
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فحعا ل علييم السبت 3 ونهاهم أن يعملوا فيه َ ؛ وأن يعتدوا فيه » وإن رجلا منهم ذهب يطب »' فأخحذه 
مومى عليه السلام » فسأله هل أمرك بيذا أحد ؟ فلم يبد أحدا أمره ع فرجه أصعابه . | 
حددبى مو مى, » قال : كنا مرو م ٠‏ قال ' ينا أسباط 34 عن السدى ؛ قال بعض الأمين م عض 


4 تعظون قَوما الله مسهلكهم ا عتذتابا شد يد ) يقول : لم تعظ وهم ء 
و عظتمو هم | فلم يطيعوكم » فال بعضهم ( معذارة إلى ربكم ولعلهني' يفون ) . | 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا معاذ بن هانى » قال : ثنا حماد » عن داود » عن عكرمة » عن 
ابن عباس( وإذ" قات أمَة” امتهي' ل تتعمظون قتوما الله مهللكهم' أوسسن د بهم عتذ "ابا شتد يدا) 
قال : ما أد, ع لا لين ا تعظون قو ما الله مهتلكهم' ) أم لا ؟ قال : فلم أزل به حبى عرّفته 
أنهم قد نجوا : ؛ فكسانى حلة 
حدثى المثى » قال : ثنا حماد ؛ عن داود » عن عكرمة » قال : قرأ بن عباس » هذه الآية » فذكر 
يوه ؛ إلا أنه قال فى حديئه : فازلت أبصمره حتى عرف أنهم قد نوا . 


حك ئٌ. ى سلام بن سالم اللتزاعى » قال : ثنا حى بن سلم الطائى » قال ثنا ابن جريج » عن عكرمة ؛ 
قال : دخلت على ابن عباس والمصحف فى حجره وهو يكى ؛ فقلت : ما يبكيك جعابى الله فداءك ؟ 
قال : فقرأ ( واسكتهام' عان القرية الى كات حاضرة الببحر ) . إل قوله (١‏ ما كاتوا 
( بَفلسقمون” ) قال ابن عباس ١‏ لاع اق اثالة ذكرت ناف أن لكون مهم . ؛ فقلت : أما تسمع 
الله يقول ( فَلَمًا عدوا “عن مواعانه ) فسرى عنه وكسالى حلّة . 

حدثنا الحسن بن يبحبى : قال : أخبر نا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا ابن جريج » قال : ثنى رجل: ) 
عن عكرمة » قال : جئت ابن عباس يوما وهو يبكى » وإذا المصحف فى حجره ؛ فأعظمت أن أدنو » 
عملم أزل على ذلك حى تقدمت فجلست » فقلت : ما يبكيك بابن عباس » جعانى الله فداءك ؟ فال : 

هؤلاء اأورقات » قال : وإذا هو فى سورة الاعراف : قال : تعرف أيلة ؟ قلت : نعم » قإل فإنه كان 
ح من يرود سيقت الحيتان إليوم يوم السبت » ثم غاصت لايقدرون عليها » حى يغوصوا بعد كد ومؤئة 
شديدة » كانت تأنيهم يوم السبت شرعا ؛ بيضا سمانا » كأنها الماحض ع » تنتطح ظهورها لبطوتها بأفنيهم 
وأبايهم : فكانوا كذلك برهة من الدهر . ثم إن الشيطان أوحى إليهم » فقال : إتما نبيتم عن أكلها يوم 
لسبت » فخذوها فيه : وكلوها فى غيره من الأبام ٠‏ ققالت ذلك طلقة مهم » وقالت طائفة نيم ؟ بل 
تيم عن أكلها وأخيذها وصيدها ف يوم السبت » وكانوا كذلك حبى جاءت الخمعة المقبلة » فعدت طائفة 
بأنفسها وأبنائها ونسائها » واعتّزلت طائفة ذات الهين وتنحت » واعبّز لت -طائفة ذات السار وسكت ع 
وقال : الأبمنون الله هاكم عن أن تعثر ضوا لعقوبة الله ». وقال الأبسرون: ( لم تتعظون قبما الله 
مهللكتهام' أو ملعة بهم" عذابا شد يد" ؟) قال : الأمنون ( معذارة” إلى ربكم" , ٠‏ ولساتهث ” 
بَتمُونة ) أى يانبون » فهو أحب إلينا أن لايصابوا ولا ملكوا » وإن لم ينبوا فعذرة إلى ربكم ؛ » فضوا 
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على الخطيئة » فقال الأيمنون : قد فعللم يا أعداء الله » والله لانبايتكم الليلة فى مدينتكم + والله ما نراكم 
تصبحون حى يصيبكم_الله خسف أو قذف : أو بعض ما د بالعذاب ؛ فلما أصبحوا صر بوا عليهم البأ 
وادواء فلم بحابوا » فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا » فالتفت إلييم فقال : أى عباد الله قردة 


والله تعاوى لا أذناب ؛ قال : ففتحوا فدخلوا علييم » فعرفت القَردة أنسابها من الإنس » ولا تعرف الإنس 
أنساءها من القردة ». فجعلت الّرود تأتى نسييها من الإنس : ؛ فنشم اثيابه وتبكى » فتقول م : ألم نمكم عن 
كنذا ؛ فتقول برأسها نم : م قرأ ابن عباس ( فالتا نسواها ذ كروا به ١‏ | نجسيننا دير مهمون" 
عن السوء وأخمّنانا اذ ين" ظلمو بعذاب ؛ بيس 5 كانوا يفون" ) قال : فأرى المبود 
الذين نبوا قد نموا » ولا.أرى الآخرين ذكروا : ونحن نرى أشاء نتكرها » فلا نقول فسا » قال : قلت : 
أى جعلتى الله فداك » ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوهم ؛ وقالوا ( ل تعظون قتؤما الله 
مهلكهم' ١‏ أو معل بهم' قال ١‏ أمر فى فكسيتٌ بردين غليظين؟. 
حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد » قال : تنا سعيد 1 عن قتادة ( واستتائهم عن | القلرية 

البى كانت حاضرة الببحر ) ذكر نا أنه إذا كان يوم الست أقبات الحيتان » م ى تنتطح على سو احلهم : 
وأفنهم » لما بلغها من أمر الله فى الماء » فإذا كان فى غير يوم السبت بعنّدت فى الماء حهى يطلبها طالبهم » 
فأتاهم الشيطان » فال ؛ إتما حرم عليكم أكلها. يوم السبت ؛ فاصطادوها يوم السبت وكلوها فيا بعد . 
قوله(وإذ' قات أمنّها امتهلم” لم تعظون توما الله مسهللكهم' أو معدل بهسم” عدّلابا ديد 
قالوا معن رق إلى ربكم ْ ؛ وَلعَلهسم” يدون ) فصار القوم ثلاثة أصناف : أما صنف » فأمسكوا 
عن حرمة الله : وعبوا عن معصية الله . وأما صئف فأمسك عن حرمة الله هيبة لله , وأما صئف فانيك 
الحر مة » ووقع فى الخطيئة . 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعادم : قال : ثنا عيسى : عن ابن أنى نيح » عن مجاهد ؛ عن 
ابن عباس فى قول الله ( حاضرة البسحّر ) قال : حرمت عليهم الحيتان يوم السبت » وكانت تاأتييم يوم 
السبت شرعا » بلاء ابتلوا به » ولا.-تأتههم فغيره إلاأن يطلبوها بلاء أيضا با كانوا يفسقون ؛ فأخذوها 
يوم السبت استحلالا ومعصية ؛ فقال اللهلهم : كونوا قردة خاستين ؛ إلا طائفة منهم لم يعتدوا ومبوه, » 
فقال بعضهم لبعض : ( لم تعظون قوما ) . 

حدثى يونس »: قال : أخخبرنا ابن وهب ؛ قال' : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( وإذ قالت أمة” منلهسم” 
ل تعظون توما اللا ملهثلكتهلم' ) . . . حى بلغ (وتعلهم يَتَقون” ) لعلهم يتركون ما هر عليه ؛ 
قال : كانوا 'قد بلوا بكف الحيتان عنم : وكانوا يسبتون فق يوم السبت » ولا يعملون فيه شيثا » فإذا كان 
يوم السبت إتتنم الحيتان شرعا :» وإذاكان غير .يوم الست لم يأت -حوت واحد » قال : وكانوا قوما 
قد قرنوا يحب الحيتان » ولقوا منه بلاء »-فأخذ رجل منهم حوتا » فربط فى ذلبه خيطا » ثم ربطه إلى 
خسفة ؛ حم تركه فى المداء » حتى إذا غربت الثمس من يوم الأحد اجتره بالخيط » ثم شواه » فوجد جار له 
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ريح حوت ؛ فقال : يا فلان إفى أجد فى بيتك ربح نون فقَال لا قال فتطلع فى"تنوره فإذا هو فيه 
فأخخيره حرلئن الخبر » فال : إلى أرى الله سعد بك قال : فلمالم يره عتجل عذابا + فلما أتى السبت 
الآخر » أخذ اثنين فربطهما » ثم اطلع جار له عليه : فلما رلآه لم يعجل عذابا جعلوا يصيدوته + فاطلع 
أهل القرية علوم : فجاهم الذين يبوك عن المنكر' . فكانوا فرقتين ': .ذرقة تباهم وتكف ٠‏ وفرقة-تباهم ولا 
تكض . فال الذين نبوا وكفوا للذين يَمْوْن ولا يكفون ( لم تعظون كما الله ملهئلكلهلم” أو 
مع بلهدم” عدذتابا شتديد"!) فقال الاخم رون ( مامقررة إلى زبكم ولعلهم' تون ) فقال الله 
( فلما سوا ماد كروابه ا ينا الذ.ين” يتهون” عن السوء ) . . . إلى قوله ( .يما كانوا 
يفْسُقُون) قال له ( تسا تنا ًا لبوا عسنثه” » لا لشم" ونوا قرتدة” خاسئية ) وقال 
هم أهل تلك القربة : عملم بعمل سوء » من كان يريد يعتزل ويتظهر فليعيزل هؤلاء : قال فاعزل 
هؤلاء وهؤلاء ف مديتهم : وضربوا بيهم سورا » فجعلوا فى ذلك السور أبوابا يخرج بعضهم إلى بعض ؛ 
قال : فلما كان لليل طرقهم الله بعذابه : فأصبح أوائك المؤمنون لابرون منهم أحدا » فدخلوا عليهم » فإذا 
هم قردة : الرجل وأزواجه وأولاده » فجعلوا يدخلون على الرجل يعرفونه » فيقولؤن يا فلان ألم نحلترك 
سطوات ت الله ؟ ألم تحلارك نقسمات الله ؟ ونحل رك ونحذ رك ؟ قال : فليس إلا بكاء ء قال : وإنما عذاب الله 
الذين ظلموا الذين أقامو اعلى ذلك . .قال : وأما الذ, بن نموا فكلهم قد نبى » ولكن بعضوم أفضل من بع 
قرأ( أ سينا اذ ين تهون عن السوء : وأختذانا الّذرِين ظسوا بعتلاب نيس يما كانوا 
بمفسقون ). ٠‏ 
حدثنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثنا الخارنى ٠»‏ عن داود : عن عكرمة » قال : قرأ ابن عباس هذهالآية ( ل 
تعظون قوم الله مهللكهم أو معن بهم عل ابا شد يد ) قال : لاأدرى أنجا القوم أو هلكوا . 
لازت لبي حى عرف أ دا 0ك 
حدثبى يونس ؛ قال : أخبرنى أشبب بن عبد العزيز : عن مالك » قال : زعم ابن رومان أن قوله 
( تأتيهم' حيتا منو' 0 شرعا ويم لا يتسدتون” لاتأ'نيهم' ) قال .كانت تأتهيم يوم 
السبت > فاذاكان المساء ذهبت فلا يرى منبا ثى ء إلى السبت . فاكذ لذلك جل مهم خبطا ووتدا ء فربط 
حوتا منها فى الماء يوم السبت ٠‏ حبى إذا أمسوا ليلة الأحد أخخذه فاشتراه » فوجد الناس ريحه » فأتوه فسألره 
عن ذلك : فجحدهم ؛ فلم يزالوا به حمى قال هم : فإنه جلد حورت وجدناه ؛ فلما كان السبت الآخر فعل 
مثل ذلك »ولا أدرى لعله قال : ربط حوتين » فلما أمسبى من ليلة الأحد أخذه فا توآه » فوجدوا ريحه.. 
فجاءوا فسألوه » فقال لم : لوشثم صنعم كا أصنع: » فقالوا له :وما صنعت + فأخبر هر : فمعلوا مثل 
ا فعل : حبىكثر ذلك : وكانت لهم مديئة :لها رسض ؛ فغلنّقوها عليهم ' فأصابهم من المسخ ما أصاهم » 
فغدا إلييم جيرائمهم من كان يكون حوفم: . يطابوك هم ما يطلب .الناس ‏ فوجدوا المديئة مغلقة عليهم » 
|! 
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قادوا فل يجيبوهم ؛. فتسوّروا علييم » فإذا هم قردة » فجعل القرد يدنو يتمسح بمن. كان يعرف قبل ذلك 
ويدنو مله » ويتمسح به . | ا 00 
وقال آخرون : بل الفرقة الى قالت ( لم تعظون قدوما. الله مهن لكهني* ) كانت من الفرقة الطالكة . 
0 0 ذكرمن قال ذلك' 
ظ حدثنا ابن وكيع »قال :نا ابن إدريس » عن حمد بن إحاق » عن داود بن حصين ؛ عن عكرمة ؛ 
عن ابن عباس ( واسقالهم عن القلرية الى كانت حاضصرة البحر ) . . . إلى قوله ( شرعا ) قال : 
قال ابن غباس : ابتدعوا السبتٍ » فابتلوا فيه » فحرمت علبهم : فيه الحيتان » فكانوا إذا كان يوم السبت 
شرّعت للم الحيتان ينظزون إليها فى البح » فإذا انقضى السبت ذهبت » فلم تر حى السبث المقبل + فإذا 
جاء السنيث جاءت ‏ شرعا" » تمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك » ثم إن رجلا منهج أخذ حوتا فخرم أنفه ) 
ثم ضرت له وتذا فى الساحل» وربطه وتركه فى الماء ؛ فلما كان الغد أحذه فشواه فأكله » ففعل ذلك وهم 
ينظرون ولا يتكرون > ولا ينهاه مهنم أحد » إلا عصبة منهم موه » حى ظهر ذلك ف الآسواق وفعل 
علانية »قال : فقالت طائفة للذين ينهون ( > تتحظّون قَؤما الله مهلكهم أوا معد بهم عذايا 
شد يدا » قالوا معذرة “إلى ركنم ') فى علطن أعاهم ( ولعلهم” يدقون: ؛ فلَممًا نتسوا ماذ كروا 
نه). . إلى قوله ( كنا هدم' كتونوا قدرّدة” مخاسئين ) قال ابن عباس : كانوا:أثلاثا : ثلث نهوا ؛ 
وثلث قالوا :م تعظون قَوما الله “مهنلكهم' ) » وثلث أصعاب اللحطيئة » فا تجا إلا الذين نبوا » 
وهلك شائزهم ؛ فأصبح الفنين نبوا عن السوء ذات يوم فى مجالسهم يتفقدون الناس لايرونهم » فغلقوا علييم 
دوزرهم ؛ ؛ فجعلوا يقولون : إن للناس لشأنا ؛ فانظروا ما شأنهم » فاطلعوا فى دورهم ؛ فإذا القوم قد مسخوا 
ف 'ديارهم قردة يعرفون الرجل بغينة » وإنه لقرد » ويغرفون المرأة بعينها وإنما المردة » قال لله ر فجعلناها 
تكالا” لا بين يدينه وما ختالفتها » ومتوعظة” المتّقبين ) . 
' حدثنا ابن وكيع + قال : ثنا أنى » عن ألى بكر المذلى” » عن عكرمة » عن- ابن عباس ( أ "نينا 
انين" هون عن السوء ) | . الآية» قال ابن عباس : تجا الناهرن » وهلك الفاعلون » ولا أدرى 
حدثنا اب ن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمرء عن قتادة » عن ابن عباس ( لم تعيظونٍ 
ما أله" مه ئلكتهئم' ) قال : هم ثلاث فرق .الفرقة الى وعظظت ؛ والوعوظة الى وعظت + دان 
أ ات ارق ال » وم الذي قلا ول مون قو مما ان ملهنيكلهئم )/ . وقال الكابى 
فرقتان : الفرقة. الى وعظت » والفرقة الى قا قالت غ4 تعظون قوم ا" كلهم" ) قال : هى 
الموعوظة.. 


حدثنا ابن وكيع .» قال نا ران بن عبنة » عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن 
ْ عداة 


01لا 


ذه مورة الأعرانف - ظ[ زه 


عباس » قال لآن أكون علمت من" هوؤلاء الذين قالوا (لم تعظون قؤما اميك الملايئه' 


عذابا شد يد ) أحب إلى ما عدل به . 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن عطاء » قال : قال ابن عباس ( وإذا قالننا | مله متهم لم 


تعمظون قنزما الها مهثلكتهم” ) قال : أسمع الله يقول(أ نينا الذين” تهون عن السو وأحمذ'نا 
الذين” ظلَسوا بعذآب بتي ن ) فليت .شعرى ما فعل عولاء دين تاليا (, 4 توظون قوما الله 
مهالكهمم” ) . 
حدثنا ابن حميد» قال : ثنا يعقوب » عن جعفر: عن ماهان اللي أفيصالم “قو له( ”7 نيهم ' حيتاني' 
بوم سبتهم سرع ؛ ووم الايسبتون” لاتاتييم) قال : كانوا فى المدينة الى على ساحل البحر) 
وكانت الأيام ستة الاحد إلى الجمعة , فوضعت ال بود بوم ادبت : وسادتوه عأ لى أنفسهم ع قستته الله 
علههم » ولم يكن السبت قبلذاك » فوكّده الله عليهم ؛ وابتلاهم فيه باكيتاد ؛ فجعلت تشرع يوم السبت » 
فيتقون أن يصيبوا منبا : ؛ حى قال رجل مهم : والله ما السبت بيوم وكده الله علينا » ونحن وكدناه على 
أنفسنا » فلو تناولت من هذا السمك : ؛ فتناول حوتا من الحيتان » فسمع بذلك جاره + فخاف العقوية 
فهرب من منز له ؛ فلما مككث ما شاء الله ولم تصبه عقوبة تناول غيره أيضا فى يوم السبت ء فلمالم تص 
العقوبة كثر من تناول فى يوم السبت » واتخذوا يوم المبت وليلة المبت عيدا يشريوت فيه الحدور» ويلمون 
فيه بالمعازف » فتال لم م خيارهم وصلحاؤزهم وحكم » انبوا عما تفعلون , ؛ إن الله مهلككم أو معذا بكم 
عا شديدا » فلا تقون ‏ ولاتدوا ايت » وا + قال خبارم : نضرب بيثنا وبيمهم سحا حائطا ع 
ففعلوا » وكان إذا كان ليلة السبت تأذ وا بما يسمعون من أصواتهم وأصوات المعازف : حبى إذا كانت 
ليله الى مسخوا فيها » سكنت أصواتهم أول الليل ؛ فقال خيارهم : ما شأن قومكم قد سكنت أصواتهم 
الليلة ؟ فقال بعضهم : لعل" الحمر غلبتهم فناموا ؛ فلما أصيحوالم يسمعوا م م حسا ء فال بعضهم لبعض : 
مالنا لاانسمع من قومكم حسا ؛ فقالوا لرجل اصعد الحائط » وانظرما شأ نهم ؛ فصعد الخائط فرآهر عوج 
بعضوم فى بعض » قد مسخوا قردة » فقال لقومه : تعالوا فانظروا إلى قومكم ما لقّوا ء فصعدواء» فجعاوا 
بنظرون إلى الرجل » فيتوسمون فيه » في.قولون : أى فلان أنت فلان » فيوئا بيده إلى صدره : أى نعم با 
كسبت بداى , 

حدثى يعقوب وابن وكيع » قالا اثنا بن علية ؛ عن أيوب قال : تلا الحسن ذات يوء( واس لهسم عتن_ 
اأفرية . الى كانتت حاضيرةة الببحر إذا بعد ون” قالسبت ء ٠:‏ إذ” 5 تمهم حينا ملم ' يوام سلتهويم 
شرعا » وَيَوْم” لايسبصون” لاتأاتيهم '» كذلك” لوهم . ما كانوا يفمُسقدون”) فقال : كان سحوثا 
حر مه الله علييم يوم وأحله لهم فيا سوى ذلك » فكان يأتبهم ف اليوم الذى حرمه الله عليهم كأنه الخخاض لامتئع 
من أحد » وقدّما رأيت أحدا يكثر الاههام بالذنب إلا واقعه » قال : فجعلوا مهمون ويمسكون حتى 
أخذوه » فأكلرا أوخحم أكلة أكلها قوم قط ء أثقله خزيا فوالدنيا » وأشداه عقوبة ف الآثمرة ؛ وإ" الله . 

ظ | 
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ماحوت أخماه قوم فأكلوه.؛ أعظم عند الله من قتل رجل موؤمن » وللمؤمن عم حرمة عند الله من 
حوت .ول 0 ظ 
عذاب فى الأخرة . وقال الحمسن ؛ وقتل الثم والله أعظم من أل التاق 

حدنا ابن حيد» قال :3 رار » عن عماء » قال : : كنت جالسا فى المسجد ؛ م 
لبت ولأ وتجر نفلا بعرت أن وها ؛ وكات إذا قم الس فت ٠‏ فكانوا بتصثون 
كا يتيند الناس ؟ فلما أرادوا أن يعدوا ف السبت » اصطادواء فنهاهم قوم من صالحيهم » فأبوا » وكثرهم 


الفجار » فأراد الفجار قتالهم » فكان فيهم من لايش بون قتاله » أبوأحدهم وأخوه أو قريبه ؛ فلما مبرهم 
وأبوا ‏ قال الصاحون : إنا نبايهم » وإنا نتجعل بيننا وبينهم حائطاء ففعلوا » فلما فقدوا أصواتمم » قالوا : 
انا بكبره » والصغير بصغره؛ 


[ القول فى تأويل قوله تعالى 


عر ل 27 م 2 1 ل 77 1 ليا 7 ْ وي رح ار م 
كُلنَانْسُوأما مأذ كك وأبوة نيال نَيدمونَعن]لشو وَأَحَذنا أل َظلوايعناب عس هما نوأ 


يَفَسَقُونَ © 
بد يقول تعالى ذكره : فلما تركت الطائفة الى اعتدت فى السبت ما أمرها الله به من ترك الاعتداء فيه ؛ 
وضيعت ماوعظبها الطائفة الواعظة » وذكر نبا ما ذكرتها به من محذيرها عشوبة الله عل معصيها » فتقدمت 
على استحلال ما حرم الله عليها » أنجى الله الذين ينهون منهم عن السوء » يعنى عن معصية الله » واستحلال 

حرمه:( وأجذ انا الذ ين" ظَلَمُوا ) يقول : وأخذ الله الذين اعتدوا فى السبت » فاستحلوا فيه ما حرم الله 
من صياد السمك وأكله » فأحل بهم بأسه ؛ وأدلكهم( بعذآاب ) شديد ( كيس .يما كانوا بفنسقون” ) 
يخالفون أمر.الله . فيخرجون من طاعته إلى معصيته » وذلك هو الفسق . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 
0 ذكر من قال ذلك 
جدثها الحسن بن 4 ى ».قال أخبيرثا عبد الرزاق » قال أخبرنا ابن جريج » فى قوله ( فلم توا 

مذ كرو يرأ تي لين" يهان عن المسوء قال : فلما نموا موعظة المومنين إياهم » الذين قالوا 
ظ رح تمارت تتزما) . 0 


01لا 


سس ةلس ومن رإززت1177السسسسووني ب 


حدثى محمد بن المى » قال : ثنا حرى » قال : ثبئ شعبة » قال : أخبرنى عمارة » عن عكرمة ظ 
عن ابن عباس ( أَنجينا اآذرين” يسنهسؤْن” عدن . السوء ) قال : يا ليت شعرى:ما السوء الذى نبوا غنه  ,‏ 

وأما قوله ( بعذ اب بمشيس ) فان القراء اختلفت ف قراءته» فقرأته عامة قراء أهل الملذينة ( بعذ اب 
بيس ) بكسر الباء وتخفيف الياء بغر همز » على مثال فعل » وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة والبمرة 
( عاب بيس ) على مثل فعيل من الباس + بنصب الباء وكمر الطننزة ومدتها » وقرا. ذلك كذللة 
بعض المكبين » غير أنه كسر باء ( بشيس ) على مثال فعيل وقرأه يعفين الكوفيين ( ينينس ) بفتتح الباء؛ 
وتسكين الياء ؛ وثمزة بعدها مكسورة ؛؟ على مثال ( فيعل وذلك شاد عند أهل العر بية » لآن فيعل إذا 
م يكن من ذوات الياء والواو » فالفتح فى عينه الفصيح فى كلام العرب » وذلك مثل قوهم فى نظيره من 
السام : صيقل + ونيرب ء. وإعا تكسر العين من ذلك فى ذوات الياء والواو » كوم : سيد » وميت . 
وقد أنشد بعضبم قول امرئ اليس بن عابس الكندى : ظ 

كلاما كانه رئيس بيثيسا يمرب فى يم المياج الفتنساا 
بكسر العين من فيعل » وهى الهمزة من بيئيس » فلعل” الذى قرأ ذلك كذلك قرأه على هذه » وذكر عن 
آخر من الكوفيين أيضا أنه قرأه ( بيتس ) نحو القراءة الى ذكرناها قبل هذه » وذلك بفتح الباء وتسكين 
الياء وفتتح الهمزة بعد الياء على مثال فبعل مثل صيقل . وروى عن بعض البصريين أنه قرأه بكس يفتح الياء 
وكسر المزة على مثال فعل » كا قال ابن قيس الرقيات : ظ ظ 
ليتبى أذفى رقيئة فى .خلوة من غير ما بيس" 

وروى عن أخخر منهم أنه فرأ ئس" بكسر الباء وفتح السين على معبى بكس العذاب . ظ 
ييه وأولى هذه القراءات عندى بالصواب » قراءة من قرأه ( بيس ) بفتح الباء وكسر الهمزة ومداها على 
مثال فعيل » كنا قال ذو الأصبع العدوانى : 


الى م هم 0 5 8 ش ال كر ب 
حشرا على ولن ترى الى فييم أثر بنكيسا" ‏ 


00 ف تاج المروس البيأس كفيعل : الشديد ٠‏ والاسد 1 كالببيشس لشدئه » وعذاب يئس بالكسر (الفمزة ) » و نشدس كأمير م 
دياس : كجيال : شديد . وفى التازيل المزيز : « بعذاب بديس ما كانوا يفسقوت » » قرأ أبو عمرو وعاصم والكساق وحمزة : 
« بعذاب بئيس 1( كأمير . وقرأ ابن كثير 1 بئيس » على فعيل بالكسر : وكذلك قرأها شيل و أهل مكة 1 ورأها ابن عامر : ير يثس ي 
عل « فمل , باهمزة و الكسر . وقرأها نافع , أهل المديئة « بيس » بغير همزة » وتقل القرظبى فيا إبا ؛ 08 ) إسدى عشرة قر اءة . 

(؟) البيت أورده العيي فى شو اهدده الكبر ى هامش غعزانة الآدب لليفدادى ا 0 يشر حه ؛ وبعده بيت'أخدر من شواهد 
الحو يبن » رهو قوله ؛ 


2 2ه 


كتى التقضيبى رقية ها وعدتنى غير" قلس 
و أجيد ف ديوأله غير مطلع القصيدة من 50؟ . و أوردهما البندادى فى عزائة الأدب +١‏ : لالمه ). وى روأيته : رر عن غير 
ما أنس » و الأنسى بالتحريك لغة فى الإنس بكس الممز ة وسكون الدون » والأنى أيضا : الى المقيموث . زأبا رواية المؤل ؛. : من 
فير مأ ينس » بفتم الباء وكسر الْمزة تهى لنة ف اليأاس ؛ بفتيم الباء وسكون الهمزة > ممعبى الشدة 1 ثاى لسات العر ب 0 
[1) المنق : الفيظ . والبثيس : الشديد . وانظر تفسير القرطبى ( * + 8 0م ) فقد ثقل فيها إحدى عشرة قراط )ا ” 
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القأسع تفسير الطبرى ٠١|‏ 


لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه شديد » فدل ذلك على صعة ما اخسر نا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخبر نا عبدالرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج. . قال : أخبرنى رجل 
عن عكرمة » عن ابن عباس » فى قوله ( وأخذ'نا.الذرين ظَلَموا بعذاب بكيس ) : ألم وجيع . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ء قال : ثنا عيمبى » عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد 
١‏ سعذاب بكيس ) قال : شديد . 
| حدثتى المثتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح ؛ عن محاهد ( بعذااب 
يس 2 ) : ألم شديد : 
حدثنا محمد بن عبد الاعلى : قال : ئنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة (بعذاب بكئيس ) 
حدى يونس > قال : أخيرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد ( بعَذاب ببئيس )قال : بعذاب شديد. 
القول في تأويل قوله تعالى 


فَلمَاعتوأ عام أعنه قلاط ونوأفمر مَحَيِينَ © 
45 يقول تعالى ذكره : فلما تمردوا فما نهوا عنه من اعتداءًهم فى السبت » واستحلالهم ما حرم الله علييم 
من صيد السمك وأكله وتمادوا فيه( قلنا لم" كونوا قردة” خاسئين ) : أى بعداء من الحير . 

وبنحو الذئ قلنا فى ذلك + قال أهل التأويل . 

ظ ٌْ ذكر من قال ذلك 

حلائنا بش بن معأذ قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فآلَمنا عا آعم نبوا عله ) 
يقول :لما مرد القؤم على المعصية ( قدلا لهسم" كلونوا يرأ خاسئين) فصادوا قردة لها أذئاب تعاوى 
بعد ما كانوا رجالا ونساء . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ؛ بى ألى » قال أثى عى : ؛ قال : ثبى أن » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فََمًا عسوا عن موا 0 اي كونوا قردة ' خاسئين ) فجعل الله مهم الْقَردة 
واللدنازير » فزعم أن شباب القوم صاروا قردة ؛ وأن المشيخة! صاروا خنازير . 

حدثى المثى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك ء عن السدئ » عن أنى مالك أو سعيد بن جبير » 
قال : دأى مومى عليه لسلام رجلا يحمل قصب يوم السبت » فضرب علقه . 


القول في تأويل قوله تغالى : 
َادْتَاذكَ رَبك لمبَعانّ عل تافر َقيِلْمَةَمَنْيسُومُهُ مسو الْعَدَا يوان ربك شر 
الِْقَا اكه أسَنْرْييم ظ 


(1) المشييخة : جمع شيخ » وهو الطاعن فى السن . 


01لا 


٠١‏ سورة الأعراف 9 ز. 


يت يعبى جل ثنازه بقوله ( وذ" تأذأن ) واذكر يا محمد إذ أذن ربك فأعام. ؛ وهو تفعل من الإيذان ؛ 
كا قال الأعذبى ميمون بن قيس : 
آذن اليم جيرق بمحفوف | صرّموا حب له مألون' 
يعى بقوله آذن : أعلم » وقد بينا ذلك بشواهاد. ف غير هذا الوضع ٠‏ . 
وبتحو الذى قلنا ؛ ف ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك ظ ١‏ 
حل ري ى تحمك بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم' » قال : ثنا عيميى » عن ابن أ شميح » عن مجاهد » ى 


جحي الى شه عي لان عي ين صل 


قول الله ( وإذ َأَذن ربك ) قال : أمر ربك . 


حدثنا الحرث » قال ' ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبوسعد » عن مجاهد 507 تأذ ن )قل . 
أمر ربك . 


وقول ( تعن عتلتيلهم' ) يعنى أعلم ربك ليل عل اود من ينومهمسوء الاب : قيل : 
إن ذلك العرب , حم إل عل لبود يقالي من غيم مجم ء ويم اطزية + ون أعنى ميم لز 
كان ذلك له صغارا وذلة . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل ١‏ . ظ 

ظ ذكرمن قال ذلك | 
حدثى المثى بن إبراهم وعلى بن داود قالا : ثنا عبد الله بن صالح » ٠‏ قال :أ معاوية » عن علي" * 


0-4 ابن عباس » توه (, دإذ 000000 ربك اليبعتن علميم إلى سرم القييامة. 07 وموم سوع” 


حلاثى محمد بن سعد » قال : ل أل » قال : للى عى » قال ثى ألى عن أيه عن ابن عباس ؛ 
خا ات ا ال ا 0 عد اال وى قر هي 2 فى 


قوله ( ود أن ربك ليبنعتدن لهم إلى يتوم القيامسة من. يسومهم لممسفا ب العذ اب ) فهى 
المسكنة 4 وأخعل ابخزية منهم 


حا الاسم قال" : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » قال قال ابن جريج » قال ابن عباس ( قاذ 
6 0 2 #ي| ”ري 8# ه ٠»‏ 


تأذآن” رَبك يعون" عليتهم إلى د القيامة من" بسسومهم سوءة العذاب ) قال ؛ .مود 
وما ضرب عايهم من الذلة والمسكنة . ١‏ 0 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد ‏ عن قتادة ( وإذ تأذن” رَبك لسسع 2 يهم 


سلاال اع تل اشتقى ”"ى ف 


إلى يسوم القسيامة اهن يسسومهم سوء العذاب ) قال فبعث اله عام هذا الى سياد 
فعذاب منبم إلى يوم القيامة , 


ا 5 0 


20 ا ب أ حرا ل اتئرة :برع اكور عد شين م ل6) ل ب لي 
ومله فقول الحارث بن حترة : و آذنتنا ببيبا أسماء |4 أى أعليعنا, واللقرفث سر كيه الذهاب فى الر حيل أواصر موأ قطعودا. 2 “رآ لف 
مالرف مب بو نبا , ل ما 0 0 0 
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ظ التاسع | ظ تفسير' الطبر ى ش ١٠١‏ 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال :. ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( ل ميعن عليهي' 
إل يوم القيامة من يتسومهام ) قال : بعث عليهم هذا الحى من من العرب » فهم ى عذاب منهم إلى 
بوم القيامة .قال عبد الكريم ابلاز ري : يستحب أن تبعث الانياط ق الخزية . 0 | 

حدثنا ابن وكيع » قال :اننا حاف بن إساعيل ؛ عن يعقوب » عن جعفر ء عن سعيد ( وذ" تأذان” 


ربك" بعتن" عللتينهم' إلى يوم القيامسة من يسو مهم ) قال : العرب ( سوعءا الع اب.) قال : 
الخراج . وأوؤل من وضع الدراج موسى عليه السلام » فجبى الخراج سبع سنين : 
0 حدثنا ابن حميد » قال : ننا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد ( و د أذ ن” ريك لسسع عاليهم 
إل يوم القيامة. من" يتسومهلم' ) قال : العرب ( سوء العتّذآاب ) قال : اللحراج . قال : وأوّل من 
وضع الخراج موسى ؛ فجبى الخراج سبع سنين . ظ 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يعقوب» عن جعفر » عن سعيد ( وإ" 'تأذان رسك ليبن“ عللبنه.,” 
إلى يوم القسيامة من" سسوميهم سوء العذاب ) قال : هم أهل الكتاب » بعث الله عليهم العرب 
يجبونهم اللدراج إلى يوم القيامة » فهو سوء العذاب ؛ ولم يجب نبى اللخراج قط إلا موسى صل الله غليه وسلم 
ثلاث عشرة سنة ثم أمسك ؛ وإلا النى صل الله عليه و سام . 
حدثنا لسن | بن يحي » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر عن قادة» فى قوك و 
تأذن ربك لبعة. ن علتيلهي” إلى يوم القشيامة مسن" يسومهم” سوء العتذاب ) قال : 
عيهم هذا الحى من العرب » فهم فى عذاب منهم إلى يرم القيامة . قال : أخبرنا معمر » قال : أرق 
عبد الكريم : ؛ عن ابن المسيب » قال :. ستحب أن تبعث الأنباط فى الخزية . ظ 
حدثئ محمد بن الحسين ؛ قال ثنا أمد بن اللفغدل ».قال :اننا أسباط ء عن السدىّ ( وَإذ” تأذن” 
ربك" بعتن عتلتيئهم' إلى يام ااقيامة من يسومهم' سوء العذتاب ) يقول : إن ربك يبعث 
على بى إسرائيل العرب » فيسومونهم سوء العذاب :: يأخذون منهم ابلحزية ويقتاونهم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وإذا تأذتن” رَبك 


لسع بعتن لهم" إلى يوم القسيامة ) ليبعان على مود . 
ظ القول فى تأويل قولة تعالى :8« إن ربلك” لسريم العّاب , ونه تعقور رحم» : - 
يشول تعالى ذكره ؛ إن ربك يانحمد لسريع عقابه إلى من اسثوجب منه العقوبة على كفره بة'ومعصيته له 


( وإنه لَغَفُور حم" ) يقول : وإنه لذو صفح عن عن ذئوب من تاب من ذنوبه » فأناب » وراجع طاعته 
ص علا وه صما ء دع ل ايده على جرمه بعد توب مها ء لأنه يقب اوية ويقيل الثرة ‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى ٠‏ 
وق سي َاَلَارضٍ ماقتو ننه اد غود قمع ذوة كير وهم مم بأليَنَدثِ 
تيتا 27 2 جو أو 


01لا 


٠١‏ سورة الأعراف الجزه 


سسا ةلاد ساس اسل 


د بقول تعالى ذكره : وفرقنا ببى إسرائل و الأرض أما » يعبى حماعات ثذى متفرقين . 


كما حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا إاق بن إسماعيل » عن يعقوب »؛ عن جعفر » عن سعيكد بن جبير : 
عن ابن عباس ( وَةطّعناهسم' ف الأرض أخمتما ) قال : فى كل" أرض يدخخلها قوم من الببود. ش 
حدئى محمد بن عمرو ٠‏ قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسسئ » عن ابن أن نجبح » عن مجاهد 
( وتتطّملناهم' في الأرض أ مما ) قال : بهود . [ 
وقوله (منهم الصالحدون” ) مول من هرلاء القوم الذين وصفهم الله من ببى' | سرائيل الصا حون ح 
بعى : من يوّمن بالله ورسله ( مهسي دون ذلك ) يعى ى : دون الصالح » وام و صفهم الله جل ثناؤه 
مم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن د نهم » وقبل كفرهم بربهم ؛ وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى بن 
وات ل 
وقوله ( وباتأناهل.* بالحسنات والسيئات لعلهنم” يرجعون ) يقول : واختير ناهم بالرحاء 
ف العيش » والحفض ف الدنيا » والدعة والسعة فى الرزق » وهى الحسنات الى ذكرها جل" ثناؤه . ويعنى 
بالسيئات : الشدّة فى العيش » والشفاف فيه » والمصائب والرزايا فى الأموال ( لعلهام' يرجعون ) 
يقرل : ليرجعوا إلى طاعة ربهم » وينيبوا إليها » ويتوبوا من معاصيه . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


كا 1 وب أن سبقة أ 1 لعا ميان م 


لف ماحد يع حورن الْككَبََحْدُونَ ضرع اناا لاد ل وبع و لون سيعمرلنا وان باهم 


عوك مغل حْذْ وه ألمُوحَذْ لهم ميق ميقل كنأ لاصوأ ١‏ ةرون 
فيو والكاذا جره حير تون أدَلاكتفنَ © - 


َيه يقول تعالى ذ كره فخلف من بعد هؤلاء القوم الذين وصف صفتّهم خلف يعنى خلف سواء » يقول : 

حدث بعدهم وخلافهم » وتبد ل منهم بدل سوء ء يقال مئه : هو خلف صدق ». وخلف سوء »؛ وأكار 
ما جاء ف المدح بفتح اللام » وف الذم” بتسكيها » وقد تحرك فى الدذم » وتسكن ف المدح » ومن ذلك 
فى تسكيها فى المدح قول حسان : - آ 

لنا القتدام” الأ"ولى إليك” وخالئفنا ” تلن فى طاعتّة الله تا بعأ 

وأحسب أنه إذا وجه إلى الفساد مأخوذ من قوم : نخلف اللبن : إذا حمض من طول تركه فى السقاء حتى 

١ البيت لحسان ين ثابت ء أنشدم صاحب اللسان فى , خلض » شاهد! عل أن املف يسكون اللام مث الباق بعد امالك » قال‎ )١( 

ويكرن محمودا ومذنوما » نشاهد ا نمحبود قول حسان : لنا القدم . . انيت , فالللف ههنا : هو الثابم لمن مشى » وليس من معى 


الللف » الذى هو البدل , قال : وقيل الفلثف هنا : المتخلفون عن الأو لين : أى الباقوث . وعليه قوله عر وجل ,: :0 فخلف من بعدهم 
خلف ؟ فسمى بالمسدر . فهذا قول تثعلب , قال : وهو الصحيح , قال : وشاهد المأموم مول لبيد ؛ و وبقيت فخلف كبباد الأجرب , 


| 
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يفسد » فكأن” لجل الفاسد مشبله به » وقد يجوز أن يكين منه قو نف قم الصنام : إذا تغير ت 


ره . وأما فى تسكين اللام فى الذم. ء فقول لبيد : 
ذهب الذ ين” عاش فى أكنافهم ريت فى ختالف كتجائد الأجثرتب ا 0 
وقبل : إن الشف الذى ذكرالله فى هده الاي » أحمم خطلتفوا من قبلهم ؛ هم النصارى . 
ذكر من قال ذلك 
حدئتى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ) 
فقول الله ( فخلف من“ بعد هم خف ) قال + النصارى . 
بي والصواب من القول فىذلك عندى أن يال : إن الله تعالى إحاوص ف أنهخاءف القوم الذين قص" قصصهم 
. فى الآيات البى مضت خلف سؤء ردىء ء ول يذكر لنا أنهم نصارى فى كتابه : وقصنهم بقصص الببود 
أشبه منها بقصص النصارى . وبعد” » فإن ما قبل ذلك خبر عن بنى إسرائيل وما بعده كذلك » فا بينهما 
بأن يكون خبرا عنهم أشبه » إذ لم يكن فى الآية ذليل على صرف ا حير عنهم' إلى غير هي ». ولا جاء بذلك 
دليل يوجب صعة القول به : ٠‏ ظ 
فتأويل الكلام إذنْ : فتبد ل من بعدهم ندال سواء . وروا كتاب الله : تعلموه »وضيعوا العمل به ؛ 
فخالفوا يْكئة يرون فى حكم الله فيأخذون الرشوة فيه من عرض هذا العاجل الأدنى » يعنى بالأدنى : 
الآقرب من الاجل الأبعد » ويقولون : إذا فعلوا ذلك إن الله سيغفر لنا ذنوينا تمنيا على الله الأباطيل ء ٠‏ كما 
قال جل” تناه فيه( فوَيئل” لنّذين” بيكتبنون” الكتاب بأيد يهم ثم يقولون هذا من عند 
الله .ماروا به ما قليلا. فول فلم . م تي اباد سم" وئل” لهنم" من يكسيو ) . 
( ون" : م عرض" مثله يأغصل وم ) يقول وإن 3 شم ذنب حرام مثله من الرشوة بعد 
ذلك أخذوه واستحلوه ؛ 7 بقعو عنه . يخبر جل ثناؤه عنهم أنهم أهل إصرار على ذنوبهم » وليسوا 
بأهل إنابة ولا توبة ,. 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ؛ ؛ قال أهل التأويل وإن اختلفت عنه عباراتهم . 
ْ 1 ذكر من قال ذلك 
'حدثنا أمد بن المقدام » قال : ئنا فضيل بن عياض » عن منصور » عن' سعيد بن جبير » فى قوله 
( ايا خداون” عرض هد ١‏ الآد فى ويقولون سيففر لناء وإن بأتهم عرض أمثلله يأختدوه) 
قال : يعملون الذنب ثم يستغفرون الله : فإن غرض ذلك الذنب أخذوه . 
حدثنا ابن. بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠»‏ قال ثنا سفيان .عن منصور + عن سعيد بن جبير 
دوا ماي عرض مثله. يأخذوم ) قال : من الذنوب . ظ ظ 


)١ (00‏ البيت. للبيد بن ربيعة ( اللسان : خلف ) » وقد سبقت الإشارة إليه فى شرج بيت حسان بن ثابت . ولم أجده فى ديوان 


لبيد طبع ليان سنة. 1 18م ».ولا فى ملحيقاته , 
١‏ ْ 4-14 


01لا 


53 سورة الأعراف الجزء 


سور سج ساس 


1 : < 00 لع قا اس لس كل سام 
حدثنا ابن وكيع » قال ل : ثنا جرير » عن منصور » عن سعيد بن جبير ( يال ون عرض هد | 
هار ار لعو رار ير 


نهم عرض" مدل دا خذوه):. 


الآدا فى وتقولون سغفر لنا )قال : بعملون بالذنوب (و إن - 
قال ! ذنب أخر تعملون به . 0 ظ ظ 
حدثئنا ابن وكيع + قال : ثنا ألى.» عن سفيان ؛ عن منصور ؛ عن سعيد بن جبير ١‏ نون" 
عرض" هذا الآد'فى) قال : الذنوب ( وإن يتنهم عرض "مثله يأأخذاوه ) قال : الذنوب . 
حدثئى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجأ هل 
١‏ نأ خمذون” عرض هذا الأآد “فى ) قال : ما أشرف لهم من شيىء فى اليوم من الدنيا حلال. أو حرام 
يشنهونه أخذوه » ويبتغون المغفرة » إن يحدوا الغد مثله يأخذوه . 
حدثنا الاسم » قال : ثنا الحسين »؛ قال : نى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ يتحده ء إلا 
أنه قال : يتمئون المغفرة , 
حدثنا الحرث ؛: قال : ثنا عبد العز يز » قال : ثنا أبوسعد » عن مجاهد , خم لون" عرض هذا 
الآد' فى ) قال : لايشرف هم شىء من الدنيا إلا أخذوه ؛ حلالاكان أو حراماء ويتمنونالمغفرة ( وَيِقو لون 
سيخفر لتنا ) وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه . ظ < ا 0 
حدثنا بشر بن معاذ ©» قال كنا يزيد »؛ قال سيد » عن قادة » قوله ( تحاف مين تييع 
حلنف"') : أى والله لحف سدوء ورثوا الكتاب بعد أ نبياتهم ورسلهم » ورسهم الله وعهد اليم » وقال 
الله ى أيه أخرى ( فخلف من بعد هم خ 18 نض أضاعو ا الصّلدة” وَاتعُوا الشوّات) قال :ايا حذاون 
عرض :هذا الادا ف ويتقدولون سَِمغفرٌ لنا ) تمنوا على الله أمانى وغرة يغترون بها ( وإن يأأتهم 
عرض مثلله”) لايشغلهم : ثىء عن شى ء ؛ ولاينهاهم عن ذلك ؛ كلما أشرف لهم شىء من الذنيا أكلوه 
لاسبالون حلالا كان أو حراما , ظ 0 : 00 00 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال * كنأ نمك بن ثور © عن معمر 6 عن قتادة ( يأ أخل ون عرض 
هذ| الاد نى ) قال : بأخذونه إن كان حلالا وإن كان حراما دإ قم عرض أمثله ) قال : 
إن جاءه حلال أو حرام أخذوه . ظ 
حدئبى محمد بن الحسين ٠.‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى 2 قوله 
( فخدف من بعد هم' لف ) . . . إلى قؤله ( وَدّرّسوا مافيه ) قال : كانت بن إسرائيل 
لايستقضون قاضيا » إلا ارتشى المدكم 5 وإن خيارهم اجتمعوا فأخمن بعضهم على بعض .العهود أن 
لايفعلوا » ولايرتشوا » فجعل الرجل منهم إذا استقضمى ارتشى ؛فيةال له : ما شأنك ترتشى: فى الحكم ٠‏ 
فيقول : سيغفر لى » فيطعن عليه البقية الآخر ون من ببى] سرائيل فيا صنع » فإذا مات أوتترع. وجمعل 
مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فير تشى » يقول ::: وإن يأت الاخرين عرض الدنيا يأنددوه . وأما. عرض 
لأدنى » فعرض الدنيا من المال . ظ ' 
حداى تعمد بن سعد » قال : ى أفى » قال : ثنى عمى ء قال : ل أى + عن أبيه + عن ابن عباس . 
ذ! 
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7 ل 
لصح 


).1 لو ع و 


قله فخَلن من” بعد هس اختلف” وروا الكتابة؛ أ ينون" عرض هّنا الأد” فى ويقولون” ٠‏ 
سيغفر لنا) يقول : يأذون ما أصابوا » ويتركون ما شاءوا من حلال أو حرام ». ويقولون : سيغفرلنا : 
وحدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ى قوله ( يأ'خمذاون عرض" 
هذا الأد”” فى ) قال : الكتاب الى كتبوه » ويقولون ( سَيتعفتر لنا ) لانشرك بالله شيئا ( وإن" يأأتهم 
عرض "مثله بأ حداوه) ينهم عق برشو » فيخرجوا له كتاب الله ؛ ثم كوا له بالرشوة » وكان 
لظام إذا جام برشوة أخرجوا ل الثناة » وهوالكتاب الذى كتيوه » فك توا له بما فى المثناة بالرشوة » 
فهو فنا ممق ؛ وهوق التوراة ظ الم » فقال الله : ( ألم يؤخف عدليهم ميثاق الكبتاب ألا ' يقولوا 
على الله إل الح ودرسواما فيه )2 0 
حدثنا أبن حميد » قال : تنا جرير عن منصور ؛ عن سعيد بن جبير + قوله ( فَخَلف مين' 


بعل هم حاليب ورثوا الكتاب أذ ون" عرض" هن ! الأ" 9 فى ) قال : يعملون بالذنوب 


(ويقولون” مخف لدَا وإن” "ذهب" عرض مله يا خذوه” ) قال : النوب . 
القول في تأويل توله تعالى « أ ل" بمؤخل عليلهم ميثاق ' الكتاب ألا" يووا على الله إلا الحق” 
ودرسُوا ما فيه » والد ار الأخمرة سير ادذرين” متقرن أقَلا تمقللون » : 

يقول تعالى ذكره : ألم يواخل على هرثلاء المرتشين فى أحكامهم ٠‏ القائلين : سيغفر الله لنا فعلنا هذذا ». 
إذا عوتبوا على ذلك ميثاق” الكتاب » وهو أخد الله-العهود على ببى. إسرائيل بإقامة التوراة » والعمل بما فيها » 
فقال. جل" ثناؤه. لمؤلاء الذين قص" قصنهم فى هذه الآية موينا هم على خلافهم أمره 2 ونقضهم عهده 
وميثاقه » أل يأخحل الله لبهم ميثاق كتابه ‏ ( أله" يقولوا على الله إلا "الحتق” ) ولا يضيفوا إليه إلا ما أنزله 
على رسوله موممبى صلى الله عليه وسلم فى التوراة » وأن لايكذبوا عليه . 

"كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس 

(1 يوحل' علنيئهب' ميثاق ' الكتاب ألا , يلوا على الله إلا. الح" ) قال : فها يوجبون على الله 
من غفران ذنو, بهم الى لايزلون يعودون فيا ولا يتوبون منها . 

+ وأما قوله وروا ما فيه ) فإنه معطوف على قوله ( وروا الكنتاب ) ومعناة : فخلف من بعدهم 
خلف وربُوا الكتاب » ودرسوا ما فيه . ويعنى بقوله ( وَدآرَسُوا ما فيه ) قرعوا ما فيه » يقول : ورثوأ 
الكتاب فعلموا ما فيه ودرسوه » فضيعوه وتركوا العمل به » وخالفوا عهد الله إليم فى ذلك . 0 


ها حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : فال ابن زيد » فى قوله ( وَدرسوا مافيه ) 


ار وى هم 


قال : علموه وعلموا ماف الكتاب الذى ذكر الله » وقرأ ( رما كلنتم' مون الكتاب وربما كم 
ند رسون - والدّارر الآحرة” حير الذرين يشقنون ) يقول جل” ثناؤه : وما فى الدار الأخرة.» وهو 
ما ف-المعاد عثد الله مما أعد لأوليّائه » :والعاملين بما أنزل: .ف كتابه » المحافظين على نحدوده » خخير للذين 
يمون الله > وعخافون عقابه أ فيزاقنو زه فى أمراة ونبيه + ويطيعونه في-ذلك كله فى دنياهم ( أفلا يُعتقلون ) 
يقول أفلا يعقل هزلاء الذين يأخذون عرض هذا الأدنى على أحكامهم » ويقولولون سيغفر لنا ؛ » أن 


010لا 


١١‏ سورة الاعراف الجزء 


وقال : يعبى بقوله : ينتق : يرفعها عن ظهره . وبقول الآخمر : 
وَنَتَهَوا أحْلامنا الأثاقلاا 00 ا 
وقد حكى عن قائل هذة المقالة قول آتخر : وهوأن أصل النتق والنتوق : كل شىء قلعته هن موضعه. : 


فرهيت به ) يقال منه : نتقت لتقا » قال. : ولهذا قيل للمرأة.الكبيرة : نائق لأنها ترى بأولادها رميا : 
وأساشيد ايت النابغة [ ظ 


0500007 أن الغذتاع و مهسي" دحقت علليتك بناتق مذاكار؟ ظ 
وقال آخر : معناه بَى هذا 5-5 رفعناه . وقال : قالوا : نتققى السير : ح ركتى . وقال : قالوا : 
ما ثتق برجله لايركض » والنتق : تق الداية صاحيها حين تعدو به وجعيه حي يربو » فذلك النتق والنتوق » 


ونتديى ى الدابة » ونتقت الرأة تمق نتوق : كبر ولدها . وقال بعض. الكو فيين ٠‏ نتقنا الحبل . : علقنا. الجبل 
فوقهم فرفعناه ننتقه نتها وامرأة منتاق : كثيرة الولد » قال وسمعت أخخذ الخراب وذتق” مافيه :ذا نر مافيه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


7 مر / , ل اس عدار س4 قر بس 03 


جم ' 2007 دك سر ور سقس عرس 
وإذ أخلذ؟ كني أدم طبور ريم تيده عن أنفيمهم ألشت. جم قالوائق ‏ 
سدم ايوم م الْعلمَةرداضسَع: دباع لفلين © 200202020202003 
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© يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام :| واذكر يا محمد ريك إذ استخرج ولد آدم من 
أصادى جا مم » فررهى بتوحيده ؛ وأشسد بعضهم على بعض شهادهم م بذلك 2 وإقرارهم به . 
كا حدئبى أحمد بن محمد الطوسبى : قال : ثنا الحسين بن محمد » قال : ثنا جربر بن حازم » عن 


- اقتلع من مكانه , ونتقت الدابة راكيها ٠‏ دبياكيها تن ( يشم الناء وكسرها) نتقا ونتوق :إذا نزته والمبته ء» حي يأهذء لذلك ربو , 
تم قال : وكان نعق الحبل أن قطم منه شىء على قدر مس زاعوسى » : فأئل عليم » قال هم موري : إما أن تقبلوا التوراة » وإما أن 


يقط عليمٌ . والقعد : خشب الرحل ؟ وقيل : هو من أدوات الرحل . وثيل : يع أداته ٠‏ ابيع : أقتاد و أقعد وقتود . 
و اشليل والشلل : الشرع ء أو غلالة تلبس فوق الدرع . وقيل ؛ ما يلبس تحت الدرج من درع صغيرة أد ثوب . وقيل كم 
الدرع ما كانت , 


(1) البيت أحد أبيات ثلاثة أنشدها فى (.اللسان ؛ نتق ) من مشعاور الرجز الها شاعر » وهى : 


قد جربو | أختلاتنا ابلتلائلا ‏ وَنَتَقوا أحلامنا الأثاقلا, 
| فلم ير الثاس دنا معاد لا ٠‏ 0 
ور هد مل أن بعنى النتق كا فى الشاهه السابق , 1 
: وقال الفراء فى ذلك : دفم الخبل على عسكر صر فر سخا فى فر سخ تونعقنا : رقعما.. ,1 20 0 | 
0 البيت فى ديوان شمر الذابغة ( ممتار الشمر الخاهل طلبعة الحلبى ص ١98‏ ) ؛ وف ( اسان الدرب ش نع ) وذ دايتينا ؛ 

علفحت بى مكان : بر دحقّت ى ع وأنغده أيفا ف ( اللسات دسق ) كزواية المؤلف . والواو فى م ل خرموا., زاجم إلى | 
الأقوام الاين ذكرهم فى أبيات القصيدة ( بى جذيمة ؛ والفاضريين ) . ودحقت المرأة بولدها ؛: و لدت يعضبم فى إثر بعض 0 
من النه : ضد المقاليت » وهن المتيات والثائق : الى أشزجت ماعتها من الوله . ومذ كار + تلد الذ كور». يتول” 


شذاء سيا : فلمواوكروا. 9 1 1 


1/0100 


الاسم تفسير الطبر ى 11١‏ 


© لتكت القاااة 


كلثوم بن جبر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس + عن الى" صلى الله عليه وسلم ء ؛ قال : و أن الن” 
الميثاق من ظهرآدم بشعمان” ) بعبى عرفة ( فأخرج من" صلبه كل ذرية ذرأها 2 فترهم 
بين يديه كالذرء ثم “نم كتمهم ' فتلا فتقال” : الست يكم ؟ قانوا بلى شبدانا أن' تعولوا 
٠‏ . الآية ‏ إلى ( ما قعل المببطاون . 
١‏ حدثنا عمران بن موسى. » قال : ثنا عبد | وارث ؛ قال : نا كلغوم بن جبر » قال : سألت سعيد بن 
جبير عن قوله ( وإذ' أخمل رَبك من" اذى آدم من" ظهورهم” ذريامهم' ) قال : سآلت عنها ابن 
عباس » فقال : مسح ربك ظهر أدم ؛ » فخرجت كل" نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا » وأشار 
بيده ؛ فأخط موائيقهم » وأشبدهم على أنفسهم ( الست بيربكلم' ؟ قاللوا بتلى ) . 
[ حدثنا ابن وكيع ويعقوب قالا : ثنا ابن علية ٠‏ قال ثنا كلثوم بن جب » عن سعيل بن جبير ' عن 
بن عباس > فى قوله ( وإذ' أخمتل رَبك مين أبى آدام من” ظهلوررهي' ذَريًا نهم وأشيد شبك هلم ' 
عل أتفستيم ألست بربكي' '؟ قالوا.بلى تبد'نا ) قال : مسخ ربك ظهرآدم افخرجت كل" 'نسمة 
د اه ل يماد بسلا ما قل ورا ع ولغ بي السلا يريك ؟ قالوا بل 
شبد نا.).اللفظ لحديث يعقوب .. 2 ظ 
.. وحدثى. يعقوب قال : ثنا ابن علية » قال.ربيعة بن كلثوم ؛ ٠‏ عن أبيه فى هذا الحديث ( قتالو + ل 
شهد نا أن : تقولوا يوم القيامة. إن كنا عن ' هذا غافلين ٠.)‏ ظ 
حدثنا عمرو » قال : ثنا عمران بن عبينة.» قال أخبرنا عطاء بن الساشب » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس + قال أل مط الآ » اهدجن + أنض ماد سا 0 
كل نسمة هو بارثما إلى أن تقوم الساعة » ثم أخذ عليهم الميلاق ( وأشيد هم على أنفسهم ' الست 
بربكم' ؟ قالوا بلى شبد'نا أن' تَقولوا ينوم القيامة إن كلت عن" هذا فلين) 75 
حدثنا أبن وكيع » » قال ثنا عمران بن عيينة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عل ابن عباس + قال : 
أأهبط آدم حين أهبط » فسح الله ظهره » فأخرج منه كل نسمة هو خنالقها إلى بوم القيامة ع تم قال 
الست ير '؟قالنوا بلى) ءثم تلا (و]ذ' أخمل” رَبسكآمين” بتى آدام "مين" ظهور ديهم 
فجف القلم من يومثذ بما هو كائن إلى يوم القيامة . / 
حدثنا أبوكريب » قال ثنا مبى بن عيسى » عن الأعمش » عن حبيب بن أن ثابت ء ع سعيك بن 
جبير » بن ابن عباس ( وذ ' أذ ربك من" بينى آداع” من" ظهنورهم'” داريا نهم' ) قالار: لما خلق 
لله آدم » أخذ ذرّيته من ظهره مثل الذرّ » فقبض قبضتين ٠‏ فقال لأصصاب الهين ادخلوا الحنة/بسلام » 
وقال .للآتجرين : ادخلوا النار ولا أبالى » . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن الأعمش » عن حبيب » عن ابن عباس + قال : 
ظهر آدم » فأخرج كل طيب فى بمينه » وأخرج كل خبيث ف الأخرى . ظ 


1 )0( البل المقصود بهذم الكلنة : هضية الد كن من بلاد ا ميد 0 


00لا 


١‏ سورة الأعراف - 000 الجزء 

حدئنا أبو كريب » قال : ثنا ابن علية » عن شريلك » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
كال : مسح الله ظهر آدم » فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة . ظ ظ 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا حكام » قال : ثنا عمرو بن أنى قيس »عن عطاء » عن سعيد ». عن ابن 
عباس ( وإذا أختذة ربك" مين' أبيبى آدم” مين' ظهئورهم' ذارين نم ) قال : لما خلق الله آدم مسح 
ظهره بدجى : وأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى بوم القيامة » فقال لست بر بكثم' ) تالو 
بلى ) قال : فيرون يومئذ جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة . ظ 

حدثنا أبن وكيع ٠‏ قال : ثنا أنى » عن المسعودى » عن على بن بذيعة » عن سغيد بن جبير » عن 
ابن عباس ٠:‏ قال :الما خلق الله آدم عليه السلام أخخذ ميثاقه » فسح ظهره » فأخل ذربته كهيئة الذر , 
فكتب اجام وأرزاقهم ومصائيم ٠‏ وأشهدهم على أنفسهم ( الست يربك '؟قالوا بلى ) قال : ثنا 
يزيد بن هارون » عن المسعودى » عن على" بن بذيمة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( وإذ أخحدذ 
رَبك من” أبنىآدام> من" ظلهنُورهه' ذرَينًا نم' ) قال : لما خلق الله آدم » أخل ميثاقه ألم ربه » 
وكتب أجله ومصائبه » واستخرج ذريته كالذر ) وأخحل ميثاقهم ؛ وكتب آجا هم وأرزاقهم ومصائبهم . 

حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أن » عن ربيعة بن كلثوم بن جبر ؛ عن أبيه سعيد بن جبير » عن أبن 

عباس » فقوله ( وإذ" أذ" ربك" من" أبى آدآم من ظهورهم ذريا: نهم ؛ وأشهداهم' على 
أتفسبي' ) قال : مسح الله هر آدم علب السلام وهو ببطن نعمان : واذ إلى جنب عرفة + وأخرج 
ذريته من ظهره كهيئة الذر » ثم أشبدهم على أنفسهم ( الست ؛ بربكم' ؟ قالوا على شّد'نا ) قال..: ثنا 
أنى » عن أنىهلال ؛ عن ألى حمزة الضبعى ؛ عن أب بن عباس » قال أخرج له ذرية آدم عليه السلام من 
ظهره كهيئة الذدر ؛ وهر فى آذى من الماء , 

حدثى على" بن سبل : قال : ثنا ضمرة بن ربيعة » قال: ثنا أبومسعود » عن جويبر ».قال : مات 
ابن الضحالة بن مزاحم ابن ستة أيام » قال : فقال : ياجابر إذا أنت وضعت ابنى فى لحده » فأبرز واجهه ؛ 
وحل عنه عقده » فإن اببى مجلس ومسئول ؛ ففعات به الذى أمرثى » فلما فرغت © قات : يرحمك الله 6 
عم يسثل ابنك ؟ قال : يسئل عن الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم عليه السلام » قلت : يا أبا القاسم , 
وما هذا المياق الذى أقر به ى صلب آدم ؟ قال : ثبى ابن عباس أن الله مسح صلب آدم » فاستخرج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه » ولا يشركوا ,+ شيئا » فلن تقوم 
الساعة حبى يولد من أعطى اليثاق يومئذ ؛ فُن أدرك منهم الميثاق الآخحر فوق به نفعه الميثاق الأول » 
ومن أدرك الميثاق الاخخر فلم يف به لم ينفعه الميئاق الأول ؛ ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميغاق الآثعر 
مات على الميثاق الأول على النطرة . 

٠‏ حلائى يونس بن عبد الأعلى * قال : أشدبر نا ابن وهب + قال : أعبراى السرعة بن يحب » أن الحسن 


| 


1/01 


التأسم تفسير الطبرى ١‏ 


أربع غروات ؛ قال : فتتاول الْمم وم الذرية بعد ما قتلوا المقائلة ؛ فبلخ ذالك رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » فاشّمد عليه »هم قال : : ومايال” أقوام. يتناولون الدارّينّة ؟ فقال رجل. : يا رسول الله » أليسوا 


ج اظ ان 


أبئاء المشركين ؟ فقال : إن خبيا ركام أولاد المشركين لاونم تت تسمة تولد 1 إلا 
لداعل الفطثرة » فا نال علينها حى ينيو عتنها ليساب لأبتواها د انا أويتمترانها » 


له ١‏ سس سنى اسل سن 


1 0 


ريا نح . 

حدثنا عبد الرحن بن الوليد : » قال ثنا أحد بن أنى ظبية » عن سفيان » عن سعيد » عن الأجاح , 
عن الضحاك ب.وعن ملصور 2 عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو »> قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (وَإذ أخذ رَبك" من" “ببى. آدام” من” ظهورهه ربا نهم ) قال : أخذاوا من ظهره 
كا موحل المشئط من الرأس © فقال لم سنت يبتكم قثو بل » قلت اللايكةة ‏ 
شبك نا أن تقولوا يسوم القسامة إنا. كن عدن هنا غافلين ) . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا محبى بن سعيد » قال : ثنا سفيان ؛ عن منصور » عن مجاهد » عن عبد الله 

ابن عمروع ق قوله ( وإذا أخين” ربك من" بى آدم” مين ظهتورميم دري نهم ) قال : أخذهي كا 
يأخذ المشط من الرأس 
حدثا ابن وكيع واين حيد » قال : نا جرير » عن منصور + عن مجاهد » عن عبد لله بن رف 
( وذ أذ رَبك من' “بى آدام ممن' ظلهتوره,” ريا نيم ' ) قال" : أخذهم كا يأخذ المشط عن 
الأ . قال ابن حميد : كنا يؤخذ بالمشط . / 

حدثنا إبزاهم بن سعيد الحوهرى. قال ثنا روح بن عبادة » وسعد بن جيد الدميد بن جعفر بن 
ملك بن أنس » عن زيد بن أب أنيسة » عن عبد الحميد بن عبد الرمن بن زيد بن الطاب » عن مسلم بن 
يسار الجهى : أن عمر بن اللنطاب سثل عن هذه الآية( و]ذ أعن” رَبك من" بى آد هين ' ظهدو رهم 


ص 3 سم 


فقَال عمر : سمعت رسول الله ص الله عليه وسم يقول وإن الله" حلق آأدم متسس ظهارة” 
بينمينه » فاستخرج منه ذرية *) فشال” : ختلقات مؤلاء اللحنة ؛ وبعتمدل/أهل اليلة 


الاي 
سىاام | سرا كر لل رط 2 سل اع اس سل الج اع آلر 3 سر امل ى خلس على كم سم اسم 8 


يسعسمسلون ؛ م مسح ظهره ذاستخرج من ذرية » فقال” : حلقات مالاء انثا / ويعتمال 


0-00 سور 


أهمل_الثّار يَعلملون” » فقال رجل :' يا رسول الله فم العمل ؟ قال : إن" الله إذ! ختلق العبد 
الجنة امتتعلمتله” بعتمّل, أهل النة حى يموت على عمال ين عمال أهل الحنة فيلاخله 
السةة ؛ وإذ! ختلق” لبد" انار امتعشمل' عسل أهئل, الثار حتى ,علوت على تعمل مين' لإمال, 
أمل. الثار' ف فيد خنانه” الثار .7 / 


جنا ابر اهم > قال ثنا محمد بن الصئى » عن يفي ٠‏ عن عمرو بن جعثم القرشى » قال :فى فلار 


4-6 


01لا 


الكت لتكت ل 5 5-5 


ابن أى أنيسة ؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مسلم بن يسار » عن نعم بن ربيعة » عن عمر ».عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » بنحوه . ا ْ | ْ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » غن.عمارة » عن ألى محمد رجل من امديئة. » قال .' 
عي . 98 سه بع سلس يه 8 سير أي ١‏ حسق الس اس 5 رار ف ادس نس سه 9 
سالت تمر بن الحطاب عن قوله ( وإذ ال رسك من ببى ادم من ظهورهم دريا هم )قال : 
سألت النى صلل الله عليه وسلم عنه كا سألتبى ؛ فقال : ( حلق الله آدام بيده ء ونح فيه من" 


8 اي سه ا ا لس م ا 00 سس لكي م قرا وعم عاج 06 انا 55 ب كه رس س 3 إلى 
روحه »© بم اسه فسح ظهره بسك ه الييمد.ى 3 فأخرج ذرأ ؛ فقَال : ذرء ذرأ' تهت ' 
مه ع5 3 3 م 


للجنة 0 7 ميج ظهرهة بيده الاأخرى 3 وكلتا يديم كين » فقال-: ع ذرأتهم 
الثار » يَعْمَلُو ن” فيا شكت من" ع م أحلم لالم" بأسُوا أعلما هم فأ د خحلهم الثاره . 

حدثى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على".» عن ابن عباس قوله 
(وَإذ أمنا ريك" من" أببى آدام مين' ظهلورهم”' ذاريً مهم" ) قال : إن الله خلق آدم . ثم أخرج 
ذريته من صلبه مثل الذر » فقال لهم : من ربكم ؟ قالوا : الله ربنا ؛ ثم أعادهم فى صلبه » حب يولد كلى” 
من أخخذ ميثاقه لايزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة . 0 0 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى + عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وإذ' أختذا ربك" مين' ببنى آدام” مين* ظهدورهم' ذاري نمم" ). . . إلى قوله ( قالنُوا بل 
شبد نا ) قال ابن عباس : إن الله للا خلق آدم مسح ظهره »وأخرج ذرّيته كلهم كهيئة الذر » فأنطقهم 
فتكلموا ؛ وأشبدهم على أنفسهم ؛ وجعل مع بعضهم النور » وإنه قال لأدم : هلا ذريتك آخخذ علييم 
المثاق » أنا رهم » لثلا يشركوا بى شيئا » وعلى” رزقهم ؛ قال آدم : فن هذا الذى معه النور ؟ قال : 
هو داود » قال : يارب كم كتبت له من الأجل ؟ قال : ستين سنة » قال : كي كتبت لى ؟ قال : 
ألف سئة » وقد كتيت لكل إنسان منهم كم يعمر وك يلبث » قال . يارب زده » قال : هذا الكتاب 
مو ضوع فأعطه إن شئت من عمرك » قال : نعم » وقد جفة القلم عن أجل سائر ببى آدم » فكتب له من 
أجل آدم أربعبن سنة» فصار أجله مائة سئة ؛ فلما مر تسع مثة سنة وستين سنةٍ جاءه ملك الموت ؛ فلما رأه 
آدم ؛ قال : مالك ؟ قال له : قد استوفيت أجلك . قال له آدم : إنما عمرت تسع مائة وستين سنة » وبق 
أربعون سنة » قال : فلما قال ذلك للمدّلك »قال الملك : قد أخبرنى بها رلى. » قال : فارجع إلى ربك 
فاسأله » فرجع الملك إلى ربه » فقال مالك ؟ قال :يا رب رجعت إليك لما كنت أعلم من تكر متك إياه » 
قال الله : ارجع فأخبره أنه قد أعطى ابنه داود أربعين سئة , ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبي حجاج » عن ابن جريج ء عن الزبير بن موسى : 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » قال : إن الله تبارك وتعالى ضرب منكبه الأمن » فخرجت ككل 
ننس ملوقة للجنة بيضاء نقية » فقال : هركلاء أهل الحنة » ثم ضرب منكبه الأبسر » فخرجت كل" نفس 
مخلوقة للنار سوداء » فقال : هؤلاء أهل النار » ثم أشن عهوده, على الإيمان والمعرفة له ولأمره ) والتصديق 

| 
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:به وبأمره بنى آدم كلهم 2 قأشبدهم على أنفسبم »فآمنوا وصد قوا : وعرفوا وأقروا » وبلغبى أنه أخ رجهم 


على كفه أمثال اللحردل . قال ابن -جريج عن مجاهد » قال : إن الله لما أخرجهم قال : يا عباد الله أجيبوا الله 
.والإجابة : الطاعة ؛ فقالوا : أطعنا » اللهم” أطعنا » .الهم أطعنا » الهم لبيك » قال : فأعطاها إبراهم 
عليه السلام ى المناسك :لبيك اللهم. لبيك » قال : ضرب مان آدم حين خلقه ؛ ؛ قال : وقال ابن عباس : 
خحاق آدم م أخرج 'ذريته من ظهر ومثل الذز » فكلمهم ؛ ثم أعادهم فى صلبه ؛ ؛ فليشس أحد إلا وقد تكلم » 
فقال :.رنى الله غ فقال :.وكل. خلق نخلق فهو كائن إلى يوم القيامة » وهى الفطرة الى فطر الناس عليها . 
قاب ابن جريج ء قال سعيد. بن جبير : أذ الميثاق عام بنعمان ونعمان من وراء عرفة أن يقولوا يوم 
لقيمة ( إن كنا عن" هتذ! غافلين ) عن اليثاق النى أخذ علوم . 

أى بم كعي © قال : حمعهم بيومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة » * استنطقهم » وأخذ عل 
3-4 و اد 0 ل :. | 9 ا حراج سر مم 
اميثاق ( وأشهد هسم عل أنفسهم السءت ربكم ؟ قالوا بلى شبد نا أن تقولوا دم القيامة 
إن كينا عن" هذا غافلين » أو تمُونُوَا ها أشرك” آباؤنا من" قبل وكنا ذريةة من بعد هلي" 
أفتنهملكنا با فَعّل" المبْطلنُون” ) ؟ قال : فإفى أشهد عليكم السموات السيع والأرضين الميع » وأشهد 
'عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لاإله غيرى » ولا رب غيرى » ولا تشركوا 
فى اشيثا 3 » وسأرسل. إليكم رضلا يذ كرونكم عهدىي وميئاق 4 وسبأنزل عليكم كتبى قالوا : : سانأ الك 
ربنا وإهنا » لارب لبا غيرك » ولا إله لنا غيرك ؛ » فأقروا له يومئل بالطاعة » ورفع عايهم أباهم آدم » فنظر 
إلهم » فرأى منهم الغى والفقير » وحسن الصورة » ودون ذلك ع فَمَال : رب لولا ساويت بيهم ؟ قال : 
فإ أنجب أن أشكر قال وفههم الأنبياء علييم.السلام يومئذ مشل السرج 3 عمو الانباء عدماة ق أخخر 3 


قال اله( وإذ أعذاة بن انين مين ته وينك .ومن" 1-3 إرامم د موسق وعريسى نه 


6 عل 0 3 سم 


افطرة الله الى للها لاتب و التق اند )وف ذلك قال هلما تند ا من لتر الأول 
يقول : أخذنا ميثاقه مع النذر الأولى 3 ومن ذلك قوله ( وما ولحل نأ لذ كار هم من 'عسهد » وإن 


جد 1 أكدرهم لفاسقين م سعثنا من بعد 1 رسادة إلى قلومهم 04 فنجاء وهم بالسينات 


اعساه “لي 


نا كاثوا ليلؤرثوا نا كل بنوامين' قبل" ) قال : كان فق علمه يوم أقروا به من يصداق » ومن 
حدشنا اين بشار .قال : ثنا محمد بن جعفر » قال ثنا شعبة » عن أنى بشر » عن سعيد إبن/جبير 
'ق هلاه الآية ( واف أحن ربك" من “ببى آدام من ظهورهم ريا هم ؛ وأبلداهم على 


وها له ىس 6م 


أ :الست بربكم )قال أخر جههم من ظهر آدم »وجعل لأدم عمر آلف ل قال : فعر وا على 


آدمء قرأ رجلا من ذريته له نور فأعجبه » فسأل عنه ء فمَال : هو.داود » قد جعل عمره ستين سنة 6! 


01لا 


فجعل له من عمره أربعين سنة ؛ فلما احنضر آدم » جعل يخاصمهم فى الأربعين سنة » فقيل له : إنلك 
أعطينا داود » قال : فجعل يحاصمهم . 

حدئنا ابن حميد قال : ثنا يعقوب + عن جعفر » عن سعيد » فى قوله ( وَإذا أعمل” رَبك من" 
ببى آدام من" ظهورهي' ذ ريساتهسه" ) قال : أخرج ذريته من ظهره كهيئة الذرّ » فعرضهم غلى آدم 
بأسامهم وأسماء آبامهم والجاطهم ؛ قال : فعرض عليه روح داود ف نور ساطع » فال : من هذا ؟ قال : 
هذا من ذريتك نبى خليفة »قال: كم عمره ؟ قال :ستون سنة» قال: زيدوه من عمرى أربغين سنة »قال : 
والأقلام رطبة تجرى » فأثبت لداود الأربعون » وكان عمر آدم عليه السلام ألف أسنة ؛. فلما استككلها 
الاالأربعين سنة » بعث إليه ملك الموت » فقال :يا آدم أمرت أن أقبضك؛ قال ؛ ألم ببق من عمرى أربعون 
سئة ؟ قال : فرجع ملك الموت | إلى ربه » فقَال : إن آدم يداعى من مره أربعين سنة » قال : أخبر آدم 
أنه جعلها لابنه داود والأقلام رطبة » فأثبتت ثبت لداود : 

حدثنا ابن وكيع ' قال : ثنا أبوداود » عن يعقوب ؛ عن جعفر » عن سعيد بنحزه + قال : ثنا ابن 
يل دابن م 0 أخمل ذا ربك من بى آم من ظهورهم' 

دنا ابن وكيع » قال بن فيد » عن ضر بن حوب ووأ ”من يى أدام من 
ظهورهي" ذريا نهم' ) قال أخرجهم من ظهر آدم حنى أخذ عليهم اليثاق» مم ردآهم فى صلبه ء قال: 
عد بن حبيد » عن إلى بسطام ‏ عن الضحاك » قال :حيث ذرأً الله خحلقه لآدم »قال : خلتهم وأشيدم 
على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بل 

حدئت عن الحسين ؛ ار و : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 


ف قوله ( وإذ أحمل” ربك" من" اببى آدام من" ظهورهمه' ذارياً نهم') قال : قال ابن عياس ٠‏ غخلق 
انه دم 3 م أخرج ذريته من ظهره 5 فكلمهم الله وأنطقهم » فقال : ألست بربكم ؟ قالوا 00 م 
أعادهم فى صلبه » فليس أحد من الخلق إلا قد تكلي » فقال ربى الله » وإن القيامة لن تقوم حتى يولد من 
كان يومئل أشهد على نفسه . 
حدثنا أبن وكيع . قال : ثنا عمر بن طلحة »ع عن أسباط » عن السدى ( وَإذ”' أحل” ربك" من" 
دى آدم من" ظهسور هي" ذريا: هم 2 وأش شد هم ' على أنلفسبه' الست بربكي' ؟ قالُوا ببلى) 
وذاك حين يقول تعالى ذاكره ( وله 2 فى السمتوات والأرض طنوعا وكترها ) وذلك حين 
يقول ( فلله الحسجة البالضة” ٠»‏ فلو شاءء هد كم' أمعين ) يعنى : يوم أذ مهم الميثاق » ثم 
عرضهم على أدم عليه السلام » قال : ثنا حمر » عن أسباط » عن السدئى ء قال : أخرج الله آدم من ابلهئة » 
دم بط من السماء » ثم مسح صفحة ظهره الهنى » فأخرج منه ذرّية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر » فقال 
لهم : ادخلوا الخئة برحمبى » ومسح صفحة ظهره اليسرى »© فأخرج منه ذرّية سوداء كهيئة الذر » فقال : 


| 
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اناسع تفسير الطبرى ب1ؤ1ؤا 


ادخلوا النار ولا:أبالى » فذلك بحين يقول ( وأمار” اليتمين وأصحاب الذمال ثم أخند مهم الميثاق : 
فقال ( الست ربك ,* ؟ قِالُوا بتلى ) » فأطاعه طائفة طائجين ٠»‏ ؤطائفة كارهين على وجه التقّية . 
جلك فوم بن هارون » قال : ثنا عمر > قال : ثنا أسباط » عن السدئ بنحوه » وزاد فيه بعد 
قوله : وطائفة على وجه التقية» فال : هو والملائكة شبد" نا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا هن هذا غافلين , 
أو يقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل ». وكنا ذرية من بعدهم ؛ فلذإك ليس فى الأرض أحد من ولد آدم 
إلأ:وهو يعرف أن ربه الله » ولا مشرك إلا وهو يقول لابنه ( إنَا وجد نا آباءتنا على أمةٍ ) والآمة .: 
الدين (وإنا على آ ثارهم' متك وذ ) ؛ وذاك حون يقول اه 0 . أخحن” رسك من ببى آدام من 
لهتورهع' دري نيم" » وأتبتدهلم' على أتفاسهم' لست برَبَكثم' ؟ قالنُوا بن ) وذلك حين يقول 
( وله أسللم من' فى السّموّات والأررض ترا ا بن يقول ( فلله الحسجة البالخة 
فل شاء” تدا كلم" أمتعين ) يعتى يوم أخخذامنهم الميثاق . 0 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر عن الكلبى ( من' ظلهورهي' 
ذريانهم') قال : مسح الله على صلب آدم » فأخرج من صلبه من ذريته ما يكون | ن إلى يوم القيامة ‏ وأخذ 
بيثاتهم أنه ريهم ‏ .فأعطوه ذلك » ولا يسأل أحد كافر ولاغيره من ربك ؟ إلا قال الله .دقل احسن 
مثل ذلك أيضا . ظ 
ظ خدثنا ابن 'وكيع  ”‏ قال : ثنا حفص بن-غياث ): عن سجعة جعفر » عن أبيه ؛ عن على بن حمين أنه كان 
يعزل :١‏ :ويتأول هذه الاية (وإذ أختذا ربك" من" بدي آدام من" ظهورههم' ذاري هم ). 
حدثنا أبن حميدا ؛ قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : اثنا فوسى بن عبيدة 2 غن محمد :بن كعب الْقَرظى 
ف قوله ( وذ" أخمن” كين يف آم ون" ظلئؤرهم نري نهم') قال : أفرت الأرواج قبل أن 
نخلق أجشادها . 0 ظ ظ 
ظ حدثنا أحد بن الفرج الخمدئ ٠‏ قال : ثنا بهية قية بن الوليد » قال :+ تى الز بردى ».عن راشد بن سعد 
عن عبد الرحن بن قتادة التضرى ؛ عن أبيه » عن هشام بن حكم ٠‏ لادجلا سول اص اع 
وساي » فقال بارسول الله » ابتدأ الأعمال أم قد قضى القضاءء فقال رسول الله صلى اللمعليه وسام : | 


اله أختل ذربة آدممين' ظهورهم' ؛ م أشبداهم على أتفسيم 2 نم أفاض” ع 
مم قال :هو لا .انحن وجتوالاء فى الثارء فأمثل المسنّة مإسترون” العمتل أل _ ١‏ 


وس 2 ور 


وأهل” لتر ممتَسَّرُونة عسل أهل. الثار» . 
< حدثى محمد بن عوف الطائى ؛ قال. : ثناحيوة ويزيد » قالا : ثنا' بقية » عن الزبيدئ» عن راشد بن 
معد » عنعب الزن بن قتدة النضرى » عن أبيه » عن هشام بن حك » عن الى صل الله عليه وس مثله. 
اجاثى: أحلا بن شبويةا ه' قال ٠‏ : ثنا إسماق'بن [بزاهم ».قال ثنا. عمراق بن اسلترنث.» “قال : ثنا عبد الله 
(1) كذا في الدر المنشرز السيوطي (: 4 )١4‏ وفى الأصل : يقول . تحريف , والعزل : ألا يقر الرجل ماء فى رحم المرأة عند اندفاقه. 


اليا 


00لا 


١ ١4‏ سورة الاعراف ٠‏ الجزء 


000 20-7 .|4644 ال ا 
اللسسسشسسش سي يلللا د جسم 


ابن سسلم » عن الز بيدى » قال : ثنا راشد بن سعد أن عبد الرحمن بن قتادة » حدثه أن أباه حدثه أن هشام 
ابن حكم حدثه أنه قال : أى رسول الله صلى الله عليه وسلم جل . قذكر مثله . 00001 ”0 
حدئنا محمد بن عوف » » قال : ثى أبوصالحء قال : ثنا معاوية » عن راشا ين سعد »,عن عبدالدمن 
ابن قتادة » عن هشام بن حك » عن البى ضلى الله عليه وسلم » بنحوه . . 1 
واختلف ف قوله ( شهد نا أن' تتقولموا يسوم القسيامسة إنَا كما عنن* هذا غافلين ) فقال السدى ؛ 
هو خخبر من الله عن نفسه وملائكته أنه جل ثناؤاه قال هو وملائكته » إذ أقر بنوآدم بربوبيته حبن قال 
1 : ألست بربكم ؟ قالوا : بى . ظ 0 0 
ينه فتأويل الكلام على هذا التأويل : وإذ أخذ ربك من: بنى دم من ظهورهم خرياتيم وأشهادبهم على 
أنفم هم ألست بر بكي ؟ قالوا : بل . فال الله وملائكته : شهدنا عليكم باقراركم بأن الله ربكم كيلا تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . وقد ذكرت الرواية عنه بذلك فها «غى ء والخبر الآخر الذى روئ 
عن عبد الله بن عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . اه 
وقال آخرون : ذلك خبر من الله عن قيل بعض بى آدم لبعض » حين أشهد الله بعضهم على بعض ء 
وقالوأ : معتى قوله ( وأشبتد هلم على أنقشييم') وأشيد بعضهم على بحضن بتارم بللش» وقد ذ كو 
الرواية بذللك أيضا عمن قاله قبل . ' ظ 
يده قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » ما روى عن رسول الله صلى التمعليه وسلم إن 
كان صديحا » ولا أعلمه ميا ؛ لآن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقامم »حداثوا بهذا الحديث عن 
اللورى » فوقفوه على عبد الله بن ممرو» وم يفعوه » .وم يذكروا ف الحديث هنا الحرف الذى ذكره 
أحمد بن ألى ظبية عنه . وإن لم يكن ذلك عنه صعيحا » فالظاهر يدل "على أنه خبرمن الله عن قيل بى آدم : 
بعضهم لبعض » لأنه جل" ثناؤه قال : ( وأت تدهم على أنفسيم دست ب ربكم '؟ قالوا بلى, شبد نام 
فكأنه قيل : فقال الذين شبدو :على المقرين حين أقروا » فقالوا بلى شبدناعليكم با أقررتم به على أنفسكم 
كيلا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . ظ 


القول في تأوبل قوله تعلق 


ا 


أوتْمولوإسَمَا شرك مركب 1 كان يسنت انت1لتنيارة « . 


بابد يقول تعالى ذ كره : شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم » كيلا تقولوا يوم القيامة . : إنا كنا عن 
هذا غافلين ‏ إإنا كنا لانعام ذلك ٠‏ وكنا فى غفلة منه » أو. تقولو! : نما أشرله آباؤنا من" قببال. وكنا 
ذرَيَة من" بعد هم" ) اتبعنا منهاجهم.( أفتشهئلكننا ) باشراك من أشرلك مبن آبائنا » واتباعنا مجاجهم على 
جهل منا بالق" . ظ 
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اباس تفسير الطبر ى ذم 
6 ويعنى بقواله.( يما قعل طون" ) :. مما فعل الذين بن أبطلوا ودعواهم إفا غير الله 

واختلفت القراء فى قرإءة.ذلك ١‏ فقرأه بعض المكيين والبعيريين أن" يقولوا بالياء » بمعبى : شبدنا لثلا 

يقولوا على وجه احبر عن الغيب » وقراً ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والكوفة » أن تقولوا ؛ بالتاء علا وجه 

الحطاب من الشهود للمشهود علييم . ْ 

أب والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان. صحيحتا المعبى » متفقتا التأويل » وإن اختلفت ألفاظهما , 


لس ., 


لآن العرب تفعل ذلك فى اللحكاية : كا قال الله (.لتبينته الناس ) وليبيننه » وقد بينا نظائر ذلك فما 


مضى با أغبى عن إعادته 
ا القول في دل قوله تعالل ! 
علب وا 26 رجعون هنا 
يه يقول تعالى ذكره : كا قصل يعمد توك كات عله سور ؛ وبِينا فيها ما فعلنا بالأهم السالفة 
قبل قومك » وأحللنا بهم من المثلات , بكفرم » وإشراكهم فعبادق غيرى » كذلك فصل الآبات غير ها 


ونبيها لقومك » ليتزجروا ويرتدعوا » فينيبوا إلى طاعبى »© ويتوبوا من شرزكهم وكفره ؛ فير جعوا إلى 


لإمان » والإقراز بتوحيدى » وإفراد الطاعة لى » وترك عبادة ماسواى . 
< القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
0 واتزعلهم تبأد نا ينا ةناح منسا عه اشَّيَطَنُ قَكَانسَ 
توي © 
يقول تعالى ذكره ليه محمد صلى اله عليه وسار : واتل يا محمد على قوملك نبأ الى ؟ تيناه آاتنا » يمل 
خبره وقصته » وكانت آيات الله للذى 1 تاه الله إياها فما يقال | سم الله الأعظم » وقيل النبوة . 
: واختلف أهل التأويل فيه » فقال بعضهم : : هو رجل من بنى إسرائيل . 
ذكر من قال ذلك ٠‏ [ 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يشر | بن المفضل » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن ألى الضحى » 
عن مسروق » عن عبد الله فى هذه « الاي , واتل عتهم ات تبأ الذرى آتينام | آياتنا نا فاتسلخ متها 
قال :هو بلعم . ئ 0 ظ 
حا ابن وكيع » قال . : ثنا جرير ؛ عن منصور ء عن أن الى ؛ ؛ عن مسروق » عن عبد الله » 
٠‏ ال : ا أ » عن سفيان »عن منصور ء عن ل الضسحى ء عن مسروق » عن عبد الل قال . 
هو بلعم بن | بر ظ 0 


خبلاننا دنا أبن خيد »قال : اثنا جزير » عن فلصوار » عن أ الضمجى » غن فسروق » عن أبن مسعود ؛ 


01لا 


مح سمس بت 1 


ف قوله ( وال علليهم ما اذى 1 يسنا آباتنا ) قال : رجل من بى إشرائيل .يقال له: بلجوبن أبر 
حدئنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر وابن مهدى وأبن أنى عدى » قالو! :"ثنا شعبة » عن 
1 راء 4 || 1 1 عن مسروق 9 عن عبد الله » ,أنه قال. فى هذه:الاية ؛“فذاكر مثله وم 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام غ عن عمرو © عن مزه منضون .> عن ألى الضحى ؛ عن مساوق »كن 
بن سعود ( وال يت 3 اذى 1 قيناه” آياتنا عنا فاتسلخ متها ) قال : دحل هن ٠!‏ بى ! سرائيل ‏ 
يقال له : بلعم بن أبر ١‏ ْ 
حدذثنا ابن وكيع قال ثُنا عمران بن عيائة » عن حضين © عن تعمران ١‏ بن المحرث ' عن ابن عباس » 
قال : هو بلعم بن باعرا . 0 00 
حدئى لحث » قال : نا عبد اعزيز» قال + اا سقيان » عن الامش ؛ عن أنى الضحى ؛ عن 
سروق ‏ عن ابن مسعود » ف تراك ( وال تيرم بأ" القرى 1 تيناه, آباتنا ) . . إل ( قكانة 
من الغاوين” ) هو بلعم بن أبر < 00 ظ اه 
حدانا الحسن بن بم أ قال : أخير نا عبد الرز اق » قال : أخبر نا الثورى ؛ عن الأعمش عن منصور, 
عن أنى الضحى » عن مسروق » عن بن سعود » مث » إلا أن قل ابن أبثر» قم اي . 
حدثى المثى » قال : ثنا عبدالله بن صالح ؛ قال : ثى. معاوية» عن على "؛عن ابن عباس » .قوله (واتل 
لهم نبا الذى 1 تيناه آياتنا فاتسلتخ ٠‏ ئها ) قال : هو رجل:من مدينة الحبارين يقال له بلعم . 
حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى تبح » عن مجاهد ( فانساح 
منها ) قال : بلعام بن باعرا » من بنى إسرائيل .. ظ ظ 0 
حا الخرث + تال : اعد الزيزء قال : ثنا أبوسعد »قال ١‏ معت جاهدايقول كر مله 
كير » أن سبع بادا يقول ٠‏ فذكر مثله : 
حدثنا ابن المبى » قال : ثنا عبد الرحمن وابن ألى عدى :2 عن شعبة » عن. حصين ) عن عكرمة. »قال 
فى الذى (1 تيناه آياتنا فانْستخ م_نثها) قال : هو بلعام : : ظ 
وحدثنا أبن وكيع ) » قال نا تدر ) عد شعية ؛ عد حصين » عن عكرمة ؛ قال حرام قلا 
ثنا “رات بن عيينة » عن حصين » عن عكرمة © قال : هو بلعم .. 0 0 ء ْ 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يشر ء قال . :: ثنا.,شعبة » عن بحصين ٠١‏ قال. معت عكرمة يقول : 
حدثنا الجارث » قال : ثنا عبد العزيز .»قال :.ثنا إسرائيل:: عن حصين عن مخاهد «قال :هو بلم. 
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خدئى الحرث © قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا إسرائيل '» عن مغيرة » عن مجاهد ) عن ابن عباس 
قال :هو بلعم ." 0000 ظ ظ ظ 
وقال أخروثٍ كان بلعم عن من أهل الود 
ا ا ظ : ذكر من قال ذلك . ْ 
00 . حدثى. محمد بن سعد » قال : ثى:.أى. » قال ثى عبى 2 قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن أبن عياس » 
قوله( واثل عليلهم نب الذى انيناه آياتنا فانسلح منها )قال : هو رجل يدعى بلعر من أهل الين. 


وقال آخرون, : "كان من الكنهانيين . ظ 


|| 1 


ذكر من قال ذلك 
حدثتى المثثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ ؛ قال : ثى معاوية » عن على” » عن ابنعباس » قول 
( وال عليهم نا نا لأثرى ؟ تينام آباتنا .نا فاتستح مها ) قال : هو رجل من مديئة الحبارين يقال 
0 وقل آعروة : هوأبية بن أبى اللت .. 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا آنء بن الى . قال : ثنا عبد الرمن بن مهدى » قال : ثنا سعيد بن السائب » عن غضيف بن 


أن فا عن قوب وفع بن عام عن د لبن مرو ظ ال فى هذه الآية ( اذى 7 تتيناء 


انا سخ منها) نال ' : هو أمية بن أن المملت . 
امم » قل قال عبد اله بن عمرو عو صاحيك أبن أن ى الصلت : 
ش حدثنا ابن المنى » قال ثاعبد لعن ووهب بن جرير » قالا : ثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء ؛ عن 
نافع بن عاصم » عن عبد أله بن عمرو بمثله . ظ ْ 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد » قال : أنا سفيان » عن حبيب بن أى ثابت » عن 
رجل ؛ عن عبد الله بن عمو (أوللكبته” علد" إلى الأراض واتبتة” هنواه” ) قال : هوأمية بن أ ىالصلت. 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا غندر ».عن شعبة-» 'غن يعلى بن عطاء » قال : معت نافع بن عاصم بن 


ل ساس سا 


عروة بن مسعود » قال ممعت عبد الله بن مرو »قال فى هلله الآ ( الرى 1 تناه لباتنا انساع 
مثها )“قال هو صاحيكم » بعبى: أمية بن أن الصلت . 0 ظ 
قال : نا ألى » عن سيان عن حبيب» عن زنجل عن بال ابن عبرو قال ١‏ هو أبية بن ألى الصلت: 
قال ثنا يزيد » عن شريك » عن عبد الملك » عن فضالة » أو ابن فضالة ؛ عن عبد الله بن عمرو ؛ 
قال : هو أمية . ين ْ 
حدثا ابن حيدا» قال ل حكام » عن اعنسة »عن عد للك بن عير »قال : تذاكروا ق جامع 
5] > و 


1لا 


0 سورة الاعراف 0 الجزء 


دمشق هذه الآية ( فاتسَلح مثها ) فقال بعضيم : نزلت فى بلعم بن باعوراء » وقال بعضهم : نزلت 
ف الراهب »ع فخرج علممم عبد الله بن مرو بن العاص ؛» فقالوا : فيمن زات هذه ؟ قال : نزلت 
فى أمية بن ألى الصلت الثقى . ظ ظ 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال ننا محمد بن ثور » عن معمر > عن الكلى ( الى آتيئناه” آباتن 
فاتسلخ منها ) قال : هو أمية بن أى الصلت » وقال قتادة : يشلك فيه » يقول بعضهم :نم ء ويقرت 
بعضهم : أمية بن ألى الصلت . ا 

واخطلن أهل التأويل فى الآيات الى كان أوتيا لى قال جل " ثناؤه 19 تيتاة آباننا ) فقال بعضهم : 

سم الله الأعظم . 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثبى موسى : قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : إن الله لما انتقضت الأربعون 
سنة » يعبى البى قال الله فيها انما ارملة اعليهم أربعين سدة ) بعث يوشم بن نون نا فدعا 
بى إسرائيل » فأخبرهم أنه بى » وآن الله قد أمره أن يقاتل الحبارين ». فبايعوه وصد قوه » وانطلق رجل 
من ببى إسرائيل : ؛ يقال له بلعم » وكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم » فكفر وأ اللحبارين » فقال : 
لاترهبوا بى إسرائيل » فانى إذا خرجم تقاتلومهم أدعو عليهم دعوة فييلكون ؛ وكان عنده فها شاء من 
الدنيا : غير أنه كان لايستطع أن الى انساء يمطامين فكان ينكح أتانا له وهو الذى يقول الله ( واتل. 
لهم نب اذى 1 يناه آياتنا فاتستخ مينها  )‏ : أى تنصل فانسلخ مها ؛ إلى قوله ( والكيته 
أخلد لد إلى الأرض ) . 

حدثى المثى + قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ ٠‏ قال ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس ( وَاتثل” 
عليهم نبأ الذذدى 1 يناه آياتنا ) قال : هو رجل يقال له : بلعم » وكان يعلم اسم الله الأعظم . 

حدثى يونس قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله لشل/ علتبي" تنا 
الذى 1 يناه" آيائنا فاتساتخ مانها ) قال : كان لابسأل الله شيئا إلا أعطاه . 

وقال ارون : بل الآبات الى كان أوتيها كتاب من كتب الله.. 

ظ ذكر .من قال ذلك . 

حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين قال : ثنا أبوتميلة »عن أنى حزة » عن جابر » عن مجاهد وعكرمة 
عن أبن عباس » قال : كان ف ببى إسرائيل ٠‏ تلعام بن باعر أو كتابا . 

وقال أدرون : بل كات أوى النبوة , 

ذكر من قال ذلك 
حدثى الحارث » قال : ثنا عبد الغزيز ». قال : ثنا أبوسعد » عنئ:غيره » قاك : الوازث قال: 


![ 
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عبد الغزيز » يعنى عن غَيْر نفسه » عن ماهد + قال : هونى في بى إسرائيل » يعنى بلعم » أوقى النبوة 
فرشاه قومه على أن يسكت » ففعل وتركهم على ما هر عليه . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى »قال : ثنا المعتمر بن سلمان اعن أيه أنه سئل عن الآ ( وكثلعليهيم' 
ت الذرى [.تيناه اآياتنا فاتسايخ متها ) فحلث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام. وكان قد 
أو النبوة » وكان مجاب الدعوة . 0 
2 قال أب و جعفر :+ والصواب من-. اقول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يتلو على قومه ختر رجل كان الله آ تاه حججه وأدلته » وهىالآيات . 00 
< وقد دللنا على أن معنى الايات الآدلة والأعلام فها مذى بما أغنى عن إعادته » وجائز أن يكون الذى 
كان الله تاه ذلك بلعم » وجائر أن يكون أمية » وكذلك الايات إن كانت ععى الحجة الى هى بعض 
كتب الله البى أنزلها على بعض أنبيائه » فتعلمها الذى ذكره الله فى هذه الأية » وعناه بها ؟ فجائز أن يكون 
الذى كان أوتيها بلعم » وجائر ئز أن يكون أمية ؛ لأن أمية كان فيا يقال قد قرأ من كتب أهل الكتاب ؛ وإن 
كانت مع ى كتاب أنز له الله على من أمر بى' الله عليهالصلاة والسلام » أن يتلوعلى قومه نبأه أو بمعبى اسم 
الله الأعظم ؛ أو بمعنى النبرة » فغير جائر أن يكون معنيا به أمية ٠‏ لأن أمية لاتختلف الآمة أنه لم يكن أوى 
شيئا من ذلك » ولا خبر أ ذلك المراد » وأى الرجلين بن المعى" يوجب المنجة » ولا فى العقل دلالة على أن 
ذلك المعى” به من أئ . ظ ظ 
5 فالصواب أن يقال فيه ما قال الله » ويقر بظاهر التتزيل على ماجاء به اأوحى من الله . 


... وأما قوله (فاتسَلَحَ منثها ) فإنه يعنى :.خرج من الآيات اابى كان الله آ تاها إياه » فتبرأ مها . 
. وبنحو ذلك » قال أهل التأويل . 0 
00 ظ 0 ذكر من قال ذلك 
حدثى المنى ‏ قال : ثناعبد الله بن صالح + قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس : قال : 
لما نل مومى عليه السلام ؛ يعى بالحبارين ومن معه » 7ه » يعنى بلعم بنوعمه وقومهء فقالو : إن موسى 
رجل حديد » ومعه جنود كثيرة » وإنه إن يظهر علينا يبلكنا ؛ ؛ فادع الله أن يرد عنا موسبى ومن معه » 
قال : إنى إن دعوت الله أن يرد.موسى ومن معه ذهبت. دنياى وآخرتى » فلم يزالوا به حتى دعا عليهم ؛ 
فسخ الله ما كان عليه فذالك قوله ( فانْسَلَخ ميثها فأنتبتته' الشتينطان” فكان من الغاوين ) . 
..حدثى محمد بن سعد »قال : فى أب قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ».عن أبيه » عن ابن عباس ١‏ 
قال :. كان الله ] تاه آياته فتركها .. 0 0 [ ظ 
ظ تام ل لصي قال ثثى حجاج ء قال .قال ابن جريج : قال ابن عباس 
( انيع منثهام ال .: منه العلم.» وقوله: ( فأتيتعه” الشتبلطان ) يقول :..فصيره لنفسه تابعا يذهى 


١/1311. ممطم‎ 


ب يي ]7 ً1011 اب ا ام-0 5 75 7[ 205 1 
ل سي | 


١‏ سورة الأعراف ٠‏ الجزء 
إل أمره فى معصية الل ؛ وعخالف أمر ربه قىمعصية الشيطان وطاعة الرحمن ؛ وقوله ( فكانة من الغاوين” ) 
يقول : فكان من اهالكين لضلاله » وخعلافه أمرّ ربه ؤطاعة الشيطان .. 

3 القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلوَشْدا قد 0 مهد 


3 لك مما 


تخملء عليه لهت أونارد 
0 
ِب يقول تعالى ذكر'ه : ولو شكنا لرقعنا هذا الذى 1 تيناه آياتنا آباتنا الى 1 تيناء 5 ولكنه أخلد إلى الأرض : 


يقول : سكن إلى الحياة الدنيا فىالأرض ومال إليها » وآثر لذنها وشبواتها على الأحرة ؛ واتبع هواه 5 
ورفض طاعة الله » وخالف أمره . 0 


سَي هويلة 0 


5 تارككرانمن ل 
كلاق كيفش قت 


وكانت قصة هذا الذي وصف الله خبره ق هذه الآية» على اختلاف من أهل العلم فى خبره وأمره : 
ما حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » أنه سثل عن الآية ( واتأل” عليتهم' ب 
الذى 1 تيناه آياتنا فانسَلخ منها ) فحداث عن سيار أنه كان رجلا يقال له معام » وكان قد أوتى 
النبوّة » وكان مجاب الدعوة » قال : وإن موسى أقبل فى بى إسرائيل يريد الأرض الى فيها بلعام » أو قال 
الشام » قال : فرعب الناس منه رعبا شديدا »قال : فأتوا بسلعاماء فقالوا ادع الله على هذا الرجل وجيشه » 
قال : حتى أؤامر رنى » أو حتى أؤامر » قال : فآمر ف الدعاء علييم : » فقيل له :-لاتدع عليهم فإنهم عبادى 
وفهم نيهم » قال : فقال لقومه : إفى آمرت ربى ف الدعاء عليهم » وإلى قد نيت » قال : فأهدوا إليه 
هدية فقبلها » ثم راجعوه فقالوأ : ادع عليهم » فقال : حتى أؤامر ربى » فآمر فلم يأمرة بشىء » قال : 
فقال : قد وامرت فلم يأمرلى بشىء ٠‏ فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لهاك ء “كا ماك فالمرة 
الأولى : ؛ قال : وأخذ يدعو عليهم ؛ فإذا دعا علييم جرى على لسانه الدعاء على قومه ؛ وإذا أراذ أن يدعو 
أن ينفح لقومه » دعا أن يمُنْتبّح لموسى عليه السلام وجيشه أونحوا من ذلاث إن شاء الله قال :فقالوا مانرالة 
تدعو إلا علينا » قال : ما يخرى على لسانى إلا هكذا, .واو دعوت عليه ما استجيب لى ؛ ولكن سأدلكم على 
أمز عسبى أن ن يكون فيه هلاكهم . إن الله يرفض الزنا » وإنهم:إن وقعوا بالزنا هلكوا ورجوت أن يبلكهم 
ل ٠‏ تأخرجوا الناء لتستقبلهم وإنهم قوم مسافرون ‏ فعسى أن يزنوا فكوا » قال ؛ ففعلوا وأخرجوًا 
لنساء تستقبلهم » قال : وكان للملك ابنة » فذكرمن عظمها ماالله أعلم به :» قال : فقال أنوها أو دعام : 
لمكن تك امن موس 0 ووقعوا فى الزنا » قال ؛ وأتاها رأسسبط من أسباط بئ إسراثيل '؛ 
فأرادها غلنى نفسه » قال : فقالت : ما أنا بممكنة نفسى إلاامن مونئ" » قال : فقال : إن من منذلبي كذا 
وكذا ؛ وإن من حالى كذا وكذا »قال : فأرسلت إلى أَنيْها'تستأماه:» قال : فقال الما :كيه قال 


01 


1/0100 


.. التأسم ..تقسيز الطرى 1 
ويأتيما جل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما » قال : وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعاء ورفعهما 
غلى.رمحه ».قال : فرآتما الناسن »أو كما حداث . قال : وسلط الله عليهمالطاعون » قال : فمات منهم سبعون 
.ألفاء قإل : فقال أبوالمعتمر: فحدثتنى سيار أن بلعاماركب حمارة له حتى إذا أنى الْمَعمَدَوَلى أو قال : ,طريقا 

من المعلولى » جعل يضر بها ولا تتقدم » قال : وقامت عليه » فقالت : علام تضربنى ؟ أما ترى هذا الذى 
بين يديك ؟ قال : فإذا الشيطان بين يديه » قال : فنزل فستجد له ء قال الله ( واثل ل ميم نبأ النّذ ى 


عى © ل 2 مى الك تهاعي سسب 0خ 


آ يتاه تنا فاتساتح مثها ل اسعه” الشتّيئطان” فكان” من الغاوين” ) . . . إلى قوله ( مهنم 


يَتَفْكرون ) قال : فحداثى 58 سيار » ولا أدرى لعله قد دخل فيه ثبى ء من حدينث غيره . 
3 حدثتا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » قال : بلغى حديث رجل من أهل الكناب 
يحداث أن مومى سأل لله أن يطبعه ء وأن يجعله من أهل انار » قال : ففعل له : قال : أنشت 
وى قتله بعد . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق + عن سالم أبى النضر ؛ أنه حدث أن موسى 
ما ثزل فى أرض بن كنعان من أرض الشام أ قوم" بلعم إلى بللعمء فقالوا له يا بلحم إن هذا موسى بن 
مراك فى ببى إسرائيل قد جاءا كر جنا من بلادنا » ويقتلنا وحلها ببى إسرائيل وبسكا » وإنا قومك» وليس 
لنا منزل » وأنت رجل مجاب الذعوة » فاخرج وادع الله علهم » فقال : ويلكم نى الله معه الملائكة 
والمؤمنون » كيف أذهب أدعو عليهم » وأنا أعلم من الله ما أعلم » قالوا ما لنا من متزل » فلم يزالوا به 
يرفعونة ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتئن » فركب حمارة له متوجها إلى الحبل الذى يطلعه على عسكر 
بى إسرائيل » وهوءجبل .حسان ؛ فاما سار عليها غي ركثير ربضت به فتزل عنها» فضربها » حتى إذا أذلقها ا 
قات فركما فلم تسر به كثيرا حتى رز بضنت به » ففعل با مثل ذلك » فقامت فركهها فلي تسر به كثيرا حى 
ربضت به » فضرببا حى إذا أذلقها. أذن للهلا » فكلمته حجة عليه » فقالت ؛ ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ 
أنا ترى الملائكة تردني عن وجهى. هذا ؛ أتذهب إلى نى الله والمؤمنين تدعو عليهم؛ فلم يتزع علها فضربما 
فخل الله سبيلها حين. فعل بها ذلك » قال : فانطلقت به حتى إذا أشرفت على رأس جبل حسان على عسكر 
موسق وبى إسرائيل جعل يدعو عليهم » ولا يدعو علبهم بشرّ إلا صرف به لسانه إلى قومهء ولا يدعو 
لقومه يخير إلا صرف لسانه إلى بنى إسرائيل » قال : فقال له قومه: أتدرىيا بلع ماتصنع ؟ [ما تدعو هم 
وتدعو علينا » قال : فهذا ما لإأملك » هذا شىء قد غلب الله عليه . قال : والدلع لسائة فوقع على صدره: 
فقال لهم : قلدااذهبت منى:الآن الدنيا والاخعرة » فلم ببق إلا المكر والحيلة ؛ فسأمكر لكم وأحتال ل » حلوا 
الأسماء. ٠‏ وأعطر © السلتع '» ثم أرساوهن” إلى العسكر يبعنها.فيه» ومروهن” فلا تمئع امرأة نفسها من رجل 
أزاذمان» فإنبغ :إن ذفى مهم واحد كتفيتموهم ففعاوا ؛ فلما دخل النساء العسكر مرّت امرأة من الكنعانيين 
اسمها كسى ابنة. صور رأس أمته درجل من عظماء ببى إسرائيل » وهو زمرى بن شلوم رأسن سبط * شعرن 
ابن يعقزبين بن إسباق بن إبراهم:»أفقام إليبا فأخفل بيدها.حين أعجبه جالها ء ثم أقبل بها حتى وقف بم على 
ظ )00 أذلقها : أتلقها , ( اللمان ) , ظ 


00لا 


١‏ سورة الأعراف 0 الجر 
موسى عليه السلام فقال : إنى أظنك ستقول هذه حرام عليك ؟ فال : أجّل'.هى حرام عليك لاتقر بها » 
قال : فوالله لاأطيعك فى هذا » فدخل بها قبته فوقع عليها » وأرسل الله الطاعون فى بى إسرائيل » وكان 
فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى »وكان رجلا قد أ"عنطى بسطة ف الحلق »وقوة ف البطش " 
وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع ‏ » فجاء والطاعون يحوس فىبى إسرائيل » فأخبر احبر ) 
قأخذ حربته » وكانت من حديد كلها ؛ ؛ ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعان ؛ فانتظمهما بحربته » ثم خرج 
يما اهم إلى الماء » واخرية قد أخذها بشراعه » واعتمد موه عل خاصرت » وأسند الحربة إلى بيه 
وكان بكر العيزار » وجعل يقول : لهم" هكذا نفعل يمن يعصيلك + ورفع الطاعون » فحُسب من هلك 
ب إسائل فق الاعرت » قا ين أذ أساب زمرى لمأ إل أن له تماص . ؛ فوجدوا قد هلك منهم 
سبعون ألفا » والمقلل يقول : عشرون ألفا فى ساعة من الهار » فن هنالك يعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص 
ابن العيزار بن هارون من كل" ذبيحة ذبحوها الفشة والذراع. واللحى ؛ لاعماده بالحربة. على .خخاصرته» 
وأخذه إياها بذراعه » وإسناده إياها إلى لححيبه » والبكر من كل" أمواهم وأنفسهم » لآنه كان بكر العيزار , 
فى بلعم بن باعورا أتزل لله على محمد صلى الله عليه وسلم ( واتثل. عتليتهم' نبأ" الذرى 1 تيثناه آياتينا 
فانسلخ متها ) يعى بلعم » ( فأتبعه الشنيطان” فكان من الغاوين. ) . ٠.‏ إل قوله (لسلهم 
يتفكرون ) . ظ ظ 

حدثى موسى » قال : ثنا مرو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : انطاق وجل من ببى إسرائيل 
يقال له : : بتلمعرء فأنى الحبارين فقال : لاترهبوا من بى إسرائيل ». فإلى: إذا تحرجم م تقاتلونهم أدعؤ. علييم ؛ 
فخرج يوشع يقائل الحبارين ف الناس وخرج بلحم مع الحبارين. على أتانه » وهويريد أن يلعن بى إسرائيل ) 
فكلما أراد أن يدعو على بنى إسرائيل دعا عل الخحبارين » ذقّال الخبارون: إنك.إنما تدعو علينا 0 
إما أردت ببى إسرائيل ؛ فلما بلغ باب المدينة أخخذ مللك بذنب الأأتان » فأمسكها فجعل يحر"كها فلا تتحرك 
فلما أكثر ضرببها تكلمت فقالت : أنت تنكحنى بالليل وتركببى بالبار »ويل منك » ولو أفى 'أطقنت 
التروج برجت ء ولكن هذا للك يحبسى وف يتلم يقول الله ( وائل. علميم نبأ" الذى 1 تيئناه. 
آياتنا ) . . الآية . ظ ظ 

دشي الحارث » قال : ثنا عبد العز يز » قال : لنى وجل نمع عكرمة )يقل قآلت امرأة مهم : 
أرونى موسبى ؛ فأنا أفتنه » قال : فتطبيت » فرآت عل رجل يشبه موسى » فواقعها » فأنى ابن هارون 
فأأخبر » فأخذ سيفا » فطعن به فى إحليله حبى أخخرجه من قبلها ».م رافعهما حتى رآتما النامن ٠‏ فعلم أنه 
ليس موبى عففاضيل آل هارون ف القربان على ل موسى بالكتتيف والعسفيد والفخذ» قال: فهو الذى 
تيناه آياتنا فانسلخ منها » يعنى بلعم . ض ئ : 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( ولو شك مما ل با ). فقال بعضهم : مناه : : رفن 
بعلمه بها . 00 


1/01 


التاسع ٠‏ تفسير الطبرى ١‏ 
0' ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال.: ثى -حجاج > عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ( وَل 
سار نا ) لرقعه اللتعالى بعلمة. 00000200 ظ 
ْ وقال اتخرون : معناه لرفعنا عنه الجال الى صار إليا من الكفر ,الله بآياتنا . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثثى محمد بن تمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » فى قول 


عام مل 8 


الله ( ولو شكنا لَرَفَعّناه بها:) : لرفعنا عنه مها . 
حدثنا القاسم © قال : ثنا الحسين ٠»‏ قال : ثبى حجاج ؛ عن أبن جريج ؛ عن مجاهد ( وَلتَوُ شكنا 
لرفَعْنام بها ) : لرقعناه عنه . 00 ظ 
أ قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك. بالصواب أن يقال : إن الله عم الحبر بقوله ( ولو 
شنا ره فَعئناه” بها ) أنه لو شاء رفعه بآياته الى 5 تاه إياها » والرفع يعم معانى كثيرة » مها الرفع فى المتزلة 
57 الرفع فى شرف الدنيا ومكارمها . ومنها الرفع فىالذكر الحميل والثناء الرفيع . وجائز أن يكون 
اا ذلك أنه لو شاء لرفعه » فأعطاه كل" ذلك بتوفيقه للعمل بآياته الى كان ١‏ تاها إياه . 
' وإذ كان«ذلك “جائزا » فالصواب من القول فيه :أن لاأعختص” منه شىء » إذ كان لا دلالة على 
خصوصه من خبر ولا عقل.. 0 0 
وأماقوله ( بها ) فان ابن زيد قال فى ذلك » -كالذى قلنا . 
-خدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب.» قال : قال ابن زيدءق قوله ( وَلنَوْ شنا لرَفعلناه مها ) 
بتك الآيات . 
وأما ول ( وكين أخملد إلى الأرض:) فإن أهل التأويل قالوا فيه تو قولنا فيه . 
: ظ 'اذكرر.من قال ذلك. 
خدثنا ابن وكيعة ء ».قال نا ألى. ء عن إسرائيل » عن أل اليثم ؛ ؛ عن سعيد بن بير ( وَلكدمّه” أخئن. 
إلى الأرض ) يعى : ركن إلى الأرض . 
قال : ثنا مح بى بن آدم عن شريك » عن سال عن سعد بنجي ( كه دإ لاض ) 


عل" 


قال : نزع إلى الأرض . ْ 1 | 
ظ حدثى محمد بن مرو قال نا أبوعاصم + قال :نا عيمى ع عن ابن أن نيح » عن جاهد . 
أخلد : سكن : ظ ظ 


حدشا الكأئم > قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا أبو 'تمتيلة » عن ألى حمزة » عن جابر عن مجاهد 
وعكرمة » عن ابن غباس » قال : كان فى بى إسرائيل بلعام بن باعر أوتى كتابا » فأخلد إلى شبوات 
الأرض ولذما وأموافا » وت يما جاء به الكتاب . 


1لا 


حدثنا مومى » قال : ثنا سمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَلكيته أخئلد إلى الأررض 
واتبع هواه ) أما أخخلد إلىالأرض : فاتيع الدنيا » وركن إليها . وأصل الإخلاد فى كلام العرب : الإبطاء 
والإقامة » يقال مته: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به وأخلد نفسه إلى الكان إذا أتاه من مكان آخر» ومنه 


قول زهير : 00 ْ 
كن الديارٌ غشيتها الغرقد ‏ كالرتطى فى حتجتر التسيل املد 
يععى المقم » ومنه قول مالك بن شويثرة : 00 [ 0 ظ 
أبئناء حى من" قتبائل مالك 2 وتمرو بن يتَرْبنُوع أقاسوا فأخطلتدوا؟ ٠.‏ 
وكان بعض البصريين يقول : معبى قوله : أخلد : لزم وتقاعس وأبطأ » والخلد أيضا : هو الذى 
يل شبيه من الرجال » وهو من الدواب الذى تبى ثناياه حتى تخرج رباعيتاد . 
وأما قوله ( واتبع هسواه ) كان ابن زيد قال فى تأويله ما حدثئى به يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب 
قال : قال ابن زيد » فى قوله ( واتبم هاه ) قال : كان هوآه مع القوم . ظ 
التوك في تأوبل قوله تعالى : طز افتدلله كتتال, الكتلذب إن" تحمل عتاتيله. يتللهشتا ‏ أوا تتا كله" يلذهتث»: 
يقول تعالى ذكره : فثل هذا الذى 1 تيناه آباتنا فانسلخ منها » مثل الكلب الذى يلهث » طردته أوتركته. 
م اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله جعل الله مثله كثل الكلب: .؛ .فقا بعضهم ': مثّله به 
فى اللهث لركه العمل بكتاب الله وآياته ابى آناها إياه وإعراضه عن مواعظ الله البى فيها إعراض من لم يؤته 
الله شيثا من ذلك » فقّال جل ثناؤه فيه : إذا كان سواء أمره وعظ بآبات الله الى 5 تاها إناه » أو لم يوعظ 
فى أنه لايتعظ بها » ولا يرك الكفر به » فثله مثل الكلب الذى سواء أمره فى لثم ؛ طرد أو م يطرد » إن 
كان لاييرك اللهث بحال . ْ 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوغاصم » قال ثنا عيسى » عن أبن أى نيح » عن بجاهد 
( كثل الكلب إن" حمل" علتيله ,لهت ) فال : تطرده » هو مثل الذى يقرأ الكتاب ولا يعمل به 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج » قال : قال ابن نجريج + قال مجاهد ( فت" 


010 أبيت لزهير أنشده صاحب النسان في ( خلد ) , قال : وغله بالمكان تخلد خلودا وأخله' ألم » وحوين ذلك ٠‏ قال زهير ؛ 
. البيث , والوحى هنا : المكترب والخفط . أراد ما يكتب فى الحجار ة و ينقش عليبا ( اللسان وحى ). ظ 
0 البيت لمالك بن نوير ة من قصيدة عدتها 5؟ بيتا ( الأصمعيات : ١‏ : 80 ) وقبله فى أوها : 
إلا أكن" لافيت سوم اطاط ققد سير الر“”كشمان” م أتتود د” 
أنا فى حفر لسار ماقل” لقيعه ‏ رين أو ركبا حولة متتصعيل” ظ 
#بكون” عتمانا إذنا ما تغوروا ولاقتيئا قَريمْا خسولوها فأججدثوا 0 


والشاهد في قوله : ن فأعلدرا , أى أقامرا » كالشاهد قبله , 0 0 0 
0 0 0 : ا 5 ]1ه 
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الاسم . . تفسير الطبرى ذ؟ ١‏ 


0-0 اع اس 8 ممم 8 عم ا 3 


الكتاب ولا يعمل بما فيه . 
قال ابن جريج : الكلب منقطع الفؤاد » لافؤاد ل إن حلت عليه يلهث » أو ركه يليث » قال : 
مثل الذئى يترك.المدى لافؤاد له ,' [نما فؤاده متقطع : ض آ 

حدثتى ابن عبدالأعلى » قال : ثنا ابن توبة » عن معمر » عن بعضهم ( فكله كل الكللب إن 


5 سن عل كك عن ني سن الات عد ول ار تق لمر ع جه اس ل 


حمل “عليه يالهسث أو تراكه نهدت ) فذلك هو الكافر » هو ضال إن وعظته » و إن م تعظه . 


٠‏ حدثى المنى ْ * قال : ثنا عند الله بن صالح » قال : فى معاوبة ‏ 3 عن عل" » عن ابن عياس » قوله 


5 على سى اخ 


( فته كل الكتئب إن" محمل عتتيئ) المكة لم يحملها » وإن تركلم يبتد مخير ء كالكلب إن 
كان رابغا حث »-وإن ظرد لطهث : ظ ظ [ 
حدئى محمد بن سعد ».قال.: ثنى أنى » قال :اثى عمى » قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن أبن عباس 
قال : اه اله آياته فتركها ». فجعل الله مثله كفل الكلب » إن حمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث . 
+ “حدثنا شر > قال داثنا يزيد ؛ ؛ لقال : ثنا سعيد » عن قتادة ( واتثل عليهم نَأ الذى 1 تناه 
آناتنا نا فال مشي فأتتعه” الشتيطان” ) : . . الآية » هذا مثل ضر به الله لمن عرض عليه المدى ء فألى أن 
بقبله وتركه . ا ظ 
:قال:: وكان الحسن- قو + هو'المنافق ( وَلَوْ شكئنا لرقفعناه” _بها » ولكدمه أختدد إلى الأرض 
وَآنبم: هتواة” : ٠‏ فته كندل الكلثب إن تخنيل' عتليئه كلخ أو تر كله ينهتت ) قال ؛ 


هذا مثل الكافر'ميت الفؤاد . 
وقال آلخرون إنا مشله جل "ثنازه بالكلب لأنكان بلي كا ليث الكلب : 
[ ذكز من قال ذلك ظ 
حدثنا موسى » قال ثنا عمر و ء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( انه قل الكلئب إذ” ليل" 


عليه هسنا » أ بتر كه" هسنا ) وكاابهم يلهث دكا يلهث الكلب . وأم تحمل عليه : فنشد” عليه . 
4 قال أبوجعفر : وأولى التأويلين ف ذلك بالصواب تأويل من قال : إنما هو مثل لتركه العمل بآيات الله 
الى 1 تاها إيام » وإن معناه : سواء وعظ أو لم يوعظ أنه لايترك ما هو عليه من خلافه أمر ربه » "ما 

سواء حل على الكلب وطرة » أو ترك فل يطرد » أنه لابه اللهث فى كلتا حالتيه . ظ 
بأد وإتما قلنا : ذلك أولى القولين بالصواب لدلالة قوله تعالى ذلك ( مكل القوم الل ين - كتف نوا اتنا 
فجعل ذلك مثل المكذ بين بآباته » قد علمنا أن اللهاث ليس فى خلقة كل" مكذاب كتب عليه ترك الإنابة 
بن كنيب يات اله وإ ذك ا هل شرب اق هم . » فكان معلومابذلك أنه للذى وصف الله صن 
.هذه الاية:+. كما هن لسلا را.المكك بين بآيات الله مثال , . 


ب ١‏ - ةه 


01لا 


١‏ بالكلل إن حمل “عليه دَلْهسَث) قال :. تطرده بدابتك. و رجللك.يلهث ٠»‏ قال : مثل الذى يقرأ 


خ00001 0000ل كزكثخطاإخلا 


كن سوار ه الأعراف الجزء 


القول في تأويل قوله تعالى :« ذلك مثتل الوم لذ ين كذابُوا بآياتنا فاقتصص تمل لم 
بتفكرون » : 
يقول عالى ذكره : هذا المثل الذى ضربته لهذا الذى [تيناه آباتنا فانسلخ منهاء ؛ مثل القوم الذين كذ 
حججنا وأعلامنا وأدلتنا ؛ فسلكوا ف ذلك سبيل هذا المأسليخ من آياتنا الذى 1 تيناها إياه ىتركه 5-7 عا 
آتيناه من ذلك . 
وأما قوله ( فاقصص القنصص .) فإنه يقول ليه محمد صل الل عليه وس : فاقصص يا محمد هذا 
القصص الذى قصصته عليك من نبإ الذى ١‏ ثيناه آبائنا » و أخمار الام الى أخبرتك أخبارهم هذه السورة 
وقصصت عليك نبأهم » ونبأ أشباههم » وماحل” بهم من عقوبتنا » ونزل بهم » حين كذ بوا رسلنا من 
تفمتنا على قومك من قريش » ومن قبلك من يبود بنى إسرائيل » ليتفكروا فى ذلك فيعتبروا ويفيبوا إلى 
طاعتنا » لثلا يحل بهم مثل الذى حل بمن قبلهم من النقم والمثلات ؛ ويتدبره الهود من بنى إسرائيل فيعلموا 
حقيقة أمراء وصحة نبوتك » إذْ كان نبأ الذى 1 تيناه آياتنا من خم" علومهم ومكنون أخبار هم لايعلمه إلا 
عونق كس عر ني + وى علمك يك نت أ اكب ولا رأ ول رس الكتب 
الحال الى أنت بها إلا بوسى من السام 1 
وبئحو ذلك كان أبوالنضر يقول : حدثنا ابن حميد » قال :نا سلمة » عن محمد » عن سام أن انر 
( فاقصص القتصّص- لعلّهم' يتتفكرون” ) بعنى : بنى إسرائيل : » إذ قد جثهم مخبر ما كان فيهم مما 
شون عليك ع حمم ترط » يفره أل بت يذ برعا مشى فم إلا تي ييه غير ااه 
القول في تأويل قوله تعاق.. ٠‏ 
00 


متَلالقَومْالزيت كذبوأيةإيإئنا وأنفْسَهُمَ ْسه مكو فينو له 

45 يقول تعالى ذكره : ساء مثلا القوم الذين كذ بوا بحجج الله وأدلته ؛ فجحدوها ء وأنفسهم كانوا 
ينقصون حظوظها » ويبعخسو ها منافعها بتكنيبهم بها لاغير ها ٠‏ وقيل : ساء مثلا من الشر ؛ بمحوى 1 بلس 
مثلا » وأقيم القوم مقام المثل » وحذف امثل . ٠‏ إذ كان الكلام مفهوما معناه » كا قال جل" ناؤه ( وكين 
البر من" آمن” الله ) فإن معناه : ولكن البر بر من أمن بالله . وقد بينا نظاء ثر ذلك فى مواضع غير هذا 
ما أغنى عن إعادته . 0 


١ 00‏ لع 


القول في تأويل قوله تعالل : 


7000000 1 00 
مَنجب لله َه وَالْمَهسسَدى وَمَ نيل كا بل كفينوة هه 
د يقول تعالى ذكره : الحداية والإضلال بيد الله والمهتدئ وهو السالك سإيل -الحق” » الراكب قصد 
[! 
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.. التاسع ظ . : تفشير الطب ربى ظ 18 


ا محجة فى دنه من. هداه :الله لذلك:'+ فوفقه لإصابته. ؛ والضال" من نخذلة الله فلم يوفقه لطاعته » ومن فعل 
الله ذلك به فهو' اللباسر : يعبى اطالك. وت يتاممى مسار واغداة والضلاة ف غير مو من كا 
هذا بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . ظ ض ظ 


٠‏ اللقول ف تأديل قوله نعل 


ددرأ غ2 6ر1 2 موك ]أ أَعَيْنٌ لا يد زودنيول 


و لبور 


0000 معو سآ وكيك لاعي يلم أصلا وتيك كملعلو 9 


يبد يقول تعالى ذكره : ولقد خلقنا اجهنم كثيرا من ابلين” والإنسن » يقال مئه: ذر اله خلقه يفروئهم ذر؟. 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » ؛ قال أهل التأويل : [ ظ 

ذكر من قال ذلك 

حلاثى على" بن الحسين الأزدى » قال : ثنا نحبى بن يمان » عن مبارك بن فضالة »عن الحسن » ى 

قوله ( وللقد' ذ نا لهسم ” كتديرا م من اللجن: والإنس ) قال : مما لقنا . 
انا بو كريب »06 : ثنا ابن أن زائدة » عن مبارك » عن الحمن » فى قوله ( ولد" قر 

هسم" ) قال : شلقنا 

قال : ا زكري ء عن عتتاب بن بشي » عن عل بن بذديمة » عن سعيد بن جبير » قال : أولاد الزنا 
ثما ذرأ الله ظ ظ : 
قال ثنا زكري بن علد وعمان الأحول ظ عن مروان بن معاوية » عن الحسن بن تمرو » عن معاوية 
إن احا ؛ عن جليس له بالطائف » عن عبد الله بن عمرو » عن الننى" صلى الله عليه وسلم » قال وإن 
2 نادرأ" لهتسم ماذر أ» كان ولد الردنا من ذرأ لهسم )2. 

حاطى عمد ين المي قال : ثنا أحمد بن الفضل » قال ثنا أسباط ء عن السدى و ولقد ذرأ”ن 
لهتسم ) يقول تخلقةا. 0 ظ 
0 حدثى الحرث ء قال : نا عبد العريز » قال ثنا أبوسعد » قال : سممت مجاهدا إقول فى قوله 


مس اممطاق ع ع عي اع 


( وقد ذرا نا لهسم ) قال لقد خلقنا الهم كثيرا من ابلدن ‏ والإس. 
ْ خدثي المنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثّى معاوية : عن على ٠‏ عن ابن عباس ( وَلقسد" أن 


د دايا يت 


سدسم" ) لقنا وقال جل" ثنازه ( وقد" ذرأ'نا لهتسم - كثير) م من ابن" والإنس ) لنفاذ علمه 
يم أنهمويصير ون إليها بكفر هر برهم . 

وأما قوله وح ؟ تثوي” أ لايضسفهون” نا ) فإن معناه : لهؤلاء الذين ذرأه الله لحهم من خلقه قلوب 
لايتفكرون با فى ليات الله ٠»‏ ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته » ولا يعتئرون ببا -خججه لرساه » 


01لا 


ا سؤر الأعراف الجزء 
فيعلموا توحيد ربهم » ويعرفوا حقيقة نبؤة أنبيائهم » فوصفهم ربنا جل" ثناؤه بأنهم لايفقهون بها لإعراضيم 
عن الحق » وتركهم تدبر صحة الرشد » وبطول الكفر . وكذلك قوله (وهم” أعين" لاسبمسرون” 0# 
معناه : وهم أعين لاينظرون بها إلى آبات الله وأدلته » فيتأملوها ويتفكروا فيها ء فيعلموا بها ضعة ما تدعوهم 
إليه رسلهم » وفساد ماهم عليه مقيمون من الشرك بالله » وتكذيب رسله » فوصفهم الله بتركهم إعنالما 
فى الحق بأنهم لايبصرون بها . وكذلك قوله ( ولهم' آذان” لايتسمعكون” بها ) آبات كتاب الله فيعتر وها 
ويتفكروا فيها » ولكلهم يعرضون عنها » ويقولون.: لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » لعلكم تغلبون . وذلك 
نظير وصف الله إياهم فى موضع آخر بقوله ( صم' بكلم” على فتهدم' لاينعْقلون ) والعرب تقول ذلك 
لتارك استعمال بعض جوارحه فيا يصاح له » ومنه قول مسكين الدارى : ش 

أعنمى إذا ما جارفى حرجت > حتى يوارى “ارق السدْم” 
وأصم عما كان بْتهلما ‏ سمعى وما بالسمئْع مين' وقثرا 
فوصف نفسه لبركه النظر والاسماع بالعمى والضمم »ومنه قول الآآخر : 
وعتوراء اللكام صّمَّمْت عتثها ‏ وإنى لو أشاءة” بها سميم 00 
وبادرة وزعت التقنس” ئها ول بينتتا من المتضصب الضلوع؟ ٠‏ 
وذلك كثير فى كلام العرب وأشعارها . ا 0 ْ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك . قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 220 , 
حدئى الحرنث » قال : ثنا عبد العزيز ء قال : ثنا أبوسعك » قال : سمعت مجاهدا يقول » فى قولف 
( سم قلوب لايتققتهئون” بها ) قال : لايفقهون بها شيئا من أمر الآخرة ( واضم أعين لايستصرون 
)الدع رو ان لاون التو م جعهم كلتم مجلم عر من الم 
فقال ( بل هم أضّل ) ثم أخبر أنهم هم الغافلون . " ا 
بعى جل ثناؤه بقوله ( أ وليك كالأتئعام ) هؤلاء الذين ذرأهم لهنم هم كالأنعام » وهى البهائم 
البى لاتفقه ما يقال لا ؛ ولا تفهم ما أبصرته مما يصلح وما لايصلح » ولا تعقل بقلوبها احير من الشر » فتميز 

(1) العمى : ذهاب البصر و الصمم : ذهاب السمع , ومراد الشاعر ها : أنه يكف نظره وسمعه عن جار اتهبفلاه ينظر: [ليين” ‏ ولا 
يسبع ما يكون بينبن من حديث » كأئه أعمى أصم . هذا على حين أنه ليس به عمى ولا صمم > وإنما هو 'الأدب ورعاية حرمة ابقار , 

(5) ف اللسان ( عور ) العورا, ؛ الكلمة القبيحة » أو الفعلة القبيحة » كأنبأ تعوير العين » فيمنعها ذلك من الطموح وحدة النظر » 


كم حولوها إلى الكلمة أو الفعلة على المثل » و نما ير يدون فى الحقيقة صاحبا . قال ابن عنقاء الفزارى. بمدح” ابن عمة عثيلة ‏ وكان عَنْيْلة. 
هذا قد جبره من فقر : ا 000 ا 


مر 


0 0 مهس ف عفريس 0 7 17 اس مه 000 
إد ١‏ قيلت العروراء ظ أغعهى كان ك3 اميل" بلا ْ ذال وامو شاء . ل لمم .021 
و البادرة ؛ الكلمة العوراء ؛ارنى المفسبة ‏ السر يعة أيضنا ؛ يقال :.اسذرمو! نادرته , والوزع كب النفس با وم نُقَفك عل قائلهنا .. 


!| 
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التأسع تفسير الطبر ى وف 


بيهما » فشببهم الله بها » إذ كانوا لايتل كرون مأ يرون أبصارهم من حججه » ولا يتفكرون فيا يسمعون 
من آى كتابه » ثم قال ( بل هم ' أضَل ) يقول : هؤلاء الكفرة الذين ذرأهم لحهام أشد" ذهايا عن الحق” 
وألزم لطريق الباطل من من البهاتم > لآن البهاتم لااختيارها ولا تمييزء فتختار وتميز : وإنما هبى مسخرة ومع 
ذلك مرب من المضار » وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلح ٠‏ والذين وصف الله صفتهم فى هذه الآية ؛ 
مع ما أ عطوا من الأفهام والعقول المميزة بين المصائح والمضار ء تثرك ما فيه صلاح دنياها وآأخخرمها 
وتطلب ما فيه مضارها » فالبياتم منها أسد ء وهى منما أضل” ٠‏ كا وصفها به رينا جل ثناؤه . 

وقوله ( أ ولك هّم' الغافللُون ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وصفت صفهم » القوم الدين 
غفلوا ؛ يعنى سبوا عن آباق وحججى ؛ دتركوا تدبرها والاعار بها » والاستالال على ما دلت علي من 
توحيد ربها . : لاالباء م الى قد عرفها ربها ما تخرها له . 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 

وَليء الأتر افق كغون أو سين ون فأسَمي ميخر م6 أيَعَملونّ 
ه20 
بيه يقول تعالى ذكره ( وش الأساء الحسى ) » وهى كا قال ابن عباس : حدثى محمد بن سعد ع 
قال : ثى أنى » عن أبيه ٠‏ عن ابن عباس ( و الله الأمهاء الى فاد عوه” .بها ) ومن أسمائه : العزيز 
الخبار » وكل” أمياء الله حسن . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا أبن علية » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين » عن ألىهريرة عن 
سول لله صلى الله عليه و ؛ قال : « إن ن لله تسعة وتسعين انها » مكة” إلا" واحد"ا 6 من' 

حتصاها كلها دخن” الحنة ». ا ا 

وأما قوله ( وَذّروا الّذرِين” بالحدون” ف أمهائه ) فإنه يعى به المشركين » وكان | الحادهي فى أسماء 
الله أمهم عدلوا بها عما هى عليه » فسموا بها أشهم وأوثا: مهم » وزادوا فيها ونقصوا مها » فسموا بعضها 
اللات اشتقاقا مهم .لما من ما اذى هوا ٠‏ عو بعش الى » اانا ا مزام ال الى هو لزي 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

: ذكر من قال ذلك . 

حدثى محمد بن سعد » قال . : ثى أنى.» قال : ثبى عمى » قال : نى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( وذاروا الذنين” يلحد ون "فى أسمائه ) قال : إلحاد الملجدين أن دعوا اللات فى أمماء الله . 

حدثنا القاسم ».قال : ثنا الحسين » قال ثْى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ( وروا لين 
. يلحدون” ف.أسائه ) قال : اششتقوا الغترى من العزيز » واشتقوا اللات من الله . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( يمنْحدونة ) فقال بعضهم : يكذبون . 
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“ااا سورة الأعراف .. الجزء 


ذكر من قال ذلك ا ” 

حدثتى المثنى » قال : ثنا عبد الله » قال ثثى معاوية » بعن على" » عن ابن عباس » قوله ( وذاروا 
الذين” بلحدون فى أسمائه ) قال : الالحاد : التكذيت 2٠‏ 00 

وقال أخرون : معبى ذلك : يشركون .. 

ْ ذكر من قال ذلك 

حدئى حمد بن عبد الأعلى » قال. : ثنا أبوثور عن مغمر» عن قتادة ( باتْحيد ون) قال : يشركون. 
وأصل الإلحاد فى كلام العرب : العدول عن القصد » والدؤْر عنة » والإعراض » ثم يتتتعمل فى كل معوج 
غير مستقيم » ولذلك قبل للحد القبر لحد » لأنه فى ناحية منه » وليس وسطه : يقال:منه : ألحد فلان 
بلحد إلحادا » ولحد يلحد الحدا ولحودأ وقد ذكر عن الكسائ أنه كان يفرّق بين الإلحاد واللحد » قيقول 
ف الاللحاد : إنه العدول عن القصد » وى اللحد إنه الركون إلى الشثىء » وكان يقرأ جميع مافى القرآن يتلحدون 
بهم "الياء وكسر الحاء © إلا التى فى النخل » فانه كان يققرؤها يلحدون يفتح الياء والجاع ‏ وايزعم .أنه بمعبى 
الركون . وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرس » فيرون أن معناهما واحد » وأنمما لغتان جاءتا حرف 
واحد بمعبى واحد . 

واختلفت القراء فهقراءة ذلك » فقرأنه عامية قاء أهل المدينة وبعضالبصريين والكوفين (ينْحِدون ) 
بضم الياء وكسر الحاء من ألحد لحد فى جميع. القرآن. . وقرأ ذلك عامنّة قرّاء أهل الكوفة ( لمحتدونٍ) 
بفتح الياء والحاء من لخد يلحك . 
ب والصواب من القول فى ذلك أنهما ' لغنان معنى واد » فأيهما قرأ القارئ فصيب الصوابٌ فى ذلك 
غير أن أختار القراءة يضم الياء على لغة من قال : ألحد » لأمها أشبر الاختين رأفصحها ,.وكان .ابن زيد 
يقول فى قوله ( وذروا الذين” يلحدون آفى أمهائه ) إنه ملسوخ .. 1 ض 

حدثى يونس » قال : أخمير نا ابن وهب ؛ قال قال ابن زيد» فى قوله ( وروا اتن لحيدون” 
ف أمائه ) قال : هؤلاء أهل الكفر » وقد نسخ ء 'نسخه القتال ».ولا معتى لما قال ابن زيد ى ذلك من 
أنه منسوخ » لأن قوله ( وروا اد ين بلحدون فأمائم ) ليس بأمرمن: الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 
برك المشركين أن يقولوا ذلك + حى أذ له'ق قتاطهم » وإتما هو ديد من الله الملحدين ف أسما 
ووعيد.منه لهم » كا قال فى موضع آخخز ( ذأْمم'" يأ 'كدوا وتوا ويذئههم' الأممل ). 
الآية » وكقوله ( ليتكضسروا ما آتتينناهثم' وَلِتستُوا سف يمون ) وكام شرج خوج 
الأمر بمعنى الوعيد والهديد » ومعناه : إن“ تمهل الذين لحدون باممدٍ-ق أشماء الله إلى أجل م بالغوه » 
فسوف يجزون إذا جاءهم أجل الله الذئ أجله لهم جزاء ع أعماشى م الى كانوا يلوت قبل خاك ٠»‏ 0 من الكفر 
باللّه » والإلحاد في أسبائه » وتكذيب رسوله ,' 0 
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التأسع تفسير الطبرى بقن 


القول في تأويل قوله تعالى : 
درس ام ا 
مِتَنَحَاتيَاه ]مهم دوت باحق بد بيد يعر لون ها 
بد يقول تعالى ذ كره : ومن الخلق الذين خلقنا أمة » يعنى جماعة يدون » يقول : يبتدون بالحق » وبه 
يعدلون ع شول : وبالحق” بقضون وينصفون التاس » "كا قال ابن جريج . 
حدثنا القامم »قال : نا الحسين > قال : ثنى حجاج ء عن ابن جريج ؛ » قوله (أمة مبدون” 
الح وبه بعد لنون” ) قال ابن جر يج : ذاكر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسام* قال : ( هكرم أمى 
قال بالق يلون ويعطون ويقضون” 6 ٠‏ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال نا ابن ثؤر » عن معمر » عن قنادة ( وكملّن' ختلقنا مه 
د ون” باحق ويه يعد لون . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( و ممن” خلفنا أ هه" سد ون” 
بالحق ويه يعلد لون ) بلغنا أن نى الله صل الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأها : 0 هذه لكثم' وقد 
علط ى القسوم بين أبنلد يكنم' مكلهاء(ومن' قوم مموسى أمة” يدون" بالحق وبه يعد لون )2 . 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 
كيدا سكستدركم ذن 2 حت لايْسَلَمُونَ ا 
9 : يقول تعالى ذكره : والذين كلتبوا بأدلتنا وأعلامنا » فجحدوها ول يتذكروا بها ؛ ستمهله بغراته 
ونزين له سوء عمله ».حى بحسب أنه هو فما عليه من تكذيبه بآياتالله إلى نفسه محسن» وحتى يبلغ الغاية 
الى كتب .له من المهل » ثم يأخذه بأعماله السبعة ؛ فيجازيه بها من العقوبة ما قد أعد له » وذلك استدراج 
الله إياه : وأصل الاستدراج اغرار المستدرج بلطف من حيث يرى ا مستدريج أن المستدرج إليه مسن « 
ظ حتى يورطه مكروها . < ظ 
وقد بيّنَا وجه فمل الله ذلك بأهل الكفر به به فيا مفب ما أخنى عن إعادته فى هذا | الموضع : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ْ 207 و مم -. ل 70 
وَائْل ةنمدو مين © 0 
د يقول تعالي ذكره : وأواخر هؤلاء الذين "كبوا يتنا مسلاءة بالكسر والضم” والفتتح من الددهر ظ 
وهى الحين» ومنه قيل : انتظرتك مليا) ليبلغوا بمعصيتهم رهم المقدار الذى قد كته فم من العقاب والعذداب 
م يقبضهم:إليه ( إن . كتيندرى) والكيد :.هوالمكرء ( وقوله مين ). يعتى : .قوى شديد » ومنه قول الشاعر : 


01لا 


تتا ساسطير__) 


ب سورة الأعراف الجزء 


00 0 0 


5 ارك 0 2 هي 72 لم 
عدالن عداول الناس واقبح متتل أفاس من امراب شد مماتن ١‏ 
يعبى : سيرا شديدا باقيا لاينقطع . 


القول في تأويل قوله تعايل > 


وَلَيتكومبصَاي ترجا نهْوَالكررْيِينٌ © - ظ 

يقول تعالى ذكره : أو لم يتفكر هؤلاء الذين كذ بوا بآياتنا فيتدبروا يعقوم » ويعلموا أن رسولنا 
الذى أرسلناه إليهم » لاجنة به ولاخبل » وأن الذى دعام :إليه هو الدين الصحبح القويم : والحق المبين؛ 
ولذا نزلت هذه الابة فما قبل . كما حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد ‏ عن قتادة : 
قال : « ذكرلنا أن نب" الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا ٠‏ فدعا قريشا + فجعل يفخذهم فخذا 
فحذا . يايبى فلان ياببى فلان ,ع فحذ رهم بأس الله » ووقائع الله ء فقال قائلهم : إن صاحيكم 
هذا نجنون بات يصوّت إلى الصباح » أو جتى صبح » فأنزل الله تبارك وتعالى ( أو لم يشفمكروا 
ما يصاحيهم من" جنة ع. إن هو إلا نذير مبين) »© ويعتى بقوله ( إن هنو إلا تذرير 
مسبين ) ماهو إلا نذير منذركم عمّاب الله عل كفركي به إن ل تغيبوا إلى الإعان به ٠‏ ويعى بقوله 
( مسبين ) قد أبان لكم أيها الناس إنذاره ما أنذركر به من بأس الله على كفركم به . 

القول في تأويل قوله تعالل : 


وَيطاف مككزريا تعلو وَآلْارضٍ وما ومين سق وكأ 5 5 
4000 بسر أ 
أجل موحد يث له بُؤمنُونَ 072 | 
به يقول تعالى ذكره : أول ينظرهؤلاء المكذ” بون بآيات الله فى ملك الله وساطاله فى السموات و الأرض 
وفها خلق جل ثناؤه من شىء فيبما » فيتدبروا ذلك » ويعتبروا به » ويعلموا أن ذلك ممن لانظير له ولا 
شبيه » ومن فعل من لاينيغى أن تكون العبادة والدين الخالم. إلا له » فيؤمنوا به » ويصد قوا رسوله »؛ 
ويفيبوا إلى طاعته » ويملعوا الأنداد والآوثان » ويحذروا أن تكون اجام قد اقتربت ؛ فييلكوا على كفرهم 
ويصير وا إلى عذاب الله » وألم عقابه . 

وقوله ( فبأى حديث علدا يؤمدون) يول : فبأى نجويف ونحذير وترهيب بعد محذير محمد 
صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذى أتاهر / به من عند الله فى آى كتابه يصد فون 1 إنلم يصد قوأ م3 الكتاب 
الذى جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى . ظ ظ 


(1) / أمثر عل هذا البيث ء ولا عل قائله:. وأثيته كا رأيته فى الأصل الُطوط رقم ٠٠٠١‏ بدار الكثب غ وهو تحرف غامفس , 
! 


1/01 


القول في 0 
مَريضَا َه اهَادِىَلمْ درفي ظُعْليك هون 
54 يقول تعالى ذكره : إن إعراض هؤلاء الذين كذ بوا بآناتنا 5 1 النظر فى حجج الله والفكر فيا 5 
لإضلال الله إياهم ؛ ولو هدام الله لاعتبروا وتدبروا ؛ فأبصروا رشدهم ؛ ولكن الله أضلهم فلا يبهصرون 
زشدا » ولا يبتدون سبيلا » ومن أضله عن الرشاد فلا هاذى .له ».ولكن الله يدعهم فى تماد.هم فى كفرهم 
وتمردهم ق شركهم يترد دون » ليستوجبوا الغاية الى كتببا الله 1م من عقو بته وألم نكاله . 
القول في تأويل قوله تعالى : | 


تعر سر فنا وى كيه ارس 


7 مسر ص لخر الام سل لسر يثنا ب 0 8 
كلما نافلا 2 عدَوَقٍ اللو اهتلت ا سمو 


0 ا - غْ ا | 


٠‏ امتلفٍ 0 عنوا بقوله ( يَستدودك عبن ن الستّاعة .) فقال بعضمهم : عبى بذاك 
قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قمريش ٠‏ وكانوا سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام . 
. ذكر من قال ذاك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ...قال : ثنا محمد بن ثور + عن معمر » عن قتادة » قال : قالت قريشس 
مد صل الله عليه وس : إن با وبينك قرابة » فأسر إلينا مّى الساعة ؟ فقال الله( يسو تلك كاك 

20. وقال آثرون : بل عبى به قوم من اليبود‎ ١ 
ظ < ذكر من قال ذلك‎ 

'حدثنا أبوكزيب :“قال : ثنا يونس بن بكر » قال : ثنا محهد بن إسحاق» قال : ثنى محمد بن ألى محمد 
ظ مولى زيد بن ثابت » قال : ثثى سعيد؛ بن جبير أو عكرمة » 'عن'ابن عباس » قال : قال حمل بن ألى قتشير 
وسفول بن زيد لرسول الله صلى الله علية وسلم : يا محمد أخبرنا متّى الساعة إن كنت نبباء كا تقول » فإنا 
نعلم مى هى ء فأتزل الله تعالى ( يسسسشاتو تناك عن الساعدة . أن سترْساها » قال لأنما عللسها عئد 
رأىق). .. إل قوله ( ولكن” أكثثر الثاس لا يمون 2 

حدثنا ابن, وكيع » قال : ثنا أبى » عن إمماعيل بن أنى خالد » عن مخارق بن شباب؛ قال : كان الننى 

صل اله عليه وسلم لايزال يذكر من شأن الساعة حى نرلت ( يسعلتواتك عن السّاعلة. بان مسرساها) . 

أ قال ال أبو جعفر والصواب من القول :فى .ذلك أن يقال : إن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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01 سورة الأعراف الجزه 
“ااا صر راس تتم 


عن الساعة » فأنزل الله هذه الآية » وجائز أن يكون كانوا من قريش» وجائز أن يكونوا كانوا من من البيوة ‏ 
ولا خبر بذلك عندنا يموّز قطع القول على أى ذلك كان . 
فتأويل الآبة | ذن يسك لقوم اين يستلونك عن الماع أي مرساها ‏ يقول : مبى قيامها . ومع 
نان : مبى ف كلام العرب » ومنه قول الراجز : ٠‏ ظ 
يان تقفى حاجتنى . أنَّانَ . أما ترى لشجلحها 5-7 
ومعبى قوله ( مرساها ) : قيامها » من قول القائل : : أرساها الله فهى مرساة » وأرساها القوم : إذا 
حبسوها » ورست هى ترسو رسوا . 0 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حداى محمد بن الحسين ؛ ٠‏ قال ثنا أمد بن الفضلٍ » قال نا باط عن الد ( يتستاونك 
عن السّاعة أيّان مرساها ) : يقول متى قيامها : 
حدثنا بشربن مغاذ » قال : ثنا يزيد » قال لنا سعيد » عن قنادة قوله ( تب وك عن ن. الساعدة 
أمان” مسرساهًا ) : متى قياهها , ظ 00 
وقال آآخرون : معبى ذلك : متهاها » وذلك قريب المعبى من معى: من قال : : معناه : . امه : » لان 
اتباءها : بلوغها وقها . وقد بودّنا أن أصل ذلك الحيس والوقوف . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوبة » عن على » عن أبن عباس .» تو" 
يَسْشلُونتك عن الساعدة أيّان مسرساها ) يعنى : منهاها . ظ 
وأما قوله ( قثل' إآنما عللمها عند ر بى ء لاأيجدليها لوقئتها إلا "هلو ) فإنه أمرمن الله بيه محمدا 
صلى الله عليه وسلم بأن يجيب سائليه عن الساعة » بأنه لابعلم وقت قيامها إلا الله الذى يعلم الغيب * وإنه 
لايظهرها لوقنها » ولا يعلمها غيره جل ذكره : 
كا حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قثل' آنا عللمها عند 
ألى لاأيجسليها لوقئتها إلا" هو ) يقول : علمها عند الله » هو يجليها لوقتها ء لايعلم ذلك إلا الله . 
جدثى محمد بن عمرو ؛ قال :ا أبوعاصم * قال نا عيسى"ءعن ابن أى نجبح ) ؛ عن مجاهد 
( ليجنا ) : يأنى بها . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال لل احجاج : زآلبن جريح » قال : قال مجاهد : يهتنا 
لايأى بها ( إلا هو ) . 


)01( لبيت أنقدد صاحب السان فى ( أبن ) قال ١‏ إان كل ثىء بالكسر والتشديد : وقت وحين الى يكون ف » يقال :بن 
عل إبان ذلك ء أى عل زمئه ؛ وأغذ الثىء بإبائه » أى بزماله . , . قال الراجز : أيان . , , البيت . وأيان: : قال فى اللسان معناء 
حين ؛ وهو سوال عن زمان » مغل مي , وف التازيل العزيز : و أيان مزساها ؟ 0 أبن سيده : آيات يمعي مى , ظ 
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الناسنع تفسير الطبرى 1 


: حدائ: محفد .بن الحنين قال : ثنا أحمد بن الفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى( لا يجذيها ليوقئتهنا 
إلا سو ) يقول : لايرسلها لوقا إلا هو . ظ 0 
القول في تأويل قوله تعاق :د تقلت فى. السموات والأرضٍ لانا ”نيكم إلا بغدة بخمنة” 4 : ظ ظ 
إخنتلف أهل التأويل .فى تأويل: ذلك + فقال بعضهم : معبى ذلك : ثقلت الساعة على أهل السموات 
والآرة ض أن يعرفوا وها وعبيها نفاءا عم + واستفار ال يمام + 
ل الل ل ل ل ذكر من قال ذلك 
7 حلش نحمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( قلت 
فى السّموات والأررْضْ ) يقول : . خفيت فى السموات والأرضء فل يعلم قيامها مى تقوم ملك مقرب ) 
ولانى مرسل . ا 
ظ حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور وحدثنا الحسن بن يحب + قال : أخميرنا 
عبد اراق جميعا » عن معمر + عن بعص أهل التأوبل ( سقس فى السّمّوات والأرض ) قال : قل 
علمها على أهل السموات وأهل الأرض أنهم لايعلمون . 
وقال آخرون : معنى ذلك : أنها كبرت عند مئها على أهل السموات والأزض 
ذكر من قآل ذلك 
حدئى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » وحدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا 
عبد الرزاق جميعا » عن معمر » قال : قال الحسن » ٠‏ ف قوله ( تقلت فى السّسوات والآرّض ) يعى : 
إذا جاءت تقلت على أهل السماء وأهل: الأرض يقول : كبرت عليهم ٠.‏ 
حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين ».قال :الى حجاج » عن أبن جريج ( ؛نقلنتا فى السمسوات 
والأرّض )قال إذا جاءت القت السماءت وائتثرت النجوم وكتورات الشمس » وسرت الجبال. ء 
وكانهما قال اللهة فذلك ثقلها . ظ 
خدانا محمد بن المسنين 4 قال + ثنا أحد بن الفضل » قال . :نا أسبايك » عن السدة » قال قال 
بعض الناس فى ثقلت : عظمت . ظ 
وقال اتجزون : : معنى قوله (ى السموات والأرضٍ ) : على السموات والأرض ٠‏ 
: أب ل انيه اكيت -ذكر من قال ذلك. 00؛ 
أحيئنا بش.-.» قال : ثنا يزيد فال ١‏ تاسيد » عن قاد ( نووالق ؛ أى 
على السموات والأرض . < ظ ْ ظ 
بأد قال أبويجعفر: وأو ذلك عندى بالصواب وقول من قال معنى ذلك : قلت الماعة ف السموات 
والأدّض عل أماها أن.يعرفوا وقنها.وقيامها. , لآن الله أخى ذلك عن خلقه ء فلم يطلع عليه بم أسحل| ع 
وذلك أن الله أخبز: بذلك بعد قوله.( قثل".1 مما عللمها عدار ى لا ليها لوقلتها إلا هر ) وأخبر 


131131.» 


00 < سورة الأعراف الخمزء 


بعده أن لات إلا بن فالذى هو أولى أن يكون ما يين ذلك أيضا خبرا عن خفاء علمها عن الخلق » إذ 
كان ما قبله وما بعده كذلك , ظ 

وأما قوله (لا نا تيكي” إلا سَغصّة” ) وإنه بقول”' : لاتجىء الساعة إلا فجأة » لام: تشعرون كجيبا . 

كما حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط» عن السدئ (لاتأتيكثم' 
إلا بتغتّة) يقول : يبغتهم قيامها » تأتهم على غفلة . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لاتأ'تبيكلي' إلذة بختة ) قضى الله أمها 
لاتأتيكم إلا بغتة » قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ٠‏ إن | الساعة علة هيج 
بالناسٍ » والرجل يملح حتوضه » والرّجل يسقى ماشيته ؛ والربصل ينقم” سلعته 
فى السوق, والرجل فض ميزانه ورفعه ). ظ 
القول في تأديل قوله تعال :« تابو تك" كأتّك” حتفي عتنثها : :قل نا عيشه عيئد اق » لكين 


7 حم 2 


س اوسا قل 


كاير الا لامعلمون : 
يقل تا ذكره : يسك هزلاء قوم عن السعة » كاك حو نا ؛ فقال بعضهم : يسكئلونك عببا 
كأنك حى بهم وقالوا : معبى قوله : عنما : التقديم : ٠‏ وإن كان مواخرا 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى محمد بن سعد » قال : ثى. أنى » قال : ثبى ممى » قال ؛ ثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( يَسشدوتك” كأتّك” حفى عدّها ) يقول : كأن بيئك و بينهم موداة ؛ كأنك صديق لهم . قال أبن 
عباس الم سأ اناس مدا صل اله عليه وسلم عن السعة لوه ؤال قوم كانم يرون أن عمد حى 
بهم » فأوحى الله إليه : إئما علمها عنده » استأئر بعلمها : ٠‏ فلم بطش لع عليها ملكا ولا رسولا . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ١‏ ثنأ محمد بن ثور » عن معمر » قال : : قال قتادة : قالت قريش 
نحمد صلى الله عليه وسلم إن ينا ويك تربة » فأسن ينا م الساعة ؟ فقال اله ( تسنتلو نك" كاتلك 
حفى عثها ) , 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( رتك" كانتك” حر" عسنها ) ؛ 
أى حى بهم » قال : قالت قريش : يا محمد أسر إلينا على الساعة لما بيأنا وبينك من القرابة » لقرايئنا منك . 
ل قال عد يردا لاخر وماق بن ميد + عن حجاج ء عن ختصريف ؛ عن جاده 
حدثى الحرث , قل :ا عبد اعزي » قا : نا ممرائيل » عن ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
( يسعترتك” كأتك” حاف ى عدنها ) قال قربت مهم ؛ ونحى عليهم , :قال : وقال أبو مالك : كأنك 
حنى بهم » قال ؛ قريب منهم + وتحنى عليبه .قال : وقال أبو مالاك : كأنك حى” بهم ذة فتحدتهم . 
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حدثبى: محمد بن الحسنين. » » قال : ثنا أحمد بنالمفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( يسدونك” 
كنك فى عستها ) كأنك صديق لهم . 

.وقال آخزون : :بل معنى ذلك ١‏ كألك قد استحفيت المسئلة عنها فلا ٠‏ 

ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدنى محمد بن عمرو » قال :.ثنا أبوداصم » قال : تناعيسى ‏ »عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد (كأنتك 
حفى عبنلها ) استحفيت عا السؤال حبى علمما . ظ 

. حدثنى الحرث ٠‏ قال : ثنا عبد العزيز » قال ؛ ئنا أبوسعد » عن مجاهد فى قوله ( كأتك” حفئ 
عنئها ) قال : استحفيت علها السؤال حبى علمت وقبا . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا امحاربى + عن جويير » عن الضحاله ( يَسدلُوتك” كأتك” حفرى 


عنها ) قال كأنك عام بها . 
قال : ثنا حامد بن نوح عن أن روق » عن الضحاك ( يَسْتَلُونتك كأنّك” حتفى عدننها ) قال : 
كأنك تعلمها , 


حدثئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنى عبيد بن سايان » عن الضحاك ) 
قوله ( يسفلدوتك” كنك حقى عثها ) يقول : يسئلونك عن الساعة » كأن عندك علما منها » ( قل" 
نا عالمها عثد رق). 
حدثنا نحمد, بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ء عن بعفضهم ( كأنّك” حنفى 

عسئها ) : كأنك عام بها . - 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد : ؛ فى قوله ( كأنتك حف.ى ) علنها ) 
قال : كأنك عالم بها . وقال : أختى علمها على خلقه» وقرأ ( إن الله عثداه علم الساعة ) »حى 
خم السورة . 

حدئتى المثنى أء قال : ثنا عبد الله بن صالح » » قال : ثبى معاوية » عن على بن ل طاح > نين 
عباس » قوله ( يسَسشلو تك كاك حقيى عتنها ) يقول كأنك يعجبك سؤاهم إياك ( قل إها 
عللمها عثد الله ) , ض 

وقوله'( كأنك” حفى عّنها ):يقول : لطيف بباا؛ 

٠‏ فوجه هؤلاء تأويلقوله ( كأنّك” حتفيى ؟ عسنئها) إلى حنى” بها » وقالوا : تقول العرب : نحفيت له 
.ا مسثلة » وتحفيت عنه » قالوا. : ولذلك.قيل : أتينا فلانا نسأل به » بمعبى نسأل عنه . [ 
قال أبو جعفر وأدل القولين فى ذلك بالصدواب قول من قال : : معناه : كأنك حنى” بالمسثلة عنبا 
ظ فين قال قائل ١‏ كيف قيل وحتف” متها ) ول يقل حلي" با إن كان ذلك تأويل الكلام ؟ قبل : 
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إن ذلك قيل كذلك »لأن الحفاوة إنما تكون فى المسئلة : وهى البشاشة المسئول عند المميئلة ؛ والإكثار من 
السؤال عنه » والسؤال يوصل بعن مرة وبالباء هراةغ يقال : سألتث عئه ع :وسألت به ؟فلما وضع قوله 
حى موضع السؤال ؛ وصل بأغلب ال حرفين اللذين يوصل. يبما السؤال » وهو عن.» كا قال الشاعر .: 
سؤال” حفى عن أخيه كن ْ بذ كره” وسلئان” أو مستتواسن ”7 ١‏ 
وأما قرله ( قل 1 نما علمهنا عند الله ) فإن معنا : قل يا محمد لسائليك عن وقت الساعة وحين 
بجيثها : لاعلم لى بذلك » ولا بعلم به إلا الله الى يعلم غيب السمؤات والأرض (ولكن أكثس اناس 
أ دل ذلك لايعلمه إلا الله بل يحسبون أن عام ذلك. يوجد 
عند بعض أخلقه . ش : 00 : | 
القول في تأويل قوله تعاللى٠‏ . 


آمك لتشم نفع وَلاصَردًا لاما ش12 اتازتكك ان كوه ا 


وَمَامَسَي لسْوو تار ملو يؤِنُونَ و0 
بيد يقول تعالى ذكره لنبيه مد صلى اله عليه وم : قل يا محمد لسائليك عن الساعة أنّآنَ مرساها : 
( لاأملك فى نفعا ولا ضرا ) يقول ؛ لاأقدر على اجتلاب نفع إلى نفسى » ولا دقع ضر يخل 
با عنها إلا ماشاء الله أن أملكه من ذلك » بأن يقويى عليه » ويعينى ( وَل كنت أعلتم” القبلبة ) 
غول : لوكنت أعلم ما هو كائن مالم يكن بعد » لاستكثرت من الحير ‏ يقول : لأعددت الكثير من الخير . 
ثم اختلف أهل التأويل ىمعنى اللبير الذى عناه الله بقوله ( لاستكايرات من" للدثبر ) فقال بعضهم : 
معبى ذلك : لاستكيرت من العمل الصاليح . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » قال : قال ابن.جريج قوله (قثل 'لاأمندك 
لشفو ى تفْعا ولا ضرا ) قال ؛ المدى والضلالة ( لي كنت أعبلتم” الفتيئب لاست لزنت مين" 
احير ) قال : أعلم الغيب مى أموت » لاستكيرت من العمل الصالح . ْ 


حدثى المنلى + قال : : ثنا أو حذيفة » قال : ثنا شيل : عن ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد ؛ مثله .. 


(1) ف ( اللسان : حى ) : وقوله تعالى :0 يسألونك كأنك أحى علها غ” : قال الزجاج : يسألونك ؛ عن" أمر “القيامة 'كأنك فرج 
بسؤاهم . وقيل مناه : كأنك أكثرت المسألة عنها . وقال الفراء : فيه تقديا وتأعير » معناه : يسألوئك صنبا © : كأنك: حى بها . 
قال : ويقال فى التفسير كأنك دق علبا : كأنك عالم بها معناه : .ساف عام ..ؤقيل : كأنك معى ها , وأتقد للأعثق :' :.. 

فإن' تسألى عبى فيا رب مال فى عن الأعلشتى به حيثث 50 
معناه : معتى » و بالأعثى بالستزال مئه م 2 1 2 000 ْ 
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.. حدثتى يونس » قال أخرن بن وهب قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَلَوْ كنت أعثل 
لاستكتارات من الدكير » ومامتسى اللسوء :)قال ٠‏ لاجتليت ما يكون من الشر” واقيه . 

ؤقال آخمرون : معى ذلك :. ولوكنت أعلم الغيب لأعددت للسّنة المجدبة من المخصبة » ولعرفت الغلاء 

من الرخص » واستعددت .له قى الرخص . 

وقوله ( وما مسي السنوء ه*) يقول :.وما مسنى الضرّ ( إن" أنا إلا" نَذير وبشير” ) يقول : ما أنا 
إلا رسول الله أرسلنى إلبكم ‏ أنذر عقابه من عصاه منكم وخالف أمره» وأبشر بثوابه وكرامته » من آمن 
به وأطاعه منكم : وقؤله ( لقوم يمون ) يقول : يصدقون بأنى لله رسول» ويقرون بحقية ماجثهم 


به من عثالدة . 
القول في تأويل قوله تغالى 
7 الشكيم سير ص 2 7م يت 
ألذِى ب ترون فوس وا 7 و رَوجَهَلََكنَإبها لما شما 


جيل انه أنه برست 00د أ 


0 دن بي قلن فاك دوا لله 2 1 


يثيه' يقول تعالى ذكره ( هر اليد ى خل كم ' مين ' نفس وأحداة ) يعبى بالنفس الواحدة : آدم . 
كنا حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى ؛ عن سفيان » عن رجل » عن مجاهد ( خلق م من ' تقس 
واحلة ) قال آدم عليه السلام , 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قنادة » قوله ( هل الى ختلقتك' من" 
فس واحداة ) من آدم : ؛ وبعى قوله ( رجتمل متها زوجها ) : وجعل من النفس الواحدة » وهو 
آدم » زوجها حواء . 
كا حدثتى بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وجل منثها زؤجتها ) : حواء ؛ 
فجمعلت من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها . 
ويعنى بقوله ( يكن إلتيئها ) : ليأوى إليها لقضاء الحاجة ولذا نه : ويعبى بقوله ( فَدَمًا تغتشاها) 
فلما تدثرها لقضاء حاجته مببأ ؛ فنقضى حاجته منها ( تمدت تمئلاة خفيفا ) وفى الكلام محذوف ترك ذكره 
اتنا ا ظهر ها حاف » وذلك كوله( م متها تا وإ الكلام : فلما تغشاها فقغضى 
حاجته منها. حملت . وقوله ( مدت مدلا حضيفا ) يعى : مخفة الحمل : الماء الذى خملته حواء فى رحمها 
من آدم أنه كان حلا خفيفا » وكذلك هو حمل المرأة ماء الرجل خفيف عليها . وأما قوله ( فرت به ) فإنه 
يعبى : استمرت بالماء : قامت به وقعدت » وأتمت الحمل . 


01لا 


كا حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن أنى عمير » عن أيوب » قال : سألت الحسن عن 
قوله ( تمت تمثلا” ختفيفا فرت به ) قال : لوكنت امرأ عربيا لعرقت ماهى » إنما هى فاستمرت به . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قفادة ( فَلَمنًا تحتشنّاها حملت تمملا” ختفيفا - 
آفرت به ) استبان حملها . ْ 
حدثى محمد بن عمروء قال.: ثنا أبوءاصم » قال : ثنا عيدبى ١‏ عن ابن ألى تمرح » عن مجاهد 
( فرت به ) قال : استمر حملها . ظ 
حدثى موببى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن الندئ: ٠‏ قوله ( عملت حثلا” ختقريفا ) 
قال : هى النطفة وقوله ( فرت به ) يقول ؛ استمرات به . 
وقال ألحرون : معبى ذلك : فشكت فيه . 
ذكرمن قال ذلك 
حدئى محمد بزسعد , قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى أبى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس ١‏ 
فى قوله ( “فرت به ) قال : فشكت أحمات أم لا » ويعبى بقوله 3 دما أقلت ) فلما صار مافى بطلا 
من الحمل الذى كات خفيفا ثقيلا » ودنث ولادما » يقال منه : أثقات فلانة إذا صارت ذات ثقل محملها 
كنا يقال : أتمر فلان : إذا صار ذا تمر . ظ 
كا حدثئى موسى ؛ قال : ثنا عمرو ؛ قال : ثنا أسباط ‏ عن السدى ( قلدما أثقئلنت ) كبر الولد 
فى بطببها . ٠‏ 
بد قال أبو -جعفر : ( داعوا الله ربهسما ) : يقول نادى آده وحواء ر مهما وقالا بارينا 1 نيتنا 
صالحا لنكونن من الشاكرين . ش 
واختلف أهل التأويل معن الصلاحالذى أقسم آدم وحواء عليهما السلام أنه إن تاهما صالحا ف حمل 
حواء لنكونن” من الشاكرين » فقال بعضبم : ذلك هو أن يكون الحمل غلاما . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عبد الأعلى ٠»‏ قال : ثنا محمد بن ثور ء عن معمر » قال : قال الحسن ء فى قوله 
( لعن ا تيتنا صاحا ) قال : غلاما . 
وقال آخرون : بل هو أن يكون المولود بشرا سويا مثلهما » ولا يكون ببيمة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن زيد بن جبير الحسمى ؛ عن أن البُخترى » فى 
فوله ( لبن 7 تيننا صّاحا لتتكدوتن” من الشتاكرين” ) قال : أشفقا أن يكون شيا دون الإنسان , 


قال ثنا يح بن يمان ء عن سفيان » عن زيد بن جبير ءعن أبى البلخترى + قال : أشفقا أن 
لايكون إنسانا 
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قال : ثنا محمد بن عبيد » عن إسماعيل » عن أنى صالح » قال لما ملت امرأة آدم فأثقلت ؛ كان 
يشمقان أن يكون ببيمة ( فداعبوا ربهما لان 1 تيننا صالحا ) . . . الآية . 

قال : ثنا جابر بن نوح ؛عن أى روق » عن الضحاك » عن ابنعباس » قال أشفقا أن يكون بهيمة : 

حدثى القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال سعيد بن جبير 
لما هبط آدم وحواء » ألقيت الشهوة فى نفسه فأصابها افليس إلا أن أصابها حلت » فلس إلا أن حلت 
نحرك فى بطبها ولدها » قالت : ما هذا ؟ فجاءها إبليس » فقال : أترين فىالأرض إلا ناقة أو بقرة أو 
ضائنة أو ماعزة ؟ هو بعض ذلك ؛ قالت : والله ما مبى شىء إلا وهو يضيق عن ذلك » قال : فأطيعيى 
وسميه عبد الحرث تلدى شمبيكا مثلكا قال : فذكرت ذلك لادم عليه السلام » فقال : هو صاحبنا الذى 
قد أخرجنا من ابحنة » فات » ثم حملت بآخر » فجاءها فقال : أطيعيبى وسميه عبد الحرث » وكان أسمه 
فى الملائكة الحرث » وإلاولدت ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة » أو قتلتله» فإنى أنا قتلت الأول » قال : 
فذدكرت ذلك لآدم » فكأنه لم يكرهه » فسمّنه عبد الحرث » فذلك قوله ( لمن أ تيتنا صالحا ) يقول : 
شببنا مثلنا » فلما تاهما صاليا » قال : شسبههما مثلهما . 

حدئى مومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( فَكَمًا أُتْقلت ) كبر الولد 
فى بطنها جاءها إبليس » فخوفها وقال ها : ما يدريك ما فى بطنك » لعله كلب أو شازير أو حمار » وما 
يدريك من أين يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك » أو من قتبلك » أو ينشق” بطنك فيقتلك » فذلك حين ( دعتو 
لله ربهما لان 1 تتيننا صّالحا ) يقول : مثلنا ( لتتكلونن”“ مين" الشكيرين”) . 
54 ود قال أبوجعفر : والصؤاب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله 
ربهما بجمل حتواء 6 وأقنا لْن أعطاهما فى بطن حوّاء صالحا ليكونان لله من الشاكرين .والصلاح قد يشمل 
مغانى كثيرة : منها الصلاح .فى استواء اليلق . ومنها الصلاح فى الدين » والصلاح فى العقل والتدبير . وإذ 
كان ذلك كذلك » ولا خبر عن الرسول يوجب اللحجة بأن ذلك على بعض معانى الصلاح دون بعض » ولا 
فيه من العقل دليل وجب أن يعم" كا عمه الله » فيال : إمبما قالا : لين 1 تيئنا صاحا جميع معانى الصلاح. 

دأما معنى قوله ( لتتكتوتن” مين" الشا كيين )فإنه لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت له من الولد 
صالكا . ظ 

الفول في تأوبل قوله تعالى : 
سا كا اتماص حبك يما 2 11 معد لللَهعَمَايكوْنَ جه 
ب يقول تعالى ذكره : : فلما رزقهما الله ولدا صالحا "كا سألا جعلا له شركاء فيا؟ تاهما ورزقهما . 
ثم اخثلف أهل التأويل فى الشركاء الى جعلاها فيا أوتيا من المولود » فقال بعضهم : جعلا له 

شركاء فى الاسم . 


فاعه4 
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155 سورة الأعراف الجزء 
ذكر من قال ذلك 2٠‏ | < 
حدثنا محمد بن بشار ع قال : ثنا عبد الصمد ؛ قال : ثنا تمر بن إبراهم » عن قتادة » عن الحسن ‏ 
عن “عمرة بن جندب ؛عن النبى صلى الله عليه وسام » قال : دكاتت وا لايبعيش شاولدةء 
حل سل ص سل اه | سل #2 أي سر صل الها عن ل اس اس الى | سام عسل 


فنذرتثت لين عاش اما ولك للتمسميئلهة عسيد الحتراث » تعاش لها ولد” 1 00006 
عبد الحرث » ولأتما كان ذلك من" وحتى الشينطان » , ظ 


حدثى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا معتمر » عن أبيه » قال : ثنا أبو العلاء »عن “مرة بن جتداب 
أنه حدث أنْ آدم غلية رالسلام بعى أبنه عبد| لبر ث 4 قال نئأ المعتمر »عن أبيهء قال " : كنا أبن علية ؛عن 
سلوان التيمى ٠‏ عن أنى العلاء ‏ بن الشسختير » عن سمرة بن جندب » قال :اسم ى آدم ابنه : عبد الحرث : 

حدثنا ابن حميد © قال : ثنا سلمة» عن ابن إتحاق » عن داود , بن الحصين » عن عكرمة » عن أبن 

عباس ٠‏ قال : كانت حوّاء تلد لآدم » فتعبده, لله وتسميه عبد الله »وعبيد الله ونحو ذلك » فيصييهم 
الموت » فأتاها إبليس وآدمء فقال : إنا لوتسميانه بغير الذى تسميانه لعاش » فولدت له رجلا » فسماه 
عبد الحرث» ففيه أنزل الله تبارك وتعالى ( هو اذى خملةفكي” من نفس واحدة ) )...إلى قوله 
( جعلا لله تس ركاء فيا آ تاهما ) . . . إلى آتخر الآآية . ا ظ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمىء قال: ثى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله فىآدم ( هو الذرى خل كم ' مين * نفس واحداة) ...إل قوله( فرت به ) فشكت أحبلت 
أم لا ؟ (قلتما أثثقلت دعتو اله رهسا تبات صايل) . . . الآبة » فأتاهما الشيطان فال : 
اا مات الأولات » فس فسما ولدغن عبدالحرث فذلك قوله ( فلم تا مالحا جتعلا ل" ا 
نينا 
ولد ل أو ول ؛ أ يي ال ١‏ إن سأنصم للك فى شأث ولدلك هذا تسميه عيد الحرث» فقالكم: 
أعوذ بالله من طاعتلك » قال ابن عباس :وكان اسمه فى إلسماء الحارث . قال 1 دم : أعوذ بالله هن طاعتك» 
إن أطعتك فى أكل الشجرة » فأخرجتى من الكنة » فلن أطيعك » فات ولده » ثم ولد له بعد.ذلك ولد 
آآخر » فقّال : أطعبى وإلا مات كا مات الأول » فعصاه » ات » فقّال : لاأزال أقتلهم حبى تسميه 
عبد الحرث ؛ فلم يزك به حى سهاه عبد لترث ؛ فلك قوله (جتعلا له شسركاء” فيا 1 تانمنا ) در 
فى طاعته فى غير عبادة ؛ ولم يسشرك بالله » ولكن أطاعه . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثلا سلمة » عن هارون » قال أخبرا الزير بن الكريت ) عن عكرمة » . 
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الاسع نفسير الطبر ى لا ١‏ 


قال : مابأشرك .آدم” ولا حواء؛ وكان لايعيش هما ولد » فأناهما الشيطان فقال ؛ :إن سكا أن يعيش لك 


ولد فسمياه عبد الحرث » فهو قوله (جتعلا لله شسركاء هما 1 تاهما ) .. 
حدثنا جمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فَلّما : تخناها تمتك 
حملا جفيفا) قال : كان آدم عليه السلام لايولد له ولد إلا مات ء فجاءه الشيطان» فقال : إن سرك أن 
بعيش ولدك هذا ؛ فسميه عبد الحرث > ففعل ‏ قال : فأشركا ف الاسم ول يتشركا ف العبادة . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد.ء» عن قتادة ( فَلَمًا تاهما صّاحا جتعلاله” ثش كاء” 
فها تاها ) ذ كر لنا أنه كان لايعيش لمما. ولد » فأتاهما الشيطان: » فقال هما : :مياه عبد الحرث » وكان 
من وحى الشيطان وأمره » وكان شركا فطاعته » ول يكن شركا فعبادته . 
حدئى محمد بن تمرواء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عؤسى » عن ابن أن تميح » عن مجاهد 
١‏ فَلما تاهما صالحا جعلا له شركاءة ما تاهما فستعالى الله عا يتش ركون ) قال : كان لايعيش 
لادم وا مرأته ولد » فقال لما. الشيطان : إذا ولد لكنا ولد » فسمياه عبد الحرث » ففعلا وأطاعاه » فذلك 


ا م 


قول الله ( فلّمًا تاها صَاللحا جتعلا له* تش ركاء” ) . . . الآية :. ْ 

حدثنا ابن وكيع ‏ قال : ثنا ابن فضيل'» عن سام بن أوحفصة » عن سعيد بن جبير » قوله ( قلت 
دعوا الله رتهنما) . ٠‏ إلى.قوله تعالى ( فتتعالى الله عم يتش ركون” ) قال : لما حمات حواء فى أول 
ولد ولدتة حين أثقات » آنا إبليس قبل أن تلد ء فقَال : يا حواء ما هذا الذى فى بطنك ؟ فقالت : 
ما أدرئ ‏ فُقَال : من أين يمخرج ؟ من أنفك ٠‏ أو من عينكِ » أو من أذنك ؟ قالت : لاأدرى » قال : 
أرأيت إن خرج سليا أتطيعيى أنت فيا آمرك به ؟ قالت : نعم ء قال : سمية عبد الحرث ع وقد كان 
يسمى [بليس الحرث » فقالت لهم » ثم قالت بعد ذلك لآدم : أتالى آت فى النوم فقال لى كذا وكذا » فقال 
إن ذلك الشنيطان فاخذريه »'فإنه عدونا الذى أخرجنا من ابحنة ؛ ثم أتاها إبليس » فأعاد عليها » فقالت نعم 
فلما وضعته أخرجه الله سليا » فسمته عبد الحرث » فهو قوله ( جتعلا له شر كاءة” فيا آتاهماء فتعالى 
21 عما يش ركون ) ظ ١‏ 

حدثنا-ابن وكيع » قال. '“ثنا جزير واين فضيل » عن عبد الملك"؛ عن سعيد بن جيير ء قال : قيل له 

أشرك آدم “قال : أعوذ بالله أن أزعم أن.آدم أشرك » ولكن نحواء لما أثقلت ٠‏ أتاها إبليس فقال لها : من 
أبن جخرج هذا ؟ من أنفك.» أو من عينك » أو من فيك:؟ فقنطها , » ثم قال : أرأيت إن خرج سويا ؛ زاد 
ابن فضيل :لم يضرّك ولم يقتلك أتطيعينى ؟ قالت نم قال : فسميه عبد الخرث » ففعلت . زاد جرير؛ 
ا كان شرك الاسم . 00 م 00 

٠:‏ حدثى. موسي بن هازون :+ قال نا عدر و قال : ثنا أسياط + عن الدع » قال : فولدت غلاما ؛ 
يعبى نحواء » فأتاهها إبليس 'فقال": .موه عبدى وإلا قتلته » قال له آدم غليه النلام : قد أطعتك وأخرجتى 
من: ابلخنة .» فألى ,أن يطيغه ».فسياهإعند الرحمق.لء. فنطلط الله عليه" إبليش' فقتله + فحملت يآخر ؛: قلما ولدته 


01لا 


١ 4‏ سورة الأعراف اطنزء 
قال لما : سميه عبدى وإلا قتلته » قال له آدم : قد أطعتك فأخرجتنى من الخنة » فأى » فسماه صالخا فقتله , 
فلما أن كان الثاللث ء قال لما : فاذا غلم فسموه عبدالحرث » وكان اسم إبلدس ؛ وما سعى إبليس حين 
أبلس » ففعلوا » فذلك حين يقول الله ( سسعلا له شر كاء” فما 1 تاهما ) يعبى فى التسمية . 

وقال رون : بل المعى بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بنىآدم جعلا لله شركاء من ال5ل: 
والأوثان حين رزقهما مارزقهما من الولد » وقالوا : معبى الكلام : هو الذى خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن إليبا » فلما تغشاها : أىهذا الرجل -الكافر » حملت حملا خخفيفا » فلما أثقات 
دعونما الله ربكا » قالوا : وهذا ما ابتدى به الكلام على وجه اللخطاب » ثم رد" إلى لى اللخبر عن الغائب ع 
كا قبل( هو الذرى يسار كلم" ف لبر" والتحئر » حتى إذ] م فى الفلك وجريئن” به" 
دريح طيية . ) وقد بينا نظائر ذلك بشواهده فا مضى قبل . ْ 


ذكر من قال ذلك ْ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا سهل بن يوسف » عن عمرو » عن الحسن ( جتعلا له تش ركاء” فنا 
تامما ) قال : كان هذا فى بعض أهل الملل » ول يكن بآدم . ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ء قال : قال الحسن : عنى ببذا ذرية 
آدم » من أشرك منهم بعده » يعنى بقوله ( فَلَمناآ تاهما صَالحا جتعلا له نش كاء” فيا 1 تاثها ) , 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال :كان الحسن يقول هم 
هرد والتصارى » رزتهم الله أولادا فهودوا ونصروا . 
يه قال أبوجعفر : وأولى القولين بالصواب قول من قال : عبى بقوله ( فلم 1 تاها انا جتعلا اله" 
تشركاء” ) فى الاسم لانى العبادة » وأن المعنى بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل عل ذلك . 
فإن قال قائل : فا أنت قائل إذ كان الأمر على ما وصفت فى تأويل هذه الآبة » وأن المبى” آذه 
وحواء فى قوله ( فتتعالى الله" آعمًا يلس ركلون” ) أهو استنكاف من الله أن يكون له فى الأسهاء شر يك أو 
ف العبادة ؟ فإن قلت فى الأسماء دل" على فساده قوله ( أيسشش ركو ن” ما لابق ” شنها وتعثم" يعون" ) 
وإث قلت ف العبادة » قيل لك : أفكان آدم أشرلك فى حبادة لله خيره ؟ قبل ل : إن القول فى تأويل “قوله 
( فتعالى الله عما يستشركلون” ) ليس بالذى ظئنت » وإنما القول فيه » فتعالى الله عما يشرك به مشركو 
العرب من عبدة الأوثان . فأما احير عن آذ وحواء نقد القضى عند قوله ( جتعلا له ش ركام فيا 
آتانهما ) ثم استولف قوله ( فتتعالى الله تش ركون ) 0 
كا لان عمد بن الس ال لا أعد بن للفضل لقال :نا أسباط + عن المد ء قوله 
( فستعالى الله" عما يش رككون” ) يقبول : هذه فصل"من آِةَ آدم خاصة قآطة. العرب '. 
واختافت التراء فى قراءة قوله ( شر كاد ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض المكينن والكرفيين 
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الي نل نفسير الطبرى 4 
( اضعل له شيركا ) بكسر الشين ) ؛ بمعبى الشركة وقرأه بعص المكيين وعامة قراء الكوفيين و بعص 


ابصرين (جتملا ركاه ) بهم ادن . ؛ ععبى جمع شريلك . 
ديد وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب: » لأآن القراءة لوصعت بككسر الشين لوجب أن يكون الكلام : 
فلما تاهما صاللنا » جعلا أغيره فيه شركا » لأن آدم وحواء لم يتدينا بأن ولدهما من عطية [بليس » ٠‏ ثم يجعلا 
لله فيه شركا لتسميتهما إياه بعبد الله » وإنما كانا بدينان لاشك” بأن ولدهما من رزق الله وعطيته » ثم ممياه 
عبد الحرث » فجعلا لإبليس فيه شركا بالامم ؛ فلو كانت قراءة من قرأ ( شسركا ) صميحة وجب ما قلنا 
أن يكون الكلام جعلالغيره فيه شركا » وى نزول وحى الله بقوله ( جتعّلا له" ) ما يوضح عن أن الصحييم 
من القراءة ( شر كاء” ) يفم الشين على ما'بينت قبل . ظ ظ 
بأد فإن قال قائل : فإن آدم وحواء إنما ميا ابنهما عبد الحرث » والحرث واحد » وقوله (( تشرَكاء ) 
جماعة » فكيف وصفهما جل" ثناؤه بأنمهبما جعلا له شركاء » وَإئما أشركا واحدا ؟ قيل : قد دللنا فها مضى 
عل أن عرب فرج افير عن الواحد ذرج الخبر عن امساعة إذال تقصد واحدا بيه » ول تسمه .قو 
(الذرين. قال لهم الناس- إن الناس” قل عدوا لكب ) وإمما كان القائل ذلك واحداء فأخرج الجير 
مرج الخبر عن الجماعة » ! إذ م يتصد قصده » وذلك مستفيض ف كلام العرب وأشعارها . 

وأما قوله ( فتعالى الله مما يتش ركثون ) فتنزيه من الله تبارك وتعالى نفسه » وتعظي لها عما يقول فيه 
المبطلون » ويدعون معه من الالة والأوثان . ْ 

ا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : فى حجاج ؛ عن ابن جريج ( فتعالى اله آعنًا 
بش ركون” ) قال : هوالإنكاف » أنكف نفسه جل" وعر» يقَول :عظر نفسه» وأنكفته الملائكة وماسبح له . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عبينة » قال : سمعت صدقة 

يحداث عن السدى » قال' : : هذا من الموصول والمفصول قوله ( جتعّلا لهل تش ركاء” فنيا تاهما ) فى شأن 
آدم وحواء » ثم قال الله تبارك وتعالى ( فتتتعالى اله" عم بنش ركثون) قال :عما يشرك المشركون عولم يعنهما . 
: ظ ظ القول في تأويل قوله تعالل 

ركم لذأ تيكو لو ك 000 
5 يقول تعالى ذكره : أيشركون فى عبادة الله » فيعبدون معه ما لاخاق شيئا والله يخلقها وينشئها » وإنها 
العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق . 

ظ وكان ابن زيد يقول فى ِلك بما حذئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » قال١:‏ 
ولد لآدم وحوّاء ولد ؛ » فسمياه عبد الله » فأتاهما إبليس فقال : ما سميها يا آدم ويا حواء ابنكما ؟ قال : 
وكان ولد لما قبل ذلك ولد » فسمياه عبد الله..ء فات + فالا : سميناه عبد الله » فقال بيس : أتظنان 


, 0 لعل لفظة قال هذه : زيادة من قلم الناسخ. و قد.وقم مثلها كثير! فيما مفى . 
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و16 سورة الأعراف الجزء 
أن الله تارك عبده عندكا » لا والله ليذهين به »كا ذهب بالآخر » ولكن أدلكما على امم يبى لكا مابقيًا ؛ 
فسمياه عبد شمس » قال :فذلك قول الله تبارك وتعالى( أيسشش ركون مالا ملق شاينئا وهم" يخلقون) 
الشمس ملق شيئا حبى يكون لها عبد » إنما هى محلوقة . وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسام : 
وخداعهما مرتسين : ختداعهلما فى الحنّة » وختدعتهما فى الأررض ». وقيل : ( وهم 
يلون ) . فأخرج مكنيهم حرج مكى بى آدم » وقد قال : أيشركون ما » فأخرج ذكرهم بما لا يمن 
مخرج احبر عن غير بى آدم » لأن الذى كانوا يعبدو نه نما كان حجرا أو خشبا أو نحاسا » أو بعض -الأشياء 
البى مخبر عببا «١‏ بما »لا دعن » » فقيل لذلك دما » » ثم قيل : وهم » فأخرجت كنايتهم مخرج كناية 
بى آدم » لآن الحبر عنها بتعظم المشركين إباها نظير الحبر عن تعظم الناس بعضهم بعضا . 


القول فى تأويل قوله تعالى 3 


وَلَاممتَطيعُونَ مله أ ضرال لش شل مرُونَ 2 0 
بيد شول تعالى ذ كره : أيشرك هؤلاء المشركون فعبادة الله ما لامخلق شيئا من خخلق الله ولا ينطع 
أن ينصمرهم إن أراد الله هم سوعا. : أو أحل” مم عقوبة » ولا اهو قادر إن أراد به سوعا تعر : نفسه؛ ) 
ولا دفع ضر علباء و إئما العايد يعيد ما يعبده لاجتلاب نفع منه» أو لدفع ضر منه عن نفسهء وآ هم الى 
يعبدونها ويشركونها فى عبادة الله لاتنفعهم ولا تضرهم ويل لاتجتلب إلى نفسها نفعاء ولا تدفع عنبا ضرأ » 
فهى من نفع غير أنفسها ؛ أودفع الضر عنها أبعد ؛ يعجب تبارك وتعالى خلقه من عظم خملا هؤلاء الذين ‏ 
يشركون فيعبادتهم الله غيره . 
التولافى بل ف ل 


قن َدعُوهم إلا مدا لا ِعُوكُمسَوا يدومو موه َنم هبون ١‏ 


نه يقول تعالى ذكره فى وضفه وعييه ما يشرك هؤلاء المشركون فى عبادتهم ربهم إياه » ومن صفته أنكر 
أمها الناس إن تدعوه, إلى الطريق المستقم » والآمر الصحيح السديد » لايتبعوكم » » للها ليست تعقل شيئا ؛ 
فتارك من الطرق ماكان عن القصد منعدلا جائرا » وتركب ما كان مستقها سديدا ٠‏ وإتما أزاد الله جل 
ثناؤه بوصف الهم بذلك من صخا تذبيبهم على عظم خطهم خطهم : وقتّبح اختيارهم »يقول جل أثثازه : فكيف / 
يبديكم إلى الرشاد من إن دعى إلى الرشاد وعرفه لم يعرفه » ولم يفهم رشأدا من ضلال » وكان سواء , دعاء 
داعيه إلى الرشاد وسكوته » لأنه لايفهم دعاءه » ولا يسمع صوته » ولا يعقل ما يقال له » يقول. : فكيف 
عبد من كانت هذه صفته » أم كيف يكل عظم جهل من اتخذ ماهذه صفته إها ونا الرب المعبود 
هو النافع من يعبده » الضار من يعصيه » الناصر .وليه » اللتاذل دوه »2 لمادى إلى الرشاد من أطاعه ». 
السامع دعاء من دعاه . وقيل ( سواء' عتليكي' أد علو نوهلي" أم' ندم صامتون ') فعطف بقوله ' 
صامتون » وهو اسم على قوله : أدعوتموهم » وهو فعل ماض » ولم يقل أم: عتمم » كما قال الشاعر :.. 


| 


1/01 


سوا يكت :5 "بت لبه بأهل القباب من" مير بن عامر١.‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


إِدَالنَحَدَعُونَمِندُو نآلنو عِبَا مالك ادعو هم فَلِنَسَْبْ كه نكم 


بكي يقول جل" ثناؤه لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان موينهم على عبادتهم ما لايضرهم ولا يتقعهم من 
. الأصنام : إن الذين تدعون أيها المشركون آلمة من دون الله » وتعبدوما شركا منكم ؛-وكفرا بالله » عباد 
أمثالكم » ؛ بشول :هم أملاك لربكم » ؛ كا أن نم له مماليك » » فإِنِ كنم صادقين أنها تضر وتنفع »وأنها تستوجب 
منكم العبادة لنفعها إياكم ؛ جيرا لحا إذا دعركوم » نام ستجيرا لكلل انع دعام" 
فأيقنوا بأنما لاتنفع ولا تضرّ » لآن الضر والنفع إنما يكونان من إذا سثل سمع مسألة سائل» وأعطى وأفضل ؛ 
ومن إذا شيك إليه من شى ء ء سمع فضر من استحق العقوبة » ونفع من لايستوجب الضر . 
ظ 2 القول في تأويل قوله تعالى: ْ 
ل يشو م طسو عام م عيبر ونم ءادا يسَمَعُونَ 
بجا قاذ عو اشر سكيد ون فلاشيلوب © 

مد يقول تعالى ذكره لهو لا لين دوا الأصام من حون متهم »جيل ملم عله ميم + الأسنامك 
دا أما لقوم (أزجل عاشون يها ) فيسبعون معكم ولكم فحواتجكم » ويتصرفون بها فى منافعكم (أم. 
0 بد يسطشون | ربا ) فيدفعون عنكم وينصرونكم بها عند قصد من يقصدكم بشرً ومكروه ( أم. 
م أعسين يبلصررونة .بها ) فيعرفوكم ماعاينوا » وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه ( أم' الهم آذان 
يسمعون” رما ) فيخبروكم بما سمعوا دونكم » ممالم تسمعوه » يقول جل ثناؤه : فإن كانت آلتكم الى 
تعبدونما ليس فيها ثبىء من هذه الآ لات الى ذكرباء والمعظم من الأشياء إنما يعظظّم لما يرجى منه من 
نافع الى توصل إليه بعض هاه امعان عندكم » فا وجه عبادتكم أصنامكم الى تعبدو نبا » وهى خالية من 
كل هذه الأشياء البى بما يوصل إلى اجتلاب 3ت ودفع الضر . 
< وقوله قل اداعنوا نش ركاء كلم' م كيداون ) أثم وهن ( قلا تتلظرون ) يقول ‏ : فلا تؤخحرون 


| 00 ليت من شواه الكاق » نل الو فى كاب سا لقرآك سن +11 من مصورة جام قاهرة) قل : وقوه « سواء 


وبجوز 0 ١‏ شر عأيك ا . ألبيت: . وأتشده بعشهم : أو أنت بائت .. وجاز فيها 
( أو) لقوله : « القفر » » لأنك تقول. : سواء عليك الخير والشر يجو نكا الواد ٠‏ أ ٠‏ » لأن الع جز » كا تقول ؛ 
اضربه قم أو قند .( فأو ) تذهب إلى معنى العموم » كذهاب الوأو "٠ ٠‏ [ 
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5-6 سورة الأعراف الجزء 
بالكيد والمكر» ولكن عجلوا بذاك » بعل جل" ثناوه بذك أنهم لم يضرروه » وأنه قد عصمه نهم » 
ويعرف الكفرة به عجز أوثانهم عن نصرة من بغى أولياءه بسوء . 
القول في تأويل قوله تعالى: - 
قله الذى» و لَالْكدبٌٍ وَهْويتولَلشَكلِحِينَ ©© 
ويد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد للمشركين من عبدة الأوثان. : إن" ولى 


دي وسيق وفرع عي د 1 زل الكتاب على بالحق” » وهو الذى يتولى من صلح عله 


القول فى.تأويل قوله تعالى : | 
وَال كد عُونَ ون دود و لَايَسْسَيعُونَتَصريكُم وَلاأَنفسهُمْ ينَصرُونَ © 
د وهذا أيضا أمر من الله جل" ثناؤه لنبيه أن يقوله للمشركين بقوله تعالى : قل لهم -: إن الله نصيري 
وظهيرى . والذين تدعون أن م أبها المشركون من دون الله من الآلمة » لايستطيعون تصركم » ولاهم مع 
عجز م عن نصرتكم ؛ بقدرون على نهمرة ة أنفسهم » فأى هذين أولى بالعبادة » وأحق بالألوهة » أمن 
ينصر وليه » ويمنع نفسه ممن أراده » أم من لايستطيع مر وليه ؛ ويعجز عن مخ قسه يمن أراده ؛ 
وبغاه بمكروه . 
القول فى تأويل قوله تعأل :1 
وَإنْكَد عُوه هد ىل لا شمعوأ وترم مم دنه وَبتَ كوه لابوِرُوت 9 
يد يقول جل" ثناه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لامشركين : وإن تدعوا أيها المشركون لمتكم إلى 
الهدى » وهو الاستقامة إلى السداد » لايسمعوا » يقول : لايسمعوا دعاءكم » وتراهم ينظرون إليك وهم 
لايبصرون » وهذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ء يقول : وترى يا محمد الهم ينظرون إليك 
وهم لايبه.رون ؛ ولذلك وحد » ولوكان أمر النى' صلى الله عليه وسلم ينطاب المشركين لقال : وترومهم 
ينظرون إليكم . 
وقد روى عن السدئ فى ذلك ما حدئى جمد بن السين 5 قال ا أحد بن للقضل » قال : 
أسياط » عن السدئ ( وَإن* تدعو هم ' إلى امددى لايتسمعوا ء وتراهه" ب ينظرون 0 
لايبسمسرون ) قال : هؤلاء المشركون » وقد يحتمل قول السدى : هذا أن يكون أراد بقوله : هؤلاء 
المشركون قول الله ( ون" تتداعموهمم' إلى المسددى لاياسلْمتّعنوا ) ١‏ 
وقدكان مجاهد يقول فى ذلك ما حدثى المثى » قال : ثنا أبو خشيفة» قال نا شبل عن ابن أبى نجبح 
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التاسم 0 تفسير الطبر ى اه ١‏ 
عن مجاهد (وترهم"” يمتظرون إلَيك 'وهم' لابتصرون” ) ما تدعوه إلى الهدى ٠‏ وكأن 
مجاهدا و-حه معبى الكلام » إلى أن معناه : وترى المشركين ينظرون إليك وهم لاييصرون » فهو وجه ؛ 
ولكن الكلام فى سياق الثبر عن الاهة فهو بوؤصفها أشيه : 
ل قال أب جعفر : فإن قال قائل :فا معنى قوله ( وكتراهثم' بتتظرون” الينلك” وهم" لاببلميرثون” ) 
رهل يجوز أن يكون ثئء ينظر إلى ثبىء » ولايراه . قيل : إن العرب تقول للشىء إذا قابل شيئا أو حاذاه 
هو ينظر إلى كذا » ويقال : منزل فلان ينظر إلى منزلى إذا قابله. وحكى عنما :إذا أتيت موضع كذا وكذاء 
فنظر إليك الحبل ‏ فخل يمينا أو شمالا. وحدثت عن أن عبيد » قال : قال الكسانى: : الحائط ينظر إليلك إذا 
كان قريبا منك حيث تراه ؛ ومنه قول الشاعر : 
إذ؟ تظرت" بلاد بى 0 بعين أو بلاه ببى صسباح ١‏ 

يريد : تقابل نبتها وعشبها وتحاذى . < ظ 

مُعبى الكلام : وترى با محمد آلمة دؤلاء المشركين من عبّدة الأوئان : يقابلونك ومحاذونك ؛ وه 
لاييمرونك ؛ ؛ أنه لاأبصار نهم ٠‏ وقيل : وتراهم» ول يقل : وتراهاء لأنها صور مصورة على صور بى آدم. 

ش :ا 1 2 تعالى : 


حل مفو و| مل 5 

اختللف "1 ول ف ب ذلك ١‏ فقال بعضهم . وله : خد العفو من أخخلاق لاس ؛ وهو 
لفضل:؛ وما لايجهدم . 

ذكرامن قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال ؛ ثنا حكام ؛ عن عنيسة + عن محمد بن عبد الزن * عن قاسم » عن ماهد ؛ 
ف قوله ( خحل العفو ) قال : من أخلاق الناس وأعماهم بغير تحسس . 

عل يرب وابن ركع + قالا ثنا ابن علية » عن ليث » عن مجاهد فى قوله ( خا العو ) قال : 

حلانا يوقي ل أخيرنا ابن وهب قال :ثى ابن أ اونا ؛ عن هشام بن عمراوة ؛ عن أيه 

(1) أداد بقوله د نظرت » ممى قابلت . يقال : تناظرت الداران : تقابلتا . ونظر إليك الخبل : قابلك . وإذا أغاث فى طريق 
كذا فنظر إليك الحبل » فخل عن بميئه أو يساره . وقوله ثعالى  :‏ وثراه ينظرون إليك وم لا يبصرون » : ذهب أبوعبيدة إل أله 
أراد الأصئام : أى تقابلك » و ليس هناك نظر ٠‏ لكن لما كان النظر لايكون إلا مقابلة حسن » وقال : وتراهم وإن كانت لاتمقل » 
لأنم يغئعونبا موضع هن يعقل .وال الفراء فى معافى القرآن ( ص ١‏ مصورة جامعة القاهرة ) : وقوله « وثراهم ينظرون إليك » 
بريه الآلحة- > إنبااصور لاتبصر ؛ و يقل ؛ وثراها » لأن ها أجساما وعيونا:. والعرب تقول للرجل القريب من الثىء: هو ينظر 
زهو لايراه. ؛ والمنازل تتناظر إذا كان بعضما بحذاء بعضن اه ,و قال.ى العاج. د بالضم : بعلوت ) مسبا بطن ق. عبد القيس ؛ 


دبال لرضجة + ويل فى تي ؛ وإبلن فى مارة , 
م 
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فى قوله ( خحد العقو ) .... الآية . قال عروة : أمرلله رسوله صل الله عليه وسلم أن أذ العفو من 

أخلاق الناس . ظ ظ ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى : » قال : ثنا محمد بن ثور » عن.معمر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 

عن أنى الزبير » قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق الناس ( مذ العفو وأأمرٌ بالعرف ) الآية . 
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حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حمد بن بكر » عن ابن جريج » قال : بلغنى عن مجاهد ( خبذد العفو ) 
من أخلاق الناس وأعمالهم بخير نحسس . 
قال : ثنا أبومعاوية » عن هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن أنىالزبير ( خمد العقوَ) قال 
من أخخلاق الناس » والله لأخحذنه يسم مأ حبمهم . ْ 
قال : ثنا عبدة بن سلبان » عن هشام بن عروة » عن أبيه ‏ عن ألى الزبير » قال إن أزرل الله 
( خم العتفلو) من أخلاق الناس . 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى » عن ابن أ تجبح » عن مجاهد (خثل 
العفو ) قال : من أخلاق الناس وأعماهم من غير تجسس أو تحسس » شك أبوعاصم ٠.‏ 
وقال اخرون: بل معنى ذلك ( خسل العفو ) من أموال الناس » وهو الفضل . قالوا : وأمر بذلك 
قبل نزول الزكاة » فلما نزلت الزكاة نسيخ . 
ذكر من قال ذللك 
حدثى المنى » قال ؛ نا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية »عن على" »عن ابن عباس » قوله 
( خذ العفو ) يعبى : خذ ماعفا لك من أموالهم » وما أتوك به من شىء فخذه » فكان هذا قبل أن تأزل 
براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها » وما انبت الصدقات إليه . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط »عن المسدى ( ختادر العتقلو ) 
أما العفو : فالفضل من المال » نسختها الزكاة . 
حدثت عن الحسين بن الفرج + قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلهان » قال :: سمعت 
الضحاك » يقول فى قوله ( خملد العتفاوَ ) يقول : خذ مااعفا من أمواهم » وهذا قبل أن تنزل الصدقة 
المفروضة . 
وقال ارون ؛ بل ذلك أ من ال يه ل ال عليه ول بالف عن الشركين » وار ف عع 
قبل أن يتفرض قتالهم عليه . |" ض 


ظ ذكر من قال ذلك 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( خمد العمْوَ) قال أمره 
فأعرض علهم عشر سنين بمكة ؛ قال : ثم أمره بالغلظة عليهم وأن يقعد بهم كل مرصد وأنا يجورم ب 6 


قال ( فإن" تابوا وأقاموا الصّلاة” ) الآية كلها , وقرأ (يا أبنها الى جاهد الكتفتار والمنافقين وأء 
| 
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اناسع تفسير. الطبرى هه ١‏ 
ليم ) قال : وأ مر الؤمنين بالنلظة علهم » فقا (با أنه ارين" آسثوا قاثوا ينث وتكئم' 
من الككفار ولليتجد وا فيكم غللظة ) بعد ما كان أمرهم بالعفو ؛ وقرأً قول الله ( قل" الذ ين آمنوا 
يغخفروا الذين” لاي رجون” أيام الله )م م يقبل متهم بعد ذلك إلا الإسلام أو القثل » فنسخت هده 
الآئة العفو . 00 ظ 
ين قال أبو جعفر : وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قول من قال. : معناه : خحذ العفو من أخلاق الناس » 
واترك الغلظة عليهم. . وقال : أمر بذلك : ى الله صلى الله عليه وسلم فى المشركين . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالضصواب » أن الله جل ' ثناؤه. أتبع ذلك تعليمه نبيه صلى الله عليه وسلم محاجته 
الشركين فى الكلام » وذلك قوله ( قث ادأعنوا شر كاء كلم" م" كبيدئون قلا تنظرون ) » وعقبه 
بقوله ( وإخموا مء” سم يعلد ويسم ' فالغى “ثم- لابمقتصرون” ٠‏ وإذا ل نهم بيه قالوا ليلا 
بها ) فا بين ذلك بأن يكون من تأديبه نبيه صلى الله عليه وسلم فى عشرمم به أشبه وأولى من 
الاعتراض بأمره بأخل الضدقة من المسلمين . ظ 
فإن قال قائل ‏ : أفنسوخ ذلك ؟ قيل ‏ : لادلالة عندنا عل أنه منسوخ » إذ كان جائزا أن يكونء وإن 
كان الله أن زله على نبيه عليةألصلاةوالسلام فى تعريفه عشرة ؛من لم يؤمر بقتاله من المشركين مرادا به تأديب نى” 
لله والمسلمين جميعا فى عشرة الئاس وأمرهي بأخذ عفو أخلاقهم » فيكون وإن كان من أجلهم نزل تعليا من 
الله خلقه صفة عشرة بعضهم بعضا » ليجب استعمال الغلظة والشد"ة فى بعضبم » فإذا وجب استعمال ذلك 

فييم » استعمل الواجب » فيكون قوله ( خذ العفو ) أمرا بأحذه مالم يحب غير العفو , إِذا وجب غيره ) 
أخل الؤواجب وغير لواجب إذا أمكن ذلك فلا يكم عل على الآنة بأنها منسوخة لما قد بيئا ذلك فى نظائره فى 
غير موضع من كتبنا . ظ 0 ظ 

وأما قوله ( وأمر بالعثراف ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله » فقال بعضهم بما حدئنى الحسن بن 
الزبرقان النخعى » قال : ثثى حسين ابلعى » عن سفيان بن عيينة. » عن رجل قد سماه » قال : لما نزلت 
هذه الآية ( خذ العفو وأامسر بالعدرف ؛ وأعترض” عن اماهلين ) قال رشول الله صلى الله عليه وسلم 
باجبريل ما هذ"! ؟-قال : ما أدرى حبى أسأل العالم » قال ؛ ثم قال جبر يل :يا محمد إن الله يأمرلة 
أن تضل من قطعك ء وتعطى من حرمك » وتعفو عمن ظلملك » . ظ 

حذثى: يونس » قال" : أبرنا سفيان» عن ألىّ 'ء قال" : لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسام 
( مله العقاو امسن بالعثراف »*وأعترض' عدن ابخاهلين ) قال الذى” صلى الله عليه وسلم : ما هذا 
با ريل ؟ قال : إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك » وتعطى من حرمك »وتصل” من قطعات . 

وقال آخرؤن أما جدثئ محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن هشام بن 
عزوة + عن أبيه (ز "م بالرزف ) يقول : بالمعروف م ٠‏ 0 0 


00لا 


١‏ سورة الأعراف الججزء 
حاءثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أمد بن الفضل »قال : ثنا أسباط عن السدئ ( وأ"مس' بالعثراف ) 
قال : أما العرف : فالمعروف . ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : وأ مسر بالعراف ) أى بالمعروف . 
3 قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر 
الناس بالعتراف » وهوا معروف ف كلام العرب »مصدر فمعبى المعروف ء يقال أوليتهعمرفا وعارفا وعارفة 
كل ذلك بمعنى المعروف.فإذ كان معتى العرف ذلك» فن المعروف صلة رحم من قتطيع » وإعطاء من حرم » 
والعفو عمن ظَلمم » وكل” ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه » فهو من العرف » ولم يخصص الله من 
ذلك معبى دون معبى ؛ فالحي” فيه أن يقال :قد أمر اله بيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف 
كله لاببعض معانيه دون بعض . 
وأما قوله ( وأعرض” عن ماين ) فانه أمر من اله تال بيه صلى لل عليه وسم أن بعرض عن 
جهل » وذلك وإن كان أمرا من الله لنبيه ؛ فإنه تأديب منه عر ذكره الحلقه باحهال من ظلمهم ؛ أو اعتدىي 
علهم » لابالإعراض من جهل الواجب عليه من حق الله » ولا بالصفح من كفر بلله » وجهل وحداتيته» 
وهو لالمسلمين حرب . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قوله (خل العفو » وأ 
وأعترض' عن اللحاه لين ) قال : أخلاق” أمر الله بها بيه صلى الله عليه وسار ؛ ودله عليبا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وما يريرك ا 1 
يأب يعنى جل ثناؤه بقوله ( وَإممًا آبامرغستّك” من الشسّينطان تراغ" ) وإما يخضبتك منالشيطان غعضب 
يصد لك عن الإعراض عن اللجاهلين » ويحماكعلى مجازاتهم ( فاستتعل بالله) يقول ؛ فاستجر بالله. من 
ترغه ( إنه ريمع علي ) يقول : إن الله الذدى تستعيل به من نزع الشيطان سميع بهل اللجاهل: عليك ) 
ولاستعاذتك به من نزغه » ولغير ذلك من كلام خلقه : » لاتق عليه منه شىء » عام بها يذهب عناك ا 
الشيعلان » وغير ذلك من أمور خخلقه , 1 
كا حدثى يولس » قال : أخخبر نا ابن وهب ». قال قال ابن زيد » فى قوله وخشلر العتفئرء ]2,0 
بالعررف ؛ وأعمرض" عن اللحاهلين ) قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 0 كيلف بالفتفتب يارب 
١‏ 


ه دمي 


مر بالعتراف 
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ْ التاسع تفسير: الطبرى بان ١‏ 


قال 1 رتك من الشبلطاذ. تزع فاستتعيد باللّه إن يع عل 
الشسيسطان مرغ فاستعل بالل 5 تبي ل ” » قال الا 0 
المزغ : الفساد » يقول : : تزع الشبطان ين اتوم : إذا أفسد بيهم » وحمل بعضهم على بعض » ويقال منه : 
2 يأزغ » واغتر ينغارا 
ظ القول في تأويل قوله تعال 

قاتشه ميث لطر دَوْ وود م مبصِرُونَ جه 
يد يشول تعالىذ كره : (إن” الذرين انسقسوًا) له من خلقه؛ » فسخافوا عقّابه بأداءفرائضه » واجتناب معاصيه (إذ | 
مسب" طائف من الشيئطان تن كّروا ) يقول : إذا ألم بهم طيف من الشيطان من غضب أو غيره » 
ثما يصد "عن واجب حق” الله عليهم » تذكّروا عقاب الله وثؤايه » ووعده ووعيده » وأبصروا الح 
فعملوا به » وانتبوا إلى طاعة الله فيا فرض عليهم » وتركوا فيه طاعة الشيطان . 

واختلفت القراء ق قراءة قوله ( طتيئف" ) فقرأته عامة قراء أهلالمدينة والكوفة ( طائيف ) على مثال 
فاعل » وقرأه بعض المكيين والبصربين والكوفيين ( طيلف مين ن” الشتيطان ) . 

واختلف أهل العلم بكلام العرب ف فرق ما بين الطائف والطيف . قال بعض البصريين : الطائئتف 
والطيف سواء » وهو ماكان الميال والشىء يل" بك . قال : ويجوز أن يكون الطيف فا عن طرف 
مثل ميمت ومبَيلت . وقال بعض الكوفيين ؛ الطائف : ما طاف بك من وسوسة الشيطان : وأما الطيف : 
فإنما هو من اللمم والممس . وقال آآخر منهم : الطيف : اللمم . والطائفف : كل” شبىء طاف بالإنسان . 
وذكر عن ألى مرو بن العلاء أنه كان يقول : الطيف : الوسوسة . 
فال أبو جعفر : وأؤلى القراءتين ٠‏ ى ذلك عندى بالصواب قراءة مقرأ ( طائيف من الشيئطان ) لآن 
أهل التأويل ؛ تأولوا ذلك جمعبى الغضب والزلة تكون من المطيف به . وإذا كان ذلك معناه » كان معلوما 
إذ كان الطيف إنما هو مصدر من قول القائل : طاف يطيف أن ذلك خبر من الله عما يمس" الذين اتقوا من 
الشيطان ؛ وإثما يمسهم ما طاف بهم من أسبابه» وذلك كالغضب والوسوسة ‏ وإنما يطوف الشيطان بابن آدم 
ليستزله عن طاعة ربه ؛ أو ليوسوس .له » والوسوسة والاستزلال هو الطائف من الشيطان ؛ وأما الطيف 
فإتما هو الحيال » وهو مصدر من طاف يطيف » ويقول : لم أسمع فى ذلك طاف يتطيف ؛ويتأوله بأله بمعى 
الميت وهو من الواو . وحكى البصريون وبعض الكوفيين سياعا من العرب ؛: طاف يطيف » وطفت 
أطيف ؛ وأنشدوا فى ذلك : 


00 فى التاج ؛ قال الفراء ؛ نغز بيجم : أفرى 6 و حمل بعضبم على بعض » كازغ . قلت ؛ وم يضبط المضارع ؛ وقد يفهم قوله 
كاز أنه مثله فى المنى والصيغة » فيكون من باب منع: أما إذا كان الثثيل المع وحده » فإنه يجوز فيهكوته من باب نصر وكوله 
من باب رب ء كا فى شرح الرضى عل شافية ابن الماجب . ٠‏ 


010لا 


/ 1013كككككككك كك ا ا ا 30 


١6‏ سور ه الأعراف ظ الجزء 


أنى ألم بك الحيال يطيف ومطافه لك" ذكرة” وشكوف 1 
وأما أهل التأويل 2 فإ: م افوا فى تأوبله » فقال بعضهم : ذلك لطا : هو الغضمب ٠‏ 
| ذكر من قال ذلك - 1 00 
حدثنا أبوكريب وابن وكيع :» قالا نا ابن بان » عن أشعث » عن جعفر » عن سعد ( إ5, 
مستهسم" طائف ) قال : الطيف : الغضب . ْ 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا حكام ؛ عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن حن » عن القاسم بن أ بده ؛ 


عن مجاهد » فى قوله ( إذا مسيم طيلف' من" الشيتطان. ) قال : هو الغخضب ‏ 


حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الله بن رجاء » عن بن جريج ؛ عن عبد ل بن كثير » عن تجاه . 
قال : الغضب . 00 ْ 


0-5 ى محمد بن تنمرو » قال ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ‏ ؛ عن ابن أفى تجح » عن مجاهد , 
فى قوله (إذا مسبم" طيلف' من الشيئطان_تتذ كر وا ) قأل': هو الغضب . 0 ظ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ‏ 
فى قول الله ( طائف من الشسينطان. )قال : الغضب . 5.0 2 

وقال ارون : هو الشّمة » والزلة من الشيطان:: 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنى المنى » قال. : ثنا عبد الله بن صالح  ٠‏ قال ؛ ثنى معاوية » عن عبن أن طلحة ‏ عن ابن 
عباس » قوله (إن” الذرين” انوا إذ] مسيسه” طائف من" الشسيئطان, تذكدّروا ) الطائف :اللمة من 
الشيطان ( فإذ! هسم" مسبصسرون” ) . 0 ظ ض 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى ؛ قال : ثى عمى ٠‏ قال : ثبى ألى . عن أبيه » عن ابن عباس ) 

قوله ( إن اللذرين” القسوا إذا مسمه” طائف من" الشسيئطان ) يقول. : نزغ من الشيطان ( تذ كتروا ) . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( إن الّذين” 
تفوا إذا ميتم طائيف مين" الشسينطاا. تذكدّروا ) يقول : إذا زاوا تابوا . 
به قال أبو جعفر : وهذان التأويلان متقاربا المءبى »لأن اللغضب من استز لال الشيطان .واللمة من الخطيئة 
أيضا منه » وكان ذلاك من طائف الشيطان . وإذ كان ذاك كذلك ١‏ لاوج الخصوص منى من دون 

معنى »بل الصواب أن يعمّ” كما عه جل" ثناؤه؛ فيقال : إن الذين اتقوا إذا عرض لم عارض من أسباب 

الشيطان ما كان ذلك العارض » تذكروا! أمر الله » والتبوا إلى أمره , 


)00 ابيت فى ( الما : طيف ) . قال : وطاف الخيال يطيف طيثا ومطافا :م فى النوم , قالكمب بن زهي : أفى أل . . . 
الليث . قال : وأا لاف 0 لغة , و الطيف و العليف ( بفتح الطاء المغددة وكسرها ) الفيال نفسه الأخيذة عن راع واشعوف باد 
مسار شعقه الب : إذ! أشتد عليه ١‏ أو عم شمف ( ينكوث البين) ؛ والصدر شيش ؛ بتصصهماء. ‏ 


1/0100 


التاسم تفسير الطبيرىي ظ ذه ١‏ 


وأما قوله ( فإذّا مث * ممعيرون” ) فإنه يعنى فضا هم مبصروث هدى الله وبيانه وطاعته فيه » تهون 
عمنا دعاهم إليه طائف الشيطان . 0 ظ ظ 
كنا جدئى محمد بن سعد » قال نت ألى » قال : ثبى سمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن 
عباس ( فإِذا هم 'مبلصرون ) يقول : إذا هم مشبون عن المعصية » آخذون بأمن الله » عاصون للشيطان . 
ان تأويل قوله تعالى : 


45 يقول تعالى ذكره ب إضواة الي مد الشاطين ف لفن ؛يعنى بقوله ( يمد و نهم ) يزيدونهم 
( م لامقتصرون” ( غنأ قمر عنه الذين اتقوا إذا مسسميم ظائف من الشيطان : وإنما هذا بر من الله عن 
فريى الإيمان والكفر » بأن فريق الإيمان وأهل تقوى الله إذ أساز هم الشيطان تذكروا عظمة الله وعمابه : 
فكفنهم رهبته عن معاصيه » ؤردتهم إلى التوبة والإنابة إلى الله مماكان منهم من زلة » وأن فريق الكافرين 
بزيدهم الشيطان غيا إلى غيهم إذا ركبوا معصية ذنمعاصى الله » ولامحجزهم تقوى الله » ولا خحوف المعاد إليه 
عن العادى فيها والزياذة منبا » فهو أبدا فى زيادة من ركوب 2 والشيطان » يزيده أبدا ؛ لاإيقصر الإنسى 
عن شىء من ركوب الفواحش » ولا الشيطان من مداه مله ,' 
كا حدثتى المنى +“قال' :.ثنا 'عبد الله بن ضالح ء قال : ثبى معاوية » عن على” » عن ابن عبا 

(وإعشر اب" دم ف ف الى" “ثم لاقام رو ن ) قال لاالإنيقصر ونا بعملون من اليئات» 
ولا الشياطين تمسك عنهم . ظ ظ 


احدئ محمد بن سعد » قال : ثى ألى ء قال : ثبى عمى: ء قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( وإخوا مه" دو مهنم" فى الغتى “ثم لابتقلم رون" يقول : هم أبلين يوحون إلى أولياهم من 
الإنس » مم لابقصرون » يقول : لاسأمون ‏ 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل» ' قال : ثنا أسباط : عن السدى ( وإخدوا نيلم 
دوم فى الغى ) إخوان الشياطين من المشركين : يمد هر الشيطان فى الغى ( 7 9 الامقصرون” ). 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال ثبى حجاج » قال :قال ابن جر بج »قال عبد الله بن كثير و إخوامهم 

م اد ؛ بمدأون إخوانهم من الإنسء ثم لايقصر ون ثمرقول لايقصر الإنسان” . قال : والمد” الزيادة »يعى : 
أهل الشرك » يول : لايقص رأهل الشرك » ها قر الذين اتقوا لمم لااحجزهم الإيمان. قال ابن جر يج ء 
قال مجاهد ( وإخموا ‏ امهنم" ) من الشياطين ( دم :فى الغنى " م لايقلنصرون ) استجهالا بمد”ون أهل 
الشرك... قال.ابن جريج : ( ولقد ذرأانا 85 كشيرامن لحن والإنس ) قال :فهؤلاء الإنس 


الى ار هس كر #ُ الى طش هه 


يقول الله ( وإخسوا نيلم يك و يم في الغى ) . 


01لا 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى ».قال : ثى. محمدبن ثور ) عن معمر »عن قنادة ( وإخثوا رك * مد ونهه' 
فى الغى ما لاقصرون” ) قال : إخوان الشياطين بمد ه, الشياطين فى الغى ثم لابقصرون . 
حدثى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبو عاصم » قال ثنا عيمى » عن ابن ألى نجيح + عن مجاهد 
( وإخلواانيم' ) من الشياطين ( عند ومع فى الغنى ) استتجهالا . ظ 
وكان بعضهم يتأول قوله ( ثم لابقهمسرون ) يمعنى : ولاالشياطين قمر ون ىمد هي إخوانهم 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة ‏ قوله ( وإخثو 
ف الغى ثم لايمقلصرون ) عنهم ' ولا يرحمومهم .. 0 
يد قال أبو جعفر وقد ينا أوى التأويلينٍ عندنا بالصواب ؛وإنما اختر نا ما اخدر نا من القول فى ذلك 
على ما بيّناه » لأن الله وصف ف الآية قبلها قبلها أهل الإيمان به » وارتداعهم عن معصيته » وما يكرهه إلى 
محبته عند تذذكره عظمته > ثم أتبع ذلك الخبر عن: إخوان الشباطين + وركوبهم معاصيه » وكان الأولى 
وصفهم بعاديهم فا, إذ كان عقيب الخبر عن تقصير المؤمئين عببها . [ ئ 
وأما قوله "١‏ د ويسم ) فإن القراء اختلفت فى قراءته » فقرأه بعض الائيين ( . بدو نبل ' ) بهم 
الياء من أمددت » وقرأته عامة قراء الكوفيين والبصريين 79 علد وتهئم' ) بفتدح الياء من مددت . 
ب قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ( مد ونمنم' ) يفتتح الياء » لآن الذى بد" 
الشياطين إخوانهم من المشركين » ٠‏ إنما هو زيادة من جنس الممدود» وإذا كان الذى مد" من جنس.المملود 
كان كلام العرب مددت لاأمددت , 


سار # وس ف م سار نم 


مم كك و صم 


وأما قوله ( بمقئصرون” ) فان القراء.على لعْة من قال أ تصرت أقصر » وللعرب فيه لفان قصرات 


عن الشى * وأقمرت غنه , 
القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 
0 ولعي رقا يكرا ارفك ولك 
ب عد ست وَيَحمَهٌ لُقَو ِلَؤْصِ ا 


7 يول تعالى ذسكره ات ياعحمد هؤلاء المشركين آي من الله الوا رالا ايها ) يفول : 
قالواهلا اخخير مها واصطفيبا »من قول الله تعالى( وذكن” الى مين د ملي من" يتشا ) يعى : 
ختار ويصطي , وقد ينا ذلك فى مواضعه بشواهده . ظ 0 
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١” 5 5‏ 3717 71 17 ا يع ا ا 1 


التاسم تفسير الطبرى 51 
:. “نم اختلف أهل التأويل: فى تأويل ذلك »"فقال بعضهم : معناه :.هلا افتعلها من قبيكل نفسلك 
واعتلقة! ؟ يمعي :هلا اجتييها اختلاقا ها تقول العربٍ : لقد اختار فلان هذا الأمر ونخيره اتختلاقا . 
< 1 ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بش » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإذ] تل" تأنه" بآبة قالوا 
نولا اجنتبيتها ) أى لولا أتيتنا مما من' قبل نفسلك ؛ هذا قول كفار قريش . 
حدئنا القاسم ؛. قال.: ثنا الحسين» قال : ثى حجاج» عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » عن 
مجاهد » قوله ( وذ ل تأتهم باية .قالوا : للا ١‏ جنتببينتها ) قالوا : لولا اقتضيباء قالوا : 
تخرجها من نفسك . 2032000 
حدتى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب ٠‏ قال قل ابن زيد ف قوله ( راذا 6" ميم باية 


ا ا ل ل 


قالوا للا اجنَبيئتها ) قالوا : لولا تقولتها » جئت بها من عندك . 
حدئثى المثبى : قال ثى عيد الله » قال : ثى معاوية ‏ عن على » عن ابن عباس * قوله ( لزلا 
ايها ) يقول : لولا تلفتّيها . وقال مرة أخحرى : لولا أحدثتها فأنشأتها . 

.:حدئى محمد بن الحسين ٠»‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدئ ( قالوا للا 


0م عم مين خخ على 


اجداسيتها ) يقول : لولا أحدثها . ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قوله ( للا 
اجمتسياتها ) قال : لولا -جتئت مبا من نفسسك . 
وقال آخرون : معبى ذلك : هلا أخذتها من ربك » وتقبللها منه.. 
ظ كاك ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى محمد بن شعد » قال : ثى ألى » قال الى تح » قل : ى أ ء عن أبيد » عن ابن عباس 
قوله ( لَولا اجتبسيعها ) يقول : لولا تقبلتها من ظ 
حدثنا محمد بن عيدالأعل » قال عه إن قور؛ عن مدر عن تلجت 
يقول : لولا تلقيها' من ربلك . ظ 
احدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان » قال : سمعث 
الضحاك يقول فى قوله ( لولا اجتبيتها ) يقول : لولا أخذها أنت » فجت بها من السماء . 
قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب ى ذلك » تأويل من قال تأويله : هلا أحدثتها من نفسك ) 
ظ لدلالة قوك الله ( قثل' نما أتتبع ما ينوختى إلى من" رالىء هل] بستصائر من ربكم" ) يبين ذلك أن 
< الله ما أمر نزيه صلى الله عليه وسلم بأن يجتمهم بكي عن نفسه أنه زم يع ما يغزل علي ربه وبوحيه إليه » 
الاأنه يحدث من قبل نفسه قولا ‏ وينشئه » فيدحو الناسإليه . ٍ 
“و خكى عن الفراء أنه كان يقول : اجبيث الكلام واختلقته وارنجل ‏ : إذا افتلته من قبل نفسك . 
ال 


01لا 


؟ ١‏ سورة الأعراف < ظ الجزء 


حدئى بذلك الحرث » قال :. ثنا القاسم عنه قال : أبو عبيك ») وكان أبو زيد يقول: : إغا تقو 
امب انك لكت ياي ارج )ين عه ل ذلك فل 0 وميه : واخخير عه مثل ذللك .. 


القول في تأويل قوله تعالطفل” نما تبسع مايوحى إلى من" ر الى هذا ببصائر من' 57 4 50 
ورخمة" لقو بؤيثونة »: 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل يا عمد لقائلين لك إذا لم تأت بول 


أحدثتها من قبل نفسك » إن ذلك ليس لى » ولا يجوز لى فعله » لأن الله إنما أمرنى باتباع ا من 
عنده » فائما أتبع مايوحى إلى من رلى ؛ لآنى عبده ؛ وإلى أمره أنبى » وإياه أطيع ( هذا بتصَائرٌ من" 


قت ير 


ربكم" ) يقول : هذا القرآن والوحى الذى أتلوه ه عليكم بصائر من ربكم » يقول : حجج عليكم » وبيان 
لكم من ربكم ؛ واحدتما : بصيرة » كا قال جل" ثناؤه-( هذا بتصائر لاس ء وهلدى ورخمة” 
لقؤم يؤمتون) وإنما ذكر هذا ووحتد فى قوله ( همذ بتصائير مين" ربكم )لما وصفت من أنه مراد 
به القرآن والوحى » وقوله( وهدى ) يقول : وبيان مبدى امؤمنين إلى الطريق المستقم » ورحمة رحم الله به 
عباده المؤمنين » فأنقذه به من الضلالة والهلكة ( لوم يُؤْمشون ) يقول : هو بصائر من الله وهدى 
ورحمة لمن أمن » يقول : لمن صدق بالقرآن أنه تنزيل الله ووحية » وعمل بما فيه دون من كذب به وجحده » 
د بريه بل حو على لين لابمنون به ضع وم ونخرى . ظ ْ 


افع > اضرا يحوأ َم وَأ يث كاسم تعر ٠‏ 
47 يقول تعالى ذكره للموامنين به » المصدفين يكتابه » الذي القكن ١‏ م هدى ورحمة (إذ1 قَرئ ) عليكم 

مها الموامنون ( القرآن” فاستمعوا له ) يقول : أصغوا له سمعكم لتتفهنموا آياته » وتعتبروا بمواعظه 
وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه » ولا تلخوا فيه فلا تعقلوه( العلكسم تسرحمون) يقول : ليرحكم ربكم 
بار عاظكم بمواعظه ؛ واعتباركم بعبره » واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه فى أيه . 

ثم اختلف أهل الأويل فى الال الى أمر الله بالاسمّاع لقارئ القرآن إذا قرأ والإنصات له ء فقال 
تعيم ذال حك ره الصلى فى العلاة خلف إمام يم به » وهو يسيع قراءة الإمام عليه أنا يسيع 
لقراءته » وقالوا فى ذلك أنزلت هذه الائية . : ظ 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : نا أبو بكر بن عياش ء عن عاصم » عن المسيب ين ازاقع » قال : ب : تكان 

عبد الله يقول كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة » سلام على فلان » وسلام على فلان » قال : : : فجاء 
القرآن ( وإذا قرى” القسرآن” فاستتمعوا لله وأتصصوا ) . ظ ض ظ 

قال : ثنا حفص بن غياث » غن إيراهم المجترى عن أبى عياض » عن أي هريرة ‏ قال كانوا 

ْ 
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| المأسع . تفسير الطبرى وب ١‏ 
يتكلمون ف الصلاة » فلما نزلت هذه الآية ( وذ قر" القرآن') والآية الأخرى » أ مروا بالإنصات , 
حدثبى أبوالسائب » قال : ثنا حفص »؛. عن أشعث ' عن الزهرى » قال : نزلت هذه الاية فى فى 
من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .كلما قرأ شيئا قرأه » فنزلت ( وإذا قرى” القرآن” 
فاسْتمعوا له وأتصموا) .. ظ 
حدثنا أبوكريب + قال : نا أنخارى : عن داود بن ألى هند ؛ عن بشير بن جابر » قال : صلل ابن 
مسعود » فسمع ناسا يقرمون مع الإمام » فلما انف ف » قال : أما آن لكم أن تفقهوا ؟ أما آن لكم أن تعقلوا 
(وإذ! قرى القرآن” فاستمعوا له وأننصصوا ) كا أمركي الله . 
حدئنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » فال : ثنا الحريرى » عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز » قال : رأيت عبيد بن جمير وعطاء بن ألى رباح يتحدثان ». والقاص” عدن » فقّلت : ألا تستمعان 
إل الذدكر وتستوجبان الموعود ؟ قال : فنظرا إلى “م أقبلا على حديبهما » قال فأعدت فنظرا إلى" » ثم أقبلا 
على حديئهما » قال : فأعدت الثالثة » قال :..فنظرا إلى" فقالا : إنما ذلك فى الصلاة ( وَإِذ! قرئ القسرآن” 


إفاسْتمعوا له وأنصصوا ) ظ ظ 
اث اليا بن لويد » قال : أخبرف أن ء قاك + طعت الأوزاعى »قال :ا عيد ل بن حار 
قال : ثبى زيك , بن أسلم » عن أبيه » عن ألىهريرة » عن هذه الآية ( وإذ اقرى السرآن” فاستمعوا 
له وأتصصوا) قال. : نزلت ف رفع الأصوات » وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » .قال : ثنا سفيان » عن أنى هاشم إسماعيل بن كثير » عن 
مجاهذ فى قوله ( وإذ! قرى القسبرآن فاستمعوا له وأئصتوا ) قال : فى الصلاة . 
حدثنا ابن المثتى » قال ثنا عبد الرحمن؛ بن مهدى » .عن رجل » عن قتادة * عن سعيد بن المسسيب 
( وذ قرئ القرآن” فاسجمعوا له وأتصسوا ) قال : فى الصلاة . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا ليث » عن مجاهد ( وإذا قرئ” 5570 
فابنيمعوا لله وأئصطوا) قال : فى الصلاة . 9 0 ظ 
حدثنا ابن المثلى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت حميدا الأعرج » قال : 
“معت مجاهدا يقول فىهذه الآية ( وذ اقترى” القسرآن” فاستتّمعوا له وأنصطوا ) قال : فى الصلاة . 
قال : ثبى عبد الصمد ؛ قال : ثنا شعبة » قال : ثنا يد » عن مجاهد مثله . 
جدثنا ابن وكيع: ؛ ؛ قال :.ثنا جرير وابن إدريس » عن ليث ء عن مجاهد ( وَإذ] قُرئ” القلرآن” 
سوا ل “ وَأنْصِسُوا ) قال : فى الصلاة المكتوية:. - 0 
قال. :نا اخاربى ‏ عن ليث » من جاهد » وعن حجاج ٠‏ عن القام بن ألى بزة » عن مجاهد » وعن 
ين أى لي ؛ عن الحك » عن سعيد بن جتير ( و]3) قثرئا ' القرآن فاستسمعوا له " وأتصصوا ) قال: 
في الصلاة المكتوية .. 


:اسيم 
3 


01لا 


| سورة الأعراف الجزء 


قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ألى هاشم » عن مخاهد فى الصلاة المكتوبة . 
قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد » مثله . 
قال : ثنا المحارلى وأبوخالد » عن جويبر » عن الضحالك قال : فى الصلاة المكتوبة . 
قال : ثنا جرير وابن فضيل » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : فى الصلاة المكتوبة . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( وإذ! قترئة القرآن” 
فاستمعوا له وأنصتوا ) قال : كانوا يتكلمون فوصلاتوم بحرامجهم أوّل ما فرضت عليهم» فأنزل ان 
ما تسمعون ( وإذا قرئ الفسرآن” فاستمعوا له وأتصتوا ) . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن قتادة ( وذ قتُرئ القسرآن” 
فاستمعوا له وأنتصتوا )قال : كان الرجل يأنى وهم فى الصلاة فيسأخم : كم صليم ؟ كم بق ؟ فأنزل 
اله ( وإذا قرى القران” فاستمعوا له وأْصتوا ) وقال غيره : كانوا يرفعون أصواتهم فى الصلاة 
حين يسمعون ذكر اللحنة والنار » فأنزل الله ( وإذا قرى القسرآن ) . ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : نا أبوخائد ولمحاربى » عن أشعث » عن الزهرئ "قال :كان التي صل 
الله عليه وسلم يقرأ ورجل يقرأ » فتزلت ( وإذ] قتُرئ” القرآن” فاستمعوا له وأتصصوا ) 
قال : ثنا أبو شخالد الأمر ؛ عن الل-جرى عن أبى عياض ء عن ألى هريرة » قال : كانوا يتكلمون 
ف الصلاة » فلما نزلت ( وإِذا قرى القرآن فاستمعُوا له وأننْصِتُوا ) قال : هذا فى الصلاة . 
قال : ثنا ألى » عن حريث » عن عامر » قال : فى الصلاة المكتوبة . 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل عقال : ثنا أسباط » عن السدى ( وإذا قلرئ” 
القرآن فاستمعوا له وأنصدوا ) قال : إذا قرى ف الصلاة . 
حدتئبى الننى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنا معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس قوله ( مذ 
قكْرئ القثّرآن” فاسْتمعُوا له ) يعتى : فى الصلاة المفروضة . ١‏ 
حدثنا الحسن بن يمحبى » قال : أنخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورئ » عن أفى هلثم » عن مجاهد 
قال : هذا فى الصلاة فى قوله ( وإذا قرى الرآن” فاستمعوا له ). 
قال : أخيرناالتورىة » عن ليث » عن مجاهد أنه كره إذا م" الإمام بلي وف أو بآ ة أن يقول 
أحد من خلفه شيئا » قال : السكوت . 
قال : أخبر نا الثورى » عن ليث » عن مجاهد »قال : لابأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن يتكلم 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وإذا قترئ” القرآن” 
فاسْتمعموا له وأنضطوا لَعلكى' تنرحمُون” ) قال : هذا إذا قام الإمام للصلاة فاستمعوا.له وأنصتوا . 
حدتى المثنى » قال : ثنا سويد » قال : أتخبرئا ابن المبارك » عن يونس » عن الزهرئ » قال : لايقرأً 
من وراء الإمام فيا يجهر به من القراءة » تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته ؛ ولكهم يقرءؤن فيا 
ظ ( 
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الئاسم تفسير الطبر ى ١‏ 


م يجهر به مرا فتقسهم + ولابصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيا مجه به سا ولا علانية » قال اله ( وذ 
قرئ القرآن” فاستمعوا له وأتصتوا لعلكم' ترحمون ) . 
:. حدثئى المتى » قال : ثنا سويد ء قال : أخيرن ابن المبارك ؛ عن ابن لطيعة » عن ابن هبيرة ؛ عن ابن 
عباس أنه كان يقول فى هذه ( واذ كر رَبك فى تفسك تغترعاوتخحيفة” ) هذا فى المكتوبة . وأما 
ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك » فإثما هى نافلة » إن نى الله صلى الله عليه وسام قرأ فى,صلاة مكتوية؛ 
وقرأ وراءه أصحابه »-فخلطوا عليه » قال : فنزل.القرآن ( وَإذًا قترئ القرآن فاسسمعوا له وأتئصدوا 
حدكم' ترتمون ) فهذا فى المكتوبة . 
٠‏ وقال آلحرون : بل عبى ببذه .الاية الآمر بالإنصات للإمام فى الخطبة إذا قرى القرآن ى خطبة . 

[ ذكر من كال ذإلكُ: ظ 

حدثنا تمم بن المنتمر » قال : ثنا إحماق:الأزرق » عن شريك ؛ عن سعيد بن مسروق » عن مجاهد » 
فى قوله (وَإذا قنَرئ القترآن” فاسْتمعُوا له" وأنتصدُوا ) قال : الإنصات للإمام يوم الجمعة . - 
3 حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا أبوخالد وابن ألى عتبة » عنالعوام » عن مجاهد » قال ففنعطبة يوم ابلتمعة 

وقال آخرون : عبى بذلك : الانصات فى الصلاة » وف الحطبة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور ء قال : سمعت إبراهم 
ابن ألىحمزة » يمحدث أنه سمع مجاهدا يقول. فى هذه الاية ( وإذا قرئ الشرآن ناستتيعوا له وأتصتوا) 
قال : فى الصلاة:؛ والحطبة يوم الجمعة . . :! آ 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا هارون ؛ عن عنبسة » عن جابر » عن عطاء » قال . : وجب الصموت 
ف اثنتين : عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلى » وعند الإمام وهو معطب . : 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن جابر » عن مجاهد ( وإذ! قترئ القسرآن” ).وجب 
الإئصات » قال : وجب ق النتين : فى الضلاة والإمام يقرأ » والجمعة والإمام يطب . 

خدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال هش » أخبرنا من سي الحسن يقول : فى الصلاة المكتوبة » 

وعئد الذكر . 

حدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أخخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن جابر » عن مجاهد ‏ 
قال : وجب الإنصات ف اثنتين :فى الصلاة » ويوم الجمعة . ظ 

حدثى لبي ؛ قال + : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن بقية بن الوليد » قال': سمعت 
ثابت. بن عجلان بقول : معت سعيد بن جبير يقول ف قوله ( وَإذا قرى القيرآن فإسسمعوا له 
وأنصصوا) قال : الإنصات : يوم الأضحى ؛ ويوم الفطر يوم اجمعة» وفيا مجهريه الإمام من الصلاة ‏ 
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001 ظ سورة الأعراف الججزء 


حدثتى المنى » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : أخبرنا هشيم » عن الربيع بن صببيح عن' الحسن ء قال : 
ف الصلاة » وعئد الذ كر . ظ 000 ا ا ظ 0 

حدثنا ابن البرتى » قال : ثنا ابن ألى مريم » قال : ثنا يميى بن أيوب قال : ثبى أبن جريج » عن 
عطاء بن أنىرباح » قال : أوجب الإنصات.يوم الجمعة قول الله تعالى ( وذ قترئ القلرآن” فاستمغوا 
له وأصئوا لَحَلَككم' ترون ) وف الصلاة مثل ذلك . ا 
يد قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : أمروا ناماع رآ فى الصلدة إ 
3 قرأ الإمام » وكان من خلفه ممن يأئم" به سمعه » وى الخطبة . ظ 

وإنما قلنا : ذلك أولى بالصوابٍ » لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » » أنه قال: : « إذا 
قرأ الإمام” فأنتصتوا» » وإجماع الحميع على أن من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة » الاسماع وال نصات 
لها » مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك » عن رسول الله صلى الله عليه واسلم » وأنه لاوقت يجب على أحد اسماع 
القرآن » والانصات لسامعه من قارئه » إلا فى هاتين الحالتين » على اختلاف فى إحداها » وهى حالة أن 
يكون خلف إمام مؤتم” به . وقد صبح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من قوله « إذا قرأ 
الإمام” فنصتو | ) فالإنصات خلفه لقراءتة واجب على من. كان:به مؤتما سامعا قراءته بعموم ظاهر القرآن » 
والخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


القول في تأويل قؤله تعال : 


آثاله 
سس حت عد فر 


وَأذكْر رلك فى فبك تَصَرْعَاوحيفَة و وذو اهرما وَل 220 
تكن مِرَالْعَلفِينَ 2ه 


47 شول تعالى ذ كره : واذكر أيها المستمع لمنصت لاقرآت » إذا قرية فى صلاة' ١:‏ و خطبة ( ربك” 
قْ تفساك” ) شّول : اتعظ بما فى أى القرآن » واعتير به » وتذكّر معادك إليه عند سهاعكه ( تفسرعا ) 
يشول : افعل ذلك تخشعا لله » وتواضعا له ( وخخيفة”) يقول : وخوفا من الله أن يعاقبك على تقصير يكون 
مناث ف الانعاظ به والاعتبار» وغفلة عما بين الله فيه من -حدوده. » (وداون ابجهر من "الول ) يقول : 
ودعاء باللسان لله ق خفاء لاجهار » يول : ليكن ذكر الله عند اسمّاعك القرآن فى دعاء إن دعوت غير 
جهار » ولكن فق خفاء من القول . 

كا حدئى بونس ء قال : أخخيرنا ابن وهب قال قال ابن زيد + فى قوله روا كيز ريه 
ف نفسلك تتضرعا وتتصيفّة” ود ون المتهثر من" القتوال. ) لامجهر يذلك . 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبو سعد قال معث مجاهدا بقول فى قوله 
(وَاذ كر ربك ف نفسكة ضرعا وخيفة” ٠‏ ود ون ” تئر ينه لتر ) .. الآلية ‏ قال : 
أمروا أن يلكروه فى الصدور تضرعا ونخيفة'. 
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التامع تفسيز الطبر بي ظ ا ظ 
حدثنا الحسن بن يحب ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال :. أخبرناءابن التيمى » عن أبيه » عن 
حيان بن عمير » عن عبيد بنعمير » فى قوله ( واذ كر رَبك فى نفلسك ) قال : « يقول الله إذا د كرق 
عبدى فى نفسه » ذكرته فى نفسى » وإذا ذكرنى عبدى وحده ذكرته وحدى + وإذاذ كرنى ف ملا ذكرته 
فى أحسن مهم وأكرم ». 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ؛ قوله ( واذ كر ربّك 
فى نفسك تضصرعا وخيفة) قال : يؤمر بالتفضرع فى الدعاء والاستكانة » ويكره رفع الصوت والنداء 
والصياح بالدعاء . . 
ظ وأما قوله ( بالضدارٌ والآصال ) فإنه يعنى بالبكر والعشيات . وأما الآصال فجمع . 
٠‏ واختلف أهل العربية فيها فها ؛ فال بعضهم :هى جمع أصيل »- كا الأمان جمع يمين » والأسرار حمم 
سرير . وقال آخرون مهم : ف جمع أصل » والأصل جمع أصيل . وقال آخخرون منهم: هى جمع أصل 
وأصيل . قال : وإن شئت جعلت الأصل حمعا للأصيل »وإن شئْت جعلته واحدا . قال : والعرب تقول : 
قد دنا الأصل فيجعلونه واحدا , ظ 
بيه وهذا القول أولى بابصواب فى ذلك » وهوأنه جائز أن يكون مم أصيل وأصل » لأهما قد يجمعان 
على أفعال . وأما الاصال فهى ذما يقال فى كلام العرب ما بين العصر إلى المغرب 
وأما قوله( ولا تك." من الغافلين ) فإنه يقول : ولا تكن م اللاهين إذا قر القرآن عن عظاته 
وعبره » وما فيه من عجائبه » ولكن تدبر ذلك وتفهّمه » وأ؟ ه قلبك بذ كر الله وخضوع له» وخوف 
من قدرة الله عِلِيِك » ٠‏ إن أنت غفلت عن ذلك , ظ 
حدئى يونس © قال : أخبر نا اين وهب » قال : قال ابن زيد ‏ فىقوله ( بالغدثو والآصال ) قال : 
بالبكر والعشى ( ولا تكن" من الغافلين ) . ظ 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العريز » قال ا مراف بن واصل السعدىة »قال سمعت أبا وائل 
يقول لغلامه عند مغيب الشمس : آأضلنا بعد , 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج ؛ قال مجادد 2 قول 
( بالغدارٌ والآاصال_ ) قال : الغدو : آغر الجر صلاة الصبيح» والاصال : آنحر العثشى” صلاة العصر » 
قال وكل ذلك ها وقت أوّل الفجروآخره » وذلك مثل قوله فوسورة آالعمران ( واذ'كثر ربك كثيرا 
وسبح بالعشى والإبكار ) وقيل : العشى" : ميل الشمس إلى أن تغيب » والإبكار : أول الفجر . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن محمد بن شريك » عن ابن ألى مليكة » عن ابن عباس » ٠‏ سثل 
ل مل لخر » فال : أما لى كتاب الله » :ولا يقوم عليها 7 3 م قرأ ( فى بوت أذزن الله أن 
ترفم )., 


(1) قوله ولا يقوم عليبا : كذا بالأضل » ولمل الساقط : إلا مؤمن » أو نحو ذلك ؛ وحرر الرواية . 
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1 سورة الأتفال الجزء 


اين 


حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سويد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( واذ كبر ربلقة 
فى تفسك- ضرعا وتحيفة”) . . . إلى قوله ( بالغد و والآصال ) أمرالله بذكره » ومهى عن الغفلة . 
أما بالغدو” : فصلاة الصببح ء والاصالء : بالعشى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


212111011111 
بيه يقول تعالى ذكره : لاتستكبر أيبا 0 المنصت لاقرآن عن عبادة ربك ء واذكره إذا قرى القرآن 
تضرعا وخيفة » ودون اله رمن القول » فإن الذين عند ربك من ملائكته لايستكبرون عن التواضع له , 
والتخقع » وذلك هو العيادة (١‏ وسبحونه ) يقول : ويعظمون رهم بتواضعهم له وعبادتهم (وَله 
يسْجد ون ) يقول : وله يصلون » وهو تبردهم ؛ ٠‏ فضلوا أثم أيغها له » وعظموه بالعبادة كا يفعله مسن 

عنده من ملائكته . 


0 بول انف 2 
وأنايها جم يموت 0 سر 


«ن رهما يور 
القول في تفسير السورة التي يذكر فيها الأنفال 
2 0 فود أله واد تيك اليكو 
ووه نكمُم مُوْمِيِينَ 
عم التأويل ق معى 0 الى ذكرها الله هذا المو ضع فقال بعضهم : بهى الغناهم » 
واقالوا : معبى الكلام : سألك أصعابك با تحمد عن الغناكم 3 غدمنها أنت وأتعابك د ندر لْنْ هى ع 
فمل هى لله ولرسوله . 


٠‏ ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن وكيع > قال : ثنا وكيع » قال نا سويد بن مرو » عن حا بن زيد » عن عكردة 
( تنتثرتك عن_الأثفال ) قال : الأنفال : الغناتم . 0 
حذئبى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاضم » قال ثنا عيسى » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهدد. 
قوله ( يَسْفَلاُوتك” غن الأثفال ) قال : الأنفال : الغناتم .. 
حدثى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال نا شبل » عن ابن ألى جب ؛ ؛ عن مجاهد » قال : 


الاثفال : المغم . 
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الناسع. ل ظ تفسير الطبرى ظ 4 
حدنا بن ويج »قل أ وخا الأحرء عن جوي ١‏ عن الضحاك ويتساثوتلك” تن لاقل 
قال : لخناحم . 0 
مف عن اين افرح عقال : معت أبامعاذ يقول تتاعبيد بن سليان » قال :. : معت الضمحاء 
يقول فى قوله ( الآنفال ) قال : يععى الغناكم . 
[ حدثنى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » » قال مادية »عن عل بن أبى طلحة » عن أبن 
عباس ء قوله ( يسسألونتلك عن الأتفال ) قال : الانفال : الغناكم . 
حدئبى محمد بن سعد ) » قال : بى أنى ء قال 0 : ثى أى ء عن أبيه » عن ابن عياس 
( يتسألُوتك عن الآثفال ) الأنفال : الغناتم. . ا ظ 
حدلنا يشر » كل :اثنا يزيد » قال. : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( يلوبان عن الأنثفال ) 
قال : الأنفال : الغنائم . ظ 
ا : أجبرنا ابن وهب + قال : قال اين زيد : الأنفال : الغنام . 
.-حدثنا أمد. بن. إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا ابن المبارك » عن ابن جريج ء عن عطاء 
(يسألوتك” عن الاثقال ) قال: الغنائم . 0 [ 
وقال آخرون : هى أنفال السرايا . 
ا ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى الحرث ء قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا على" بن ضالح بن حىّ » قال ؛ بن فاقوا 
( يا موتك عن الأثفال ) قال : السرايا . 
ظ وقال آخرون . : الأنفال ما شل من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دا وما أشبه ذلك . 
٠‏ ذكر من قال ذلك ظ 1 
حدثنا أبوكريب » قال :ا جابر بن نوح » عن عبد الك » عن غطاء » فى قوله ( يتسألثوتلك” 
عن الأتفال قل الأثقال لله والرسول ) قال : هو ماشل من المشركين إلالمسلمين بغير قتال دابة 
ظ أو عبد أو متاع ؛ ذلك للنى صلى الله عليه وشلم يصنع فيه نا شاء . 
حدثنا ابن وكيغ » قال : ثنا ابن تمير » عن عبد الملك » عنعطاء ( يتسألوتك عن الأثفال ) قال : 
هى ما شل" من المشركين إلى المسلمين بغير -قتال منعبد أو أمة أو متاع أو نفل » فهو للنى صلى الله عليه 
وسلم يصنع فيه ما شاء . < 
قال + اعد لأعل ‏ من مهمرء عن الزهرى » أن ابن عبان مث عن الأثال ‏ فال : لتب 
والفرس. 2 ,ا 0 
ظ حدثى محمد بن سعد ع قال نى أن » قال : ل عى » قال : الى ألى » غن أبيه » معن ابن عباس ». 
ويقال : الأنفال . ما أخيل مما سقط من المتاع بعد ما تقسم الغناتم » فهى نفل لله ولرسوله . [ 


؟" سداه 


01لا 


وليه اسورة الأنفال الجزء 
حدئى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج » قال .: قال ابن جريج ٠:‏ أخبرلى عهان بن 
أنى سلهان » عن محمد بن شباب أن رجلا قال لابنعباس : ما الأنفال ؟ قال : الفرس والدرع والرمح 
حدثبى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : قال ابن جريج » 
قال عطاء : الأنفال : الفرس الشاذ » والدرع » والثوب . . 000 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهرىّ » عن أبن عباس » قال 
كان يتفئّل الرجل فرس الرجل وسلبه . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : أخبرن مالك ابن أنمن » عن أبن شباب »> عن 
القاسم ابن محمد » قال : سمعت رجلا سأل ابن عباس عن الأنفال » ؛ فال ابن عباس : الفرس من النفل » 
والسسّلب من النفل » ثم عاد لمسألته » فقال ابن عباس ذلك أيضا » ثم قال الرجل : الأنفال الى. قال الله 
فى كتابه ما هى ؟ قال القاسم : فلى يزل يسأله حىكاد يحرجه » .فقال أبن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل 
صبيغ ١‏ الذى ضربه عمر ' بن الحطاب رضى الله عله , ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن الزهرى ».عن 'القاسم 
ابن محمد » قال : قال ابن عباس : كان عمر رضى الله عنه إذا سئل عن شىء قال : لاآمرك ولا أنهاك ؛ 
م قال اين عباس والله ما بعث الله نبيه عليهالسلام إلا زاجرا آمرا محللا محرما ؛ قال القاسم فسلط على ابنعباس 
رجل يسأله عن الأنفال » فقال ابن عباس : كان الرجل ينفدّل فرس الرجل وسلاحه فأعاد عليه الرجل ", 
فال له مثل ذلك ع ثم أعاد عليه حبى أغضبه » فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صليخ 
الذى ضربه عمر حتى سالت الدماء على عقبيه » أو على رجليه » فقال الرجل : أما أنت فقّد انتقم الله 
لعمر منلك . 
حدثنا أحد بن إبحاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا ابن المبارك » عن عبد الملك » » عن عطاء : 
( يتسألوتك” عن الأثفال ) قال : يسألونك فيا شذة من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال من دابة 
أو عبد » فهو نفل للذبى" صلى الله عليه وسلم . 
وقال آخرون : النفل : الدمس الذى جعله الله لأهل اللدمس . 
ذكر من قال ذلك ض 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » عن ابن أل نجبيح » عن 
مجاهد ( يسألوتك عن الأثفال ) قال : هو الحمس »؛ قال : المهاجرون :م برخ عد هذا اللخحمس ؟ 
لم رج منا ؟ فال الله : هو لله والرسول . 
حدثنا أحمد بن إسحاق» قال : ثنا أب و أحمدء قال :نا عباد بن العام » عن الحجاج عن ابن أى نمي ؛ ع هده 
نهم سألوا الى صلى الله عليه وسلم عن الحمس بعد الأربعة الأحماس» فنزلت ( يسألوتلك عن الأتفال ). 


(6 مد سبين كأبيه بن شمر يلك بن النار ن يد بورع القيدى ع كأن نلعت التناس بالقرامض و المؤالات من متشا لقرآنا ؛. فئقاه 
مر إل البممرة ظ ظ ظ 
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التإسع تفسيز الطبر ى ا 


يد قال أب جعفر :- وأوك هذه الأقوال بالصواب فى معنى الأنفال قول من قال : هى زيادات يزيدها 


الإمام بعفس اخيش أوجميعهنم ؟ إما من سلبه عبن حقوقهم منالقسمة » وإما مما وصل إليه بالنفل ؛ أو ببعض 
أسنابه » ترغينا له » وتحزِيضًا لمن معه من جيشه » على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين » أو ضلاح أحد 
الفريقين + وقد يدمخل فى ذلك ما قال أبن عباس من أنه الفزس والدرع ونحو ذلك » ويدخل فيه ما قاله 
عطاء م أن ذلك ماأعاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرش ء لآن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن 
ماوصيلوا إليه لغلبة وقهر » يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام ؛ » وقد يدتحل فيه ما غلب عليه الحيش بقهر . 
وإما قلنا : ذلك أولى الأقوال بالصواب » لآن التفّل فى كلام العرب » إنما هو الزيادة على الثىء » 
يقال منه : نفلتك كذا » وأتفلتك : إذا زدتك » والأنفال : جمع نفل ؛ ومنه قول لبيد بن ربيعة : 

00 إن 2 نقوى ربسنا تير نفل وباذن الم ريدى بى وعتجل ١‏ 
فإذ كان معناه ماذكرنا » فكل” من زيد من مقائلة اليش على سهمه من الغنيمة » إن كان ذلك لبلاء أبلاه » 
أ لغناء كانةمنه عن المسلمين » يتفي الالى ذلك إيا » فيصير حكم ذلك له كالسلب اذى يسابه لقتل + 
فهو .منفل .همازيد من ذلك ٠‏ لآن الزيادة وإن كانت مستوجبة فى ١‏ بعض الأحوال بحق » فايست من الغنيمة 
الى تمع فيها القسمة » وكذلك كل. ماإرضخ لمن لاسهم له ف الغنيمة فهو نفل » لآنه وإن كان مغلوبا عليه ؛ 
فليس مما وقعت عليه القسمة » فالفصل إذ كان الأمر على: ما وصفنا بين الغنيمة ؟ والنفل : أن الغنيمة هى 
ما أفاء الله على المسلمين من أمو ال المشركين بغلبة وقهر نفل منه منفل » أو لم ينفل ؛ والنفتل : هو ما أعطيه 
الرجل على البلاء والغناء عن ايش على غير قسمة.. وإذ كان ذلك معنى النفل » فتأويل الكلام : يسألك 
أحعابك يا :محمد عن الفضل من المال الذى تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذدين قتلوا ببدر لمن هو 
قل لهم يا محمد :'نهو لله ولرسوله:دونكي.» يجعله حيث شاء . 
. واختلف ف السب الذى من أجله نزلت هذه الآية » فقال بعضهم : نزلت فى غنائم بدر » لأن النى 
صلى الله عليه وسلم كان نفل أقواما على بلاء ء فأبل أقوام وتخلّف آتخرون مع رسول الله صلى الله عليه 
ؤسلم » فاخختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب » فأتزل الله هذه الآية على رسوله ؛ يعلمهم أن ما فعل فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء فاض جائر . ظ 


٠ '‏ ذكرمن قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال نا معتمر بن سليان » قال : سمعث داؤد بن أنى هند يدث » عن 
كرد عن ابن عباس أذ. الب" صل الله عليه وس قال : سن * أ مكان” كنذا وكتذاء قله 


كنذا وكداه, أو فعل” كذا وكلا.» قله كنذا وكذا ؛ قتسارع إليه الشبان » وبى الشيوخ عند 


60 البيت فى ديوانه ( طبعة ليدن سنة 1١851‏ ص ١1:‏ ). و( اللسان ٠ ٠‏ نفل ) قال : التفل بالتحريك : النئيمة والحبة : قال 
لبيد : إن تقري . ... البنت والجمع. أنفال: ونفال و والريث : البطم ».وهو قد العجل.. . 


01لا 


5 


١‏ ظ سورة الأنفال الجزء 
ااا سس 


الرايات » فامأ فتح الله عليهم » ٠‏ جاموا يطلبون ماجمل ذم ال صلى الل عليه وس » فقان هم الأشياخ.: 
لاتذهوا به دوننا » فأنزل الله عليه الآية ( فاتقوا الله وأطلحوا ذات بيلدكم ) . ظ ظ 
حدثنا المثبى » قال : ثنا عبد الأعلى » وحدثنا ابن وكيع » » قال : ثنا عبد الأعلى » » قال :ثنا داود + 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما كان يوم بدر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ومن 
صنع كذا وكذا قله كنذا وكذ! » قال : فتسارع فى ذلك شبان الرجال » وبقيت الشيوخ نخت 
الرايات ؛ فلما كانت الغنائم » جاءوا يطلبون الذى جعل لهم » فقالت الشيوخ : لاتستأثروا علينا : ؛ فإنا كنا 
ا 2 ؛ فأتزل الله (يسألوتك عمن الأثفال., 


حدثى إسحاق بن ٠‏ شاهين » قال : نا خالد بن عبد الله » عن داود + عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال ؛ لما كان بوم بدر » قال رسول الله ل الله عليه وسلم : 9 مسن؛ شعلا كيل! فنه” كنا وكل”| 
من اّمل » قال : فتقدم الفتيان ولز المشيخة الرايات » فلم يبرحواأ » قلما فتح عليهم ؛ قالت المشيخة : 


كنا ردء! لكر ؛ » فلواجزمتم انحزتم إلينا » لاتذهبوا ١‏ بالمهم دوننا » فى الفتيان وقالو! : جعله رسول الله صملى 

الله عليه وسام لنا » فأنزل الله ( يسألوتك عن الأثفال. ٠‏ قل الأتفال الله والرسول ) قال : فكان 
ذلك خيرا لهم ؟ » وكذالك أيضا : أطيعوى فإفى أعلم . 

حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا عبد الوهاب ٠‏ قال لا داود » عن عكرمة فى هله الآية : 

( يسألُوتك عن الأشفال ٠‏ قل الأشفال” للم والرسول ) قال : لما كان يوم بدر قال النبى صل الله :. 

عليه وسلم : ««مسن' صَنَع كتل! فلته' مين” التفل. كلا » فخرح شبان من الرجال فجعلوا يصنعونه » 

فلما كان عند القسمة » قال الشمبوح : نحن أصعاب الرايات » وقد كنا ردءا لكر » فأنزل الله فى ذلك 


( قل. الأثفال” لله والرسسول ء فاتسقنوا الله وأصلحُوا ذّات بتينكدم” ؛ وأطيعموا للد ورسوله” 


إن" كش ' مؤمنين ) . 
حدثى المثى » قال : ثنا إماق » قال ثنا يعقوب الزبيرى + قال : ؛ نى المغيرة بن عيد الرحمن » عن 
أبيه ؛ عن سلوان بن موسبى » عن مكحول مولى هذيل » عن أنى سلام » عن أ ألا امل + عن عاد 
ابن الصامت ٠‏ قال | أنزل الله حين اختلف القوم فى الغنائم يوم بدر ( يسألتُوتك عن الأثفال ) . . 
إلى قوله ( إن ' كلنثم' مؤْمِدينَ ) فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن سواء . 
حدثنا ابن حميد » قال ؛ ثنا سلمة » عن محمد » قال ::ثنى عبد الزحمن بن الحرث وغيره من أصحابنا , 
عن سليان بن موسى الأسدى » عن مكحول » عن ألى أمامة الباهل » قال . : سألت عيادة بن الضامت » 
عن الأنفال » فقال : فينا معشر أضماب بدر نز لت جين اشتلفنا فى التفل » » وساءت فيه أخلاقنا . فبزعه الله 
() كذافى اللخطوطة رتم ٠‏ وف الترطيى ( 7 ؛ 4*") , لاتذهبون » بالق .2 . 
(9) المعطرف هنا م يسبقه معطوف عليه . وف العبارة شيء ساقط ٠‏ واكلاكلك جات لأس لطر رتم :1٠٠١‏ 
1 
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التاسع . تفسير الطبرى ١/٠‏ 
من أيدينا » ؛ فجعله إلى: رسول الله صلى الله عليه وس » وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين 
عن سواء ؛ يقول :.على السواء » فكان ف ذلاثك تقورى الله » وطاعة رسوله صبى الله عليه وسام وصلاح 
ذات البين . 02 2 ١‏ ظ 
وقال ارون : إمااتزلت هذه الآية لأن بعض أصماب رسول له صلى الله عليه وسلم سأله من الم 
شيئا قبل قسمها » فلى يعطه إياه » إذ كان شركا بين اليش » فجعل الله جميع ذلك لرسول الله صلى الله 


[ْ ذكر من قال ذلك. 

حدثى إسماعيل بن موسى السدى » قال : ثنا أبوالأحوص » عن عاصم » عن مصعب بن سعد » عن 
سعد + قال : أنيت البى صلى الله عليه وسلم يوم بدربسيف » فقلت : يا رسول الله هذا السيف قد شى الله 
به من المشركين فسألته إياه » فقال : ليس هذا لى ولالك » قال : فلما وليت» قلت : أخاف أن يعطيه من 
يبل بلاتى » فإذا. رسول الله ضلن الله عليه وسلم خلى ؛ ؛ قال : فقلت : أخاف أن يكون نزل فى شىء : 
قال : إن السيف قد صازلى » قال : فأعطانيه » ونزلت ( ييتسلوتك عن الأتثفال ) . 

حدثنا أبوكريب » قال : .ثنا أبوبكر » قال : ثنا عاصم ؛ عن مصعب بن سعد » عن سعد بن مالك » 
قال : لما كان يوم بدر » جثت بسيف » قال. : فقلت : يا رسول اللّهء إن الله قد شى صدرى من المشركين 
أو نحو هذا » فهب لى هذا السيف » فقال لى : هذا ينس" لى ولا “لك” » فرجعت فقلت : عسى أن 
يععلى هذا من لم يبل بلائى » فجاءفى الرسول ٠‏ فقلت ؛ حدث ف حدث » فلما اتبيت » قال : «ياسعلد 
إنّك سألعى السيلف وَلَينْس لى » ونه قدا صَارّ لى فهو كلك" . ونزلت وك ع سن 
الأثفال. قل_الأتفال” لله وَالرسئول ): . 

حدثنا ابن وكيع » قال. :نا أ » عن [مرائيل ؛ عن سياه بن حرب + عن مصعب بن سعد » عن 
أبيه » قال : أصبت سيفا يوم بدر » فأعجبتى » فقلت :ا رسول الله هبه لى» فأنزل الله ( تقلتو تك 

عن الأتفال .قمل_الأنفال” لله والرسول ) . 

. حدثنا ابن الثثى وابن وكيع » قال ابن الانى » ثنى معاوية » وقال ابن وكيع : ثنا أبومعاوية » قال : 
ثنا الشيبانى » عن محمد بن عبيد الله »: عن سعد بن أنى وقاص » قال : لما كان يوم بدر قتل أخبى عمير 
وقئلت سعيد بن العاص » وأخذتسيفه » وكان يسمى ذا الكتتيفة » فجثت به إلى النى" صلى الله عليه وسلم 
قال : و اذ'هتب فاطرحته” ف القبتض » فطرحته ورجعت ولى ما لايعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلى ؛ 
قال :.فها جاوزت إلا قريبا » حبى نزلت عليه سورة الأنفال » فقال .: الأب شخل سبتفك' » ولف 
اللديث لابن البى . 0 

حدثنا أبوكزيب » قال : ثنا يؤئس بن بكير ؛ وحدثنا إين نحيد » قال :لا سلمة جميعا ؛ عن محماد 
ظ ابن تماق » قال : ثبى عبد الله بن أبى بكر ؛ عن قيس بن ساعدة » قال ؛ سمعت أبا أسيد بن مالك 


00لا 


عل 17 كي ا" مشا عام بحس لل تت 1 طم بات 011 1 يم كاف مستي “لش مه لاا ل ل 0 


تايا سا وان يلباك قل 3 لاسا ال اللا طييية إل نبا للب لبك لبااسضي لعب بج ل جد ل لما الى نشي يار ل 1 لل عور يليل و 


4 سورة الأنفال الجزء 
ابن ربيعة يقول : أصبت سيف ابن عائد يوم بدرء وكان السيف. يدعى المرربان ؛ فلما أمررسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن يردوا ماف أيدمهم من النفل ‏ أقبلت به فألقيته ف النفل » وكان رسولء الله صلى الله عليه وسلم. 
لابمنع شيا يسأله » فرآه الأرقم بن أن الأرقم الخزوى » فسألهرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فأعطاه إيأه: 
حدثى نحى بن جعفر » قال : : ثنا أحمد بن ألى بكر ؛ عن يحبى بن ران ؛. عن جده عمان بن الأرقعء 
عن ممه : عن جده » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام يوم بدر رد راما كان” من الأنفال , 
فوضع أبوأسيد الساعدى سيف بن عائد المرزبان » فعرفه الآرقم فقال هبه لى يا رسول ل لله » قال : 
فأعطاه إياه . ض 
حدثنا محمد بن المثى »> قال : ثنا محمد بن. جعفر » قال : ثنا شبعة» عن سماك بن حر ب عن مصعب 
بن سعد » عن أبيه » قال : أصبت سيفا'» قال : فأى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فال .بارسووءل 
لله نفلنيه » فقال : ضعه ثم قام فال : بارسول الله نفلنيه » قال : ضعه »-قال: 2 ام فقال : 
يارسول الله نفلنيه » أ جعل كن لاغناء له ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ' مله مين حَيث 
أختذ'ته” » فنزلت هله الآبة ( يسَسْمَدُوتك” عن الأثفال » قل الأثفال_الله والرسول. ) . ظ 
حدثنا أحمد بن إسعاق ؛ قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا إسرائيل ؛ عن ميأك » عن مصعب بن سعد عن 
سعد » قال : أخلت سيفا من المغم » فقلت : يارسول الله هب لى هذا » فتزلت ( يسسشلتو نك عن 
الأتفال ) . ْ 
حدثئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا إسرائيل » عن إبراهم بن مهاجر » عن مجاهد , 
فى قوله ( يتسعلوتك عن الأثفال ) قال : قال سعد : كنت أنحذت سيف سعيد بن العاص بن أمية » 
فأتيت رسول الله صل اله عله دام . ؛ فلت : أعطى هذا السيف يارسول الله » فسكت فتزلت : 
( يتمتثوتك عن الأثفال ) . . . إلى قوله (إن' كم مؤمنيين) قال : فأعطانيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ْ 
وقال آتخرون : بل نزلت لآن أماب رسول الله لى الله عليه وسلم سألوا قسمة'الغنيمة ينهم يوم بذر 
فأعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دوءهم > ليس طم فيه شىء . وقالوا : مع معبى « عن.) فى هذا الموضع ١‏ من) 
وإئما معبى الكلام : سئلونك من الأنفال » وقالوا : قد كان ابن مسعود يقرؤه.( يلتك" 
الأتفال” ) على هذا التأويل . ظ 0 


ذكرمن قال.ذلك 2. ظ 
جدئنا ابن بشار ؛ قال : ثنا مؤمل » قال : ثئا سفيان ».عن الأعمش » قال : كان أصعاب عبد الله 
يقرءونها ( يتسألوتك الأتفال” ) . 00 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا انحاربى » عن جويير » عن الضححالة ٠‏ قال + فى ف قرام إن مود 
( يسالوتك الأثفال ) . ظ 0 عا 
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الياسع ..تفسير الطبرى ١/‏ 
له ظ ا 0 ظ : 

حدثى لثى » قال : نا أبوصالح » قال :. ثبى_معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( يسألوتك” 
عن . الأتفال. قل الأتفال . لله والرسول ) قال : الأنفال : المغائم كانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خخالصة » ئيس لأحد منبا شىء ما أصاب مرايا المسلمين من شىء أنوه به » فن حبس منه إبرة أو سلكا 
فهو غلول؛ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مما » قال الله ( يسألوتك عمن, الإتفال 
قل الأ تفال ) لى ؛ جعلتها لرسولى ليس لكم فيها شىء ( فاتتقوا ألله "وأصلحوا ذات ت بتنيكلم' » 
وأطيعوا الله ورسوله إن دم مسُؤْمنين ) » ثم أتزل الله و واعنلمسُوا أ نما عَدمم من 0 
آفأن” الله خمسه وللرسول ) م قسم ذل كالحمس لرسول الله صلى الله عليه وسلى » ومن معى فى الآية. 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى ححجاج » عن ابن جريج ( يسألوتك عن الأثفال ) 
قال : نزلت فالمهاجرين والأنصار ممن شبد بدرا » قال : واختلفوا فكانوا أثلاثا » قال : فتزلت : 
( يسألوتك عن الأنقال. قل الأتفال لله والرسول ) وملكه الله رسوله؛ فقسمه كما أراه الله . 

حدثنا أحد بن إسماق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا عباد بن العام ؛ ؛ عن الحجاج » عن عمرو بن 
شعيب »© عن أبيه » عن جد"ه » أن لناس سألوا اب صلى الله عليه وسام النام يوم بدر + فازلت : 
( يسألوتك عن الأتفال ) . ظ 
قال : ثنا عباد بن العوام عن جويير » عن الضحاك ( يتسوك" عن الأنثفال ) قال : يسألونك 
ل : ثناحماد بن زيد » قال ثنا أيوب » عن عكرمة» فى قوله (يسألوتك 
عن الاشغمال .) قال : يسألونك الأنفال , 
د قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن لله تعالى أخبر فى هاده الاية عن قوم 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثفال أن يعطيهموها ٠‏ فأخبرهم الله أنها لله » وأنه جعلها لرسوله » 
وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولا كان من أجل اختلاف أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيهيا » وجائز أن يكو ن كان من أجل مسألة من سأله السيف الذى ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه » وجائز أن 
يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بين اخيش . 

وأختقوا فيا » أبأسوخة هى أم غير متسوعة ؟ ققال يم : هى منسوخة »وقالوا : نسخها قوله 
(واطتموا | م من" ىع “فأن” الله سه ولارسول ) . .. الآية , 

ظ 0 ذ! ذكر من قال ذلك " ( 

احباا ابن ركيم ؛ ٠‏ قال نا أل » عن جابر » عن مجاهد وعكرمة » قال : كانت الأنفال لله وللرسول 
فنسكما ( وَاعلتسوا أ. هنا عتمم "ين" 2 وى فأن” الله خمسسه” وللرسُول ) . 

حدئى محمد ابن الحنين » قال :انا أحد بن الفضل » قال :نا أباط » عن السدىا ( يقاو تكك” 


01لا 


٠ //‏ عورةالأنفال الجزء 
عن الأنثقال ) قال ١‏ أصاب سعد بن أى وقاص يوم ادر سيفا » فاخخصم فيه وناس معه » فالوا الي 


صلى الله عليه وسلم » فأخذه التىتصلى اله عليه وسلم منهم » فقال الله( يتأثُونتك” من الأثفال. قل 
اللأتفال :لله والرسول ). . . الآية » فكانت الغناتم يومئذ للنى. صلى الله عليه وشلم خاصة > فنسنخها الله 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء ل ؛ ثى حجاج » عن ابن جريج » قال: أخيرفى صلم مول 
أم محمد » عن مجاهد » فى قوله ( يتنك عن الأثفال. ) قال نسخبا (واعلتسوا ا ا ختمم' 


مسن شى ع آفأن الله خمسه ). 
حدثنا أحمد بن إسماق. » قال : ثنا أبو أحمد » قال نا شريك ‏ عن جابرعن مجاهد وسكرمة ‏ أو 
عكرمة وعامر » قالا : نسذت الأنفال ( واعلسوا ا من" شى'ء “فأن” الله سه ) 
وقال أخخرون : هى محكلة وليست ماسوخخة . 
وإنما معبى ذلك : قل الأنفال لله » وهى لاشلك” مع اليا با يها والآخرة ؛ والرسولك يضعه 


فى مواضعها الى أمره الله بوضعها فيه . 


05-2 3ل هي 


ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد » فىقوله ( يألو تلك عتن_الأنثفال ) 
فقرأ حى بلغ ( إن 'كدم' : سر منين )فسلموا لله ولرسوله حكان فيها بما شاء » ويضعانها حيث أراداء 
فقالوا : نعم ثم جاء بعد الأربعين ( وَاعنَمُوا 73 نا نمسم 'مين' شىاء فأن الله حمسةه وللرسول ) 
. الآية ؛ ولكم أربعة نخاس » وقال ال" صل الله عليه وسلم يوم ختير : هنذا المنسئس” مردئود , 
على فتقترانكثم' بصنم الله ورسمولته” فى ذلك" المشمئس” ما أحبناء ويتضعانه يت أحتبنًا » ثم أخجبرنا 
اله الذى يحب من ذلك + ثم قرأ الآبة ( ليذرى القثري والبتائى والمساكيون وابان. السبيل كيلا بكو 
دولة” بين الأغتنياء متكم ١)‏ 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله جل” ثاراه أخخبر أنه جعل الأنفال 
لنبيه صلى الله عليه وسلم ينفل من شاء ؛٠‏ فنفل القاتل السلب » وجعل للجيش ف البداءة الربع » وف الرجعة 
اثلث بعد الحمس » ونفل قوما بعد سبمانهم بعيرا بعيرا فى بعض المغازى » فجعل الله تعالى ذكره حكم 
الأنفال إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ينفل على ما يرى هما فيه صلاح المسلمين » وعلى من بعده من الأثمة أن 
يسئنوا بسنته فى ذلك » وليس فىالاية دليل على أن حكمها منسوخ لاههالها ما ذكرت من المعبى الذى وصافت 
وغير جائز أن ن يحكم ؛ قد نزل به القرآن أنه منسوخ » إلا مخجة يجب الآ ذا » فقد دللنا فى غير موضع 
من كتبنا على أن لامتسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث خلافه » ينفية من كل" معانيه ‏ أويأق خبر وجب 
الححجة أن أحدهما ناسخ ال حر . وقد ذاكر عن سعيد بن المسيب أنه كان ينكر أن يكؤن التنفيل لأحد بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسار تأويلا مئه لقول الله تعالى ( قل الأنثفال _ لله والرّسولم ) .. 
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الاسمع تفسير الطبر ى ١/1‏ 
00 .حدثنا آبن وكيع » قال : ثنا عبدة بن سلبان » عن محمد بن عمرو » قال : أرسل سعيد بن المسيب 
غلامه إلى قوم سألوه عن ثشبىء » فقال : إنكم أرسلم إلى" تسألونى عن الأنفال » فلا نفل. بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد بيينا أن للأئمة أن يتأسوا برسوك الله صبى الله عليه وسلم فىمغازيهم بفعله » فيتفلوا 
على نحو ماكان ينفل » إذا كان التنفيل صلاحا للمسلمين . ظ ظ ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات ينك" وأطيعوا الله وَرسوله إن" 


ددر هم كاه 


0 فخا ل أ الوم واه بطاعه » واجتاب اميه » وأصلحوا اال 
ا أعل الأويل فى اذى عنى بقوله ( وأصلحوا ذات ينكلم" ) فقال بعضهم : هو أمر من 
لله الذين غنموا الغنيمة يوم بدر » وشهدوا الوقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا ف الغنيمة 
أن يردوا ما أصابوا منها بعضهم على بعض . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فاتدّقنُوا الل وأصلحنُوا ذّات 
تنكم ) قال : كان نبى الله ينقل الرجل من المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله » ثم أنزل الل 
(فاتقوا الله وأصلحوا ذات نه بتينكم' ) أمرهم أن يردا بعضهم على بعض . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين. » .قال : ثى. حجاج » عن ابن جريج » قال : بلغى أن النى) صلى 

الله عليه وسلم ‏ كان ينفل الرجل على قدر جبداه وغتنائه على ما ر رأى 2 ل حنى إذا كان يوم بدر وملاً الناس 
أيل. مهم غنائم » قال أهل الضعف من الناس : ذه أهل القوة بالغناتم » فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم » فزلت ( قال, الأثفال الله والرسول ‏ ؛ فاقوا الله وأطليحوا ذات بتيندكام ' ) ليرد" أهل 
القوّة على أهل الضعف . ض 

وقال ارون : هذا تحريج من الله على القوم » وممى هم عن الاختلاف فيا اختلفوا فيه من أمر 
الفئيمة وغيره . 


ذكر من قال ذلك ٠‏ 
حدثبى محمد بن عمارة » قال :نا خالد بن يزيد » وحدشنا أحد بن إحاق » قال : ثنا أبوأهمد » قالا : 
ثنا أبو إسرائيل » عن فضيل » عن مجاهد » فى قول الله ( فاتقنوا الله وأصلحوا ذات بتكم" ) قال : 
حرج عابهم . اه 
ظ حدثى الحرث ».قال : ثنا القاسم » قال : ثنا عباد بن :العوام » عن سفيان بن حسين » عن مجاهد . 
عن ابن عباس ( فاقوا انيه :وأصلحوا ذات بيندكم' ) قال : هذا ريج من الله على المؤمنين أن يتقوا 
ويصلحوا ذات بيهم » قال عباد » قال سفيان : هذا حين اختلفوا فى الغناهم يوم بددر . 


مه 
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1 سورة الأنفال 2 الجزء 


حدثى محمد بن الحسين » قال نا أعد بن للفضل » قال :ا أسباط »عن المد ( فاتوا اق 
وأصلحوا ذات بدكلم,' ) : أى لاتسئبو < 

الف أهلالمرية فى ود تبث الين »قال عضن تون البصرة : أضاف قات إل لي سل 
ذاتا » لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم مؤنث » وبعضا يذكر نحو الدار » والخائط أنتٌ الدار وذكر 
الحائط . وقال بعضهم : إنما أراد بقوله ( ذاتَ سينكم' ) : الحال الى للبين: فقال : وكذلك ذات الغعشاء 
بريد الساعة الى فيها العشاء . قال : ول يضعوا مذكرا لمونث » ولامؤتثا لمذكر إلا لحبى . 
دي قال أبو جعفر : هذا القول أولى القولين بالصواب للعلة التى ذ كرا له . 

وأما قوله ( وأطيعوا الله ورسولنه ) فإن معناه : وانهوا أما القوم الطالبون الأنفال إلى أمر الله وأمر 
رسوله فيا أفاء الله عليكم ؛ فقد بين لكم وجوهه وسبله ( إن كثتم. مؤمنين ) يقول : إن كنم مصد قين 
رسول الله فيا آ تاكم به من عند ربكم . 

كا حدثبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب» قال : قال ابن زيد ( فاتقوا الله وأصّلحوا ذات 


ميسكم" وأطيعوا الله" ورسوله” إن" كسم' سؤّمنين ) فسلموا لله ولرسوله يحكئان فيبا بجا شاءا 4 


ويضعاهها حيث أرادا . 
لود د ديل قوله تعال : 
إسَمَا ومنو نَ لإا ك0 آنه وَجِلَت قَلُومْ2 واد ايت َوه يهم زَادَمكِيَكا 5 
وَعلممَ يتَوَككَلُونَ بي 


يه يقول تعالى ذكره : ليس المؤمن بالذى يخالف الله ورسوله » ويرك اتباع ما أترله إليه فى عكتايه من 
حدوده وفرائضه » والانقياد الحكّه ؛» ولكن الثؤمن هو الذى إذا ذكر الله وجل قلبه » وانقاد لأمره ؛ 
وخضع لذكره خوفا منه » وفرقا منعقابه » وإذا قرئت عليه آبات كتابه صداق بها » وأيقن أننا من عند 
الله » فازداد بتصديقه بذلك إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قبلذلك تصديمًا » وذلك هو زيادة.ما تلى 
علييم من آيات الله إياهم إهانا ( وعلى بهم" يشو كلون” ) يقول وبال يوقنون فى أن"قضاءه فوم ماض 
فللا برجو غيره ء ولا يرهبون سواه . ظ 

وبنحو ما قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل , 

ذكر من قال ذلك 0 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثتى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ]نم 
المؤوْمنُون” التّذرين” إذا ذ كبر الله وتجلتت كلو "عبنم" ) قال : المنافقون لايدخلقلو.هم شىء من ذكر الله 
عند أداء فرائضه » ولا يؤمنون بثى ء من آيات الله ولا يتوكلون على الله » ولا يصلون إذا غابوا ؛ ولا 

| 
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يؤدون زكاة أبواهم » فأخبر الله سبحاله ألم ليدوا بمؤمينء ثم وصف اللؤمين + فقال : ( لآم 


المؤمنون” ؛ الذرين” اذ كير .الله 'وجلت قلوبهم ) فأداوا فرائضه ( وذ ليت علليئهم' آباته” 


0 ل 000 


زَاذتتهلم' إيمانا ) يقول : تصديقا ( وعلى بهم ب وَكتون” ) يقول : لايرجون غيره . ؤ 
حدةا أبن وكيع » قال : ثنا عيد الله » عن ابن جريج ء عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد ( الذرين 


مه رريخ تي ار اس 


إذا ذ كر الله واجلات قلو بهم )قال : فرقت . 
لل اه رقو ار يي ك 


.قال: ثنا أنى عن سفيان ؛ عن السدئ ( الذرين إذا د كر الله وجاءت قلو بهم ) قال: إذا ذكر 
الله عند اأشىء وجل قلبه . 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( 1 نما المؤُمنون” 


هاعر #3 ني #ير هي 


الّذ ين إذتاذ > الله وجلت قلو سم ) يقول: : إذا ذكر الله وجل قلبه . 
حدئى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : نأ عيسى »ع عن ابن أى نجيح , » عن جاهد ع 


ل ابه اراق #ى عرد مس 


فى قول الله( واجاست قلمو بهم ) قال : فرقست 


وو ير روه 


حدثى الى » قال ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( وجلت 
قلو بهم ) فرقت . ظ [ 


قال : ثنا بويد » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن سفيان » .قال : سمعت السدى يقول فى قوله ( [ نما 
المُؤْمون” الذرين” إذًا ذأكر الله جلت قلو بهم ) قال : هوالرجل يريد أن يظلم » أو قال : يهم" 
بمعصية » أحسبه قال : فييزع عنه . 


حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان الثورى » عن عبد الله بن عمان بن خشيم » عن 
شهر بن حوشب »عن ألى الدرداء » فى قوله (1انما المُؤمنون اد ين” إذ] ذ كرالل” ولت قو بم ') 
قال : الوجل ف القلب كإحراق الشعفة . أما مجد له "قشعئريرة”؟ قال : بلى » قال :إذا وجدت ذلك ف القلب 
فادع الله » فإن الدعاء يذهب يذلك . ظ 
حدثنا بشر » قال :“ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( 1[ نا المؤمشون” الذرين إذ] 
ذكر الله وجلت قتلشوبوني' ) قال : فرقا من الله » ووجلا من الله ؛ ونحوفا من الله تبارك وتعالى . 
. وأما قوله ( زا د تتهمم' إيمانا) فقد ذكرت قول ابن عباس فيه . 0 
وقال غيره فيه : ما حدثنى المنى » قال : ثنا إسمماق » :قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر ٠‏ عن أبيه ؛ 
عن الربيع ( وإذ! تيتا عتلتهيم 'آياته زادتهتم' إيمانا ) قال : خشية . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ا سعيد » عن قتادة ( وإذ! يست علينهم' آياقه زد هام" 


د قلا سس 


0 قعل ربييم يشو كلون” ) قال :هذا نعت أهلن الإمان » فأئبت ثبت نعمهم ؛ ووضفهم فأثئبت صفهم . 


01لا 


06 سورة الأتفال الجزء 
اقول في لديل قود عمال ظ 
لدِنَيْضِمُونَ الصََلوةوَعنَارَرَةَمكه : طون © اليك ف النؤينوة 53006 
> تو تكرورذ فكي 5" 
يه يقول تعالى ذ كره ١‏ الذين يؤدتون الصلاة المفروضة بحدودها » ويتفقون مما رزقهم الله من الأموال ف 
أمرهم الله أن ينفقوها فيه » من زكاة وجهاد وحج وعمرة ؛ ونفقة علىمن جب عليهم نفقته فيؤد ون حقوقهم 
( أولخك ) يقول : هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال ( هم الموؤمشون” ) لا الذين يقولون بالسنهم : 
قد أمنا » وقلوم منطوية على حلافه نفاقا » » لايقيمون صلاة » ولا يود ون زكاة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى المتى » قال : ثنا أبو صالح + قال : ثثى معاوية بن صالح. ؛ عن على » عن ابن عباس 
( الذرين” بتقيسون الصّلاةة ) بول : الصلوات الحمس ( و مما رزقناهم' فقون ) يقول : زكاة 
أمواهم (أ ولتيك هلم' المؤمثونة حقا ) قرول : برئوا من الكفر م وصف الله النفاق وأهله . » فقَال 
( إن الاين يكضرون-” الهم ورسلم » وسرِيداون أن" يفرقوا بين الله ورسله ) . . إل قوله 
(أونمك هسم” الكافرون” حً) فجعل ال الؤمن مؤمناحقا * وجع ل لكا ركاز حقاء وهوقوله ( هل 
الى ختلفكم”' : ٠‏ فتكم' كافر ومنكم مؤمن). : 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أو لكك هم امون حقا ) قال : 
استحموا الإعان بحق” » فأحقه الله لم 


00006 
القول في تأويل قو له تعالى : ط9 الي" د رجات "عند ربلهب' ومغفرة ورزق أكريم 8: 
يعبى جل" ثناؤه بقوله ( للم" دترتجات ) هؤلاء المؤمنين الذين وصف جل" ثناؤه صفهودرجات » 
وهى مراتبارفيعة . ظ 
م اختلف أهل التأويل فى هذه الدرجات الى ذكر الله أنها لم عنده ماهى ؟ فقال يعضوم 1 : هى 
امال رفيعة » وفضائل قدلمرها ف أيم حبار | ظ 
ذكر من قال ذلك 
احدئى أحمد بن إسححاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال ثنا إسراثيل » عن أنى يبى القتات » عن مجاهد 
( هلما درجات عند ربسهم' ) قال : أعمال رفيعة . 
وقال أنحرون : بل ذلك مراتب قى اللخنة , . 
ذكر من قال ذللك. : ظ ظ 
حدثنا أحمد بن إنعاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثتاسفيان » عن هشام بن جبلة » عن عطية » عن 
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0 


ابنعير يز لم' رجات عند ربهم ) قال : الدرجات سبعون درجة » كل درجة حشر الفرس الحواد 

المضمر سبعين سنة . وقوله ( ومغخفرة ) يقول : وعفوعن ذنوبهم » وتغطية عليها ( ورِزق' كريم” ) 

قيل : الحنة ». وهو عندى ما أعد" الله فى اللحنة لهم من مزيد المآ كل والمشارب» وهبىء العيش . ظ 

حدتتى المثبى » قال نا إمان . ) عن هذا)» عن خرد + عن سعيد » عن قاد (ومسقيرة )ل 
لذنوهم (ورذق كع ) قال : 


القول في تأويل قوله تعالى 


7 يدك بالْحق وان فريقاة ؤم ككَرهُونَ 20 هار لونك فى 


ص اد 


حو 207 1 مو كوت سرون © 

اختلف أهل التأويل فى اللحالب لمذه الكاف الى فى قوله ( كا أخمرجتك” ) وما الذى شبه باخراج 
الله نبيه ضلى الله عليه وسلم من بيته بالحق” + فقال بعضهم : شبه به فى الصلاح للمؤمنين > اتقاؤهم ربهم ‏ 
وإصلاحهم ذات بيبهم: » وطاعتهم الله ؤرسوله . وقالوا : معبى ذلك : يقول الله : وأصلحوا ذات بينكي ؛ 
فإن ذلك خير لكم ٠‏ كا أخرج الله حمدا صلى الله عليه وسلم من بيه باحق كان خخيرا له . 

ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود »عن عكرمة ( فاقوا الله وأصلحوا 

ذات بتيانكلم'» وأطيعنوا الله ورتسو له إن" كلنلم ' ملمنينء كا أخلرتجتك” رَبك من" بتك" 
بالحق ) . . . الأمة ؛ أى إن هذا خير لكم » كنا كان إخراجك من بيتلك بالحق” خخيرا للك . 

وقال آخرون : معنى ذلك : كا أخترجلك ربك يامحمد من بيتلك بالمدق” على كره من فريق من الؤمنين 
كذلك هم يكرهون القتال » فهم يحادلونك فيه بعد ما تبين لهم . 00 

ذكر من فال ذلك 

00 حدثتى محمد بن جمرو » قال : ثنا أبوعاصم ٠»‏ قال : ثنا عيسبى : عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد 
( كا أخسرجاك” رَبك مين' بيتك بالحمق' ) قال : كذلك يجادلونك فى الحق” . 

حدثى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ا شيل ؛ عن ابن أب مي ؛ عن مجاهد ( كنا أخرجتك 
ربك من" بدك" بالحتق” ) كذلك يجادلونك فى الحق” : 

قال : ثنا. ]ماق > قال :اعد ال ين أ جعفر ء عن وزقاء » عن ابن أى تمي ء عن جاهد ؛ 
ف قوله ( كا أخترجتك” ربك مين" بنك" بالق" ) قال : كذلك أخحرجك ربك . 

أحدثنا محمد بن الحسين + قال” : ثنا أحد بن المفضل ؛ :قال :ثنا أسباط » عن السدى » قال 0 
لله فيخروجه » بعى خروج النى' صلى الله عليه وسلم إلى بدر » ومجادلتهم إياه » فقال ( 55 أ رجك 


00لا 


ال سورة الأتفال الجزء 
رَبك من' ببنىك بالحّق"» وإن” فَرِيقا من” المؤمنين لكارمُونة) لطلب الشركينر” اد لتك 
فى الحى” بعد ما تس تسن ١)‏ ظ 
اختلف أهل العربية فى ذلك ؛ ققال بعض نحونى لكوفيين ن: ذلك أمرمن الله لرسوله بإ اله عليه ور 
أن يمضى لأمره فى الغنائم ؛ على كثره من أصعابه » كا مضى لأمره فى خروجه من بيته لطلب العير وهم 
كار هون . وقالآخرون منهم : معتى ذلك : يسئلونك عنالأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدرء ققالوا: 


أخر جتنا للعير » ول تعلمنا قتالا ففستعد” له .وقال بعض نحولى البعمرة : يجوز أن يكون هذا الكاف ى 


( كنا أخئرجتك ) على قوله ( أأولكك هلم المؤمنون حقا ‏ كا أخحرجك ربك" من' بيتك" 
باحق" ) وقيل : الكاف بمعنى على . ا 

وقال آخرون منهم : هى بمعى القسم . قال :و معبى الكلام . والذى أخرجك .ربك . ظ 
ييه قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال فى ذلك بقول مجاهد » وقال معنا : 
كنا أخحرججك ربك بالحق” » على كره من فريق من المزمنين » كذلك يجادلونك ف الحق”.بعد ما تبين + لأن 
كلا الأمرين قد كان » أعى خروج بعض من خرج من المديئة كارها » وجدا لهم فى لقاء العدو عند دو 
القوم بعضهم من بعض » فتشبيه بعض ذلك ببعض مع قرب أحدهما. من.الآخر» أولى من تشبيبه بما بعد عنه : 
وقال يجاهد فى الحق” الذى ذ كر أ: مهم يحادلون فيه البى' صلى الله عليه وسلم بعد ما تبينوه »هو القتال . 

على عمد بن مرو » تال : تنا أ بعاصم + قال ا عسىء عن ابن أو نيع ١‏ » عن مجاهد 
( يحاد موتك ف الحق ) قال : القتال . ظ 

حدثى المثتى » قال اا وليف :قال : ثنا شبل ؛ عن ابن ألى تيح » عن مجاهد : ؛ مثله . 

حدثنا إعاق » قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء ».عن.ابن ألى نجيح » عن مجاهد , مثله . . 
وأما قوله ( من" بتاك" ) فإن بعضهم قال : معناه : من المدينة . 
ذكرمن قال ذلك 

حدثى المثثى ». قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أبى بذة ( كنا أعبرنجسك ربك 
من بسبتلك ) المدينة إلى بدر . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين + قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج + قال. : أخبرفى محمد بن عباد 
ابن جعفر » فى قوله ( كنا أخرتجتك” رَبك" /من” بيتك" بالحيّق” ) قال : من المدينة إلى بددر .. 

وأما قوله ١‏ وإن” فَرِيقَا من المو'منين لكارهُون) فإن 5 راهتهم كانت كاحدثنا ابن حميد » قال: : ثنا 
سلمة » عن ابن إاق » قال : ثبى محمد بن مسلم الز هرى ؛. وعاصم بن عمر: بن 'قتادة » وعيد الله 
ابن ألى بكر ويزيد بن رومان » عن عروة بن الز.بير وغير هم من:علمائنار.» عن عبد الله بنعياس » قالوا : 
١‏ لما سمع رسول الله صل الله عليه وسام بأبى سفيان مقبلا من»الشأم ».ندب إليهم المسلمين؛ وقال : هذه عير 
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٠‏ التاسع 7 اتفغير الطبرى ظ ل 


قريش فيا أمواهم : فاخرجوا إليا لعل ” الله أن ينفاككوها » فانتدب الناس » 'فخف بعضيم » وثقل 
بعضهم ؛ وذلك أنهم لم يظنوا أن زسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا» : 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن الفضل » قال : ثنا أسباط » عن المدئ ( وإن. ريا 

من المُؤْمنين كار هون" ) لطلب المشركين ظ ظ 

لم اختلف أهل الأويل ف الذين علنوا بقوله تياد لوسك" فالحق بد ما تين ) قال بعضبم : 
عى بلك : أهل الإمان من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللنين كانوا معه حين توجه إل بدر 
لقاء اللشركين . 
'- ذكر من قال ذلك 

احدانى محمد ين سعد » قال : لنى أ » قال : ثبى حمى » قال : ثى ألى عن أبيه عن | بن عباس » قال 
لما شاور النبى' صلى الله عليه وس فى لقاء القوم » وقال له سعد بن عيادة ما قال » وذلك يوم بدر أمر 
ناس فتعبوا لقتال ؛ وأمرهم بالشركة ء وكره ذلك أهل الإعان » فاتزل الله ( كنا أخترجتك رَبك" 
ممن بيتك بالحق” » وإن” فريقا من المؤمنين اتكارهون : يماد لتك "ىق الحق بعدما تبسسين 5 
كأ ءا يمساقمون إل انوت وهم' ؛ يتظرون ).2 

حدثى ابن حميد » قال : ثنا سلمة عن ابن إححاق » قال : ثم ذكر القَوم » يعبى أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومسيره, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.» حين عرف القوم أن قريشا قد سارت 
إلييم . وأنهم إتما خرجوا يريدون العير طمعا فى الغزيمة ؛فقال (١‏ كا أخرجك” ربك من بيتك 
بالحق” ) . . . إلى قوله ( لكارهون ) أى كراهية للقاء القوم » وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم . 

وقال آخرون : عدنى بذلك المشركون . 

ذكر من قال ذلك < 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهبء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( يجاد لونّك فى الحق”" 
عتما تب تَبسَينَ كأ نما يساقون ن” إلى اموت وهثم' يتنظرون” ) قال : هؤلاء المشركون جادلوك فى الحق 
كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام ٠‏ وهم ينظرون » قال :وليسهذا من صفة الاخرين» هذه 
صفة مبتدأة لأهل الكفر .. 

حدثى المثبى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا يعقوب بن جمد ؛ قال : ى عبد العزيز بن محمد ؛ 
عن ابن ن أخى الرهرى ».عن عمه ». قال :. كان رجل من أضعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر : 
(كأ ما يمساقئون” إلى ى المبوات وَهم' يَنْظرون) خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العير . 

قال أبو'جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما قالة ابن عباس وابن إتاق > من أن ذلك خبر' من الله 
عن فريق من المؤمنين أنمهم كرهوا لقاء العدر + وكأن جدالهم نى الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا : ل يعلمنا 
أنا نل العدو فنستعد” لقتالهم ؛وإنما خرجنا للعير » توما يدل على صعة قوله (وإذ يعد كم الله إحدى 


01لا 


4 سورة الأنفال الجزء 
0 فتن أتنها لكثم» وتوَدونة أن” غير ذات الشوكة تكون لكى') فى ذلك الدليل الواضح 
ان هم عن الأ ا تدكاو الشركة كار ين وأن جداهه كان ق القتال » كنا قال مجاهد : كراهية 
مهم له » وأن لامعنى لما قال ابن زيد » لآن الذى قبل قوله ياد لوتك” فى الحسّق” ) خخبر عن أهل ‏ 
الإبمان » والذى يتلوه خبر عنهم » فأن يكون خبرا عم أولى منه بأن يكون خبرا عمن لم يجر له ذكر . 
وأما قوله ( بعد ما تبسَمَينَ ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله » فقال بعضهم : معناه : بعد ما تبين 
لهم أنك لاتفعل إلا ما أمرك الله , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عنالسدئ (بَعنْدما تتبسين) 
أنك لاتصنع إلا ما أمرك الله به . 
وقال ارون : معناه محادلو نك فى القتال بعد ما أمرت به . 
رسن 7 
روى الكلى ؛ عن أنى صالح » » عن ابن ظ 
وأما قوله (”كأ “نما يّساقون إلى اموت وهم "بظرون” ) فإن معناه : كأن هؤلاء الذين يجادلو نك 
فى لقاء العدو من كراهتهم للقامهم إذا دعوا إلى لقاتهم للقتال يساقون إلى الموت . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال ابن إسماق ( كأ نما يسافون” إل الات وهم 
يتنظرون” ) : أى كراهة للقاء القوم » وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا فم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يد عند سنن انالك ووذ ون درن اي دالفؤكة تكن كم وريد 
و ليك 9 ظ 
د يقول تعالى ذكره : واذكروا أيها القوم( إذ' يعد كلم الله إحتددى الطائف َفسسْيِنِ) يعنى : إحدى 
الفرقتين + فرقة أنى سفيان بن حرب والعير» وفرقة المشركين الذين قروا من مكة له غير هم وقوله 
1ه لكم' ) يقول : إن ما معهم غنيمة لكم ( وود ونا جوت نات الك لون 0ن 
يقول : ونتحبون أن تكون تلك الطائفة الى ليست لا شوكة » يقول :. ليس لها حد” » ولاقيها قتال أن تكون 
لكم » يقول : ترون أن تكو لكم ار اى ليس فيا قال نكم بون جماعة تريش اين جاموا جع دم 
الذين فى لقامهم القتال والجرب » وأصل الشوكة:من الشوك : ٠ ١‏ 00 
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التاخ ا تفسير الطبرى 0 


0 ونتحو ما قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 
ا ذكرمَن قال ذلك 

حدئنا على" بن ندر » وعيد الوارث بن عبذ الصمد ءقالا: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : 
نا أبان العطار » قال : ثنا هشام بن عرزنوة »؛ عن عروة : أن أبا سفيان أقبل ومن معه من ركبان قريش 
مقبلين من الشأم ؛ فسلكوا طريق الساحل ؛ فلما سمع بهم الننى صلى الله عليه وسام ندب أصفابه » وحدمهم 
ما معهم من الأموال » وبقلة عددهم » فخرجوا لابريدون إلا أباسفيان » والركب معه لايروما إلا غنيمة 
هم » لايظنون أن يكون كبير قتال إذا رأوم » وهىما أنزل الله ( وتتودأون” أن" غير ذّات الشوكة. 
كن" كرغ ل 0" ظ 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسماق ؛ عن محمد بن مسلم الزهرى » وعاصم بن 
عمر-بن قتادة ' وعبد الله بن ألى بكر » ويزيد بن رومان » عن .عروة بنالزبير وغيرهي من علمائنا » عن 
عبد الله بن عباس + كل” قد حدثى بعض هذا الحديث ٠»‏ فاجتمع حديمم فها سقت من حديث بدر ) 
قالوا : لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنى سفيان مقبلا من الشأم ندب المسلمين. إليهم » وقال : 
هذه عير قريش ؛ فيا أموالهم » فاخخرجوا إليها » لعل" الله أن ينفلكوها » فانتدب الناس » فخف بعضهم ؛ 
وثفل بعض » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلىحربا . وكان أبوسفيان حين دنا من 
الحجاز يتجسس الأخبار : ويسأل من لنى:من الركبان فا من الناس » حتى أصاب خبرا من بعض الركبان 
أن محمدا قد اسننفر-أضخابه للك ولعيرك ء فحذر عند ذلك » واستأجر ضمغم بن عمرو الغفارى » فبعثه إلى 
مكة ؛ وأمره أن يأقى قزيشا يستنفرهم إلى أمواهم 3 ويخبره, أن محمدا قد عرض لا فىأصحابه » فخرج 
ضمغم بن ممرو نتريعا إلى مكة ؛ وخخرج رسول الله صلى اله عليه وسلم فى أصصابه ؛ حتى بلغ واديا يقال 
له ذفزان ؛ فخرج منه » خى إذا كان ببعضه » نزل وأتاه الخبر عن قريش سير هم » ليمنعوا عبرهم» 
فاستشار الثنى''صلى الله عليه و سام النامن » وأخبر هم عن قريش >2 فقام أبو بكر رضى الله عنه فال فأحسن 
تم قام عمر رضى الله عنه فققال فأحسن : ثم قام المقداد بنعمرو فقال : يا رسول الله امض إلى حيث أمرك 
الله فنحن معلك: » واللّه لانقول كا قالت بنو إسرائيل لموسى (اذ'هتب أنت وَرَبّك” فقاتلا إذا ههننا 
قاعدون ) ؛ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا معكما مقاتلون » فو الذى بعثله بالحق” لأن سرت بنا 
إلى برك الغماد » يعنى مدينة الحبشة بليالدنا معك من دونه »حتى تبلغه». فقال له رسول الله صلى الله عليه 
: سل خيرا » “مم دعا له جين » نم قال رسول الله صلى الله عليه وسام : أشيروا على أبنها الدّان” ٠‏ وإنما 
يريد الأنصار » وذلك أنهم كانوا عدذ الناس » وذلك أمهم حين بايعوه على العقبة » قالوا: يا سول الله 
. إنا برآء من ذمامك حبى تصل إلى ديار نا -فإذا وصلث إليئا » فأنت ف ذمتناء #نعلك مما تمنع منه أبناءنا 
ونساءنا » فكأن” رسول اللهصل الله عليه وسلم خاف أن لاتكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ثم دمه 
بالمذينة من .عه .* وأن ليس عليهم أن يسين بهم إلى عدر من بلاده, » قال : فلما قال ذلك رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » قال له سعد بن معاذ : لكأنك تريدنا يا سول الله ؟ قال : أججل' ء قال : فقد آمنّ 
بك وصدقناك » وشبدنا أن ماجثت به هو الحق” » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أردت » فوالذى يعثك بالحق" إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته الحضناه معك ١‏ 
ما تخلف منا رجل واحد » ومانكره أن يلقانا عدوّنا غدا » إنا لصبرعند الحرب» صدق عند الثقاء » لعل” 
الله أن يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة اللهء فس رسول. الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد 
ونشطه ذلك ؛ ثم قال : وسيروا على ببركتة. الل وأبنشرواء فإن الله قتد' وعتدافى إحتدى الطائفتين 
والله لكأنى أنظر الآن” إلى مصارع . القلوم غتد01 , < ظ 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المنضل » قال : نا أسباط » عن السدء أن أبا سفيان 
أقبل فى عبر من الشأم فيها تخارة قريش » وهى اللطيمة» فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد أقبلت 
فاستنفر الناس » فخرجوا معه ثلائة وبضعة عشر رجلا + فبعث عينا له منجهينة » حليفا للأنصار يدعى 
ابن الأريقط » فأناه بخبر القوم ء وبلغ أبا سفيان خروج محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ فبعث إلى أهل مكة 
يستعيهم ) يسك رجلا بن بى غفار يادعى ضمفم بن مرو » فخرج الب صلىالله عليه وسلم » ولا 
بشعر بروج قريش ء فأخبره الله بخروجهم » فتخوّف منالأنصار أن يخذلوه ويقولوا : إناعاهدنا أن 
منعك إن أرادك أحد ببلدنا » فأقبل على أصعابه فاستشارهي فى طلب العير » فقال له أبو بكر رضى الله عله : 
إفقد سلكت هذا الطريق » فأنا أعلم به » وقد فارقهم الرجل بمكان كذا وكذا » فسكت النبى' صلى الله 
عليه وسلم ؛ ثم حاد فشاوره. » فجعلوا شيرون عله بار فلما أكثر امشورة » تكلم سعد بن معاذ فقال: 
يا رسول الله » أراك تشاور أصعابك فيشيرون عليك » وتعود فتشاورهمء فكأنك لاترضى ما يشير ون عليك . 
وكأنك تتخوف أن تتخلض عنك الأنصاور : أنترسول الله » وعليك أنزل الككتاب » وقد أمرك الله بالقتال 
ووعدك النصر » والله لامخلف الميعاد » امض للا أمرت به » فوالذى بعثك بالحق” ‏ لايتتخلف عنلك. رجل 
من الانصار » ثم قام المقداد بن الأسود الكندى »فقال : يا رسول الله إنا لانقول لك "كا قال"بئو إسرائيل 
لوسى ( اذاهب أنلت وَرَبّك” فقاتلا إنَا ههنا قاعدون” ) ولكنا نقول : أتدم فقائل إنا معك 
تقالو * ففرح رسول الله مل الله عليه وسام ذلك وقال إن ىَ إلى وعد فى الوم وقلد' خمرجنوا 
فسيروا إلتَيئهم' » فساروا » . 
حدثنا بشر بن معاذ » كال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة + قوله ( وإذا دل الله 
إحدى الطائفتدين وأ ها لكلو" وود ون أن غي رذ ات الشسو ك2 . تكون” ذكو' ) قال : الطائفتان 
إحداها أبوسفيان بن حرب إذ أقبل بالعير من الشأمء والطائفة الأخرى أبو جهل معه نفر من قريش ء 
فكره المسلمون الشوكة والقتال » وأحبوا أن يلقوا العير » وأراد الله ما أراد . ظ ظ 
حدثتى المثبى »؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن. أبن 
عباس » قوله ( وإذ' يتعد كم الله إحدى الطائفت “بن ) قال : أقبلت عير أهل مكة) يريد : من .الشام 
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فبلغ أهل المديئة ذللك » فخزجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » يريدون العير » ٠‏ فبلغ ذلك أهل 
مكلة ‏ .فسمارعوا السير إليبا لايغلب.عليها النبى' صلى الله عليه وسلم وأصعابه. » فسبقت العير رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم ؛ وكان الله وعدهر إحدى الطائفتين ثفتين ». فكانوا أن يلقوا العير أحب إلهم وأيسر:شوكة » وأحضر 
معنا ؛ فلما سبقت العير » وفاتت رسول الله صلى ألله عليه وسام ؛ سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمسلمين » يريد القوم ؛ فكره القوم مسيرهم لشوكة ف القوم . 

. جدئى محمد بن سعد + ,قال ثى أب »قال : ثى عمى » قال : ثثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
قوله:( وَإذ” يعد كلم الله" إحندي الطائفة 0 بن أ تنا لكلم'ء وتودون أن" غير ذات الشؤكة 
تكون ن” لكل" ع قال. : أرادوا العيرء قال ودضل رسو ال صل اله علي وم الدية فى شير ديع 
الأول » فأغار كرز , بن جابر الفهرى يريد سرح المديئة حتى بلغ الصفراء » فبلغ الى" صلى الله عليه وسلم 
فركب فى أثره » فسبقه كرز بن جابر » فرجع النى : صلى الله عليه وسلم. , ؛ فأقام سنته ء ثم إن أبا سفيان 
أقبل من الثدأم فعير لقريش » حتى إذا كان قريبا من بدر » نزل جبريل على النبى' صلى الله عليه وسلم » 
فأوحى إليه ( وَإذ' يحل كدم الله إحندي الطائفتين أ ألا لكلم' » وَنتودأون أن" غير ذآت الشوكة 
تكون ن”لكثم”) فر نو" لى الله عله وسار يجميع المسلمين » وهو يومئذ ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاء 
مهم سبعون ومثتان من الأنصار » وسائرهم من المهاجرين » وبلغ أبا سفيان امبر وهو بالبطم ٠‏ » فبعث إلى 
جيع قريش وهم بمكة ؛ فلفرزت قريش وغضبت . 7 

حدثنا القاسم » قال : ثنا امون » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج (وإذ ينعد كلم الله إحلددى 
الطنائفة” ين أ لها لكنما © وود ون أن غير “ذات الشوكة ة تكون لكو" ) قال : كان جبر يل 
عليه السلام ة قد نرل » فأخبره سير قريش » وهى تر.يد عيرها ؛ ووعده : إما العير » وإما قِريشا » وذاك كان 
يدر» وأضذوا السقاة وشألوهم » تأخيروهم » فذلك قوله ( ووه ون أن غير ذّات الشوكة تكون” 
لكم' ) ) هم.أهل مكة . < ا 

حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن زيدء فى قوله ( وتودئون أن” غير ذات 
اش و كبة. تكون ن لكي" 2 ٠‏ . إلى آخر الآية » خرج النبى صلى الله عليه وس إفى بدر وهم يريدوك 
بعرضون عيرا لقريش » قال : وخرج الشيطان فى صورة سراقة ) بن جعثم » حى أنى أهل مكة » فاستغواهم 
وقال ١‏ إن تحمدا وأصحابه قد عرضوا لعيركم » وقال : لاغالب لكم اليوم من الناس مسن مثلكم» وإلى جار 
لكم أن تكونوا على مايكره الله ؛ فخرجوا ونادا أن لايتخلف منا أحد إلا هدمنا داره واستيحناةء و أخذ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه بالروحاء عينا للقوم » فأخبره بوم م » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وإسلم 0 الله قد وعد كم العدير أو . القسوم 3 فكانت العير ا .إلى القوم من القوم كان القتال 
الشركة » ولي ئيس فيا قال »يك لل( أن “غير ذّات الشاوكة تكون لك' ( 
: الشركة : القتال » وغيرٍ الشوكة : 
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حدثى المننى » قال : ثنا إسمماق » قال : ثنا يعقوب بن محمد الزهرى » قال : ثنا عبد الله بن وهب ». 
عن أبن لهيعة »عن ابن أنى حبيب » عن أنى عمران »عن أنى أيوب »قال : أنزل الله جل" وعز (و[ذ' يعد كم 
لله إحدى الائفتتين أ الكت" ) فلما وعدنا إحدى الطائفتين أنها لنا طابت أنفسنا - والطائفتان': 
عير أنى سفيان » أو قريش . 


حدثى المثى » قال : ثنا سويد بن نصرءقال : أخبرنا ابن المبارك » عن ابن طيعة » عن يزيل بن 
أ حبيب » عن أسلم أنى مران الأنصارى ٠‏ أحسبه قال : قال أ بوأيوب ( وإذ يعد كم الله إحدى 
الطدائ فين أ نهنا لكنم' » وتوداون أن غير ذات الشواكة تكلون ' لكم' ) قالوا : الشوكة : القوم 
وغير الشوكة : العير ؛ فلما وعدن الله إحدى الطائفتين : إما الغير » وإما القوم » طابث أنفسنا . 

حدثى المننى » قال ا إساق » ال : الى يعقوب بن جمد » قال : ثنى غير واحد + فى قو 
( وتتوّدون” أنة غير ذّات الشتوكتة_تكثون” لكم' ) إن الشوكة قريش 

حلائت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلهان » قال : سمعثْ 
الضحاك يقول » فى قوله (وتّوّدون” أن" غير ذّات الشوكدة تك تك سه بسني 0 
أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العير كانت لم ؛ وأن القتال صرف علهم . < 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إسحاق ( وتودون” أن غير ذات الشركة تكون 

لكى' ) : أى الغنيمة دون الحرب . ظ 

وأما قوله (1 ا لكلم') ففتتحت على تكرير يعد » وذلك أن قوله ( يتعد كم الهم قد عمل 
فى إحدى الطائفتين . 

فتأويل الكلام ( وَإذ' بعد كما 2 إحتددى الطائفست فت بن ) يعدكم أن إحدى الطائفتين تفتين لكي + كما 
قال ( هل يسنظرون” إلا الساعة” أن" تيلم ' بتعئنة 3 ) قال :(وْتودون أن" غير ذات الشواكلة 
تكون ن” تكلم" ) فأنث « ذات » لأأنه مراد بها الطائفة 

ومعنى الكلام : وتودون أن الطاقة الى هى خيرذات الشركة تكون لكي » دون الطائفة ذات الشوكة . 
القول في تأويل ذوله تعاقى « وريد الله أن" عق املق ' بكتلماته نه ويقطع دابر الكافرين" ©: 

يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن موق” الإسلام ويعليه بكلماته » يقول بأمره ليام أ ونون بقل 
الكفار » وأنم تريدون الغنيمة والمال . 0 

وقوله( ويمقطمع دابير الكافرين” ) يقول : يريد أن يحب" أصل الماحدين توحيد حيد الله .. وقد بان: 
فيا مضى معبى دابر »© وأله المتأخر ٠‏ وأن مى قطعه الإثبان على المع منهم . 

وبنحو ما قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
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ذكرمن قال ذلك 
حدئى يونس قال * أخير نا أبن وهب قال. ٠‏ قال ابن زيد 4 ق قول الله ( ويسريد الله أن" أيحمى” 
الحق بكلماته ) أن يقتل هؤلاء الذين اراد أن يقطع دابر هم » هذا خخصير لكم من: العير . ظ 
حدثنا ابن حميد.؛ قال :ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( ويريد الله أن بحق الحق بكتلماته : 
ويقطع دابر الكافرين ) : اى الوقعة الى أوفع بصناديد قريش وقادمهم نوم بدر / 
القول فى تأويل وله تعالى : 


عقن بلطل وَلوْصكرة الْمُجرمُوتَ 0 
تيد يقول تعالى اذكره : ويريد الله أن يقطع دابر الكافرين كما يحق الحق” » كما يعبد الله وحده دون 
الآهة والأصنام » ويعز الإسلام » وذلك هو تحقيق الحق ؛ ويبطل الياطل » يقول ويبطل عبادة الآ مة 
والآوئان والكفر » ولوكره ذلك الذين أجرموا »فاكتسبوا الما م والأوزار من الكفار . 
| حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ليحق الحسق » مطل الباطل” 
ولو كتره الْجْرِمُون ) هم المشركون » وقبل : إن الحق” فى هذا الموضع : الله عر وجل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نونك تبات لك نوكم أل : تالكيكو وض « 


8 يقول تعالى ذكره ويبطل الباطل حين تستخ تخيثون ر بكم » فإِذ من صلة من بيبطل ؛ ومعهى قوله ( تستشغيثو 
رك" ) : تمتجيروان به من عدو كم ؛ وتدعوله. للنصر علههم | ( فاسسجاب لكي" 0 
فأجاب دعاء كم بأنى ممدكم بألف من الملائكة يردف بعضهم بعضا ء ويتلو بعضهم بعضا . 

وبنحو ما قلنا ى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل » » وجاءت. الرواية عن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام . 

ذكر الأخيار بذلك ‏ 

حدثئى محمد بن عبيد المحاربى » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن عكرمة بن عمار» قال : ثى 
ساك الحنى » قال : سمعت ابن عباس يقول : ثبى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر 
ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وعدهم ؛ ونظر إلى أصعابه نيفا على ثلاث مئة » فاستقبل 
القبلة » فجعل يدعو ويقول الهم" "ني لى ماردكتنى > الم إن إن تملك هذه العصابة من" 
أدئل الإسثلام ء لاتتعنبتد' فى الأرض ء فلم يزل كذلك حبى سقط رداؤه ء وأخذه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه » فوضع رداءه عليه » ثم التزمه من ورائه » ثم قال : كمالك يانى الله » بأنى واتى 
مناشدتك ربك ؛ فإنه سيئجز لك ماوعدك » فأنزل الله ( إذ' تسشتعيثون" ربكلم' ٠‏ فاستجاب كلم" 
أنى مد كم" بأللف ممن” المللائكة ماد فين ) . 

حدثى المنى » قال : ثنا أبوصالح » قال: ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قال :لما اصطف 
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القوم » قال أبوجهل : اللهم ' أولانا بالليى” اتره » ورفع رسول الله صل الله عليه وسلم يده » فقال : 


حل_ا ”ل علصا ال ىل اله عم اس 


ويارب إن ملك هذه العصابة فلن" تعد فى الأرض أبد ١‏ ) .. 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى عميى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ».قال قام انوت : 
صلى الله عليه وسلم ؛ ٠»‏ فقَال : « الهم ربا أترنت عت الكتاب » وأمرتتى بالقتال ؛ وعد ترى 
بالتصشر , ولا ملف الميعاد” » فأتاه” جربريل عليه الملام » فأتزل الله, ألن' ب يتكشم "أن ن يمد كني" 
ربكي" بثلادة آلافمن” الملائكة أمتزّلين ؛ ٠‏ بسلى إن تصيير وا وتتقوا وبأوكي من" ورمع 


عر سه #خى © ه عر 


هذا عد د كسم ربكب" تمس آلاف مين" الملائكة مسسومين ) . 


حدتى أبوالساب » قال : نا أبومعاوية » عن الأعمش , ؛ عن ابن إساق » عن زيد بن نفيع ‏ قأل : 
كان أبو بكر الصدتيق رض الدعته مع رسو الله صلى الله عليه وس فى العريش ». فجعل النبى صلى الله 
عليه وسلم يدعو » يقول : اللهسم 'اتصر هذه الغصابة” ؛ فإِنّك وم ل عبد فى الأرْض 
قال : فقال أبو بكر : بعض" مناشدتك منجزك ما وعدك ,7 

حدثى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحيد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباظ ‏ عن السدّ » قال : أقبل 
البى صل الله عليه وسلم يدعو الله ويستغيئه ويستنصرة » فأنزل الله عليه الملائكة . ظ 

حدثنا اللقاسم » قال : ثنا الحسين » قال لي حجاج » عن ابن جريج + قوله لذ تستخيشون” 
ربكم' ) قال : دعا البى. صلى الله عليه وسلم . ْ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ( إو” تتسستتضيشدون تك : أى بدعائكم حين 
نظروا إ إلىكثرة عدرّهم » وقلة عددهم » فاستجاب لكم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسنلم ودعائكم معه. 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو بكر بن عياش ؛ عن أبى حصين » عن أنى صالح » 
قال : لما كان يوم بدر » جعل النى” صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشدا النغدة : ندعو فأتاه حمر بن 
الطاب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله بعض. نشدتلك » فوالله ليفين الله لك ما وعدك '” 
وأما قوله ( أآنى مد كم يأف مين الملائكة سراد فين ) فقاد بينا معناه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ا 
١‏ ذكر من قال ذلك' 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثتى أى » قال : ثنى عمى + قال : ثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس ' 
(أفى مدكم' بألف من الملائكة. سرد فين ), يقول المزيد » "كا تقول : ائت ت الرجل » فزرده 
كذا ركذا . 


إن دكيع » قال : نا أحد بن بشير » عن هارون بن عترة » عن أبية » عن ابن عباس + 


أ ا ا عن هارو شر ا 
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الناسع | تفسير الطبرى 41 ا 


0 . حدثيى سلوان بن عيد اخبار. » قال : ثنا محمد بن الصلت » قال : ثنا أبوكدينة » عن قابوس. » عن 
أبيه » عر ن ابن عباس ( مد كثم' بألف من الملائكة. مراد فين ) قال : وراء كل" ملك ملك . 

حدثى ابن وكيع ‏ » قال : ثنا أبوأسامة » عن ألى كدينة يحبى بن المهاب ؛ عن قابوس » عن أبيه : 
عن ابن عباس ( مد فين ) قال : متتابعين . 

قال : ثنا ها بن سعيد » عن حجاج بن أرطاة » عن قابوس + قال : سمعت أبا ظبيان يقول 
( مرد فين ) قال : املائكة بعضهم على إثر بعض . 

0 قال : ثنا امحارنى » عن جويير » عن الضحالك » قال ( مد فين ) قال : بعضبهم على إثر بعض . 
حدثتى المثى ؛ قال : ثنا إسحاق ٠‏ قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء » عن أبن أنى نجبح ؛ عن مجاهد مثله 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحمسين ء قال : : ثْى حجاج » عن ابن جربج »عن مجاهد » قوله ( مسر'د فين) 
قال ؛ دين . قال ابن جريج » عن عبدالله بن كثير قال ( مدرّد فين ) الإرداف : الإمداد مهم . 
ثى بشر بن معاذ » قال. :. ثنا يزيد قال انا سعيد » عن قعادة ( بألّف مين" الملاائكنة مسررد فين ) 
أى متتابعين . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال , : ثنا محمد بن ثور ء قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » 

عن السدى ( بأف:من الملائكة سراد فين ) يتبع بعضهم بعضا . 
حدئنا يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( مسرم فيين ) قال : المردفين 
بعضهم عل إثر بعض ؛ يتبع بعضهم بعضا . 

حدثت عن الحسين » قال : : سمعت أيا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان » قال : سمعت الضحاك بقول 
قوله ( بألف من الملائكة. سراد فين ) يقول : متتابعين يوم بدر , 

واختافت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء أهل المدينة ( مردفين ) بنصب الدال ء وقرأه 

عض المكيين وعامة قرّاء الكوفيين والبصريين ( مره فين ) . وكان أبوعمرو يقرؤه كذلك » ويقول 
كر عه : هومن أدق بي مشا و لكر هذا اقول كول أ ةر أهل العلم بكلام 
العرب » وقال : إتما الإردااف : أن يحمل الرجل صاحبه خخلفه » قال : ول يسمع هذا فى نعت الملائكة 
يوميدر. 0 

. واخطف أهل العلم بكلام العرب فى معنى ذلك إذا قر بفتح الدال أو بكسرهاء فقال بعض البصريين 
والكوفيين : معى ذلك : إذا قرئ بالكسر أن الملائكة جاءت يتبع بعضهم بعضا على اهة من قال : أردفته 
وقالو : العرب تقول ! أردفته وردفتهع بمعبى : تبعته وأتبعته» و استشهد لصحة قوم ذلك با قال الشاعر : 
0 إذا الوزام رفت ارين طتئت بال فاطمة السو نا ١‏ 


42 .ألبيت 8 ( اللسان : ردف ) للفرمة بن مالك بن لبد . قال وأردفه أمر : لنة فى ردفه » مثل تبعه وأتبعه معبى » قال خز بمة 
إذا الحواز .. . 'ألبيت  ٠‏ يعى فاطمة بنت يذكر بن عئزة » أسسمد القارظين . قال ؛ ومعى بيت خبز مة على ما حكاه عن أل بكر 
أبن السر اج أن الموزاء © ر ذقفي الثر يا فى شدة الحر و فتتكياء السماه ف أخر اللبلى 3 وضيك ذاك تنقطع الميآه واعف 3 نحتفرق الناس 


00لا 


4 سورة الأنفال | 20202070000000 الجزه 
قالوا : فال الشاعر : أردفت » وإيما أراد ردفت جاءت بعدها » لآن الحوزاء نجنىء بعد اليا ٠»‏ وقالوا: 
معناه : إذا قرئ (مرد فين ) أنه مفعول بم » كأن معناه : 'بألف من الملائكة يروف الله بعضهم بعضا . 

وقال آخرون : معبى ذلك : إذا كسرت الدال أردفت اللملائكة بعفها بعضا » وإذا قرى بفتحها: 
أردف الله المسلمين بهم ا ظ 
45 والصواب من الاءة ف ذلك عندى قراءة من قرأ ( بألف من" الملائئكتة مسد فين ) بكسر الدال 
لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم ؛ أن معناه : يتبع بعضهم بعضا ومتتابعين ٠‏ فق إجماعهم على 
ذلك من التأويل الدليل الواضح » على أن الصحيح من القراءة مااخير نا ذلك من كسر الدال » بمعبى : 
أردف بعض الملائكة بعضا » ومسموع من العرب : جثئت مردفا لفلان : أى جثت يعده . 

وأما قول من قال : معنى ذلك:إذا قرئ ( مرّد فين ) بفتح الدال » أن الله أردف المسلمين .هم » 
فقول لامعبى له ء إذ الذكر الذى فهردفين من الملائكة دون المؤمئين . 

وإتما معبى الكلام : أن عد كم بألف من الملائكة يرداف بعضهم ييعض ؛ ثم حداف ذكر الفاعل ؛ 
وأخرج الحبر غير مسمى فاعله » فقيل (مردآفين) بمعنى : مردكف بعض” الملائكة ببعض » ولو كان 
الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله » وجب أن يككون ف المردفين ذكر المسلمين لاذكر الملائكة » وذلك 
خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن . 

وقد ذكر ق ذلك قراءة أخرى » وهى ما حدثى الثبى » قال : ثنا إسعاق ٠‏ قال : قال عبد الله بن 
يزيد : مسراد فين » ومردافين » ومرد فين » مثقل على مععى : مرتد فين . 

حدثنا الى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا يعقوب بن محمد الزهرى » قال : ثبى عبد العزيز بن عمرات 
عن الربعى » عن ألى الحويرث » عن محمد بن جبير » عن على رضى الله عنه » قال : نزل جبريل 
فى ألف من الملائكة » عن ميمنة الى" صل الله عليه وسلم » وفيبا أبو بكر رضى الله عنه » ونزل ميكائيل 
عليه السلام فى ألف من الملائكة » عن ميسرة النى" صلى الله عليه وسلم » وأنا فيها . 

القول في تأويل قوله تعالى ‏ 
َه الايد تمي وك الها نوس ا ريا 
- إلا 

حَكيمٌ © 
د يقول تعالى ذكره : لم يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضاً » وتتابعها بالمصير البكم أا المؤمنون 
مدا لكم إلا بشرى لكم : أى بشارة لكم تبشركم بن اله يا عل أعدانكم (وَلتطميا يه تالوكام 


ق طلب اماه فتشيب عله شحيوبته ) فلا يدرى أين مشبت ) ولا ين لت ؟ وق ععحديث بر .و فأمدم الله بألف من الللائكة 
مر دقن ,م : أى متعابعين » بر دف يعشمم بعضا , 1 ْ 
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القاسح . تفسير الطبرى 000 
يقول : ولتسكنقلوبكم بمجيئها إليكم » وتوقن بنصرة الله لكم ( وما التّصصْر إلا من“ عد الله ): يقول : 
وما تتنصرون على عدوك أيها المؤمنون إلا أن ينصركر الله عليهم » لابشدة بأسكم وقواكم » بل بنصر الله 
لكر » لأن ذلك بيده وإليه » ينصرمن يشاء من خلقه( إن" اللهعسزيز حتكدم ) يقول : إن الله الذى ينصركم 
وبيده نصر من يشاء من خلقه » عزيز لايقهره شىء » ولا يغلبه غالب » بل يقهر كل شىء ويغلبه » لأنه 
خلقه حكم » يقول : حكم فى تدبيره ونصره من نصر » وخذلانه من خخذل من خلقه » لايدخل تدبيره 
.وهن ولا خلل .0 ظ ظ 

وروى عن عبدالله بن كثير » عن مجاهد :فى ذلك ما حدثنا القاسم »قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج 
عن ابن جريج » قال : أخبرنى ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول : ما مسد البى صلى الله عليه وسلم مما ذكر الله 
غير ألف من الملائكة مردفين » وذكر الثلاثة والحمسة بشرى » مامدوا بأكر من هذه الألف الذى 
ذكر الله عر وجل ف الأنفال . وأما الثلائة والحمسة » فكانت بشرى » وقد أتينا على ذلك قى سورة 
آل عمران بما فيه الكفاية.. 7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
آذ ا نأصعة ةوك ل عَيكم ورا 0 
8 شين 6 عل ومو يوالأفماءً إذيويى ربك اِلْالْحليكر دك مع 


82 


5 , 2 5 . 1 7 
ونين ا 6 ف قلوبا 1 َدنَ كرنوألةب فَاضرِنُوأ 5 الأعَتاق 
للق 2 و 0- ا 

2 : 0 


د يقول تعالى ذكره : ولتطمئ.” به قلوبكم إذ يغشيكم النعاس ء' ويعى بقوله ( يمتشيكلم” الشعاس” ) : 
يلى عليكم النعاس ( أمّدة” ) يقول : اام اق لم من مدوم أ يغلبكم » وكذلك النعاس ف الجر ب 
أمثة من الله عر وجل" . اه 
حدثى المثبى » قال. :ثنا أبونعيم "قال :ثنا سفيان » عن عاصم » عن أب رزين » عن عبد اله ؛ 
قال : النعاس فق 'القتال أمنة من الله عر وجل” »وق الصلاة من الشيطان . 
''حدئى الحسن. بن يحبى © قال .: أخخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » فى قوله : يخشاكم 
النعاس أمنة منه » عن عاصم » عن ألى رزين » عن عبد الله » بنحوه » قال : قال عبد الله : فذكرمثله . 
< حدثنا أبن وكيع ع قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن عاصم » عن أى رزين » عن عبد الله بنحوه ‏ 
والأمنة : مصدز. من قول القائل : أمنت من -كذا أمئة وأمانا وأمنا » وكل” ذلك بمعبى واحد . 
.. .وبتحو الذدى قلنا ى ذلك ء قال أهل التأويل . ظ 
0 مه 4 


00لا 


514 سورة الأتفال 000 1 ظ الجزء 
ذكرمن قال ذلك 

جدثى حمد بن مروء قال : ثنا أبوعاصم » قال اثناعيمى » عن أ بن ألى تجبح . ؛ عن مجاهد ( أملنة 
منه ) : أمانا من الله عن وجل” ' 

قال ؛: ثنا إسماق ٠‏ قال : نا عبدالله » عن ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أمستّة”) قال : 
أمئا من الله , 

حدثى يونس » قال: ثنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إذ' يتشيكتم' النشعاس” 
أمنّة مه ) قال : أنزل الله عز جل النعاس أمنة من الحوف الذى أصابهم يوم أاحد + فقر أ أنرّل” 
ا مين سعد الغنم أمنّة” نعاسا ) : 

واختلفت ال راء ف قراءة قوله ( إذ يفشا كنم التعاس أنه منه ) فقرأ أذلك عامة قراء أهل 
المديئة ( شيك الشعاس” ) بضم_الياء وتخفيف الشين ونصب النعاس + من أغشاهم الله النعاس » فهو 
يغشيهم ؛ وقرأته عامة قراء الكوفيين( يمفشسيكتم ) بم الياء وتشديد الشين من غشاهم الله النعاس » فهو 
يخشيوم ؛ وقرأ ذلك بعض المككيين والببصربين ( يتَغشا كلم النعاس” ) يفتح الياء ورفع النعاس » جمععى 
اهم اخاس ء فهو يخشاهم + واستشهد هؤلاء لصحة قراءتهم كذلك بقوله آل سمران ( يتتنتى طائفة ). 
وأولى ذلك بالصواب : ( إذ' بسكم ) على ما ذكرت من قراءة الكوفيين » لإجماع جع القاء 
على قراءة قوله ( ويسخزل عليْكمي” من" السبّاء ماء” ) بتوجيه ذلك إلى أنه من فعل الله عر وجل » 
فكذلك الواجب أن يكون كذلك ( يكم ) إذ كان قوله ( ويدبرل” )عطفا على يُغدتى » ليكون 
الكلام مستا على نحو واحد . ظ 

وأما قوله عر وجل( ينل" عدسيْكُم' من السام ماء” طهر كثم' به )فإن ذلك مر أنوله ا 
من السماء يوم بدر. » ليطهر به المؤمنين لصلاتهم » لأنبه كانوا أصبحوا يومئذ عمّنبين على غير ماء ؛ فلما 
أنزل الله عليهم الماء » اغتسلوا وتطهروا » وكان الشيطان وسوس م يما حر نهم :به »من [صباحهم 
مجنبين على غير ماء » فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر فذلك ر بطه على قلو بهم وتقويته أسبابهم وتثبيته 
بذلك المطرأقدامهم » لأمهم كانوا التقوا بع عدوم على زملة متشاء » فلبادتها المطرء حتى صارت الأقدام 
عليها ثابتة لاتسوخ فيها » توطثئة من الله عن وجل" لنبيه عليه الصلاة والسلام وأوليائه » أسباب المْكن من 
دخ اريمج دعل الى فنا صيعت تيار عن رسول لق صمل ال عليه وسلم وي من أمل الم 

ذكر الأخبار الواردة بذلك 000 ظ 

حدثنا هارون بن إتماق. » قال : نا مصعب بن المقدام ؛ قال : ثنا إسرائيل » قال :. ثنا أبئ[اق » عن 
حارثة » عن على رضى الله عنه » قال : أصابنا من الليل طش من المطر » يعنى الليلة الىكانث قى صبيدحها: 
وفعة بدر » فانطلقنا نحت الشجر والحتجف »2 » نستظل” تحها من المطر » وات راسنول الله صلى الله عليه وسلم 

د 
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يدعو ربه :د« اله إن ”هل هد ه العصابة 'لاتعتبد' فى الأرْض » فلما أن طلع الفجر نادي : 
الصّلاة” عباد ار فجاء الئاس من شخت الجر والحجيف ؛ فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسام » 
وحرض على القتال . ل ا 0ه ظ 
حدثنا أبن كيع ».قال ا خفص بن غياث وأبوخالد » عن هلود » عن عي بن الديب (ما 
ليه كم" به به )قال : طش يوم بدر , ظ 
حدئى امسن بن بزيد » قال ثنا حفص » عن دأود » عن سعيد » بنحوه . 
نحدثنا ابن وكيع قال : ناحمد بن أن عدىّ وعبد الأعلى » عن داود » عن الشعبى” وسعيد بن 
المسيب ؛ قلا : طش يوام بر . ض 
حدثا ابن الثى » قال : ثنا ابن ألىعدى ؛ عن حاوه » عن اشع وسعيد بن الميب فى هذه الآية 
يُسَرَل” عتَليكلم' من المماء ماء ليطه رك ' به وَنُذاهب عتتكثم' رجئْرَ الشنمْطان ) قالا : 
كايو بدر» يت ال الاقم 


اناسع تفسير الطبر.ى ذا 


الله 


حدثنا بشر .بن معاذ ».قال. : ثنا يزيد » ققال : نا سعيد » عرى قتادة » قو لهل اذ" ا الشمعاس 
ست" مثهة) . . الآية» ذك رلنا أنهم مطروا يومئذ حتى سال الوادى ماء ؛ واقتتلوا على كثيب أعفر ‏ 
فده الله بالماء » وشرب المسلمون وتوضثوا وسكا » وأذهب الله علهم وسواس الشيطان . 

..حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قال : نزل الى 
ضلى الله علية وسلم »يعبى حين سار إلى بدر والمسلمون ينهم وبين الماء رملة دعصة ١‏ » فأصاب المسلمين 
ضعف شديد » وألى الشيطان ىقلوبهم الغيظ » فوسوس بيمم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله , 
:وقد غلبكم المشركون غلى الماء وأنم تصلون #نبين » فأمطر الله عليهم مطرا شديدا » فشرب المسلمون 
وتطهروا » وأذهب. الله عنهم رجز الشيطان » وثبت الرمل حين أصابه المطر » ومثى الناس عليه والدواب 
فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه بألف من "الملائكة ٠‏ فكان جبريل عليه السلام فى خمس مئة من الملائكة 
جنبة » وميكائيل فى نخس مث جنبة . 
[ حدئئى محملا بن سعد » قال ثبى أبى + قال : ثى عمى » قال : ثتى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
.قوله( ]د يفشا كلم التُعاس أمئة منثه” ) . ٠‏ إل قوله ( وَسَْبت به الأقئدةام”) وذلك أن المشركين 
من قري لا حرجو لينصروا العير ويقاتلوا عنها » نزلوا على الماء يوم بدر > فغلبوا المؤمنينعليه » فأصاب 
لمؤمنين المأ » فجغلوا يصلون تجنبين تحدئين » حتى تعاظم ذلك فى ضدور أصماب رسول الله صلى اله 

عليه وسلم ».فأترل الله من السماء ماء حتى سال الوأدى غ فشرب المسلمون وملثوا الأسقية » وسقوا الركاب 
واغتماوا ن اباي » فجمل الى ذلك هو ء وثبت الأقدام » وذلك أندكانت بهم وي التوم رم 

فبِعث الله علا المططر» فضر بها حين: اتات ؛ وثبعت عليها الأقدام . 

احدقى محمد بن المسين' + قال' : نا أحد بن للفضل:» قال : ثنا أسباط ؛ عن السندىء ء قال : بينا 


3 الدعصة : الطائفة من الرمل اهتمع ( اللنان + دعصن) ؛ 
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رسول الله صلى الله عليه وسام والمسلمون » فسبقهم المشركون إلى ماء بدر » فنزلوا عليه » وانصرف 
أبوسفيان وأصعابه, تلماء البحر » فانطلموا » قال : فنزلوا على أعلى الوادى » ونزل محمد صلى الله عليه وسم 
ف أسفله » فكان الرجل من أصعاب محمد عليه الصلاة والسلام أيحنب فلا يقدر على الماء» فيصل جنبا 3 الى 


الشيطان فى قلوبهم » فقال : كيف ترجون أن نظهروا عليهم » وأحدكر يقوم إلى الصلاة جنبا على غير 
وضوه ؛ قال : فأرسل الله عليهم المطر » فاغتسلوا وتوضئوا وشربوا » واشتدت هم الأرض ؛ وكانت 
بطحاء تدخل فيها أرجلهم ؛ فاشتدات لمم من المطر واشتد وا عليها . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ٠‏ عن ابنجريج » قال : قال ابن عباس : 
غلب المشركون المسلدين فى أول أمرهم على الماء فظمئ المسلمون » وصلوا مجنيين محدئين » وكانت بينهم 
رمال » فألى الشيطان فى قلوب المؤمنين الحزن » فقال : تزعمون أن فيكم نبيا » وأنكم أولياء الله » وقد 
غلبم على الماه » وتصلون مجنبين محدثين . قال : فأنزل الله ماء من السماء » فسال كل" واد » فشرب 
المملمون وتطهروا » وثبتت أقدامهم » وذهبت وسوسة الشيطان . ْ ْ 
حدثبى محمد بن غمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ء عن أبن أى تجبح » عن مجاهد ؛ 
ف قوله ( ماء” ليطه ركني" به ) قال : المطر أنزله عليهم قبل النعاس . رجز الشيطان ء كال : 
وسوسته : قال : فأطف بالطر الغبار » والتبدت به الأرض » وطابت به أنفسهم » وثينت به أقدامهم . 
حدثنا المثنى » قال: ثنا أبوحذيفة » قال: ثنا شبل» عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد (ماء” ليطه رك" 
به )أ: زله علِهم قبل النعاس » طبق المطر الغبار ء ولبد به الأرض »وطابت به أتفسهم » وثبتت به الأقدام , 
أنزل عليهم مثل النعاس » طبق بالمطر الغبار » ولبد به الأرض » وطابت به أنفسهم » وثبت به الأقدام . 
حدثى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة ء قال ثنا شبل » عن ابن أنى نجبيح غ عن مجاهد ( ماء” 
ليطه ركم' به ) قال القطر » ويذهب عنكم وجز الشيطان » وساوسه » أطفأ بالملر القبار » ولبد 
به الأرض »2 » وطابت به أنفسهم » وثبعت به أقدامهم . 
حدثى المثنى ء قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أب نيح » عن مجاهد » رجز 
الشيطان : وسوسته. 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله و ”عل تكلم * من" 
السماءر ماء” ليتطه كل" به ) قال : هذا يوم بدر أنزل عليهم القطر ( وذاهب عتلكم' رجر 
شنط ) الذى ألى فى قلوبكم ليس لكم بهولاء طاقة( يريط عل قثو يكثم' ربت يم الأقندام). 
حمدنت عن الحسين بن الفرج» قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلمان » قال: : سمعت الضحاك 
يقول فى قوله ( إذ' يشا كمم” التعاس "أمتة مئه ) . . . إلى قوله ( ويشبت به الأقندتام” ) أن 
المشركين نزلوا بالماء يوم بدر » وغلبوا المسلمين عليه » فأصاب المسلمين الظمأ + وصلوا محدثين مجنبين » 
فأللى الشيطان فى قلوب المؤمنين الحزن » ووسوس فيها : نكم تزحمون أنكم أولياء الله » وإن محمدا فى الله 
أ 
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التاسع تفسير الطبر ىَ بدن 


وقد غلبتم على الماء » وأنتم تصلون محدثين مجنبين » فأمطر الله السهاء حبى سال كل واد ؛ فشرب المسلمون 
ظ وملئوا أسقينهم » وسقوا دوابهم » واغتسلوا من الحنابة » وثيت الله به الأقدام وذلك أمهم كان بسبم 
وبين عدوهم رملة لانجوزها الدواب » ولا يمشى فيها المائى إلا يجحهد » فضربها الله بالمطر حى اشتدت 
وثيتت فيها الأقدام , 

حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن إنعاق ( إذ' يتشا كلم” الشعاس” أمسة مثه” ) : أى 
أنرلت عليكم الأمنة حبى نتم لاتخافون » ونزل عليكم من السماء المطر الذى أصابهم تلك الليلة » فحبس 
المشركون أن يسبقوا إلى الماء » وخسّل سبيل المؤمنين إليه ( لينطه ركثم' به ويذاهب عتشكم' رجز 
الشبنطان » ولتيربط على قألوبكثم' , وَبسْبَتَ به الأقئدام ) : ليذهب علهم شلك" الشيطان بتخويفه 
زياهم عدوهم » واستجلاد الأرض هم » حى انّهوا إلى منزهم الذى سبق إليه عدوهم . 

حدثى معممد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل »ء قال : ثنا أسباط » عن السدئى » قال : * 
ذكر ما ألى الشيطان ى قلوهم من شأن الحنابة » وقيامهم يصلون بغير وضوء » فقال ( إذ يتغاشا كسم" 
النتعاس” أستنة” مه" ٠‏ ويستال" عتليكم ' هين" السبّاء ماء ليله ركثم بم وبلذ'هب عتتكلم' 
رجز الشسيئطان. ؛ وليربط على قلوبكم » وبثبت به الأقدام ) حبى تشتدون على الرمل ؛ 
وهوكهيئة الأرض ٠.‏ 0 0 آ ظ [ ظ 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا داود بن ألى هند » قال : قال رجل عند 
سعيد بن المسيب » وقال مرة قرأ ( وَيَازل عتليكتى من الما ء ماء” ليطهثر كلم" بها ) فقالسعيد: 
إما هى ( وينزل عليكثم' من السّاء ماء” لياط هركم" به ) قال : وقال الشعبى : كان ذلك طشا 
يوم بدر . وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البعمرة » أن مجاز قوله ( يقبت به الأققدام ) 
ويفرغ عليهم الصبر ويأزله عليهم ؛ فيثبتون لعدوهم» وذاك قول خخلاف لقول حميع أهلالتأويل من الصحابة 
والتابعين » وحسب قول خخطأ » أن بكون خلافا لقول من ذكرنا . وقد بيننا أقوالهم فيه » وأن معناه : 
ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حبى لاتسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوامبم . 
0 وأما قوله ( إذ يموحى رَبك" إلى الملائكة أنى متكلم' ) أنصركم ( فَكَبيُوا الذين” آمننوا ) 
بقول : قووا عزمهم » وصححوا نياهم فى قتال عدوهم من المشركين » وقد قيل : إن تثبيت الملائكة 
المؤمنين ٠‏ كان حضورم حر بهم معهم ؛ وقيل : كان ذلك معونتهم إياهم بقتال أعدانهم » وقيل : كان 
ظ ذلك بآن املك يأتى الرجل من أصعاب النى' صلل الله عليه وسلم يقول : ممعت هؤلاء القوم » يعبى المشركين 
يقولون : والله لأن حملوا علينا لنتكشفن'» فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك » فتقوى أنفسهم + قالوا 
وذلك كان وحى الله إلى ملائكته , 

.وأما ابن إخاق » فإنه قال بما حدثنا بن حبيذ » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ( فكوا اَذ ين> 
آمننسوا ) أئ فلآ زروا الذين آمئوا ااا 1 
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القول فى تأويل قوله تعالى :« سأ لقى فى قوب الّذِين كتفروا الرعلب ع فاضير بسو قوق الأعناق. 
واضر يوا متهم' كل بتان # : ظ [ ظ 
يقول تعالى ذكره : سأرعب قلوب الذين كفروا فى أيه لمومنون متكم » وأملؤها رقا قا حنى نبزمرا 
٠»‏ فاضربوا فوق الأعناق . 
١‏ أواخدلف أهل الأويل فى تأويل تقوله فرق" الأعثماق ) فقال بعظهم : معناه : فاضربوا الأعناق . 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن وكيع » قال :نا ابن إدريس » عن أبي » عن عطية (فاض ريو فق التاق قال . 
ا 0 
قال : ثنا أن » عن المسعودى ؛ عن القاسم » قال قال رسول الله صلل الله عليه وسام 2 


أ بعث لاعذتب عاب الله | نما د 02 بعت لضرب الأعتاق ؛ وشكد الوثاق, 0 . 
حدئت عن الحسين بن الفرج + قال : : سمعت أبا معاذ » قال لنا عبيد بن سلهان © قال. : معت 
الضحاك يقول فى قوله ( فاضْ ربوا فوؤْق” الاعنناق ) يقول : اضربوا الرقاب . واحتج قائلر هذه اللقالة 
بأن العرب تقول : رأيت نفس فلان » بمعنى رأيته » قالوا : فكذلك قوله ( فاضر بوا فق الأعلناق ) 
إنا معتاه : فاضربوا الأعناق . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : فاضربوا الرعوس . - 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضم ٠»‏ قال حا اين ء عن يزيد » عن عكرءة 
( فاض ربوا فَوّق” الأعنناق ) قال : الرءوس ظ [ 
واعتئل" تاثلو هذه امقالة بأن الذدى فوق الأبعناق : الرعوس © وقالوا : وغير جائر أن تقول + قوق 
الأعناق : فيكون معناه : الأعناق . قالوا : ولو جاز ذلك كان أن يقال تحت الأعناق » فيكون معناه : 
الأعناق . قالوا : وذلك نعلاف المعقول من الطاب » وقلب معالى الكلام.. ‏ ' 
وقال آتحرون : معبى ذلك : فاضربوا على الأعئاق » وقالوا ١‏ على وفوق ناا اران + فجاذ أن 
يوضع أحدهما مكان الأخبر . ض 
بد والصواب من القول. فى ذلك أن يقال : إن لق مه لؤمنين معلمهم كيفية قعل امشركين وضرهم 
السيض أن يشربوا فوق الأعناق مثهم والأيدى والأرجل ؛ وقوله ( فَرْق” الأعمناق ) عتمل أن يكون 
مرادا به الرءوس » وتمل أن يكون مرادا به فوق جادة الأعناق. » فيكون معناه عل الأعناق » وإذا 
احتمل ذلك صم قول من قال : معناه : الأعناق » وإذا كان الأمر محتملا ماذكرنا من التأويل » يكن لنا أن 
نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض ٠‏ إلا بحجة يحب التسلبم لها » ولاحجة تدل عل خصوضه: فالواجب» 
| 
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أن يقال : إن الله أثر يق بضرب رعو الشركين وأقهم دأيلهم وأرجلهم أساب نيه صل اقم : عليه وس 
الذين شهدوا معه بدررًا. 2 ٠‏ 

وأما وله ( واف ربوا مشو * كل بسنان ) فإن معناه : واضربوا 5 الؤمنون من عدو كم كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم > واياة جع با وح أطراف أصام لبي ورك 
ومن ذلك قول الشاعر : ظ 

ألا ليتى قت منله بسنانة” .ولا قيلتله فى البتيت يتقلظان” حاذ را ١‏ 

يعى بالبنانة : واحدة البنان . 0 ٠‏ 

و بنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبوالسائي » قال : ثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن عطية ( وَاضربسوا مشهم' كل" بنان ) 

قال : كل" مفصل ٠‏ 000 

حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا ابن إدربس » عن أبيه » عن عطية ( وآضريمُوا منهنم' كثل” بتاذ) 
قال : المفاصل » قال : ثنا انحارى » عن جويير» عن الضحاك ( وَاضْربوا متهم" كل" ينان ) قال : 
كل" مفصل . 

حدثنا ابن حميد ء. قال : ثنايحبى بن واضح » قال : ثنا الحسن» عن يزيد » عن عكرمة ( اضر بلوا 
منشهم” كلل" بسنان ) قال.: الأطراف » ويقال : كل” مفصل . 
حدثى المتى ٠‏ قال : ثناءأبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( واضر بسُوا 
متهم" كل" بسنا )' يعتى بالينان : الأطراف . 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ء قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج » قوله (وَاضْربوا متهم' 
كل" بتنان ) قال : الأطراف , 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان » قال سمحت 
لضحالة يقول فى قوله ( واض موا ينهم" كل” نان ) يعنى الأطراف . 
القول في تأويل توه تعاى : ئ 


قر الا 


كلاد كَآقُوأ امهو سول ومن يَاقو لله وسو 7 21 لما + 


)06 ابيت ف ( الساد : بان ) قال : واليثان : الأضايم . وقيل أطرافها » واحدتها بئانة . و أنشد أبن .رى لعيامن بن مرداس 
ألاءليتى . وقوله عز وجل : .« واضر بوا مهم كل. بئان » : قال أبوإسحاق : البنان هاهنا. لدف 
ْ اي ا اج 6 قال : واحد البئاث : ينانة . ومعناها هاهنا : الأصابع وغير ها من حيم الأعضاء . وقال الليث : 
أطراف الأصابع من اليدين وال جلين: , كال ! والبئان فى كتاب انه ' : هو الشوى ؛ وهى الأيدي والأرجل قال : اناق : الإصيع اه 
وقال الغراة فى معانى القرآن ( ص ١١7‏ مصورة جامعة القاهرة ) وقوله : فاضر بوأ فوق الأعناق : علمهم مواضع الضرب » فقال : 
اضربوا الرعوس والأيدى والأرجل . فذلك قرله : وأضر بوأ مهم كل بئان . أه . والحاذر : المستعد للقتال بالسلاح , 


01لا 


.”ا سورة الأنقال الجزء 


يعنى تعالى ذكره بقوله ( ذلك بِأَنّهُم' ) هذا الفعل من ضرب هؤلاء الكفرة فوق الأعناق » وضرب 
كل بنان منبم » جزاء لهم بشقاقهم الله ورسوله » وعقاب لهم عليه ؛ ومعى قوله ( شاقوا الله ورسوله” ) ٠‏ 
فارقوا أمر الله ورسوله وعصوهما » وأطاعوا أمر الشيطان ؛ ومعى قوله ( ومن يتشاقق الله ورسوله ) 
ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله » وقارق طاعتهما ( فإن" الل شد يده العقاب ) له » وشدة عقابه له 
ق الدنيا : إحلاله به ما كان يحل بأعدائه من النقم ؛ وى الاخيرة الحلود فى نار جهم ء وحذف له من 
الكلام لدلالة الكلام عليها . 
القول في تأويل قوله تال 

لِك مَدُوقوهُ وَأََلدَكقنَعَلَابٌ لتر 
و يقول تعالى ذكره : هذا العقاب الذى عجاته لكر أيبا الكافرون » المشاقون لله ورسوله ف الدنيا » من 
الضرب فوق الأعناق منكم » وضرب كل بنان بأيدى أولياى المؤمنين » فذوقوه عاجلا » وأعلموا أن لكم 
ف الأجل والمعاد عذاب الثار . 

ولفتح « أن : من قوله ( وأن للكافرين ) من الإعراب وجهان : أحدها الرفع » والآخر النصب ٠»‏ 
فأما الرفع فبمعى ذلكم : فذوقوه ذلكم » وأن للكافرين عذاب الناربنية تكرير ذلكم ؛ ٠»‏ كأنه قيل : ذلكم 
الأمر وهذا . وأما النصب فن وجهين : أحدهما ذلكيفذوقوه ؛ واعلموا » أو وأيقنوا أن للكافرين » فيكون 
نصبه بنية فعل مضمر ء قال الشاعر : 

ورأيئت زوجك ق الوغى 1 ستيفا ورميحا! 
بمعبى : وحاملا رمحا » والآخر بمعبى : ذلكم فذوقوه ء وبأن للكافرين عذاب لثار » ثم حنذفت الباء 
القول في تأويل قوله تعالى : 

يها ونال ازنك كوا يمالا ووه لأدّبَارَ © ومني 
َومَهِذٍ وَيَرَهمإِلَامئَحَرْق َل أومتحَوْ أل تقذ يصب فراللو وَمَأُونهُ 


هم وبل 1 07 
0 د يعن تل ذكره : يا أ دين صدقوا لله ورسولدرإ] تق 'الأذين” كتفتروافى القتال رحفا) 
شرل : متزاحفا بعضكم إلى بعض » والتز احف : التدانى والتقارب ( فلا وهم الأد'بار ) يقول : فلا 


تولوهم ظهوركم .فتهزموا دموا عنهم ؛ ولكن اثبتوا هم ءفإن الله معكر عليهم ( ومن" يم يومد 


00( لبيت تقدم إلشاده فى عدة مواضع من التفسير » وشر سياه فى هابش (ج؟ : ها ؟ ). 
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الثناسم .. ا تفسير الطبرقر 0 1؟ 


له يمكنه إصابئها » فيكر عليه » أو متحيزا إلى فئة » أو إلا أن يوليهم ظهره متحيزا إلى فئة » يقول : 
صائرا إلى حيز المؤمتين الذين يقيئون به معهم إليهم لقتالهم » ويرجعون به معهم إليهم . 
وينحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذللك 

حدثنا ابن فكيع » قال : ثنا أبو خالد الأخر » عن جويبر »عن الضحاك ( إلا" مُتَحَرفا لقتال أو 
سينا إلى فشّة ) قال : المتحرف : المتقدام من أصعابه ليرى غرة من العدو فيصيبها » قال : والمتحيز : 
فار إلى النى” صلى الله عليه وسلم وأصضابه » وكذلك من ة فر اليوم إلى أميره أو أصعابه » قال الضحاك : وإنما 
هذا وعيد من الله لأحماب محمدصل الله عليه وسلم ؛ » أن لايفرواء وإثما كان النى عليه الصلاة ولسلام فشهم . 

حدثى محمد بن الحسين ء قال : ئنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ومن" يولهي' 
يومكد دبره إلا متحترفا لقتال » أو متتحسيزا إلى فئّة ) أما المتحرف يقول : إلا مستطردا » 
بريد العودة أو متحيزا إلى فئة » قال اتحيزلى الإمام وجنده إن هوكر فلم يكن له بهم طاقة » ولا يعذر 
الناس وإنكثروا أن يولوا عن الإمامر. - 
| واخختلف أهل | علم فى حكم قول الع وجل" ( ومن' لويم" يتومسدار دبيره إلا متحيرقاً 
لقال امنا ل فق ع فقلك باء” بغضب من الله وما واه “هسم ” ) هل هو خخاص" فى أهل 
بدن ؛ أم هوف المؤمنين جميعا » فقال : قوم هو لأهل بدر خاصة » لأنهلم يكن لهم أن يتركوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع عدرّه وينبزموا عنه » فاليوم أفلهم الإمبزام ؟. 

ذكر من قال ذلاثك 
حدثنا محمد بن المثنى » قال اعد لأعل » قال :ا دود » ع أن نضرة »فى قول ل عر جل 
( ومن' ينهم" تومل د ابره ) قال : ذاك بوم ددرء ول يكن لهم أن بنحازوا » ولواعاز حدم بنحز 
إلا إلى" . قال أبومونق : يععى إلى المشركين .. 

1 حدثنا إتعاق بن شانمين ٠‏ قال : ثنا خالد » عن داود ؛: عن أ نفمرة : عن أوسعيد : قوله ع" 
وجل" (ومن' يولهم' يتويد دبزه )ثم ذكر نجوه » إلا أنه قال ؛ ولو انحازوا احازوا إلى المشركين» 
وم يكن يومثك مسلم ف الأرض” غيرهم . 

0 حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن مفضل » قال : ثنا داود » عن ألى نضرة » عن أن سعيدا؛ 
قال : نزلت فك يوم بدر ( ومن يولهي' رمقل د بره ). 
حدثى "ابن المنى ؛ وعلى بن مسلم الطوسى » قال ابن المثى ؛ ثنى عبد الصمد » وقال على : 


عبد الصمد' قال : ثنا شعبه » عن داود » يعبى ابن أو أ 
ض < ١‏ | - ؟ 


00لا 


دمبشره”).يقول : ومن يوهم منكر ظهره » إلا متحرفا لقتال » يقول :إلا منتطردا لقتال عدوّه بطلب عورة 


ال سورة الأنفال . الجزء 


كم 


يولهم' يومكذ د بره ) قال : يوم بدر» قال أبومومى : حُدنت أن فى كتاب غندر ١‏ هذا الحديث » 
عن داود » عن الشعبى ؛ عن ألى سعيد . ظ 
حدثنا أحمد بن محمد الطوسبى » قال : ثنا على بن عاصم ؛ عن دأود ؛ بن ألى هند » عن ألى نضرة » عن . 
أنى سعيد الحدرى » قال : إنما كان ذلك يوم بدر لم يكن المسلمين فئة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأما بعد ذلك » ؛ فإِن المسلمين بعضهم فئة لبعض . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عيد الأعلى » قال : ثنا داود » عن ألى نضرة ( ومن' يولهم' يوتف 
د بره ) قال : هذه نزلت فى أهل بدر . ( ِْ 
حدثنا يعقوب ؛ قال: ثنَا ابن علية » عن ابن عون » قال : كتبت إلى نافع أسأله » عن قوله ( ومن 
يوَلهم' يَومئذ د بره ) أكان ذلك اليوم أم هو بعد ؟ قال : وكتب إلى" : إتما كان ذلك يوم بدر . 
حدثنا على بن مبل » قال : ثنا زيد » عن سفيان » عن جويبر » عن الضحاك » قال : إتما كان 
الغرار يوم بدر » ولم يكن لهم ملجأ يلجثون إليه » فأما اليوم فليس فرار . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن الربيع » عن الحسن ( ومن" سولهم ' مكل د بره ) قال : 
كانت هذه يوم بدر خاصة ليس الفرار من الزحف من الكبائر » قال : ثنا أن » عن سفيان » عن رجل » 
عن الضحاك ( ومن" يولهي' بومككد د بره ) قال : كانت هذه يوم بدر خخاصة » قال : نا روح بن 
عبادة » عن حبيب بن الشميد ؛ عن الحسن ( ومن" يولهي' تومقد د بره ) قال : نزلت فى أهل بدر . 


8 ابس 4# جما اس 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومن" ينوه فر د برّه) 
قال : ذلكم يوم بددر . | 

حدثى المثى » قال : ثنا سويد ء قال : أخير نا أبن المبارك » عن المبارك بن فضالة » عن الحسن 
روسن رليم دومشد د بره :)قال : ذلك يوم بدر ؛ فأما اليوم فإن انحاز إلى فئثة أومصر » أحسبه 
قال : فلا بأس به , 

حدثى المثى ٠.‏ قال : ثنا قييصة بن عقبة » قال : ثنا سفيان » عن أبن عون » قال : كتبت إلى نافع 


يا ها 


(:ومف بوَلهي' يومكذ دبره ) قال : إما هذا يوم بدر . 
حدثى الى » قال : ثنا سويد بن نصرء قال : ثنا ابن المبارك » عن ابن لطيعة » ؛ قال : فى يزيد 
اع اه سات 


ابن أبى حبيب ع قال : أوجب الله لمن فر يوم بدرالئار 3 قال ( ومسن يولهم بسومدذر د بسرّه ا 
متحّرفا لقتال » أو متتحسينا إلى فثةر فق باع” مضب من الله ) فلما كان يوم أ"حد بعد ذلك 


قال ( 1 ا اسادتز لهم الشسيئطان” بيتعلض ما كتسبسوا » لقند عتما ال مهم" ) ثم كان حنين بعد 


راع م ا الا بف مخ سار 


ذلك بسبع سنين9ء فقال ( م وَليتم' ملد'برين” » "ثم يتتدُوب القنأامين' بتعلد ذلك على من ينشاء ) . 
حدثى يعقوب . قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا ابن عون » عن محمد » أن حمر رضى الله عنه بلنه 
قتل ألى عبيد » فقال : لو نحيز إلى" لكنت له فئة . 


١١6 غندر : لعب نحمه بن - جعفر امثل » مولام البصرى أبو عيد اه الكر اب الحاذطا دبهب شعبة ين الاج ُو سنة‎ )١( 
أو أذ ه,‎ 
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التاسع نفشيز الطبر ى ١‏ 
حدثنى المتنى » قال ": ثنا سويد » قال : ثنا ابن المبارك ؛ عن جربر بنحازم » قال : ثى قيس بن 
سعيد © قال. : سألت عطاء بن أنى رباح» عن قوله ( ومن يولهم' بومكدر د بره ) قال : هذه منسوئحة 
بالآبة الى .فى الأنفال.( الآنة جتفتّف الها عتتكلم' وَعتلم- أن" فيكم' ضعنفا » فإن' يكن متكم 
مشة” ضَابرة” لبوا مكتتين ) قال : وليس لقوم أن يفروا من مثليهم » قال : ونسخت تلك إلا 
هذه العد 3:. ِْ 
< حدثى المينى » قال : ثناسويد ؛ قال : أخبرنا ابن امبارك » عن سليان التيمى عن أفى عيّان » قال : 
لما قتل أبوعبيد جاء الحبر إلى عمر » فقال : يا أيها الناس أنا فنتكم » قال ابن المبارك » عن معمروسفيان 
النورى وابن عيينة » عن ابن ن أنى تجبح ؛ عن مجاهد » قال : قال عمر رضى الله عنه : أنا فئة كل مسلم . 
وقال آخرون : بل هذه الآية حكها عام "ىكل" من ولى الدبر عن العدو منهزما . 


. ذكر من قال ذلك 

| حدثتى الى قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على ' بن أنى طلحة » » عن ابن 
عباس » قال : أكي الكبائر : الشرك بالله » والغر ار من الزحف » لأن الله عر وجل يقول : ( ومن., 
بلولهم' يتؤمكد دابره .3.. فقتد' باءا بغتضّب من الله ؛ ومأ'واه” هنتم" وبكْس المُصير ) . 
5 وأو التأويين فى هذه الآبة بالصواب :أغندى قول من قال : حكمها محكم » وأما نزلت فى أهل بدرء 
وحكلهما ثابت فى ١‏ جيع المؤمنين ».وإن الله حرم على المومنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبرمتبزمين » إلا 
لتحرّف القتال. أوايز إلى قاف المؤمنين حي ث كانت من أزض الإسلام : وأن من ولاهم الدبر بعك 
لحف لقتال منبزما بغي نية إحادى الحلتن التين أباح اله انولية هما » » ققد استوجب من الله وعيده إلا أن 
يتفضل عليه بعفوه . ظ ظ ظ 

وإمما قلنا : هى غيكة غير منسوخعة قد ينا فى غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لايجحوز أن 
محكر لحك آية بخ ؛ ٠‏ وله ق غير ير النسخ وجه.؛ إلا بحجة يحب التسلم لا من خبر يقطع العذر » أو حجة 
عقيل :». ولا حجة من هذين المعنيين تدبل على نسخ حك قول الله عزّ وجل" ( ومن" وميم ينوم كد 
بره إلا مشحترفا لقتال : و مْتَحيرًا إلى فقّة ). ظ 

٠‏ وأما قوله (.فقتد' باء فب مين" اللر ) يقول : فقد رجع بغضب من الله ( وتمأ"واه مت 
يقول : ومصيره الذئ يصير إليه فى معاده يوم القيامة جهم و يس المصير » يمول : وبنس الأوضع الذى 


مي 2 ذلك الصير . 


القول في تأويل قوله تعاى : 


سأ مول ليكرال كلها و وَمَارمَيتَ أت تار َسْيَل الْمْؤْمِننَ 


00لا 


١5‏ سور شه الأنفال الجزء 


يقد بقول تعالى ذكره المؤمنين به وبرسوله من شبد بددرا مع رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ » فقاتل أعداء 
دينه معه من كفار قريش ٠‏ فلم تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنم ؛ ولكن الله قتلهم » وأضاف جل" ثناؤه 
قتلهم إلى نفسه » ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين » إذ كان جل" ثناؤه هو مسبب قتلهم » وعن 
أمره كان قتال المؤّْمنِين إياه, » فى ذل كأدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله فى أفعال خلقه صنع 
به » وصلوا إلها »وكذلك قوله لنبيه عليهالصلاةوالسلام ( ومارميت إذ' رميلت ولك ن الى )فأضاف 
الرى إلى نى الله » ثم ثفاه عنه » وأخبر عن نفسه أله هو الرانى ء إذ كان جل" ثناؤه هو الموصل المرى به 
إلى الذين رسوا من به المشركين» والمسبب الرمية لرسوله ؛ فيقال للمسلمين ماذكرنا » قد علمتم إضافة الله 
رى نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نفسه » بعد وصفه نبيه به » وإضافته إليه ذلك فعل واحد كان 
من ال بتسييه وتسديده » ومن رسول الل صل الله عليه وسلم لاف والإرسال » فا تتكرون أن يكو 
كذلك سائر أفعال اللحلق المكتسبة من الله » الانشاء و الإنجاز بالتسبيب » ومن الحلق الاكتساب ٠‏ بالقوى » 
فلن بقولوا فى أحدهما قولا إلا ألزموا فى الآخر مثله . 
و بنحو ما قلنا فى ذلاك » قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك < < 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نمبح » عن مجاهد فى قول 
الله ( فلم" تقاتدذوهم' ) لأسعاب محمد صلى الله عليه وسلم » حين قال : هذا قتلت » وهذا قتلت 
( وما رسيت إذ رسيت ) قال محمد حين حصب الكفار . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحديفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » بنحوه , 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن قتادة ( وما رمينت إذ 
رسيت ولكين" الله وى ) تقال : رماهم رسول الله صل الله عليه وسلم بالحصباء يوم بدر . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر ؛ عن أبوب » عن عكرمة » قال : 
ما وقع مببا شىء إلا ؤعين رجل . 

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ؛ قال : ثنا ألى ٠‏ قال : ثنا أبان العطار » قال ؛ ثنا 
هشام بنعروة , قال : لما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال : هله مسار عهى' » ووجد 
لمشركون النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قد سبقهم إليه ونزل عليه » فلما طلعوا, عليه زعموا أن النى' صلى الله 


قاس 8ه 75 م 


عليه وسل قال : هلاه قريش” قد" جاءنتا _متيلاثها وخر ها : نحاد لك وتكدل "ب رسو الك" : 

اللهسم' فى أسأللك” 4" مارّعتد' تتنى ؛ فلما أقبلوا استقبلهم »فحثا فى وجوههم » فهزمهم الله عن وجل" . 
حدثنا أحمد بن منصور » قال : ثنا يعقوب بن محمد ع قال : ثنا عبد العزيز بن عمران » قال : ثنا 

موسي بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة » عن يزينا بن عبد الله » عن ألى بكر بن سلهان بن أىن حشمة ؛ 


١ 
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عن حكم بن حزام » قال : لما كان يوم بدر » سمعنا صوتا وقم من السهاء كأنه صوت حصاة وقعت 
فى طست » ورى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية » فاممزمنا . 
حدثتى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبومعشر » عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب 
القرظى » قالا الما دنا القوم بعضهم من بعض + أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم قبفضة من تراب » 
فرى بها فى وجوه القوم » وقال : شاهست الوجوه ؛ فدخلت فى أعينهم كلهم ء وأقبل أصواب زسول الله 
صل ال عليه وس يفلم وبأسروجم ؛ وكانت هزيم فى رمية ديول اله صل الث عليه وم + ؛ وأنزل 
اله (وّما ريت إذا ريت وَلكين” القدترتى ) . . . الآآية » إلى ( إن" الله تسميع” عتليم”) . 
حدثئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا بريد » قال. : نا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما رمديت إذ رميت) 

. الآية » ذكر لنا أن نى, الله صلى الله عليه وسام أخذ يوم بدر ثلاثة أحجار » ورى بها فى وجوه 
الكفار » فهزموا عند الحجر الثالث . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام.حين التى الجمعان يوم بدرلعلى” رضى الله عئه : أعلطى حصنا من" الأرض 
فناوله دمى عليه تراب فرى به وجوه القوم » فلم يبق مشرله إلا دخل فعينيه من ذلك الراب شىء ؛ ثم 
ردفهم المؤمنون يقتلونهم وبأسرولهم » فذكررمية الى" صل الله عليه وسلم » فقال ( فم" تقلتلتوهم 
ولكن" الله قتتاتهنب' ؛ وما رميات إذ رميات »: ولكن الله رب ) , 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ؛ قال ؛ قال ابن زيد » فى قوله ( وما رمت إذ' رينت » 
ولكن” الله رن ) قال : هذا يوم بدر ؛ أخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصيات : فرى خصاة 
يميمنة القوم؛ وحصاة فى ميسرة القوم ؛ زحصاة بين أظهر هم توقال : شاهت الوجدوه” » فامبز موا » فذلاث 
قول الله عر وجل ( وما رسيت إذ ' رمسبلت ؛ ولكن” الله ريص ) , 
أحدثى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قال : رفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم بدر ء فقال : يا رب إن" “ممئلك' هذه العصابة فلن" تعبتد 
فى الأررض_أبّد"! » فقال له جبريل ١‏ حل قبضة من الثراب » فأغذ قبضة من تراب » قر بها فى وجوههم 
فا من المشركين: من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه تراب من تلك القبضة » فولوا مدبرين . 

ظ حدثنا ابن حميذ » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » قال : قال الله عر وجل فى رى رسول الله 
صل الله عليه وسلم المشركين بالحصباء من يذه حين رماهم ( ولكن الله رى ) : ألم يكن ذلك برميتك » 
لولا الذى جعل الله فمبا من نصررك » وما ألنى فى صضدور عدوك منها حين هزمبم . 

0 وروي عن الزهرى فى ذلك قول خلاف هله الأقوال ٠‏ وهوما حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : 

عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن الزهرئ ( رما رينت إذ' ريمت ) قال : بن لت 
ابلدمحى إلى الى" صلى الله عليه وسلم بعظم حائل : فقال الله : ممبى هذا يا محمد وهو رميم » وهو يفت 


010لا 


6 سورة الأنفال الجزء 


راس روت يرو 


العظم » فقال النى صلى الله عليه وسام .: ييه الله ع م بميتك 2 ثم يُدخالك الثَّارَ ؛ قال : فلما 
كان يوم أ حد حد » قال : والله لأقتلن مدا إذا أيه »فلع ذلك الي ص اله عليه وس » قال : بل أنا 
أقتله إن شاء الله . ١‏ 
وأما قوله ( وليسببى ؛ المؤمدينَ منه لاع حسانا ) فإن معناه : و ولينعم على المؤمنين بالقه ورسوله 
بالظفر بأعداتهم ) ويغنمهم ما معهم » ويثبت لهم أ أجور أعبالهم وجهادهم مع رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وذلك البلاء امسن » رى الله هوالاء المشركين » ويعنى باليلاء اسن : النعمة الحسنة الحميلة » وهى 
ما وصفت » وماقى معناه , 0 ظ 


2 م ص 


حدثنا ابن حميد 2 قال : نا سلمة » عن ابن إتاق » قال فى قوله ( كيل انين مث" ادك 
حسنا ) : أى ليعرف المؤمنين من نعمه عليهم فى إظهارهم على عدوهم ع كثرة عددم » وقلة عددم 
لبعرفوا بذلك حقه » وليشكروا بذلك نعمته , 
وقوله ( إن الله تيع عللم ) يعبى إن الله سميع أيه المومنون الدعاء الي صل الله عليه وسلم ؛ 
ومناشدته ربه ء ومسثلته إياه إهلاك عدوه وعدو » ولقيلكم » وقيل جميع خلقه » علم بذلك كله , 
وبما فيه صلاح؟ م » وصلاح عباده » وغير ذلك من | الأشياء مميط به » فاتقوه وأطيعوا أمره » وأمر رسوله. 


القوك في تأويل قوله تعافى 


الم وَأَنَالَه لاسر لنَدَمُوهِ لَك لكين © . 
55 بعى جل" ثناؤه بقوله ( ذ لكنم' ) : هذا الفعل من قتل المشركين ورميهم ؛ ؛ حت البزموا » واتلاه 
المؤمنين البلاء الحسن بالظفر مهم »؛ وإمكانهم من قتلهم و » وأسرهم فعلنا الذى فعلنا ( وأنه اله ملوهين 
كيد الكافرين” ) يقول : واعلموا أن الله مم ذلك مضعف كيد الكافرين » يعى مكرم , حى 
وا 4 ويتقادوا البق داكو . وى فتح « أن» من لوجوه ماف قوله ( فلكم فل وقوه *» وأن” 
وقد حتفت ال ف قاة قول ‏ مهن" ) قرأ عا قرا أهل الدب ويف المكيين والبعمريين 
( موّهن” ) بالتشديد من وهسّنت الشىء : ضعتفته . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفبين ( مُوهن” ) من أوهنته 
فأنا موهنه » بمعبى أضعفته ؛ والتشديد فى ذلك أعجب إلى” ؛ لأن الله تعالى كان ينقض ما يبرمه المشركون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ‏ عقدا بعد عقد » وشيئا بعد شىء » وإن كان الآثمر وجها صبيحا. 
: 0 للع الم 
7 و 1 و 1 وس ددر 7 ١‏ كرا 6 2ج 
تيقد > 0 كا وذو وأن تعبى- - 
وَكَمَكُْ شد عا وا 10 0 00 


1/01 


تفسير الطبرى اما 
بيد بقول تعالى :ذكره للمشركين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر( إن تستفتحوا 
ققد" جاء كلم الفتلح ) يععى : إن تستحكوا الله على أقطع الحز بين للرحم » وأظل الفثتين » وتستنصروه 
علية » فد نجاء كر حكم. الله ونصره المظلوم على الظالم » وانحق "على المبطل . ظ 
0 ظ 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا امخاربى ؛ عن جوببر» عن الضحاك ( إن" تسْتفتحوا ققد" جاء كم 
الفنتنح ) قال : إن تستقضوا فقد جاء كر القضاء . 
قال : ثنا سويد بن عمرو الكلبى » عن ماد بن زيد » عن أيوب + عن عكرمة ( إن" تسد فتحوا 
قد" جاء كلم الفتتنح ) قال + إن تستقضوا فقد جاء كم القضاء . ْ 
حدثنا ابن المثبى ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن'صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عياس » 
قوله ( إن" تَْتتفْعحُوا فقند' جاء كلم" الفنتلح ) نعنى بذلك المشركين » إن تستنصروا فقد جاءكر المدد. 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ‏ قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ قال : أخبرنى عبد الله بن 
كثير » عن ابن عباس » قوله ( إن ' تستفنتحوا ) قال : إن تستقضوا القضاء » وإنه كان يقول ( وإن” 
تانتهنوا فهو حير" لك تاذ تعودوا تعد » وللَن' تعلنى عتتكم' فشتكم" شيئنا ) قلت: 
للمشركين ؟ قال : لانعلم إلا ذلك . 
حدئى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عسسبى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ) 
قوله ( إن" تنتفاتحوا فنقتداجاء كلم 'الفنتلم ) قال : كفار قريش فى قوم : ربنا افتخ بيننا وبين 
محمد وأصحابه ‏ ففتح بيهم يوم بدر . [ ظ 
حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا أبوحذيفة » قال :'ثنا شبل » عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد » نجوه . 
ظ حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ٠‏ عن الزهرى ( إن تسفتحوا 
سد" جاء كلم الفنتئج ) قال : استفتح أبوجهل » فقال : الهم" يعنى محمدا ونفسه » أينا كان أفجرلك » 
للهم” » وأقطع للرحم » فأحنه اليوم + قال الله ( إن" سفت حُوا فتقتد' جاء كلم الفتتئح ) . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن الزهرى » ف قونه 
( إن" تستفتحوا فقند' جاء كلم" الفنتئح ) قال : استفتح أبوجهل بن هشام » فقال : اللهم” أينا كان 
أفجر لك وأقطع للرحم » فأحنه البوم » يعنى محمدا عليه الصلاة والسلام ونفسه » قال الله عزّ وجل ( 01 
تستفمحوا فقند' جا كلم الفتتئح ) فضربه ابنا عفراء : عوف ومعوّذ ‏ وأجهز عليه أبن مسعود . 
حدثتى المثنى » قال : ثنا أبوصالح » قال :ثنى الليث » قال : ثنى عقيل » عن ابن شباب ٠»‏ قال : 
'أخبر فى عبدالله بن تغلبة بن صعير العدوى » حليف بنى زهرة » أن المستفتح يومثذ أبوجهل » وأنه قال حين 


التأسع 


00لا 


7 ظ سورة الأنفال 0 الجزءه 


الت القرم أ قرحم » و زرف » قلح شا » كاذك استاحه فول ا ف فك 
(إن' تمْشسفتحوا فقد' جاء كنم" الفتلح ). . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال نا سعيد » عن ققادة ‏ قواله ذ نه تتفت حوا فقد' جاء كلم" 

المح ) . . . الآية » يقول : قد كانت بدرقضاء وعبرة لمن اعتبر . ئ ظ 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ؛ ثنا أسباط » عن السدىئة » قال : كان 
المشركون حين خحرجوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من مكة » أخذوا بأستار الكعبة » واستنصروا الله ؛ 
وقالوا : اللهم' انصر أعز الحندين » وأكرم الفثتين » وخير القبيلتين » فقال الله ( إن" تست فت حوا فقد' 

جاء كلم الفتتلح ) يقول ١‏ نصسرات ما قلم » وهو محمد صلى الله عليه وسام . 


حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعث أبا معاذ » يقول : ثنا عبيد بن سلهان + قال : اشعلا 


سل اله سد # ع اه ار 


الضحاك بقول فى قوله ( إن" تسْتفتحُوا فقّد' جاء كلم الفتئح ) . . . إلى قوله ( وأن” الله ماما 
المْؤْمنِينَ ) وذلك حين ترج المشركون ينظرون عير هم » وإن أهل العبر أبا سفيان وأسصحابه » أرسلوا إلى 
لمشركين بمكة يستنصرونهم » فقال أبو جهل : أينا كان خيرا عندك فانصره وهو قوله ([0. تستفتحوا) 
بقول : تستنتصروا . 

حدثبى يونس » قال ١‏ أخيرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إن" تتفت حوا فقيّد 

جاء كلم الفنتئح ) قال : إن تستفتحوا العذاب » فعذ"بوا يوم بدر » قال : وكان استفتاحهم بمكة . ٠‏ قالوا 
( الهو إن' كان هلا هو الحق من" عدد كه ء “فأمطر علدنا حجارة من لسار أو اننا 
يعذاب ألم ) قال : فجاءهي العذاب يوم بدر ؛ وأخبر عن يوم أ حد ( ونا تتعودوا لعند' ٠‏ وَل" 
تعد عدا لم" فششكلم' شتيئثا ولو كرتت » وأن الله ممم المؤْمشين ) . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن مطرف » عن عطية » قال : قال أبو جهل يوم بدر : 
اللهم 'انصر أهدى الفيتين » وخير الفئتين وأفضل » فازلت ( إن ' تتفت حوا فقل جاء كلم الفتلح ) 
قال : ثنا عبد الأعل ؛ عن معمر » عن الزهرىً » أن أبا جهل هو الذى استفتئح بوم بدر وقال ؛ اللهم" 
أينا كان أفجر وأقطع لرحمه » فأحنه اليوم » فأنزل الله ( إن" تتسْشفحُوا ققد" جاء كم المتيح ) . 

قال ؛ ثنا يزيد بن هارون ؛ عن ابن إسماق » عن الرهرئ » عن عبد الله بن ثعلبة. بن صعير أن 
أبا جهل : قال يوم بدر : : اللهم " أقطعنا لرحمه » وآتانا بما لاتعرف » فأحنه الغداة ؛ وكان ذلك استفتاحا 
منه » فازلت ( إن كانت حوا قاد" ج اء كلم النتيح ) . . . الآية , 

قال : ثنا محيى بن آدم ؛ عن إبراهم بن سعد » عن صالح بن كيسان » عن الزهرى » عن عبد الله بن 


ثعلبة بن صعبر » قال ٠‏ كان | أستفتح يوم بدر أبا جهل : قال | أقطعنا للرحم + وآ ثانا بما لانعرف ) 
تأحنه الغداة » فأئرل الله ( إن" تستفتحوا فقتد' جاء كلم الفتلح ) . 


حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسصاق » قال : ثى محمد بن مسم الزهرى » عن عبد الله 


0 


1/0100 


ابن ثعلية بن صعتير » حليف بتى زهرة » قال : لما التى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قال أبو جهل 
الهم أتطعنا للرحم ظ وآ تانا بما لانعرف » فأحنه الغداة » فكان هو المستفتح على نفسه . 


. قال ابن إححاق : فقال الله ( إن تستفتحوا فقد ' جاء كم الفنتئح ) لقول ألى جهل : الهم" 
أقطعنا للرحم » وآتانا بما لانعرف » فأحنه الغدأة » قال : الاستفتاح : الإنصاف فى الدعاء . 


حدثتى الحرث ء قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبو معشر » عن يزيد بن رومان وغيره ؛ قال 
أبو جهل يوم بدر : اللهم ‏ انصر أحب الديئين إليك » ديثنا العنيق » أ م دينهم الحديث , فأنزل الله ( إن" 
تستفتحوا فد" جاء كم. الفتح ) . . “إل قوله ( وأن" الله مم المؤمنين ) . 

ظ وأما قوله ( ون 'دنتهوا فهو خير لكم' ) فإنه يقول وإن تنبوا يا معشر قريش وجماعة الكفار 
عن الكفر بالله ورسوله » .وقتال بيه صلى الله عليه وسام والمؤمنين به » فهو خير لكم ف دنيام وتخرنكم 
(وإن تعودوا تعدا ) يقول : وإن تعودوا لخربه وقتاله وقتال أتباعه المؤمنين » تعد : أ مثل الواقا 
الى أ وقعت بكم يوم بدز . 

وقوله ( ولن' تغلى عتكم” فشتكم" شيلنا ولو كرتت ) يقول : وإن تعودوا نعد لملاككم 
بأبدى أولياى وهزمتكم » ولن تخى عنكم عند عودى لقتلكم بأيديهم وسبيكم » وهزمكم فنتكم شيئا ولو 
كثرت » يعى جندهم وجاعهم من المشركين ٠‏ كالم يغنوا عنهم يوم بدر مع كثرة عددهم » وقلة عدد 
المؤمنين شيئا ( وأن” الله> مع المؤمنين ) يقول جل” ذكره : وأن الله مم من أمن به من عباده على من 
كفر به منهج : ةرم عليهم ؛ أو بظلهرهم كنا أظهرهم يوم بدر على المشركين . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ < ذكر من قال ذلك 

حدئنا إن حيد » قال : شنا سلمة » عن ابن إبحاق » فى قوله ( إن" تتهثوا توخيو" لكام" 
قال : يقول لقريش : وإن تعودوا نعد لثل الواقعة الى أصابتكم يوم بدر ( ون تغى على عتكم' 
فشتكم" شنا ولو كتشارتت » وأن” للد مم المؤْمنين ) : أى وإن كثر عددكم فى أنفسكم ؛ أن يغنى 
عنكم شيثا » وأن الله مع المؤمنين ينصرهم على من خالفهم . 

وقد قيل : إن معبى قوله ( وإن تعودوا تعد" ) وإن تعودوا للاستفتاح » نعد لفتيح محمد صل الله 

عليه وسلم وهذا القول لامعيى له لآن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه عليه الصلاة والسلام حين أذن له ىحرب 
أعدائه إظهاردينه ». وإعلاءكلمته من قبل أن يستفقح أبوجهل وحزبه » فلاوجه لأن يقال والأمر كذلك , 
إن تنهوا عن الاستفتاح » فهوخيز لكم ء وإن تعودوا نعد ؛ ؛ لآن الله قد كان وعد ثبيه صلى الله عليه و 
الفتح. .بقوله ( أ"ذن” لذ ين يقاتاونة بأتهام' ليتوا ؛ ( دإذ الله عل تمرميم نقد ير ) ) استفئح 

الشركون أو م يستففخوا .. ْ ظ 


1؟ حاة 


01لا 


ذكر من قال ذلك ١‏ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السد” ١‏ إن" تعودوا 
تعد ) : إن تستفتحوا الثانية نفتح حمد صلى الله عليه وسلم ( ون ىا دكا فتتكم شيا 
ولو كيرت » وأن” الله مم المؤمنين ) : محمد وأصحابه . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله أن" الله سم ومني ففتحها عامة قرَاء أهل المدينة بم : ولد 
تغى عنكم فتتكم شيثا ولو كدرت » وأن الله مع المؤمنين » فعطف بأن على موضع ولو كثرت كأنه قال 
لكثرمما » ولأن الله مع المؤمنين » ويكون موضع أن حينئذ نصبا على هذا القول . وكان بعض أهل .العربية 
يزعم أن فتحها إذا فتحت على ( وأن الله موهن” كيد الكافرين”) ؛ (وأن الله مم المُؤمنين ) عطفا 
بالأخرى على الأولى وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين والبعمربين ١‏ وإن” له ) بكسر الآلف على الابتداء . 
واعتلوا بأنها فى قراءة عبد الله( وَّإن” الله المع المؤمنين ) . 
يي وأولى القراءتين بالصواب » قراءة من كسر د إن ؛ للابتداء ع ' لتقضى احبر قبل ذلك مما يقتضى قوله 
ون" الله مم المؤمنين ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يتأنّهاليتَ >امنوا ليغ وله وَرَسُول/ وَلاتَوَلّوْءَنَهُوَأسُمْ تمكو © ١‏ 
أ يقول تعالى ذكره : با أيها الذين صدقوا الله ورسوله ( أطيعنوا اله وله ) فيا أمركم به ء وفيا 
ماكر عنه ( ولا تولوًا عله ) يقول : ولا تدبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ مخالفين أمره 
ويه » وأنم تسمعون أمره إياكم ونبيه » وأنتم به مؤمنون . 
كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق( يا أينّها الّذين” آمشوا أطيعنوا الله ورسوله” 
ولا تَوَلُوا عنّه” وأنّ' تسمعون ) : أى لاتخالفوا أمره وأنم تسمعون ء لقوله وتزعمون أنكم مؤمنون. 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ ا 
َلانكُوو كال قالوأسيغسا وَهْح لَايَتمَعُونَ © 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين الله ورسوله من أصصاب تبى' الله صلن الله عليه وسلم :لامكو نوا أي 
المزمنون فى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشركين الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلى علييم ؛ قالوا 
قد سمعنا. بآذاننا وهم لايسمعون : يشول : وه, لايعتبرون مايسمعون بأذاهم .» ولاينتفعون به لإعراضيم . 
عنه ؛ وتركهم أن يوعوه قاربهم ؛ ويتدبروه » فجعلهم الله لمالم ينتفعوا بمواعظ القرآن" وإن كانوا قد 
سمعوها بآذانهم » يمئز لة من لم يسمعها » يقول جل" ثناؤه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .؛ لاتكونوا' 
أن ف الإعراض عن أمر رول ال » وترك الانبءإيه » وأئم تسممون ذاكم كهؤلاء المركين انين 
ظ /' 
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يسمعون مو اعفد كاب لق باجم ء ويقواوف. :دعا وحم عن الع ل » والتسات بها مضو ؛ 

وكان ابن إساق بقول فى ذلك ما حدثنا ابن حيد : ٠‏ قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( ولا تكلونوا 
كالند ين" قالُوا معنا وهم ' لاَسمتعون” ): أى كالمنافقين الذين يظهر ون له الطاعة »و يسرون المعصية . 

:.حدثى مجمد بن جمرو » قال :انا أبوعامم » قال : نا عيسى * عن ابن ل تجيح * عن جاهد »ف 
قول الله ( وهم 'لايتسمعون ) قال : عاصون . ظ 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء » عن ابن أنى نجيح ».عن نجاهد , » مثله . 

ولأذى قال ابن إعماق وجه » ولكن قوله ( ولا تكونوا كالذرين قالواسمعنا وهم" لايسمعون) 
فى سياق قصصص المشركين ٠‏ :ويتلوه احبر عدم بذمهم » وهو قوله ( إن سر الدواب عند الله الهم 
0 ين عقون ) فلأ يكون ما يهم خبرا عهم * أولى من | ن يكون خبرا عن غير هم . 

. القول في تأويل قوله تعلق‎ ٠.٠ 


ٍِ آل لصم لبك الذي نَلَايَموَلُونَ 4 
به يقول تعالى ذكره: إن شر مادب على الآأرض من خلق الله عندالله الذذين يصغون عن اق لثلا يستمعوه 
فيعتبروا به » ويتعظوا به » ويتكصون عنه إن نطقوا به » الذبن لايعقلون عن الله أمره ونبيه ؛ فيستعملوا 
بهما أبدانهم ظ 
ظ بض الى قذاى ذك » قل أعل الأول ٠‏ 

ْ ذكرمن قال ذلك 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إن" نر الدواب علد 

للم ) قال : الدواسب : اللحلق . ظ 
خدثنا القاسم » قال رئنا_الحسين » قال لنى خجاج قال : قال ابن جريج + عن عكرمة » قال : 

وكانوا يقولون : : إنا صم "بكم عما يدعونا إليه تحمد » لانسمعه منه » ولا نجييه به بتصاديق » فقتلوا جميعا 
بأاحد » وكاتوا أصماب اللواء . 0 ظ 
ظ حدئى محمد بن عمرو 'ء-قال : ثنا أبوعاصم » قاله :نا عيسى عن ابن أنى تجبح » عن مجاهد : 
العم البكم : الذين لايعقلون ؛ قال : الذين لايتبعون الحق . 00 ْ ض 
خدثى نونسن + قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » ف"قوله ( إن” شر الداوابه عند 
1 الله . المكم” البلكثم التذرين” لايعمقدون” ) تون ) وليس بالأصم فالدنيا » ولاالأبكم » ولكن صم القلوب ويتها 
٠‏ وعيها » وقرأ ( فإنما لانتعنمى الأبنصّار” ». ولكين' تتعنمى القللثوب” الى في المدئور ) . 
ش ..وأختلف بفيمن ع مبذه الآية.) فقال بعضهم - : عبى بها نفز من المشركين ,' 


01لا 


1م سورة الأنفال ْ الجزء 


ذكر من قال ذلك 
حدئى المثى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد » قال : قال ابن 
عباس : الصم البكم الذين لايعقلون : نفر من بى عبد الدار » لايتبعون الحدق . | 
قال : ثنا إححماق » قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء » عن أبن أنى تجبح » عن مجاهد » قوله ( المم 
البكلم الذين” لايتعقاون” ) قال : لايتبعون الحق » قال : قال ابن عباس : هم نفر من ببى عبدالدار . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد » محوه . 
وقال أخخرون : عبى بها المنافقون . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة ) عن ابن إسماق( إن شر الد واب عيئدا الله 9 ابتكلم دين 
لايعقلون ) : لايعرفون ماعليهم فى ذلك من النعمة والسعة . 
يبد وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : بقول.ابنعباس : وأنه عنى مبذه الآبة مشركو 
قريش » لأنما فى سياق الخبر عنهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 وم 5 بسر 

ولوَعَل لهم خسوا لمعيو وإ وَأشمَرْئ لتولواوض مُوْووُوت © 

اختلف أهل اللأويل » فيمن علد ببذه الآية وفىمعناها » فقال بعضهم : عنى با المشركون » وقال : 
معناها : أنهم لو رزقهم الله لفهم لما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به » لأن الله قد حكم 
علبهم أنمم لايؤمنون . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثنى حجاجء قال : قال ابن جريج » قوله ( وَل عتلم” 
الله فييسم' ديرا الاسم هسم ٠‏ ولو أسلمعهم ” لقانوا اثنت بقرآن غيرهذ! ) ولقالوا : لولا 
اجتبيها » ولو جاءهم بقرآن غيره لتولوا وهي معرضون . ظ 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( كلها أسمعئهلم' نوكا 
وهنم" معْرضُون” ) قال : لوأسمعهم بعد أن يعلم أن لاخخير فيهم ما انتفعوا بذاك ؛ ولتولوا وهم معرضون . 

وحدثى به مرة أخرى » فقال و علم اله فهم خيا لأنمعهم ء ولو أسمعهم بعد أن يعم أن لاخو 
فييم ها نفعهم » بعد أن نفذ علمه بأنهم لاينتفعون به . 

وقال أخرون : بل عبى بها المنافقون . 

قالوا : ومعناه : ما حدثنا به ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن أبن إسحاق ( ولو عليم” الله فبيهه” 


١ 
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عر لوث * لأند هم قوم الذى قالوه بألسابهم : ؛ ولكن الوب خ خالفت ذلك مهم » ولو 
خرجوا معكم لتولوا وهر معرضون » قأوفوا لكم بشر مما خحرجوا علية . ظ 

به وأولى القول فى تأويل ذلك بالصواب عندى ما قاله ابن جريج وابن زيد لما قد ذكرنا قبل من العلة ؛ 
وأن ذلك ليس من صفة المثافقين . 

فتأويل الآبة إذن : ولو عا الله فىهؤلاء. القائلين خيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره » حتى يعقلوا 
عن الله حججه منه » ولكنه قد.علم أله لاخير فيهم ؛ وأنهم ممن كتب لهم الشقاء فهم لايؤمنون »؛ ولو 
أفهمهم ذلك حى يعلموا ويفهموا لتولوا عن الله » وعن رسوله » وهم معرضون عن الإيمان يما دهم على 
حقيقته » مواعف الله وعيره وحججه معاندون الحقٍ بعد العلم به . ظ 


[ | القول في تأويل قوله تعاق . 
ا زين» ص اتستجين ون وسور رقان اخ يتيك وانبوازا جو 


2م 2000 
ار و 


2 يوان ليه َتِهخَشَرُونَ © 
ظ اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( إذنا دتعاكثم' _ نيكم ) قال عدر : معناه : استجيبو 
لله وللرسول إذا دعاك للإيمان : 
1" ا ا ذكر من قال ذلك 
:حدثى محمد بن اللمسين ء قال: : ثنا أحمد بن المفضل ء قال : ثنا أسباط عن السدئ (يا أينها الذ ين” 
آمّنوا استتجيبوا الله والرسول إذا دعاكم . يحسييكدم” ) قال : أما يجبيكم فهو الإسلام » أحياهم 
بعد موهم » بعد كفر هم . 
وقال أخرون : الحق . 
ذكر من قال ذلك 
ظ حدئنا محمد بن عمرو » قال :3 أبوعام ؛ تل : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى 
قول الله ( . نا يحييكم' ) قال : | ظ 
حش التي »قا ا رسفي )ل : ثنا شبل » غن أبن ألى تيح ٠‏ عن تجاه ؛ مثله , 
حدثى الملنى : ل ذا عاق » قل ن ا بد اق ء عن ورقاء» عن ابن أ بيج » عن جاه 
قوله (إذ] د عاكم' الا يحييكنم' ) قال : الحق 
حدثنا أبن حميد » قال ا :قل ب : ا سة + عن عد بن دارع ٠‏ ع اا بن 
ا برّة » عن مجاهد» فى قوله ( اسسجيسُوا له. والرّسُول إذ] دعاكتم . ا ينيكتم' ) قال : للحق 
وقال آخرون ؛: معناه : إذا دعاكم إلى ما فى القرآن . 


01لا 


1" سورة ة الأنقال اللجزء 
اذكرمن قال ذلك 02 ا كاك العا 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قولهز يا أّها اد , نتسوا امستجيثوا 

له والرسول إذا دعاكم _ ا يكلم ) قال : هو هذا القرآن فيه الحبياة والعفة والعصمة فى الدنيا 


والآخرة . 
وقال آخرون : | معئأه « : إذا دعا كم | لى الحرب » وجهاد العدو . 
ذكر هن قأل ذلك' 
حاثا ابن حبار .ل : ثنا سلنة » عن ابن إتعاق (يا أيهَا الذرين” آمنُوا امسج ينوا لله والرسُول 
إذ! دعاك" لا بحبيكم' ) : أى للحرب الذى أعزكم الت بها بعد اذل :» وقواكم بعد الضعف ‏ 


0 ا من ”ل كر بعد القهر ». لكي 
59 وى لقال كحك بالسوات » ل من قال : معناه : استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم 
الرسول لما ييحم من الحق" ؛ وذلك أن ذلك إذا كان معناه كان داخلا فيه الأمرباجابتهم » لقتال العدو 
والحهاد » والإجابة إذا دعا كم إلى حكم القرآن ».وق الإجابة إلى كل “ذلك خياة الممين. أما ى الدنيَا ؛ 
فيقال : الذكر اللحميل » وذللك له فيه حياة . وأما فى الأخرة » فحياة الأبد ف الحنان واللخلود فيا .. : 

وأما قول من قال : معناه : الإسلام » فقول لامعى له : لأن اله قد وصفهم بالإعان يقوله يا أيه 
اذ ين موا استسجيباوا لله . وللرسول إذا دعا كم” 3 ألما بيك" ) فلا وجلآث يقال ؛ للمؤمن 
استجب لله وللرسول إذا دعاك إلى الإسلام والإيمان . 

وبعد :_ففما حدثنا أحمد بن المقدام العجلى. ‏ قال ثنا يزيد بن زريع» قال انا روح بن القامم » عن 
العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ألى هريرة » قال :.خرج رسولالله صلى الله عليه وسلم على أبى' » 
وهو يصلى » فدعاه : أى.ألىّ » فالتفت إليه أنى » ول يجبه » ثم إن أبيا خفف الصيلاة » ثم انصرفٍ 2 
النبى صل الله عليه وسلم فقال : السلام عللك : أى رسول الله » قال ؛ وعليك »2 ما منعك إذا 
دعودلك” أن* تمس ؟ قال : بأارسول الله كنت أصلى » قال أفلم جد فيا أوحى إل 1 
استجيبوا الله والرسول إذ! داعاك' ا بحلييكلم' ؟ قال ؛ بل يا رسول الله » لا أعود . 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ححالدك بن علد : عن محمد بن جعفر ؛ عن العلاء » عن أبيه » عن 

ألىهريرة ؛ قال ' هر رسول الله صلى الله غليه وشم على أل وهو قاكم يصلى » فصرخ به » فلم يجبه » م 
جاء فقال : يا أد ما منعك أن تجينى إذ دعوتك ؛ أليس الله يقول ( يا أبنها اين آمشوا استتجييوا 
الله والرسول ذا دتبعاكلي* 1 محنييكم' ) قال أبى : لاخرم يأرسول الله » لاتدعوى إلا.أجبت » 
وإن كنت أصلى مايبين ١عن‏ أن المعنى” الآية هم الذين يدعوهم رسول الله صل الله عليه ؤسلم إلى ما فيه 
حيانهم باجابتهم إليه من الحق” بعد إسلامهم » لآن أبيا لاشك" ند كان مسلما في الوقت الذى قال له النبي 
صلى الله عليه وسام ما ذكرنا ف هذين الخبرين , 1 ظ اا ا ا ا 
القول في تأويل فوله تعالى :« واعلمو علموا أن" الى ؛ حول" ارام , وق .وأنه” ليم شرولا »: 


)0( قوله و ما يبين ؛ : مبتداً تقدم خيره ) وهو قوله و غفيماع ‏ . 0 اا 
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التاسع تفسير الطبر ى لق 
. اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : يحول بين الكافر والإيمان » وبين 
المؤمن والكفر . 


ااا ذكر من قال.ذلك 0 < 
حدثئا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان » عن 'الأحمش 
عن عبد الله ينعيد الله الرازى + عن صعيد بن جيير ( “يول بين المراء ء وقليه ) قال : بين الكافر أن 
يؤمن © وبين المؤمن أن يكفر . ١‏ ظ 
حدثنا ابن بشار ؛ قال : ثناوكيع » وحدثنا ابن وكيع + قال : : ثنا أبو أحمد » قالا :. ثنا سفيان: وحدثنا 
الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق.» قال : ثنا الثورى » عن الأعحمش » عن عبد الله بن عبد الله 
الرازى » عن سعيد بن جبير » بنحوه . ظ 
حدثى أبوزائدة زكريا بن ألى زائدة » قال : ا بحاصم » عن سفيان ٠»‏ عن الأعش : عن عبد الله 
ابن عبد ألله » عن سعيد بن جبيز. » مثله . 
ش حدئى. أبوالسائب وابن وكيم » قالا : ثنا أبو معاوية » عن المهال » عن سعيد بن مجبير و ول 
بين المرء وقلبه ) قال : يحول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإيمان . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن فضيل + عن الأعمش ؛ عن عبد الله بن عبد الله الرازى » عن 
سعيد بن جبير » عن أبن عباس ( محسول” , بين المرء وقلبه ) يحول بين الكافروالإيمان وطاعة الله . 
قال : ثنا حفس » عن الأحمش. ».عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( مول بين المرء وقلبه ) 
قال : يحول بين المؤمن والكفر » وبين الكافر والإيمان : 
ظ حدثنا ابن حيد » قال : ثنايحبى بن واضح » قال : ثنا عبيد بن سليان » وعيد العزيز بن ألى روّاد ؛ 
عن الفضحاك » فى قوله ( يحول بين المرء وقلليه ) قال : يحول بين الكافر وطاعته » وبين المؤمن 
ومعصينه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو أسامة » عن ألى روق : ٠‏ عن الشحالك بنمزاحم » بتحوه . 
قال : ثنا اغخاربى ' عن جويير » عن الضحاله ؛ قال : يحول بين المرء وبين أن يكفر ‏ وبين الكافر 
وبين أن يؤمن , 
حاثنا الحسن بن يح" + قال : أخيرنا عي الرزاق > قال ثناعبد العزيز بن أى راد عن الشسحالء 
ابن مزاحم ( يحول بين المترء وَقتلببه ) قال : يحول بين الكافروبين طاعة الله » وبين المؤمن ومعصية الله . 
حدثنا أحمد بن إبعاق » قال أ بوأحد الزبيرى» قال :. ثنا بن أبى رواد » عن الضحاك » نحوه . 
.واحتدثت عن الحسين بن الفرج » قال : ممعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سليان » قال ؛ #معلث 
الضحاك بن مزاحم » يقول : فذكر نحوه . ظ 
ظ خدثى التي » قال : ثنا الحجاج بن مهال » قال : ثنا ‏ المعتمر بن سلوان » قال : سمعت عند العزيز 


2 
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يل 


ابن أنى رواد محد'ث عن الضحاك بن مزاحم » فى قوله ( يحول بين الممرء . وقئبه ) قال : يحول بين 
المؤمن ومعصيته . 
حدثى الثنى » قال : ثنا أبوصالح ؛ » قال': ثنى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس ( وَاعْلمُوا أن" 
الله حول بين المرء وقليه ) يقول : .حول بين المؤمن وبين الكفر » وجول بين الكافر وبين الإيمان . 
حدثثى محمد بن سعد » قال : ثثى ألى » قال : ثبى همى 202 » قال : ثى أن » عن أبيه » عن ابن 
عباس ( وَاعَنْكَمُوا أن الله مول بين المرء وقلبه ) يقول : يحول بين الكافر وبين طاعته » ويحول 
بين المؤمن و بين معصيته . ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال نا أشخارى » عن ليث » عن جاهد ( مثو ا وقليه ) قال : 
يحول بين المؤمن وبين الكفمر » وبين الكافر وبين الإيمان . 
قال : ثنا أنى » عن ابن ألى رواد » عن الضحاك ( يدول بين المرعر تي ) بقول : يحول بين 
الكافر وبين طاعته » وبين المؤمن وبين معصيته . 
قال امسق بن اميل » عن يعقوب اق » عن عفر » عن سعف بن يد سول ين السرم 
قلبه ) يحول بين المؤمن والمعاصى : وبين الكافر والإيمان . 
قال : ئنا عبيدة » عن إسماعيل »عن ألى صالح ( يمول" بين المرء وقلبه ) قال : يحول ببنه 
وبين المعاصى . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : حول بين المرء وعقله ؛ ؛ فلا يدرى ما يعمل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا عبيد الله بن محمد الفريالى » قال شاد افيد » عن بن جريج » عن جاهد »قو ول 
بين المشرءر وقلبه ) قال : حول بين المرء وعقله . 
حدثنا محمد بن غمر و » قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسبى » عن أ/ ن أ نج » عن جاهد وول 
بين المرء وقلبه ) حى يتركه لايعقل . 0 0 ظ 
حدثنا المننى ء قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا عيسى » عن أبن ألى تنح » عن مجاهد ء مثله.. 
حدثتى المثنى » قال : ثنا إبعاق » قال : ثنا عبد الله »ء عن ورقاء » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد , 
فقوله ( يمول بين المرء وقلبه ) قال : هى يحول بين المرء وقلبه حى. ينركه لايعقل ٠‏ . 
حدثنا أحمد بن إسعاق »-قال : ثنا أبو أحجد » قال : ثنا معقل بن عبيد الله » عن حميد » عن: مجاهد 
( يول بين المَرء لبه ) قال : إذا حال بينك وبين قلبك كيف تعمل . : ظ 
قال : ثنا أبو أخيد » قال ثنا شريك » عن خصيف» عن مجاهد ( يحول ين شرم وكلير ) 
قال : ممول بين قلي الكافر » وأن يعمل خخيرا . ظ 0 
وقال آتحرون : معناه يحول بين المرء وقابه » أن يقدر على إيمان أو كر :إلا بإذنه , 


قله 
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لسسصس مه 


ط! التاسع 


0 00 ذكر من قال ذلك < 
1 حدثى محمد بن الحنين ‏ قال : ثنا أجمد بن مفضل » قال ثنا أسباط » عن السددى (وَاعثتموا 
أن" الله حول بين امسر 3 ع وقليه ) قال وال بين الانسان وقابه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر 
إلا بإذنه , 

وقال آخخرون منى ذلك أن قريب من قب ل عليه شىء أطهره أو أسر» ‏ 

0 ظ ذكر من قال ذلك . ئ 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ؛ » قال : ثنا محمد بن ثور» قال ١‏ ثنا معمر » عن قتادة » فى قوله (تمول” 
ال ءا وقلبه ) قال : هن كقوله ( أقأرت إليه من حبل الوريد ) . ْ 

يد وأؤلى الأقوال بالصواب عندئ فى “ذلك أن يقال : إن ذلك خخبر من الله عز وجل أنه أملك. لقلوب عباده 
مهم ء وإنه يحول بيهم وبينما | إذا شاء » حبى لايقدر ذو قلب أن يدرك به شيئا من | إعان أو كفر » أو أن 
بعى به شيئا ». أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته ء وذلك أن الحول بين الشى ء والشى ء ء إى هوالحجز بيبما ع 
وإذا حجر جل" ثناؤه بين عبد وقابه فى شئء أن يدركه أو يفهمه » لم يكن للعبد إلى إدراك مأ قد منع الله 
قلبه إدراكه سبيل . وإذا كان ذلك معناه » دخل فى ذلك قول من قال : يحول بين المؤمن والكفر ؛ وبين 
الكافر والإيمان. » وقول من قال : يحول بينه وبين عله » وقول من قال : مول بينه وبين قابه » حى 
لا يستطيع أن يؤمن » ولا يكفر إلا باذنه ؛ لآن الله عر وجل ' إذا حال بين عبد وقلبه » لم يفهم العبد بقابه 
الذى قد حيل بينه وبينه ما منع إدراكه به على ما بينت » غير أنه ينيغى أن يقال : إن الله عم بشوله : 
( وَاعللَمُوا أن" الله مول بين المسرء وقناتبيه ) الحير عن أله يحول بين العبد وقابه » وَل خنصص من 
المعانى الى ذكرنا شيئا دون شىء » والكلام عتمل كل هذه المغانى- ) » فاللخبر على العدوم حى خيصة ماحخب 
اللتسلم له , ا 
وأما قوله ( وأنه إليه “ترون ) ف ماد : واطمر أ لوو أيضا مع العم بن الله يحول 

ظ مم 3 2 

يوفيكم جزاء مالك سم ' ن منكم باحسات » والممىء باساءته »اوه ور ابوه ها مرك ونباكم هر 
ورسوله أن تضيعوه » وأن لاتستجيبوا لرسوله إذا دعا حي ؛ فيوجب ذاك بخطه » وتستحاوا ‏ 


ألم عذابه حين تحشرون إليه , ظ 
ا ود ساك 7 ْ 3 1 1 ب 7 ظ 
و فشك لبت تَ ليت كلل أو 90 صو 206 الله ديد لْحِقَاب 4 


بقول تعال ذكره للمؤمنين به وبر سولة اتقوا أ ١‏ لمإمئون فتئة » يقول : اختبارا منالله نتبركم ؛ 


بلا يعلكم ؛ ؛ لاتصيين هاده الفيئة اج الى حدرتكوها اللذين ظلدوا » وهم الذين فعلرا ما ليس لم فعاء : 
ئ المماسه 


01لا 
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إما أجرام أصابوها » وذنوب بيهم وبين الله ركبوها » بحذ رهم جل ثنازه أن يركبوا له معصية ٠‏ أويأتوا 
مأتما يستحقون بذلك منه عقوبة . وقيل : إن هذه الية نزلت فى قوم من أصماب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهم الذذين عنوا بها . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن المثى ؛ قال : ثنا محمد بن إبراهم » قال : ثنا الحسن بن ألى جعفر » قال : ثنا داود 
ابن ألىهند » عن الحسن » فى قوله ( واتقنوا ةا لاتميتين اللرين” طلتسو تكلم" خاصّة” ) 
قال نزلت على وعمان وطلحة والزبير » رضى الله عنهم , < 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال :ا حمد بن ثور » عن معمر ( واوا فت لانصيبن اين" 
20 سوا مبشكم خاصة ) قال قنادة : قال الزبير بن العرام : ١‏ لقد نزلت وما نرى أحدا منا بقع بها » 
بم خمصتنا ى إصابئنا خخاصة . 


حدثى المنى » قال : ثنا زيد بن عوف أبو ربيعة » قال : أناحاه » عن حيد » عن الحسن ‏ أن 
الزبير بن العوّام » قال : نزلت هذه الآية (واتتقوا فيعلدة الانتصيتين القرين” ظلتموا م تشكلم' خاصة” ) 
وما نظئنا أهلها » وحن عنينا مبا » . 

قال : ثنا قبيصة » عن سفيان » عن الصلمت بن ديئار » عن ابن صبهان» قال ؛ سمعت الزبير بن العوام 
بقول : قرأت هذه الآية زمانا » وما أرانا من أهلها ٠‏ فإذا نحن المعنيون بها ( واتتقنوا فعدةة لاتصينين 
الذرين” ظلسوا متكدم' خاصة” » وَاعكَموا أن الله شد يد العقاب ) . ظ 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَاتَقبُوا فعئتة 
لاتْصيسين الأذرين” ظَلمُوا مشكئم' خاصة” ) قال وات أ هر عامةوأمائمجء عسل 
فاقتتلوا . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى ء عن ابن ألى خالد » عء ن السدى (وَاتقثُوا فعلنة” لاُصييين الألرين” 

نموا متكسم ' خاصة” وَاعتموا أن" الله لله شد يده العقاب ) قال : أصضاب الحمل . ظ 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنا معاوية ؛ عن على" » عن ابن عباس ( واتقوا' فعادة" 
لاتتصينين اللرين” ظَاتَممُوا متشكلي' خاصة” ) قال : أمر الله المؤمئين أن لابقروا المنكر ١‏ بن أظهرم. ؛ 
فيعمهم الله بالعذاب , 


قال : ثنا أبو حذيفة » قال ان شيل » عن ابن أن تجيع + » عن مجاهد ( وَاتقوا فتلدةة لاتعريتين 
الذرين” ظلتمُوا متكني' خاصة” ) قال : هى أيضا لكم . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال بن يد » ف قوله (واتقوا فعا فتشة” لاتتصيبن 
الدرين” ظََمنُوا مبتكثم' خاصّة”) قال : الفتبة : الضلالة . 


حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا ألى » عن وى ٠‏ عن القامم + قال : قال عبد الله : متك من 
ظ 
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أذ إلا وه متصل عل فنة »إن اق يفول واكم ازلاكلم” فتنة ) فليستعل بلله من 
مضلات الفتن . 00 ظ 
٠‏ حلاثين 'الحرث ء' قال :* ثنا عبلة العزيز + قا ا ساربن فضا ؛ من امسن .6ل : قال الزبير : 
قد شحوافنا بها.» نعبى قوله (واتقوا فتندة “لاتصييين اذ ين" ظدموا متكي" نخاصة 
واختلف أهل العربية ف تأويل ذلك قال بعض معرب البرة (لتقثرا فلت ليت الدبو 
ظَلَموا ) قوله : لاتضيين » ليس بجواب » ولكنه نبى بعد أمر:6 ولوكان: جوايا ما دخلت النون . وقال 
بعض نحولى الكوفة : قوله ( وَاتقوا فدةة لاتصينين اذ ين" ظَلتَمَوا ) أمرهم ثم ماهم ؛ ومنكم ظرف 
من الحزاء وإن كان نهيا » قال : ومثله قوله ( يا أبنها التّمْل اد علتوا مما كتكم' لاطمتك' 
يمان ) أمره ثم بهاهم » وفيه تأويل الحزاء:؛ وكأن معن الكلام عنده : اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم . 
وأما قوله ( وَاعددّموا أن الله شدّد بد الععقاب ) فانه نحذي رمن الله » ووعيد لمن واقع الفتنة الى 
حذره إياها. بقوله ( واسة.وا افتدة') يقول. : اعلموا أي | الؤمنون أن ربكم شديد عقابه لمن افنان بظم 
نفشه وخالف أمره » فأثم به . ظ 


ظ لاق تيل قل تلق 
واذكرواذا: نم وليل مشت صحفو نطرعفولار رض افوس أن يَتَحخَطفكم تَا فعا ولك 
و 1 بلضروء 9 6 : رليك 01 43 


بيه وهذا تذكير من الله 'عز وجل" "أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام ومناخصة . شول : أطعوا الله 
ورسوله أيما المؤفنون » واستجيبوا له إذا إذا دعاكر لما يحييكم» ولا #الفوا أمره » وإ ن أمركي بما فيه عليكم 
المشقة والشد 25 فإن :الله مهو له .عليكم بطاعتكى. إياه : ويعجل لحم مئه ما بون © كا فعل بكم إذْ أمنم به 
واتبعدموه »:وأن ثم قليل يستضغفكي الكفار ٠‏ فيفتنونكم عن دينكم » وينالونكم بالمكاروه ف أنفسكم وأعرا ضكم 
يجافون<م م أن شفرف قخلرك » ويصطلدوا جيك واكم يقول د فجعل لكم مأوى تأوون إليه 
نم (وأي كم بنه,مره ) يقول : وقواكم بنهره عاييم ؛/ حت قتام منهم من قتام ببادر ( ورذقتكتم 
من" الطيبات ) يقؤل' :. وأطعم؟ و. غنيسهم حلالا طيبا ( لتعتذكم' تشكارون) يقول : : لكى تشكروا 
على ما رزقكم 0 لع ات مقر ع م ظ 

كفار قريش . 


ا 0 3 اع اقيم ل 0 © ذكر مزال ذا ذلك 0 
دنا لقاسم » قال : ثنا احسين » قال :الى حجاج ء عن ابن جريج » ٠‏ عن عكرمة . قوله 


01لا 
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( وَاذ كروا إذ ثم ' ليل" مُستضعفئون” ف الأرض مخافون” أن يتتحتطفكم” النّاس” ) قال : 

يعبى بمكة مع النبى صل الله عليه وسلم » ومن تبعه من قريش وحلفام! ومواليها قبل الحجرة . 

حدئنا ابن عبد الأعلى ‏ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن الكلبى أوقنادة أو كلبهما ( واذ كمروا 
إذ' أنم' قليل” مستضعتفون ) أنها نزلت فيوم بدر » كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس , 
فاواهي لله وأيدهم بتهرره ظ ظ 

حدئ الى » قال : ثنا إسماق » قال ١‏ نا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » بنحوه. 

وقال آخحرون : بل عبى به غير قريش 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى اللمثنى » قال : ثنا إحاق » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنى أنى ؛ قال : معت وهب 
ابن منبه يقول فى قوله عز وجل" ( “نخافون أن" خط فكم النّاس ) قال : فارس . 

قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا | إسماعيل بن عبد الكريم » قال : ثى عبد الصمد ؛ ؛ أنه سمع وهب بن منبه 
يقول » وقرأ ( وَاذ كروا إذ أندم' قليل" مستتضعفون فى الأرض_ افون أن" خط فكي" 
اناس" ) والئاس إذ ذاك : فارس » والروم . 

قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَاذ كروا إذ أن ' قليل' مستضعفون” 
فى الأرض ) قال : كان هذا الحى من العرب أذل” الناس ذلا » وأشقاه عيشا » وأجوعه بطونا » وأعراه 
جلودا » وأبينه ضلالا ؛ من عاش منهم عاش شقيا » ومن مات مهم ردتى فالتار » يؤكلون ولا يأكلون : 
والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منهم منزلا » حبى جاء الله بالإسلام » فكن به 
فى البلاد » ووس به فى الرزق ؛ وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس ٠‏ فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم » 
فاشكروا الله على نعمه » فإن ربكي منعم حب الشكر وأهل الشكر فى مزيد من الله تبارك وتعالى . 
.0 وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب ؛ قول من قال : عبى بذلك مشركو قريش » لأن المسلمين 
م يكونوا يغافون على أنفسهم قبل الهجرة من غيرهم ؛ لأنهم كائوا أدفى الكفار منهم إليم » وأشداممعليم 
يومئل مع كارة عددهم » وقلة عدد المسلمين . 

وأما قوله ( فاو كم' ) فإنه يعنى تداكم الدية» وكذاك قوله و باد كم بنتصيره ) بالأنصار . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك ؛ قال أهل التأويل , ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدئثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( هآو كلم' ) 

قال : إلى الأنصار بالمديئة ( وأبنّد كلم" تمه ) وهولاء أسماب عمد صلى الله عليه وسلم » أيدم 


للهرة يوم بر . 
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التاسم 
ء حدئا قاسم ».قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أبن جريج » عن عكرمة ( أفآوًا كلم" 
ويد كم" بتصعرم » ورَرَفَكم' من الطيسبات ) يعبى بالمدينة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سس انهو ار 0# كرس 7 
بكأنه لياصا له والرسول و2 ونوا أمْتديكم وأنثْة تعليُون © 


بيه بقول تعالى ذكره للمؤ منين لله ورننوله من أصماب نبيه صلى الله عليه وسلم : : يأمها الذي صدقوا الله 
ورسوله » لامخونوا الله ؛ وخيانتهم الله ورسوله كانت بإظهار من أظهر مهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمئين الإبمان فى الظاهر والنصيحة » وهو يستسر الكفر والغش لهم فالباطن : ؛ يدون المشركين على 
عور مم ؛ وبر وهم بها خحى عهم من بر هم . 
وقد اختلض أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية » وى السبب الذى نزلت فيه » فقال بعضهم : تزلت 
فمنافق كتب إلى ألى سفيان يطلعه على سر المسلمين . 
ذكر من قال ذلك 
حلن القامم بن بشر بن معروف » قال : ثنا شبابة بن سوار » قال : ثنا محمد بن ارم » قال : 
لقيت عطاء بن أنى رباح » فحدثى » قال : ثبى جابر بن عبدالله أن أبا سفيان حرج من مكة » فأنى جبر يل 
لبى صلى الله عليه وسَلم » » فال .إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذاء فقال النى" صلى الله عليه وسام لأصصابه: 
إن أبا سيان" فى مكان كذ وكدذ"ا فاخدرجدوا إلميه وَاكعموا » قال : فكتب رجل من المنافقين 
إلىألى سفيان : إن محمدا يريد كم ) ؛ فخذدوا حذرك, » فأنزل لله عز وجل ١‏ ونوا الله والراسول” 
وتموشُوا أمانانكثم' ) . 
وقال آخرون : بل نزلت فى ألى لبابة للذى كان من أمره وأمر بى قريظة . 
ظ ذكر من قال ذلك 
ظ حدن لقا » قال : ثنا الحسين » قال : ثى أبوسفيان » عن معمر» عن الزهرى ؛ قوله ( لا" نحدوذوا 
اله والرسول> وَنحدودُوا أماناتكام') قال : نزرلت فى ألى لبابة » بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأشار إلى حلقه أنه الذبح ».قال الزهرى : فقال أبو لبابة : لا والله لاأذوق طعاما ولا شرابا حبى بى أموت : 
أو يتوب الله على" ٠‏ فكث سبعة أيام لايذوق طعاما ولا شرابا » حتى. خر مغشيا عليه » ثم تاب الله عليه » 
فقيل له : يا أيا لبابة قد تيب عليلك ؛ قال ؛ والله لاأحل” نفسى حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسام 
هو الذى يحائ » فجاءه فحله بيده » ثم قال أبو لبابة : إن من توبى أن أهجر دار قوى الى أصبت بها 
0 الذنب ؛ وأن أنجلع من مالى » قال : محز يلك الثلث أن تصداق به , 
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ا 0 22 42 ضير _ | 


حدثى المثنى » قال : ثنا إعاق ؛ قال ١‏ ثنا عبد الله بن الزبير » عن أبن عيينة » قال : ثنا [سماعيل بن 
أنى خخالد » قال : سمعت عبد الله بن ألى قتادة » يقول : نرلت ( ياأينها الّذين” آمَسُوا لا ونوا الله 
والتسمُول” ونمو وا أمانانكثم" ونم" تتعنلمُون” ) فى ألى لبابة . ظ 

وقال تتعروت : بل نزلت فى شأن نان رضي الله عنه ‏ 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : تنا يونس بن الحرث الطائى ٠»‏ قال : ثنا محمد بن 

عبد الله بن عون الثقى ٠‏ عن المغيرة بن شعبة ؛ قال نزلت هذه الآية فى قثل عن رضى الله عن الها 
انين آمسنوا لامخدوذوا الله والرسول" ) . . . الآية. 
بيه وأولى الأقوال ى ذلك بالصواب أن يقال إن الله نهى المتمنين عنخيانته » وخيانة رسوله » وخيانة 
أمانته . وجائز أن تكون نزلت فى أى لبابة » وجائز أن ثكون نرلت فى غيره » ولا خبر عندنا بأى ذلك 
كان يجب التسايم له بصحته فعى الآية وتأويلها ما قدمنا ذكره . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله (ياأبهماالّلين” آمسنُوا 
ونوا الله والرسول” ) قال : نهاكم أن تخونوا الله والرسول » "كما صبع المنافقون . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال :. ثنا أسباط » عن'السدى ( لا نحونوا 
لله والراسوك” ) . . الآبة » قال : كانوا يسععوث من الب" صلى الله عليه وسم المديث فيفشونه حى 
يلغ الشركين .0 

واختظفوا فى تأويل قوله ( فووا أمانايكثم' وأ م" تعللتمسون” ) فال بعضهم ٠‏ لانخونوا الله 
والرسول : ؛ فإن ذلك خيانة لأماناتكى وهلاك لا . 

ْ ذكر من قال ذلك 00 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال لاط » عن ادع اله دي 
آمنوا لا ونوا لله وال سول" و ونوا أماناتكلم' ) نيم إذا خخانوا الله والرسول فقدخحانوا أماناهم 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( يا أبنها انين آمسشُوا لخدو نوا الله سول 
ونوا أمانايكئم' وأن نم تعللتمُون” ) : أى لاتظهروا لله من اللرق” مايرضى به منكم ثم عخالنره 
فى السر إلى غيره ؛ ذلك هلاك لأماناتكر, وخيائة لأنشيكم » فعل هذا الأول . ؛ قوله ( وامخوتوا 
أماناتكتم' ) فى موضع نصب على الظرف » كا قال الشاعر : ظ ظ 

اسه عسن' حللق ونا" ىمل عار عتبئلك” إذ] مت عتيلء*' : 

ولروف : وتأق مغله 0 < ' 


(1) البيث تقدم إتشادء وثرسه » رالظره فى (ج 5 0186861 500206 035 ار 
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( الناسع تفسير الطبرى رقف 


0 وقال آعرون : معنأه : لاتمخونوا الله والرسول » ولا تَُونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . 
< ظ ْ ظ 00 ذكر من قال ذلك 
/ جدثى اللثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله يأأ” 
انين آمتُوا لامحوتوا الله والراأسول” وأنخمونوا أماناتكام' ) يقول :لانخمونوا : يعنى لاتنقصوها : 
فعل هذا التأويل : لانخونوا الله والرسول » ولا مخونوا أماناتكم . 
ظ واغتلف أهل الأول فى معى الأمانة الى ذكرها ال ففقولهر وسو وا أماناتكثم" ) فقال بعضهم : 
هى ما ينى عن أعين الناس من فرائض الله 
ظ ذكر من قال ذلك 
ْ احدائى الث ء .قال : ثنا أبوصالح + قال : ثثى مغاوية » عن على » عن ابن عباس ) ا 
ناكلم ) والأمان : الال انى أ الله علي عاد » يتى : الفريضة » يقول : ولا تخونوا : 
لاتنقصوها , ظ 
حدثنا على" بن داوة ؛ قال : ثنا أبو صالح ؛ قال : ثبى معاوية » عن على" » عن أبن عباس »© قوله 
(يأأيها الّذرين” آمننوا لااتخلونوا الله ) يقول : بنرك فرائضه والرسول » يقول : برك سننه وارتكاب 
معصيته قال : وقال مرّة أخرى : لاتمخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » والأمانة : الأعمال ثم نحو 
حديث المثنى . 
وقال آعرون معنى الأمانات ههنا : اللدين . 
ظ 'ذكر من قال ذلك 
0 حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ء فىقوله ( و“نتخونوا أمانائكتم' ) 
دينكم ( وأنم, تَعْلّمسُون” ) قال" : قد فعل ذلك المنافقون وهم يعلمون أنهم كفارء يظهروث الإيمان ؛ 
وقرأ ( وَإذا قامثوا إلى العتّلاة قاموا كمسالى ) . . . الآية » قال:: هولاء المنافقون أمنهم الله ورسوله على 
دينه فخانوا » أظهروا الإمان : وأسرًوا الكفر . [ ظ 
تأويل الكلاء إذن : با ا دين آنوا لاتتقصرا الله حفوقه عليكم من فرائفه ولارسوله من واجب 
طاعته عليكم » ولكن أطبعوهما فبا أمراكر به و نبياكيعنه لاتنقصوهما » وتخونوا أماناتكم ‏ وتنقصوا أديانكي » 
مولب أمام ؛ ولازمها لكر » وأثم تعلمون أما لازمة عليكم وواجية الع » الى قد ثبت ل 


وز 0 توله تعال . 


3 كأعلبوا نولم وود نه وأ لله عنَدّة َحَرُعْظِمٌ 4 


0 يقول تعالى ذكره للمؤمنين 0 مول ا خولكوه اله ٠ه‏ رلا الى 
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فق سورة الأنفال 20202020200000 اجزه 
وهبيا با الله لكم اختبار وبلاء أعطا كوها ييختبركم بها ويبتليكم لينظر كيف أثم غافلون من أداء حن” الله 
عليكر فيا ؛ وال نهاء إلى أمره ويه فيها » وإن الله عنده أجرعظم » © يشوك : واعلموا أن الله عنده خير 
وثواب عظلم على طاعتكر | إياه فيا أمر؟ موماكم فى أموالكم وأولادكم » الى ركم به فى النيا» وأطيعوا 
ال يا لشم م تنالوا به الحزيل من ثوابه معاد كم . 
نى المرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا الممعودى » عن القادم ؛ عن عبد الرحمن 

ابن مسعوه » ف قوله وتنا الكل وأؤلاد كلم ' فتندّة” ) قال : مأ منكم أح إلا وهو فل عل 
فتنة » فن استعاذ منكم ؛ فليتعذ بالله من مضلات الفين . 

حدئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » في قوله ( واعاتموا ما واكم 
وأولاه كلم فينّة ) قال فتئة الاخشار ) اختبار مر : وقرأ ( ونباءو كم" بالعسسر واللسير ف فعلدة" 
وإلسسسنا ت رجعون ) . 


القول فى تأوبل قوله تعالل : | 
نموا دشانن > لك فور سو فلكم 
وير 
يه يقول تعالى ذكره : ( ياأينها الّذ ين ) صدقوا الله ورسوله ( إن" تسَتّقدُوا الله ) بطاعته وأداء فرائضه 
وأجتئاس معاصيه »وترك خخيانته » خيانة رسوله؛ وخحمالة أمانات> م ( بعل ذلكم فرقانا ) : بشول : بجعل 
لكم فصلا وفرقا بين حفكم و باطل من بخيكر السوه من أعدائكم المشركين بنمره إياكم عليهم » وإعطائكم 
الظفرببم (و بكر كفر عتذكم' يباكم ) يقول : ويمحو عدكم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه) ويغفر 
كم" ) يقول : ويغطيها » فيسيرها عليكى » فلا , يواخذكم بها ( والله ذاو الفتضل العتظم ) يقول : والله 
الذى يفعل ذلك بكم » له الفضل العظم عليكم وعلى غيركم من خخاقه بفوله ذلك » وفعل لاله » وإن فاه 
جزاه من لعبده على طاعته إياه » لأثه الموفق عبده لطاعته الى اكثسبها ‏ حت, استحق من ربه الجزاء الذى 
وععده عليها . ظ 
وقد اختلف أهل التأويل فى العبارة عن تأوبل قوله ( سيمل" لكك ق'قانا) فقال بعضهم : عفرجا . 
وقال بعضيم : نحاة . وقال بعضهم : فصلا » وكل” لك متقارب المعنى وإن اختلفت العبارات عنها » 
وقد بينت صعة ذلك فيا مضى قبل بما أغنى عن إعادته . 
ذكر من قال معناه ارج . 
حدثنا ابن 3 ٠‏ قال : ثنا جرير » عن متصور” 7 عن جامد ( إن ترا ال يل" د لك" 
فرقانا ) قال : مر جا ظ 0 
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التاسع تفسير الطبر ى لف 
قال : حدثنا أنى » عن سفيان.» عن منصور » عن مجاهد( إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) 
قال : مخرجا . ظ 
حدثنا ابن.حميد ء قال : ثنا حكام عن عنبسة » عن جابر » عن مجاهد ( فقا ) : ترجا . ظ 
حبثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال :ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 
( فشرقانا ) قال : مخرجا فى الدنيا والآخرة . 
حدئبى الممنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شيل » عن أبن أى تجيح » عن جاهد » مثله . 
إن ري 0 : نا ها بن سعيد » عن حجاج » عن ابن أل نجبح » عن مجاهد ( شقان ) 


حدق الى ء قال نا أبوصالح ؛ قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فرقانا ) 
يول : محرجا . 


حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن منصور » عن مجاهد 
(١‏ فرقانا) : مخرجا . 
حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن رجاء البصرى » قال : ثنا زائدة . عن منصور : عن مجاهد مثله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا امخارنى ؛ ؛ عن جويير » عن الضحاك ( فترّقانا ) قال : مخرجا . 
ظ حدائت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ قال : سمعت عبيدا يقول : سمعت الضحاك 
يقول ( فرقانا ) : مخرجا . ظ 
حذثنا أحمد بن إسعاق » قال : ثنا أب وأحمد عقال : ثنا سفيان» عن منصور » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حميد » عن زهير » عن جابر » عن عكر مة » قال : الفرقان : المخرج . 
ذكر من قال : معناه : النجاة 
حدثنا "ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن جابر » عن عكرمة ( إن تنتقو تَحْقُوا الله "عل" 
لكلم' فرقانا ) قال : نجاة . 
حنثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز : قال : ثنا إسرائيل » عن رجل » عن عكرمة ومجاهد , 
فى قوله ( يجعل لكنم' فرقانا ) قال عكرمة : امْهُرج » وقال مجاهد : النجاة . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( يجتعل' لكنم' 
فترقانا ) قال : مجاة .. 
حدثىمحمد بن سعد ؛ قال : ثى أنى : قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 


ع هاس وا سا جي ردقه 


0-0 م فرقانا ) : يقول يجعل لكم نجاة . 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( تيمْعّل” ذكم' فرقاناً ) : أى نجاة . 
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تتا ككا 2 


0 سورة الأتفال الجزه 


ذكر من قال فصلا ( اأبها الّذين” آمّسُوا إن" : تتقنوا الله يلعل" لكلم' فسقانا ) قال : فرقان 
يفرق ف قلويهم بين الحق والباطل حبى يعرفوه » ويبتدوا بذلك الفرقان . ٠‏ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( ايها الذ ين آممَسُوا إن" تتشقوا الله عل 
تكلم رتنا ) : أى فصلا ين اق" وباط + بظهر به حفكر» وين ب باعل من افك » اران 
فى كلام العرب مصدرء من قولهم : فرقت بين الشىء والشىء أفرق بينبما فزقا وفرقانا : 
القول في تأويل قوله تعاق: / 
وَاديكُرْي كاي كو والبر يوك وطتلول أَويخجوا 007 
ا نه كبن © 
له يقول تعالى ذكره بيه محمد صل اله عليه وسلم مذكره تممه علي : واذكر يا محمد إذ كر بك 
الذين كفروا من مشركى قومك كى يثبتوك ظ 
واختلف أهل اتأويل فى تأويل قوله ( ليوجُوكة ) فقال بعضهم : معاد : ليقيدولة . . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن:صالح .ء قال : ثبى معاوية » عن عل" » عن ابن عباس» قوله 
(وإذ بمكر بك الدرين” كفتروا ليتبتوك ) يعنى : لبوثقولك » تقال : ثنا أبوحذيفة » قال : : ثنا 
شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( لبوك ) ليوثقواة 0 
حل بش بن عاذ » قال : ا يويد م قال :لا سم » عن قنادة :قله وا بمشكلر بلك 
الذين” كتفروا ليتبتوك ). . . الآية » يقول : ليد.داوك وثاقا » وأرادوا بذلك نبى الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يومئدذ بمكة . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ع » عن قتادة ومقسم قلا . : قالوا : 
أوثقوه بالوثاق , 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : نا أسباط » عن السدى ( ليكيُولة”) 
قال : الإثبات :هو الحبس والوثاق . . 
وقال آخخرون : بل معناه : اليس : 


ذكر من كال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال اسألت عطاءً “عن 
قله ( ليث بتوك ) قال : يسجنوك » وقالا عبد الله بن كثير . " ظ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد » قالوا : توه 12 
وقال أتعرون : بل معناه : لسحروك . [ 
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التاسع ظ تفسير الطبرى شف 


7 0 0 5 3 | ذكر من قال 17 
. حدثى محمد ٠‏ بن [مماعيل البعرئّ المعروف بالوساوسى » قال : ثنا عبد اليد بن ألى رواد؛ عن 
ابن جر يج ٠‏ عن عطاء » عن عبيد بن عبر بن المطاب. بن ألى وداعة / أن أباطالب قال ا.لرسولالله صلى الله 


عليه وشام.. :ما يأتمز به قومك ؟ قال .يريد ون, > أن يسح روفى ويسقتسلونى واخرجونى» فقال:من 
أخبرك بهذا ؟ قال : ربى » قال : نعم الربتربك »فاستوص به خبيرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أنا أستوصى به صل" هنو يمسستتوصى. الى نسي +< فنزلت ( وذ" بكر بك الف رين" كتفتروا 
ليتبموك أو يتوه" أوا مخثر إجولك ) . . . الآية . 
حدثنا القاسم » ,قال :.ثنا الحسين .» قال ثى حجاج » قال قال ابن جريج »قال عطاء :سمعت 

عبيد بن مير يقول لما العمروا بالنى؟ صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أويثيتو وه وهر يه » قاللهأبوطالب : 
هل تدرى ما ائتمروا بك ؟ قال تعسم"ء قال : فأخميره » تال : من أخخيرك ؟ قال : رألى » قال : : نعم 
الرب ربك » استوض به جيرا » “قال : أنا أسخوصى به أو هو يستوصى فى ؟ 

وكان معنى مكر قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم به ليثبتوه .كا حدثنا سعيد بن يحى الأموى ‏ 
قال : ثى ألى © قال ثنا محمد بن إحاق » عن عبد الله بن ألى نجبح » عن مجاهد » عن ابن 
بآ » قال : وحدثى الكلى. ؛ عن زاذان مولى أم هانى ؛ عن اين عباس : أن نفرا “ن تلان 
من أشراف كل قيلة » اجتمعوأ ليدشلوا دار التدوة » فاعترضهم لس فى صورة شيخ جليل ؛ فلما 
رأوه قالوا': من 'أنت ؟ قآل : شييخ من نجد . سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم 
مى رأى نصح ء قال : أجل ادخل ؛ فدخل معهم » فقال : انظروا فى شأن هذا الرجل » والله 
ليوشكن” أن يوائبكي فى أموركم بأمره' ء قال : فال قائل : أحبسوه فى وثاق » ثم تربصوا به ريب 
النون-؛ حتى يبلك "كا هلك من كان قبله من الشعراء ‏ زهير والتابغة » إنما هوكأحدهيء قال : فمرحخ 
عدو الله الشيخ النجدئ » فقال ' : 'والله ناهذا رأى » والله ليخرجنه ربه من محبسه إلىأصحابه فليو شكن 
أن يثبوا عليه حى يأخذوه من أيديكى م » فيتمنعوه منكم »فا آمن عليكم أن يمخرجوكم من بلادكم كرءقالوا : 
فانظروا فى غير هذا ؛.قال.. : فقال قأئل . : أخرجوة من بين أظهرك, تستر يحوا منه» فإنه.إذا خرج لن 
يضر كم .ما صدنع وأين وقع إذا غاب عنى م أذاه واسترحتر » وكان أمره ىغيركي» فال الشيخ النجدى : 
والله ما هذا لي م برأكة ألم تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسائه » وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؛ وا 
ن فعام ؛ ثم استجرض العرب» لتجتمعن” عليكم » ثم ليأتين إليكم حنى يرجكم من بلاد كم ويقتل 
أشرافكي » قالوا :صدق والله » فانظروا رأيا غير هذا » قال : فقال أبوجهل : والله لأشيرن عليكم 
برأى ما أراكم أبصرتموه بعد » ما أرىغيره » قالوا : وما هو ؟ قال : نأخذمن كل قبيلة غلاما وشطا 
شابا مهدا ؛ م يعطى كل غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضرية رجل واحدءفاذا قتلوه تفرق دمه 
ف القبائل كلهاء فلا .أن هذا ألحى من بى» هاشم يقدرون على حرب قريش كلها 'فإتهم إذا رأوا 


602 سواق هذا امور اعلوف فى الفط 5 ! فى السيرة : لابن هشام والسيرة : الحلبية والمواهب الدنية , 


010لا 


0 سورة الأنفال الجزء 


ذلك قبلوا العقل واسرحنا » وقطعنا عنا أذاه » فقال الشيخ'النجدئ :هذا وله الزأى القول ما قال الى : 
لاأرى غيره » قال : فتفرقوا على ذلك وه مجمعون له » قال : فأ جبريل النى" صلى الله عليه وسلمء 
لأمره أن لاببيت فى مضجعه الدى كان يبيت فيه تلك اليلة » وأذن القدله عندذلك بالمخروج» وأنز لعايه 
بعد قدومه المدينة الأنفال بل كره نعمه عليه» وبلاءوعنده(و اذ" مكار باك الذين كفروا اليتبترك 


بهم ساك ثح تر ل ا لا عل ال ىر 


أو يقتلوكأ و مخرجولهة 2 رون و . ر الله و الله ير الما كرين” ؛وأتزل فى قوهم : 
) تريصوا به َنْب امون ) حتى يبلك "كا هلك من "كان قبله من الشعراء . (أم يتقولون” شاععر 
شير بعس به ريب المدون ) وكان , يسمى ذلك اليوم : يوم الزحمة للذى اجتمعوا عليه من الرأى . 


حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ومقسم » فى قوله ( وإذ' 
بمكر بك الذرين” كتفروا ليتبتوك ) قالا : تشاوروا فيه ليلة وهم بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح 
فأوثقوه بالوثاق . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم.: بل اخرجوه ؛ فلما أصبحوا رأوا عليا رضى 
الله عنه » فرد” لله مكره, . 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرفى أنى » عن عكرمة : قال : لما خرج 
لننى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار » أمرعلى” بن ألىطالب » فنام فى مضجعه » فبات اشر نْ 
حرسونه » اذا رأوه نأئما حسبوا أنه التى صلى الله عليه وسلم » فتركوه ؛ فلما أصبحوا .ثاروا إليه » و 
يحسبون أنه النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ فإذا هم بعلى” » فقالوا : أين صاحبك ؟ قال : لااأدرى » قال : 
فركبوا الصعب والذلول فى طلبه . 

حدثى المثنى » قال : نا إعاق . قال : ثنا عباد ألر: زاقءعن معمر » قال : أخبرفى عنّان الحريرى : 
أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس فقوله (وإذ يمكر بك" الْذْ ين كفتروا ليبتوك ) 
قال : تشاورت قريش ليلة يمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأئبتوه بالوثاق » يريدون النبى' صلى الله عليه 
وسلم . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه ء فأطلغ الله نيه على ذلك » فبات علل” 
رضى لله عنه على فر اش الننى. صلى الله عليه وسلم تلك الليلة »وخرج النى صلى لله عليه وسلم حى 
لحق بالغار» وبات المشركون يحرسوق عليا » يحسبون أنه النى” صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أصبحوا ثاروا 
إليه » فلما رأوه عليا رضى الله عنه» رد" الله مكرهم » فقالوا : أين صاحبك ؟ قال : لاأدرى » فاقتصوا 
أثره ؛ فلما بلغوا ابخبل » ومرًوا بالغار » رأوا على بابه نسج العتكبوت » قالوا : لو لو دخبل ههنا لم يكن 
نسب على يابه» فكث فيه ثلانا , 

حدثبى محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن المدى ( وإ" كر 
بك الذرين” كتفتروا ليلتيعوك أو تاعولد أو يع رجنوله- » و بمكرون”. وبمك الها والته” 
سير الماكرين ) قال : اجتمعت مثريخة قريش ينشاورون فى النى' صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت 
الأنصار » وفرقوا أن يتعالى أمره إذا وجد ملجأ لهأ إليه » فجاء إبليس فى صورة رجل من أهل نجد ) 

| 
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تفسير الطبر ى خف 


التاسع 
فدخخل معهم دار التدوة ؛ فلما ألكروه قالوا : من أنت » فوالله ماكل” قومنا أعلمناهم مجاسنا هذا ؟ قال : 
أنا رجل من أهل نهد أسمع من حديثكم » وأشير عليكم ؛ فاستحيوا فخلوا عنه » فقال بعضهم : خذوا 
محندا إذا اصطبح على فراشه » فاجعلوه فى بيت نير بعس به ريب المنون . والريب : هو ال موت » والمنون: 
هو الدهر » قال إبليس : بنسها قلت تجعلونه فى بيت » فيأى أصصابه فيخرجونه » فيكون بينكم قتال» قالوا : 
صدق الشيخ ؛ قال : أخرجوه من قريتكم » قال إبليس : بنْسها قلت : تخْرجونه من قريتكم وقد أفضد 
سفهاءكم ؛ ؛ فبأق قرية أخرى ٠»‏ فيفسد سفهاء هم فبأتيكم بالخيل والرجال » قالوا : صدق الشيخ ؛ قال 
أبو جهل : وكان أولاهم. بطاعة إبليس. : بل نعمد إلى كل" بطن من بطون قريش » فنخرج منهم رجلا 
فنعطيهم السلاح. » فيشد ون على محمد جميعا. ». فيضر بونه ضربة رجل واحد » فلا يستطيع بنوعبد المطلب 
أن يقتلو! قريشا » فليس لهم إلا الدية » قال [بليس : صدق » وهذا الفنى هو أجودكم رأيا » فقاموا على 
ذلك » وأخبرالله رسوله صل الله عليه وسلم » فنام على الفراش » وجعلوا عليه العيون ؛ فلما كان فى بعض 
ل ات دير بكر إل الغار » ونام على بن أنى طالب على الفراش » فذلك نحين يشول الله : 
لمتيدوكةأ و يلوك أ يمرجمُوك ) والإثبات : هو الحبس والوثاق » وهو قوله ( وَإِنَ' كادوا 
بَسْتف رو تك من الأراض_ ليخ جنوك مها » وإذن" لابَلْبتدُون كفتك إلا" قتليلا”) يقول : 
يلكهم » لما هاجر رول الم صل ال عليه وس إلى المدينة لقبه عمر » فقال له : ما فعل القوم وهو يرى 

أمبم قد أهلكوا حينخرج النى” صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم » وكذلك كان يصنع بالأمم » فقال 
الننى. صلى الله عليه وسلم : أخمروا بالقتال . 

حدثى محمد بن عمرو » قال ؛ ثنا أبو عاصم » قال : نا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 
( ليتبعوكة أو يقادلوك ) قال : كفار قريش أرادوا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يرج 
من مكة , ظ 00 11 | ظ [ ظ 
حدثى النى ؛ قال : ثنا أب وحذيفة ء قال : ثنا شبل"» عن ابن ن أنى تجيح » عن مجاهد نجوه . 

ظ حدئى ابن وكيع » قال ثنا هئ بن سعيد » عن حجاج » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد» مره إلا 
أنه تال : فعلوا ذلك' محمد : 

حدثى محمد بن سعد قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثنى ألى : عن أبيه » عنابن. عباس » 
قوله ( وإذ بمكر بك الث نكتفروا يطول أو يتسوك ) . . . الآبة » هو الى" صلى الله عليه 
وسلم مكروا به وهن بمكة... ا 0 ظ ئ 

حدثى يونس > قال أخبينا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فقوله و اذ" مكدر بسك" الذرين” 
كفروا ليشبعوك) . .٠‏ إلى آخر الآية » قال : اجتمعوا فتشاوروا فى رسول الله صلى الله عليه وسام؛ 
فقالوا : اقتلوا هذا الرجل» فقال بعضهم. : لايقعله رجل إلا قتل به » قالوا : خعذوه فاسبنوه واجعلوا عليه 
ظ حديدا ء قالوا فلا يدعكم أهل بيه ء قالوا : أخرجوه » قالوا : إذا يستغوى الناس عليكم , قال ٠‏ 


01لا 


ف سوره الأنغال: ْ الجزء 
وإبليس شاتهم ىق صورةرجل من أهل نجل » وأاجتمع رأمم أنه إذا جاء يطوفف المبيت ويستسلم أن جتمعوا. 


عليه سوه ويقعلوه » فإنه لايدرى أهله من قتله » فيرضون بالعقل فتقتله ونستريح ونعقله؛ فلم أن 
جاء يطوف بالبيت اجتمعوا عليه » فعموه » فأتى أبو بكر : » فقيل له ذاك » فأقى فلم يجد مدخلا ؛فلما 
أن لم يجد مدخلا » قال : أتقتلون رجلا أن يقول رب الله » وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ قال مم 
فرجها الله عنه ؛ فلما أن كان الليل أتاه جبريل غليه السلام » فقال : من أصصابك ؟ فقال : فلان وفلان 
وفلان » فال : لا نحن أعلم بهم منك يا محمد » هو ناموس ليل ١‏ قال : وأخدذ أولئك من مضاجعهم 
وهم نيام » فأنى بهم النى صلى الله عليه وسام » ققدم أجدهم إلى جبريل » » فكخله » ثم أرسله » فقال : 
ما صورئة يا جبريل ؟ قال : كفيته يا بى الله » ثم قدم آخر فنقر فوق رأسه بعصا نقرة » ثم أرسله 
فقال : ما صوركه يا جسبريل ؟ فقال : كفيته يا نى'" الله » ثم أنى بآخر فنقر فى ركبته » فقال :ماصورته 
ياجبريل ؛ قال : كفيته » ثم أتى بآخخر » فسقاه مذقة » فقال : ماصوركته” يا جنبريل ؟ قال : كفيته 
يانى الله » وألى بالحامس » فلما غدا من بيته مر بنبال » فتعلق مشقص بردائه فالتوى » فقطع الأكحل 
من رجله ؛ وأما الذى كحلت:عيناه فأصبح وقد عمى ؛ وأما الذى سى مذقة فأصبح وقد استسى بطنه؛ 
وأما الذى نقر فوق رأسه ٠‏ فأخذته النقدة » والنقدة : قرحة عظيمة أخذته فىرأسه ؛ وأما الذى طعن 
ركبته »ع فأصبح وقد أقعد » ذلك قول لله ( وإذ يمكر بك الّذين” كفروا ليتبتوك أو 
توه ك أو مخدرجوك و يمسكدرون” و بمكر الله ٠‏ والله عير الم كرين ). 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن اين إسماق / ٠‏ قوله ( و كرون و مكل اله ' والها ير 
الماكرين ) : أى فكرت لهم بكيدى المتين حى خلصتك منهم . ' 

حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين ٠»‏ قال نى حجاج » عن ابن جريج : عن عكرمة » قوله ( وَإذ' 
بمكر بلك الذين” كفّروا) قال : هذه مكية . قال ابن جر يج : قال مجاهد : هذه مكية . 

فتأويل الكلام إذن : واذ كر يا محمد نعميّى عندك بمكرى يمن حاول المكر بك من مشركى قوماك © 
بإثبانتك » ؛ أو قتلك » أو إخراجك من وطنك » حتى استنفذتك منهم وأهلكتهم » فامض لأمرى فى حرب 
من حار بك من المشركين » وتولى عن إجابة ما أرسلتك به من الدين القم » ولا يرعبنك كثرة عددهم » 
فإن ربك خير الماكرين يمن كفر به » وعبد غيره » وخخالف أمره ونبيه . وقد ينا معنى المكر فيا مغبى 
ما أغى عن إعادته فى هذا الموضع . 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 
متك عَلَنهم + إيكشاا نواد سَقعىالوشة يهن ِلَاأْسَطِيرٌ 
الْأَوّيِينَ © 
)1١(‏ كذا بالأصل . ومن معاق الناموس فى لسان العرب ؛ الاحتيال و المكر و اللداع .. فلعله ير يد ؛ ليس هؤلاء:الذين سميبم هه الذين ‏ 

يد يدون | لأذي والمكر بك حدم ء و إنما هم قوم كثير ثآمروا عليك » ونحن أعلم يهم منك ,.. آ 1 
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«القاسم ا نفسير الطبرى ا 
ع و يشول تعالى ذمكره :وإذا تتلى عل هؤلاء الذين كفروا آيات كتاب الله الواضحة من شرح الله صدره لنفهمه 


قالوا جهلا مهم » وعنادا الحق " » وهم. يعلمون أنهم كاذبون فى قيلهم ( لونشاء القفنامشل مذا) 
الذى تلى علينا : ( إن" هذ! إلا" أساطير الأوّلين) : يعنى هم يقولون ما هذا القرآن الذى بتلى علوم إلا 
أساطير الأولين » والأساظير : جمع أسطراء وهو . جمع الجمع ‏ لأن واحد الأسطر : سطر » ثم يجمع 
اللنطر : أسطر وسطورء * م ممع الأسطر :ما وآساغر . وقد كان بعض أهل العربية بقولك : : واححد 
الأساطير : أسطورة ٠‏ 000 ظ 

وإتما عدبى المشركون بقوهم ( إن هنا إلا ” أساظير الأولين) : إن هذا القرآن الذى تتلوه علينا 
باحمك إلا ما سطر. الأوّلون وكتبوه :من أخبار الآأم , كأنهم أضافوه إلى أنه أخذ عن ١‏ بى آدم »؛ وأنه 
لم يوحه الله إليه . 

. وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


0 ش ذكر من قال ذلك 
حدثا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج » قال" : قال ابن جريج ع قوله ( وإذا تتلى 
يهم" آناننا قالثوا قد" معنا لَوْ نشاء لقثنا مثل هذا ) قال : كان النضر بن الحرث ينتلف 
تاجرأ إلى فارس » فيمر بالعباد ١‏ وهم يقرءون الإنجيل» ويركعون ويسجدون, فجاء مكة » فوجد محمدا 
صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ودو يركع ويسجد » فقال النضر : قد سمعنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا » 
للذى سمع من العباد » فازلت ( وإذا تتللتى علينهيم' آياتنا قالوا قلد' ممعلنا لتوتشام نَقالها مثل 


اس 262 


هل | ) قال : فقس ربناما كانوا قالوا بمكة » وقص قولحم (إذ قالوا الهم إن كان هذا هر التق" 


من عند ك ) . . . الآية . 
حدئني محمد بن الحسين » قال ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : كان 
النضر بن الحرث بن علقمة أتجو ببى عبد الدار يختلف إلى الحيرة » فيسمع سبع أهلها وكلامهم ؛ فلما 
قدم مكة ».مع كلام الى" صلى الله عليه وسلم والقرآن» فقال ( قند' تتممئها ل تداء” لتنا مثل هذا إن" 
هذا إلا أساطير الأولين ) يقول : أساجيع أهل الحيرة , 00 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير 
قال : قتل النبى: صلى الله عليه.وسلم يوم بدر صبرا : عقبة بن ألى معيط » وطعيمة بن عدئ » والنضر بن 


الحخارث ؛ وكان المقداد أسر النضر » فلما أمر بقتله » قال المقداد : يا رسول الله أسيرى » فقال رسول الله 


صلل :الله عليه وسلم : 0 كان , 5 تقول فى كتاب الل م تقول 2 فأمر النبى صلى انله عله وسلم بفتله » 


فقال المقداد : 'أسيرى ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهنم أغن, المقداد من فتضلك” ١‏ 


(1) الغباد: » بكسر العين : ألفاف من قبائل شي » ااجتمعوا باليرة على: النصزائية ؛ فسموا عباد!» مهم عدى بن زيد اليم العيادى ١‏ 


01لا 


ا 


يفرف سورة الانفال الجزء 
فقال المقداد : هذا الذى أردت » وفيه أنزلت هذه الآية ( وإذا تثلى عتلينهم آياتثنا ) , . . الآية . 
حدئى يعقوب »> قال : ثنا نا هشم ع قال : أخبرنا أبو بشر.ء عن سعيد بن جبير » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ؛ قتل يوم بدر ثلاثة رهط من قريش صبرا المطعم بن عدى١‏ » والنضر بن الحرث » ' 
وعقبة بن أبى معيط ٠‏ قال : فلما أمر بقتل النضر ء قال المقداد بن الآسود : أسيرى يا رسول الله » قال : 
إنَّه كان يقدول” فى كتاب الله وى رسوله ماكان يَقدُول : قال : فقال ذلك : مرتين أو ثلاثا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الهم أن المقتداد من فضلك » وكان المقداد أسر التضر . 
1 ظ 


دن 

يد يقول تعالى ذكره : واذكر يا محمد أيضا ماحل" كن قال ( النّهُم” إن" كان هسذ) هو التق" مين 

عتدك » فأمطر علينا حجارة” من السماء . أو اثثدنا بعذآاب ألم ) إذ مكرت لهم ؛ فأتيهم يعذداب 

ألم ؛ وكان ذلك العذاب : قتلهم بالسيف يوم بدرء وهذه الأية أيضا ذكر أمها نزلت فالنضر بن الحرث . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : ثنا أبو بشر »عن سعيد بن جبير » فى قوله ( وإذ قانوا 


الهم إن' كان هذا هو الحسق من عثّد له قأمتطير علينا حجارة : من لمعا ) قال : : ترلت 
فى النضر بن الحرث . ظ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصى » قال : ثنا عيسسى عن ابن أن مب ' عن مجاهد ) 
قوله إن كان" هذا هو الحّق" من” عتدك ) قال : قول النفضر بن المحرث بن علقمة ؟ بن كلدة . 

حدثتى المثبى : قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل + عنابن أي نجيح ء عن مجاهد ( اللّهسم" إن 
كان هذا هو ادق من عندكه ) قولالنضر بن الدرزث بن علقمة بن كلدة من بى عبد الدارء قال : 
أخبرنا إسماق ؛ قال : أخير نا عبد الله ؛ عن ورقاء . : عن ابن ألى نجيح » عن .مجاهد » فى قوله ذه 
كان هد هو الحّق من' عند له ) قال : هو النضر بن الحرث بن كلدة . ظ ظ 

حدئنا أحمد بن إصاق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا طلحة بن عمرو » عن عطاء » قال : قال رجل 

من بى عبدالدار » يقال له : النضربن كلدة ( الهم إن' كان ”هّنا هنو الاق” من" عئد له فامطر 
علينا حجارة من السماء » أو . ائائنا ببعلل اب ألم ) فال الله ( وقالوا ربا عتجل ' نا قطنا قبل 
يسوم الحساب ) وقال ( وقد" جششتونا فرَادى كنا لقنا كم ' أوّل” مَرّة ) وقال ( سال" سائل” 
بعذاب واقم الكافرين” ) قال عطاء : 'لقد نزل فيه بضع عشرة. آية من "كتاب الله . 00 

, قال ابن كثير : ذكر الم بدل طعيمة غلط » لأن المملم لم يكن حيا يوم بدر. اه, () علقمة ساقط من لفظ أبن إسحاق‎ )١( ٠ 


١/111. مطنم»‎ 


٠‏ 1 ْ اناسع تفسير الطير ى ترقا 


حدتى محند ين الحسين ‏ قال : ثنا أحد ين الفضل ؛ ؛ قال : ثنا ,أسباط » عن السدى » قال : فقال 

يعنى النضر بن الحرث : اللهم " إن كان ما يقول محمد هو اق" من عندك ( فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثينا بعكب ألم ) قال الله ( سال سائل” بعذاب وا اقم للكافرين ) . ظ 
ظ حدانا ابن حميذ » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث » عن مجاهد » فى قوله ( إن كان هذا 
هو الحّق من' عند ك ) . . . الآبة » قال (سأال سائيل بعذاب واقع الكافرين ) . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وذ قاذوا الهم إن كان 

هذ هو الحّق” من" عند كا ) . . . الآبة » قال : قال ذلك سفهة هذه الآمة وجهنامها » فعاد الله بعائدته 
ورحمته على سفهة هذه الآمة وجهلما . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن ساق » قال : هم ذكر غيرة فريش واستفتاحهم على 
أنفسهم : » إذ قالوا : اللهم "إن كان هذا هو الحق” من عندك': أى ما جاء به محمد » فأمطر عليئا حجارة من 
إلمماء » كا أمطرتها على قوم لوط ؛ ؛ أو اثثنا بعذاب ألم : أى ببعض ما عل بت به الأمم قبلنا . 

واختلف أهل العربية ى وجه دخول هو ف الكلام » فقال بعض البهمريين 4 نصب الحق , لأن هو 
والله أعلم حوّلت زائدة كلا صل ترك كزيادة ما ؛ ولا تزاد إلا فى كل" فعل لايستغى عن خبر » 
وليس هو بصفة لهذا » لآنك لو قلت : أيت هذا هولم يكن كلاما » ولا تكون هله الفضمرة من صف 
000 المضمرة : موقوله راتكن “كاثرا هل" الظّالمِينَ و نجداوه عكد الل 
هو خيرًا وَأعلظم” أ جر ) لأنك تقول : وجدته هووإباى فتكون هوصفة » وقد تكون هذا المعنى أيفه] 
غير صفة » ولكنها تكون زائدة كاكان ف الأوّل » وفد نمجرى ىجميع هذا مخرى الاسم ؛ فيرفع مابعدها إن 
كان بعدها ظاهرا أومضمرا لغة بى تيم » يقولون فى قوله( إن كان ملا هار اق" من" عد لاه ) 
(ولككن' كانُوا هم” الفثالمين". - ومجد وه عند الله هو خسييرً! وأعتظم أجسر :)"كنا تقول : كانوا آباؤهم 
الظالمون » جعلوا هذا المضمر نمو هو وهما وأنت زائدا فى هذا المكان © ولم تجعل مواضع الصفة » لأنه 
فصل أراد أن يبين به أنه ليس مابعده صفة لما قبله » ولم يحتج إلى هذا فى الموضع الذى لايكون له خبر . 
ركاذ بعض الكوفين يذول» : م تال مد بى هى عماد ف الكلام إلا لمعبى صعيح » وقال : كأنه قال : 
زيد قائم ع 'فقلت. : أنت : بل عمرو هو القائم »-فهو لمعهود الاسم والألف » واللام لمعهود الفعل الى هى 
صلة الكلام غالقة لعنى هو ؛ لآن دولا وخخروجها ؤاحد فى الكلام : ولست كذلك هو ؛ وأما الى 
تدخل صلة فى الكلام » فتركيد شبيه بقوهم : وجدته نفسه تقول ذلك ٠‏ وليست بصفة كالظريف والعاقل . 


00 ظ القول في تأويل قوله تعالى : [ 
ظ م ا 20 ذه أت مهم ومالاناكه حزم وه يمتَفْفدُونَ © 


اله دنهم 
4-1 


010لا 


5 اسورة الأنفال ْ الجزء 


7 ال 
2 


وَمَالْعاًلابكَرْم أَسَّدوَهْمَْيَضدُ ون عرألْمَسَِ لمسَجدٍ اْمَرَامِ و وصَاكَا وين 
لاوم إلا لون وَلكنأضْرهة لاشَلبونَ © 00 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضيم : تأويله ( وما كان الله ليعذابهل" وأنت 
نيهم ) : أى وأنت مقمم بين أظهرهم » قال : وأنزلت هذه على النى صل الله عليه وسلم وهو مقبم بمكة » 
قال : ثم حرج البى صلى الله عليه وسلم من بين أظهره, » فاستغفر من بها من المملمين ؛ ؛ فأنزل بعد خروجه 
عليه حين استغفر أولئك بها ( وما كان” الله معلل بسهلم” وهني' يستغفرون :)قال : ثم خرج أولئنك 
البقية من المسلمين من بيهم » فعذ ب الكفار . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب ؛ عن جعفر بن ألى المغيزة » عن ابن أبزى » قال : كان النى. 
صلى الله عليه وسلم بمكة » فأنزل الله ( وماكانت الله اليعدبهم” وألت فمهم' ) قال : فخرج النى' 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فأنزل الله ( وماكان” الله" معتذبهلم لم" وهم" يستغتفير ون ) قال : فكان 
أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيا يستغفرول ,» يعبى بمكة ؛ فلما خرجوا أنزل الله عليه ( وما حسم 
ألا يعد بهم الله وهلم' يتصداون” عن السسجد الحترام ء وما كانتوا أو البياءاه ) قال : فأذن الله له 
فى فتح مكة » فهو العذاب اذى وعدهم . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا حصين » عن ألى مالك » فى قوله ( وما كان الله 
معد بهم وأتم فيهو” ) يعبى النى صلى الله عليه وس (وما كان" الله “معد بهل 'وتعلم ' يستفرون) 
يععى : من بها من المسلمين ( وما لمسم' ألا" يعس بتهم” الله" ) يعبى مكة » وفيها الكفار . ظ 

حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشيم » عن حصين » عن أنى مالك » ف قول 
الله ( وما كان الله لبعد بهم" ) يعنى : أهل مكة ( وما كانت الله ممعم بهم" ) وفيهم المؤمنون : 
يستغفرون : يغفر لمن فيهم من المسلمين . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا إعاق بن إسماعيل الرازى وأبو داود الخفرى » عن يعقوب.» عن جعفر ) 
عن ابن أبزى ( وما كان” الله معلل بتهلم' وآهلم' يترون" ) قال : بقية من بى من المسلمين منهم » 
روا +06 روما للم ألا بذ بهم اا قال ثنا ممران بن عيينة » عن حصين » عن أمالك 
( وما كان الله اليعدابهني* وأنت فيهم ') قال : أهل مكة . 

وأخبر نا أل » عن سلمة بن نبيط ع عن الفسحالك ١‏ وما كان لله معد بهم وهم ' يسستغلفرون” ) 
قال :نون من أعل مكة وما حلم" ألا لسك يهم اق وعم تعدو عتنر التسنجيد شرام ) 
قال : المشركون من أهل مكة . 


1/01 


سد عجوو يإ ستيار ا 


ْ النامع تفسير الطبرى وف 


.قال : ثنا أبوخخالك .عن .جويبر »عن الضحاك ( وماكان الله مسا يهم وم ' يفون ) 
قال”* : الومنول يستغفر ون :بين لان ظ ْ 


قوله( وما كان الله م تقول ) يقؤل لين نوا سك يستخفر ون ام 
حتّى أخ ر جلك والذين آمنوا مغلك:: ظ [ ظ 
حدثنا القامنم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » قال : قال ابنجريج ء قال : ابن عباس 
الم بعل بك “قرية حى مخرج النى مها والذين:آمنوا.معه ويلحقه بحيث أمر ( وماكان الله معل معل بهم وهم 
يمسْتغلفرؤن ) يعنى المؤمنين ء ثم أعاد إلى المشركين » ٠‏ فقال ( وما لهم ألا يبعذبتهم الله ) . 


قر اسن #اسداتري م 


حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد؛ فى قوله ( وما كان ابه ليعل بهم 
وأننت فيبم' ) قال : يعبى أهل مكة .. ئ ظ 
وقال أخرون :ابل ممق ذلك : راكان, الله ليعل اب هؤلاء الم كين من هر يش بمكة وأنت فيه 


بامحمد » حتى أخرججك من بيهم ( وماكانة الله “معذ بهم * ) وهؤلاء المشركون يقولون: يارب غفرائلة 
وما أشبه ذلك من معانى الاستغفار بالقول 3 قالوا : وقوله(وما لهم" ألا بعل بهم 0 ) ف الآخخرة . 
ش ْ ذكر من قال ذلك 


حدقا أحد بن منصور الرنادى » قال ا أبوحذيفة » قال : نا عكرمة عن أل زبيل» عن ابن 
وس 20 فيقولون : لاشر يك للك » إلا شريلك هوللك ماكه وماملك» ويقولون : غفرانك 


ساعس و اه اعم الل بسي 


غفرانلك ع فأنرل الله ( وما كان الله اليعد بهم واشت فيهبسم'ءوما كات" الله معذ بهم وهم 
يسدكفرون ) فقال ابن عبان 0 بى الله والاستغفار» قال : فذهب النبى' صلى الله 
عليه وسلم ؛ وب الاستغفار ( وما الهم" ألا" يعس هلم الله وهلم' يتصداون عن المسجد الحترام 
وما كانوا أولياءءه إن" أؤلياؤه' إلا" المتْقون” ) قال : فهذا عذاب الآخحرة» قال : وذاك عذاب الدنيا. 

حدئتى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبو معشرءعن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس 
قالا : قألت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا ( لهنم إن' كان هذا هنو الحق مين" 
عند كد فأمئطرْعلينا ». . . الآية ؛-فلما أمسبوا ندموا على ما قالوا » فقالوا : غفرانك اللهم » 
فأنزل الله و وما >كان” له معتل بوث" روب * يَسمْتغفروت ). . . إلى قوله (لايعللمسون” ) ٠‏ 
حدثى ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن.ابن إاق » قال : كانوا يقولون : يعنى المشركين : و 
إن الله لايعلٍ بنا ونحن .نستغفنء ولا يعذاب أمة ونبيها معها خبى يخْر جدعنها » وذلك من قو لهم ا الله 
على الله .عليه وسلم بين أظهرم * فقال الله النبيه صلى الله عليه سام يذكرله جهالتهم وغر مهم واستفتاحهم 


5 سر ميري 9 


عل أتفسيم, إذ قالوا ( اللهنم' :إن كان هنذا هبو الحدق مين عيتلدر له" فأ مسطير علي:احجارة مسن 


00لا 


خرف سورة الأنفال الجزء 


01ر0 0 | 


ف سرس ناد قر لل 


السماء ) كا أمطرتها على قوم لوط » “وقال -حين نع علييم سوء أعماهم ( ورماكااة 17 ليع بهم 


اق عا سد سا _اقنر ا نالعالل :ها اسيا ا سس 


أت يهم » وما كان الله معل بهم و شم يتستعفرون ) : أى بقوكهُم : وإن.كانوا ستغقرون 

كا قال ( وهم" يَصدون” عن المسجد الحرام ) من آمن الله وعبده : أى أنت ومن تبعلك . 
حدثنا الحسن بن الصباح البزار ».قال : ثنا أبو بردة» عن أنى موسى قال : إنه كان فيكم أمانان: 

١ 0‏ وماكان الله اليعذابهم' وأنت فييبم '» وماكان الله معن بهي" وههك" يستغفرون) 
: أما النى صلى الله عليه وس فقد مضبى » وأما الاستخفار فهو دائر فيكم إلى يوم القيامة . 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العز يز » قال : /نا يونس .بن ألى . إسماق ؛ عن عامر ألى اللحطاب الثورى 
قال : سمعت أبا العلاء بقل كان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أستتا : فذهبت إحداهها » وبقيت 
الأخرى ( وماكان” الله ليعتل هسم 'وأنت فهم ) ٠‏ الآية . 


وقال آخرون : معبى ذلك وان لق يات وأنت فهم يا تحمد»وماكان لمعلاب امشركين 
وهم يستغفرون: أن لواستغفروا قالوا : ول يكونوا يستغفرون » فقال جل ثناؤه : إذلم يكونوا يستغفرون 


( وما كي" لا يعد تهلم” الله وتهلم' يدون عن المسجد الحرام ) . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاد » قال : ثنا يزيد © تقال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما كان الله لبعد بهم' 


سل سي اسأر اله سي قر اس عي سر فى الل 


وأننت فيهم' ؛ وماكان” الله" معلل بهم وهم يستغفرون 7 ) قال : إن القوم لم يكونوا يستغفرون » 
ولو كانوا يستغفرون ما عذ“بوا » وكان بعض أهل العلم يقول : هما أمانان أنزهما الله فأما أحدهما فضى 
نى' الله » وأما الآخر فأبقاه الله رحمة بين أظه ركم » ؛ الاستغفار والتوبة 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أساط » عن السدىٌ » قال : قال 
الله لرسوله( وماكان الله 'اليعد بهم وأنلت فيهبم” وماكان” الله معلل , ب هلم وهم" يتستتفرون) 
يقول : ما كنت أعذبهم وهم ستغفرون »© ولواستغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤهئين »2 وكيفه 
لاأعذ.هم وه, لايستغفرون ؛ وما لم ألا بعل" بهم الله وهم يصد"ون عن محمد وعن المسجد اححرام , 
حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وما كان اللّه. لبعد بهم " 
وَأقت فيهم'ء ومتاكان” لماعل هدم وهم ' يتسلتغلفرون” ) قال : يقول : لو استغفر وال أعذ بهم 
وقال آخرون ؛ معبى ذلك وماكال ل عا مم وض يامو ْ 
قالوا : واستغفارهم كان فى هذا الوضع : ! سلامهم . 0 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا سوار بن عبد ألله » قال : ثئا عبد الملك بن الصنباح » قال ثنا عمران بن جدير » عن عكرمة ؛ 
ف قوله وما كان الله اليعال ينهم" وأنت مم :»وما كات"الله "معد بهم ' وهم ' يس حفرون") 
قال : سألوا العذاب فقال : لم يكنليعدمهم وأنت. فيهم : ول يكن ليعل” بهم وه, يدخعلون ف الإسلام . 


د 
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الناسع تفسير الطبرى ضف 


حدثتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى” » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : 
قوله ( وأننت فيهم' ) قال : بين أظهرهم ؛ وقوله ( وهم 'يتستغفرون ) قال : يسلمون . 
حدتى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وما كان” الله" 
ليس بهم ' وأنثتة فييم' ) بين أظهرهم ( وماكان الله معت بتهم” وهم ' يسْتغفرون” ) قال : 


الس اع ع ل اي 


وهم يسلمون ( وماتهلم' ألا" يتعتذ” بهم الله" وهها يَصداون عن المسمجد (الجرام ). 
0 حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » فال : ثنا محمد بن عبيد الله » عن أبن ن أى تجبح ؛ عن مجاهد 


( وما كان الله: ليذ بهم" وأنْت فيهم ) قال : بين نيم ( وما كان الله معد بهم وهنم" 


عم اله صر اش 


تستففر ون ) قال : دخوهي فى الإسلام . ظ 
:.وقال آخرون : بل مععى. ذلك : وفيهم مسن قد سبق له من اله الدخول فى الإسلام . 


٠ |‏ ذكر من قال ذلك 
0 حدثى الى »قال نا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله ( وما 


كان الله ليع ابتهام' وأنلت فيبي' ) يقول : .ما كان الله سبحاله بعلب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم 
حى يخرجهم » ثم قال( وما كان" الها معد بهم وهلم' يتستتغافيرون ) بقول : دهم من قد سبق له 


من الله الدخول فى الإمان ؛ وهو الاستغفار + ثم قال ( و ما لهنم" ألا" يعن بهم الله ) فعذ بهم يوم بدر 
بالسئ . ظ 


وقال الحرون : بل مغناه : وما كان الله معد . بهم وهم يصلون . 
١‏ 0 ذكر من قال ذلك | 
حدلتى المثى : قال | كنا عبد الله بن صالح ؛ قال ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس »© قوله 


آل سي سر مد ار شن ع الل مي 


( وما كان لله معد بهم وهم يستغفرون ) يعنى : يصلون » يعبى بهذا أهل مكة , 
.حدئبى مومى بن عبد الرعن المسروق ٠‏ كال : ثنا حسين ابلبعق »؛ عن زائدة » عن منصور » عن 


اث اسل ساس _ الى م ار امي سد ع ال م سا ار #»# 


جاهد » فقول الله ( وماكان. ابه ليعل بهم وأنت فيهيم وما كان” الله معد بهم وضم 


بسك يستعفرؤون ) قال يضلون .. 
حدلت عن الحسين بن الفرج » قال سمعت أبا معاذ » قال ؛ ثنا عبيد بن سلمان » قال : معت 
"الضحاك بن:مزاحم يقول.فى قوله ( وما كان الله لينعذ بهم (وأنت فيهيم ) يعى : أهل مكة » يقول : 
م أكن لأعد بكم دنم عمد » م قال 0و كان" الله معد بهم وهام يَستغفرون ) يعتى : يؤمئون 
ويصلوت . ْ 


حذنا بن ميد » قال : ثنا جرير » عن منصور , عن مجاهد » فى قوله ( وما كان" الله معد بهم 


اس“ 8ه اعمس 


5 يستغفرون )قال : وهم يصاوت . 
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1 سس٠ا77راام‎ 


وال آآخحرون : بل معبى ذلك وماك ال يلاب الشركين وم يترون » لام يع ذا 
بقوله ( وما تفلم" ألا" ينعذ بهم الله وهم" ينصداون عن المسْجند الحترام ) : 
ذكر من قال ذلك ' 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا بحبى بن واضح » عن الحسين بن واقد »عن يزيد النحوئ » عن عكرمة 
والحسن البصرئ » قالا : قال فى الأنفال ( وما كان الله يديهم وأشة نيم ونا كان الله 
بيهم وعم بسنتطفزون ) فنسخ) اليا لها مام أل بيهم اه . ٠.‏ إلى قال 
( فد وقوا العذااب مم تكفرون ) فقوئلوا بمكة » وأصابهم فيها الجوع والحضر. - 
يد وأولى هذه الأقوال عندى فى ذلك بالصواب قول من قال : تأويله : وما كان لله ليعذبيم وأنت 
فيهم يا محمد وبين أظهره مقم » حى أخرجك من بين أظهره, » لأنى لاأهلك قرية وفيها نبيها » وما كان 
لله معذبهم وه, يستغفرون من ذلوبهم وكفرهم » ولكنهم لايستغفرون من ذلك » بل هم مصرون عليه » فهم 
للعذاب مستحقون » كا يقال : ماكنت لأحسن إايك » وأنت تسىء إلى » يراد بذلك : لاأحسن إليك 
إذا أسأت إلى" » ولو أسأت إلى" لم أحسن لايك ' ولكن أأحسن إليك لأنك لاتسىء إلى" + وكذلك ذلك» 
م قيل ( وما الحو" أل بعد بهم الله وهم" بصداون” عن . المتسجد الحرام ) بمعبى :وما شأمهم 
وما يمنعهم أن بيعل , بهم الله وهم لايستغفر ون الله من كفرهم فيؤمنوا به وهم يصد ون اللؤمنين بلله ورسوة 
عن المسجد ا حرام . 

وإتما قلنا : هذا القول أولى الأقوال فى ذلك بالصواب ‏ ؛ لأن القوم : أعبى: مشركى مكة » كانوا 
استعجلوا العذاب » فقالوا : اللهم' إن كان ما جاء به محمد ؛ هو الحق"» فأمطر علينا حجارة من المهاء » 
أو اثننا بعذاب ألم » فقال الله لنبيه : ما كنت لأعذ”بهم وأنت فيهم » وماكنت لأعذ”بهم لو استغفروا , 
وكيف لاأعل". بهم بعد [خراجاتك مهم 3 وهم يصد ون عن المسعجد. اترام ؛ فأعلمه جل ثناؤه أن الذين 
استعجلو العذاب » حائق بهم ونئزل » وأعلمهم حال نزوله يهم » وذلك بعد إخراج إيه من بين أظهرم : 
ولا وجه لإيعادهم العذاب فى الآخرة » وه مستعجاوه ه فى العاجل » ولا شلك" ألهم فى الآخرة إلىالعذاب 
صائرون ٠‏ بل فى تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر » الدليل الواضح على أن القول فى ذلك ما قلنا . وكذلك 
لاوجه لقول من وجنه قوله( وماكان” الله متتل هلم وهم" يتسْتغفرون” ) إلى أنه عتى به المؤمنين » 
وهو فى سياق الخبر علهم ) وعما الله فاعل بهم ؛ ولا دليل على أن الحبر علهم قدا تقضى » وعبل أن ذلك 
به عنوا ‏ ولا خلاف ف تأويله من أهله موجود » وكذلك أيضا لاوجه لقول من قال : ذلك مفسوخ بقوله 


( وما لهم ألا ينعد بتهم” الله وهم" يتصداون عن المسسجد الحرام ) . . . الآية » لأن قوله جل" 
ثناؤه ( وما كان م بهم' وعم" يترون ) خب » وان ليجو أن يكون فيه خ » وان 
يكون النسخ للأمر واللنهبى . ظ ظ 0 ِْ 
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. التاسع تفسيز الطبر ى هسب 


- اعمال ساسساقلا قن 


واختلف أهل العربية فى وجه دخول « أن » فى قوله ( وما فم" ألاة يتعك بهم الله ) فقَال بعيض 
نحوبى البصرة . هى زائدة ههنا ؛ » وقد عملت كا عملت" ولا » وهى زائدة » وجاء ف الشعر : 

0 ل" تك * غتطفان لاذ وت هنا إلى لام ذوو أحمّسا بها ع١‏ 
وقد أنكر ذلك من قوله بعض أهل العربية » وقال : لم تدخل ١‏ أن» إلا لمحبى صعيحء لآن معنى ( وما لم') 
ما يمنعهم من أن يعذ بوا » قال : فدخلت « أن» هذا المعى » وأخخرج بلا ؛ ليعلم أنه معبى اللتحد » لآن 
المع جحد جحد »© قال : ولافى البيت صحيح معناها » لآن اللححد إذا ودع عليه جحد صار خبرا » وقال : ألا 
ترى إلى قولك : ما زيد ليس قائما ». فقد أوجبت القيام » قال : وكذلك « لا» فى هذا البيت . 
القول في تأويل قوله تعالى :.«وما كانوا أو الياءاه » إن" أولياؤه” إلا المتقون»؛ ولكن أكديرهم' 
لايعئلمون 6. ١‏ 
| يقول تعالى ذكره : وما لؤلاء المشركين ألا يعد . بهم الله » وهم يصدتون عن المستجد الحرام ٠‏ وم 
يكونوا أولياء الله » إن أولياؤه » يقول : ما أولياء الله إلا المتقون » يعنى : الذين يتقون الله بأداء فرائضهء 
واجتئاب معاصيه “(ولكين كارت ' لابَعكمون)-يقول: ولكن أكثر المشركين لايعلمو نأن أو لياءالله 
المتقون »بل يحسبون أ' لهم أولياء الله . ' 1 

وبنحوما قلا » قال أهل الأول . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد زن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى (وما كانوا 
أولياء» إن أؤلياؤه إلا المتقون ) هم أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

حدثئ محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد , 
فى قول الله إن أولياؤه إلا المتقون ) مسن كانوا وحيث كانوا . 

حدثى المثئ » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( وما كانوا أالياءته» إن" أؤلياقؤه إلا" المتقون) 
الذين مخرجون منه » ويقيمون الصلاة عنده : أى أنت » يعبى النى صلى الله عليه وسلم ومن آمن بك 
(ولكن أكشرهم' لايعلمون ( 


٠‏ (1) البيت من شواهد التحويين ( الفزائة , : م ) على أن لا فى قوله ه لاذنوب لهام زائدة » ومع ذلك عملت حمل ٠‏ لا 0 الثائية 
للجنس'» فبنيت'الدكرة معها عل الفتح » والمعنى : لا ذنوب إلى » و عمل لا الزائدة شاذ . و البيث للفرزدق بجو عمر بن هبيرة الفزادى. 
وى رواية الحزانة ' د إذت للام ... . الخ ى , ومعثاه : الوكانت غطفان غير مسيئة إلى 4 اللام أغرائها عمر بن: هبيرة قى تعر ضه لى » 
ومنموه عى . وكان عمر بن هبيرة من عمال سلرمان بن عبد الملك . 


01لا 


04 ظ سورة الأنقال الجزء 
القول في تأويل قوله تعالى . 
ره د ساك بو كار 0 كع سي رس 071 1 سر 
وما كان صْلاسُحَ ع نأبْيْنِ لامكا وَيَصَدِيَةٌ فذ ووأ لمات مأكككُم . 
كمون © < ظ 
سي يقول تعالى ذكره : ومالخؤلاء المشركين ألا يعدي لله ؛ وهم يصد يصدون عن المسجد الحرام الذى 
بصلون لله فيه ويعبدونه » ولم يكونوا لله أولياء » بل أولياؤه الذين يصد ومبمعن المسجد الحرام م © وهم 
لايصلون فى المسجد الحرام ( وما كان صلا نهم عند عند البَيْت ) يعنى : بيت الله العتيق( إلا" مكاء ) وهو 
الصفير ؛ يقال منه : مكا بمكو مكوا ومكاء . وقد قيل : | إن المكو : أن يجدع الرجل يديه ثم يدخلهما 
فى فيه » ثم يصبح » ويقال منه : مكت است الدابة مكاء : إذا نفخت بالربح »ويقال : إنه لامكو إلا 
استٍ مكشوفة » ولذلك قيل للاست المكوة » سمميت بذلك » ومن ذلك قول عشرة : 
وحليل غانية ترركت دالا مكو فررصته كشداق الت 
دقرف المرواح : ظ 
فَنّحا لأولاها بطعلتة لفت :مكو جوانبها من الإمبار؟ 
ععبى : تصوات . وأما التصدية فالاالتصفيق » يقال منه صدى يصدى تصدية» وصفق وصفح بمعنى واحد 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
عد بن لك 0 : ثنا أنى » عن موسى بن قيس » عن حجر بنعنبس ( إلا أمكاء” وتصدابة) 
قال : : التصفير » والتصدية : التصفيق . 


م » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على' » عن أبنعباس » قوله 
(١‏ وما كان” صلا مهم ' عند البَبئْت إلا" مكاء” وتّصد ينه" ) المكاء : التصفير » والتصدية : التصفيق . 

حدئثى محمد بن سعد أ قال : ثنى أنى ء قال : ثى عمى ٠‏ قال : ثى ألى ٠‏ عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله ( وما كان" صلا تهلم” عند البَيئْت إلا مكاء” وتصدية” ) يقول : كانت صلاة المشركين عند 
لبيت مكاء ‏ يعنى : التصفير » وتصدية يقول : التصفيق . 


. )) ©9006 البيث لعنانة بن عمرم بن شداد العبسى » وهوالسادس والأر بعون ق معلقته ( محتار الشعر الحافل طبعة الحلبى صن‎ )١( 
والحليل : الروج » يروى بالحاء و بالهاء حميما , و الغائية : الشابة . وقيل هى الرأة غنيت يجماها عن الزينة . أو غنيت وأقامت‎ 
: خدرها لا تير سمه ؛ لأن طا من مُدمها , ربدلا ؛ مصر وهاعل الحدالة » وهى الأرض , و'مكو : تصفر ممروج الدم . و الفريصة‎ 
تر عد عند اللدرف . والأعلم مشةوق الشفة العليا يقول : : إن فريسة الفارس تصفر صفيرا‎ ٠ لحمة نحت الإبط » جحذاء القلب‎ 
, ) كسفير شدق البعير » من اتساع اللعنة وشدة غير وج الدم منبا , و انظره فى ( اللسان : مكنا‎ 

(؟) البيت للمارماح بن .كير يصف الثور ححين طعن الكلاب ( ديواله طبعة ليدن سئة 14181 ضن ١44‏ ) و( كعاب الاق الكبير 
لابن قتيبة ص مه ) روقال ف شر سه : ما : أحرف , و افك : المغفيب . مكو : تصفر 0 وذلك عند سيلانها ', والإمبار : 
توسم الطعنة » ومنه قول قيس بن اللطيم , . . « فأئبرت فتقها » , 0 1 
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حدثى محمد بن عمارة الأسدى م قال : نا عبيد الله بن موسى ٠‏ قال : أخخبر نا فضيل » عن عطية 
وما كان” صلا تم" عند عند البَيلت إل مكاء” وتصد بّة ) قال : التصفيق والصفير . 
حدثنا ابن وكع ؛ قال : ثنا أى » عن قرة بن خالد » عن عطية » عن ابن عمر ».قال : المكاء 
التصفيق » والتصدية : الصفير . قال : وأمال ابن عمر خخده إلى جانب . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا وكبع » عن قرة بن خالد » عن عطية ؛ عن ابن عمر 
( وما كان” صلا نهم عند الببيلت إلا" مكاء وتصّد.يّة” ) قال : المكاء والتصدية : الصفير والتصفيق , 
حدثى الحرث » قال ا لقامم »قل ممعت محمد بن الحسين محد'ث عن قرة بن خالد » عن عطية 
العوق » عن ابن حمر » قال : الصفير ». والتصدية : .التصفيق . 
حدا ابن بشار » قال 0 بو عامر » قال : ثنا قرة ؛ عن: عطية » عن أبنعمر » فى قوله ( وما 
كان” أصلا مم" عثد عند لبت إلا" مكاء” وتتصدرية” ) قال : المكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق . 
وقال قرة : وجكى لنا عطية فل ابن عمر فصفئّر » وأمال خده » وصفق بيديه . 
حدئى يونس » قال : أخبرئا ابن وهب » قال : أخبرق يكر بن مر عن جعفر بن ريع قال 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول فقول الله (وماكان” صلا للم عند عند البيت بيت إل مكاء” 
وتصٌديّة) قال بكر ١‏ جع ل جعفر يه »ثم تفخ فيا فوا »كاقل أ إوسلمة. 
حلا أحد بن إساق » 5ل : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا إسرائيل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد» عن 
ابن عياس » قال : المكا ع.: الصفير ٠‏ والتصدية : التصفيق . 
قال : ثنا أبوأحد » قال : ثنا سلمة بن سابور » عن عطية » عن ابن عمر ( وماكان” صلا مو" عند 
الببينت إلا مكاء وَتَتَصديَّة") قال تصفير وتصفيق . 
قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا فضيل بن مرزوق ؛ عن عطية » عن ابن عمر : » مثله . 
حدثنا ابن. وكيم » قال : ثنا حبوية أبو يزيد » عن يعقؤب » عن جعفر » عن سعيد بن جبير » عن 
ابنعباس » قال. : .كانت قريش يطو فون بالبيت وم عرأة يصفرون ويصفقون:ء فأنزل لله (قل مسن 
حرم زيشة .الله التى أختْرَج لعباده ) فأمروا بالثياب . : 
حدثى المنى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن سالم » عن سعيد » قال : كانت قفريش 
يعار ضون النبى صلى الله عليه. وسلم ف الطواف يسهزئون به » يصفرون به ويصفقون » فنزلت ( وما 
كان" صلا نبلم" عند" البتيلت إلا" مكاء وتتصدرية” ) . ظ 
حدثنا ابن وكريخ » قال : ثناأثى » عن سفيان » عن منصور ء عن تجاهد ( إلا مكارت ) قال : كانوا 
بتفخون فق أيديهم' © والنصدية : التصفيق ٠‏ ظ 0 
كر ى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم + قال : تتاعيدى ؛ عن ابن أب نجبح ؛عن مجاهد ‏ 
"١ ١ 1‏ - 04 


01لا 


14 سورة الأتقال . ظ ظ الجزء 


( إلا مكاء” وتصداية ) قال : المكاء ١‏ إدخال أصابعهم ف أفواههم » والتصدية اتصفيق ؛ خلطون 
بذلك على محمد صلى الله عليه وسلم صلاته . 
حدثنا المنى » قال : ثنا إسماق ء قال ا عيد اق عن ورق » عن بن أن جب » عن جاه 
مثله » إلا أنه لم يقل صلاته . ظ 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين »قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد ؛ قال : المكاء : 
إدخال أصابعهم فى أفواههم » والتصدية : التصفيق قال تفرمن بى عبد لدار كنا خاطون ذلك كه 
عل محمد صلاته . 
حدثنا أحمد بن إسعاق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا طلحة بن عمرو » عن شعيد بنجبير ( وما كان” 
صلا ملم" عند عند البَيئْت إلا مكاء وتتصد يّة) قال : من بين الأصابع » قال أحمد : سقط على" حرف 
وما أزاه إلا الحذف والتفخ والصفير منها » وأرانى سعيد بن جبيرحيث كانوا بمكون من ناحية ألى قبيس. 
حدثى المنى ٠»‏ قال : ثنا إنععاق بن سليان » قال أخبرنا طلحة بن مرو » عن سعيد بن جر 


ف قوله ( وما كان” صلا نم عاد" البَيْت إلاتمكاء” ود يه ) قال : المكا ء : كانوا يشبكون بين 
أصابعهم ويصفرون بها ». فذلك المكاء . قال : وأرافى سعيد بن جبيرالمكان الذى كانوا يمكون فيه مو 
ألى قبيس . 


حدثتى المنى » قال : ثنا إماق ء قال : ثنا محمد بن حرب » قال : ثنا ابن طيعة» عن جعفر بن 
رسعة : عن ألى سلمة بن عبد الرحمن ء فى قوله ( مكاء وتصد بَّة” ) قال : المكاء : النفخ » وأشار بكفه 
فيسل فيه » والتصدية ' التصفيق . 0 : ٠‏ 1 

حدثرى ) الث » قال ا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن جويير » عن الضحالة > مل 

حلبثنا بشر 3 قال : كنأ بز يد 3 فال : دنا سعيد » عن ادق » قوله (وما كان صلا لبسب” عند الب لسك 
إلا مكاء” وَتَصّد يه ) قال : كنا نحدث أن المكاء : التصفيق بالأيدى . والتصدية صباح كانوا 


بعار ضوت به القرآن . ١‏ 
حدانا ممما بن عبد الأعى » قال اا عمد بن ثوو » عن معمر ‏ عن قادة ( ملكا” تي 
قال : المكاء : التصفير » والتصدية : التصفيق . ' 
حدثى محمد بن الحسين ء قال : ئنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ».عن السدئ ( وما كان” 


الى ال دض 


صلا مهم عند البيت له" مكاء” وتصداية” ) والمكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء. 
يكون بأرض الحجاز » التصدية : التصفيق . ظ 
حدنبي يونس » قال : أنخبر نا ابن وهب > قال ؛ قال ابن زيد فى قوله ( وما كان” لاتيم" عند 
ْ 
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. الاسم ٠‏ تفسير الطبرى رشق 


اببتيلت إلا مكاء” وتفند بّة') قال : المكاء : صغير كان أهل الجاهلية يعلنون به قال : وقال قالمكاء 


أبضا صفير أيديهم ولعب ؛ وقد قبل فى التصدية : إنما الصدّ عن بيت الله ارام : » وذلك قول لاوجه له 
لأن التصدية مصدر من قول القائل : صدايت تصدية . وأما الصد فلا يقال منه : صد يت » إعا يقال 
مه صذذت » فإن شتادت .ما الدال على معنى تكرير الفعل » قيل : صدادت تصدية » إلا أن يكون 
صاحب هذا القول وجه التصدية إلى أنه من صددت » م قلبت إحدى داليه يام » لا يقال : تظطنيت من 
ظئنت » وكا قال الراجز : ظ 
تقتضى_البازى إذا البازكتستر'' 

يعى : فض البازى » فقلب إحدى ضادي اه » فيكون ذلك وجها يوجه إليه . 

ام ذكر من قال مآ ذكرنا فى تأويل التصدية 


حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا طلحة بن عمرو» عن سعيد بن جبير ( وما كان 


تر * # 


صلا مهم عند البَينت إل مكاء” وتصدرية ) : صداه, عن بيت الله الحرام . 

٠‏ حدثى الى قال :.ثنا إععاق بن سلمان » قال : أخبرنا طلحة بن عمرو + عن سعيد بن جبير 
( وتصداية" ) قال : التصدية : صداهم الناس عن البيت الحرام . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وتصّدية ) قال : 
اتتصدية..عن سبيل الله ء وصداهم عن الصلاة » وعن دين الله . < 

حدثنا أبن حيد » قال : ثنا سلمة» عن ابن إححاق ( وما كان صلا ملم عند البَينت إلا مكاءة” 

وتتصدرية” ) قال : ماكان صلاتهم الى يزعمون أنها يدرأ بها عنهم إلامكاء وتصدية » وذلك ما لايرضى 
له » ولا يحب » ولاما افترض علييم » ولاما أمر به , ظ 

وأما قوله ( فَذْوقوا العذتاب بم ا كنم" تكفرون) فإنه يعى العذاب الذى وعدهم به بالسيف 
يوم بدر » يقول المشركين الذين قالوا ( الهم" إن' كان هذا هو الحق” من" عند لك فأمطر علينا 
حتجازة من السماء- ) )... . الآية » حين أتاهم با استعجاوه ه من العذاب » ذوقوا : أى اطعموا وليس 
بدوق بهم .- ولكنه ذوق بالحمس”-» ووجود طعم أله القلوب يقول لحم : فذوقوا العذاببما كنم 


)0( ألبيت للعجاج ( ( ديوائه طبع ليبسك سئة 148 ص 1١‏ من قصيدة له مطولة). من مشطور الرجز > مطلمها وقد جبر الدين 
الإله فجير » ؛ بمدح بها تمر بن عبيد الله بن معمر » وكان عبد الملك بن مروان وجهه إلى أبيفديك الحرورى حين خرج علوه ؛ 
فأوقم به . و بيت الشاهد هو المامس والسبعون » وقيله : 


قر 
# سس سس 0# . م ع راصم 


اذ الكرام ابتتداروا الباع” ابتدر داى جنا حي ةر من الور سر 

وقد أنشده صاحب اللسان مع البيت الأزل من هذين البيتين . شبهه بطائز غم جناحيه إلى نفسه'» وانقض عل الصيد . ويحتمل أن يكون 
شبهه بالعقاب » وشيه اميش حوله بالفناحين » لأن جيشه أنيضه إلى ما أراد » نكا ينض العقاب جناحاها . ومعى كس : نحم 
جتاحيه و أنقضى ' . وقوله « تقضى البازى » : أراد تقضضه ء كالقطى أصله القطط فأبدل الضاد الى هى لام الفعل ياه » استتقالا لاجماع 
الأمثال .: وكشر ماقبلها لتصح » وانتصابه على المصدر المشبه به.. والتقدير : مر مرورا مثل تقفى البازى . ( الاتتضصاب لابن 


01لا 


ْ 


4" سورة الأنفال الجزء 
تححدون أن الله معذ بكم به على جحو دكي توحيد ربكم : ورسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم . 00000 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ٠‏ 

ذكر من قال ذلك ظ 0 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إسحاق ( فل وقوا العذاب _بما كم" تكفرون ) : 
أى ما أوتع الله مهم يوم بدر من القتل . ظ ا 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج ( فذاوقُوا العتذاب_بما 
كشم” تكفرون ) قال : هؤلاء أهل بدر يوم عذبهم الله . 

حدثت عن الحسين بن الفرج + قال : سمعت أبا معاذ قال : نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الفسحاله 
بقول ى قوله ( فَذوقوا العذ اب .يم كم' تكفرون" ( يى أهل بدرعل مهم الله يوم بدر 
القتل والآسر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ص _- 


ل وخ ا را ص و ا ص سسا اللخ ل نه 
إنالذيرر كتنر و انفقوت أموا - لِيَص د وأعن سي اللو فسَيَفْقَونها ثم 
ا كر ل سس سرس رج 7 4و لفه ر ةله م سس مم سس سه رد سم و 
ون عليه حَسَرة شْميْلونُ وَالْزِنَ كَفروأ لهم َْسَرُونَ © 
دنه يقول تعالى ذكره : إن الذين كفروا بالله ورسوله ينفقون أموالهم » فيغطونها أمثاهم منالمشركين 
ليتقووا با على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به » ليصد وا المؤمنين بالله ورسوله » عن 
الإيمان بالله ورسوله » فسينفقون أموالهم فى ذلك ؛ ثم تكون نفقهم تلك عليهم حسرة » يقول : تصير 
ندامة عليهم » لآن أموالهم تذهب » ولا يظفرون با يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور الله » وإعلاء 
كلمة الكفر على كلمة الله » لآن الله معلى كلمته » وجاعل كلمة الكفر السفل » ثم يغلبهم المؤمنون : 
وتحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهام» فيعذ بون فيبا » فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم 
ومن هلك ؛أما الم فحرب ماله » وذهب باطلا غير درك ولانفم ؛ ورجع مغلوبا مقهورا محزونامسلوبا ؛ 
وأما المالك : فقتل وسلب » وعجل به إلى ار الله تخلد فيبا » نعو ذ بالله من غضمبه » وكان الذى تولى. 
النفقة الى ذكرها الله فى هذه الآية فيا ذكر أبا سفيان . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القمى ؛ عن جعفر » عن سعيد بن جبير » فى قوله ( إن .الذرين” 

عت اع قل # قا يم ارعر خ هم عرساى ق ب 95- عن الى ص سر ل ا ا ال ا ل 
كفروا يتنفقون أو الهم" ) . . . الآآية ( وَانّذرين” كتفترنوا إلى جتهتم” سرون" ) قال: نزلت 
ف أبى سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحاييش من بنى كنانة » فقائل بهم النبى" صل اله 
عايه وسلم » وه, الذين يقول فييم كعب بن مالك : | 0 0 1 

لد ء" - لوعي عي هن لسر شل 0 و ماي ه00 فيو سس سس ته قث 

وجثنا إلى موج من البحر وسطه ١‏ أحابيش) متهم حامر ومقشع 
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التاسع تفسير الطبرئ ‏ 14 


1 اكع آلاف > وانحن . <' ثللانتث سين ال ٠‏ ا كسيرنا ردم | 


٠ ٠‏ حدثنا ابن وكيع » قال.: ثنا إسحاق بن إسماعيل ؛ عن يعقوب القمى » عن جعفر ؛ عن أبن أبزى ( إن" 
ارين كفروا يمستفقنون أمواهم” ليصداو اعن سبيل الله ) قال :.نزلت فى ألىسفيان > امنتأخر 
يوم أحد ألفين ليقائل ببمرسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من استجاش من العرب قال: أخبرنا ألى 
عن خطات بن غمان العصفرى » عن الحكم بن عتدبة ( إن الذرين كفروا بتفقون” أمواهم ليصدوا 
ع سبيل اللو ) قال : نزلث. ق ألى سفيان ؛ أنفق على المشركين يوم أ أحد أر بعين أوقية من ذهب ع 
وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالا . ظ ِْ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن" الّذين كفروا ييُنفقون” 
أمنوا هسم' ليصداوا عن" ستديل الله ) . . . الآية» قال : لما قدم أبوسفيان بالعير إلى مكة » أنشد الناس 
ودعاهم إلى القتالك حبى غزا نى' الله من العام المقبل » وكانت بدر فى رمضان يوم الجمعة» صبيحة سابع عشرة 
من شبر رمضمان » وكانت أ حد فى شوال يوم السبت لإحدى عشرة خلت منه فى العام الرابع . 

حدثى محمد بن الحسين ».قال. : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى » قال : قال 
الله فها كان المشركون © ومنهم أبو سفيان يستأجرون الرجال يقاتلون محمدا بهم( إن" الَّذين” كفروا 
فقون أموالهم' ليصدوا عن" ستبيل, اللو) وهو محمد صلى الله عليه وسلم( فتسبلشفمقتوتنها “نمه 
تكون ينهم ' حتسثرة) يقول : ندامة يوم القيامة » وويلا » ثم يغابون .. 

حدثى محمد بن عمرو > قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فى 


قول الله ( فقون أمنوا تم ليصدوا عن" سبيل_الله ). . . الآية » حتى قوله ( أأولىك” هلم” 


حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى مجيح » عن مجاهد » مثلة .. 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ع عن ابن إعاق » قالا : ثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهرى ومحمد بن يحبى: بن حبان وعاصم بنعمر بن قتادة » والحصين بن عبدالرحمن وعمرو بن سعد بن معاذ 
١ ١ | 1‏ م 
أبوسفيان بعيره » مشى عبد الله بن ربيعة » وعكرمة بن أنى جهل ؛ وصفوان بن أمية فى رجال من قريش 
أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر » فكلموا أباسفيان بن حرب » ومن كان له فى تلك العبر من 
قريش نجارة » فقالوا! : يامعشر قريش » إن محمدا قد وتركم » وقتل خياركم » فأعينونا ببذا المال على 
حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا من أصيب منا ؛ ففعلوا » قال : ففيهم كا ذكر عن ابن عباس أنزل الله ( إن" 

م 12 ع ام 3 5 عت 9 ع مم 5 1 ا كم صل عي كود اسن 8 اع _- 

الثرين كفر وا ينتفقون أمثراتهم' ) . . . إلى قوله ( ودين كتفتروا إلى جتهسدم” ترون" ) . 
(1) البيتان لكعب بن مالك » أوردهما ابن هشام فى مختصر سيرة ابن إسحاق ( ج 0000 طبعة الحلبي) الحاسر : الى لادرع 
| عليه ولا مقفز . والمقئم” : الذى لبمن المقفر علي 'رأسه .' والنصية ': خيار القوم  ,‏ ظ 


010لا 


كم 
سس بيه 


1 سور الأنفال الجزء 


حدثنا ابن حميد . » قال :“ثنا سلمة » عن "أبن إسعاق ( إن الذ ين كفروا. يتفقون رن أمثو تك" 
ليصدواعن' سبيل. الله ) . . . إلى قوله.( 'يمْشَرون) يعبىرالنفر الذين مشوا إلى أنىسفيان » وإلى 
كان له مال من قريش فى تلك التجارة » فتألوه أن ينهم عل جرب زول لصيل ال عليه وس 

حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبر معيدين أوأبوب » عن عطاء بن يار . 
فى قول الله ( إن- الذين” كوا يتفقون أموًا هي" ) .... الآية » نزلت فى ألى :سيان بن حرب. ؛ 

وقال يعضوم عنى بذك المشركون من أهل بدر . 0 اث 0 

ذكر من قال ذلك. . ظ م 

حدثت عن الحسين .بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ ». قال : ثنا عبيد “بن سلما ».قال : :معت 
الضخاك يقول فق قوله ( إن" الّذين” كتفروا يتلفقون م ليتصددوا علن سيل القز) . 
الآية » قال : هم أهل بدر . ال ل ا ل لي كد < 
0 والصواب ,د القول ف ذلك غندى ماقلنا ) وهو أن قال : إن الله أخير عن الذين كفروا:يه من 
مشركى قريش أنبم ينفقون أموالهم ) ؛ ليصدوا عن سييل الله » لم يخبر نا بأئ أولنك عبى. ؛ غير أنه عم 
بالخبر الذين كفروا » وجائز أن يكون عبى المنفقين أمواهع لقتال رسول الله صلى الله.عليه وسلم وأصمابة 
بأأحد » وجائز أن يكون عى المنفقين منهم ذلك ببدر + وجائز أن يكون.عى الفريقين . ئ 

نا كن ذلك كذاك » الصواب ف ذلك أن عم: كاعم جل شه لذن كثروان تريش 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2 مرالظيُب وجعلاً بيت ' بحْصَهُ عْصَة عبن 0 يميت 
مجع وجَكَة يده كشيونَ © 1 3د جا الم 


5 يقول تعالى ذكره : حشر الله هؤلاء الذين كفروا ريم » ويقون أمراقم الصدة عن سبيل: اله إلى 
جهم » ليفرق بيهم و وهم أهل الخبث »كا قال وسهاهم : الحييث »وبين المؤمنين' بالله ويزسؤله » واهم 
الطييون » ما سماهم جل ثناؤه » فيز جل' اذه ينهم بأن أسكن أهل الكل به وبرسوله جناه »دار , 
أهل الكفر ناره , الع 1 ات 3 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ا الا 
ظ ذكر من قال ذلك 00 ظ 
حدثى المتى » قال : ثنا أبوضالح » قال :'ثثى معاوية » عن بعلن" + عن :ابن عباس » قوله ( يسمي 
اله ' المتبيث من الطليسب ) فيز أهل السعادة من أهل الشقاوة . 00 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحجد بن المفضل » قال نا أسابل » عن السديي» قال :ثم ذكر 


1/01 


' الناسع تفسير الطبرى 141 
لكين + وم بصع بم يرم لقاهة» قال ( لين ال اليه مين" الب ) بقل : يمير المؤمن 
من الكافر ( فيتجعل الحبيث بعنضه "على تعض ) ويعى جل" ثناوه بقوله ( فيسجعل الحبيث 
باضه على بنَعسْض ) فيجعل الكفار بعضهم فوق بعض ( قير كمه جميعا ) يول : فنجعلهم ركاما : 
وهو أن مجدع أبغضهم إلى بعض حى يكثروا » كا قال جل” ثناؤه فى صفة السحاب ( ثم“ بثو لق بينته” 
ثم عله ركاما ) : أى مجتمعا كثيفا . 
:وها حدثئ يونس » .قال. : أخبرنا ابن وهب » قال. :.قال ابن زيد » فى قوله ( فير ككمه” تيع ) 
قال : فيجمعه جميعا بعضه على بعض »ء وقوله ( فيتجعله فى جتهام” ) يقول : فيجعل ا حبيث جميعا 
فى جهم : » فوحد اللحبر علهم لتوحيد قوله ( ليمز اللا الحتبيث) ء ثم قال'( وليك هلم الحايرون ) 
فج.م وم يقل : ذلك هو الحاسر » فرداه إلى أول احبر » ويعى بأولتك الذين كفروا » وتأويله : هؤلاء 
الذين ينفقون أموالم لنصدوا عن سبيل الله م اللاسرون » ويعنى بقوله . : (الحتاسرون ) الذين غبنت 
صفقنهم » وخسرت تجارتمم » وذلك أنهم شروا بأموالهم عذاب الله ف الآخرة » وتعجلوا بانفاقهم إياها 
فا أنفقوا من قال نا الهاو الؤمنين به الخزى والذال . 
0 
و انك ريه /اعر آذآ ا ا د 71 
5 كه وان ينو ينغن لهخمهًا 5 قدسَلت كَإنتعود وأفضّد 


سنا َدولنَ » 0 
يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه. وسلم : قل يا محمد الذين كفروا من مشركى قومك : إن 
ينهوا ما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله ورسوله » وقتالك وقتال المؤمنين ». فيايبوا إلى الإعان ؛ يغفر الله 
لحم » ما قد خلا ومغى من ذنوبهم » قبل إبمامم. وإنابهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله ممم وتوبهم 
وإن يعودوا يقول :“وإن يعد هؤلاء المشركون لقتالك 'نعد الوقعة الى أوقعنها بهم يوم بدر ٠‏ فقد مضت 
سنتى ف الآولين مهم ببدر » ومن غير هم من القرون الخالية » إذ طغوا وكذ بوا رسلى » ولم يقبلوا نصحهم 
من إحلال عاجل النقم-بهم » فأحل” مؤلاء إن عادوا لحر بك و قتالك مثل الذين أحلات بهم .. 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل : 00 

03 ذكر من قال ذلك 
ظ حدثى محمد بن عمروء قال ٠‏ : ثنا أبوعاصم + قال : ثنا عيسى ؛ عن ابِنْ أنى نجيح ء عن مجاهد : 
قوله ( فتقبد' مضت سبة' الأولين ) إىقريش يوم بدر وغيرها من الأثم قبل ذلك . 

حدثبى الممنى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

حدثى الى ء قال : نا إححاق * قال ثنا عبد الله » عن ورقاء » عن ,١‏ بنأى تجبيح » عن مجاهد مثله. 


فَوَدِّنْ مَصَرتٌ 


01لا 


4 ظ بسورة الأنفال الجرء 
0 ى الملى : قال : ثنا ابن وكرع » قال اين غير » عن ورقاه؛ عن بن ل نيح عن جاهد 


م 22 آثر 


١‏ فقد مضت سنة الأولين ) قال : ف قريش وغير ها من الأثم .قبل “ذلك 


حدثنا ابن حميد » قال ثنا سلمة » عن أبن إحاقء قال فى قوله ( وثل * للذين” كوا إن* 


ينتهوا فر لهم' ما قدا 01 ؛ » وإن ينودو لحربك ( قتا فيا سب الي ) : أى 


من قكتل منهم يوم بدر . ظ عا 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ئنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى: وإن يعودوا 


لقعالك » فد مضت سنة الأولين من أهل بدر . 


3 القول في تأويل قوله تعالى : 
سل عو 2 وسار لبر ار 2 1 7 0 70 “ملل يلين اث ل 
فيلو عيكامكون شه كنا زوَكاةيل ةي اانه يِمَايْحَمَلونَ 


بصير 
بش بقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبر سوله وإن يعد هؤلاء لحربك» فقد يم ستى فيمن قاتكم ميم 
يوم بدر » وأنا عائد بمثلها فيمن حار بكم مهم » فقاتلوهم حجى لايكون شرك » ولا يعبد إلا الله وحده 
لاشريك له » فير تام البلاء عن عباد الله من الأرض وهوالفتنة ». ويكون الددين كله لله » يقوكٍ ا حى 
تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره . ْ 
وبنحو الذى قانا فى ذللك» قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى المثى » قال : : ثنا أ, بو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عن أبن عباس ٠ ٠‏ قوله 
(داتاردم 'حتى لاتكرن فعئة ) يعى حبى لايكون شرك . 0 
ى المثبى » قال : ثنا مرو بن عون ء قال أخبرنا هش » عن يونس؛ عن الحسن » ف قوله 
واتئرول 'دنى لاتكون” فتنة فتنّة') قال : الأنتنة : الشرلك , ظ 
دشنا بره قال : ثنا يز يدع قال ثنا سعيلا» عن قتادة» قوله( وقاتاو هم 'حنى لاتكثون” فحْنة*) : 
يقول : قاتلوهم حى لايكون شرك » و( ويكون” الد ين كله الل 0 حبى يقال : لاإله إلا الله » عليها 
قاتل النبى صلى الله عليه وسلم » وإليها دعا . 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل: » قال ثا أسباط »عن السدئ ( وقاتلو هم 
حتى لاتكون فكنة” ) قال : حبى لايكون شرك , 
حدثبى الحرث » قال : ثنا عبد العريز » قال ثنا مبارك بن فضمالة »عن الحسن» فقوله( كلهت 
حبى لاتكون” فتنة ) قال : حتى لايكون بلاء . ْ ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال قال ابن جريج ( وكاتائ وهم 'حنى 


١ 
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ص ”1055 7-20 ع ”سن سيا 
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ا ااا اا و 
لاتكون: فتنة" » ويكون الداين كله الله ) :.أى لايفستر مؤمن عن دينه» ويكون التوحيد لله خالصا 


ليس فيه شرك » ويلع مادونه من الأنداد . ا" 1 
. 006 0 |, لماه 1 5 ات . اه ميري تخ لش اه ادس 
حدئى .يونس ».قال : أخيرنا إبن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وقاتنُوهم' ,حت 


لااتكثون" فعثة”) قال : حى لايكون كفر ( ويتكثون الدين” كلل" فر )الابكون مع دينكم كفر. 


حدئبى عبد الوؤارث بن عبد الصمد » قال : ثنا ألى ٠‏ قال : ثنا أبان العطار » قال : ثنا هشام بن 
عروة » عن أبيه » أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله ع نأشياء » فكتب إليه عروة : سلام عليك ء' 
فإنى أحمد الله إليك » الذئ لاإله. إلا هو » 'أما بعد : فإنك كتبت إلى" تسألى عن مخرج رسول الله صلى ان 
عليه وسلم من فكة : وسأخبرك به » ولا حول ولا قوة إلا بالله : ٠‏ ْ 

كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة » أن الله أعطاه النبوة ؛ فنم النبى 
ونم السيد » ون العشيرة » فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه فى ابلحنة » وأحيانا على ملته » وأماتنا 
علبها » وبعثنا عليها » وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من المدى والنور الذى انزل عليه »ل ينفروا 
منه أُول ما دعاهم إليه » وكانوا يسمعون له حبى ذكر طواغيتهم ؛ وقدم ناس من الطائف من 
قريش لهم أموال » أنكر ذلك عليه ناس »؛ واشتداوا عليه » وكرهوا ما قال » وأغروا به من أطاعهم ‏ 
قانعطق عنه عامة النأس 2 فتركوه ؛ إلا من حفظه الله مهم وه قليل » فكث بذلك ما قدار ابد 
أن يمكث ش م اثتمرت زعو سهم بأن يفتنوا من أتبعه عن دين الله من أبنا نهم وإخوانمم وقبائلهم » فكانت 
فتنة شديدة الزلزال ؛ فافتئن من افتان ؛ وعصم الله من شاء ممهم » فلما فعل ذلك بالمسلمين” أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخرجوا إلى أرض الحبشة ؛ وكان بادبشة ملك صالح يقال له النجائى 
لت ؛ وكان يثى عليه مع ذلك ؛ وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش بتجرون فيها ؛ 
ومسا كن لتجار هم يجدون فيها زتاعا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا ؛ فأمرهم بها النِىصلى الله عليه وسلم . 
فذهب إلبها عاسهم لما قهروا بمكة » وخافوا علبهم الفئن » ومككث هو فلم يبرح » فككث ذلك سنوات 
بشتد ون على من أسلم منهم ؛ م إنه فشا الإسلام فيها + ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم ؛ فلما رأوا 
ذلك استر خحوا اسير خاءة عن رسول: الله صلى الله عليه وسلم وع نأصحابه » وكانت الفتئة الأؤلى هى أرجت 
من نرج من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها » وفرارا مماكانوا فيه من الفئن 
والرلزال »؛ فلما أستر خى عمبم ودخل فى الإسلام من دخخل منهم : نحدث مبذا الاسير نحاء عمهم فبلغ ذللك 
من كان بأرض”الحبشة من أسعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ أنه قد استرحى عمن كان منهم بمكة . 
وأمهم لايفتنون: » فرجعوا إلى' مكة ؛ وكادوا بأمنون بها : وجعلوا يزدادون ويكثر ون ؛ وإله أسلم من 
الأنصاربالمديئة ناس كثير » وفشا بالمدينة الإسلام » وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه و 
بمكة ؛ فلما رأت قريش ذلك » توامرت١‏ على أن يفتنوه » ويشداوا عليهم » فأخذوهم وخرصواعل أن 
يفتنرهم » فأصابهم جهد شديد » وكانت الفتئة الآخرة ؛ فكانت ثنتين :فتئة أخرجت من خخرج منهم إلى 
أرض الحيشة » حين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام يبا وأذن لهم فى الدروج إليها » وفتنة لما 


رجعوا'ورأوا من يأتييم من أهل المدديئة ؛ ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المديئة سبعون نفسا 


ْ )0 توامرت : لغة مميئة فى تأمر ت.ونحمره. ؛ يتولون ٠‏ كله روا كله وآساء وواساه 8 
0 ظ 8 


010لا 


٠خ"‏ سوره الأنفال 


رءعوس الذين أسلموا » فوافوه بالحج , قبأيعوه بالعقبة » وأعطوه على : أنا منك وأنت منا » وى : أن 
من جاء من أصحابك أو جئتنا » فإنا تمنعك مما تمنع منه أنفسنا » فاشتدت عليهم قريش عند ذلك ٠‏ فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسام أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة؛ وهى الفتئة الاخمرة الى أخرج فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصعابه وخرج هو )2 وهى الى أنزل الله فيها ( وقاتيلوهم حى لاتكتون فتنة 
وَيَكلون الداين” كله الل ) . ظ ئ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب + قال : أخبرى عبد الرحن بن أنى الزناد » عن أبيه ؛ عن 
عروة بن الزبير » أنه كتب إلى الوليد : أما بعد > فإنك كتبت إلى" تسألبى عن مخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة » وعندى محمد الله من ذلك علم بكل ماكتبت تسألبى عنه : وسأخصرك إن شاء الله : 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم ذكر حوه . ْ 
حدئنا أحمد بن إسعاق : قال : ثنا أبوأحمد .قال : ثنا قيس » عن الأحمش ؛ عن مجاهد ( وقائيدوهم 
حبى لاتكون فتلنة” ) قال يساف ونائلة صهان كانا يتعبدان . ظ 
وأما قوله ( فإنٍ انتسهنوا ) فإن معناه : فإن أنهو عن الفتنة » وهى الشرك بالله » وصاروا إلى الدين 
الحق معكم ( فإن الله" ما يعلمسلون نَصِير ) يقول : فإن الله لايخى عليه ما يعملون من ترك الكفر : 
والدخول ف دين الإسلام » لأنه يبصركر ويبصر أعمالكم : والأشياء كلها متجلية له : لاتغيب عله ٠‏ ولا 
يعزب عنه مثقال ذرّة فى السموات ولا فى الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر :. إلا ف كتاب مبين . 
وقد قال بعضوم معبى ذلك : فإن انوا عن القتال . - 
والذى قلنا ف ذلك أولى بالصواب , لأن المشركين وإن انعهوا عن القتال ٠‏ فإنه كان فرضا على الو منين 
قتالهم حتى يسلموا . 


القول في تأويل فوله تعالى : 


لابوا ) آنه مالك نفالنول وَقم امير © 

أ يقول تعالى ذكره وإن أدبر هؤ لاء المشركون عما دعو تموهم إلبه أما المؤمنون من الايمان بالله 
ورسوله ؛ وئرك تالكر على كفرهم » أبوا إلا الإصرار على الكفروقنالكم . فقاتلوهم وأيقنوا أن الله معينكم 
علييم : وناص ركه( نعم المولى ) هو لكم يقول: نع المعين لكم ولأوليائه ( وعم التنصير ) وهوالتناصر. 

حدثنا أبن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن عاق ( وت ' وتوا ) عن أمرك إلى ما هم عليه من كفردم 
( فإن الله" هو مولا كلم ) الذى أعز كي و نصركم لمم بد بدر فكثرة عدم ٠‏ وقلة عنددك (تعتم 
الموآلى ولعلم” التّصير ) . 

ثم اللخرء التامسع من تفسير الإمام محمد بن جريرالطبر ئ ؛ 
ويليه الحزء العاشر 20 


كا بهد 8 اع © 


وأوله : القول فىتأويل قوله تعالى ( وَاعلكموا أ عا سمدم من شوامر ) 
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1 ا -. رومن أ ٍْ اه سمي 1 
ور 0 
واصت صا ري ة هر تسر ويج جل 7 
: عاد جاسم 0 ١‏ 0 ها : 


0 


0 ا 0 
3 .- 1 00 | 0 


0 ا 
سَاوِيِل | 2 هيلالتران 


متاليف 


أجع تبن عر الطسحرقي 


المنَوفسَكة ١٠؟هم‏ 


1/111. 


حقوق! لطبع حمفوظ: 


الككاب ؛ البكاية المترككزبة انث 1109/75 ) ل صن ,ان , لثملا مر ذا 


المطابع والمعجّل , ٠‏ خارة حرّبك ‏ شارع عبد النور - ادقن 11/18٠.‏ ل ل 210/9 
ريا ٠‏ فكدئى ‏ تلكس ؟؟9؟١ا‏ ذكر | 41892 تبراع 
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فهارس الجزء العاشر 
من َ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
لي جعفر محمد بن جرير الطبري 


يري 111711111 


. الفهرس الأول ٠‏ للاببات اللفسرة 
الفهرس الثاق ٠:‏ مواضيع الآيات المفسرة 
الفهرس الثالث :2 للقوافي 

الفهرس الرابع ٠:‏ للأحاديث التبوية. 


1لا 


. / 
١‏ 0 
٠‏ ل 
١ 1 ١‏ 1 
8 
ا 
له 0ت 
الا 
٠‏ 0 0 
8 :2 
ا 
- ب 3 
ساار ع 2 
7ح عه مه سرع حميم روبجم مات وار لم7 كج نج ادبا رف حر مزجي رواب شيو الو بوواراار ا 3 
. . :0 ا ا 0 د 3 - : 


0 


اميد ده سمو اس سيو م دي اس الإزيار . 


إدبات ا 


:. 
.اك واد لاله 


غارس المزء العاشر من جاع اليا من تأويل كف القرآن 


٠‏ ١ب‏ فهرس الآيات 


الآية الآبة الممسرة- ش 


إلا الصفحة. 
43 واعلموا أن ندم من ب ١ 0 ٠.6‏ 

4 إذ نم بالعدوة الدنيا . 1 

1 إذيريكهم اله نامك قي .. 7 
4 وإذ يريككوم إذ التقييم ىأعيتكم . ذا 
8 يا أبها الذين آمنوا إذا لقيم فئة . 0 ١‏ 
*؛ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا . . . ١6‏ 
/ء ولا تكونوا كالذين خرجوا .. [ ١‏ 
48 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم . . . 4 
4 إذ يقول المنافقون والذين فىقلوبهم ٠١ ٠...‏ 
١ه‏ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا . . 1" 
١ه‏ ذلك هاقدمت أيديكر . .1 000 سم 
٠ه‏ كدأب آل فرعون والذدين من تله س0 
*ه ذلك بأن الله لم يلك مغيرا نعمة 0400 
4 كدأب آل فرغونٍ والذين ٠‏ ن لهم ٠.‏ 34 
مه إن شر الدواب عند الله . . 6" 
5 اللرين عاهدت ميم م م بتفضون : ' 037 
لاه فإما تتقفهم فى امور ب فشرد م . 7 
د وإما ذافن" من قوم نخيانة , "20 
64 ولا محسبن الذين كفروا سبقوا . . بم 
1 وعداو شم ما امعطم من و قوة . 5 
١‏ وإن جنحوا اسلم فاجنح لها . 0 
0 5 بريدوا أن يخدعوك . . م 
وألف فت الم » لكا 


الآبة 


ب 


فسحوافى الأرض 


الآبة المفسرة 
با أسيا النى حسيك الله وحن 


يا أمبأ با ان ل 
الآن خفف الله عد 

ما كان لنو” أن يكون له أسرى . 
لولا تاب من الله سبق . 

فكاوا ما غنمم حلالا طيبا . 


.ايا أيها النبى قل أن فى أيديكم . 


وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا . 
إن الذين آمنوا وهاجروا . 


'والذين كفروا بعفه.هم أولياء بعص . . 
داللين أمنو وهاجروا وجاهدوأ 0 


من دعك وهاجدروا. 
سورة التوبة 
براءة 0 لله ورسوله : 
أربعة أشبر . 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس . 
إلا الذين عاهدثم من ٠‏ الم ركين 
فإذا الساخ الأشبر الحرم . 
وإن أحول من المشركين استدارك 


كيف يكون للمشركين عهد عند الله . 
كيف وإن يظهروا عليكم : 


لايرقبون فى مؤئمن إلا ولا ذمة . 


01لا 


الجرء العاشر 


الاأية الآبة المفسرة 
١‏ فإن تاءوا وأقاموا الصلاة . 


١‏ وإن نكثوا أعانهم من بعل عهدهم 


٠‏ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيعامهم 


١ قأتلوهم يعد ا الله بأيديكم‎ ١ 


6 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله . . 


: . . أم حسيم أن تتركوا ولما يعلم الله‎ ١5 


| ا كان للمشركين أن يعسررا‎ ١1 
إعما يعمر مساحىل الله من ل أمن‎ ١ 8م‎ 
© أجعلم سهاية الخاج‎ ١4 


و ؟ الذين آمنوا وهادروا وداهدوأ 1 


, يبرهم رماس برحمة منه ورضوات‎ "١ 


5 خخالدين فيا أبدأ , 
3٠‏ يا أيبا الذين 
4 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم . . . 


آمخير | لانتخذوا آباء 


حا قد نصركي الله فى موامان كمرةٌ : 


" م أتزل الله سكينته على رسوله . 

”ا م يتوب الله من بعك ذلك , 

8 باأسا الذين آمنوأ نما لش كوت 
6 قاتلوا الذين لايوامنون بالله , 
ين وقالت الود عزير أبن ألله , 


. انخذوا أحبارهم ورهبامهم أربابا‎ "١ 


. يريدون أن يطفكوا نور الله‎ "١ 
. ما هو الذى أرسله رسوله بالممدى‎ 
. . يا أيها الذين آمئوا إن كثيرا‎ "4 
. عاق يوم تحمى عايها ف نار جهم‎ 


5” إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر 


ا إنما الى ء زيادة ف الكفر 


38 يا أسبا اللبينآ منوا مالكم إذا قيل . 


اصفيحة 
كلم 
يذه 
8 
٠‏ 4ك 
5١‏ 
5 
0 
:5 
5 
اه 


2 
او 


16 
384 


الآآية الآآية المفسرة 
م ١‏ إل تفروا يعذبكم عذايا أي . . 
إلا تنصروه فقد نصره الله . 
١‏ انفروا خحمافا وثفالا . 

5 لوكان عرضا قريبا . .. 
3 عا الله عنك لم أذنت لهم . . 
4 لاستأذنك لذين يؤمنون به . . 


5 إتما ستأذنك الذين لايؤمنون بألله , 


32 وأو أرادوا الخروج .. 

0 الو خخحرجوا فيكم . . 

420 اقد افوا الفتنة من قبل . . 
4 ومبهم من يقول ائذن لى ... 
٠‏ إن تصبلك ححسنة تسواهم 


أم قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا . . . 


؟ قل هل تر بصون بنا . 
*ه قل أنفقوا طوعا أو كرها . 


4ه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم . . . 
مه فلا تعجبلك أمواهم ولا أولادهم . 


5 ولحلفون بالله إنهم لمتكي . 

باه لو يجدون ملحأ أو مغارات . 
ممه و ممم 7 بلمزاه ق الصدقات . 
9 وأو نهم رضوا ما تاهم لله . 
5 إثما الصدقات للفقراء والمسا كين , 
١‏ ومنهم الذين يؤذون 58 ظ 


| ؟- يحلفون بالله ليرضوكم . . 
ع ألم يعلمو ا أنه من معادد الله . 
5 راوث أن تل علوم سورة .. 


0" ولئن سأاتهم ليقوان . 


5 لاتعتذروا قد كفرتم بعد إعانكر . . . 


1ب 
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الآبات:] تفسير ,الطبر ى 
الآية ‏ ش الآية الممسرة الصفحة - [ الآبة الآية اللفسرة الصفحة 
المنافقون والنافقات بعضهم من بعضص... ١/4‏ | ١م‏ استغفر لهم أو لاتستخفر تستخفر لمم . . 138 
خم" وعد الله المنافقين والمتافقات . 0 1م فرح المحلفون كقعدهم . . . 3 
9 كالذين من قبلكم كانوا أشد" . :6 |85 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا . كن 
٠‏ أل يأمهم نبأ الذين من قبلهم .. ١10‏ :| "!لم فإن رجعك الله إلى طائفة مهم .. . 0١‏ 
4 والمؤمنون والمؤمنات بعضنهم أولياء . . . ١4‏ 4531م ولا تصل على أحد منهم مات أبدا . . ١‏ 
1 اوعد الله المومنين والموامنات . . . 9 | هم ولا تعجبك أمواهم وأولادهم ْ 0 
يا أيها النبى' جاهد الكفار والمنافقين ... *«18 | 85 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله . ا 
4 يحافون بالله ماقالوا. ولقد قالوا . 4 | 7م رضوا بأن يكونوا مع الحوالف ...007 
ه/ا ومهم من عاهد الله. . |88 لكن الرسول والذين آمنوا 0 
”/ا. فلما.آ تاهم ٠‏ ن فضله عخلوا به . 6 | 84 أعد الله لهم جنات نجرى 0" 
1 فأعقبيم تفاقا فى 5أو بهم . | 9١‏ وجاء المعذ رون من الأعراب . . 4 
ما ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم . 9١ | ١9*‏ ليس عل الضعفاء ولا على الأرضى . 1 
84 الذدين يلمزون المطوعين . :9 |؟4 ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم . . 1" 


01لا 


سرافة بن مالك وفراره . 
5 ها يجوز به فسخ المعاهدة الى بين المسلمين 
و عيرهم . 
4 معبى القوة الى أمر الله باعدادها للعدو , 
8 ما يجب على المؤمنين من مصابر نهم لمثلييم من 
العدو , 
4 ما عاتب الله يه الموامنين عل أخذهم الفداء هن 
المشركين و بر . 
6 هاوعد الله به الأمسرى دن الغشران والخير إن 
على ماق قلوبهم ( و مام ذلك لبعضضهم . 


لات ما كان بين المهاجرين والأنصار من التوارث . 


8 القول فى تفسير السورة الى يذكر فيها التوبة , 

الصواب ف الاجل الذى جعله الله لأهل 
العهد من المشركين . 

34 تولية ألى بكر للحج بالناس » وإرسال على” 
لقطع العلائق بين رسول الله والمشركين . 


سس يشر ا 


سه ابلجزء العاثر [ فهرس 
؟ فهرس المو ضوعات 

الصفحة الصفيحة 

١‏ معى الغنيمة والىء . 7 اللاف ف يوم احج الأكر والسبب 

الممرف للغنيمة » والخلاف فى ذلك , فى هذه التسمية . 

. القبائل الى كان لهم عهد عند المسجد الحرام‎ 8١ | التقاء المشركين بالمومنين فى بدر كان على‎ ١ 
غير عيعاد . ومن نقض بهم ذلك . ئ‎ 

١‏ ما جعله الله من الأسباب لنصر المومنين ببدر. | 16 ته تريش من نض الهد بقا خزاعة 
بأسباب المنازعة . 4 ها أبطله الله من افتخار المشركين بسقاية 

1/8 ما صنعه إبليس .وم بدر من تصوره بصورة الاج وغيرها . 


68 قصة حنين وتعبين المكان . 

ل لسيب فى تسمية الشركين جا , 

: من قال من البود ف عزير إنه ابن الله‎ 3٠ 
والسبب فى اعتقادم في‎ 

5 معبى الاذ الييود والنصارى . أحبارهم 

ورهبامم أربابا هن 

6 الحلاف فى معنى الكنز الذى ورد فيه الوعيد 

5 الراد بالأشبر الخرم » ومعبى ظلم الناس 
فيبن . 

95 ععنبى النسىء وما كانت العرب تفعله فى 


دون الله , 


حجها . 

6 خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إل 
الغار لما أر اد الدروج إلى الهجرة . 

١‏ طرفطا من غزوة تبوك » ومافعله المنافتمون 
ها . 


هه٠‏ مااز به المنافقوث رسول الله فى أمر الصدقة . 
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الموضنوعات ] تفبرير, الطبربى 


رمعب 


0 الصفيحة 
ها أصتاف معرف الصدقة » وذكر الحلاف | 188 قصة ثعلبة بن أنى حاطب الذى دعا له 


بين الأئمة قى بعفهبا . ظ 
5 ما كان أهل اليسار وذو الفاقة يتصد قون به 


158 ما كان المنافقون “يقوؤلونه .ى.شأت البى ز المنافيين لهم 
١‏ : به » وعيب المتاففين ضضم . 
نه ع وَمه الله به . ١ ١‏ 1 
ويسرونه, » ففضحهم الله 5 ما كان عليه البى من الرحمة حبى باهل 
ا اللعلااف فى معى التهادٍ الممأمؤر به 7 ح ْ التفاف ع ومااهم له مع عمك الله بن ألى . 


١/1 


الثقافية 


الصفحة 


وف 


؟ ١‏ 
عن 
الملا 
١8‏ 


5 أ 


2 


1 


* ا‎ 
١١ ؟‎ 
١١ ؟‎ 
١١ * 


شين 


١ 


1١5 
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الصفحة 


3 


ال 
1١1‏ 


مطلع الخديث 


أتدر ون أي وم هذأ؟ هذا يوم الج الأكر... 


أتدرون أى م هذا *؟ هذ! يوم النحر,.. 


احبسوا على هؤلاء الركب ... . 

احذروا هذا واشباهه , ... 

اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء . . 

ارجعوا شاهت الوحوه . 

أسمع ري قد رخص لي فيهم فوالله .. . 
اغروا تبوك تغدموا بنات الأصفر. . 
اغزوا تغنموا بنات الأصفر. : 

أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيراً. 
ألا إن الرمى. هو القوة , , . 

ألا إن الزمان قد استدار كهيكته يوم ... 
آلا إن القوة الرمى . . 

5 نتم اليوم عالة فلا ينفلتن أحد . . . 

انتبيت الى الني ل وهويقرا. . 


إل شئمم قتلتموهم : وان شلتي فاديتموهم ... 


الأنصار كرشي وعيبتي ... 

أن أم رسول الله 0 3 أرضعته 

أن رجلاً قال للني يزه ١‏ إفي لت .. 

أن رسول الله يكل أراد أذ يل .. 

أن رسول ال ول بعث أيا بكر ببراءة. . 


أن رسولن اله يو خطب يوم عرفة فقال: . 


أن 7 س المدافقين مات بالمدينة فأوصى . . 
إن الزمان قد استدار كهيئته . , 


4 - فهرس 


49 
م" 


مر ا الو ا 


الأحاديث 


'مطلع الحديث 

إن عندي من ترون» وإن خر القول :.. 
إن الله قال : ( إذر تستغفر لهم سبعين مرة ).. . 
إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين... 


يفتح الذ كر ف ثلاث ساعات . . 
إن اله يقول لأهل الجنة : يا أهل الحنة .. 


إن الله نه 


إن هؤلاء قد حاؤوني مسلمين . . 


أنه سيأتيكم إنسات بطرايك... 


إنه قال لرسول الله وك : ادع الله . . 


1 إنه قد قيل لي استغفر لهم . . 


إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 00 


إنه نحضر البيت مشر كوك يطوفوك . , 
ْ إني لا أملكهم ميم لصي 


انمزموا ورب الكعية .. 


ا أين الذين بايعوا . . 

بارك الله فيا أعطيت وفيا أمسكت , 
بارك الله لك فيا أعطيت . 

بارك الله لك فيا أمسكت وفها أعطيت... 


: بينا أنا مع رسول الله ول في الغار. . 


بينا رسول الله يقسم قسمأ إذ جاه .. 
تَبَاْ للذهب» تيأ النضة .. 

تراصوا في الصفوف .. 

توفي رجل من أهل الصفةٌ فوحد . . 
ثلا ثهَ متواليات : ذو القعدة , . 


01لا 


مطلع الحديث 

ثلاث من كن فيه فهو منافق . . 

ثلاث من كن فيه وإكث صلى وصام , . 

حاء ابن عبد الله بن ألي بن سلول . . 

جاء الى نر عبد الله 7 أبى . 

حذركم ان تحدثوا في الاسلام حدثا . 
خطبنا رسول الله وك ع النحر... 
سأزيد على سبعين استغفارة . 


سكل رسول الله يِه عن فاده اآ9 ومساكن طبية. 


في جنات عدن # قال : قصر من لؤْلؤة . 
سمعت رسول الله ل يمرأ سورة براءة . . . 
عدك داره , , 
قال رجل : يا رسول الله إني رأيت 
قام فينا رسول الله يِه على ناقة حمراء . . 
قد خيرني رب فلاً زيدنهم على سبعين . . 
قصر بي الحنة من لؤْلؤ. . 

لآ زيدت في الاستغفار لهم . . 

لا نحل الصدقة لغنى إلا لثلا ثه 

لا تحلّ الصدقة لغنى إلا لخخمسة .. 

ما ت ركنا صدقة . 

لاا هحرة بعد الفتح . .. 

اللهم ان قريشا اقبلت بفخرها .. 

لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيت .. 

لعأخذن كئئا أذ الأمم من قبلكم . . 

نا أسروا الأسارى يوم بدر. . 

لا توفي عبدالله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبدالله 
الى النى 4 فسأله أن يعطيه . . 

لا توفي عبد الله بن أبي بن سلول دعي . . 

لا قسم رسول الله يل سهم ذي القربى ., 

لا كان يوم بدر وجىء بالأسرى قال .. 


لا نورثتع 


لأ نزلتظر إن تستغفر لهم سبعين مرة #.. 


مطلع الحديث 
لا نزلت براءة على رسول الله 
لا نرّلت هذه الآية # والذين يكنزون . . 
الذهب والفضه # .. 
لا نزلت هو والذين يكنزون 
الذهب والفضة ). 
لوعذ بنا في هذا الأمريا عمر.. . 
لونزل عدذاب من السماء:لم ينج . . 
ليس المسكين بالذي ترده اللقمة . . 
ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس ... 
مات رجل من أهل الصفة فوجد. . 
ما رؤي ابليس يوماً هو أصغر فيه .. 
ما من رحل لا يؤدى زر كاة ماله ... , 
من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة . . 
من: ترك صفراء أو بيضاء كوي بها . 
من سيد كم يا بني سلمة .. 
من فارق الدنيا على الااخلاص لله وحده ... 
من يتصدق اليوم بصدقة أشهد له بها ... 


نصرت بالرعب » وجعلت لى الأرض مسجدا . . 


هذا يوم الحج الأكبر. 

هل لك يا جد العام في جلاد , 
والذي نفس بيده لتتبعُنَ سان. . 
والذي نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم .. 
والذي نفسى بيده لو سلكت الأتصار. . . 
والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيعا . . . 
ويحك يا تعلبة» قليل تؤدي شكره . 
ويلك فن ذا يعدل عليك بعدي؟ 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل .. 

يا أبا يكر ما ظئك باثئينْ الله ثالئهي ؟ 

يا أنبا الناس» إِنْ الزماث قد استدار. . 
يا معشر الأنصار ما هذا الذي بلغني ؟ .. 


بنى الأصفر. . 
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اسك تش ار 


كم 
سورة الأثئقات 


ير 
ظ 0 


م 1 6 + 


ظ 0 قوله تعالى : 
كبوا يكم تق أو لاسر ليسم وأ 
وَابنسَيبلٍ إن ا و ا لاوم القادمان” 0 


يق قال أبو جعفر : وهذا تع من اللهعر وجل المؤمنين قسم غنائمهم إذا غنموها » يقول تعالى ذ كره : 
واعلموا أيها المؤمنون أنما غنمم من غنيمة . . 
واختلف أهل العم فى معنى الغنيمة والىء » فقال بعضوم : فيما معنيان كل" واحد منهما غير صاحبه . 
ذكر من قالكذلك ' 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا ميد بن عبدالرمن » عن الحسن بن صالح » قال : سألتعطاء بن السائب 
عن هذه الآية ( وَاعلاتموا أ هنا عدملتم' من شع فأن الله امسه) وهذه الآية ( ما أفاء” الله على 
رسوله ) قال قلت غلم م ما الىء وما الغنيمة ؟ قال : إذا ظهرالمسلمون ن على المشركين » وعلى أرضهم » 
وأخذوم عنوة فا أعذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة : وأما الأرض فهى فى سوادنا هذا ف . 
وقال آخرون : الغنيمة ما أخنذ عنوة : .والىء : ما كان عن صلح : 
ظ : ذكر من قال ذلك 0 ” 
.. حدثنا ابن'وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان الثورى » قال : الغنيمة : ما أصاب المسلموث عنوة 
بقتال فيه اللدمس » وأربعة أخاسه لمن شهدها » والىء ه : ماصولحوا عليه بغير قتال » وليس فيه خحس هو ظ 
من عفن الله . 
وقال آخخرون : الغنيمة والىء » ممع واحد » وقالو :هه لاي الى ف لأا نابغة قولته ( ما أفاء” 
اق عى مولي مين" أله فى فل والرسول ) . . 
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؟ سورة الأنفال الجزء 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( ما أفاء” الله على 
رَسوله من أهمل القترى “فالله والرسول. ولذدىالقر تى واليستاتى والمساكين وابئن السبيل ) 
قال : كان الىء فىهؤلاء » ثم نسخ ذلك فى سورة لأنفال » فقال (وَاعثكَُوا “ما تيمسم” مين لام 
فأن” لله “سه وللرسول ولذدى القر ى واليمّتاتى والمساكين وَابْن_الستبيل ) فنسخت هذه ما كان 
قبلها فى سورة الحشر » وجعل الحمس لمن كان له الىء فى سورة الحشر » وسائر ذلك لمن قائل عليه : 
وقد بدّنا فها مضى الغنيمة » وأنها المال يوصل إليه من مال من حول الله ماله أهل دينه بغلية عليه ؛ 
وقهر بقتال . فأما اأنىء » فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك » وهو ما رده عليهم منها 
يصلح » من غير إيجاف يل ولا ركاب . وقد يجوز أن يسمى. ماردته علبم منها سيوفهم ورماحهم . 
وغير ذلك من سلاحهم فيئا » لأن اللىء إنما هو مصدر من قول القائل : فاء الشىء يىء فيئا : إذا رجع 
وأفاءه الله : إذا رداه » غير أن الذى ورد حكي الله فيه من الىء يحكيه ىسورة الحشر إثما هو ماوصفت 
صفته من الىء دون ها أوجضل عليه منه بالخيل والركاب ٠»‏ لعلل قد بينها فى كتابنا : [ كتاب لطيف 
اأقول فى أحكام شرائع الدين ] وسنبينه أيضا فى تفسير سورة اشر إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى . 


وأما قول من قال : الآية الى فى سورة الأنفال ناسة الآية النى فى سورة الحشر فلا معبى له » إذ 
كان لا معبى فى إحدى الايتين » يتى حكم الأخرى . وقد بينا معى النسخ » وهو نى حكم قد ثبت 
محكم بخلافه فى غير موضع بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 

وأما قوله ( من“ شتّى'ء ) فإنه مراد به كل ما وقع عليه اسم شىء جما خوّله الله الممنين من أموال من 
غابوا على اله من المشركين مما وقع فيه القسم حبى اللتيط وانحيط . ظ 
ها حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن مجاهد » قوله 
( واعلمواا نما 2 غعدمم' من' شىء ) قال : الكيط من الشىء . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ليث ؛ عن مجاهد عثله . 

حدثى المثنى ٠‏ قال : ثنا أبونعم الفضل » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن مجاهد » مثله . 
القول في تأويل قوله تعالى: « فأن” لله خملسه” والرسُول ولذى القلرق واليتتاتى والمساكين وان 
السبيل » : [ ظ 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» فقال بعضهم : قوله ( فأن” قر سه ) مفتاح كلام » »؛ ولله الدنيا 
والآخرة وما فيهما » وإنما معبى الكلام : فأن للرسول سه . ئ 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثا سفيان » عن قيس بن مسلم » قال : سالت الحسن 
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عن قول الله (وَاعلمواأ” ما غدمسم' من شى ع سن لله سه وللركسُول ) قال بهذا مفتاح كلام : 
لَه الدنيا. والآخرة . 
حدثنا ابن وكيع » قال :ا أن » عن سفيان » عن قبس بن مسلم » قال : سألت الحسن بن مد . 
عن قوله. ( وَاعلمتواا نما رمسم ين شام أفأن للم سه ) قال : هذا مفتاح كلام » لله الدنيا 
والآخرة . ظ 
ظ حدئا أب و كريب » قال نا أحد بن يونس > قال : نا أبوشهاب » عن ورقاء » عن مبشل » عن 
الضحالك ‏ عن ابن عباس » قال : كان رسول الله صل اله عليه وسع, إذا بعث سرية فغنموا حمس الغنيمة 
فضرب ذلك اللهمس فى خسة » ثم قرأ ( وإعللتمسوا | غنا غتيمم' من من شىء فأن الله خمسه ولارسول) 
قال : وقوله ( فأن نمه ) مفتاح كلام » لله ما فى السموات وما فى الأرض » فجعل سهم الله وسهج 
الرسول واحدا . < ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع ١‏ ؛ قال : ثناجرير» عن مغيرة » عن إبراهم ( فأن لله خمسه ) قال : لله كل شبىء. 
حدئنا المنبى » قال : نا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشيم » عن مغيرة » عن إبراهم » فى قوله 
( واعللكمواأ نما غدمم من شى ع آفأن الله خمسه ) قال : لله كل شىء » وحخمس لله ورسوله » 
ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم . ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » كال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كانت الغنيمة ته 
خسة أخماس » فأربعة أخماس لمن قاتل عليها » ويقسم المحم س البق على خسة أخماس ٠‏ فخمس لله والرسول . 
خدئنا عمران بن هوسبى ٠»‏ قال : ثنا عبد الواردث » قال : ثنا أبان » عن الحسن» قال : أوصى 
أبو بكر ١‏ رضى الله عنه بالحمس من ماله وقال : ألا أرضى من مالى بما رضى الله لنقسه : 2 
حدثنا أبن وكيع ‏ ؛ قال : ثنا محمد بن فضيل » عن عبد الملك » عن عطاء ( وَاعلموا أ نما عدمم' 
من" شىء فأن” الله سه وللررسُول ) قال :خمس الله وخمس رسوله واحدء كان الننى صلى الله عليه 
وسلم يحمل منه » ويصنع فيه ما شاء : 
ظ حدئى الث * ل ثنا الحجاج ‏ قال ثنا أبوعوانة » عن المغيرة » عن أصمابهء عن إبراهم 
( وََعْلَمُوا أ ىم دمل" من' ىع آفأن” لله خمسة ) قال : كل شىء لله » الخمس للرسول » 
ولذى القرإن » والتاى وأا كين » وابن السبيل . 
وتال ترون : معبى ذلك : فإن لبيت الله سه والرسول . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب ؛ قال ثنا وكيع بن اللحراح » عن أى جعفر الرازى » عن الربيع بن أ نس » عن 
أنى العالية الرياجى » تال . كان لرمول ال صل اله عليه وس يق بلقي ٠‏ فيقسمها على خسة تكون 


0( لذى فى ابن كثير © عن ابن جرير : أومنى الحسن . 
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أربعة أماس لمن شبدها » ثم يأخذ الحمس » فيضرب بيده فيه » فيأخد منه الذى قبضص كفه فيجعله للكعبة» 
وهر سهم اله » ثم يفم ما بى على خمسة أسهم فيكون سوم سول » وسوم لذى الى » وسهم لياق . 
وسهم للمسا كين » وسهم لابن السبيل . ظ 00 ظ 

حدثنا أحمد بن إسحاق » قال :نا أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس + عن أبالعلية (والتُو 
أأعا عدم ' من" 0 فأن لله خمسه) . . إلى آخخر الاية » قال : فكان يحاء بالغنيمة فتوضع 
فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم فبجمل أربعة ين اناس » وبأعذ سبما »ثم يرب 
بيده فى جميع ذلك السهم » فا قبضى عليه من شى + جعله للكعبة » فهو الذى أنهي لله » ويقّول : لانجعلوا لله 
نصييا ) » فإن لله الدنيا والآخرة » ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم :سهم للنى صلى الله علي وسلم ؛ وسهم 
لذوى القربى ؛ وسهم لليتائى » وسهم للمساكين » ؤسهم لابن السبيل . | 

وقال آخخرون : ماسعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فإتما هو مراد به قرابته » وليس لله ولا 
لرسوله منه شى ء . [ ظ ظ 

ذكر :من قال ذلك 

حدتتى المنى » قال : ثنا أبو صالح ؛ قال : ثنا معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قال : كانت 
الغنيمة تقسم على خخسة أخماس » فأربعة منها لمن قاتلعليها » وخمس واحد يقسم ع ىأريع ؛ فريع لله والرسول 
ولذى القربى » يعى قرابة انبى صلى الله عليه وسلم » فا كان لله والرسول فهولقرابة انبى صلى الله عليه 
وسام ؛ ولم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من اللحمس شيئا » والريع الثانى لليتلى » والربع الثالث للمسا كين ؛ 
والربع الرابع لابن السبيل . 
يأ وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال قوله ( فأن” الله سه ) افتتاح كلام »وذلك 
لإجماع الحجة على أن اللدمس غير جائز قسمه على ستة أسهم ء ولوكان لله فيه سم "كا قال أبو العالية » 
لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وما اختلف أهل العلم فيقسمه على خسة فا دوما ‏ 
فأما على أكثر من ذلك » » فا لانعلم قائلا قاله غير الذى ذكرنا من من احبر عن أنى العالية » وف إحماع من ذ كرت 
الدلالة الواضحة على عة ما اخّر نا . فأما من قال : سهم الرسول لذوى القربى» فد أوجب للرسول سهما 
ون كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى وى قت + فلم ترج من أن يكو سم ا 

وقد حدثنا بشر بن معاذ عقال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَاعلموا أ تم 
عتمم ' من شىاء آفأن” لله خمسه ) . . . الآية » قال : كان نى” الله صلى الله عليه وسلم إذا غم 
غنيمة جعلت أخماسا » فكان خمس لله ولرسوله » ويقسم المسلمون ما ببى » وكان اللخمس الذدى جعل لله 
ولرسوله ولذوى القرلى واليتاى والمساكين وابن السبيل » فكان هذا اللخمس خسة أحماس : حمس لله 
ورسوله » وخمس لذوى القارى » وخمس لليتانى » وخمس للمساكين » وحمس لابن السبيل . 
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حدثنا ابن بشار ‏ قال : ثنا عب الرعن » قال : ثنا سفيان » عن موسى بن أنى عائشة » قال : سألت 
يحبى بن اللزار » عن سهم.البى صلى الله عليه وسلي » فقال : هو همس الخمس . 
حدثنا ابن.وكيع » قال. : ثناءابن عيينة » وجرير عن موسى بن أنى عائشة » عن يحبى بن ابلعزار» مثله 
حدئنا أجد بن إسعاق » قال : ثنا أبو أحمد »قال : ثنا سفيان» عن مومى بن أعائشة » عن يحهى بن 
الحران مثله .ا اا ع ا ا ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج عن ابن جريج ( أفأن” للم امس ) قال : 
أريعة أححاس من حضر البأس » والخمس الباق لله » وللرسولخسه يضعه حيث رأى ؛ وخحمسه لذوى القرى 
وخمسه لليتانى » وخمسه للمسا كين » ولابن. السبيل خسه . ظ 
وأما قوله ( ولذى.القمرقى) فإن أهل التأويل اختلفوا فوم فقال بعضهم : هم قرابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بى هائم . ظ 
ْ 0 .ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثى أى » عن شريك + عن خصيف » عن مجاهد » قال كان آل محمد 
صل الله عليه وسلم لاتحل” لهم الصدقة + فجعل لهم خمس اللخمس . 
حدئنا أحمد بن [سماق » قال :تنا أبو أحمد » قال : ثنا شريك. » عن بخصيف » عن مجاهد » قال : 
كان الى صلى لله عليه وسلم وأهل بيته لايأكلون الصدقة ». فجعل لهم خمس اللخمس , 
حدثنا أحمد » قال : ثنا أبو أحمد ؛ قال : ثنا عبد السلام ».عن ختصيف » عن مجاهد » قال : قد علم 
اله أن فى بل هاه شم الفقراء » فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . 
حدثى محمد بن عمارة » قال : ثنا إسماعيل بن أبان » قال : ثنا الصباح بن يبى المزنى + عن السدع ؛ 
عن ابن الديلمى » قال : قال على بن الحسين رضى اله عنه لرجل من أهل الشأم : أما قرأت فى الأنفال. : 
( واعلتسوا أ نا غتيمسم من شام فأن” "قر مله واراستولر ) . ٠.‏ اليه ؟ قال : نم » قال ' 
فإنكر لثم هر ؟ قال : نعم . ظ 
حلئثنا الحرث »ء قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا إسرائيل » عن خصيف » عن مجاهد » قال : هولااء 
قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لاحل لهم الصدقة . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبومعاوية » عن حجاج ؛ عن عطاء » عن ابن عباس » أن 
نجدة كتب إليه يسأله عن ذوى القربى» فكتب إليه كتابا ترعم أنا نحن هم » فأبى ذلك علينا قومنا . 
قال : حدثنا الحسين قال : ثى .ججاج + عن ابن جريج ( فأن لله خمسه ) قال : أربعة أخماس لمن 
حفر البأس م والخمس الباق لله » والرسول هسه بضعه حيث رأى ' 1 وخمس لذوى القرقٍ وخمس 
لليتاائ ». وخمس: للمساكين » ولاين السبيل خمسه . 


وقال آخرون : بل هم قريش كلها . 
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1 سوره الأنفال الجزء 


ذكر من قال ذلك 
حدلى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنى عبدالله بن نافع » عن أنىمعشر »عن سعيد المسبرى » 
قال : كتب نجسدة إلى ابن عباس يسأله عن ذىالقربى » قال : فكتب إليه ابن عباس : قد كنا تقول : إنا 
هر » فأنى ذلك علينا قومنا » وقالوا : قريش كلها ذووقرى 1 
وقال رون : سهم ذى القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم صار من بعده لولى” الآمر 
من بعدده . ا 0 ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أنه سئل عن سهم ذى القرى ؛ 
فقال : كان طعلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ؛ فلما توق جعل لولى الأمر من بعده . 
وقال آخرون : بل سهم ذى القربى كان لبى هاثم وبى المطلب خاصة » وممن قال ذلك الشافعى . 
وكانت علته فى ذلك ما حدثنا أب و كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسماق » 
قال : ثى الْرَهرى » عن سعيد , بن المسيب" » عن جبير بن مطعم » قال : لمأرقسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سهم ذى القربى من خيبر على بى هاشم وبى المطلب مشيت أنا وعمان بن عفان رضى الله عنه » فقلنا : 
يا رسول الله » هرثلاء إحوتك بنوهأة ثم » لانتكر. فضلهم للكاناك الذى جعلك الله به منهم » أرأيت إخواننا 
امطلب » أعطهم وتركتا » وما معن وهم منك من واحدة » فقال 1م لم' يقارقونا فى 
جاهلية ولاإسلام ٠‏ نما بتدوهائم, وَببَدُو المطلب شىء” واحد” » ثم شبك رسول الله صلىالله عليه 
وسلم يديه إحداهيا بالأخرى . ظ 
يده وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى » قول من قال : سبوذى القرنى كان لقرابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بنى هاشم وخلفانهم من بى المطلب الأن حليف القوم مهم ؛ ؛ ولصحة اللخبر الذى ذ كرناه 
بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسام . ض 
واختلف أهل العلم فى حكم هلين السبمين ‏ أعنى امهم رسول له صل ال عليه وسلم »وسيم 
ذى القرنى بعد رسول الله صل الله عليه وسلم + فقال بعضهم : يعمرقان فى معوثة الإسلام وأهله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا أبوشباب » عن ورقاء » عن نمشل » عن 
لح ء عن ابن عياس » قال : جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ولذى الف ء جيل 700 
السهمان فى اليل والسلاح » وجعل سهم اليتائى والمساكين وابن السبيل لايعطى غير هم . 
حدثنا ابن بشار » قال ١‏ تاعيد ال ع ؛ قال : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلم ء قال ' : سألت اللحسن 
عن قول الله ( واعادموا | ما عدمم' من شىاء » تفأن” للم خماسة” والرتسول والذدى القلر فى ) قال  :‏ 
هذا مفتاح كلام » لله الدنيا والأخرة . 
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: ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال قائلون ‏ سهم النبى 
0 مهم القرابة لقرابة الخليفة » :واجتمع 
مهم أن يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعد'ة فى سبيل الله » فكانا على ذلك فى خلافة ألى بكر وجمر 
رضي الا علهها. < 
نا أحد بن إاق ‏ قل : وعد + قل : ا مقن عن قي بن صل + ل :سات 
الحسن بن محمد © فذكر نحوه . 
حدثنا ابن وكيع. » قال ار بن بيد » عن الأعش » عن إبراهم » قال كان أبو بكر وعمر 
رضى الله عنما مجعلان مهم .النى صلى الله عليه وسلم ى فى الكراع والسلاح » فقلت لإبراهم : ماكان على 
رض الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان على" أشداهم فيه : ظ 
حدثى التي » قال : نا عبد لل بن صا » قال : ثثى معاوية » عن على" عن ابن عباس » قوله 
( وَاعلتمُوا م ا عتمم من زىء فأن الله خمسة وللرسول ولذى القر ى واليتاتى 
والتساكين ) . . ٠‏ الآية . قال ابن عباس : فكانت الغنيمة تقمم على خسة أنخاس » أربعة بين من قائل 
عليها.» وخمس واحد يقسم على أربعة : لله » وللرسول » ولذى القربلى » يعتى قرابة النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فا كان لله وللرسول فهو لقرابة النى صلى الله عليه وسلي » ولم يأخخذ النبى صلى الله عليه وسلم من 
الحمس شيئا » فلما قبض الله رسوله صل الله عليه وسلم » رد أبو بكر رضى الله عنه نصيب القراية 
ف المسلمين . ٠‏ فجعل يحمل به فى سبيل الله » لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : و لادورث 2 
ما شر كنا صداقة' ) : 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أنه سثل عن سهم ذى القرلى » 
فقَال : كان طَعنّمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما تونى حمل عليه أبو بكر وعمر فى سبيل الله صدقة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال آخرون : سهم ذوى القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مهم رسول اله صلى ال 
عليه وسلم إلى ولح أمر المسلمين :. 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن إتعاق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا مرو بن ثابت » عن عمران بنظبيان » عن حكم 
ابن سعد » عن على رضى الله عنه » قال : يعطى كل" إنسان نصيبه من الخمس » ويلى الإمام سهم الله 
ورسوله :. 
ظ حدما ابن بشار » قال ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قنادة أنه سثل عن سهم ذوى القربى » 
ظ فقال. : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حيا » فلما توى جتعيل لولى” الأمر من بعده . 
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وقال آخرون : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود فى الحمس 4 والخمس مقسوم على ثلاثة 


أسهم » على اليتاى » والمساكين » وابن السبيل » وذلك قول جماعة من أهل العراق + 
وقال آتحرون : اللحمس كله لقترابة رسول الله صلى الله عليه وسام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى الحرث » قال : ثُنا عبد الغريز » قال : ثنا عبد الغفار » قال': ثنا المبال بن عمرو"» قال : 
سألت عبد الله بن محمد بن على" » وعلى” بن الحسين عن الخمس » فقال : هو لنا » فقلت لعلى : إن الله 
يقول ( واليتتاتى واللساكين وابّن السبيل ) فقال : يتامانا ومسا كيثنا . 0 
ب والصواب من القول فى ذلك عندنا » أن سهم رسول لله صلى الله عليه وسلم مردوذ فى اللخمس »؛ 
واللهمس مقسوم على أربعة أسهم على ما روى عن ابن عباس : للقرابة سهم » ولليتائى سهم » وللمسا كين 
سهم » ولابن السبيل سهم ؛ لأن الله أوجب اللحمس لأقوام موصوفين بصفات » كا أوجب الأريعة 
الأخماس الآترين » وقد أجمعوا أن حق” الأربعة الأخماس إن يستحقه غير هم » فكذلك حق أهل الحمس 
لن يستحقه غيره, » فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهى » كما غير جائز أن تمخرج بعض السهمان الى 
جعلها الله لمن سياه فى كتابه بفقد بعض من يستحقه إلى غير أهل السبمان الأخر. وأما اليتانى : فهم أطفال 
المسلمين الذين قد هلك آباؤهم . والمسا كين : هم أهلالفاقة والحاجة من المسلمين . وابن السبيل : اجتاز 
سفرا قد انقطع به . 0 
كما حدثنى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » 
قال : الحمس الرايع لابن السبيل » وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين . 


القول في تأويل قوله تعالى: إن" كمم ٌ آمنم باللم وما أنزلنا على عند نا يسوم الفرقان يوم السقى 
الاتمعان ‏ والله على كل شىء قد ير» : ظ 
يقول تعالى ذكره : أيقنوا أيبا المؤمنون أنما غنمتم من شىء فقسوع القسَدئم الذى بيأته » وصّدقوا به إد 
كثم أقررثم بوحدائية الله » وبما أنزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم فرق بين الحق والباطل 
ببدر ء فأبان فلج الموؤمنين وظهورهم على عدوهم » وذلك يوم التتى الجمعان : جمع المؤمنين > ومع 
المشركين » والله على إهلاك أهل الكفر وإذلالهم بأيدى المؤمنين » وعلى غير ذلك جما يشاء قدير لاعتنع عله 
لىء أراده : ْ 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل , ' 
ظ ذكر من قال ذلك | 
حدثى المنى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على” » عن ابن عباس » قوله ( يسوم 
الفرقان ) يعنى بالفرقان : يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل ٠.‏ 0 
حدثنا محمد بن عمرو » تقال : ثنا أنوعاصم » قال ٠‏ ثنا عيسوى” ؛ غن ابن أى نجينح عن تجاهد » مثله , 
١‏ 


1/01 


العا ظ 'تفسير الطبرى 4 
<١‏ لخدتي المننى ,+ :قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى الليث » قال : ثنى عقيل » عن ابن شباب » عن 
عزوة بن.الزبير وإسحاق » قال : ثنا.عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » يزيد 
أحدهما على صاحبه فى قوله ( يسوم" الفسئقان ) يوم فرق الله بين الحق. والباطل » وهو يوم بلبر » وهو أول 
مشبد شهده زسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة » فالتقوا يوم اللجمعة 
لنسع عشرة ليلة مضت من شبر رمضان » وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منة وبضعة عشر 
رجلا » والمشركون مابين الألف والتسع مئة » فهزم الله يومثذ المشركين» وقتل منهم زيادة على سبعين + 
وأسر منهم مثل ذلك . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن مقسم ( يم الفرقان ) قال : 
يوم بددر » فرق الله بين الح" والباطل . 

حدثنا الحسن بن شحبى » »قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن عن الحزرى » عن 
مقسم » فى قوله (٠‏ يوم الفرقان ) قال : يوم بدرء فرق الله بين الحق” والباطل . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ٠‏ قال : ثى عمى » قال : ثّى ألى » عن أبيه » غن ابن عباس ) 
قوله ( يسوم الفسرقان .ينوم الشقتى المسمعان ) يوم بدر » وبدر بين المدينة ومكة . 

ٍ حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثثى بحى بن يعقوب أبو طالب » عن ابن عون » 
عن محمد بن عبد الله الثقبى » عن أن عبد الرحمن السلمى غبد الله بن حبيب » قال : قال الحسن بن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه : كانت ليلة الفرقان يوم التتى امعان لسبع عشرة من شهر رمضان . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد ( يسوم التتقنى 
المتممعان ) قال ابن جريج : قال ابن كثير : يوم بدر . 

حدثئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق ( وما أنْرَكنا علىعبْد نا يسم الفركقان. سوم 
التقى التمعان ) : أى يوم فرق بين الحدق” والباطل ببدر : أى يو التى ابلشمعان منكم وميم . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »عن قتادة ( وما أن ركنا على عبد نا ينوم الفرقان ) 
وذا كي يوم بدرء يوم فرق الله بين بين الحق والباطل . 


0 ' اقول في تأدب فول نمال 
د شم قفد فقالذنيا 9 أحك وة أله والتحتث أتكرينك وذ 
عدخ أكفتكذخ زا ميت رولك يلاسك مَففوةا لت عَنْهة 


كيو يمن 2 وَإوَاقََه لحميمٌ عَلِيءٌ © 
أ يقول تعالى ذكره أيقنوا أمنا المؤمنون واعلموا أن قسم الغنيمة على ما بينه لكم ربكم إن كنم آمنم 


؟ سد وآ 
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بالله وما أتزل على عبده يوم بدر » إذ فرق بين الحق والباطل » من نصر رسوله ( إذ' أنم' ) حينئذ 
( بالعنّدثوة الدأنثيا) يقول: بشفير الوادى الأدنى إلى المدينة ( وعم" بالعد'وة القنصطوى) يقول :وعد و كم 

من المشركين نزول بشفير الوادى الأقمى إلى مكة ( وال ركب أستفل” متكم” ) يقول : والعير فيه' 
أبوسفيان وأصعابه فى موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر ٠‏ 0 ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل : ' 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( إذ ألم بالعدوة 
الدنيا ) قال : شغير الوادى الأدنى وهم بشفير الوادى الأقصى ( وآلر كلب أستفل” متكني ) قال : 
أبو سفيان وأسصعابه أسفل منهم 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إذ أنم' بالعدوة اد ثيا وهم 
بالعدوة القصوى ) وهما شغيرا الوادى » كان نى. الله أعلى الوادى » والمشركون بأسفله ( والركب: 
أسفل متكم ) يعنى أبا سفيان » انحدر بالعير على حوزته حبى قدم بها مكة : 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة : 3 ابن إسحاق ( إذ" أتم' بالعدوة الذاننيا وهسم” بالعد وق 
القصوى ) من الوادى إلى مكة ( والر كب سأ أسف سقال متكلم ) : أى عير أنى سفيان الى خرجم لتأخذوها 
لم 0 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى : عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ) 
قوله(وال ركب أسْفل” متكدم') قال : أبوسفيان وأصحابه مقبلون من الشام نجارا » لم يشعروا بأصعاب 
بدر , ولم يشعر محمد صلى الله عليه وسلم بكفار قريش؛ ولاكفار قريش عمحمد وأصمابه » حبى التقيا على 
ماء بدر من يسى ١‏ ذم كلهم » فاقتتلوا » فغلبهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم » فأسروهم . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد » بنحوه . 

حدثى المثى » قال : ثنا إححاق » قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : ذكر 
منازل القوع والعير » فقال (إذ" أنستم' بالعدثوة الدانئيا وَهمُم' بالعند'وة القنصوى ) والركب : هو أبوسفيان 
وعيره : أسفل منكم على شاطئ البحر . ض 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ١‏ إذ" أنني' بالعندوّة ) فقرأ ذلك عامة قراء المدنيين والكوفيين : 
( بالعند'وةر) يفم العين . وقرأه يعض كيين والبصريين ( بالعد'وّة. ) بكسر العين » وهما لختان مشهورتان 
بمعبى واحد , ٠‏ فبأبتهما قرأ القارئ فصيب » يتشد بيت الراعى : ظ 


(1) قرله ومن يدى » بدل من الألف فى قوله : التقيا . ويفسره قوله الآق قريبا : ص القت السقاة , 
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00 1 وَعتيدنان. ٠‏ كما مآقيهما .كا نظر العداوقة الحو 00100 
يكس العين من العدوة » وكذاك ينشد بيت أوس بن حجر : ١‏ 

وفارس ل 2 اي ” عد وئه < 20 سراعا وما هموا بإقبال. 00١‏ 


8 سم اسل دسم هخ 


القول في تأويل قوله تعال : ولو تراعة "م لاعنتتفتح فى الميعاد » ولكن” ليقضبى الله لله أمثرًا كان 
مقاثرلا»: ظ 
يعنى . تعالى ذكره : ولو كان اجّاعكم فى الموضع الذى لجتمعم فيه أن أيها المؤمنون » وعدوكم من 

الشركين عن ميعاد هنكم وهمهم 3 لاختلهم الميعاد.. لكرة عدد عدو كم ؛ وقلة عدد كم ظ ولحن الله 
جمعكم على غير بميعاد بينكم وبنهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا » وذلك القضاء من من الله كان تصيرة أولياءه 

من المؤمنين بالله ورسوله » وهلاك أعدائه وأعدامهم م ببدر بالقتل والأسر . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( وَل تتواعتدثم' لاختلفم' فى الميعاد ) 
ولو كان ذلك عن ميعاد منكم وموم 006 م بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ( ولكين ليقضى 
الله مرا كان ملع إلا" ( : أى ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعراز الإسلام وأهله وإذلال الشرك 
وأهله » عن غير بلاء منكم » فعل ما أراد من ذلك باطفه . 

حدثتى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد : أخبرنى يونس بن شهاب » قال : 
أخبرنى عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بنمالك » أن عبد الله بن كعب » قال : سمعت كعب بن مالك يقول 
فى غزوة بدر » إنما. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش » حتى جمع الله 
ينهم وبين عدوم على غير ميعاد . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن عمر بن إنعاق م قال : أقبل أبو سفيان 
فى الركب من الشام » وخرج أبوجهل ينعه من رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه » فالتقوا بدر ) 
ولا يشعر هؤلاء ببؤلاء » ولا هؤلاء ب,ؤلاء » حى التق السقاة » قال : ونظر الئاس بعضهم لبعض . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : « لبهلك” من" هتلتك" عن" سيدةءويحيا من' حَى عدن بير وإن الله 
تربع علم'4: 

يقول تعالى ذكره : ولكن الله حمعهم هنالك ليقضى أمرا كان مفعولا ( ليتهأللك” من ' ملك عن 
ينة. ) وهذه اللام فى قوله ( ليتهلليك” ) مكررة على الام فقوله ( ليتقنضى ) كأنه قال : ولكن يبلك 


من هلك عن بيئة جممكم . 


. ف اللسان المدرة بالشم والكسر فى اين ) : جائب الوادى . وقيل : العدوة : المكان المرتفم شينا على ماهو منه اه‎ )٠١ 
والحؤذر » .يضم الذال وفتحها : ولد الظبية . والمعى : ينظر اللمؤذر إلى عدوة الوادى » أو إلى جائب الأرغن الى هو فيها » مادا‎ 
ْ . بصره > هل.يرى,شيئا عريبه‎ 

[ (0) عدوته. : ثاحيته وجائيه » كا فى الاهد السايق » ألم ؛ أن لخيل لو حلت يجاني الفارس أو قرييا منه » الفزعت من 
منظاره وهوله » وولت مسرعة عنه .لعل البيت من قصيدته التى بر يها فضالة بن كلدة الأمدى ( انظر شعراء التصرانية ص +44 ). 
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ويعنى بقوله ( ليتهالكهن” هلتك عن" برس ) لهوت من ماث من خلقه عن حجة لله قد أثبتت 
له » وقطعت عذره » وعبرة قد عاينها ورآها (ويحنيا من' حى عن" بيد ) يقول : وليعيش.من عاش 
مهم عن حجة لله قد أثبتت له , وظهرت لعينه » فعلمها جمعنا بينكم وبين عدوكم هنالك . ظ 

وقال ابن إحاق ف ذلك بما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إ#اق ( لياهللك من" هلك" 
عن بينة )لم رأى من الآيات والعبر » ويؤمن من آمن على مثل ذلك . ظ 

وأما قوله (وتإنة لهت لسميع علي ) فإنمعتاه. : وإ لأا الؤمنون لسميع لقولكم وقول خيرم 
حين يرى الله نبيه فى منامه » ويريكم عدوكم ف أعينكم قليلا وه. كثير ٠‏ ديراكم عدوكم فى أعيهم قليلاء 
علم عا تضحمره فوسكم » وتنطوى عليه قلوبكم حينئذ ؛ وىكل حال يقول جل ثناؤه لهم ولعباده : 
واتقوا ربكم أيها الناس فى 7 أن تنطقوا بغيرحق” » وق ربعم أن تعتقدو| فيها غير الرشد » فإن الله 
لانمى عليه خحافية من ظاهر أو باطن . ظ [ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

إِدْرْكهْم همك كلا وكارك انع ولتطْرعم فا لاخر وين 
سواه كينَابياًلضُدٌ ور © 
45 يقول تعالى ذكره : و وإن الله يا محمد سميع لما يقول أصعابك »عام بما يضمرونه » ؛ إذ يريك الله عدوك 
وعدوهم ( فى ممنامك ) قليلا” يقول : يريكهم فى نومك قليلا فتخبرهم بذلك » حتى قويت قلوبهم » 
واجبرءوا على حرب عدوهم © ولو أر اك ربك عدوك وعدوه كثيرا لفشل أضعابك » فجبنوا وخافوا , 
ولم يقدروا على حرب القوم » ولتنازعوا ذلك ؛ ولكن الله سلمهم من ذلك بما أراك ف منامك من الرؤيا . 
إنه عام بما يفيه الصدور » لايخى عليه ثبىء ثما تضمره القلوب : 

وقد زعم بعههم أن معبى قوله ( إذ”" بسريكهم له" فى متتاملك قتليلا” ) : أى ىعيناك الى تنام 
بها » فصير المنام هو العين ء كأنه أراد : إذ يريكهم الله فىعيئك قليلا . [ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن ن ابن ألى نجيح » عن > جاهد 

(إذ بريكه” الله فى مسناملك” قتليلا” ) قال : أراه الله إياهم فى منامه قليلا ؛ ؛ فأخير النبى” صلى الله عليه 
وسلى أصحابه بذلك ؛ فكان تثبيتا لهم . ظ 

خدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شيل » عن ابن ل ألى نجيح » عن مجاهد » بنحوه . 

وقال : ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الله ء عن ورقاء » عن أبن أنى نجبح » عن مجاهد , مثله . ظ 
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حدثنا ابن حيد » قال: ثنا سبلمة ؛ عن ابن إسحاق ( إذ ير يكتهسم الله فى: مستاماك قتديلا ) . . . الآية 
فكان أُوّل ما أراه من ذلك نعمة من نعمه عليهم » شجعهم بها غلى عدوه, » وكفاهم بها ما تذوف عليهم من 
ضعفهم لعلمه بما هم . 
واأختلف أهل الأزبل فى تأويل قوله ( ولكين, الله" سائم” ) فقال بعضهم : معناه : ولكن الله سلم 
لمؤمنين أمرم حى أتلهرم على عدوم ش 
ذكر من قال ذلك 

< حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أ » قال : ثنى عى » قال : فنى أن ».عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( ولتكن الله سكم ) يقول : سم الله لهم أمرهم جى أظهرم على عدوهم . 
ؤقال آخحرون : بل معى ذلك : ولكن الله سلم أمره فبيم . 

0 ذكر من قال ذلك . 

عدا محمد بن عبد الأعى » قال : ثنا محمد بن ثور » تحال : ثنا معمر » عن قنادة ( وكين 
سلم” ) قال : سام أمره فيهم 
وأو القولين فى ذلك بالمواب عندى ماقاله ابن عبان » وهو أن اله سل اوم بجا أرى تبي صل 
الله عليه وسلم فى منامه من الفشل والتنازع ؛ حبى قويت قلو. بهم » واجبرعوا على حرب عدوهم » وذلك 
أن قوله ( ولكن الله ساسم ") عقيب قوله ( ولو أرا كلهم كتير لفشلم' ولستازعم” فالأمر) 
فالذى هوأولى بالخبر عنه » أنه سلمهم منه جل" ثناؤه ما كان نوفا منه » لو لم ير نبيه صلى الله عليه وسلم 
من قلة القوم ى منامه . | ظ ئ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


دروف هُم إِوَاليدمٌ فى أغبيك قليلا روتكف أغنيوم إيفووان” نَمَو 
كار فخ 11 1 خُرَجَعْ الأموزهي 
تيد بقول تعالى ذكره : وإن الله لسميع علم إذ إذ يسرى الله نبيه ومنامه المشركين قليلا » وإذ يرهم الله 
الزمنين إذ لقوهم فى أعينهم قليلا » وهم كثبر عددمم » ويقال المؤمنين فى أعيهم تركو الاستعداد م 
فيبون على المؤمنين شوكهم . 

عا حدثنى ابن بزيم البخدادى » قال : ثنا إاق بن منصور + عن إسرائيل » عن ألى إسماق ء عن 
ألى عبيدة » عن عبد الله قال : لقد قللوا فى أعيننا يوم بدر حنى قلت لرجل إلى جننبى : تراهم سبعين » قال 
أراه مئة » قال : فأسرنا رمجلا متم » فقلنا : كي هم ؟ قال : كنا ألها , 

حدثنا أحد بن اق » قال : ثنا أبوأحد » قال : ثنا إسرائيل » عن أب إتعاق » عن أفوعبيدة » عن 

عبد الله بنحوه . 
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حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ‏ قوله ( وإذ' ُريكموهام. 
إذ التقسندم' فى أعليسكلم” قتليلاة) قال ابن مسعود : كثلاوا فى أعيانا حتى قلت لرجل' : أزام 
يكونون مئة ؟ ظ ظ 

حدثى محمد بن الحسين ٠‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدع » قال : قال 
ناس من المشركين : إن العير قد انصرفت فارجعوا » فقال أبو جهل : الآن | إذ برز لكم محمد وأصعابه » 
فلا ترجعوا حى تستأصلوهم » وقال: يا قوم لاتقتلوهم بالسلاح » ولكن خذوهى أخذا ٠‏ فاربطوهم 
بالحبال » يقوله من القدرة ق نفسيه : ظ 

وقوله ( ليقضرى الله أمراكان” مفنعولا” ) يقول جل" ثناؤه : قللتكم أيها المؤمنون قأعين المشركين 
وأربتكوهم فى أعينكم قليلا حنى بقضى لله يينكم ما قضى من قتال بعضكم بعضا ٠‏ وإظهاركم أمها المؤمنون 
على أعد انكم ْ من المشركين » والظفر بهم » » لتكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفل . 
وذلك أمر كان الله فاعله » وبالغا فيه أمره . 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إتعاق ( ليقاضية الله لمر .كان مفعولاة ) أى 
ليؤلف. بذهم على الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه » والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه من أهل 
ولابته ( وإ الله تترجتم الأأمسورٌ ) يقول جل" ثناؤه : مصير الأمور كلها إليه ف الآخخرة » فيجازى أهلها 
على قدر استحقاقهم المحسن باحسانه » والمسبىء باساءته . 


اقول لديل قوله تعالى : 
ايها الي لوسك نه تباذ كرو ااه كبا لعل ديكوت 


4 
يد وهذا تعر يف من الله جل" ثناؤه أهل الإيمان به السيرة فى حرب أعدائه من أهل الكفر به » والأفعال 
الى ترجى م باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم » والظفر بهم » ثم يقول جل" ثناؤه هم : يا أبها الذين 
آمنوا » صدقوا الله ورسوله إذا لقييم جماعة من أهل الكفر الله للحرب والقتال » قائبتوا لقتاهم » ولا 
تهزموا عنهم ٠‏ ولا تولوم الأدبار هار بين إلا متحرفا لقال » أو متحيزا إلى فئة منكم ( واذ كروا الله 
كثيرا ) يقول : وادعوا الله بالنصر عليهم » والظفر , بهم » وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره ( لعتيكم' 
تفللحون” ) يقول : كيا تنجحوا فتظفروا بعدوكم » وير رزقكم الله التصر والظفر عليهم . 

كا حدثنا بشر بن معاذ » تقال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يا أيّها الّدين 
آمنوا إذا لقي" فقّة” فاتيتسوا » واذ' كوا الله ككير" لعلكب' تفلحون ) افترض الله ذكره 
عند أشغل ما تكو نون عند الضراب بالسيوف . ا 

حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة عن ابن إعاق (يا ينها ارين" آُوا إ لتيلم' ينه ) يقاتلونكم 


| 
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ف سل ور اا كتير كردا ل الى بم ل لسك وال ا أسيدي 
ن بتكم ل كم مرق ف ن”). 


7 هر 7 | 1 5 ل 9 
صِيكوا انهو رَسُولم لاسازعوا هلوا ويد هبرك وأ صَرواً] لله مع الصليرين 


١م‏ 
يه يقول تعالى ذكره للمؤمنين به : أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله » فيا أمركم به » ونباكم عنه » ولا 
تخالفوهما فى شىء" ( ولا تتنازّعنوا فَتَفاشلوا ) يقول : ولا تختافوا فتفرقوا وتختلف قلوبكر فتفشاواء 
يقول : فتضعفوا وتجنبو | (وتذهدبَ رحكم” ) وهذا مثلى يقال للرجل إذا كان مقبلا عليه ما يحبه 
وبسر به الربح مقبلة عليه » يععى بذلك ما محبه » ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص : 

كنا متاك يوم التعنف من" شطب»20 والفتضل للقنوم من ريح ومن عداد ١‏ 
يعنى من البأس والكثرة » وإئما راد به فى هذا الموضع : وتذهب قرتكم وبأسكم تضعفوا » ويدخلكم 
الوهن والخلل . . 

( وَآاصيروا ) يقول : اضبروا مع نب الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدو كم ولا تنهزموا عنه 
وتتركوه ( إن الله مسح الصابرين" ) يقول : اصبروا فَإنى معكم . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 
| حدئى محمد بن مرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى» عن ابن أن نجيح » عن مجاهد ؛ 
قوله ( داهب ربحكم' ) قال مركم ) قال : وذهبت ريح أتعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين نازعوه يوم أأحد . 
حدثنا ابن تمير » عن ورقاء : عن ابن أى نجبح » عن مجاهد ( وكنَذ هسب ركم ) فذكر نحوه . 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » نحوه » إلا أنه 
قال : ربح أسماب محمد حين تركوه يوم أأحد . ئ 

حدثئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال نا أسباط ء عن السادك” و ولا نازوا 
فَتَفْشدوا وتتذامتب ريحتكلي' ) قال : حر بكم وجد كي . 

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ونذ اهب ريجتكتم' ) قال :ريح الحرب . 
0 ليك ةارس عدا لع ليس 11 سن جا . وشطب : اسم جبل بديار بثى أسبد . وى معجم ما استعجم 


للبكرى : بديار بى ميم . و النعف : أسفل اجمبل . ولفضل لقو ؛ يقول :١‏ الريع متهم » والعدذ مم . ويردى : ٠‏ من وصوت دمن 
اغرد م . والفزد : يزيد الضوت ههنا . . | ْ ظ 
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حدثزى يونس » قال : أخبر نا ابن وهف » قال :قال ابن زيد اق قوله ( وذ هسب ريحكمم' ) قال: 
الربح : النمى لم يكن نصر قط إلابريح يبعها الله ترب وجوه العدو ؛ فإذا كان ذل كلم يكن لهم قوام . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( ولا ستازعوا فسفشاءوا ) أى لانختافهوا فيتفرق 
أمركم ( ونذ هب رحكي' ) فيذهب جد كم ( وَاضيروا إن ١‏ الله مم الصابرين” ) : أى إفى معكم 
إذا فعلم ذلك , 
حدثى يونس » قال : أخير نا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ولاتتازعنوا فتتفشلوا) 
قال : الفشل : الضعف عن جهاد عدوه » والانكسار لمم » فذلك الفشل . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و يلاس وسيل ود ع١‏ سيا الله وَأللَهُ 
وَلاكوواأ وأ لحريو أدن د يئرم بط[ و ردء ءِ نوضرت عرس رار 
مَايعْمَلوْنَ يحيط © ظ 


5:5 وهذا تقدم من الله جل" ثناؤه إلى الم هنين به وبرسوله لا يعملواً عملا إلا لله خخاصة » وطلب ماعنده 
لآرئاء الناس ما فعل القوم من المشركين مسيرهم إلى بدر طلب رثاء الناس » وذلك أنهم أخبروا يفوت 
العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وقيل لهم : انصرفوا فقد سلمت العير التى جثتم لنصرتها » 
فأبوا وقالوا أ بدرا فنشرب بها اللحمر » وتعزف علينا القيان » وتتحدث بنا العرب لمكانتنا فيا » فسقنوا 
مكان اللحمر كتوس المنايا , 

كنا حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد » قال : ث ىألى » قال : ثنا أبان ». قال ثنا هشام بن عروة ‏ 
عن عروة قال : كانت قريش قبل أن بلقاهم.النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد جاءهم راكب من 
ألى سفيان » والركب الذين معه » إنا قد أجزنا القوم فارجعوا » فجاء الركب الذدين بعنهم أب سفيان الذين . 
بأمرون قريشا بالرجعة بالححفة » فقالوا : والله لانرجع .حى ننتزل بدرا » فنقم فيه ثلاث ليال » ويرانا ‏ 
من غشينا من أهل الممجاز » فإنه لن يرانا أحد من العرب ».و ما جمعنا فيقاتلنا. » وهم الذذين قال الله ( الذين” 
تحر جاواام من" ديارهم' بطر ورئاء” الثّاس ‏ ) والتققوا هر والنبى”صلى الله عليه وسلم » ففتح الله علمورسوله 
وأخرى أنمة الكفر »؛ وشى صدور المؤمنين مهم . | 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة + قال ثى ابن إسماق فى حديث ذكره ) قال : ثى محمد بن مسام 
وعاصم بن تمرو » وعبد الله بن أنى بككر » ويزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير وغيره من علماثنا . 
عن ابن عباس » قال ؛: لما رأى أبوسفيان أنه أحرز عيره » أرسل إلى قريش أنكي إنما خرجم لمنعوا عيركم 
ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا » فال أبو جهل بن هشام : والله لانرجع حى رد بدرا ع 
وكان بدر موسا من مواسم العرب » مجتمع لهم بها سوق كل عام » فنقم عليه ثلاثا » و تنحر تنحر الْخَرَر » 
ونطعى الطعام , ؛ ونس اللدمورء وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب » فلا يزالون يبابوننا أبدا فامضوا. 
ْ 
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. “قال ابن خنيد : بثنا سلمة » قال : قال ابن إسعاق ( ولا تكو نوا كالف ين" خرجوا من" د يارهي' 


بطر ورئاء النثآس ) : أى لاتكونوا كألى جهل وأصحابه الذين قالوا : لانرجع جبى تأت بدرا » ونتحر 
بها الحزر » ونسى بها الحمر » وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب .» فلا يزالون يبابوننا : أى لايكوئن” 
مركي رياء ول حمة ولا قاس ما عند الناس ء وأخلصوا لل لنية والحسبة فى فصر ديتكم » وموازرة نيكم : 
أى لاتغملوا إلا لله » ولا تطلبوا غيره :. ظ 

حدثتى محمد بن عمارة الأسدى » قال : ثنا عبيادالله بن موسى » قال : أخبر نا إسرائيل ؛ وحدثنا أحيد 
ابن إسحاق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا إسرائيل » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد ( الّذين حرجوا 
من' د يارهم بطر ورئاء التاس ) قال : أصعاب بدر . 

حذتى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عيسى » عن أبن أل تيح ء عن مجاهد » قوله 
( يتطرا ورئاء الناس ) قال : أبو جهل وأصحابه يوم بدر : 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال :.ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله » قال ابن 

جريج : وقال عبد الله بن كثير : هم مشركو قريش » وذلك خروجهم إلى بلدر : 

حدئى محمد بن سعد ؛ قال : ثى أنى ء قال : ثى عمى ء قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(:ولا تكلوشوا كالّذين” خرجوا مه" مين دريارهم بنطر؟ ورئاء اناس ) يعي المشركين الذين قاتلوا 
رسول الله صلى الله عليه وشم يوم يدن . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : نا محمد بن ثور » عن معمر ء عن قتادة ( ُو 1 من د يارهم 

بطر ورثاء' الننّاس ) قال : هم قريش وأبوجهل وأتنابه الذين خرجوا يوم بدر . 

حدثنا بشر ء قال ؛ ثنا يزيد » تقال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا تكلوتوا كالكرين” خترتجوا مين 
ديارهم' بتطيرا ورئاء” اناس ؛ ويتصد ون عن ستبييل, الع » واللهث مما يتعلمتائون مط حيط ) قال : 
كان مشركو قريش الذين قاتلوا ' بى الله يوم بدر خرجوا وهم بغى وفخر » وقد قيل لهم يومف : أرجعوا 

فقد انطلقت عي ركم وقد ظفرتم ؛ قالوا : لا والله حى يتحدث أهل الحجاز عسير نا وعددنا . قال : وذكر 
نا أن نبى الله صل الله عليه وسلم » قال : يومئك ١‏ الهم إن ينها اقلت يفتخرها وختلاث 
لتحادك ورسولك” , : [ ظ 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمنا بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدى » قال ذكر 
الشركين وما يطعمون على المياه » فقال ( لاتكنونوا كالئرين خترجوا م من" د يارهم سطر) ورثاء” 
اناس : » ويتصدون عت" ستبيل_ الم ) . 

| حدثت ين الحسي.ن بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ الفقيل بن خخالد » قال : ثنا عبيد بن سليان » 


قال. مجنت الفحال يقول فقول ( ارين دجوا من “ديارهم' بَطثرًا ) قال : هم المشركون خمرجوا 


سل 


|١- + 
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حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبو معشر » عن محمد بن كعب القرظى » قال : 
لا رجت قريش من مكة إلى بدر » خخرجوا بالقيان والدفوف » فأنزل الله ( ولا تكيونوا كالذين” 
حرجوا من' د يارهم” بنطرا ورئاء اناس ويصداو ن عن" ستبيل الله > والله . ما يمون 
07 تعن 
وه فتأويل الكلام إذن ولاتكونوا ما المؤمنون بالله ووسوله ى العمل بالرباء والسمعة » وترك إخلاص 
العمل لله » واحتساب الأجر فيه كابخيش من أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من متازلهم بطر 
ومراءاة الناس بزيهم وأموالهم وكثرة عددهم » وشدة بطاتهم ( وينصداون عن" سّبيل_ الله ) يقول : 
وبمنعون الناس من دين الله والدخول فى الإسلام بقتالهم إياهم » وتعذييهم من قدروا عليه من أهل الإيعان 
بالله » والله بما يعملون من الرياء » والصد عن سبيل الله » وغير ذلك من أفعالهم محيط» يقول : عالم يجميع 
ذلك » لاع عليه منه شىء ء وذلك أن الأشياء كلها له متجلية » لايعرب عنه مها شىء » فهو لهم يبا 
معاقب » وعلها معذ ب . ظ ْ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
|7 157 آر 8 ب 565 سل للا سين 
إن جسم تين ْْعسْلَهحَ وََاكَ لَاءَاإِ اكه الميسَوم مرالناس وإنى جار 
5 يكم 1 #بثت | م يكم 


وَكسَائم صخ لسر ا 72 مر واه - 
كد وكا نايك كيل عَقسَيْدوَ قال إبرى: منكم إل أرى مالائروؤت 
إن أخا ف الله وَآه يليا 2 
بأ يعبى تعالى ذكره بقوله ( وإذ 000 م الشسيسطان أعاتيث ” ) وحين زين ل م الشيطان أعماهم » 
وكأن تزيينه ذلك هم ما حدثى الممنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح : » قال : ثبى معاوية » عن على 
ب نألى طلحة » عن ابن عباس » قال : جاء إبايس يوم بدر فى جند من الشياطين » معه رايته فى صورة رجل 
من ببى هدلج » فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم » فقال الشيطان المشركين : لاغالب لكي اليوع من الناس 
وإنف جار لكي » فلما اصطف الناس » أخخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الراب » فر بأ ظ 
فى وجوه المشركين » فولوا مدبرين ء وأقبل جبريل إل إبليس » فلما رآه » وكانت يده فى يد رجل من 
المشركين » انترع إبليس يده » فولى مدبرا هووشيعته » فال الرجل : ياسراقة تزعم أنك لنا جار ؟ قال : 
(1نى أرى ما لاشرؤت ؛ إلى أخاف الله » والله شند يد العقاب ) وذلك بحين رأى الملائكة . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : ,أى 
المشركين ! إبلس ىق صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى الشاعر » ثم المدبلتى » فجاء على فرس فقال 
المشركين ( لاغاليب لك نم اليتوم” من" النّاس ) فقالوا : ومن أنت ؟ قال : أنا جاركم سرانة » وهو لاء 
كنانة قد أتوكم ١‏ ' 
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8 خدثنا بن حيد ». قال : ثنا سلمة » قال : قال بن إتعاق ؛ ثنى يزيد بن رومان » عن عروة ؛ بن الز بير ؛ 
قال : لما أمعت قريش المسير ذكرت الذى بينها وبين بى بكر » يعنى من الحرب » فكاد ذلك أن يثبطهم 
تبددى لم إبليس فى صؤرة سراقة بن جعثم الابلى * وكان من أشراف بى كنانة » فقا : لأنا جار لكم 

من أن تأنيكم كنانة بثى ء تكرهونه فخر جو سراعا : [ 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال ابن إنماق » فى قوله ( وَإذ' زين لاا الشيطان” 
أعسما هسم '»وقال” لاغالتب لكلم اليوم” من” اتا وآنى جار الك ) فذ كر استدراج إبليس إياهم 
وتشيبه بسراقة بن .مالك بن تعنم » حين ذ كروأ ما بيهم وبين ببى بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب 
الى كانت بينهم » يقول الله( لما تراءتت الفشّتان ) ونظر عدر الله إلى جنود الله من الملائكة + قد أيد 
لله مهم رسوله والؤمنين على عدوهم ( كص على عقبينةٍ وقال إلى برىء مشكم فى أرّى 
ما لاترون ) وصدق عدو الله أنه رأى ما لايرون ٠‏ وقال : ( إن أخخاف القء وَالله” شديد العقاب ) : 
فأوردهم ثم أسلمهم + قال : فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل مزل فى صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم لايتكرونه » حتى إذا كان يوء بدر » والتى ابلدمعان » كان الذى رآه حين نص الحرث بن دشام 
أو مير بن وهب الكمحى » فذ كر أحدها فقال : أين سراقة » أسلمنا عدو الله وذهب . 
حدثنا بشربن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإذ زين لهم الشسيطان” 

أعرا مشي ” ) . . . إلى قوله ( شد يد العقاب ) قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة » فزعم 
عدو الله أنه لايدى له بالملائكة » وقال : إنى أرى ما لاترون ؛ إلى أخاف الله » وكذب والله عدو الله , 
ما به مخافة الله ؛ ولكن على أن لاقوة له ولا منعة له » وتلك عاذة عدو الله لمن أطاعه واستعاذ به » حتى إذا 
التى الحق والباطل » أسلمهم شر مسلم » وتبرأ منهم عند ذلك . 

على للم ل :ف سين .ل : ثى سميج ؛ عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ( وإذ 
زين لهسم الشيطان” أعما سم" ) . الآية » قال : لما كان يوم بدر » سار إبليس برايته وجنوده مع 
المشركين » وألق فى قلوب اشر كين أن أحدا لن يغابكم وإن جار لكم ؛ فلما التقوا ونظر الشيطان إلى 
أمداد الملائكة نكص عل عقبيه » قال : رجع مدبرا وقال ( فى أرى ما لادروان ) . . . الآية . 

حدثنا أحمد بن الفرج ‏ قال : ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » قال : ثنا مالك » عن إبراهم 
بن أليعبلة » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هما وى ريس 
سَوْما هو فيه أصغر ولا أحاق حقر ولا أداحر ولاأغنيتظ من يم عرقة »2 وذلك” 3 سَرى من" 
ريل الرحمة والعفو عن لذاثثوب إلا ما رأى سوم بتدار ء قالوا : يا رسول الله : وما رأىيوم 
بدز ؟ قال :“أما إنه رأى جمبريل” سَع الملائكة , , 


حدثنا محمد بن بشار » كال : ثنا عبد الرحمن » قال :ثنا ليان بن الخيرة » عن يد بن هلال » عن 
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الحسن » فى قوله ( إن أرى ما لادرون ) قال : رأى جبريل معتجرا برد يمشى ب ين بدى ال" صل ال 
عليه وسلم » وى يده اللجام ماركبا. 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا هاشم بن القاسم قال ٠‏ : نا سلما بنالمغيرة » عن حجيد بن هلال قال : 


ك١‏ خحى لبي عرص قير يم 


قال الحسن : وتلا هذه الآية ( وإذ ”ان أعما لهسم ) . . . الآية » قال : سار إبليس مع 
المشركين ببدر برايته وجنوده » وألى فىقلوبالمشركين أن أحدا لن يكم و وأنم قاتلون علىدين تبنكر ؛ 
ولن تغابوا كثرة » فلما التتموا كص على عقبيه » يقول : رجع مدبرا » وقال : إفى برىء منكم » إفى أرى 
مالاترون » يعنى الملائكة , - 0 
حدثى المرث »ء قال : ثنا عبد العزيز » قال ثنا أبومعشر + عن محمد بن كعب ء قال : لما أجمعت 
قريش عل السير » قالوا | إئما نتخوف من بى بكر ؛ فقال لم إبايس ف صورة سراقة بن مالك بن جعشم : 
نا جار لكم من بى بكر » ولاغالب لكم اليوم من الناس . 
ل فتأويل الكلام : وإن الله لسميع علم فى هذه الأحوال وحين زين هم الشيطان روجهم إليكم أبها 
المؤمنون لحر بكم وقتال> م » وحسن ذلك لهم » وحهم عليكم وقا ل لهم : لاغالب لكم اليوم من ببى آدم » 
اطمئنوا وأبشروا » ول جار لكر من كنانة أن تأتيكم من ورائكم ترك أجيركم وأمتكم منهم » ولا 
نخافوهم ء واجعلوا جد كم وبأسكى على محمد وأصعابه ( فلم تسر أاءنت الفعتان ) يقول : فما تزاحفت 
+نود الله من المؤمنين » وجنود الشيطان من المشركين ء ونظر بعضهم إلى بعض ( تكتص "على عنقبيه ) 
يقول : رجع القهقرى على قفاه هاربا » يقال منه : نص ينكص وينكص نكوضا ء ومنه قول زهيرا: 2 
هم ريون حبيك البتيتض إذ عقوا لايتكتصون إذا ما استاتحمسوا وكموا ا 
وقال للمشركين ( إلى برىء متكو ؛ فى أرَى ما لاترون” ) يعنى : أنه يرى الملائكة الذين بعنهم الله 
مددا للمؤمنين » والمشركون لايرونهم » إفى أخاف عقاب الله » وكذب عدو الله » والله شديد العقاب . 
القول في تأويل قوله تعال : 
9 ذَيقُوك الْمسليونوالنَ فى لوهم َس عَرَمتوْلة ويسم وَمَْيتوَكل لاله 


و غنيم ه 


7 تعالى ذْ كره : وإن الله لسميع على فى هذه الأحوال ؛ وإذ يقول المنافقون » وكر بقوله ( إذا 
يقول” المنافقون” ) على قوله ( إذ يريكهم الله ف مناملك قليلا” 4 ( والذرين فى وميم 
رض ”) يعي : شلك" ف الإسلام لم يصح يقينهم » ولم تشرح بالاعات اصدورم ( عر مؤؤلاء ديهم ) 
(1) البيت لزهير ( ديوانه : ممعار الشعر الماهل طبعة الحلبى.ص +75 ) زحبيك البيض : طرائقه .. الواسدة : مبيكة . فقال 
أبو منصور الأزهرى ( الاسان : تكص ) : لكص يتكص ( يهم الكاف وكسر ها.) . والتكرص : الإحجام و الانقداع عن الثىء. » 


تيس عل عي : دج ما كان عليه من ا » ولا يقال ذلك إلا فى الرجوع عن ادير خاصة . واتعلسيوا : أدركوا ولويسوا. 
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العاشر تفسير الطبر ى ١؟‏ 


يقول. 0 ديهم » وذلك 
الملا ٠‏ وذكر ل نين الوا هذا لول كانوا نر من كان قد تكلم بالإسلام من مشركى قربش ‏ ول 
ل اا ظ | 
٠‏ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن الى > قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر فى هذه الآية ١‏ إذ» يقول” 
ا منافقون والذرين” فى كلو بهم" سرض "غر متؤلاء د ينْهنُم' ) قال : كان ناس من أهل مكة تكلموا 
بالإسلام » فخرجوا مع المشركين يوم بدر » فلما رأوا قلة المسلمين » قالوا ١‏ رغر مؤلاء يتوم ) . 
حدئئ عاق بن شاهين » قال : نا خالد » عن داود » عن عامر » مثله . 
حدثنى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال ثنا يمي بن زكريا » عن أبن جريج ؛ عن مجاهد ع 
فى قوله ( إذ ينول المنافقون والذرين"فى قو بهم ' مترض” غرً هؤلاء د ينهثم' ) قال : فئة من 
قريش قيس بن الوليد , بن.المغيرة »6 وأبوقيس بن الفاكه بن المغيرة.» واسلحرث بن زمعة ب نالأسود بن المطلب 
دعل بن أي بن خلف » والعامى بن من بن الحجاج ‏ خرجوامع تريش من مكة » وحم عل الااب 
فحبسهم ارتيابهم » فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وس قالوا : غر هؤلاء ديهم »حتى 
موا على + قدموا عليه يع قلة عددهم » وكارة عدرهم ظ 
حدثا محمد بن عبد الأعلى : قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر +عن الحسن (إذ" تقول المنافيقون. 
دين" فى قلمو بهم' مسر ض أغر ا هولاء. : 3 يشهسم ) قال : هم قوم ل يشهدوا القتال يوم بدر.؛ فسموا 
منافقين . قال معمر : وقال بعضصهم : قوم كانوا أقروا بالإسلام وه بمكة » فخرجوا مع المشركين يوم 
بدرء فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء ديهم . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ١‏ إذ" تقول المنافقون” وَالذ ين 
فى قلو بهم مَرّض” ). . . إلى قوله ( فإن” الله عمزيز حكيم ) قال : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت 
لأمر الله . وذكر لنا أن أباجهل عدو اللهلما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصمابه » قال : والله 
لايعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوا . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج فى قوله( إذ يقسول 
المنافقون والَّذين> فى قومرم مرض" ) قال : ناس كانوا من المنافقين بمكة »قالوه يوم بدر »وهم 
يومثل ثلاث مئة وبضعة عمظسر رجلا . 
قال. ١‏ حدثنى -حجاج » عن ابن حريح » فى قوله ( إذ' سقول” المنافقلون” والّنين فى قلوبهم 
سرض" ) قال»: لما دنا القوم بعضهم من بعضص» فقلل الله المسلمين فى أعين المشركين » وقلل المشركين 
فى أعين المسلمين » .فقال المشركون : غر هؤلاء دينهم ». وإنما قالوا ذلك من قلهم ف أعيلهم » وظنوا 
ألم سبيزمؤتهم لايشكون فى ذلك فقال الله (ومسن» يتس كل" على الله فإن الله أعتريز حكمم ٠)‏ 
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6 ظ سواره هِ الأنقال أعدزم 


وأما قوله ( وم يتسوكل” على الله . ) فإن معناة : ومن يسام أمره إلى الله ود شق به » ويرض بقضضائه؛ 
فإن الله حافظه وناصره » لأنه عزيز لايغلبه شى ء » ولا يقهره أحد؛ فجاره منيع » ومن يتوكلعليه يكفهء 
وهذا أمر من الله جل" ثناؤه المؤمنين به من أصعاس رسول لله وغيرهم أن يفوّضوا أمرهم إليه. ويسلموا 
لقضائه » كما يكف هم أعداءهم » ولا يستذهم من ناوأهم » لأنه عزيز غيرمغلوب ؛ فجاره غير مقهور 
حكم » يقول : هو فيا يدبر من أمر خلقه » حكم لأيدخل تدبيره خلل . 

القول في تأويل قوله تعالى 

ولوتركت إِذْ يكو والورحك روا لماك صر : رو وجوه وَأَدَسرهم وذ وقوأ 

عَذْا ب الْحرلقٍ © 


8 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ولو تعاين يا محمد حين يتوف الملائكة أرواح الكفار 
فتدزعها من أجسادهم » تضرب الوجوه منهم والأستاه » ويقولون لهم : ذوقواعذاب النار الى تحرقكم يوم 
ورود كر جهم . 
وبنحو الذي قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ئ 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله 
(إذ يصو فى الذين” كقروا الملائكة با ربنون وجو ههدم” وأد بارّهم' ) قال يوم بدر . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا يحبى بن بن أسلم » عن إساعيل بن كثير ٠‏ عن مجاهد ( يترون 
وجوههلم' وأد برهي" ) قال : وأستاههم » ولكن الله كري يكنى . 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أن ء ثنا سفيان » عن أىهاشم ء عن بجاهد » فى قوله ( يت ريون 
وجو مهلي" وأد بارهي”" ) قال : وأستاههم » ولكن الله كريم يكى . 
حدثى محمد بن المننى » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : أخبرنا شعبة » عن يعلى بن مسلم » عن 
سعيد بن جبير » فى قوله ( سف ر بون وجوهتهمم” وأد'بارّهّم' ) قال : إن الله كبى ولو شاء لقال : 
أستاههم ؛ وإتما عبى بأدبارهم : أستاههم . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ قال : أستاههم 
يوم بادر . 
قال ابن جريج : قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ؛ غربوا وجوههم 
بالسيوف » وإذا ولوا أدركتهم الملائكة » ربوا أدبارهم . 
حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن ‏ قال ثنا عباد بنراشد » عن الحسن » قال : قال . 
رجل : يا رسول الله إنى رأيت بظهر أن جهل”؛ مثل ل الشراك » فا فاك ؟ قال : سرب اللانكة .ا 
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العاشر تفسير الطبرى ف 
حدثنا محمد ء قال : ثنا عبد الرحمن' » قال : ثنا إسرائيل » عن منصور » عن مجاهد » أن رجلا قال 
للننى" صلل اله عليه وسلم : : « إفى حملت على رجل مزالمشركين » فذهبث لآضريه ؛ فندر رأسه ع فقال : 
سسيقك إليه امك » : ظ 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال ١‏ لثى حرم أنه مع عر مول غفرة يقول : إذا 
سمغت الله يقول ( يسفسر يون وجوههلم” وأد'بارهم' ) فإنما يريد أستاههم . 
يد قال أبو جعفر : وفى الكلام محذوف استغى بدلالة الظاهر عليه من ذكره » وهو قوله ( ويتقولون” 
ذوقوا عذاب المريق ) حذفت يقولون » كا حذفت من قوله ( وَلَوَ تدرى إذ المجرمون ناكسوا 
وسهم” عند بهم" » بسنا أبْصر'نا وتسمعنا ) بمعنى : يقولون ربنا أبصرنا . 
ظ اه القول في تأويل قوله تعالى 
َلك يقد مَتَ أي حك أله نظ ل ليد 4 
ظ بيه يقول تعالى ذكره محبرا عن قيل الملائكة لهؤلاء المشركين الذين قتلوا ببدر أنهم يقولون لهم وهم يضربون 
وجوههم وأدبارم : ذوقوا عذاب الله الذى يحرقكم ؛ هذا العذاب لكر بما قدمت أيدديكم : أى بما كسيت 
أيديكم من الآثام والأوزار » واجار حم من .معاصى الله أيام حياتكم ؛ فذوقوا اليوم العذاب » وق 
معادكر عذاب الحريق ؛ وذلك لكم بأن الله ليس بظلام العبيد » لايعاقب أحدا من خلقه إلا يجرم اجترمه » 
ولا يعذبه إلا بمعصيته | إياه » لآن الظلم لامجوزآن يكون منه » وفىفتح أن من قوله » (وأن للم وجهان من 
الإعراب' : أحدهما النصب » وهو للعطف على ما » الى فى قوله ( .بم قدامت ) بمعى ذلك : بما قدمت 
أنديكم » وبأن الله ليس بظلام للعبيد فى قول بعنهم ء واللخفض فى قول بعض » و الآتحر الرفع على ذلك 
بما قدمت » وذلك أن الله . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كيهل عون وَالدِنَمنَفَلهمْ كفَرو اهدهم الك يذفبهة 
2 يقول.تعالى ذكره:: فغل هؤلاء المشركون من قريش الذين قتلوا ببدر كعادة قوم فرعون وصايعهم 
وفعلهم » وفعل من كذب يج الله ورسله من الأثم اللخالية قبلهم ؛ ففعلنا بهم كفعلنا بأوئك . وقد بسنا 
ظ فيا من أن الدأب : هو الشأن والعادة » بما أغنى عن إعادته فىهذا الموضع . 
حدثى ابحرث ٠‏ قال : ثى عبد العزيز »قال : ثنا شيبان » عن جابر » عن عامر ومجاهد وعطاء 
(كتدأ'ب آل ' فرعمون ) : كفعل آل فرعن » كسان آل فرعون : 
' وقوله ( فأحد هم الله لانو بهم ') يقول : فعاقيهم الله بتكذيبهم حججه ورسله » ومعصيتهم ربهم : 
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كا عاقب أشكالطء » والأم الذين قبلهم (١‏ إن" لَه قتوىّ ) لايغليه غالب : ولا بره" قضاءه راد" ينقيل 
أمره » وعضى قضاءه فق خخلقه » شديد عقابه لمن كفر بآباته » وجحد ححججه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


بسر 


رليك مامه مها عل مَوْوسعَبقوأ انيم أله بيع عير ١ه‏ 


م يشول تعالى ذكره : وأشحذنا هؤلاء الذين كفروا اتنا من مشركى قريش ببدر بذنوبهم » وفعلنا 
ذلك بهم » بأنهم غيروا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه رسوله منهم » وبين أظهرهم » باخراجهم إياه من 
بيهم ) ؛ وتكل.. جم 4 » وجريهم إياه » فخير نا نعمتنا عليهم بأهلاكنا إيأضم ‏ كفعلنا ذلك ف الماضين قبلهم ١‏ 
من طغى علينا » وعدرى أمرنا . ظ 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى عمد بن امسن » قال : ثنا أصد بن الففضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ذلك بأن” الله> 
ل يك مغسيرنا نعمة أتعمها على قوم حى ‏ بَخَيروا ما بأننفس م ') يشول : نعمة الله محمد صلى 
لله عليه وسلم » أنعم به على قريش وكفروا » فنقله إلى الأنصار . 
وتموله ( وأن” الله" سمييع عتلمم” ) يقول : لامخى عليه سْى ء من كلام خخلقه » يسمع كلام كل ناطق 
مهم حير نطق أو بشر ء علم بما تضمره صدورهم, ‏ وهو مجازيهم ومثييهم على ما يقولون ويعملون» إن 
خيرأ فخيرا » وإن شرا فشرا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كلاب ال وود وَالزَبيّمن قَبَلِهِؤْكدكَيكرَيهم فَأَم[حكنم يديهم 
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َأعْوَآءل عون وَكلْك ليت © 

5 يقول تعالى ذكره : عبر هؤلاء المشركون بالله » المقتولون ببدر » ئعمة ربهم ال لى أنعر بها عليهم » 
بابتعاله محمدا منهم » وبين أظهرهم ٠‏ داعيا لهم إلى الهدى » بتكذيبهم إيأه » وحربهم له ( كداأ'ب 
آل فرعون ) : كسنة آل فرعون وعاد” هم ؛ وفعلهم بمومى نى الله فى تكذببهم إباه ؛وتصديهم تبه 
وعد من قله من الام امكذبة رسلها وصيعهم ( فأملنكشا” بل تو ميم ) بعضا بالرجفة » وبعضا 
بالمسف » وبعضا بالريح ( وأغ ركنا 1ل فرعتن ) فى الم ( وكثل” كانوا ظالمين ) يقول : كل هؤلاء 
الأثم الى أهلكناها كانوا فاعلين مالم يكن لهم فعله من تكذديبهم رسل الله والحود لاه » فكذلك أهلكا 


| 
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العاشر تفسير الطبر ى ه" 


هؤلاء الذين أملكنام بيدر ؛ إذ غّروا نعمة الله عندهم بالقتل بالسيف 5 وأذللنا بعضهم بالإسار والسّباء . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ة وَآن ينال نكتَزُ ونه لالؤصُونَ © 
5 يد يقول تعالى ذكره : إن شر ما دب على الأرض عند الله الذين كفروا بربهم » فجحدوا وحدأنيته ) 
وعبدوا غيره فهم لايؤمنون » يقول : فهم لايصدقون رسل الله » ولا يقرون بوحيه وتاريله . 
ا 0 القول في تأويل قوله تعالى : 
اَنَعَلِهَد تبره شُمَينعصون 172 ه فى كل مرق وهح لايتفو فون 
يبد بقول تعالى ذكره : إن شر الدواب عند الله الذين كفرواء ات ا ول : أحزت 
عهودهم وموائيقهم أن لاحازبوك » ولايظاهروا عليك محاربا لك كقريظة ونظرانهم ممن كان بينلك و بيهم 
عهد وعقد » ثم ينقضون عهودهم وموائيقهم » كلما عافدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك » وهم 
لايتقون الله » ولا يخافون فى فعلهم ذلك أن يوقع. بهم وقعة تجتاحهم وببلكهم . 
كالذى حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم 5 قال : ثنأ عيسى 3 عن ابن ألى نجيح » عن 
مجاهد » قوله ( الَذين” عاهك أت" متهم" ثم" تقاضو هن دهم ') قال : قرنظة مالئوا على محمد 
يوم الحندق أعداءه . 
حدثنا القاسم » قال .: ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ نحوه . 
| القول في تأويل قوله تعال 


نميهم آلب سردم رنحَلئهن َم مْدكَرُونَ + 
1 د يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فإما لقين ف للب علاء لعن اا 
فنقضوا عهدك مرة بعد مرة من قريظة فتأسرم ( فشرد بهو' من" خللفتهم' ) يقول : فافعل بهم 
يكون مشردا مسن خلفهم من نظرائهم ممن بينك وبينه عهد وعقد » والتشريد : التطر ا 
وإما أمر بذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بالناقض العهد بينه وبينهم إذا قدر عليهم فعلا يكون 
إخافة أن وراءهم ممن كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه عهد » حتى لايجرئوا على مثل الدى 
اجبرأ عليه هؤلاء الذين وصف الله صفتهم فىهذه الآية من نة نقض العهد . ض 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ْ : 0 0 ذكر من قال ذالن 
ظ حدتى الى » فال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على »عن أبن عباس 
1٠١ - + ' ٠‏ 
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له : ( فإما تكقتفتهم' فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ) يعى : نكل بهم من بعدهم . 
١‏ حال عمد بن سعد ل كال : ثثى ألى »قال : ثبى عمى »ع قال : ثى أبن »؛ عن أبيه » عن أبن عباس 


[ سراخ عي ار 


( فشرد ' هم من خحلفهم ) يقول : نكل بهم من وراءهم . ظ < 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فإما تتقفتهم' فى 
نل لاس سل الت ١‏ عات صل لير 

الدرب فشسرد بهم من خلفهم ) يقول : عظ بهم من سواه, من الناس . 
حدنا ص بن المسينء ؛ قال ثنا أحد بن الفضلٍ » قال ثنا أسباط » عن المدئ ( فإما 0 


نس اال د 02 


رونا أ ظ . 


حدثنا محمد بن عبد الأعى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر» عن أيوب » عن سعيد بن جبير 
( فشرد بهم من" خلفهسم ) قال : أنذر بهم من خافهم . [ 

حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء التراسالى » عن 
ابن عباس » قال : نكل بهم من خلفهم من بعد . قال ابن جريج ‏ قال عبد الله بن كثير : نكل بم 
من وراءهم . 


حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن عاق ( فإسا كفتقتتوث* فى اراب فتنشرتد 53-35 
ل * الل * زه 


من تخحلفهم لعلهم ١‏ مذ كرون” ) : أى نكل بهم من وراءم لعلهم يعقلون : 


حدثت عن الحسين بن الفرج ؛ قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان » قال : معت 
ساو ع ”لي أي 


الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله ( فشسرد اهم من خلفهم ) يقول : نكل بهم من بعدهم ٠‏ 
حدثى يونس ء قال : أخبر نا ابزوهب » قال : قال ابن زيد » فى قول الله ( فإما تنقفتهم 
في الحسرب ؛ فشسره هم مان حلفه ) قال | أخفهم , ما تصنع برو لاء “وقرأ ( وآصرين ‏ من 
دونهم لك نبلم الها يتعالتمهلم” ) . | ك' 
وأما قوله ( لتعلهسم يذ كرون ) فإن معناه : كى يتعظوا بما فعلت بو لاء الذين و صفت صغم » 
فيحدذر وا نمض نقض العهد الذى بينك وبينهم » خوف أن يتزل يهم منك ما تزل بؤلاء إذا هم ثقضوه . 


سراه اس سا © 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا 20 01 اعم 2 
َإئَاكَادَم كوم يمه كنذإ لتر عل سوا َه ليب نيت 
يقد يقول تعالى ذكره : ل ٠‏ وينقضص 
عقده ويغدر بك » وذلك هو الحيانة والغدر ( فاتثبة" إلَيئُهم' على سواء ) يقول :فناجزم بالحرب » 
وأعلمهم قبل حبك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم بما كان منهم من ظهور 5 ثارالغدر واللحيانة 
١‏ 
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العأشر < تفسير الطبر ى با ؟ 


مم ؛ حتى تصير أنت وهم على سواء فى العلم بأنك هم تحار » فيأخذوا للحزب 7 لا » وتيراً من الغدر 
إن" الله" لامب الخائنين ) الغادرين بمن كان منه فى أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به» فيحاربه قبل 
إعلامه إياه أنه له حرب ع وأنه قد فاه العقد. 2. 0 ظ 

بت فإن قال قائل : وكيف بجوز نقض العهد خوف اللحيانة واللموض ظن” لابقين ؟ قبل : إن الأمرا لاف 
ما إليه ذهبت » وإنما معناه : إذا ظهرت آثار الحيانة من عدوك » وخحفت وقوعهم بك» فألق إليهم مما ليد 
السلم » وآ ذم بالحرب : وذلك كالذى كان من ببى قريظة » إذ.أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين 
إلى مظاهر هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومحاربهم معه بعد العهد الذى كانواعاهدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المسالمة » ولن يققاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسامء » فكانت إجابهم إياه إلى ذلك 
مواجما لرسول اق صل الله عليه وسلم خوف الغدر به وباب مثيم » فكذلك حك كل قوم أهل موادعة 
للمؤمنين » ظهر لإمام المسلمين ممم من دلائل الغدر مثل الذى ظهر لرسول الله صلى الله عليهوسام و أصحابه 
من قريظة منها » فحم' على إمام المسلمين أن ينبذ إليهم على سواء » ويؤذمهم بالحرب ٠‏ 

ومعبى قوله ( على سيواء ) : أى حبى يستوى علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب لصاحبة 
سم وقيل : نزلت الآية ى فريظة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد (فاتبك 
[ليهم على سواء.) قال قريظة . 

اقل يضوم : السواء هذا الريع : المهسل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : إنه مما تبين أنا أن قوله ( فاتبك إليهم 
على سواء ) أنه على مهل . 

كا حدثنا بكير عن مقاتل بن حيان فى قول الله ( بترَاءة'من الله ورسُوله إلى الذرين” عاهداثم' 
من المشسركين فسيحو ١‏ ف الأرض. أر بعة” أشهر ( 

وأما أهل العلم بكلام العرب ؛ فإنهم فى معناه تلفون 2 فكان بعضهم يقول : معناه : فائيذ إلبهم 
على عد ل» يعبى حبى يعتدل علمك 'وعلمهم با عليه بعضكي لبعض من الخاربة ) واستشهدوا لقوطهم 
ذلك بقول الراجز : 1 

وآاضْرب وجوه الغلدار الأعلدداء © حتى تمجييوك إلى السسواء١‏ 

يعن إل العدل . وكان آخرون يقولون : معناه الوسط من قول حسان ْ 


)0 0 السواء والسنؤية الندل والنصفة . قال تعالى : اقل ياأهل الكتاب تعالو| إل كلنة سواه بيننا و بينكم » أى عدل . وقال زهير: 


رو ىل خط لاعتيلبة فها دستوى بسننا فسها ٠‏ السوام 


01لا 


1 سورة الأنفال ظ الجزء 
يا ويح أنصار الرأسول. ورهطه ‏ بعلن اليب ف شسواء الملحد ٠١‏ 
بمعبى فى وسط االحد » وكذلك هذه المعانى متقاربة » لأن العدل وسط لابعلو فوق اليد ” ؛ ولا يقصرعته » 
وكذلك الوسط عدل » واستواء الفريقين فيا عليه بعضهم لبعض بعض المهادنة » عدل من الفعل ووسط . 
وأما الذى قاله الوليد بن مسلم من أن معناه المهل » فا لاأعلم له وجها فى كلام العرب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَلإكس يركوا أسبَتولايلايتجرون ١ه‏ 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والعراق ١‏ يلا سين الذا ين كفروا 
مسبتقوا 1 نبلم ) بكسر الألف من ١‏ 1مبم وبالتاء فى ف ( نحسين 2 » ععبى : ولا نحسبن يا محمد الذين كفروا 
سبقونا ففاتونا بأنفسهم » م ابتدئ اللحبر عن قدرة الله عليهم » فقيل : إن هؤلاء الكفرة ة لايعجز ون ربهم 
إذا طلبوم وأراد تعليروم وإهلاكهم بأنفسهم ؛ فيفوتوه بها . وقراً ذلك بعض قراء المدينة والكوفة ( ولا 
يحمسين الذرين” كتفروا ) بالياء فى بحسين » وكسر الآلف من - [نهم ‏ » وهى قراءة غير حميدة لمعنيين : 
أحدهما خروجهما من قراءة القراء وشذوذها عنها » والآتخر بعدها من فصيح كلام العرب » وذلك أن 
تحسب يطلب فى كلام العرب منصوبا » وخبره كقوله : عبد الله حسب أخاك قائما ويقوم وقام » فقارئ 
هذه القراءة أصب محسب خبرا لغير محبر عنه مذكور » وإتما كان مراده بطى » ولا نحسين الذدين كفروا 
سبقوأ أ هم لايعجزوننا ؛ ؛ فلم يفكر قى صواب مخرج الكلام وسقمه » واستعمل فى قراءته ذلك كذلك 
ما ظهر له من مفهوم الكلام » وأحسب أن الذى دعاه إلى ذلك الاعتبان بقراءة عبد الله » وذلك أنه فيا 
ذكر فى مصحف عبد الله ( ولا سين الدذين كتفسروا أ م سبقنوا انيلم لايتعلجيرون ) وهذا 
فصيح صمح إذا أدخلت أنهم فى الكلام » لأن يحسين عاملة فى أنهم ؛ وإذالم يكن فى الكلام أنهم كانت 
خالية من اسم تعمل فيه . وللذى قرأمن ذلك من القراء وجهان فى كلام العرب ؛ وإن كانا بعيدين من فصييع 
كلامهم أحدهما أن يكون أريد به : ولايحسين الذين كفروا أن سبقوا » أو أنهم سبقوا ء ثم حذف أن 
وأنهم :كا قال جل" ثناوه ( ومن آياتةم يريكم البرق” خوفا وطمعا ) يعبى : : أن يريم » وقد 
ينشد فى له و ذلك بيت لذى الرمة : 00 
أظن” ابن طرثوث عيئة ذاهيا ‏ بعاديتى تكاذابه' وجتعائله” ١‏ 
: أظن" ابن طرثوث أن يذهب بعاديى تكذايثه وجعائله » وكذلات قراءة من قرأ ذلك بالياء » يوجه 


(1) البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يراق ما رسول الله صل الله عليه و سلم . أورده صاحي اللسان فى إسوا ) شاهدا عل أن : 
سواء الثبىء » وسواه ( بفم السين وكسرها ) : وسط . وقال تعالى , ٠‏ فاطلع قرآه فى سواء ابلح ٠»‏ . . ظ 
(؟) البيت لذى الرمة ( ديوانه طبع كيمبردج ١91١١‏ ص 40# » والرواية فيه «لعمل » فى موضوع ٠‏ قن" 6 . وعييلة 
ل موضع عيبنة وأشار ف هامشه إلى رواية الطبرى هذه . والعادية : يثر اختصما فيبا, والبثر العادية : هى القديمة تنسب إلى عاد 
لأنه لا يعلم من حفرها . والحمائل : جمع جمالة وهى مايجمل للحاكر من الرشا. ورواية المؤلف كرواية الفراء قي معاى القرآن من ١١ ١‏ 
عن مور ة جامعة القاهرة وكلامه ريج الإعر اب مؤسس عل كلام الفراء . 
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شبقوا إلى سائقين على :هذا المعنى . والوجه الثانى على أله أراد إضيار منضوب بيحسب ؛ كأنه قال : ولا 
بحسي الذدين كفروا أنهم سبقوا » ثم حذف الهمز وأضمر . وقد وجه بعضهم معى قولة ( [ نما ذالكم 
الشيسطان وف أؤلياءه ) إننا ذلكم الشيطان وف المؤمن من أوليائة » وأن ذكر المؤمن مضمر ققوله 
يرف » إذ كان الشيطان عنده لايخواف أولياءه وقرأ ذلك بعض أهل الشام ( ولا حمسن الذرين كتفتروا 
بالتاء من تحسين ( مسيقنوا نتم" لايعتجزون ) بفتح الآلف من أنهم » بمعنى : ولا نحسين الذدين كفروا 
أنهم لايعجزون » ولا وجه هذه القراءة يعقل إلا أن يكون أراد القارئ بلا الى فى يعجزون « لا » الى 
تدخل فى الكلام حشوا وص . ظ 

فيكون معبى الكلام حيلئل : ولامحسين الذين كفروا سبقوا أنهم يعجزون » ولا وجه لتوجيه حرف 
فى كناب اله إلى التطويل بغير ححجة يحب التسلم ذا وله ى الصحة ترج . < 

يقد قال أبو جعفر : والصواب من من القراءة فى ذلك عندى قراءة من قرأ ( لاتحمْسّين ) بالتاء ( الَدِين” 
كقروا سبتقوا 1 نمسم ') بكسر الآلف من (1 نم' لايعنجزون ) بمعى : ولالصين أنت يا حمد الدين 
جحدوا حجج الله وكذابوا بها سبقونا بأنفسهم » ففاتونا » إنمم لايعجزوننا : أى يفوتوننا بأنفسهم » و 
يقدرون على أهرب منا . 

كا حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠»‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولا 
تسن الذرين كقاروا سبقنُوا 1 نبلم" لايعلجزون ) يول : لايفوتون . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 


ظ يذو لم 2 ن قو وص زيبول أَلدَيَلٍ هبون يو عد أده وعد وم 
وحن ين ذُونفلم تكنو خم دكن وَمَا نشوم نشقء وباس بُوف اليك 
ونش لالظ" 93 < 


يقول تعالي ذكره .: وأعدة وا طؤلاء الذي كفروا بربهم الذين بينكم ويه هد ؛ إذا خحفتم خحيا نيم 
ظ وغد رهم أيها المؤمنون باله ورسوله ما استطعم من قوة ؛ يقول : ما أطقتم أن تعد"وه لهم من الا لات الى 
تكون قوة بة لكم عليهم منالسلاح والحيل( ترهبون به عداو الله وعدا وكلم' ) يقول : نخيفون بإعدادكم 
ذلك ,علدو الله وعدوكم من المشركين . ئ 
٠‏ وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

/ ظ 00 . ذكر من قال ذلك ظ 

دا أبركريب » قال : ثنا أبو إدريس + قال : سمحت أسامة بن زيد » عن صالم بن كيسان » عن 


01لا 


,انل سورة الأنفال الججزء 
رجل من جهينة يرفع الحديث إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم ( وأعبداوا م ما استتطعلم' مين 
قو ) ألا إن الرمى هو القوة » ألا إن الرمى هو ادموة ). 
حدثنا أبو كريب ٠‏ قال : ثنا سعيد بن شرحبيل » قال : ثنا ابن ليعة » عن يزيد بن أنى حبيب * 
وعبد الكريم بن الحرث ؛ عن أنى على" الهمدائى ٠»‏ أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول : كال الله 
( وأعداوا اهم ما استطعدم من فو ومن رياط اليل ) ) ألا وإفى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول على المنبر « قال الله (وأعديوا تلتم' ما اث موه ان ره ) ألا إن” 2006 
ألا إن الموة الرمى قلاثا و . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا محبوب وجعفر بن عون ووكيع وأبوأسامة وأبونعم » عن أسامة بن زيد» 
عن صالح بن كيسان عن رجل » عن عقية بن عامر اسه مل : رأ دسول الله صل اله عليه وم 
على المنبر ( وأعدوا تلم ' مااسسط عم ' من" قوةٍ ومن رباط اسيل ) فقال : ألا إن القلوة الرمى, 
ألا إن القنوة الرمى ء ثلاث مرات » . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أى » عن أسامة بن زيد » عن صالح بن كيسان » عن رجل » عن عقبة 
ابن عامر + أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ة على المنبر » فذكر تحوه . 
حدثنا أحمد بن إسمماق » قال : ثنا أب و أحمد » قال : ثنا أسامة بن زيد » عن صالح بن كيسان » عن عقبة 
ابن عامر » عن النى” صلى الله عليه وسلم نجوه . ظ ْ 
حدئنا أحمد بن حميد » قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا موسى بن عبيدة » عن أخيه محمد بن 
عبيدة ؛ عن أخيه عبد الله بن عبيدة » عن عقبة بن عامرء عن عن الننى' صلى الله عليه وسلى » فىقوله ( وأعداوا 
م" ما اسْتطتعتم' مين" قثوة ) ألا إن القثوةة الرمئرة و / 
حدئنا ابن وكيع » قال ثنا ألى » عن سفيان ؛ عن شعبة بن دينار » عن عكرمة » فى قوله ( وأعدسوا 
هسم ما استتطعم' مين" قنوة ) قال : الحصون ( ومن" رباط الحتيئل” ) قال : الإناث , 
حدثنا على بن سبل ؛ قال : ثنا ضمرة بن ربيعة » عن رجاء بن أنى سلمة » قال : لبى رجل مجاهدا 
بمكة » ومع مجاهد جدوالق قال : فقال ماهد : هذا من القوة ويجاهد يتجهز الغزو . 
حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا باط » عن السدئئ ( وأعيد وا ل 


0 


ا به عند اله 0 
ترون به عدو الله وعدوا 


حا أمد بن إعاق / قال : ثنا أبوأحد » قال : فنا إسرائل ء عن عكان » عن اه » عن لبد 
عباس » مثله . ظ 
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حدئثبى الحرث م قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا إسرائيل » عن خصيف » عن عكرمة وسعيد بن 
جبير » عن ابن عباس ( هبون" به عد و الله ٠‏ وعند و كلم" ) قال : تخزون به عدو الله وعدوكم' 
وكذا كان يقرأ بها ترهبون .. اا [ 

حدثى الحرث » قال ثنا عبد العزيز »قال ثنا إسرائيل » عن عيّان بن المفيرة وخصيئ ؛ ؛ عن 
مجاهد » عن ابن عباس ( ترهبون” به ) نحزول به. 

حدثنا أحمد بن إسحاق ؛ قال : ثنا أبوأحمد ء قال : ثنا إسرائيل » عن خصيف » عن عكرمة » عن 

ابن عياس » مثله :. ظ 

يقال منه : أرهيت العدر ورهيته » فأنا أرهبه وأرهبه إرهابا وترهيبا » وهو الرهب والرهب » ومنه 
قول طفيل الغنوى : ظ ظ 

وَبْل ام حى 5-2 : مُوره” ببى كلاب تدا رطب واصي 

ظ القول في تأويل قله تعلط وآخمرين” من دونهم امالسو لم ١‏ لله يسعداتمهسم » : 

الف أهل التأويل فى هؤلاء الآخرين من هم وما هم » فقال بعفدجم :هم بنو قريظة . 

( 0 ذكر :من قال ذلك 

حُدثت عن عمار بن الحسن » قال.: ثنا ابن أنى جعفر » عن ورقاء » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
( واخصرين من" دوييم') يعنى من بنى قريظة . 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى عن ابن ألى جبح »عن مجاه. 
وآخطّرين من" د.ونهم' ) قال قريظة . 

وقال آخرون من فارس: : 

ظ : ذكر من قال ذلك 

حدئتى محمد بن الحبين ‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وآخمّرين” 
من' دونهم ' لاتعدمو مم ء الله" لمهي" ) هؤلاء أهل فارس . 
دقال آخرون :هم كل عدر للمسلمين غير الذى أمر النى صلى الله عليه وسلم أن يشرد بهم من 


عتهم » قالوا : وهم المنافقون . 
ظ ذكر من قال ذلك . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قول الله ( فإما متهم ف الحدرب 


000( .يديد أن,عباس كات يقرأ و تخزوت » بدل ور هبون وكا نقله عنه فى الكشاف . أه. 

9( البيت أطفيل الغنوى ( ديوانه طبع ليدن سنة /170.ا ) ص 1ه ؛ وهو أحد ثلاثة أبيات بمدح بها بى جعفر بن كلاب ع يصغهم 
بالشجاعة وأن من عاداهم فلا مه الويل و الشكل . قال ٠‏ : ويددى : لل قوم دقعم فى جنو ممه وأشارمحتقه إلى أن هلم الرواية والتقائضس 
صن 084 ء ورأيتاها مة . 0 
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يض سورة الأنفال الجزء 


فعرد” بم" من" ختللفهم' ) قال : أخفهم بهم لما تصنع بمؤلاء » وقرأ ( وآغدرين” من" دونهم 
لاتعلدمو مهم الله يعلمهم ) . ظ 
حدثى يونس » قال : أُخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( وآخسرين من" ونب 
لاتعلتمُو:لم” الله يتمهم" ) قال : هؤلاء المنافقون لاتعلمونهم لأمبممعكم يقولون لاإله إلا الله 
ويخزون معكم . . 
وقال آخرون : هم قوم من ابلحن . 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أمرالمؤمنين باعداد الجهاد وا لة الحرب 
وما يترون به على جهاد عدرّه وعدوّهم من المشركين من السلاح والرى وغير ذلك ورباط اخيل » ولا وجه 
لأن يقال : عى بالقوة معنى دون معنى من معان القوّة » وقد عم' الله الآمر بها . 
بد فإن قال قائل : فإِن رسول الله صبى الله عليه وسلم » قد بين أن ذلك مراد به الحصوص بقوله مألا إن 
لفوّة” الكمث” » قيل له : إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس فى الخير ما يدل" على أنه مراد با الرى 
خخاصة دون سائر معانى القوّة عليهم » فإن الرى أحد معاق القرئة » لأنه نما قبل فى الخبر « آلا إن" الفوة 
الرمى » ولم يقل دون غيرها . ومن القوّة أيضا السيف والرمح والحربة » وكل ماكان معونة على قتال 
المشركين » معونة الرى أو أبلغ منِ الرى فيهم وف النكاية مهم ؛ هذا مع وهى سند الحبر بذلك عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . ظ 
وأما قوله ( ورين من دنهم لاتعالمو هم ) فإن قول من قال : عنى به المن” أقرب » 
وأشبه بالصواب » لأنه جل" ثناوه قد أدخل بقوله ( ومين' رباط المتيئل ترْهيئُونة به عتدو الله 
وعد و كم ) الأمر بارتباط اميل لإرهاب كل" عدو لله وللمؤمنين يعلموهم » ولا شك أن المؤمنين 
كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس هم ؛ لعلمهم بأنهم مشركون » وأنهم لهم حرب » ولا معنى لآن يقال : 
وهم يعلمونهم لهم أعداء » وآخخرين من دونهم لاتعلمونهم» ولكن معنى ذلك : إن شاء الله ترهبون بارتباطكم 
أيها المؤمنون اللحيل عدو الله وأعداء كم من بى آدم الذين قد علمتم عداوتهم لك لكفرهم بالله ورسوله » 
وترهبون بذلك جاسا آتحرمن غير ببى آدم » لاتعلمون أماكتهم وأحوالهم » الله يعلمهم دونكم » لآن بى آدم 
لايرونهم . وقيل : إن صهيل الحيل يرهب الن” » وإن الحن لاتقرب دارا فيها فرس ٠‏ 
بيد فإن قال قائل : فإن الاؤمنين كانوا لايعلمون ما عليه المنافتون » فا تتكر أن يكون عنى بذلك المنافقون؟ 
قبل : فإن المنافقين لم يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم » وإنماكان يروعهم أن يظهر المسلمون على 
سرائر هم الى كانوا يستسرون من الكفر » وإنما أمر المؤمنون باعداد القّة لإرهاب العدرّ ». فأما من لم يرهبه 
ذلك » فغير داخل معني من أمر باعداد ذلك له المؤمنون » وقيل لاتعلمونهم » فاكتى العلم بمنصوب واحد 
ف هذا الموضع » لأنه أريد لاتعرفونهم » كا قال الشاعر : 
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العاشر تفسير الطبرى لانم 
ظ فإن” اننت يعتسبى ووهما وأنا سوفة يلقاه” كلانا١‏ 
القول فى تأويل قوله تعال : وما تسنفقموا من” شىء فى ستبيل الله دوف إليك.ي” وأ" لاتظلمون» 

يقول تعالى ذكره : وما أنفقحَ 5 الم منون من نفقة فى شراء آلة حرب من سلاح أوحراب أ أو 
كراع. » أو غير ذلك من النفقات فى جهاد أعداء الله من المشركين انه الله عليكم ق الدنيا » ويد خر لكم 
شْ أجوركم على ذلك عنده » حى يوفيكدوها يوم القيامة ( وأشمّ ' لاتظلمون” ) يقول : يفعل ذلك بكم 
ربكم ؛ فلا يضيع أجوركم عليه . ظ 0 

وبنحؤ ما قلنا :ذلك ؛ قال أهل التأويل . 

0 ظ ذكر من قال ذلك 

.حلا نيد » قال : شا سلمة » عن ابن إحاق وما ياوا مين" شواء فى سيل لد بده 
إلبك وأتم' لاتظالدمون: ) : أى لايضيع - عند الله أجره فى الأخخرة » وعاجل خلفه فى الدنا . 

[ ظ ظ 0 اك القول فى تأويل قوله تعالى : [ 

قا نججتخوأإاسّل تبيخ لهَا توي يكم خواليي اليم + 

ظ 2 2 
ديه 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلى لله غليه وسلم :.وإما تذافن” من قوم خخيائة وغدرا » فانبذ لبهم على 
سواء » وآذهم بالحرب ( وإن” جتدحو ١‏ السللم “فاجاتحم لما ) وإن مالوا إلى مسالمتك » ومتاركتك 
المترب » نإما بالدخول فى الإسلام ؛ وإما بإعطاء التزية » وإما بموادعة » ونح ذلك من أسباب السلم 
والصلح ( فاجتح الا ) يقول : فل إلا ؛ وابذل غم ما مالوا إليه من .ذلك وسألوكه » يقال منه : جنح 
الرجل إلى كذنا يجنح إليه جنوحا : وهى عم وقيس فيا ذكرعنها » تقول: مجح بخوم النون . واتحرون : 
يقولون : يجنح بكسر النون » وذلك إذا مال » ومته قول تابغة ببى ذبيان : 0 
ظ م قد أيقن” أن قبيله” إذاها الشسقى الجتمعان أول غالب ؟ 


جوانح 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 


سي 


(1) البيت للنمر بن تولب أؤزذه الزمحشرى ف المفصل. فى باب ما يضاف إليه « كلا» قال : وحق ما يضاف إليه « كلا » أن 
ايكون معرفة ومثى ) أوها هو في معى المثى 4 كقوله ة , . البيت . وفى ( اللسان ٠‏ علمت ) : وعلميت بتعدي إلى مقهو لين م 
تقول علمت عبد الله عاقلا . ويجوز أن تقول : علمت الثىء » بمعنى : عرفته وخيرته . ( ول يورد له شاهدا ) . 

69 البيت للدابغة الذييائى ( مخعار الشعر الماهل طبعة الحلبى ص 17١‏ وهو الثالث عشرمن قصيدة يمدح بها الحارث الأعر الاق 
وجوائج : جمع جائج .. وهو منصوب عل الخال من عصائب الطير فى بيت قبله . ومعناء أن الطير ترتقب غزوة هذا الملك » لتشبع من 
فرائسه حالة كونهن جوانج أى ماثلات مجيئات للوقوع على .الفرائس . وفى تاج العزوس.: جح إليه يجنج » كيمنع على القياس ؛ لنة 
مع © وهى الفصيحة ؛ و مجن بالغهم : لغة قيس » و بيجم بالكبر ع وقد قرى” مها شاذا كا فى الحتسب وغيره ثقله عُيحْنا » جتوحاء 
بالغم :. مال ع قال الله عز وجل : و إن جتحوا السلم فاجنم لما ٠»‏ أى إن مالوا إليبا فل إلمها » والسلم : المصالحة .. 


وعدء.| 
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0 سورة الأنفال < الجزء 
ذكر من قال .ذلك ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وإ" جتتحوا 
انسنّثم ) قال : للصلح » ونسحخها قوله ( اقتا-وا لمش ركين حينث ود لوهم ) ك ١‏ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » تقال : ثنا سعيد ©» عن قتادة ٠‏ قوله ( وإن" جتحوا. السللم ») إلى 
الصلح ( فاجتح لما ) قال : وكانت هذه قبل براءة » كان نى الله صلى الله عليه ومبلم يوادع القوم إفى 
أجل : فإما أن يسلموا » وإما أن يقاتلوا » ثم نسخ ذلك بعد فى براءة » فقال ( اقتثُوا المُْركين حينث 
وَجنَد” وهم ) وقال ( قاتدّوا المُتشركين كافّة”) ونبذ إلى كل" ذى عهد عهده » وأمره بقتاهم » 
حبى يقولوا لاإله إلا الله ويسلموا » وأن لايقبل مهم إلا ذلك » وكل عهد كان فى هذه السورة وق 
غير ها » وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين. يتوادعون به فإن براءة جاءت بنسخ ذلك » فأمر بقتاطهم 
عل كل حال حتى يقولوا : لاإله إلا ألله . 00 ظ 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يحب بن واضح » عن الحسن » عن يزيد » عن عكرمة والحسن البصرى ٠‏ 
قالا روإن" حَدَحُوا لاسنّئم_ فاجتتّح لما ) نسختها الاية الى ىبراءة قوله ( قاتلُوا انين" لايو"متون 


الله ولا باليم الآتعر ) . . . إلى قوله ( وهنم ' صاغيرون” ) . 

حدثى محمد بن المسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ (وإن جشحوا 
السنّثم_فَاجِنْسَحْ تهنا ) يقول : وإن أرادوا الصلح فآرده . ظ 00 

حلثنا أب حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( ون" سوا السنائم فاجتتح كلما ) : أى إن 
دعرك إلى السام إلى الإسلام » فصاحهم عليه . ظ 0 

حدنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد + فى قوله ( وَإنجتسحُوا للسلام 
فَآجِتَح لها ) قال : فصالحهم » قال : وهذا قد نسخه المتهاد , 

فأما ما قاله قنادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة » فقول لادلالة عليه من كتاب ولا سنة 
ولا فطرة عقل , وقد دللنا فى غير موضع من كتابنا هذا وغيره » على أن الناسخ لايكون إلا ما نز حكم 
المفسوح من كل وجه ء فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن انا » وقول الله فى براءة ( فاقتلوا 
المتشركين حيلث ”ملو هم' ) غير ناف حكله حكر قوله (وإن' جتسّحوا للسلائم فاجلنتح "لما ) لآ 
قوله (وَإن” سوا للسلم ) امنا عبى به بنو قريظة , وكاد ١‏ يبودا أهل كتاب » وقد أذن الله جل 
ثناؤه للمئمنين بصلح أهل الكتاب » ومتاركتهم الخرب على أنحذ اللخزية منهم » وأما قوله ( فاقشلوا 
اُشركين تبثن دمو هلم* ) فإنها على .به مشركوالعرب منعبدة الأوثان الذين لايجوز قبول ابازية 
؛ فايس فى إحدى الآبتين ننى حكم الأخرى + بل كل واحدة منهما عحككة فيا أتزلت فيه : 
حا نيى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال :امنا عيسى عن ابن ألى تجح » عن سما 


0-7 


جَسَحُوا للم ) قال : قريظة . 


مسيم 
هد (وإن" 
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الغاشر تفسير الطبرى. م 
وأماقوله وات كل 'على الله ) يقول : فرّض إلى الله يا محمد أمرك » واستكفه واثقا به أنه يكفيك ," 

: كالذى حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إنعاق ( وتو كل" على الله ) إن الله كافيك . 

وقوله (إنه هيو السَّمِيعٌ العتلم') يعتى بذلك : إن الله الذى تتوكل عليه سميع لم تقول أنت » ومن 
تسالمه وتتاركة الحرب من أعداء الله وأعدائك عند عقد السلم .بينك: وبينه » ويشرط كل فريق منكم على 
صاحبه من الشروط » والعلم بما يضمره كل فريق منكم للفريق لاخر من الوفاء بما عاقده عليه » ومن 
المضمر ذلك منكم فى قلبه » والمنطوى على خلافه لصاحبه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

انبرد وأا نيد غوة َبَحتسبََ هوا وال أيْدةبنضرو وَبالْمَؤْمِنِينَ© 
يقد يقول تعالى ذكره : وإن يرد يا محمد هوئلاء الذين أمرتك بأن تنبد إليهم على سواء » إن فت مهم 
خيانة » ومسالتهم إن جنحوا للسلم خداعك والمكر بك ( فإ حتسبتكا الله ) تقول : فإن الله كافيكهم 
وكافيك خداعهم إباك » لآنه متكفل باظهار دينك على الأديان » ومتضسمن أن يجعل كلمته العليا » وكلمة 
أعدائه السفى( هو اذى يد له بدَصمّره ) يقول : الله الذى قواك بنصره إياك على أعدائه؛ وبالمومنين : 
يعى بالآنصار.. ْ 00 

. وبتحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد ( وإإن 


يريد وا أن تعد عوك ) قال : قريظة . 
حدتنا ابن حميد ع. قال ثنا سلمة » عن ابن إنعاق ( ون ' بريد وا أن' تعد عولهة فإن حسيلك” 


الله ")هو من وراء ذلك . | 
حدتى. محمد بن الحسين » قال ا أحد ين للفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( هو الذى 
أيدك” بتصسره ) قال : بالأنصار: , 


القول في ويل قوله تعالى : 
ةي وَأَنمٌ 3 فقت ماف ]ألا رضح ضحميعا بحميعا أت بن لومم ولا إك دالت ندا 
لويد 
يد يريد جل, ثناؤه بقوله ( وألدّف بين قلمو .بهم ) وجمع بين قلوب مؤمنين من الأوس والحزرج بعل 
0 التفرّق والتئنت على ذينه الحق” » فصير هي به جميعا بعد أن كانوا أشتانا » وإندوانا » بعد أنكانوا أعداء . 
ؤقوله ( لو لفقت مانى الأرض جميعا ما أَلّفت بين قللُو بهم' ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
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م سورة الأنفال الجزء 


صلى الله عليه وسلم :.لو أنفقت يا محمد ما فى الأرض جميعا من ذهب وورق وعرض » ما جمعت أنت بين 
قلو بهم محيلك ع ميلك ؛ ولكن الله حمعها عل الهدى » فائتلفت واجتمعت تقوية من الله لك وتأييدا منه » ومعونة على 


عدوك » يقول جل" ثناؤه : والذى فعل ذلك ؛ وسيبه لك » حتى صاروا لك أعوانا وأنصارا وبدا واحدة ١‏ 


على من بغاك سوءا هو الذى إن رام عدو منلك مراما يكفيك كيده ؛ وينصرك عليه » فثق به وامض لأآمره »؛ 
وتوكل عليه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وألف بين 
قثو بهم' ) قال : هؤلاء الأنصار ألف بين قلوبهم من بعد حرب فيا كان بيهم . 
حدثنا محمد بن الى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن بشير بن ثابت رجل من 
الأنصار » أنه قال فى هذه الآية ( لم أتفقت ماق الأرضٍر حميعا ما أَلَمنْت بين قلو بهم ) 
يعبى الأنصار . ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : لنا سلمة » عن ابن إسحاق ( وألذّفّ بين قلذو .يم ) على الهدى الذى بعنك به 
إلهم ( لو أتفقت ماق الآأرض_ تحميعا ما لقنت بين قاو بهم 'ولكن الل ألَفْ دنهم ) بدينه 
الذى حمعهم عليه » يعنى الأوس واللتزرج . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن يمان » عن إبراهم | بلتزرى ؛ عن عن الوليد بن ألى مغيث ؛ عن جامد 
قال : إذا التتى المسلمان فتصافحا غفر ليما » كال : قلت ناهد : عمصافحة يغفر لما ؟ فقال مجاهد : 
سمعته يقول ( لو أتفقلت ما فى الأرض جميعاً ما ألمت بين قاسو بهم ")فال الو ليد ماهد أن ارمق . 
حدثنا عبد الكريم بن ألى مير » تقال : ثنى الوليد » عن أنى عمرو » قال : بى عبدة بن ألى لبابة » 
عن مجاهد ولقيته وأخذ بيدى » فقال : إذا تراءى المتحابان الله » فأخحذ أحدهما بيد ضاحيه » وضحك 
إليه » حاتت خخطاياهما كا يتحات ورق الشجر : قال عبدة : فقلت له : إن هذا ليسير » قال : لاتقل ذلك 
فإن الله يقول ( لو أنفقت ماقي الأرْض "حميعا ما أَلَّفْت بين قاسو بهم ) قال عبدة : فعرفت أنه 
أفقَه مى . ظ 
حدئى محمد بن خلض » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : ثنا فضيل بن غزوان » قال : أتيت 
أبا إعاق » فسلمت عليه فقلت : أتعرقى ؟ فقال فضيل : نعم لولا الحياء منلك لقبلتك . 
حدئى أبو الأحوص » عن عبد الله » قال ١‏ نرلت هذه الآبة فى المتحابين فى الله ( ل أثققلتة - 
ما فى الأرضٍ تميعاً ما ألفنت بين قذو بهم ). ١‏ 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا ابن عون » عن عمير بن إبعاق » قال : كنا 
نتحدث أن أول ما يرفم من الناس » أو قال عن الناس : الألفة : 
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العأشر تفسير الطبر ى با 

حدثتى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا أيوب بن سويد » عن الأوزاعى » قال : ثى 
عبدة بن ألى ليابة » عن مجاهد » ثم ذكر نحو حديث عبد الكريم » عن الوليد : 

. حدشا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة وابن مير وحفص بن غياث » عن فضيل بن غزوان » عن 
أنى إسعاق » عن أنى الأحوص » قال : سمعت عبد الله تقول ( لو أتفقنت ما فى الأرضٍ جميعا ما ألمت 
ين كلثوييم') . . . الآية » قال : هم المتحابون فى الله . 

وقوله ( إن عتريز حتكدم” ) يقول : إن الله الذى ألف بين قلوب الأوس والحزرج بعد تشتت 
كلمتهما وتعاديهما » وجعلهم لك أنصارا عزيز لايقهره شىء » ولا برد قضاءه راد » ولكته ينفذ فى خلقه 
حلكّه » يقول : فعليه فتوكل » وبه فثق » حكم فى تدبير خلقه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


يما البَنْحَسَبْكَ نوم ربع لك مِرَالُؤْوِينَ + 
بيه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا أيها الننى' حسبك الله » وحسب من اتبعك من 
اللو منين الله » يقول لهم جل ثناؤه : ناهضوا عدوكم » فإن الله كافيكم أمره » ولا يبولنكم كثرة عددهمء 
وقلة عدد كي » فإن الله مويد كم بنصره . 

. وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

0 ْ ذكر من كال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل بن إمسماعيل » قال : ثنا سفيان » عن شوذب بن معاذ » عن 
الشعبى" فى قوله ( يا أيها الى سالك الل" ومس تبعك من المومنين ) قال: حسبك الله وحسب 
من اتبعلك من الممنين الله . 

حدئى أحمد بن عمان بن حكم الأودى » قال : ثنا عبيد الله بن مومى » قال : أخبر نا سفيان » عن 
شوذب » عن الشغبى » فى قوله (يا أيها الشَّى سباك الله ومن اتتَبعلك” من الموؤمنينَ ) قال : 
حسبلك الله وحسدب من معلك . 
ظ حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن سفيان » عن شوذب » عن عامر » بنحوه » إلا أنه 
قال : حسيك الله » وحسب من شبد معلك : 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » عن ابن زيد » فى قوله ( يا أيها الى 'احسبك الله" 
ومن انبسك“ من" الم أمنين ) قال : يا أمها النى' -حسبك الله وحسب من اتبعلك من المومنين » أن حسبك 
أنت وهم الله » فن من قوله ( ومن اتتبسعتك” من ال منين ) على هذا التأويل الذى ذكرناه عن الشعبى 
نصب عطفا على معنى الكاف فى قوله ( سبك الله ) لا على لفظه ء لأنها فى محل خفض ف الظاهر » 
وف .محل نصباف المععى » لآن معى الكلام يكفيك الله » ويكنى من اتبعك من الموثمنين : وقد قال. بعض 
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نبا سورة الأنفال الجزء 


أهل العر بية ف ١‏ مسن 8 : إمها فى مو ضع رفع على العطف على أسم الله » كأنه قال : حسبك الله » ومتبعوك 
إلى جهاد العدو من المومنين 4 دون القاعدين عنك مهم » واستشهد على صمة قوله ذلك بقوله ( حرضر 
الموام: منين على المتال ) . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يلما التَيُْحَرْضٍ الْمؤْمِنين نسل نيوك معِشْرُونَصَلارُونَ يََلبُومائَكين 
نيك مَك ناشين كدرو رأف قَوَمْلْاِيَقَمَبُونَ © التَوَكَيّكَ 
سَعَكموَعمَاً دَفكمْطقَا اريكقك ناك صابر بنجواء فتن ةا يكن حك 
لف يََابوا أَلمَيْنِ بإذنْالنَه أده مع آلصَ رٍنَ5© 


يبد يقول تعالى ذكره بيه محمد صلى الله عليه وسام ١‏ ل حرض الموامنين على القتال ) 
حش متبعيك ومصدقيك على ما جشهم به من الحق على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين ( إن 
يكس" متكي" عكشرون” ) رجلا و صاب لون ) عتد لقاء العدو » محتسبون أنفسهم وش يثبتون لعدوهم 
( لبوا متتآنين ) من عدوم ويقهروهم ( وإن' يكلن' متكلم' مثّة" ) عند ذلك ( يليوا ) منهم 
( ألفا) » ( بأ مم' قنَوْم” لايتفقهئُون ) يقول : من أجل أن المشركين قوم يقاتلون على غير رجاء ثواب» 
ولا لطلب أجر ولا احتساب » لآنهم لم يفقهوا أن الله موجب لمن قاتل احتسايا » وطلاب موعودا لله ف المعاد 
ما وعد الخجاهدين فى سبيله » فهم لايثبتون إذا صدقوا فى اللقاء خشية أن يقتلوا » فتذهب دنيامم. » م خفف 
تعالى ذكره عن الممنين » إذ علم ضعفهم فقال هم : (الآنة حتفف الله عتتكلم وعلم أن فيكم 
َع ين أن فى الواحد مهم حن لقاء العشرة من عدرم ضعفا ( فإ يتكثن' ملكا 1 
عند لقائهم للثبات لهم( يغلبوا متدنين ) مهم ( وإن يكن 'متكم أن يغلبوا ألفكين ) منهم 
( بإذن الله ) يعبى بتخلية الله إياهم لغلبتهم ومعونته إياهم ( والله مع الصابرين” ) لعدوهم وعدو الله 
احتسابا فى صبره » وطلبا لحزيل الثواب من ربه » بالغون منه له » والتصر عليه , 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » كال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ض 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن محبب » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن عطاء فى قوله 
١‏ إن يكن * متكو' عشرون” صابرون” يغلبوا متدين ) قال : كان الواحد لعشرةء : م جعل 
الواحد باثنين لاينبغى له أن ير مهما . 0 
حدثنا سعيد بن نحبى » قال : ثنا أبى » قال : نا ابن جريج » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس » 
قال : جعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار » فقال( إن" يتكان” يتكلم ' عيشرون صابيرون” ظ 


| 
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العاشر : تفسير الطبرى دل 
نامر لفيق ذلك علهم : 0 
حدثنا ابن ميد > قال : ثنا سنمة» قال :قال مح بن اق » فى عد اق بن أ تمي الكوة .عن 
عطاء بن أ وباج » عن عبد الله بن عباس » 7 : لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين » وأعظموا 
أن يقاتل.عشزرون +م؛ تين » ومئة ألفا » فخقف الله عنهم » فنسنها بالآبة الأخرى ‏ فقال ( الالتختفرف 
1 لله عسنكلم” وعتلم أن فيكم ضتعفاء فإن” يكن" متشكم مثة " صابرة” يغلبوامقد كتين » وإن 
يكن" متكثم' أللف يتعليوا فين ) قال : وكانوا إذا كانوا على الشطر منعدوهم لم بغ هم أن يفروا 
مهم ) وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا ؛ وجاز لهم أن يتحوزوا عنبم . 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
(إن يكن" متكم' عشرون صابرون” يتعلبوام مكتدين ) قال : كان لكل رجل من المسلمين عشرة 
لاينبغى له أن يغرّ مهم » فكانوا كذلك جى أنزل الله الكآن” قف الله" عتشكلم' وعتلم أن" فيكم' ضعلا 
فإن يك. ن' مشكلم' مث" صَابرة” بعلو مشتنين) فعبأ لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين » 
فنسخ الأمر الآول» وقال مرة أخرى ف قوله ( إن يكن متكم عش رون صاب رون يخليوا متتكين ) 
فأمر الله الرجل من المكمنين أن يقاتل عشرة من الكفار » فشق” ذلك على المؤمنين و رحمهم الله » فقال ( إن 
تكثن' متكم' مثة صابرة" يلوا مشتئين » وَإن” يككن' متك" أللف يغلبوا ألْفمِين باذد 
الله ء والله مع الصابرين” تأمر لله الرجل من اللؤمنين أن يقائل رجلين من الكفار . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ث نى أن.. قال : ثى عمى ٠‏ قال : ى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله (يا أببها التّى حترّض المؤمنين على الققال ) . . . إلى قوله ( بأ + هم قوم "لايتفقهون) وذلك 
أنه كان جعل ع ىكل رجل من المسلمين عشرة من العدو يؤشَبهم » يعنى يغريهم بذلك » ليوطنوا أنفسهم 
على الغزو » وإذ الله ناصرهم على العدو ‏ وغ يكن أما عزمه اله عايهم ولا أوجبه » وحن كان نخحريضا » 
ووصية أمر الله بها نبيه » ثم خفف عنهم فقال( الآن” حفن الله عذكم وعتلما أن فيكم ضعفا ) 
فجعل على كل رجل رجلين بعد ذلك تحفيفاء ليعلم المؤمنون أن الله بهم ردم » فتوكلوا على الله » وأصبروا 
واصدقوا ولو كان عليهم. واجبا الغزو:إذن » بعد كل رجل من المسلمين عمن لى من الكفار إذا كانوا 
أكثر منهم فلم يقاتلوهم » فلا يغرنك قول رجال » فإنى قد سمعت رجالايقولون : إنه لايصلح لرجل من 
المسلمين أن يقاتل حتى يكون على كل رجل رجلان » وحتى يكون على كل رجلين أربعة » م بحساب 
ذلك ' وزعبوا أنهم يعصوت :الله إن قاتلوا حبّى يبلغوا عدة ذلك » وإنه لاحرج عليهم أن لايقاتلوا حى 
بلغوا عادة أن يكون على كل رجل رجلان » وعلى كل رجلين أربعة » وقد قال الله ( ومن الناس, من 
بسترى. تفلسه” ابلقخاء” مترْضّات الله » والله روف بالعباد )وقال الله ( فقاتل' في سسبيل الله » 
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1 سورة الأنفال اللجزء 
لاتكلن إلا نفسك . وحرض ‏ المموامنين ) فهو التحريض الذى أنزل لله عليم ف الأنفال » فلا 
يعجزك قائل : قد سقطت بين ظهرى أتاس كا شاء الله أن يكونوا . ظ ظ 

حدثنا ابنحيد » قال : ثنا. محبى بن واضح » عن النصين » عن يزيد » عن عكرمة والحسن قالا : 
قال فى سورة الأثفال ( إن' يكلن' نهم عيشرون صَابرون لوا مشتنين ؛ وإن' يتكلن' مشكم 
مكّة" لبوا ألفا من الَذينَ” كفروا بأ م" قوم لايتفقهون ) ثم نسخ فقال ( الآنتخفاف 
الله عتشكثم' وعتلم” أننة فيكتّم' ضعلا ) .. . إلى قوله ( والله” مم العرابرين” ) . 

حدثنا اين حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن عكرمة. » فى قرله (١‏ إن يكن" مثك' 
عذشرون صابرون” ) قال : واحد من المسلمين وعشرة من المشركين » ثم خفف عنهم » فجعلعليهم 
أن لاير رجل من رجلين . 

حديبى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد 
قوله ( إن" يكثن' متكثم' عشرون” صَابرون ) . . . إلى قوله ( ون ييكان” متكلم' مقة" ) قال : 
نالعاب عند صل ال عي ول يوم بده جعل عل رجل هنهم عشرة من الكفار » فضجوا من 
ذلك » فجعل على الرجل رجلين نحفيفا من الله . ظ 

حدثنا أحمد بن إسعاق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا إبراهم بن يزيد » عنعمرو بن دينار وألى معبد 
عن ابن عباس » قال : إثما أمر الرجل أن يصبر نفسه لعشرة » والعشرة لئة إذ المسلمون قليل ؛ فلما كر 
المسلمون خفف الله عنهم » فأمر الرجل أن يصبر لرجلين » والعشرة للعشرين » والثة للمثتين . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن أبن أنى نجبح ( إن' يكن”' 
متكم عشرون صابرون يَغالبوا متتسين ) قال : كان فرض عليهم إذا لى عشر ون مئتين أن لايفروا 
فإنهم إن لم يفروا غلبوا » ثم خفف الله عنهم » وقال ( إن' يكن متكام ' مشة"صايرة” يخلبوا مشتسين 
| وإن يكن" متكما للف يغلبوا أللفكين ) فيقول : لاينبغى أن يفرّ ألف من ألفين » فإنهم إن صبروا 

للم غابوهم . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله( الآن> خقدف الله عتتاكثم' واعتلم” 
أن فركنم' ضَعْفاء فإن' يكن" متكم ' مثة صابرة” ينغلبو | مكقئين » ون" يكن" مذكم' ألف 
يَعْلبوا ألْفكين ) جعل الله على كل رجل رجلين ؛ بعدما كان عل كل رجل عشرة » وهذا الحديث 

عن ابن عباس . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن مجرير بن حازم » عن الزبير بن الحريت » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » كان فرض على المرمنين ن أن يقاتل الرجل مهم عشرة من المشركين » قوله ( إن" 
تكثن' متكثم' عيشرون” صتايرون” يلوا متتتئين » وإن يتكثن” مناكثم' مئنة" نيوا ألتما ) 


0 
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العاشر تفسير الطبر ى 45 
مشأ صايرة' يلوا مثتتين ) فخفف الله علهم » وتقيصوا من الصبر بقدر ذلك : 
حدئئى محمد:بن المسين ».قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إن" يك " 
متكي عشرون” صابرون يَغلبوا مكتين ) يقول : يقاتلوا مئتين » فكانوا أضعف من ذلك ؛ 
فنسخها الله عنهم » فخفف فقال (فإن" يكن" متكلم” مثة” صابرة” يَعدلبُوا مقدين ) فجعل أوّل 
مرة الرجل" لعشرة » مم جعل الرجل لاثنين : 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن ابن ألى نيح » عن 
مجاهد » فى قوله ( إن" يكن' متكم' عشرون” صابرون يَلبُوا معتدئين ) قال : كان فرض عليهم 
إذا لبى عشرون مئتين أن لايفروا » فإنهم إن ل يفروا غلبوا » ثم خفف الله عنهم » فقال ( إن يكين" 
كم مثة صابرة” يليوا مثتالين وإن يكن متكم أللف يتالبوا ألفكين باذان الله ) 
فيقول : لاينبغى أن يفر ألف من ألفين » فإنهم إن صبروا هم غابوه . 
حدثنا الحسن » قال : أتخير نا عبد الرزاق » قال : أنخبرنا الثورئ » عن جويبر » عن الضحاك » قال 
كان هذا واجبا أن لايفر واحد من عشرة : 
وبه قال : أخبرنا الثورى » عن ليث » عن عطاء » مثل ذلك . 
وأما قوله ( َنم" قنوام” لابتقنقتهئُون” ) فقد بينا تأويله . 
وكان ابن إحاق يقول فى ذلك ما حدثنا به ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( بأ "نهلم' قنوام” 
لايفلقتهون ) : أى لايقاتلون على نية » ولا حق” فيه » ولا معرفة الخير ولا'شر . 
| وهذه الآبة » أعنى قولة ( إن" يتكثن” متكثم' عشسرون صابرون يليوا متدنين ) وإن كان 
مخرجها مرج الخبر » فإن معناها الآمر » يدل" على ذلك قوله ( الآن ختفف الله عنشكم ) فلم يكن 
التخفيف إلا بعد التثقيل 5 ولو كان ثبوت العشرة مهم للمئة من عدوه, كان غير فرض عليهم قبل التخفيف 
وكان ندبا ل يكن للتخفيف وجه » لآن التخفيف إنما هو ترخيص فى ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة 
من العدو » وإذا ل يكن التشديد قد كان له متقدما . لم يكن الترخيص وجه » إذ كان المفهوم من الترخيص 
إما هو بعد التشديد . وإذ كان ذلك كذلك » فعلوم أن حكر قوله ( الآن تقاف الله عتتذكثم' وعتدم” 
أذ فيكم" ضهنا اسع لحكر قوله( إن" يتكثن' مشكثم' عيشث رون" مناي رون" ُو متتنين » وإذ 
يكن" متكت ّ مشة لبوا ألفا من ال ين” كفروا ) » وقد بدا فى كتابنا [ لطيف البيان عن أصول 
الأحكام ]: أن كل بخبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثوابا وجزاء + وعلٍى تركه عقابا وعذايا » وإن لم 
يكن خخارجا ظاهره مخرج الأمر » فى فعنى الأمر بما أغنى عن إعادته فىهذا الموضع . 
و اخحتلفت القرّاءى قراءة قوله(وعلم” أن" فيكم ضعلفاً) فقرأه يعض المدثيين و بعض البصريين (وعتلم" 
أن" فيكلم' ضعلفا ) بفهيم الضاد ف جميع القرآن ؛ وتنوينالضعف على المصدر من ضعفالرجل ضعفا . وقرأ 
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ذلك عامة قراء الكوفيين ( وعللم أن فيكم" ضعفاً ) بفتح الضاد على المصدر أيضا من ضع . وقرآم 
يعض الممانيين ضعفساء ء على تقدير فعلاء » جمع ضعيف على ضعفاء كما يجمع الشريلك شركاة والرحم ززم . 
يد وأولى القراءة فى ذلك بالصواب قراءة من قرأه : وعلم أن فيكم ضبَعفا وضعفا » بفتح الضاد أو ضمها » : 
لأنبما القراءتان المعروفتان » وهما لغتان مشهورتان ىكلام العرب فصيحتان بمعى واحد » فبأيهما قرأ القارى 
فهو مصيس الصواب . فأما قراءة من قرأ ذلك م تجفساء فإمها عن قراءة القراء شاذةءوإن كان لها فى الصحة 
رج ء فلا أحب لقارى القراءة بها . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مص باه 1 رسي باو قر ا ل 1 16 و م م دجس و وت رع كو 7 1ه >2 
مكاج أن يون م, أشرئ حي ينح فا لارض ترد ون اانه ربالا جره 
الدع برحَعيمرت 


يي بقول تعالى ذكره : ما كان لنبى أن حتبس كافرا قدرعليه » وصار فى يده» من عنبدة الآوثان للفداء 
أو للمن” » والأسرفى كلام العزب : الحبس يقال منه : مأسورء يراد به خبوس + ومسموع 00م : : أناله 
لله أسرا » وإتما قال الله جل" ثنرذه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه أن قتل المشركين الذين أسره'صلى الله 

عليه وسلم يوم بدر » م فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم . 00 

وقوله (حتى يتخن ف الأرض ) يقول : حى يبالغ فى قتل المشركين فيها » ويقهرهم غابة وقسرا ؛ 
يقال منه : أنن فلان فى هذا الأمر إذا بالغ فيه » وحلكى أنخنته معرفة » بمعنى : قتلته معرفة ( تريدوت ) : 
يقول للمؤمئين من أصعاب رسول الله صلى الله. عليه وسلم : تريدون أيبها المكمنون عرض الدنيا أس ركم 
المشركين ©» وهو ماعرض للمرء مها من مال ومتاع ٠‏ يقول : تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع 
الدنيا وطعمها ( وَاللّه بريد الاخحرة ) شول : والله يريد لكم زينة الاخرة ٠‏ وما أعدا للموامنين وأهل 
ولايته فى جناته تتلكم إيام » وإكانعم ف الأرين ؛ يقول لمم : واطلبوا مايريد لله لكر ؛ وله اعملوا 
لاما تدعوكم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة ف الدنيا وأسبابها ( وآلله عزيزً ) يقول : إن أن أردتم الآخمرة 
م يغلبكم عدر لكر » لأن الله عزيز لايقهر ولا يغلب » وإنه ( حكدم” ) فى تدبيره أمر خلقه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
( ماكان لنسى ] أن يكون” له أشرى حى يداخن” فى الأرْض ) وذلك يوم بدر والمملمون يومنة 
قليل ؛ فلما كثروا » واشتد” شلطانهم ؛ أنزل الله تبارك وتغالى بعد هذا فى الأسارى ( فإما ممَنا بتعلد 1ش 
و فدا”) فجمل تدان" ونين ف أمر الأسارى بغار »إن شاموا قوم » وإذ شاموا معدم 
وإن.شاءوا فاد وم ئ )0 ا ظ ظ 
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العافىر ٠‏ تفسير الطبرى و 


حدشا بشر » قال : شا يزيد » قال : ثاسعيد ء عن قادة » قوله وما كان لحي أن كوف 0 
أسرى حى يلخن فيالأرض تريد ون "عرض الد نيا ) . . . الآية » قال : أراد أصماب 3 
صل الله عليه وس بوم بدر لفداء » ففادوهم بأربعة آلاف » ولعمرى ما كان أن سول لقه ل ال 
عليه وس يوم » وكان أول قال قال الشركة . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن حبيب بن أىعمرة » عن مجاهد ؛ ؛ قال : الإنخان : القتل . 
حدثتى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا شريك » عن الأعش + عن سعيد بن جبير ؛ 
فى قوله ؤما كان” لتى أن ' يكون” له له أشركى حبى بخن فى الأرْض ) قال : إذا أ سر وهم قلا 
تفادوهم حى تشخنو ا ة فيهم القتل . ظ 
قال : حدثنا عبب العزيز » قال نا إمرئبل » عن خصيض » عن مجاهد ما كان ليت أن تكون” 
له أسْرى ) . . . الآبة » نزلت الرخصة بعد إن شئت < شئلت فن” » وإن شئت ففاد . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( ما كان لدبي أن" يون 0 أسْرى حى يتخن فى الآارض ) يعى : 
الذين أسروا ببدر . 
حدثنا أبنحميد ع قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ( ما كان لنى أن ' يكون” له أسرى ) من 
من عدوه (حى انين في الأرْض ) أى يفخن عدرّه » حنى ينفيهم من الأأرض ( تتريدُونة عرض 
الدنيا )- : أى المتاع والفداء بأحذ الرجال ( والله بريد الاخيرة ) بقتلهم لظهور الدين الذى يريدون 
“إطفاءه » الذى به تذرك الآأخرة.. 
حدثى أبو السائب » قال : ثنا أبومعاوية » قال : نالعش : عن عرو © بن مرة » عن ألى عبيدة ) 
عن عبد الله » قال : «الماكان يوم بدروجىء بالأسرئ » قال رسؤل"الله صلى الله عليه وسل:: ما تتق-ولون” 
فى هسؤلاء الأسْرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك » استبقهم واستأن بهم » لعل الله 
أن يتوبعلييم » وقال عمر : يا رسول الله كذ بوك وأخرجوك » قدمهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله 
ابن رواحة : يا رسول الله » انظر واديا كثير الحطب » فأدخلهم فيه » ثم أضرمه عليهم ارا » قال : 
فقال له العباس : قطعت رحمك » قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فام بهم » » ثم دخل فمال 
ناس يأخل بول ألى يككرء وقال” : ناس” يأ”خمذ بقؤل عم » وقال” : ناس” أذ بقول 
عبد الله بن رواحة” ٠‏ م خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال : إن الله لتيلين قوب 
رجال. حى تكاون” ألنَ من" ابن » وإن الله لمنشدادة قوب رجالٍ حى تكون” أشد” من 
الحجارةر» وان مقك” “يا أبا بكثر متكل” إبنراهم” ؛ قال :( مسن" تبعدى فإنه ان م 
0 اا بكار مثال عمىء قل 3١‏ ده بم عباد لك" 
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ومكتئك” 1 رواحة ققشل موسق ' قال ب اميس على أموا فم » وأشندد' عل 


2-6 عن ل اع 


2-17 قلا قلست لد متهم إل بغداء اضرب علش ؛ قال عي الله بن مسعود ‏ إلا سبي 
بن بيشضاء ؛ افأ ته بذك الإسلام » فسكت رسول الله صلى الله علي وسلم » فا رأيتتى فى يوم أخوف 


تقع على الحجارة من المماء مى فى ذلك اليوم » حى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبسيئل” 
7 سضاء” » قال : فأآن زل الله إ ما كان لشىا أن ' تكون له أسشرى حى قلخن" ف الأرض ) 
... إلى آتعر الثلاث الآنات . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عكرمة بن مار » قال : ثنا أبو زميل » قال : ثثى عبد الله بن عباس ء 
قال : لما أسروا الأسارى يعبى يوم بدر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أينن” أبو بكر وحم 
وعل” ؟ قال : ماترون فى الأسارى ؟ فقال أبو بكر يأرسول ال يوالم الشيرة ؛ وأرى أن نأ 


سم فدية تكون لنا قوة على لكفار ( وعسى اله أن مبديهم الوسلام : ا 


8 سمل إلا سس اام 


أرى أن مكنا مهم » فتمكن عليا من عقيل ؛ فبضرب علقه ؛ وتمكن حر من الماس ؛ فيغر ب عنقه ؛ 
و“كنى من فلان نسيب لعمر » فأضرب عنقه » فإن هؤلاء أثمة الكفر وصناديدها » فهوى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما قال أبوبكر » ولم يهو ما قلت . قال عمر : فلما كان من الغد جئشت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان » فقلت : يا رسول الله أخبرنى من أ شىء تبكى 
أنت وصاحبك » فإن وجدت إكاء يكبت » وإنلم أجد بكاء تباكيت » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أبنكبى لدّذرى عرض لأصًا بى من" أخدذ هم الفداء » ولقد' عرض" على" عد انكل " 
أد فى من" هذاه . الشجرة » لشجرة قبية من رسول اله سل اله عليه وام فأول ال زول 
(ها كان” لحي أن" تكون” له أشرى حى بلثايخن” فى الأرض ) . . . إلى قوله ( حتلالا طنيبا ) 
وأحل” الله الغنيمة هم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلاكمن زرا سبق تيدم عَنَات عَطِيره 

أيه يقول تعالى ذكره لأهل بدر الذين غنموا وأعط زا الأسرى الفداء ( لؤلاكتاب من الله سبق 

قرول : لولا قضاء من الله سبق كم أهل بدر فى اللوح المحفوظ بأن الله ممل” لكم الغنيمة » وأن الله قنهى 

فيا قضى ء أنه لايضل” قوما بعد إذ هداهم حى يبين لهم ما يتقون ء وأنه لايعذتب أحدا شهد المشهد الذى 

شبهدعوه ببادر مع رسول الله صلى الله عليه دسم نا" اما دين الله لنالكم من الله بأخذ كم الغنيمة والفداء 

عذاب عظم . ظ 
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عمد 7 


لشت ]١ل‏ لل هده 


ويتحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
00 ذكر من قال ذلك - 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى » قال ١‏ ثناعوف ) عن الحسن » فى قوله فلا 
كتاب من الله سبق ) . . الآبة » قال : إن الله كان مطعم هذه الأمة الغنيمة » وإنهم أخذوا الفداء 

م أسارى بدر قبل أن يوأمروا به » قال : فعاب الله ذلك عليهم » ثم أحله الله . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع »قال : ثنا بشر بن الفضل » عن عوف ء عن الحسن » فى قول اله 
( لولاكتاب من الله سبق ) . .. الآية » وذلك يوم بدر أخحذ أصماب النبى صلى الله عليه وسام الام 
والأسارى قبل أن يومروا به » وكان الله تبارك وتعالى قد كتب فى أم الكتاب المغاتم والأسارى حلال 
محمد وأمته » ول يكن أحله لأمة قباهم ؛ ؛ وأخذوا المغاتم » وأسروا الأسارى قبل أن ينزل إليهم فى ذلك » 
قال الله ( ولا كتاب من أله سبق ) يعبى فى الكتاس الأول أن المغائم والأسارى حلال لكم (لسكم : 
فيا خسف" م' علذ اب" علي" ) ْ ظ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ى ألى ء قال : ثى ع عمى » قال : تنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس »: 

قوله ( نولا كتاب من الله سبق" ) . . .. الآية » وكانت الغنائم قبل أن ينبعث الننى صلى الله عليه وسلم 
ف الأم إذا أصبوا ميا جعلوهلقربان » وحرم اله علهم أن يأكلو من قليلا أوكثرا ء حرم ذلك عل كل 
نى” » وعلى أمته » فكانوا لايأكلون منه » ولا يغلون منه » ولا يأخذون منه قليلا ولاكثيرا » إلا علبهم ١‏ 
عليه » وكان الله حرمه علييم نحر با شديدا » فلم يحله لنى إلا محمد صلى الله عليه وسلم » وكان قد سبق 
من لق فى قضات إن الم له ولأمه حلال » فذاك قوله يوم بدر فى أذ لفداء من الأسارى ( نولا كام 
مين الله سبق السك فما أنسذ”تم' عذآاب عنظم' ) . 
حدثنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثنا أب وأسامة » عن عروة + عن الحسن ( لَوْلا كتاب من الله سبق ) 
قال : إن الله كان معطى هذه الأمة الغنيمة » وفعلوا الذى فعلوا قبل أن نحل" الغنيمة . 
ظ حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » قال : قال الأحمش » فى قوله 
( لولاكتاب من الله سبسق” ) قال : سبق من الله أن أحل' لهم الغنيمة . 

حائنا أبو كريب > قال : ثنا عنمد بن عبد الرعن بن أل لبلى » عن مشج بن يي ب ذل : سمعث 
سعيدا يحدث عن أىهريرة » قال : قرأ هذه الآية ( لنَؤلا كتاب من الله سبق" السكلم' فما أذ مأ 
عذ اب عنظي” ) قال : : يعى : لولا أنه سبق فى علمى أفى سحل الغنام. » لمسكم فيا أخحذثم من الأسارى 
عذاب عظم». 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا جابز: بز بن توح » وأو معاوية »بنحوه » عن الأحش » عن أبصالح + 
عن أنىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما أ حلت الغنام لاحد سود الرء وس 
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من" فلكي ' » كانتت تزل” نار من الساء م ونأ كلها » حى كان يوم بدر » فوقع الناس فى الغنئم ؛ 
فأترل الله ( لتولاكتاب من الله سيق المسكنم ) ... حى بلغ ( خلالا” طنيبا ) . 
حدشا ابن وكيم » قال : شا أبومعاوة » عر الأخشى , عن أق صالح » عن أ هريرة + عن ا 
صلى الله عليه وسلم » بنحوه » قال : فلما كان يوم بدر أسرع الناس فى الغناتم . 
حدثنا أأ و كريب » قال : ثنا ابن فضيل:»» عن أشعث بن سوار » عن أبن سير ين » عن عبيدة » قال : 
أسر المساءون من المشركين سبعين » وقتلوا سبعين » فال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « امتاروا 
أن” تأخذاوا متهم الفداء فسَقووا به على عد وكم » وإن قبلتسوه قتل” شكلم ستبلعون» 
أو تقد رهم ' » فقالوا : بل تأخذ الفدية منهم » وقتل مهم سبعون . قالعبيدة : وطلبوا احير تين كلتبهما. 
حدئنا أبوكريب » قال : ثنا ابن فضيل » عن أشعث عن ابن سيرين » عن عبيدة » قال : كان 
فداء أسارى بدر : مئة أوقية » والأوقية أربعون درهما » ومن الدنائير : ستة دنائير ٠‏ 
حدثنا أب وكريب ويعقوب بن إبراهم » قالا : ثنا ابن علية » قال : ثنا ابن عون "+ عن ابن سيرين » 
عن عبيدة » أنه قال فى أسارى بدر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن' شكلم قتالتدموهم ‏ 
وَإن' شم" فاد ينتتموهم واستشهد متكم 'بعدتهم » فقالوا بلى ) تأخط الفداء فنستمتع به » 
ويستشهد منا بعدمهم 
حدلى أحمد بن محمد الطومى » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثناهمام بن يحب + قال 
ينا عطاء بن السائب ؛ عن أنى وائل » عن عبد الله بن مسعود » قال : أمر عمر رضى الله عنه بقتل 
الأسارى ء فأنزل الله ( لَولاكتاب من الله سبق المسكم 'فما أحذ تم 'عذ اب عنظم" ) . ظ 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال ؛ ثنا عبيد بن سليان » قال : معت 
الضحالكه يقول فى قوله ( لولاا كتاب من الله سبق ) قال : كان لمم محرما على كل نبى وأمته ؛ 
وكانوا إذا غنموا يجعلون المغم لله قربانا تأكله النار » وكان سبق ق قضاء الله وعلمه أن ؛ بحل المغم لهذه 
الآمة يأكلونه ق بطونهم . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثناجرير » عنعطء فى قول الله ( للا كتاب من” الله سبق السكم' ) 
قال : كان قعل لله أن نحل هم الغناكم ع فقال .: لولاكتاب من الله سبق بأنه أحل” لكم الغنائم > المسكم 
فيا أخذتم عذاب عظم 
وقال أخرون : معبى ذلك : لولاكتاب من الله سبق لأهل بدر أن لايعذيهم لمسهم عذاب عظم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن شريك » عن سالم ؛ عن سعيد( للا كنتابة 
مسن الله سبق ) قال : لأهل بدر من السعادة . ظ 
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العاشر تفسير الطبر ى ا 
حدثنا ابن وكيع. قال : ثنا ابن نمير » عن ورقاء » عن ابن أى نجبح + عن مجاهد ( ليولا كتاب” من > 
الو سبق ) لآهل بدر مشهدهم . ا64 0 
حدثنا محمد بن عبد الأعل » تقال : ثنا محمد بن ثور عن معمر ؛ عن الح ( اكاب مين الله 
سبق قال : سبق من الله خبير لأهل بدر . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لتلا ككتاب” من” ال سبق 
السك لم" فما أخمذ"” 5 عذاب عنظم ) كان سبق لهم من الله خير » وأحل لهم الغتام : 
حدثئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن 
الحسع ( لولاكتاب من الله سبق ) قال. : سيق أن لابعذاب أحدا م من أهل يدر . 
حدثنا محمد بن جمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسبى » عن أبن ن ألى تجيح » عن مجاهد ( لسلا 
كيتاب مين" الله مسق ) لأهل بدر ومشهدهم إياه . ( 
حدثبى يونس » قال : أخيربى ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( نولا كتاب من الله 
سبق سكي ' فيا أختذا تم' عذااب عتظم” ) سكم فيا أخخذتم من الغنهم يوم بدر قبل أن أحلها لكم . 
فتمال : سبق من الله العفو عهم » والرحمة لهم ؛ سبق أنة لايعذ'ب الموامئين » لآنه لابعذ'ب رسوله » ومن 
آنن يه وهاجر معه وتصرة ظ ْ 
وقال اخرون : معبى ذلك : لولاكتاب من الله سبق أن لايؤاخط أحدا بفعل أناه على جهالة » للسكم 
فيا أخذثم عذاب عظم . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا القامم » قال :اثنا الحسين » قال 2 : ثى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد » قوله ( ولا 
كتاب من الله . سبق ) لأهل بدر ومشهدهم إياه. ». قال : : كتاب سيق لقوله ( وما كان الله اليضل” 


سر 
_ ل امن لصن 


قوما بتعد إذا هد اهنم حى يبسن لمشم' ما يستقدُون” ) سبق ذلك وسبق أن لاياخذ قوما فعلوا شيا 
جهالة ( السك م فيا أعتذا م ) قال ابن جريج : قال ابن عباس : فما أخذتم مما أسرتم ثم قال بعد : 
| رفكلثوا ما عي : 

حدشنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إنعاق ؛ قال : عاتبه فى الأسارى » و أخذ الغناتم » ول يكن 
أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنا من عدو له . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد » قال : ثبى أبوسلمة » عن محمد » قال : ثبى أبوجعفر 
محمد بن على” بن الحسين بن على” بن أن طالب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعررات 
بالرعلب + حيملت _لى” الأرض” مسمجد وطهئورً » وألعلطيت جتوا الكليم. » وأحلت لى 
مانم ول" خحيل” لنى' كان قتبللى ٠‏ وأأعلطيت الشتفاعة» نس" ل' بلواتهن” نى كان" قتبسلى » . 
قال محمد : فقال (ما كنة لشدى ) أى قبلك ( أن يكون” له أمطرى ) . ٠‏ . إلى قوله ( ذلا كتاب 
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من الله سبق المسكلم فم أخل ثم ') أى من الأسارى وامخائم ( عاب" عتم ”) ) : أى لولا أنه 
سبق مى أن لاأعذاب إلا بعد البى ؛ ولم أكن بيتك لعذ بتك فيا صنعم » ثم أحلها له وهم رحمة ونعمة ) 
وعائدة من الرحمن الرحم . ظ ظ 0 ظ 
ب قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ما قد بيناه قبل » وذلك أن قوله ( دولا كتاب 
من الله سبق" ) خخبر عام غير محصور على معبى دون معبى » وكل هذه المعانى الى ذكرتما من ذكرت 
تماقد سيق فى كتاب الله أنه لايؤ اذ بشبىء منبها هذه الأمة » وذلك ماعملوا من عمل يجهالة » وإحلال الغنيمة 
والمغفرة لأهل بدر » وكل ذلك ما كتب هم . وإذ كان ذلك كذلك فلا وجه لأن بخص" من ذلك معبى دون 
معبى » وقد عم الله الخبر بكل ذلك بغير دلالة توجب صحة القول بخصوصه : 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : لم يككن من الموؤمنين أحد ممن نهر إلا 
أحب الغناتم إلا عمر بن الحطاب . جعل لايلق أسيرا إلا ضرب عتقه وقال : با رسول الله مالنا وللغناتم ‏ 
نحن قوم تجاهد فى دين الله » حبى يعبد الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : : لو عذ بنا فى هذا 


الأمثر يا مر “متنا غي رلك قال الله : لاتعودوا تستحلون قبل أن أحل لكم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ء قال : : قال ابن إسعاق : لا نزلث ( للا كتاب من الله 


لي 


سبق ) . .. الآية » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تزّل عذاب من الساء لم ' يتلج منله 


كر ات آل 


إلا سعد بن معاذ ‏ لقوله : يانبى' الله كان الإتُان فى القتل أأحب إلى" من استبقاء الرجال . 
القول في تأويل قود تعالى : 


فَكِلوأينّ عَسْمَيْر ك1 لطي وَاكتوااسَهإِرَيخَمُورٌ نحي © 
و يقول تعالى ذكره المؤمنين من أهل بدر : فكلوا أيها الموؤمنون مما غنمتم من أموال المشركين حلالا 
باحلاله لكم طيبا ( واتتقنوا الله ) يقول : وغمافوا الله أن تعودوا أن تفعلوا فى دينكم شيئًا بعد هذه من قبل 
أن يعهد فيه إليكم ٠‏ كا فعلام فى أذ الفداء وأكل الغنيمة. » وأخذتموهما من قبل أن يحلا لكم ( إن الله 
غفور رحم” ) وهذا من الموئخر الذى معناه التقديم . 

وتأويل الكلام : فكلوا بما غدمتم حلالا طيبا » إن الله غفور رحبم » واتقوا الله » ويعنى بقوله (إن” 
الله غتفور ) لذنوب أهل الإيمان من عباده ( رحم” ) بهم أن يعاقبهم بعد توبهم ملا . ظ 


م قوله تعلق : « ظ 
ياي درك زا لاسرع إكتل و آئئف ؛ ل راج 


م | -05 ل 7 ار تسر ار 
ا بكو تال جره انيه عمد صل اق عله ول : يا أيها النبى قل لد ف يديك و يد أستابك من 
|ظ 
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مر الركين لذن أذ مهم من النداهم أ إن يعم اق لوي خيرا » بقول : إن يعلم لله فى قلوبكم 
إسلاما يتكم خيرا ما أخط منكم من الفداء ( ويفير لكام ) يقول : ويصفح لك عر عنعقوبة جرمك الذى 
اجتر متموه بقتالكم نبى' الله وأضضايه » وكفركم بالله (.والله غفور ) لذنوس عياده إذا ثابوا ( راحم جم 
أن يعاقهم عليها بعد التوية . وذ كر أن العباس بن عبد المطلب كان يقول :اق نزلت هذه الآبة . 

ظ ذكر من قال ذلك . 


.حدثيا ابن وكيم » فال : اثنا ابن إدريس ء عن أنى إسعاق » عن ابن ألى نمجبح » عن مجاهد » عن ابن 
عباس :: قال :قال الغباس : فى نزلت (ما كان لتبئى أن يكون له أسشرى حى يتان" ف الأرْض ) 
فأخيرت _الدى. صلى الله. عليه وسار بإسلائ » وسألته أن يحاسبى بالعشرين الأوقية الى أخذ منى فألى : 
فأبدلى الله بها عشرين غبدا كلهم تاجرء مالى فى يديه . 

وقد حدثنا بهذا الحديث:ابنحميد » قال. : ثنا سلمة » قال : قال محمد » ثى الكلبى » عن ألى صالح ع 
عن أبن عباس » عن-جابر بن عبد الله بن راباب » قال : كان العباس بن عبد المطلب يقول : فى والله 
ثرلت حين ذكرت أرسول الله صلى الله عليه وسام إسلاى » م ذكر نحو حديث ابن وكيع . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد ©. قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ككل لمن فى أيد يكلم من 
الأسشرى ) . . الآبة » قال :أذ كر نا أن : نبى الله صلل الله عليه وسل ي لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
الفا » وقد توضاً لضلاة الظهر » فا أعطل يومئق شاكيا » ولاحرم سائلا » وما صلى يومئذ حتى فرقه , 
وأمر العباس أن يأنخذ منه ويحتنى » فأحذ . تقال : وكان العباس يقول : هذا خخير ما أخل منا وأرجوالمغفرة. 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس »© قو له 
(يا أبها الى قل" المن' فى أيند يكثم' من الأسرى ) . . . الآبة » وكان العباس أسر يوم بدرء فافتدى 
نفسه بأربعين أوقيه من ذهب » فال العباس حين نز لت هذه الآبة: لقّد أعطانى الله خصلتين » ما أحب 
أن لى مما الدنيا » ' إف أسرت بوم بدر » ففديت نفسى بأر بعين أوقية » فا تانى أربعين عبدا وأنا أرجو 
المغفرة الى .وعدنا الله , : ظ : 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال ثى ععمى » قال : ى ألى » عن أبيه » عن ١‏ بن عباس . 
فوله (.يا أيها التّى قدل” لمن أيسد يكنم ”ممن” الأسرى ) . . . إلى قوله ( والله غفور رحم ) يعنى 
فك من أبس يوم يدر ء يقول : إن عملم بطاعى ؛ ونصحتم لرسول ‏ آتتكم خيرا م أخذ منكى : 
فرت لمم | ظ 

حدثنا القاسم + قال : ثنا الحسين؛ + قال : ثبى حجاج .. عن ابن جريج ؛ عن عطاء الحراسانى » عن 
ابن عباس يا أيها الى قل" لمن" ف أيند يكلم' مسن الأمشرى ) عباس وأصعابه » قال : قالوا النى 
صلل الله عليه وتم : آمنا ما جئت به ونشهد أنلك لرسول الله » لننصحن” للك على قومنا » فازل ( إن 


لا م و] 
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يَعنْلم الله ق قدو بكم خسيرا بو تكلم كح" تيا مما ذم ثكم" ) إعانا وتصديقا » يخلف لكر خيرا 
مما أصيب منكم. ( يقر لكلم' ) الك لنى كت عليه »قال : فكان العباس يقول :ما أحب أن هذه 
الابة لى تنزل فينا وأن لى الدنيا » لقد قال ( ؛ بوتكم خليرا ما أ حل مذكيم' ) فقد أعطائى خيرا مما 
أخذ منى مثة ضعف » وقال ( وَينَِرْ لكثّم' ) وأرجو أن يكون قد غفر لى . 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان ء قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله (يا أيها التّى قثل' لمن" فى أيند يكسم” من الأسرى ) . . . الآية » يعبى العباس 
وأصحابه أسروا يوم بدر » يقول الله : إن عملتم بطاعتى » ونصحم لى ولرسولى » أعطيتكم خيرا مما أ خحذ 
منكر » وغفرت لكم . وكان العباس بن عبد المطلب يقول : لقد أعطانا الله خصلتين ما ثثىء هو أفضل 
مما : عشرين عبدا . وأما الثانية » فنحن فى موعود الصادق » ننتظر المغفرة من الله سبحانه . 

القول في تأويل قوله تعال: 

انبرد اياك فَعَدََاو أنه قبل فَأسَك متهم وده ليك 
بأ بقول تعالى ذكره لنبيه : وإن يرد هوئلاء الأسارى الذين فى أيديكم خيانتك أى الغدر بك والمكر 
واللتداع ؛ بإظهارهم لك بالقول خلاف مافى نفوسهم ء فقد خانوا الله من قبل » يقول : : فقد خالفوا أمر 
اللهممن قبل وقعة بدر » وأمكن مهم ببدر المؤمنين ؛ والله علم با يقولون بالستهم » ويضمرونه فى تفوسوم ؛ 
حكم قى تدبير هم ؛ وتدبير أمور خلقه سواهم . 

وبنحو الذى قلنا قى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء الحراساق » عن 
ابن عباس ( وإن بريدوا حميانتك ) يعبى : العباس وأصصابه ف قوهم : آمنا بما جئت به » ونشبد أنك 
رسول الله » لننصحن لك على قومنا » يقول : إن كان قولهم خيانة فقد خخانوا الله من قبل » فأمكن مهم 
يقول : قد كفروا وقاتلوك » فأمكنك الله مهم + 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإن" يريدوا خيانتك ).. 
الآية . قال : ذكر لنا أن رجلاكتب لنى الله صلى الله عليه وسلم » ثم عمد فنافق » فلح بالمشر كين بمكة ع 
“م قال : ما كان محمد يكتب إلا ما شئت 2 شئت ؛ فلما سمع ذلك زجل من , الأنصار » نذر : لن أمكنه الله منه 
ليضربنه بالسيف ؛ فلما كان يوم الفتح أممّى رسول الله صلى الله عليه وسل2 الئاس إلا عبد الله بن سعد بن 
أن سرح » ومقيس ين شبابة » وابن خطل ‏ وامرأة كانت تدعو على البو" صلل الله عليه وسلم كل 
صباح.» فجاء عوان بابن ألى سرح » وكان رضيعه أو أنحاه من الرضاعة » فتَال : يا رسول الله هذا فلان 
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الماشى ‏ ٠-ب-02020‏ سير الطيزى اه 
قبل انا نادم 5 فأعرض ئ لله صل ال عليه وس ؛ فلا يع به الأنصارى أقبل متقادا سيفه » فأطاف 
وس قد يده فيه » فقال : أما والله لقد تلومتك فيه لتوق نذرك » فقال يا و" الله إى هبتك » ذل لا 


أومضت إلا فال : إن يبغ لني أ أن بومض : 
ا الا ل سف 2 سك وس منشهسي” 


باتك فك انوا الله دن قبل فا 
فأمكن منهم بير .. 


) يقول : قد كفر وا بالله ؛ وتقضوا عهده 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
داليست امثوأوهاجز و مهد وأرأتويي وأنقيه وسي لاله وَالْذََِاوَواوْتَصُوُوَا 
لبد طم َلآبتوِروَالَن »امن وأو ياي وأمَالك ب نوَلبم ينس وح واوا 
نتمزكززازي فك لرلام قم ببئ وتام زيكؤ وان اود 
ته يقول تعالى كره : إن الذين صدقوا الله ورسوله ( وَهاجَرُوا ) يعنى : هجروا قومهم وعشيرتهم 
ودورهم » يعى : تركوه وخخرجوا علهم؛ وهجرهم قومتهم وعشيرمم ( واجاهدوا فى سبيل الله ') 
يقول : بالغوا فى إتعاب نفوسهم وإنصابها ى حرب أعداء الله من الكفار فى سبيلالله » يقول فى دين الله 
الذى جعله طريقا إلى رحنته » والنجاة من عذابه ( وَالَّذينَ 1 وا وَنَصسَروا ) يقول : والذين آووا رسول 
لله والمهاجرين معه » يعنى أنهم جعلوا نهم مأوى يأوون إليه » وهو المثوى والمسكن » يقول : أسكنوم 
وجعلوا لهم من مناز هم مساكن »© إذ أخرجهم قومهم من منازلهم ونصروا » يقول : ونصمروهم على 
أعدامهم وأعداء الله من المشركين( أ ولك بعضهم' أؤلياء ببَعنْض )يقول : هاتان الفرقتان » يعنى المهاجرين 
والأنصار ٠‏ بعضهم أنصار بعض ) » وأعوان على من سواهم من المشركين وأيدي.هم واحدة على من كفر 
بالله ؛ وبعضهم إخوان لبعض دون أقربامهم الكفار . وقد قيل : إنما عى بذلك أن بعضهم أولى يعميراث بعض 
وإن الله ورث بعضهم من بعض بالمجرة والنصرة دون القرابة والأرحام » وإن الله نسخ ذلك بعد بقوله 
(وأولوا م تعنفنم' أؤلى يعض فى كتاب الل ) : 
ذكر من قال ذلك 
احدثى المثلى : ؛ قال : ثنا أب صالح » قال : ثنى معاوية » عن على” » عن ابن عباس » قوله ( إن 
الذرين آمسَنُوا وعاجروا وجاهدوا بأمْوًالهم' وأتفسهم' فى سبيل اللمء والّذين آووا وتميروا 


00لا 


5 ها حرا ده تت 


ولك بعنضهم' أؤلياء بض ) يععى ف الميراث » جعل الميراث 
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يقول : مالكر من ميرائهم من شىء ؛ وكانوا يعملون بذلك » حتى أنزل الله هذه الآية ( وأ ونوا الأرحام. 
أولمى ببنعض ف كتاب الله )اث الميراث ؛ فأاسححخب الى قأهأ » وصار المراث لذوى الأرحام : 
حلش محمد بن سعد » قال : ثبى أنى » قال : ثى عمى + قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس , 


المهاجر ين والأنصار دون ذو 


اه قاك ج ذاه 


بعصم 


قوله ( إن الْذْرين امسو | وَهاجدروا وجاهداوا بِأَمْوًا لهم وأتفسهم فى سبيل الله ) يقول : لاهجرة 
عد الفتح » إنما هو الشبادة بعد ذلك ( ودين" آوا وروا ألولتيك بتعلضهكم' أولياء بتعاض ).:. 
إلى قوله ( حتّى ”بباجروا ) وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث 
منازل > مهم المكمن المهاجر المباين لقومه ف الحجرة » خخرج إلى قوم مومنين فى ديار هي وعمارهم وأمواهم. 
وق قوله (آووا وَتَصَرُوا ) وأعلنوا ما أعلن أهل المجرة ؛ وشبروا السبوف علىمن كب وجحد »؛ 
فهذان مؤمنان جعل الله بعفمهم أولياءبعض » فكانوا يتوارئون بينهم إذا توف المؤمن المهاجر ورثه الآنصارى 
بالولاية ب الدين » وكان الذى آمن وم يهاجر لايرث من أجل أنه لم اجر ولم ينصر ء فبرا الله المؤمنين 
المهاجرين من ميرأمبم ؛ وهى الولاية الى قال الله (ما لكلم' من' ولايتهم من قبىاء حبى اباجروا) 
وكان حمًا على المؤمنين الذين أووا ونصروا إذا استنصروهم فى الدين أن ينصروهم إن قاتلوا إلا أن يستنصروا 
على قوم بيهم وبين النى صلى الله عليه وسام ميثاق فلا نصر لهم عليبم إلا على العدو الذين لاميثاق م 4 
ثم أتزل لله بعد ذلك أن ألحق كل ذى رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا ول يهاجروا ) 
فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبا مفروضا بقوله ( وأوكُوا الأرحام بعضيم' أولل ببحض ف كتاب 
لله » إن الله بكثل” شىاء عتلم ) » وبقوله ( وَاكُوؤْمدُون والمامنات بعلي ' أوالياء تعض ) . 
حدئنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن أبن أى نجبيح » عن مجاهد » قال 
الثلاث الآيات خواتم الأنفال فيين , ذكر ما كان من ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مهاجرى 
المسلمين » وبين الانصار ف الميراث ء 9 لسمحح ذلك آآخرها ( وأولوا الأرحام. لعف 5 أولى حون 
فى كتاب الله ؛ إن الله بكثل شتىاء عتلم ) . 0 
حدثنا القاسم » قال : نا الحسين ٠»‏ قال : ثى حجاج ؛ عن أبن جر يج » عن عبد الله بن كثير » قوله 
( إن الّذ ين آمَدُوا وهاجتروا َجاهمّدوا) . . إلى قوله ( با تَعمْمَادُون” بتصير” ) قال : بلغنا أنها كانت 
ف الميراث لايتوارث الممنون الذين هاجر واو الموامنوت الذي 1 ساجروا » قال : 9 نزل بعد ر وأولوا 
الأرحام بتَعضُم' أؤلى علض فى كتاب الله » إن اللهت بكثل” شتى'ء عتلم) فتوارثوا ولم يباجروا . قال 
ابن جريج » قال مجاهد : خحواتم الأنفال الغلاث الثيات فيبن" ذكر ماكان والى رسول الله صلى الله عليه 
وسام بين المهاجر ين المسلمين وبين الأنصار فى الميراث » ثم نسخ ذلك آترها ( وأ"ونوا الأرحام. فيكم 


أولى يعض قف كتاب الله ) 


١/11. ممه‎ 


العاشر ظ تفسنير. الطبر ى ف 
. خدثنا بشر ء قال: ثنا يزيد ع قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والذ ين آمنو ا وَهاجدرو 1 وجاهد و ١‏ 
ف سبيل الله »اين آووا ونصسَروا ) . . . إلى قوله ( ما لكنم' من" ولايتهم' من 'شىاء حبى 
يمباجروا ( قال : لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالمجرة 1 والأعرائن اللسلم لايرث من المهاجر شيئًا » فنسخ 
ذلك بعد ذلك قول الله ( وأولوا الأرحام بعحضهم أولى بسعاضٍ فى كتاب الله من المؤمنين 
والهاجرين” إل أن" تتفاعنوا إلى أولياتكم' معر عر روفا ) : أى من أهل الشرك » فأجيزت الوصية » ولا 
ميراث نهم ؛ وصارت الواريث الملل : ١‏ والمسلمون يرث بعضهم بعضا من المهاجرين والمؤمنين » ولا يرث 
أعل ملعي" | آ ظ 
حدثنًا أبن حميد ؛ قال ' : ثنا بمج بن اواضح ٠:‏ عر الحسى ء عن يزيد » عرعكرمقوالحسن ء قالا: 
( إن 2 ين آمَدُوا وهاجتر وا وجاهدوا فى سبيل. الله ). إلى قوله ( مالكلم” مين' ولاستيهرم 


قر 


من شىء حبى مباجروا ) كان الأعران لابرث المهاجر » ولا يرثه المهاجر » فنسخها فقال ( وآ ولوا 
الأرحام وبي أولى بتعفن فى كتاب الل إن الله بكل شىء علم ). ظ 

حدثى محمد بن الحسينْ ‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل + قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إن" الذين” 
آمنوا وهاجروا وتجاهدا وا فى سبيل للع والذين آوؤًا وروا أولك" معلضهي” أولياء 
تعض ) فى اليراث (وَالذين آمنوا وله" يباجروا ) وهؤلاء الأعراب ( ما لكلم' من' ولابتهم' من' 
شىء ) فى الميراث ( وَإن استتمروكم' فيالداين ) يقول بأنمهم مسلدون » (تعلتيكم التتصر إلا على 

ؤم بتينتكثم'وبتانهنم'ميثاق) ( والقرينكتفتروا ‏ َم ”ايا علض ) فى الميراث ( واذرين” 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهداوا حكني » فأولكك متكم ) الذين توارثوا على الحجرة 
فى كتاب الله ع نم نسعفتبا الفرائض والمواريث » فترارث الأعراب والهاجرون . 
القول في تأويل قوله تعالل : « والذرين” آمنَدُوا و4" يهاجيروا ما لكلم' من ولابتهم من شم حى 
يباجدروا ٠‏ وإن - اسسلتوسروكتم" فى الدين فعاسيكم التمشر إلا على قوم مستكما وده 
ميثاق :؛ والله عا تعلملون بسصير 4 : 

يعى بقوله تعالى ذكره ( والذين” آمتوا ) الذين صدقوا بالله ورسوله ( ولم أمباجروا ) كومهم 
الكفار ؛ ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام.( ما لكلم' ) أيها المؤمنون بالله ورسوله المهاجرون قومهم 
المشركين وأرض الحرب ( من" ولابقهيم ) يعنى : من نصرتهم وميرائهم » وقد ذكرت قول بعص من 
قال : معبى الولاية ههنا : الميياث » وسأذكر إن شاء الله من حضرى ذكره بعد( من شىء حتى بهاجيروا) 
قومهم ودوره, من دار الحرب إلى دار الإسلام ( وإن استتصروكم” في الد ين ) يقول : إن استنص ركم 
هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا فى الذين » يعنى بأنهم من أهل د دينكم على أعدائك م وأعدائهم من الشركين ؛ 
فعليكر أيه المومنون من المهاجرين والأنصار النصزء إلا أن 0 50-5 ميئاق » يعبى 
د قد وق به بعضكم على بعض أن لاباريه ( وق .با تعلملون سَصِير ) يقول : وألله بما تعملون 


00لا 
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فيا أمركم ونباكم من ولاية بعضكم بعضا أيها المهاجرون والأنصار » وترك ولاية من آمن ولم يباجر ؛ 
ونصرتكم إياغي عند استنصاكم فى الدين » وغيل ذلك من فرائضن. اله الى فرضما عليكم » بصير : باه 
ويبصره » فلا يحى عليه من ذلك » ولا من غيره ثى 
| حدثنا محمد بن عبد الأعلى ‏ » قال : نا عمد بن ثور » عن معمر»عن قنادة (ما لكثم' مين" ولابدي * 
من شى ع حى يباجروا ) قال : كان المسلمون يتوارتون بال هجرة »: وأحى النى صلى الله عليه وسلم 
بيهم ؛ فكانوا يتوارثون بالإسلام والمجرة ؛ وكان الرجل يسام ولا يباجر ر لابدث أخاه » فنسخ ذلك 
قوله (وأولوا الأرحام بعصم أولى ببعض ف كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) . 

حددنا محمد : »قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهرى ؛ أن الب" صلى الله عليه وسام أخيذ 
على رجل دخل ف الإسلام » فقال : تقم الصلاة » وتؤى الزكاة » ونمج البيت » وتصوم رمضان » وأنك 
لاترى نار مشرك إلا وأنت حرب : 

حدتى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ون 
استتصروكم” ف الد ين ) يعى إن ترك العراب امون أما هجون والأتصار على عدوم 
فعليكم أن تتصروهم ( إلا على قنام, بتنتكثم' وبيْهم' ميثاق” ) 

د قاسم , قال : ثنا دين + قال : ى جا » عن أبن جريح قال : قاك اين عباس : تر 
البى صلى الله عليه وسلم الناس يوم توق على أريع منازل : مؤمن مهاجر » والأنصار ‏ وأعراى مؤمن 
م يباجر إن استنصره النبى صلى الله عليه وسلم نصمره » وإن تركه فهو إذن له » وإن استنصصر النبى' صلى الله 
عليه وسلى فى الدين كان حقا عليه أن ينصره » فذلك قوله ( ون اسْتتمسروكم'" فى الدين: فلك ' 
النصضر ) والرابعة : التابعون بإحسان . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( إن اين" آمسسُوا وَهاجتروا) . . . إلى آخخر السورة » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توق وترك الناس على أريع منازل : مؤمن مهاجر » ومسلم أعرانى » والذين آووا ونصرواء 


والتابعون بإحسان . 
القول في تأويل وله تعاي 
وَل كو تصن وَل ون إلَاهكَلو وك ونية: فارز 


45 بقول تعالى ذكره ( والّذرين” كقدروا) بالله ورسوله ( بمحضميسم ' أولياء بعض ) يقول : يعتصمهم 
أعوان بعض وأنصاره ؛ وألدد” به من الأؤمنين بالله ورسو له . وقد ذ كرنا قول من قال عنى بيان أن بعضهم 
أحق” بميراث بعض من قرابتهم من المؤمنين » وسنذكر بقية من حضرنا ذكره : 


1/01 


العاشر تفسير. الطبرى هه 

نا حمل بن بشار » قال : ثنا عبد الرجن :» قال : ثنا سفيان » عن السدى » عن ألى مالك » قال : 

قال رجل : نورّث أرحامنا من المشركين ؟ فازلت ( وَالّذرين” كتفتروا بتعتضهم” أؤلياء بتعنض ) 
| الآية:. . 

١‏ حاط محمد إن سعد » قال : ثى أ » قال : ثبى عمى ء قال : ثى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس 
قوله ( والذ ين” كقروا عضي" أولنياء بض إلا تفاعلوه تكن” فتلنة" فى الأرض وفساد 
كتبيرً) نزلت فى مواريث مشركى أهل العهد : 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( والّذ ين آمنوا ولم' 
يباج روا ما لكلم' من' ولانتهم من شبى ء حى. امباجروا). . . إلى قوله ( وفساد كتبير ) قال : 
كان المؤمن المهاجر »والموٌمنَ الذي ليس مهاج لابتوارثان وإن كان أخوين مؤمنين » قال : وذلك لأن 
هذا الدين كان يبهذا البلد قليلا حبى كان يوم الفتح ؛ فلما كان يوم النتئح » وانقطعت الهجرة توارثوا 
حيما كانوا بالأرخام » وقال.النبى صلى الل عليه وسلم : ١‏ لاهجرة عند الفح . وقرأ ( وأ أولوا 
الأرحام. عضري أولى عض فى كتاب الله ) ) : 

وقال آخرون : معبى ذلك : إن الكفار بعضهم أنصار بعض وإنه لايكون مؤمنا من كان مقبا بدار 
الحرب ول يباجر . ظ : 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد عن قتادة » قوله ( وَالَذ ين كتقتروا علضم أولياء 
بعض ) قال : كان ينل الرجل ؛ بين المسلمين والمشركين فيقول : إن ظهر هؤلاء كنت معهم » وإن 
ظهر هؤلاء كنت معهم » فأنى لله عليهم ذلك » وأنزل لله فى ذلك ء فلا تراءى نار مسلى ونار مشرك إلا 
صاحب جزية مقرا بالحراج : 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق ؛ قال : حض الله المؤمنين على التواصل » فجعل 
المهاجرين والأنصار أهل ولاية فى الدين دون من سواهم » وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض 

أما قوله ( إلا تتفلعلوه” تكان' فعلشة” فى الأرُض وفتساد” كتبير” ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله 
فقال بعضهم : معناه : إلا تفعلوا أيها المؤمنون ما أمرتم به من موارثة المهاجرين «نكم بعضهم من بعض 
بالحجرة » والأنصار بالإيمان دون أقربائمم من أعراب المسلمين » ودون الكفار تكن فتنة » يقول : يحدث 
بلاء فى الأرض بسبب ذلك » وفساد كير » يعنى : ومعاصى الله ” 

ذكرمن قال ذلك 

حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إلا تتفتعلوه” تكن" 

فتلنة' فى الأرض. وفساد” كتبير) إلا تفعلوا هذا. تمركوهم يتوارثون كا كانوا يتوارثون » تكن فتنة 


01لا 
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ق الأو وضاد كير » ؛ قال :وم يكن رسول الله صلى اله عليه وسلم يقبل الإعان إل باجرة » ولا 


حدق الى » قال ؛ : ثنا عبك الله د: ن صالح » قال : نى معاوية » عن عا ” عن بن.عباس . ٠‏ قو 
( وَالّذين” كفروا تعفهم' أولياء بعض ) يعنى ق اليراث ( إلا تفعلوه ) يقول : إلا تأخذوا. 


فى اليراث بها أمرتكم به ( تتكمن فتنة فى الأرّض_ وفساد” كسير )6 ْ 
وقال آتحرون : معبى ذلك : إلا تناصروا أيبها المؤمنون ف الدين تكن فتنة والآأرض وفساد كبير . 
ذكر من قال ذلك 
ححدثنا ابن حميد ٠‏ قال : ثنا سلمة » عن أبن اق » قال : جعل امهاجرين والأنصار أهل ولاية 
فى الدين دون من سواهم ؛ وجعل الكفار بعضهم ‏ أولياء بعض » ثم قال ( إلا تفعلوه تكن" فتنة 
فى الأرض وفساد” كتير ) أن يتولى المومن الكافر دون الممن » ثم رد المواريث. إلى الأأرحام . 
حدئنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ قال : قال ابن جر يج ء قوله ( إلا تفتعلموه” 
تكن" فعنة” فى الأرض وفساد” كتبير) قال : إلا تعاونوا وتناصروا فى الدين» تكن فتنة فى الأأرض 
وفساد كبير , ظ ظ 
بد قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بتأوبل قوله ( والذاين كفروا بعتضيسم' أوالياء” عض ) قول من 
قال : معناه : أن بعضممهم أنصار بعض دون المؤمنين » وأنه دلالة على نحربم الله على المؤمن لام فى دار 
الخحرب 1 وترك المجرة 4 لان المعروف فى كلام العر ب من معبى الولى" أنه النصير والمعين أو ابن العم 
والنسيب . فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه إلا بمعبى أنه يايه فى القيام بارثه من بعده » وذلك 
معنى بعيد » وإن كان قد يحتمله الكلام . وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهر » أولى من توجيهه إلى 
حلاف ذلك . 
وإذ كان ذلك كذلك » فبين أن أولى التأويلين بقوله ( إلا تفاعلوه تكين فتاشة فى الأرض 
وفتساد” كتبير" ) تأويل من قال : إلا تفعلوا ما أمرتكم به منالتعاون والنهسرة على الددين تكن فتنة فى الأرض »: 
إذ كان مبتدأ الآبة من قوله (إن الّد ين آمدُوا وَهاجدَروا وجاهدوا بِأمنوا لهم' وأتتفلسهم' فى سيل 
الله ) بالحث على الموالاة على الدين والتناصر جاء » وكذلك الواجب أن يكؤن خاتمهها به . 
القول في تأويل قوله تعالى 
ع 
ينه م امنوأوهاجروأ وج هد هدوف سيم لالنِينء91. وأوضل وَأأولتِيكَ ونون 
.ككس - 
حَلَممرَعْوَوٌ وَرِزْفُكرةٌ © 
5 شول تعالى ذ كر ةل والذرين آمدوا وهاجمروا وتجاهد وا 2 سبيل الله > واد ين كوا وتصرو) 
آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والهاجرين معه 3 ونصمروهم ونصمروا دين أئله ٠‏ أولئك هم أهل الإ.يمات 


ْ 
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. العاشر تفسير الطبر ى باه 
الله ورسوله حقا » لامن آمن ول يهاجر دار الشرك » وأقام. بين أظهر أهل الشرك ؛ ولم يغز مع المسلمين 
عدوم ( الهم مخفرة ) يقؤل : لم سير. من الله على ذنو بهم بعفوه لهم عنها ( وَرِزّق كريم” ) يقول : 
هم فى ابمنة طعم ومشرب هى كر يم » لابتغير فى أجوافهم فيصير حورا » ولكنه يصير رشحا كرشح 
امك » وهذه الآية تنبى عن صعة ما قلنا :: .إن معبى قول الله ( يعفييم" أولياء تعر ) فى هذه الآبة : 
وقوله ( ما كلم من 'ولايتهم مسن شىء ) إنما هو النهمرة والمعونة دون الميراث 2 لأنه جل تناو ه 
عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار واتخبر عما لهم عنده دون من لم يباجر بقوله ( واذذرين” آمدوا 
وَهاجروا وتجاهكوا فى سبيل الله والّذرين آوا وَنََسَرروا ) . . . الآية » ولو كان مرادا بالآيات قبل 
ذلك الدلالة على حكم ميرائهم لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على منهى اميراث على ما أمر » ونى صمة ذلك 
كذلك الدليل الواضح على أن لاناسخ فى هذه الايات لشىء ولا ماأسوخ . 


< القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 2 7 مخ ا ا م رو 
ىوأم عد يكار ووه ذوأمَعكم اولك مك وأولو ا لاتحم بَعَضْهم 
1 يعض كتبانو انا لمكُلْتنَ وِعَلِم ©© [ 
يده بقول تعالى ذكره : والذين أمنوا بالله ورسوله من بعد تبيالى ما بينت من ولاية المهاجرين والأنصار 
بعضهم بعضا » وانقطاع ولايهم ممن آمن ولم يباجر خبى يباجر » وهاجروا دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ 
وجاهدوا معكم أيها المؤمنون » فأولئك منكم فى الولاية يجب عليكم لهم من التق والنهمرة فى الدين والموارئة 
مثل الذى يجب لكم عابوم ؛ ولبعضكم على بعض : 
كا حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن اين إسعاق ء قال ره الاديث إل الحا الى بي 
فقال( ودين أسَدُوا من' بعد وهاجروا وجاهدوا معكم' فأأولكك متكلو' » وأولوا 
الأرحام بعدف مي" 020 ببعهل فى كتاب الللهم أى ف الممراث ١‏ إن" الله بكلن تى + سي 
ظ القول في تأويل قوله تعال : «وأوذوا الأرحام. فم ' أولى بيعتض في كيتاب لله » إن الله ككل 
شىاء عللم"» : ظ 
يقول تعالى ذكره ١‏ : والمتناسبون بالأرحام بعفضهم أولى ببعض ف الميراث » إذا كانوا من قسم الله له 
منه نصييا ؛ وحظا من الحايف والولى ( قى كتاب الله ) يقول : فى حك الله الذى كتبه ‏ فى الاوح احفوظ 
والسابق من القضاء ( إن" الله يكل شىء اعللم ) تقول إن الله عالم بما يصلح عباده قى توريثه بعضوم 
من بعفن ءال رابة والندسب دون الجلف بالعقد ‏ » وبغير ذلك من الأمور كلها » لاعبى عليه شبىء مبها . 


0 وبنحو مأ قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


[١ م‎ 
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ذكر :من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر بن سلءان » قال : ثنا أى » قال : ثنا قتادة أنه قال : كان 
لايرث الأعران المهاجر حب أنزل الله( وأ لوا الأرحام_ بعتضهم'" أولى بيتعلض_ في كتا ب الله ) , 
حدثئنا محمد بن المثبى : ؛ قال : ثنا معاذ بن معاذ » قال : ثنا ابن عون » عن عيسى بن الحرث » أن 
أخاه شريح بن الحرث كانت له سرية فولدت منه جارية » فلما شبت الخارية زوجت » فولدت غلاما » 
نم ماتت السرية » واختصم شريح بن الحرثوالغلام إلى شريح القاضى فى ميراما » فجعل شريح بن الحرث 
يقول : ليس له ميراث ىكتاب الله » قال : فقفهى شريح بالميراث للغلام » قال ( وأولوا الأرحام. 


الى سي 


بعههم أولى ببعض في كتاب الله ) فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير » وأخبره بقضاء شريح 
وقوله » فكتب ابن الزبير إلى شريح» أن ميسرة أخبرنى أنك قضيت بكذاوكذا وقلت ( وأ ونوا الأرحام 
بعض هم" أولى بض فى كتاب الله ) وإنه ليس كذلك » إنما نزلت هذه الآية » إن الرجل كان يعاقد 
الرجل يقول : ترثى وأرئك » فازلت ( وأولوا الأرحام بعتضيم أولى ببعض ف كتاب الله ) فجاء 
بالكتاب إلى شرح » فقال شربح : أعتقها جنين بطلها » وأن أن يرجع عن قضائه . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون ؛ قال : ثبى عيسى بن الحرث » قال : 
كانت لشريح بن الحرث سرية » فذكر محوه » إلا أنه قال فى حديثه : كان الرجل يعاقد الرجل يقول : 
ترثى وأرثك ؛ فلما تزلت ترك ذلك . 


القول في تفسير السورة التى يذكر فيها التوبة ' 

ط 0 م اج م 
اللو وود لاني عهَد مَمالْسشَرينَ طامَسِيحه رض وكيوا 
9 5-5 . 2 لاي ْ 
فك عْيْرْمتَجزى ] دراه وى الْككفْرنَ © 

يأ يعى بقوله جل ثناؤه ( بّراءة” من الله ورسوله ) هذه براءة من الله ورسوله » فبراءة مرفوعة 
بمحذوف » وهو هذه ء كا فى قوله ( سورة” أنرَلناها ) مرفوعة بمحذوف هوهذه » ولوقال قائل : براءة 
مرفوعة بالعائد من ذكرها فى قوله ( إلى الذ ين عاهد” تم' )وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدها » إذ كانت قد 
صارت بصلتها » وهى قوله ( من الله ورسوله ) كالمعرفة » وصار معتى الكلام براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدمم من المشركين » كان مذهيا غير مدفوعة صحته » وإن كان القول الأول أعجب إلى : أن 
من شأن العرب أن يضمروا اكل معاين لكرة كان أو معرفة ذلاك المعاد: ن» هذا وهذه » فيقولون عند معاياهم 
الى ء م امسن حسن والله » والقبيج قبيح والله » يريدون هذا حسن والله » وهذا قبيح والله » فلذلك اخعرت 
القول الأول ؛ وقال ( براءة من اللم ورسوله إلى ادذرين” عاهد” *تم' ) والمبى : إل الثين عاهد 


ذ! 
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إعااسة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين » لآن العهود بين المسلمين والمشركين على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلملم يكن يتولى عقدها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم © أو من من يعقدها بأمره » ولككنه خخاطب 
المؤمنين بذلك لعلمهم ععناه » وأن عقؤد التى صلى الله عليه وسلم على أمته كانت عقودهم > لآم كانوأ 
لكل أفعاله فيهم راضين » ولعقوده عليهم مسلبين » فصار عقده علبيم ؛ كعقوده على أنفسهم » فلذلك 
قال ( إلى الد ١‏ بن عاهد” ثم من بن المتشركين ) لما كان من عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده . 

وقد اختلف أهل التأويل فيمن برىٌ الله ورسوله إليه من العهد الذى كان بينه وبين رسول الله من 
المشركين » فأذن له فى السياحة فى الأرض أربعة أشهر فقال بعضهم : صنفان من المشركين : أحد 
كانت مدة العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل” من أربعة أشور شبر »© وأمهل بالسياحة أربعة 
5 شبر » والآخخر منهما كانت مدة عهده بغير أجل محدود » فقصر به على أربعة أشبر ليرتاد لنفسه » تم هو 
حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل حيما أدرك ويؤسر إلا أن يتوب . 
١‏ ا ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبن حميد ؛ » قال : ثنأسلمة » عن ابن إسماق » قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم أبا كر 

الصدايق رضى الله عنه أميرا على الحاج من سنة تسع ليقم للناس.حجهم » والناس من أهل الشرك على 
منازهم من حجهم » فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين » وانزلت سورة براءة ف نقضى ما بين رسول الله 
صل الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذى كانوا عليه فيا بينه وبنهم » أن لايصد” عن البيت أحد 
جاءه » وأن لايخاف أحد فى الشهر الحرام » وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك » وكانت 
بين ذلك عهود بين زسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب ختصائص إلى أجل مسمى ؛ فتزلت 
فيه وفيمن تخلف عنه من المنافقين فى تبوك » وفى قول من قال منهم ء فكشف الله فيها سرائر أقوام 
كانوا يستخفون بغير ما يظهرون » منهم من سمى لنا » ومنهم من لم ؛ يديم لنا » فقال ( بسراءاة' من الله 
ورسوله إلى الذ بن" عاهد مم من المتشركين ) أى لأهل العهد العام من أهل الشرك من العرب » 


مير د نا ور 


4 7 سي اسم اسم 


( فسيحوافى الأررض | أربعة تبر ) . . . إلى قوله ( أن الله برىء من : من المشركين ورسوله ) 
أى بعد هذه اليجة . ظ 

وقال اتخحرون : بل كان إمهال الله عر وجل" سساحة أربعة أشبر من كان من المشركين بينه وبين 
رسول الله صلى الله علية وسلم عهاد ؛ فأما منلم يكن له من رسول الله عهد » فا كان أجل سين ليل + 
وذلك عشرون من ذى الحجة والهرم كله . قالوا : وإنما كان ذلك كذلك » لآن أجل الذين لأعهد دم 
كان إلى انسلا الأشبر الحرم + كما قال الله ( فإذ! اسل الأشببر الحترم” فاقتعدو | الممشركين حَيث 
وجك. تموهلم ). . الآية » قالوا. : والنداء بيراءة ‏ كان يوم الج الأكير » وذلك يوم النحر فى قول 
قوم ؛ وفى قل آخرين : يوم عرفة » وذلك خمسون يوما . » قالوا : وأما تأجيل الأشبر الأربعة » فانما كان 
لأهل العهد ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم نتزلت براءة » قالو : وثزلت فى أوّل شوال ؛ 


00لا 


6 سورة التوبة الجزء 
فكان انقضاء مدة أجلهم انسلاخ الأشبر الحرم » وقد كان بعض من يقول هذه المقالة يقول : ابتداء 
التأجيل كان للفريقين واحدا » أعنى الذى له العهد » والذى لاعهد له » غين أن أجل الذى كان له عهد » . 
كان أربعة أشبر » والذى لاعهد له : انسلاخ الأشهر الحرم » وذلك انقضاء اتحرم . . 

ذكر من قال بخلك 
حدثنا المنبى ء قال نا عبد الله بن صالح » قال : 7 ثبى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس > قى 'قوله 
( سراءة من” الله ورسوله إلى اذ ين" عاهد” ثم' من المشركين فسيخوا فى الأررض أر بعة” 
شر ) قال : ٠‏ حك الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشبر يسيحون فيا حيً) شاءوا م وسحد أجل من ليس له 
عهد ع انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلا انحرم » فذلك خ#سون ليلة » فاذا السلخ الأشير 

الخرم أمره بأن يضع السيف فيمن عاهد . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثنى ألى . عن أبيه » عن ابن عبامن ؛ 
قال : لما نزلت ( بسرَاءة” من الله ) . . . إلى( وأن الله عمرى الكافرين ) يقول : براءة من المشركين 
الذين كان لهم عهد » يوم نزلت براءة » فجعل مدة من كان له عهد قبل أن تنزل براءة أربعة أشبر؛ وأمريهم 
أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشبر » وجعل مدة المشركين الذين ل يكن لهمعهد قبل أن ينزل براءة انسلاخ 
الأشبر الحرم » وانسلاخ الأشبر الحرم من يوم أ“ذن ببراءة إلى انسلاخ ارم وهى خخسون ليلة : عشرون 
من ذى الحجة » وثلاثون من ارم » فإذا انسلخ الأشبر الحرم » إلى قوله ( واقعدوا لهم كل 
مرصد ) يقول : لم يب لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة » وانسليخ الأشهر الحرم » ومدة 
من كان له عهذ من المشركين قبل أن تعزل براءة ة أربعة أشبر من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول دبع 

الآخر » فذلك أر بعة أشهر . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » تقال : ثنا عبيد بن سليان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( بسراءة من الل ورسُوله إلى الذرين "عاهد تم مين الممشركين ) قبل أنتتزل 
راءة عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم » فتزلت براءة. من الله إلى كل أحد ممن كان عاهدك 

من المشركين »© فإنى أنقضص العهد الذى بينك و بيهم » فأوجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاعوا من 
اللأرض آمنين » وأجل من لم يكن بينه وبين النبى" صلى الله عليه وسلم عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن 
ببراءة ؛ وأذن بها يوم النحر ٠‏ فكان عشرين من ذى الحجة واغهرم ثلائين » فذلك خسون ذلة ء فأمر الله 
نبيه إذا انسلخ ارم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين نب الله صلى الله عليه وسلم عهد يقتلهم » حي 
يدخخلوا فى الإسلام وأمر من كان له عهد إذا انسلخ أربعة من يوم النحر أن يضع فيهم السيف أيضا يقتلهم 
حى يدخلوا فى الإسلام » فكانت مدة من لاعهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين. ليلة من 
دوم النحر » ومدة من كان بينه وبين رسول اله صلى الله عليه وسلم مهد أربعة أشهر من يوم النخر إلى عشر 

يحاون من مور ر بيع الآخر ٠‏ ظ ظ 
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ذا بشر » قال : ا يزيد » قال : فنا سعيد » عن قنادة » قوله( برام" مين” لقم ورسُوليه ) 
...إل قوله ( وبشر التذين” كفروا بعتذاب ألم ) قال : ذكر لنا أن عليا نادى بالآذان » وأمر 
على الحاج أبو بكر رضى له عهما ». وكان العم الذى حي فبه الملمون والمشركون * ول يمح الشركون 
بعد ذلك العام . ظ 

ظ قوله ( الل ين" عاهد” ثم من من المشركين ) . .. إلى قوله ( إلى مد نهم ) قال : هم مشركو قريش 
لذين عاهذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية » وكان بى من مدنهم أربعة أشور شهر بعد يوم النحرء 
وأمر الله نبيه أن يوق بعهده, إلى مدمهم » ومن لاعهد له انسلاخ ارم © وتبك إلى كل ذى عهد عهده ؛ 
وأمر بقتاهم ؛ حبى يشهدؤا أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ولا يقبل مهم [ إلا ذلك . 
وقال ارون : كان ابتداء تأخير المشركين أر بعة أش شور ؛ وانقضاء ذلك لحميعهم وقتا واحدا . » قالوا : 
وكان ابتداؤه يوم الحج الأكبر ؛ وانقضاؤه انقضاء عشر من ربيع الاخخر . 

1 ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن المفضل » قال : نا أسباط » عن السدئّ ( براءة” من 
الله وَرسُوله إلى الذرين” عاهد تم من المشركين ) قال :الما نزلت هذه الآية » برئ من عهد كل 
مشرك » ولم يعاهد بعدها إلامن كان عاهد » وأجرى لكل مدتهم ( فنَسِيحُوا فى الأرْض, أر سعسة” أشبر ) 
أن دبل عهده فيها من عشر ذى اللحجة واغدرم ؛ وصفر © وشبر ربيع الأول » وعشر من ربيع الآخر . 

حدثئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبومعشر » قال : ثنا محمد بن كعب القرظى وغير ه. 
فالوا : بعبث رسول الله صلى الله عليه وسام أبا بكر أميرا على ا موسم سنة تسع » وبعث على بن أنى طالب 
رضى الله عنه بثلاثين أو أربعين آية من براءة » فقرأها على الناس يؤجل المشركين أربعة أشبر يسيحون 
فى الأرض » فقرأ عليهم براءة يوم عرفة أجل المشركين عشرين من ذى الحجة » والحرّم » وصفرء وشور 
ربيع الأول » وعشرا من ربيع الآخر » وقرأها عليهم فى منازهم » وقال : لانمجن بعد عامناهذا مشرك ١‏ 
ولا يطوفن بالبيت عريان . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر» عن قتادة ( فسيحوا فى الأرض 
أ ربعا شر عشرون من ذى الحجة : وأخرم» وصفر ؛ ددبع الأول » وعشر من ربيع الاخخر» كان 
ذلك عهدم الذى بيهم . | 
حدثنى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد( بنراء 6 
من الله ورسوله ) إلى أهل العهد : خزاعة » ومدلج » ومن كان له عهد من غير هم أقبل رسول الله 
ضلى الله عليه وسلممن تبوك حين فرغ » فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج » م قال إنه. محضر 
المشركون » فيطوفون غزاة ».فلا أخب أن أحنج 'حتى لايكون ذلك » فأرسل أبا بكروعليا رضى الله عبماء 
فطافا بالناسس بذى اشهاز وبأمكننهم ال ىكانوا يتبايغن بها.» وبالمواسم كلها » فاذنا أصعاب العهد بأن يأمنوا . 
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أريعة أشبر » فهى الأشهر اتويات عشرون من آعر ذى اح إل عشر يق من شري الآخخرء ثم 
لاعهد لهم » واذن الناس كلها بالقتال إلا أن يؤمنوا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ‏ قال : بى حجاج » عن أبن د جريج ؛ عن مجاهد » قوله ( براءة 
من الله ورسولهة إلى الذ ين عاهك” م" من المششركين ) قال : أهل العهد مدلج» والعرب الذين 
عاهدهم ؛ ومن كان له عهد » قال : أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم من تبوك حين فرع مها وأراد 
الحج ء ثم قال : « إنه دفر البنينت مش ركون يطوفون” عراة فلا حب أن" أحبم حى لايكون 
ذلك » فأرسل أبا بكر وعليا رضى الله عنبماء فطافا بالناس بذى اخجاز» و بأمكتهم الى كانوا يتبايعون ما 
وبالموسم كله » وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشبر » ف الأشهر الحرم المنسلءذات المتواليات 
شرو من آخر ذى الحجة إلى عشر لون من شور ر بيع الآخحر ) » م لاعهد م ؛ وآذن اناس كل 
بالقتال إلا أن يؤمنوا ع ٠»‏ فآمن الناس أجمعون حينئذ ولم يسح أحد . وقال حين رجع من الطائف مذبى من 
ففوره ذلك » فُغْرًا تبوك بعد إذ جاء إلى المدينة : 
وقال ارون ممن قال : ابتداء الأجل لجميع المشركين وانقضاؤه كان واحدا » 5 كان ابتداؤه يوم 
نرلت براءة » وانقضاوه انقضاء الأشبر الحرم » وذلك انقضاء اغرم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ عن الزهرى ( فتسِيحوا فى 
الارضٍ أربعة أشبر ) قال : نزلت ى شوال » فهذه الأريعة الأشبر : شوال » وذو القعدة » وذوالحجة 
واغحرم . 
وقال آخرون إنما كان تأجيل الله الأشبر الأربعة المشر كين فى السباحة ء لمن كان بينه وبين رسول 
لله صلى الله عليه وسام عهد مدته أقل من أربعة أشبر » أما من كان له عهد مدته أكثر من أربعة أشهر » 
فإنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يم م له عهده إلى مدته , ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدلنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » قال : قال الكلبى : إتما كانت 
الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسبلم عهد دون الأربعة الأشهر ام له الأربعة 
ون كلا مهد كر من أريعة أشير فهر الذى أب أنايع له عهده » وقال ( 1 نموا ينهم أعدهند هو" 
إلى مداتهم' ) 
بد قال أبو جعفر رحمه الله : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : الأجل النى جعله اله لأهل 
العهد من المشركين » وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله ( فَسِيحُوا فى الأرئض أربتعة” أشبلر ) إنما هو لأهل 
لد الذين ظاهروا على رسول الله صل الله عليه وسلم » وتقضوا عهدم قبل اتقضاء مده » فأم الذين 
ينقضوا عهده, » ولم يظاهروا عليه ؛ فإن الله جل ثناوه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد ينه 
| 
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وهم إلى مدته بقوله ( إل الذرين” عاهد م" من” المنشمر كين م 0 مشقصو كه" شيا 0 
ينظاهروا علتيككي' أحد» فأتمو التيلهم” عتهندتهلم' إلى مدانهم' إن الله تحب المتّقينَ ) . 

بيد فان ظن” ظان” أن قول الله تعالى ذكره ( فإِذ اتْسَلح الأشبسر الحترام” فاقتدلنوا الممششركين حَيئث 
ونج تلمسوهم') يدل على خعلاف ما قلنا فى ذلك » إذ كان ذلك ينى' عن أن الفرض على المؤمنين كان بعد 
انقضاء الأشهر الحرم » قئل كل مشرك » ذإن الأمر فى ذلك يذلاف ما ظن ؛ وذلك أن الآبة التى تتلو ذاك 
تننى” عن صعة ما قلنا وفساد ما ظنه من ظن” أن انسلاخ الأشهر الحرم ء كان يبيح قتل كل مشرك كان له 
عهد من رسول الله صلى لله عليه وسلم » أو لم يكن كان له منه عهد » وذلك قوله ( كيف يككون” 
المتشركين عتهند” علنلد الله وعتلد رضلوله إلا" الَد ين" عاهد” تم عند المسُجد الحترام » فنا 


8 / 
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امستقامُوا لكثم' فاستتقيمموا هسم' إن" الله “بحيب المتقين ) فهؤلاء مشركون » وقد أمر الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقأمة لهم فى عهدهم ما استقاموا لمم » بترك نقض صلحهم » وترك مظاهرة 
عدوم علهم » وبعد : فى الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين بعث عليا رضى 
الله عنه ببراءة إلى أهل العهود 'بينه وبينهم أ ه فيا أمره أن يناد به فييم» ومن كان بينه وبين وسول الله 
ضلى الله عليه وسلم عهد ». فعهده إلى مدته أوضح الدليل على صمة ماقلنا ؛ وذلك أن الله ل يأمر نبيه صلى 
الله عليه وسام بنقضش عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل ؛ فاستقاموا على عهده برك نقضه » وأنه إنما أجل 
أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيّل » أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود » فأما من كان 
أجل عهده محدودا » ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا » فإن رسول الله لى الله عليه وسلم كان باتمام عههده 
إلى غاية أجله مأمورا » وبذلك بعث مناديه ينادى به فى أهل الموسم من العرب . . 0 

حدثنا أحمد بن إححاق » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا قيس » عن مغيرة » عن الشعبى” » تقال : ثنى 
تخرز بن أيهريرة » عن ألىهريرة رضى الله عنه قال كنت مع على” رضى الله عنه حين بعئه النى 
صل الله عليه وسلم ينادى ؛ فكان إذا صل صوته ناديت » قلت : بأى شىء كنم تنادون ؟ قال : بأربع 
ا لايطف بالكعبة عريان » ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهذه إلى مدته .ولا 
يدخل اخنة إلا نفس مؤمنة » ولا بحي بعد عامنا هذا مشرلك . ظ 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا عفان ع قال : ثنا قيس بن.الربيع » قال ؛ نا الشيبانى ؛ عن الشعبى” . 
قال : أخبرنا الحوّر بن أبى هريرة ؛ عن أبيه » قال : كنت مع على" رضى الله غنه » فذكر نحوهء إلا أنه 
قال : ومن كان بينه بين رسول الله صلى لله عليه وسلم عهد » فعهذة إلى أجله » وقد حدث ببذا الحديث 
شعبة » فخالفقيسا فى الأجل » فحدثى يعقوب بن إبراهم ومحمد بن المثبى » قالا : ثنا عهان بن عمرء 
قاله : ثنا شعبة » عن المخيرة » عن الشعى” ؛ عن أنرر بن ألى هريرة » عنأبيه » قال : كنت مع على” 
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسام ببراءة إلى أهل مكة ؛ فكنت أنادى حبى صل صوق »ء فقلت : 
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أىشيء كنت تنادى ؟.قال : أمرنا أن ننادى أنه لايدخعل اخنة إلا مؤمن ؛ ومن كان بينه وبين رسول الله 
ملى الله عليه وسلم عهد » فأجله إلى أربعة أشبر » فإذا حل" الأجل » فإن الله برىء من المشركين ورسوله ٠‏ 
ولا بطف بالبيت عريان » ولا جح بعد العام مشرلك . ظ ء' 
بك قال أبو جعفر رحمه الله : وأخشى أن يكون هذا احير وهما من ناقله فى الأجل » لأن الأخبار متظاهرة 
ى الأجل عنلافه مع خلاف قيس شعبة فى نفس هذا الحديث على ما بينته . 

حدثنا محمد ب عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن أنى إتماق + عن الحرث الأعور 
عن على" رضى لله عنه » قال : أمرت بأريع : أمرت أن لايقرب البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يف 
رجل بالبيت عريانا » ولا يدخل الحنة إلاكل نفس مسلمة » وأن يم إلى كل ذى عهد عهله . 

حدثنا هد بن إسعاق . قال :ثنا أب أحمد » قال : ثنا إسرائيل » عن أنى إسماق » عن زيد بن يشيع ١‏ 
قال : تلت براءة » فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسالم أبا بكر » ثم أرسل عليا » فأخذها منه » فلما 
رجم أبو بكر : قال : هل نزل فى شىء ؟ قال : لاء ولكنى أمرت أن أبلغها أنا ورجل من أهل ببى ٠‏ 
فانطلق إلى مكة » فقام فييم بأربع : أن لايدخل مكة مشرك بعد عامه هذا » ولا يطف بالكعبة عريان » ولا 
يدخل الحنة إلا نفس مسلمة » ومن كان بينه وبين رسول الله عهد » فعهده إلى ماه . 

حدئنا أبن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن زكريا » عن أفىإسماق » عن زيد بن يشيع » عن على ؛ 
قال : بعننى النبى صلى الله عليه وسلم » حين أنزلت براءة بأربع : أن لايطف بالبيت عريان » ولا يقرب 
المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسام عهد ٠‏ فهو إلى 
مدته » ولا يدخخل اانة إلا نفس مسلمة . 

حدثنا ابن وكيم ء قال : ثنا ابن عبد الأعلى : عن معمر » عن ألى إسماق » عن الحرث + عن على 
رض الله عنه : قال : بعثت إلى أهل مكة بأربع » ثم ذكر الحديث ٠‏ ظ 

حدئنا إبراهم بن سعيد الخ وهرى » قال : ثنا حممين بن محمد » قال : ثنا سليان بن قرم » عن الأسمش 
عن الحكر ء عن مقسم » عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه و بعث أبا بكر ببراءة » ثم أتبعه 
عليا » فأخذها منه » فقال أبوبكر رضى الله عنه : يا رسول الله حدث ف شىء ؟ قال : لا » أننت 
صاحى ف الغار وعلى الحتوض » ولا تسوت تعتنى إلا” أنا أو على" » ء وكات الذى بعث به عايا أربعا 
لايدخل الحنة إلا نفس مسلمة » ولا يحسيّ بعد العام مشرك : ولا يطف بالبيت عريان » ومن كان بيه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدت ٠‏ , ظ 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن ابن أنى خائد » عن عامر » قال : بعث التى صلى الله عليه 
وسام عليا رضى الله عنه » فنادى :آلا لايحجن” بعد العام مشرك » ولا يطف بالييت عريان » وه يكل 
الحنة إلا نفس مسلمة » ومن كان بينه وبين رسول الله عهد » فأجله إلى مدته » والله برىء من المشر كين 


ورسوله. 


- 
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العاشر تفسير الطبر ى نا 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا محمد بن إمماق» عن حكم بن حكم بن عباد بن حنيف » 
عن أى جعف محمد بن على بن حشين بنعلى » قال : «لما نزلت راءة على رسول الله صلى الله عليه وسام * 
وقد كان بعث أبا بكر الصديق زضى لله عنه ليققم المج الناس ؛ قيل له : يا رسول الله لو بعت إلى 
أنى بكر » فقال : لايؤدى أعبى إلا رجل من' أهئل. بيلى » ثم دعا على بن أ دالب رضى الله 
فال : اخترج مقرم القصة من' صكار بسرَآاءة” » وأذان فالناس يوم التحر إذا اجتمعو 
- : أنه لايد حمل الس كافر» ولا يج بتند العام مششركء ولا يتطسف بالبينت عريان” ظ 
ومن ' كان له عتد رتسول الله صلى الله عليه وسام عدهلد” ذهو إلى مداتهء فخرج على بن أنى طالب 
رضى لله عنه » على ناقة رسول الله صل الله عليه وسلي العضباء » حى أدرك أبا بكر الصديق بالطريق ؛ 
فلما رآه أبوبكر » قال : أمير أو مأمور ؟ قال : مأمور ء ثم مضيا رضى الله علهما » فأقام أبو بكر للناس 
الحجّ والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازهم من اللحج الى كانوا عليها فى الجاهلية » حبى إذا كان يوم 
النحر » قام على" بن أنى طالب رضى الله عنه » فأذان ف الناس بالذى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : يا أيها الناس لايدخل الخنة إلا نفس مسلمة » ولا محج بعد العام مشرك » ولا يطف بالبيت عريان » 
ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهوله إلى مدته » فلم يحج بعد ذلك العام مشرلك 00 
يطف بالبيت عريان » م قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان هذا من براءة فيمن كان من أهل 
الشرك » من أهل العهد العام » وأهل المدة إلى الأجل المسمى , . 

حدتى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠»‏ قال : ثنا أسباط » عن السدىئ » قال : لما 
نزلت هذه الآيات إلى رأس أربعين آية: : بعث بهن" رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ألى بكر » وأمره على 
الحج » فلما سار فبلغ الشجرة من ذى الحليفة أتبعه بعلى" فأخذها منه » فرجع أبو بكر إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم ؛ » فال : يا رسول. الله بأنى أنت وأبى أنزل ف شأى شىء ؟ قال ا لاء ولكن لا ياغ 
اعبى غيرى » أو رجل” منى » أما تتراضى يا أبا بتكثر أنّك كدت متعى فى الغارء وأنّك” صاحى 
على الحوؤض ؟قال : بلى يا رسول الله » فسار أبو بكر على .الحاج ؛ وعلى. يؤذن ببراءة » فقام يوم 
الاضحى » فقال : لايةربن” المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا » ولا يطوفن” بالبيت عريان » ومن كان 
بينه وبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم.عهد » فله عهده إلى مدته » وإن هذه أيام أكل وشرب » وإن 
الله لايدخخل الحنة إلا من كان مسلما » فقالوا : نبن نير أ من عهدك وعهد ابن عملك إلا من الطعن والغضرب 
فرجع المشركون فلام بعضهم . بعضا ء وقالوا : ما تصنعون وقد أسلمت قريش ؟ فأسلموا . 

حدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال.: أخبر نا معمر » عن ألى إسعاق » عن زيد 
ابن يشيع » عن على" » قال : أمرت بأربع : أن لايقرب البيت بعد العام مشرك» ولايطوف بالبيت عريان » 
ظ ولا يدل ابلن إلا نفس مسلمة » وأن يم إلى كل ذى عهد عهده » قال معمر : وقاله قتادة . 
ل قال أبو جعفر رمه الله فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صعة ما قلنا » وأن أجل الأشهر الأربعة 
٠١-8‏ 
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إتما كان لمن وصفنا » فأما من كان عهده إلى مدة معلومة » فلم يجعل لرسول لله صلى الله عليه وس 
وللمؤمنين لنقضه » ومظاهرة أعدامهم علرهم سبيلا » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد و فى له عهده إلى 
مدته » عن أمر الله إياه بذلك » وعلى ذلك دل ظاهر التتزيل » وتظاهرت به الأخبار عن الرسول صل الله 
عليه وسلم . وأما الأشبر الأربعة فائها كانت أجل من ذكرنا » وكان ابتداؤها يوم الحجج الأكبر » وانقضاؤها 
القضاء عشر من ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر متتابعة » جعل لأهل العهد الذين وصفنا أمرهم فيبا السيئة 
فى الأرض » يذهبون حيث شاءوا » لايعرض لهم فيا من المسلمين أحد بحرب » ولا قتل » ولا سلب , 
يد فان قال قائل : فإذا كان الأمر تى ذلك كا وصفت »؛ فا وجه قوله ( فإذ! انْسَلخَ الأشبسر الحرلم' 
فاقلتالوا المتشركين حيلث وجد'نمسوهم”' ) وقد علمت أن انسلاخها انسلاخ الحرم؛ وقد زعمت أن تأجيل 
القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر ؛ وإما بين يوم اللحج الأكبر ٠‏ وانسلاح الأشهر الحرم خمسون 
يوما أكثره » فأين الحمسون يوما من الأشبر الأربعة ؟ قيل : إن انسلاخ الأشهر الحرم ء إنما كان أجل 
من لاعهد له من المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم » والأشهر الأربعة لمن له عهد ؛ ؛ إما لك أجل 
غير محدود » وإما إلى أجل محدود قد نقضه » فصار بنقضه إياه ععبى من شيف خيانته » فاستحق التيد 
إليه على سواء » غير أنه جعل له الاستعداد لنفسه » والارتياد لها.من الأجل الأربعة الأشبر » ألا ترى 
الله يقول لأصعاب الأشهر الأربعة » ويصفهم بأنمهم أهل عهد (برَاءة” من الله ورسُوله إلى الَدين 
عاهد تم من المتشركين فسِيحُوا فى الأرض . أربمة" لبر » وَاعلمُوا أتكثم' غير معتجزى اللو) 
ووصا المجعول هم انسلاخ الأشهر ارم أجل 1 مم أهل شرك لاأهل عهد فقال ( وأذ ان” من الم 
وَرسوله إلى الثّاس ينوم المحسيج الاكشتبر أن الله بسرىء” من" المششركين ورسدو لله). ٠. ٠.‏ الآلية( إلا" 
الّذين” عتاهد ثم" من المشركين ) . . الآية ثم قال ( فإذا اتْسديم الأشبير الحرم” فاقسلو| 
ال مش ركينَحينث وجّد” كدو هم" ) فأمربقتل المشركين الذين لاعهد لهم بعد انسلا الأشبر الحرم , 
و باغام عهد الذين همعهد إذا لم يكونرا نقَضوا عهدم بالمظاهرة على المؤمنين وإدخال النقص فيه عليهم . 
قد فان قال تهائل : وما الدليل على أن ابتداء التأجيل كان يوم احج الأكبر » دون أن يكون كان من 
شوال على ما قاله قائلو ذلك ؟ قيل له : إن قائق ذلك زعموا أن التأجيل كان من وقت:نزول'براءة » وذلك 
غير -جائز أن يكون صميحا » لأن المجعول له أجل السياحة إلى وقت محدود إذا لم يعلم ما جعل له » ولا ها 
مع عهد له قد نقدم قبل ذلك بخلافه » فككن لم يجعل له ذلك » » لأنه إذالم يعلم ماله فى الأجل الذى جعل له ؛ 
دما عليه بعد انقضائه فهو كهيثته قبل الذى جعل له من الأجل » ومعلوم أن القوّم لم يعلموا بما جعل لخم من 
ذلك »؛ إلا حين تودى فيهم بالموسم ؛ وإذا كان ذلك كذلك صح أن ابتداءه ما قلناء وانقضاءه كان ماو صفنا. 
وأما قوله ( فَسِيحُوا فى الأرض أربتعسة” أشببر ) فإنه يعبى : فسير و١‏ فيها مقبلين ومدبرين » آمنين 
غبر خائفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه » يقال منه : ساح فلان فى الأرض يسيح سبياحة 
وسيوحا وسيحانا . 
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وأما قوله ( وَاعنتموا أتكنم ”غير ممعتجزى الله ) فإنه.يقول لأهل العهد من الذين كان بينهم وبين 
رسول الله صن الله عليه وسلم عهد قبل.نزوك هذه الآية » اعلموا أما المشركون أنكر إن عم ف الأرض 
واخترمم ذلك مع كفرك, بالله على الإقرار بتوحيد الله وتصديق رسوله » غيرمعجزى الله » يقول : غير 
مفيتيه بأنفسكم 4 لأنكم حيث ذهيم » وأين كنم من الأرض 4 فى قبضته وسلطانه 4 لايمنعكم منه وزير 4 
ولا حول بينكم وبينه إذا أرادكي بعذاب معمّل ولا موثئل إلا الإعان به وبرسوله » والتوبة من معصيته » 
يقوك : فبادروا عقوبته بتوبة » ودعوا السناخة الى لاتنفعكم . 

ْ وأما قوله (وأن الله مرَى الكافرين ) يول : واعلموا أن الله مذل” الكافرين » ومورمهم العار 
ف الدنيا » والنار فى الآخخرة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ذامل و وريه سوماج" كبر لائره: ززالزكيت" : ورت رَصُولُة 


د شرج قري و عَلْموأ 0 
وينم فَهُوحَلك ون كليم قَاعَلَمُوَا اكع عبرم ى اد وي كياب 


ألو 

ين يقول تعالى ذكره : وإعلام من الله ورسوله إلى الناس بوم اليج الأكبر : وقد ينا معنى الأذان فم 
مضى من كتابنا هذا بشواهده . 
ظ وكان سلبان بن موسى يقول فى ذلك ما حذثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن 
ابن جريج » قال : زعم سليان بن موسى الشاى أن قوله ( وأفانٍ من الله ورسوله ) قال: الآذان 
القصص * فاتحة براءة حتى نمم ( ون" م عيدة فسوف يُغتنيكم الله من فضله ) فذلك 
عمان وعشرون آية . 

حدتبى يونس قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ف قوله ( وأذان من الله ورسوله) 
قال : إعلام من الله ورسوله » ورفع قوله ( وأذان مين الله ) عطفا على قوله ( بسراءة همسن الله ٠‏ ) كأنه 
قال : هذه براءة من الله ورسوله » وأذان من الله . 

وأما قوله ( يتوم لمج لكر ) إن فيه اخعلافا ين أهل لعل فقال بعضمم : هو يوم عرفة . 

ظ : ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد لله بن عبد الحكم » قال : أخيرنا أبو زرعة » وهبة الاين راشاد » قالا : أخخير نا 

حيوة بن شربح » قال : أخبر نا أبوصخر» أنه سم أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول : سمعت أبا الصهباء 
البكرئ » وهو يقول' : سألت على بن ألى طالب رضى الله عنه » عن يوم الحج الأكبر » فقال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أنى قحافة رضى الله عنه » يقم لاناس احج » و بعثى معه 
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بأريعين آبة من براءة » حبّى أتى عرفة » فخطب الناس يوم عرفة ؛ فلما قضى خخطبته التفت إلى » فقال : 
قم يا على وأد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة » هم صدرنا 
حبى أتينا مى » فرميت الحمرة » ونحرت البدنة » ثم حلقت رأسى ؛ وعلمت أن أهل اللجمع لم يكونوا 

حضروا خطية أ بكر يوم عرفة » قطفقت أتتع بها الفساطيط » أقرزها علبيم ٠‏ فن ثم إخال حسيم أنه يوم 

النحر » ألا وهو يوم عرفة . ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخمرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن ألى إسماق» قال : 

سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر » فقال : يوم عرفة » فقلت : أمن عندك » » أومن أصداب محمد ؟ 

قال : كل ذلك . ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج 

الج الأكير : يوم عرفة . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن عمر بن الوليد الشى ,عن شهاب بن عباد العصرى » عن أنه 
قال : قال عمر رضى الله عنه : يوم اليج الأكبر : يوم عرفة » فذكرته لسعيد بن المسيب » » فقال : أخبرك 

عن ابن ران م 8ل : الج الأكير : عرفة . 

ثى الحرث » قال : ثنا عبد العزير » قال : ثنا عمر بن الوليد الشنى » قال : ثنا شهاب بن عباد 
سرك ل عن أيه » قال : معت عمر بن اللحطاب رحمة الله عليه يقول هذا يوم عرقة » يدم اج 3 كر 
فلا يصومته أحد ؛ قال : فحججت بعد ألى » فأتدت المديئة » فسألت عن أفضل أهلها ء فقالوا : سعيد 

ابن المسيب » فأتيته فتقلت : إفى سألت عن أفضل أهل المدينة » فقالوا سعيدين المسيب » فأخيرق عن 

صوم يوم عرفة » فقال : أخخبرك عمن هو أفضل متى أضعافا: مر أو ابن حمر ؛ ؛ كان يبى عن صومه » 

07 : هو يوم المج الأكير ٠‏ 

نى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا عبد الصمد بن حبيب » عن معقل بن 
عت ان لي قرا : يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصمه أحد . 
ثبى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا غالب بن عبيد الله » قال : سألت عطاء عن يوم 
لير فقال : يوم عرفة » فأفض مها قبل طلوع الفجر . 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا محمد بن بكر » عن.ابن جريج ؛ قال : أخبرنى محمد بن قيس بن عخرمة 

قال : خخطب النى صلى الله عليه وسلم عشية عرفة » م قال : أما بعد » وكان لاطب إلا قال : أما بعد » 

فإن هذا بو م الحج الأكبر . 
حدثنا أحمد بن إسعاق ء تقال : ثنا أبو أحمد » تقال ثنا عبد الوهاب » عن مجاهد > قال : يوم الحج 
الأكبر : يوم عرفة . 


» عن عطاء » قال : 


داود 2 قال ٠‏ 
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حدثى الحرث » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا إسعاق بن سلبان » عن سلمة بن حب » عن عكرمة » 
عن أبن عباس » قال : يوم احج الأأكبر : : يوم عرفة . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرى طاوس » عن 
أسه » قال : قلنا : ما الح الأكبر ؟ قال : يوم عرفة . 
حدثنا أبو كريب :+ تقال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبر نا ابن جربج » عن محمد بنقيس بن مخ مة » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلى خحطب يوم عرفة فقال : هسك ينو م الحسج الأكسبر » . 
وقال رون : هويوم النحر . 
ْ ذكرمن قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان » عن ألى إسحاق » عن الحرث » عن 
على" » قال : يوم الحج الأكبر. : يوم النحر . 
حدثنا أب وكريب » قال : ثنا مصعب بن سلام ؛ عن الأجلح ‏ عن أى إسحاق » عن الحرث ؛ عن على 
قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عنبسة » عن ألى إسحاق » عن الحرث » قال : سألت 
عليا عن الحج الأكبر » فقال : هو يوم النحر . 
حدثنا ابن أنى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد » قال : ثنا سلمان الشيبانى » قال : سألت عبد الله بن 
أنى أو » عن الحجّ الأأكبر » قال : فقال يوم النحر . 0 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عياش العامرى » عن عبد الله بن 
ألى أوق » قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر . 
قال : ثنا سفيان » عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الله ؛ ن أنى أو + قال :يوم الحج الأكير : 
يوم النحر . 
٠‏ حدثنا محمد بن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا شعبة » عن عبد الملك » قال : دخلت 
أنا وأبوسلمة على عبد الله بن أنى أو » قال : فسألته عن يوم الحج الأكبر ؛ ؛ فقال : يوم النحر © يوم 
ات 0 . ظ 
حدنا عبد الحميد بن بيان » قال : أخبرنا بحاق » عن سفيان » عن عبد املك بن عمير » عن عبد ال 
قال : يوم احج الأكبر : يوم النحر . 1 
حدثنا أبو كريب وأبوالسائب ؛ قلا :.ثنا ابن إدريس » عن الشببانى »> قال سألت ابن ألى أو 
عن يوم الحج الأكبر ؟ قال : هو يوم النحر . 
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حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا الشيياى» عن عبد الله بن ألى أو » قال : بو م الج 
الأكبر : يوم النحر . ' 
قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا عبد الملك بن عمير + قال :معت عبد الله بن أى أوفى ب» وسئل عن 
قوله ( يوم احج الاكسبر ) قال : هو اليوم الذى يراق فيه الدم » ويحلق فيه الشعر . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شع شعبة » عن الحكي » قال : معت يحبى ابن ابلنزار 
حداث عن على" أنه خرج يوم النحرعلى بغلة بيضاء » يريد الحبانة » فجاءه رجل فأخذ بلجام بغلته » فسأله 
عن الس الأكبر » فال : هو يومك هذا » خخل” سبيلها . ظ ظ 
حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال : ثنا إسحاق » عن مالك بن مغول وشتير » عن ألى إسمماق » عن 
الحرث ؛ عن على" ؛ قال : يوم الح الأكبر : يوم النحر . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن عبينة » عن أن إسماق » عن الحرث ؛ عن على » قال : سكل عن 
يوم الحج الأكبر . » قال : هو يوم النحر . 
حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أن » عن شعبة » عن الحكم » عن يحبى بن التزار » عن على » أنه لقيه 
رجل يوم النحر » فأخذ بلجامه » فسأله عن يوم الحج الأكبر » قال : هو هذا اليوم . 
حدثنا ابن وكيع » قال : كنا وى بن آدم » عن قيس + عن عبد املك بن مير وعياش العامرى + 
عن عبد الله بن ألى أو ء قال : هو أليوم الذى يبراق فيه الدماء . ظ 
حدثنا ابن وكيع ؛ » قال : ثنا ابن عيينة » عن عبد الملك بن عمير » عن ابن ألى أوفى » قال : المج 
الأكبر : يوم تبراق فيه الدماء » ويحلق فيه الشعر » و نحل" فيه الخرام . اا 
حدثى عسى بن عمان بن عيسى الرمل .قال ١‏ ثنايحيى بن عيبى > عن الأعمش » عن عبد اله بن 
يسار » قال : ثنا الغيرة بن شعبة يوم الأضححى على بعير ء فقال : هذا يوم الأضحى ء وهذا يوم اللتحر » 
وهذا يوم الحج الأ كبر . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى , عن الأعمش » عن عبد الله بن يسار » قال : خطبنا المغيرة بن 
شعبة يوم الأضحى على بعير » وقال : هذا يوم الأضحى ٠»‏ وهذا يوم النحر » وهذا يوم الحج الأكير. 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن الأعمش » عن عبد الله بن يسار » قال : خطبنا المغيرة بن 
شعية » فذاكر نمحوه . | 
حدثنا ابن وكيع » قال :ا يحي بن سعد » عن حاد بن مئمة » عن مياه ء عن عكرمة + عن ابن 
عباس » قال : الج الأ كبر : يوم النحر . ان 
حدثنا ابن ألى الشوارب » تال : ثنا عبد الواحد » قال : ثنا ليان الشيبانى » قال : سمعت سعيد بن 
جبير يقول : المج الأ كير : يوم النحر . ا ظ 
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حدقنا بن وكيع » قال : ثنا عبيد الله ؛ عن إسرائيل » عن أنى إسحاق » عن ألى جحيفة » قال : : احج 
لكر : : يوم النحر . ظ 

. خدثنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثناشعبة » عن ألى بشر » قال : اختصصم على" إبن 
عبد الله بن عباس » ورجل من آل شيبة فى يوم الحج الأكبر » قال على : هو يوم النحر» وقال الذى من 
آل شيبة : هو يوم عرفة » فأرسل إلى سعيد بن جبير فسألوه » فقال : هويوم النحر » ألا ترى أن من 
فاته يوم عرفة ؛ لم يفته الحج » فاذا فاته يوم النحر فقد فاته احج . 

حذئى يعقوب.» قال : ثنا هشم ء قال : أخبرنا يونس » عن سعيد بن جبير » أنه قال : الحج 
الأكير : يوم النحر » قال : فقلت له : إن عبد الله بن شيبة ومد بن على بن عيد الله بن عباس اختلفا 

فى ذلك ؛ ؛ فال محمد بن على" : هو يوم النحر » وقال عبدالله : هو يوم عرفة » فقال سعيد بنجبير: أرأنت 
لو أن رجلا فاته يوم عرفة أكان يفوته الحج » وإذا فاته يوم النحر فاته اللحيمّ . 
حدثنا أبو كريب وأبوالسائب » قالا : ثنا ابن إدريس » عن الشيبانى » عن سعيد بن جبير » قال : 
الحج الأكبر : يوم النحر . 
حدئنا محمد بن عيد الأعلى » قال ثنا امعتمر بن سامان » عن أبيه ‏ قال : ثثى رجل ؛ عن أبيه » عن 
قبس بن عبادة ». قال : ذو اللحجة العاشر النحر ؛ وهو يوم الحم الأكر كير 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أنى [حاق » عن عبد الله بن شداد ؛ 
قال : يوم الحج الأكبر : .يوم النحر » والح الأصغر : العلمرة . ْ 

حدئنا عبد الحميد بن. بيان » قال : أخبر نا إسحاق » عن شريك » عن ألى إسعاق » عن عبد الله بن شداد 
ابن الحا » قال :.الحج الأكير : يوم النحر . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال : نا اخاربى » عن مسلى الحجبى » قال : سألت نافع بن جبير بن مطعم » عن 
يوم الحج الأكبر ؛ قال : نوم النحر . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن المغيرة » عن إبراهم » قال : كان يقال : 
احج الأكبر : يوم النحر . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال : نا أى » عن إمرائيل » عن جابر » عنعامر » قال : يوم المج الأكبر : 
يوم براق فيه الدم » ويحل فيه الحرام . 

حدثى يعقوب » قال :.ثنا هشم ء قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم » أنه قال : يوم الحج الأكير : 
يوم النحر الذدئ يحل" فيه كل" حرام . ظ 

قال : ثنا هشم ؛ عن سال بن أ خالد عن الشبي ٠‏ عن عل » قال : يوم الحج الأكبر : 
يوم النحر . 
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7 سورة التوبة الحزء 
حدثنا ابن وكيع » » قال : ثنا أبو أسامة » عن ابن عون » كال : سألت محمدا عن يوم الحجّال كبر 
فقال : كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وححج أهل الوبر . 
حدثنا أين “يد قال : نا الحكم بن بشير» قال : نار بن ذر » قال : سألت تجاهدا عن بوم الح 
الأكير ع » فقال : هو يوم النحر . . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمى » قال : ثنا إسرائيل» عن أنى إسعاق » عن مجاهد يوم الحج 
الأكبر : يوم النحر . 
حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد ٠‏ قال : ثنا إسرائيل » عن ثور ء عن مجاهد .يوم الحج 
الأكبر : يوم النحر , 
حدثنا أحد » قال : ثنا أبو أحد » قال : ثنا إسرائيل » عن جابر » عن عامر » قال : يوم الحج الأأكبر 
يوم النحر . . وقال عكرمة : يوم الحج الأكبر : يوم النحر » يوم براق فيه الدماء » وتحل فيه الخحرام. 
قال : وقال مجاهد :يوم يجمع فيه اليج كله ؛ وهو هو يوم الحج الأكير  .‏ - 
قال : ثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن شحمد بن على" » يوم الحج الأكبر : يوم النحر . 
قال : ثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » مثله . 
قال : ثنا أبوأمد » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن مماك بن حرب ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس » مثله 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن أنى إعاق » قال : قال على : 
الحج الأكبر : يوم النحر ء قال : وقال الزهرى : يوم النحر : يوم الحج الأ كبر . 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : ثنا عبى عبد الله بن وهب » قال : أخبرنى يونس وعمرو 
عن الزهرى »؛ عن حميد بن عبد الرحمن » عن ألى هريرة » قال : بعثبى رسول: الله صلى الله عليه وسلم مع 
أنى بكر فى الحنجة الى أمره رسول الله صلى الله عليه وسام عليها قبل حجة الوداع فى رهط يؤ ذنون ف الناس 
يوم النحر : ألا لاحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان .قال الزهرى : فكان حميد يقول : 
يوم النحر : يوم الحج الأكبر . 
حدثنا الحسن بن يمحبى » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الشعبى » عن ألى إسعاق » قال : سألت 
عبد الله بن شداد » عن الحج الأكبر » والحج الأصغر ء فقال : الح الأكبر : يوم النحر » والحج 
الأصغر : العلمرة . 
قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن أنى إسعاق ؛ قال : سألت عبد الله بن شداد ‏ 
فذكر نحوه . 
قال : أخخير نا عبد الرزاق » قال : أخخبر نا ابن عبينة » عن عبد الملك بن عمير » قال : سممعت عبدالله 
ابن ألى أوفى يقول : يوم الح الأكبر : يوم يوضع فيه الشعر » ويبراق فيه الدم » ويحل” فيه حرام . 
قال : ثنارالثورئ » عن ألى إسحاق » عن على" » قال : الحج الأأكبر : يوم التحر . 
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حدثنا أحمد بن إسعاق » قال : ثنا أب و أحمد » قال : ثنا قيس » عن عياش العامرى » عن عبد الله بن 
أنى أوفى ؛ أنه سكل » عن يوم الحج الأكبر » فقال : سبحان الله » هو يوم “براق فيه الدماء » ويح فيه 
الحرام » ويوضع فيه الشعر : هو يوم النحر . 
' قال : ثنا إسرائيل » عن أى حصين » عن عبد الله بن يسار » قال : خطبنا المغيرة بن شعبة على ناقة 
له » فقال : هذا يوم النحر » وهذ! يوم الج الأكبر . 
ظ قال : ثنا أب تمد ء قال : ثنا حسن بن صالح » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : يوم الحج الأكبر : 
يوم النحر . 
ظ حدئئى الحرث قال ثنا عبد العزيز » عن إبراهم بن طهمان » عن مغيرة » عن إبراهم يوم المج 
الأكير : : يوم النحر » ونحل فيه الحرام . 
حال أحد بن القدام » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال 100 
عبد الرحمن بن ألى بكرة ».عن أبيه » قال : الما كان يوم ذلك ؛ قعد على بعير له الننبى » وأخذ إن 
مخطامه أو زمامه » فال : أى يوم هذا ؟ قال : فسكتنا حبى ظننا أنه سيسميه غير اسمه » فقَال 03 
يوم الحج . 
حدثناً سبل بن محمد الحسانى » قال : ثنا أبو جابر الحرنى » قال : ثنا هشام بن الغازى الحرشى » عن 
نافع » عن ابن تمر » قال : وققف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند ابلحمرات فى حجة الوداع ؛ 
فقال : هذا يوم الحج الأكبر . 
حدئنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة 
الحمداى » عن رجل من أحعاب النى صلى الله عليه وسلم قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ناقة جمراء محضرمة » فقال ؛ أتد رون أى يوم يومكي' ؟ قالوا : يوم النحر » » قال : صد قم يوم 
احج الأكتبر . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا بحبى بن سعيد » قال : ثنا شعبة » قال : أخبرنى عمرو بن مرة » قال 
نا مرة » قال ثنا رجل من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلى » قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر شحوه . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن دريس > قال : أخبرنا [سماعيل بن أنى خالد » عن أبيه » قال : 
بعث رسول الله ضلى الله عليه وسلم عليا بأربع كلمات حين حج أبو بكر بالناس » فنادى ببباء: : إنه يوم 
المج الأكبر ؛ ؛ ألا إنه لايدخل الحنة إلا نفس مسلمة » ألا ولا يطوف بالبيت عريان » آلا ولا يحج بعد العام 
مشرك » ألا ومن كان بينه وبين محمد عهد » فأجله إلى مدته » والله برىء من المشركين ورسوله . 
حذتى.يعقوب » قال :ثثى هشع + عن حجلج بن أرطاة ‏ عن عطام » 78 : يوم الحج الأكبر : 
دم ره 


.أ -دء!إ 


01لا 


حدثى يونس » قال لي ا رم ل قال ابن زيد ‏ فى قوله وام الحسج الأكسبر ) 
قال : يوم النحر : يوم محل فيه الحرم + وينحر فيه البدن . وكان ابن حمر يقول : هو يوم النحر » وكان 
أنى يقوله . وكان ابن عباس يقول : هو يوم عرفة » ول أسمع أحدا يقول : إنه يوم عرفة إلا ابن عباس . : 
قال ابن زيد : والحج يفوت بفوت يو م النحر ء ولا يفوت يفوت يوم عرقة » إن فاته ايوم م يفت اليل ؛ 
يقف ما بينه وبين طلوع الفجر . 

حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد ين امفضل » قال : ثنا أسباط + عن الدىة » قال : يوم 
الأضحى : يوم الحج الأكير . ظ 

حدثنا سفيان » قال : ثنا ألى » عن شعبة » عن عمرو بن مرّة » قال :.ثنى رجل من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسام ى غرفى هذه حسبته » قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة 
حراء مخض مة » فقال : و أتدا رون أى يوم هذااء هذا يسوم التحرء وهذا يو م الحسج الأكسيره. 
وقال ارون : مَعنى قوله ( ينم الحسجج الأكسبر ) حين الحج الأكبر ووقته » قال : وذلك أيام 
الحج كلها ؛ لايوم بعينه , 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن أل جيح » عن مجاهد ( ينوم 

الج الأكسير ) حين الحج » أيامه كلها . 

حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أ بوأحمد » قال : ثنا ابن عيينة » عن ابن جريج » عن مجاهد ) » قال : 
الحج الأكبر : أيام مبى كلها » ومجامع المشركين حين كانوا بذى امجاز وعكاظ ومجنة » حين نودى فيهم 
أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا » وأن لايطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد , »> فعهده إلى مدته . 

حدثئى الحرث » قال : ثنا أبو عبيد» قال : كان سفمان يول : يوم الحجّ » ويوم الحمل» ويوم 
صفين : أى أيامه كلها . 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريجء عن مجاهدء فى قواه 
( يسوم الحسيج الأكتير ) قال حين الج » أى أيامه كلها  .‏ 

يد قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة عندنا : قول من قال : م المج 
الاكسبر ) ) : يوم النحر ٠‏ لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن عليا نادى بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم منالرسالة إلى المشركين» وتلا علييم براءة يوم 
النحر ؛ » هذا مع الأخبار الى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النبحر : « أتد رون” 
أى يتَوْم هنذا ؟ هذا ينوم' الح الأكتتبر »» وبعد : فان اليوم إثما يضاف إلى المعنى الذى يكون فيه» 
كقول الناس : يوم عرفة » وذلك يوم وقوف الناس بعرفة ؟ ويوم الأضحى » وذلك يوم يضبحون فيه ؛ 


ٍ 
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العاشن تفسير الطبر ى [ يو . 
ويوم الفطرء وذلك يوم يفطرون فيه ؛ وكذلك يوم الحج » يوم يحجون فيه وإنما يحجالناس ويقضون 
مناسكهم يوم النحر » لأن فى ليلة مماريوم النحرالوقوف بعرفة كان إلى طلوع الفجر» وى صبيحها يعمل 
أعبال الج فأما يوم عرفة فإنه وإن كان الوقوف بعرفة ة فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة 
النجر. ء والحج كله يوم النحر . 
وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج نما هو أيامه كلها » فإن ذلك وإن كان جائزا زا فى كلاء العر ب ع 
فلي بالأشهر الأعرف فكلام العرب من معانيه » بل غلب على معى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس 
إلى مثله من الغد » وإنما حمل تأويل كتاب الله على الأشبر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه . 
..واختلف أهل التأويل فى السبب: الذى من أجله قيل لهذا اليوم: : يوم الحج الآكبر » فقال بعضهم : 
سم 'بذلك » لآن ذلك. كان فى سنة :اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد .بن.عبدالأعل » قال : نا محمد إن ثورء عن معمر ؛ عن الحسن » قال | إئما سمى الج 
اكير من أجل أنه حج أبنو بكر الحجة التى حجها » واجتمع فيها المسلمون والمشركون » فلذلك سمى المج 
الاكبر » ووافق أيضا عيد اليبود والنصارى 
حدثنا أحمد بن إسعاق » قال: ثنا أب أحمد » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن على” بن زيد بن جدعان : 
عن عبد الله بن الحرث بن نوفل » قال : يوم الح الأكبر كانت حجة الوداع اجتمع فيه حيج المسلمين 
والنصارى واليّود:ولم مجتمع قبله ولا بعده . آ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر » عن الحسن ٠‏ قال قوله ( ينام 
الحسج الأكدير ) قال إنما سمى الج الأ كبر لأانه يوم حج فيه أبو بكر ؛ ونبذت فيه العهود . 
وقال آعروق : احج الأكبر : القران » والحج الأصغر : الإفراد . 
ئ اا ذكر من- قال ذلك 
ظ حدثنا أحد بن إبعاق ,قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا أبوبكر اللبشل » عنحاد » عن مجاهد » قال : 
كان يقال . الحج الأكبر واللج الأصغر ؛ فالحج الأكبر : لقان » واليج الأصغر : إناد الج ' 
. وقال آخرون : الحج الأكبر : احج . والمحج الأصغر : العمرة .. 


ئ < ذكر من قال ذلك - 
إن وك قل ا دي بك ل جر ع عله كل ال لاك 
الحج ب, والح الأصغر : العمر ظ 
قال ا عيد الأعل » غن هاوه عرغامر »قال : قلت له اهنا لج الأكير. ؛ فا احج الأصخر؟ 
قال : العمرة . ٌْ 
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5 سورة التوبة الجزء 
0 حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن دأود , بن أن ند » عن شعي . 
قال : كان يقال : المج الأصغر : العمرة فى رمضان . 

قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد » قال : كان يقال : الحج الأصغر : العمرة . 

قال : ثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن ألى أمماء » عن عبدالله بن شداد » قال : يوم الحج الأكير : 
بوم النحر » والحج الأصغر : العمرة . آ < 

حدثنا محمد بن عبد الأعلل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن الزهرى أن أهل الداهلية كانوا 
يسمون الحج الأصغر : العمرة . < 
يِه قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندى قول من قال : الحج الأكبر : الحج 
لآنه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملها » فقيل له الأكبر لذلك : وأما الأصغر فالعمرة:» لآن عملها أقل” 
من عمل احج » فلذلك قيل لها الأصغر » لنقصان عملها عن عمله . 

وأما قوله ( أن الله" بَرىء” من المشركين ورسو لَه ) فإن معتاه : أن الله برىء منعهد المشركين 
ورسوله بعد هذه الحجة » ومعنى الكلام : وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكير ؛ ؛ أن 
الله ورسوله من عهد المشركين بريئكان . 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة» عن ابن إححاق ( أن الله سرىء من من ال مشركين ورسوله ) 
أى بعد هذه الحيجة . 
القول في تأويل قوله تعاق : « فإن' تبلم' فهاو سير" تكلم ء وإن” توليلم' متشو 51 ' 
غير معلجزى الل ٠‏ وبر الّذرين” كتقتروا بعذاب ألم 4 : 

يشول تعالى : فان تهم من كفركم أيها المشركون » ورجعم إلى توحيد الله » وإنخلاص العبادة له دون 
الالحة والانداد » فالرجوع إلى ذلك شير لكي من الإقامة على الشراء فالذنيا والآخخرة ( وإن توليام”' ) 
يقول : وإن أدبرتم عن الإيمان اله » وأبم إلا الإقامة على شرككم ( فاعالمُوا أتكلم” غير معتجيرى الله ) 
يقول : فأيقئوا أنكم لاتفيتون الله بأنفسكم من أن يحل" بكم عذابه الأللم ؛ وعقابه الشديد على إقامتكم على 
الكفر ) ٠‏ كا فعل بذويكم من أهل الشرك » من إنزال نقمه به » وإحلاله العذاب عاجلا يساحته ( وإدشسر 
الذي ن كفروا ) يقول : وأعلم يا محمد الذين جحدوا نبوتك » وخالفوا أمرربهم بعذاب موجع مل 0 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج» قوله ( فان" تبنم" )قال آمنم. 
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رن مت 


بيد يقول تعالى ذكره ( وأذان” امن الله ورسوله إلى لناس وم الحسج: ال كسير أن" الله سرىء 

من المُتشركين وَرسُولله” ) » ( إلا ) من عهد (اللَذين عاهد” تم'من المشركين) أيها المؤمنون ( ثم 
| بتقصركم' شَيئكا ) من عهدكم الذى عاهدتموهم ( ولم يظاهروا عليكم أحد! ) من عدوكم » 
فيعينو بأنففسهم وأبدانهم » ولا بسلاح » ولا خخيل » ولا رجال ( فأتموا إلبيهم اعهدهما إلى 
مُدتتهي' ) يقول : فقوا لحم ! بعهدهم الذى عاهدتموهم عليه » ولا تنصبوا م حربا إلى انقضاء أجل 
عهدم الذى بينكم وبيهم ( إن الله حب المتتقينَ ) يقول : إن الله نب من اتقاه بطاعته بأداء فرائضه » 
واجتناب: معاصية . ظ ظ ظ [ 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فأتموا ينهي" 
عنهدتهم' إلى مدآنهم' ) يقول : إلى أجلهم . 

حدثنا ابن حنيد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إسماق ( إلا" 'الذين عاهد تم من المُشركين ) : 
العهد الخاص” إلى الأجل المسمى ( “م لم يسسقصوكم” شيلئا ) . . . الآية . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إلا الَّذ ين عاهد” تم”' من 
المشركين ثم لم يدةتصوكو شيا » ولم يظاهروا عليكو أحدا ) . ٠‏ . الآية » قال : هم 
مشركو قريش الذين عاهدهم رسول الله صل الله عليه وسلم زمن الحديبية » وكان بقى من متهم أربعة 
3 شهر بعد يوم النحر + فأمر الله نبيه أن يوفى لهم بعهدهم إلى مدنهم ؛ ومن لاعهد له إلى انسلاخ أنحرم ؛ 
ونبذ إلى كل ذى عهد عهده » وأمره بقتالهم حبى يشهدوا أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وأن 
لايقبل منهم إلا ذلك . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ئبى عمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 2 
قال : مدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة إلى عشر من 
شبر ربيع الآخر » وذلك أربعة أشبرء فان تمض المشركون عهده, وظاهروا عدوا فلا عهد لهم » وإن 
وفوا بعهدهم الذى بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسام » ولم يظاهروا عليه عدوا » فقند أمر أن يؤدى 


إليهم عهدهم وبى به . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
جيل تحن جيل ١.‏ لحب حت عر اع ب عرد بار اب # ا الى ع اس سل 1 سس 
فَإذ انسلخ| اشر فاق ا 16 حل وه وأ ضر وض 
الشركة لاه ب ع صا و لمي للا 0 د لع لح ع عل سس فود دعر #- 

وَآفْعْدُواله كل مَرْصد وَإن سانو وأقامواالصلوة وَانوا ل فكلاسيلة | 

وو ه 

و 
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سلخنا شبر كذا نسلخه سلخا وسلوخا » بعبى : خرجنا منه » ومنه قولهم : شاة مسلوخة » يمعبى 
المئز وعة من جلدها » اللرجة منه ؛ ويعى بالأشير ارم : ذا القعدة » وذا ل ؛ واخرم ؛ أو إنما . أريد 
فى هذا الموضع انسلاخ الحرام وحده » لآن الأذان كان ببراءة يوم الحجج الأكبر» فعلوم أنبهم لم يكونوا أجلوا 
الأشهر الحرم كلها . وقد دللنا على صحة ذلك فيا مضى » ولكنه لما كان متصلا بالشهرين الآخرين قبله 
الحرامين » وكان هو هما ثالئا » وهى كلها متصل بعضها ببعض » قيل : فإذا انسلخ الأشور الحرم . 

ومعبى الكلام : فاذا انتقضت الأشبر الحرم الثلاثة دعن الذين لاعهد لم م » أو عن الذين كان لم عهد » 
فنقضوأ عهدهم عظاهر. نهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه » أو كان عهدهم إلى أجل غير معلوم , 
( فاقتلوا المشركين ) يقول : : فاقتلوهم حيث وجدتموهم » يقول : حيث لقيتوهم من الأرض ف الحرم ؛ 
وغير الحرم الأشهر السرم » وغير الأشبر الحم ( وخذ وهم ) يقول : وأسروم ( واحمسروهم' ) 
يقول : وامنعوهى من التصرف فى بلاد الإسلام ودخول مكة ( واقعدوا لم' كل مرْصد ) يول : 
واقعدوا لهم بالطلب اتّتلهم أو أسرهم كل" مرصد » يعى : كل طريق ومرقب » وهو مفعل من قول القائل 
رصدت فلانا أرصده رصدا » بمعبى : رقبته( فإن' تابوا ) يقول : فان رجعوا عما نباهر عليه من الشرك بالله 
وجحرد نبوة نبيه محمدصلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله » وإخلاص العبادة له » دون الآلهة والأنداد : 
والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ( وأقاسوا الصلاة. ) زول : وأدوا مافرض الله علييم من ن الضّلاة 
بحدودها وأعنطوا الزكاة التى أو جبها الله عايهم فى أموالهم أهلها ( فخ اسبيلهتُم' ) يقول: : فدعوهم 
يتص رفون فى أمصاركر » ويدخلون البيتالحرام ( إن" الله عقو ررحي ")من تاب من عباده » فأناب إلى 
طاعته بعد الذى كان عليه من معصيته » ساتر على ذنبه » رحب به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة » قبل توبته 
بعد النوبة . وقد ذكرنا اختلاف التتلفين فى الذين أجلوا إلى انسلاخ الأشبر الحرم . 

وبنحوما قلنا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا عبد الاعلى بن واصل الآسدى » قال : ثنا عبيد الله بين موسى » قال : أخبر نا أبو جعفر الرازى 

عن الربيع » عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و مسن" فارّق" الد نيا على الإخئلاص 
لله وحداة وعبادنه الايشركه به شينيا » قارقتها والله عنه راض ) قال : وقال أنس : هو دين 


ب 


اله الذدى-جاءت به الرسل : وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث ؛ واختلاف الأهواء , وتصدزق ذلك 
فكتاب الله فى آخرما أنزل الله » قال الله ( فإن” تابوا وأقامُوا الصّلاة” اتا الرتكاة فحتو اسيهم') 
قال : : توبتهم خطلع الأوئان وعبادة ر بهم , وإقام الصلاة ؛ وإتاء الزكاة ع ثم قال ىآية أخرى( فإن" تابوا 
وأقاموا الصّلاة وآ توا الكاة فإخواتكي' ف الداين ) . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة» قوله ( فإذ] الأْسلَ الأشبير” 


ف اتن فين 


ارم فافتلوا ال مس كين حينف وجل تموهم' ) حتى نم حر الآية . وكان قتادة يقو قول :لوا سبيل 


0: 
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العاشر' تفسير الطبرى هارا 
ْ من أمركي الله أن تمخلوا سبيله » فائما الناس ثلائة رهط : مسلم عليه الركاة ؛ ومشرك عليه الحزية » وصاحب 
حرب.يأمن بتجارته فى المسلمين إذا أعطى عشور ماله . | 
حدثى تعمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل : ؛ قال : ئنا أسباط » عن السدئ ( فإذ! انتج 
الأشبر السرم ) وهى الأربعة البى عددت لك » يععى عشرين من ذى الحجة والمْحرّم وصفر وربيعا الأول 
وعشرا من شهر ربيع الآخر . وقال قائلو هذه المقالة : قيل هذه الأشبر ارم لأن الله عر وجل” حرم على 
لؤمنين فيا دماء الشركين + والعرض لهم إلا بسبيل خبير . 
ذكر من قال ذلك - 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين »قال : ثْى حجاج » عن ابن جريج » عن إبراهم بن ألى بكر » 

أله أخبره » عن مجاهد ومرو بن شعيب» فى قوله ( فإ انسل الأشبتر الحم ) أنها الأربعة التى قال 
الله ١‏ فسيحوا فى الأرض. ) قال : هى الحرم من أجل أنهم أومئوا فيها حى يسيحوها . 

حدثئى يونس » قال : أختبر نا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( بسراءة من الل ورسولهة 


لسن | لسر كن 


إلى الّذ ين" عاهد” مم" من المشركين » فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر) قال : ضرب هم أجل 


أربعة أشبر » وتوم 17 مشرك » ثم أمرإذا انسلخت تلك الأشور الحرم ( فاقنتثلُوا المتشركين حَيمث 
وجد موهها : وتحل وهم واحصروهم : واقعداوا الهم كل مسر صل . ) لاتركوم يضر بون 
فى البلاد» ولا يخرجون لاتجارة 5 ضيقوا عليهم ؛ ؛ بعدها أمر بالعفو ( فإن تابوا وأقاموا الصّلاة » وتوا 
الركاةة ؛ فَخَدُوا سبيلتهم" إن الله غتفمور يحم ). ظ | 
حدثنا ابن حنيد » قال :.ثنا سلمة » عن ١‏ بن إتعاق ( فاذ! انْسَليح الأشبر الدرم' ) يعنى الأربعة الى 
ضرب الله لم م أجلا لأهل العهد العام من المشركين ( فاقتل وهم حيث وجل وهم ؛ وخخصل وصم 
واحصمسروهي » وأشعد وا هم كل مرْصّد ) . . . الآية . 
القول في تأويل قوله تعالى 
أَحَدمرَا شرك نََسَيِجَارَك فَأرَ: زه حت مم كلدم نمالل حَتَابَلعَه مَأْمَسَمُد لك امم 
و 7 0 
يبه يقول تعالى ذتكره لنبيه : وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ 
شهر المحرم أحد ليسمع كلام الله منك » وهوالقرآن الذى أنزله الله عليه ( فأجره ) يقول : فأمنه (حتتى 
يسمع كلام اللم) وتتلوه عليه( ثم أبنلهه بلغه مأمنه ) يقول : ثم ردآه بعد سماعه كلام الله إن هو ألى أن 
ض يسلم » ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام اللهء فيؤمن إلى مأمنه + يقول إلى حيث يأمن منك » وممن 
فى طاعتك حى يلحق بداره وقومه من المشركين ( ذلك أ “نبم' قنوْم” لايع مون ) يقول : تفعل ذلك 


01لا 


١م‏ ظ سورة التوبة 0 الجزء 


بهم "من إعظائك إياهم الأمان » لسمعوا القَرآن » ور دك إياهم ؛ إذا أبوا الإسلام » إلى مأمنهم » من أجل 
قو جهلة »تهون عن ال حجة ؛ ولا بعلن مف بالكل با ل آنو ‏ وما عله م الوذ 
والإم ب ركهم الإعان بالله . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


ذكر من قأل ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتماق ( ون ' أحّد” من الممتشركين استتجارك” ) : أى 
من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم ( فأجرًه ) . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فأجره” حتى 
يُسمم كلام الله ) أما كلام الله : فالقرآن . 

حدثى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثناعيبى » عن ابن ألى نبيح » عن مجاهد ( ونا 
أحد من المشركين اسسجارك” فأجره ) قال : إنسان يأتيك فيسمع ما تقول » ويسمع ما أنزل عليك 
ف أن حى ينيك فيسيع كلام اله ؛ وحتى يبلغ ممت حيث جاه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠»‏ قال : بى حجاج » عن أ بن -جريج © عن مجاهد » بنحوه . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسار غازيا » فل العدوٌ » وأخرج المسلمون رجلا من المشركين » وأشرعوا فيه الأمنة » فقال الرجل : 
ارفعوا عبى سلاحكر » وأسمعونى كلام الله تعالى » فقالوا: تشهد أن لاإله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله 
ومخلم الأنداد » وتتبرأ من اللات والعرى ؛ فقال : فإنى أشهدكر أنى قد فعلت . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ثم أبلغه مأ منه ) 
قال : إن لم يوافقه ما تقول عليه وتحد ثه » فأبلخه » قال : وليس هذا بمنسوخ . 

واختلف فى حكم هذه الآية » هل هو منسوخ » أو هو غير منسوخ » فقال بعضهم : هو غير منسوخ» 
وقد ذكرنا قول من قال ذلك . 

وقال آحرون : هو منسوخ . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن إبعاق » قال : ثنا أبوأحمد ء قال : ثنا سفيان » عن جويبر » عن الضحاك ( فاقاعلوا 


المشركين حيث وجيد موهو' ) نسسختها ( فإمًا مسننًا عند وما فداء” ). 


قال غاسفيان ؛ عن المدع » مم . 


> ار 
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ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبدة بن سليان » عن أبن ن أىعروبة »عن قتادة ( حى إذ ا أ موه 
فَشدوا الوثاق” ) نسحخها قوله( فاقنت لوا ا مش كين حيسث وتجك' “تلو هل ” ). ظ 

بد قال أبوجعفر : والصواب من القول ذلك عندى قول من قال : ليس ذلك يمنسوخ . وقد دللنا 
على أن مع النسيخ هو. ننى حك م قد كان ثبت بحكم آخر غيره » ولم تصح حجة بوجوب حكى, الله ق المشركين 
بالقتل يكل" حال » ثم نسخه براه ققلهم على أخذ الفداء » ولا على وجه امن" عليهم .فإ كان ذلك كذلاك 
فكان الفداء والمىك” والقتل لم يزل من > أم رسول الله صلى الله عليه وسام فيهم من أوّل حرب حار بهم : 
وذلك من يوم بدركان معلوما أن معنى الآية » فاقنلوا لمشركين حيث وجدتهوهم ؛ ؛ وخذوه, لاقتل أو المن 
داه واحصرومم » وإذا كان ذلك معناه مح ما انا ذلك دون غيره. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تل مركن عَهَد عبد ألْهوعِنَدوو لود حاار عهد عند كلجر انر 


موأ 6 نَمقع و ألهمْ سيا المنينَ © ظ 
“د يقول تعالى ذكره : أنى يكون أيها المؤمتون بالله ورسوله : وبأ معبى يكون للمشركين برمهمعهاد 
ل حل وعد رصواد ‏ يو فم به » وتركو من أجل دين يتمرفوث اباد » وما ماه : لاعهد 
؛ وأن الواجب عل المؤْمئن قتلهم حيث وجدوم م إلا الذين أعطو| العهد عند المسجد ارا رام متهم » فإن 
اج ثناوه أمر المؤمنين بالوفاء فم بعهدهم والاستقامة لهم عليه / مأ داموا عليه للمؤمنين عمس :يمان : 
واختلف أهل التأويل الذي عدنوا بقوله ١‏ إل" الذرين عاهد" تم' عثد” المستجد احزام ) فال 
يعقوم : هم قوم من جذيقة بن الديل : 


- 


ظ ٠‏ ذكر من قال ذلك 

٠‏ حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( كيلف يتكاون” 
لوكين عتهلد يدا الله وعلدا رسوله » إلهة الذين” عاهل”” 9 عند المسجد الح رام 20 
ظ سنتقاموا لكلم' يما سم" ) هم بنو جايمة بن الديل : 
لاي اح : ثثى حجاج ؛ عن أبن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفرء 
قوله ( اله الذَ ين" عاهد””: من المششركين ) قال : هم جذيمة بككر من كنانة . 0 

حدثنا أبن حيد »أ : ثا سلمة » عن ابن إسحاق'( كيلف بتكثون” لشمسشركين” ) الذين مكانوا 
وأثم على العهد العام بأن الا منعوهم ولايمنعو من ارم ؛ ولافى الشهر الحرام ( عَهنّد عند الله وعتد” 
رسوله إل اَذ ين عاهسد." 5 عند المسجد الحرام ) وهى قبائل ببى بكر الذين كانوا دخخلوا فى عهد 
تريش وعقلهم بوم الحديبية » إلى المدة الى كانت بين رسول ال صلى الله عليه وسلم وبين قريش.» فم 


1٠١ - 15 


01لا 


3م سورة التوبة الجزء 


يكن تقض إلا هذا الح من قرش » وبنوالديل من بكر » فأمر باخام العهد من م يكن تقض عهده من 
بى بكر إلى مدته (آقمًا استقاموا لكلم' ) . . ٠‏ الأية 
وقال آخرون : هي #ريش , 
ذكر من قال.ذللك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » ؛ قولة 
إل لكرين ممداع عت سجر اكرام ) م قريش , 


الذين عاهد” تم عد السجد بد الحترام ) يعنى : أهل مكة : 


حدثى مممد بن سعد » قال : ثنى أن » قال : ثثى عمى » قال : لنى أى ء عن أبيه » عن أبن عباس 
اج الذين” عاهاك - تم عمد المسجد الحرام ) يول : هم قوم كان بهم وبين النى صلى الله عليه 
وسلم مدة » ولا ينبغى لشرلك أن يدخخل المسجد الحرام ولا يعطى المسلم الخزية ( “فا استقاموا لكم' 
فاستقيموا م" ) يعبى : أهل العهد من المشركين : ئ 

حدئى يونس ء قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ذ إلا ال ين عاهد' تم' 
عكد المسْجد الخرام ‏ قا استقامسوا لكلم' فاستقيموا تسم" ) قال : هؤلاء قريش » وقد نسخ 
هذا الأشبر الى ضربت لهم » وغدروا بهم فلم يستقيموا » كا قال الله : فرب لم بعد المتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم : إما أن يسلموا » وإما أن يلحقوا بأىّ بلاد شاءوا » قال ؛ أسلموا قب الأب 
الأشبر» وقبل وقبل : 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا محمد بن ثور + عن معمر عن قتادة ( إلا لين عاهدا م 
عند المُسجد الحرام 2 فا استقاموا لكم” فاستقيموا لهم ) قال : م قوم جذيعة » قال : 
فلم يستقيموا » نقضوا عهدم : أي أعانوا ببى بكر حلف قريش على خزاعة حلف النبى' صل الله عليهوسلم. 

وقال اتخحرون : هم قوم من خعزاعة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا أبن عبينة » عن أبن جريج ») » عن مجاهد ( إلا 
الذرين” عاهد ثم عثد المسجد الحرام ) قال : أهل العهد من خخزاعة . 
3 قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندى قول من قال : هم بعض بى بكر من كنانة ممن 
كان أقام على عهده » ولم يكن دخل فى نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم 
ا لشينية من التهد بع قريش » حين نقضوه بمعو نهم حلفاءهم من بى الديل على حلفاء رسول الله صلى الله 

عليه وسام من خزاعة . 

رإما قلت : هذا القول أولى الأقوال ىذلك بالصواب ٠»‏ لأن الله أمر نبيه والمؤمنين باتمام العهد .من 


أ 


1/0100 


العاشر تفسير الطبرى ا 
كانوا عاهدوه. عند المسجد ارام »ما اس:تهاموا على عهدهم ؛ وقد بننا أن هذه الايات » إنما نادى مها على" 
فى سنة تسع من الحجرة » وذلك بعد فتح مكة بسنة » فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة كافر يومئذ بينه 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلوعهد » فيؤمر بالوفاء له بعهده ما استام على عهده » لآن من كان مهم 

من ساكبى مكة » كان قد نقض العهد » وحورب قبل نزول هذه الآيات . 

. وأما قوله ( إن الله يحب المتدقينَ ) فإن معناه: إن الله يحب من اتى وراقبه فى أداء فرائضه » والوفاء 
بعهده لمن عاهده » واجتئاب معاصيه » وترك الغدر بعهوده أن عاهده . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كبتك ان يفل نو ايك ررق فكع لا ولاوقة زصطوكه أفوايروم وَحَأْنفلومئة 
7 عَرهْمْفاسِقُوَ «4 
يد يغنى جل ثنارئه بقوله : كيف يكون طؤلاء المشركين الذين نقضوا عهده » أو لمن لاعهد له منْهم 
. المؤمنون عهد وذمة » وهم إن رد عليكم يغلبوكم ؛ لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » واكتى 

بكيف دليلا على معبى الكلام : مما من المعبى بها قبلها » وكذللت تمع لالعرب إذا أعادت الخرف 
بعد مغرى 00 0 : 
عت ماني أ “نما الموات فى القارى ‏ فكتيلف وهتاذرى متغلبة” وكتديب' 

فذق عل بد كين تقد براد بعدها قبلها . ْ ظ 0 

ومعبى الكلام : فكيف يكون الموت 5 القرى وهذى هضبة وكثيب لاينجو فيهما منه أحد . 


واختلف 5 التأويل فى تأويل قوله (لاسرقبوا فيكم" إلا ولا ذمة” ) فقال بعضمهم : معناه : 
د يرقبوا الله فيكم ولا عهدا . 


ذكر من قال ذلك 
احدثنا ابن وكيع قال ثنا ألى. » ؛ عن سميان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : (لا برقسبتون فمؤمنٍ 
إلا قال الله . ْ 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن سلوان » عن آلنى ملز » فى قوله ( لايَرقبون فى مؤّمن 
إلا ولا ذمة ) قال : مثل قوله جبرائيل ميكائيل إسرافيل » كأنه يقال : يضاف جبر وميكا وإسراف إلى 
ايل » يقول عبد الله لايرقبون فىمؤمن إلا" » كأنه يقول : لايرقبون الله . 


00 البيت لكعب بن سعد الغنوى ( مجموع أشعار السرب ١4 : ١‏ ) من قصيدة له » عدة أبياسا ثلاثة وعشر ون 4 فهو التاسم 
عشر فيها ؛ برق أخنا له . وروأية البيت فيه : 


وحد د 


خد تنما ىأ ما اوت ف القترى تكيئف وهاتا روْضّة وقليب 


01لا 


8 سورة التوبة الجزء 
حدثى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثى محمد بن ثور »عن معمر » عن أبن ألى تجيح »عن مجاهد 
رالا ولا ذمة” ) لايرقبون الله ولا غيره . ئ 
وقال آخرون : الال : القرابة . 


0 ظ < 
500 ف مؤمين إلا ولا ذم ) يقول قاية ولاعهدا » وقوله و وإ ما 0 
لارقنينُوا فيكني' إل ولاذ مس ) قال : الل" : يعبى القرابة » والذمة : العهد . 
حدثئى عمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى شمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( لايرقبوا فيكم" ل ولاذمة” ) الإل” :القرابة » والذثمة : العهد » يعبى : أهل العهد من الشركين ٠‏ 
شول : ذمهم . ظ 
حدثنا ابن و كيع » قال : ثنا ابو معأويه ع وعبدة عن حو شب 4 عن الضحاك' : الال" : المرابة ٠:‏ 
حدثنا أحمد بن إسماق ؛ قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا محمد بن عبد الله » عن سلمة بن كهيل » عن 
عكرمة » عن إبن ع عباس ( لاير قبون” هومن إل "ولا ذم ) قال : الال : القرابة » والذمة : العهد . 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال: : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال ا 7 ده 
الضحاك .قول فققوله ( لادر قبون” ف ماؤامين إل ولاذمة" ) الال : القرابة » واللمة : الميثاق . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل > قال : ثنا أسباط ء عن السدي ( كيلف وإنا 
بتظهاروا عللتيتكم' ) المشركون ؛ لايرقبوا فيكم عهدا ولا قرابة ولا ميثاقا . 
وقال اخدرون :' معتاه * الحلف . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لايرقبوا فيكم إلا 
ولا دمت ) قال : الال : الحلئف ٠:‏ والذمة : العهد : 
وقال آخرون : الإل” : هو العهد » ولكنه كرر لما اخدتلف اللفظان » و إن كان معتاهما واحدا . 
ذكر من قال ذللتك 
حدئى محمد بن غمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى » عن ابن 
قال مهدا . 
ذم ) قال 0 قال : إحداهما من صاحيت 0 
فالكلمة واحدة وهى تفترق » تقال : والعهد هو الذمة . [ | 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أ » عن أبيه » عن خصيف:ء عن مجاهد ( ولا ذميّةه) قال : العهد , 


ْ 


1/0100 


العاشر -. تفسير الطبر ى مم 


ظ حفن ارش +15 0 ثة عبد العزيز 2 قال : ثنا قيس عن خصيف » عن مجاهد ( ولا ذمة) 
: الذدمة : العهد:. ش ْ ظ ظ 
يه قال أبو جعفر : وأوى ل الأقوال : فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء 
المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين قتلهم بعد انسلاخ الأشبر الحرء وحصرهم والقعود هم على كل رصك 
أنهم لوظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فهم للا. » والإل اسم يشتملعلى معان ثلاثة : ومى المهد ‏ 
والعقد » والحلف » والهراية ع وهو أيضا بمعبى الله ؛ فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعالى الثلاثة , وم 
يكن الله خصص من ذلك معنى دون معنى » فالصواب أن ب ذلك كما عم بها جل ثتاوئه معانيا اثثلاثة ؛ 
فيال : لابرقون فمؤهن الله » ولا قرابة» ولاعهدا » ولا ميثاقا . ومن الدلالة على أنه يكو ن تمعبى القرابة 
قول ابن مقبل : ظ ظ 
أفسَد الئّاس" لوف هوا 2 قطغوا الإل وأعتراق الرحم ١‏ 
ممعبى : قطعوا القرابة > وقول حسان بن ثابت ظ 
لَعتمْركة إن" إلّكة من" ل إل السآّقلب من“ رأل التعام ؟ 
وأما معناه إذا كان بمعنى العهد » فقول القّائل : 
وجتدناهئم” كاذيا إِلهكم' 2 وذ والإل” والتهند لايكذرب» 
وقد زعم بعض من ياسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين »أن الإل" والعهد والميثاق والهين 
واحد » وأن الذمة فىهذا الموضع : التذم ممن لاعهد له » والهمع : ذثم . وكان ابن إداق يقول: عى 
ميله الآبة : أهل العهد العام . ظ ظ ظ ٠‏ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثناسلمة » عن ابن إسحاق ( كتيئلف وان" يتئهتربوا تنك لم' ) أى المشركون 
الذين لاعهد ل إلى مددة من أهل العهد العام ( لابوا فييكثم. إل ولاذمة" .١(‏ 
فأما قوله ( در ضو 53 لم بأفتواههم ) فإنه يتمول : يعطو > م بألسلهم من اأقول خخلاف ما يصمر ونه 
لكر فى تفوسهم منالعداوة والبضاء ووس" قو بيلم' ) أى تألعايهم قلوبهم أن يذعنوا لكربتصديق 
ما يبدونه لكم بالسسام م.» محذر جل تناو ه لم المت ل 
من أرض الله » وألا يقصر وا ف مكروههم بكل ما قدروا عليه. ( وأكسارة سيم فاس.قون ) : مول : 
وأكثر هم عالفون عهدكر » ناقضون له » كافروت بربهم » خخارجون عن طاعته . 
01 الخلرف : جمع خلف ؛ بسكون أللام » وهم الذين يخلفون غير هم فى ديارم » خيارا كانوا أو أشرار أ. وقيل إنه خاص 
بالآشرار » يقال,: هؤلاء خلف سوه » وه الأخساء الأردياء . و الإل فى البيت بمعى القرابة وهو بمعنى ما بعده . 


6 البيت. أو رده صاحب ( اللسان. : أل ) وشسببه لحسان بن تابت » واستشهد به على أن الإل فى البيت معئاة القرابة . 
افرع الال هنا : بمعى العهد » بقرينة عطف رن العهد » عليه . 


01لا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 0ه 0 
2 لي سه ” كولسلل و ل ل ل رت ص قد 
فوع مسالا فَصَدُ وأعن سَيسياإد نه سَءْمَاك مون © 


يد بقول جل" ثناره : ابتاع مؤلاء المشركون الذين أمرك الله أيها المؤمنون يقتلهمحيث وجدتموهم 


بركهم اتباع ما احتج الله به عليهم منحججه يسيرا من العوض. قليلا من عرذنالدنيا » وذلك أمهم فيا 
ذكر عنم كانوا نقضوا العهد الذى كان بِنْهم وبين رسول الله صلىالله عليه وسلم بأكلة أطعمهموها 
أبو صفيان بن حر ب : 1 ظ 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم : قال : ثنا عيسى » عن أبن أن نجيح 3 عن مجاهد ع 

فى قوله ( اشسيروا بآيات الله تمنا قليلا ) قال أبوسفيان بنحرب : أطع حلفاءه » وترك حلةاء محمد 
صلى الله عليه وسأم . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جر يج » عن مجاهد » مثله . 
وأما قوله ( فنصداوا عن سبيله ) فإن معناه : قنعوا التناس من الدخول فى الإسلام » وحاولوا رده 
المسلدين عن دينهم ( [ني” ساءتما كانُوا يلون ) يقول جل ثناؤه : إن هؤلاء المشركين الذذين 
وصفمت صفالهم » ساء عملهم الذى كانوا يعماون من اشير الهم الكفر بالابمان » والضلالة بالمدىءو صد حم 
عن سبيل الله من أمن بالله ورسوله » أو من أراد أن يؤمن . 

القول في تأويل قوله تعال : 

ؤم إل اونظ ويك خعالننتذوة < 
يد يقول تعالى ذكره : لايتى هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم حيث وجدعوم فقتل 
مؤمن لو قدروا عليه ( إلا ولا ذذمة" ) يول : فلا تبقوا عايهم أيها المؤمنونء كا لايبقون عليكم اوظهروا 
عليكم : وأواتمك” هم امعد ون ) شول : المتجاوزوت فيكم إلى ما ليس لهم بالظلم .و الا عتداء . 


القول في تأويل قوله تعالل؛: ‏ 
_ تسبي ثر ارس 1 ا اه سه يس عجن سل أ 2 ولا اكع 1 عن صر 2 
فإن نتابوا وأَقامُواالشبلؤة ودَالوأ واكم الذي ونمفض]] ليأ لِعَومم 


وم 
أزحكوة 
يَعَلبُونِ 0 00 
ا يشو ل جل ثناؤه : فإن رجع هؤلاءالمشركوت الذون أمرتكم أمبا المؤمئوت بقتلهم عن كذر هر و شركهم بالله 
إلى الإعان به وبرسوله » وأنابوا "إلى طاعته » وأقاموا الصلاة المكتورةء فأدوها محدودها » وآتورا الزكاة 
المغر وضصة أهلها ( فإخواتكنم فق الد”ين ) يقول : نهم إخو انك ف الدين الذى أمركم الله به» وهو 


| 
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العاع تفسيرالطبرى اب 


سي لي عر 


لإسلام وو فصل ” الآبات ) يقول : ونبين حجج ال و أدلته على خلقه ( لقنوم بلسو ن ) مابين لهم 
فنشرحها للم مفصلة دون المهال الذين لايعقلون عن الله بيانه » ومحكم آياته . 
. وبنحو ما قنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( فإن' تابوا وأقاموا 
الصلاة” ؛ وشو الركاةة » فاخيو تكلم" الاين ) يقول: إن تركوا اللات والعرّى » وشهدوا أن 
لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول الله ( فإخمُواتكم' ف الدين. » وتمصّل 'الآيات لقنَوْم يعللسون ) . 

حدثنا ابن وكيع + قال : ثنا حفص بن غياث + عن ليث» عن رجل » عن ابن عباس ( فإن" تابُوا 
وأقامُوا الصّلاة » وآ توا الزكاة ) قال :حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة : 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال,: قال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة حميعا » لم 

فرق بيْبما » قرأ ( فإ" تابُوا وأقامُوا الصّلاةت» ونوا الركاة” ؛ فاخو ادكم فالدين ) وأى أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة . وقال : رحم الله أبا بكر ماكان أفقهه . 

حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا شريك » عن ألى إسعاق » عن ألى عبيدة » عن 
عبد الله » قال : أمرثم بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » ومنل يزك” فلا صلاة له » وقيل ( فإخنوا تكلم ) 
فراقع بضمير فهم إخوانكم ؛ إذ كان قد جرى ذكرهم قبل ) » كا قال (فإن الم تعلموا آباءهم 
فإجوانكم في الدين) : بمعنى : فهم إخوانكر فى الدين . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


3-9 ا ال نز د عزددم و وتل ةنأ بيك فقلوواأيكه' لحك 


د 
0 مم يذنهو ( تت 

5 0 نعالى ذكره : فان تقض هولاء المشركون الذين عاهد موه من قريشن عهو دهي من بعد 
ماعاقدوكم » أن لايقاتلوكم » ولايظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم (وطعدوا فى د ينكم' ) يقول : 
وقدحوا فى دين الإسلام » فتلمو هوعابوه ( فةاتلو أنماّهة الكافثر ) يقول: فتقاتاوا رؤساء الكفر بالله 
(1مم لاأعان” الهسم” ) شّول : إن رؤساء الكفر لاعهد له م ( لسلسم 'يتنتتهون” ) لكى ينتبوا عن 
الطعن ف دينكم ؛ والمظاهرة عليكم . 

0 ف ذلك » قال ال لهل لتأويل على اختلاف للجلا ف العنيين بأعة كر » فال عدوم : 
١‏ أعلها بيد 
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ذكر من قال : هم من سبيت 0 

حدثى مك بن سعد » قال : ثبى ألى : قال : ثبى عمى » قال ثنى ألى » عنأبيه » عن ابن عباس ؛ 

قوله ( وإن' تكتدوا أيمنهم' من' علد عتهند هلم' ) . . . إلى ( لعَلّهلُم' يدتدهئون” ) يعنى : أهل 

لههد من المشركين » مياه أثمة الكفر » وهم كذاك يقول ال لنبيه :وإن نكنوا العهد الذى بينك وبينهم 
فقاتل أئمة الكفر » ل5: هم لاأعان لمم » اعلهم يتهون . 

حدثنا بشر © قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( وإن” تكتشا مانم" مين' بتعند 


عهدهم ). . . إل ( يَنْتّهون ) » فكان من أنمة الكفر : أبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » 
وعتبة بن ربيعة » وأبوسفيان » وسهيل بن عمرو » وهر الذين هموأ باخخراجه . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة : أنئة الكفر : أبوسفميان» 
وأبو جهل ؛ وأمية بن خلف » ومهيل بن عمرو » وعتبة بن ربيعة : 
حدثنا ابن وكيع وابن بشار » قال ابن وكيع : ثنا غندر » وقال ابن بشار : ثنا محمد بن جعفر » عن 
شعبة » عن ألى بشر »عن مجاهد ( فكاتلوا أمة الكفر 1 ملم لاأعان” الم ' ) قال أبوسفران منهم. 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وإن يكوا 
أمانيم” ) .لل ( ينتهون ) مؤلاء قريش » يول : إن نكثواعهده الذى عاهدوا على الإسلام 
وطنوا فيه فقاتاوم . 
حدثت ع ن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد » قال سبعث الضصحاك يقول 
ف قوله ( فقاتللوا أ تنه الكتفر ) يعبى : رأس المشركين أهل مكة : 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله 
( فةاتلوا أئممّه الكثفر ) أبوسفيان بن حرب » وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام» 
دسميل بن مرو » وه الذين نكثوا عهد الله » وهمّوا باخخراج الرسول » وليس والله "كا تأوله أهل الشهات 
والبدع والفرى على الله » وعلى كتابه . 
ذكر الرواية عن حذيفة بالذى ذ كرنا عنه 
حدثنا ابن وكيع » قال : نا أبو معاوية » عن الأأحمش » عن زيد بن وهب ء عنحذيفة ( فقاتدوا 
م الكفمر ) قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد . ظ 
حدثنا أحميد , بن إسماق » قال : ثنا أبو أحمد » قال ثنا حبيب بن حسان » عن زيد بن وهب قال : 
كنت عندحذيفة ‏ فقرأ هذه الآكبة ( ذتقاتاثوا مه الكثفثر ) فقال :“ما قوتل أهل هذه الآية بعد , 
حدثتى أبو السائب » قال : ثنا الأعمش » عن زيد.بن وهبة) قال : قرأ حذايفة ( فقاتلثوا امم 
الكفر ) قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد , 
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ظ ٠‏ حدثنأ بن وكيع ».قال : ثنا أبى » ع سيان وإسرائيل : عن أبى إجماق » عن صلة بن زفر (1 حم 
لاأعمان” كلسي" ) لاعهد لهم : 

حدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال د ثى حجاج » عن ابن جر بج » عن مجاهدء قول ( إن 
26 وا أعماامي' ) قال : عنهدهم . < 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط . عن السدى ( وإن تَكدُوا أعا نهم ) 
عهدهم الذى عاهدوا على الإسلام . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠»‏ قال : ثنا سفيان » عن ألى إعاق » عنصلة » عن مار بن 
ياسر » فى قوله ( لاأعمان” لهم" ) قال : لاعهد لهم : 
حدثيى محمد بن عبيد المحاربى » قال : ثنا أو الأحوص » عن أنى إسحاق » عن صلة بن زفر ٠‏ عن 
حذيفة فى قوله ( فََائلدُوا أمة الكتمر 1م لاأعان” الهم )قال : لاعهد هم . وأما التكث فإن أصاه : 
انض » يقال منه ككث فلان قوى حبله إذا :تمضما » والأبمان : جمع الهين . 


: اس : سس سن سياس 1 2 3 هم 
واختافت القبراء فى قراءة قوله ( 1 نسي' لاأيمان لحم" ) فقرأه قراء الححجاز والعراق وغيرهم (! مم 


لاأعان” ند لطسم” ) يمتح الالف من ( أعان ( ععبى : لاعهود هم على ما قد ذ كرنا من قو ل أهل التأويل فه, 
وذاكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك ( [ مسم' لاإعنان هم ) بسر الآلف » بمعبى : لاإسلام 
فم 3 وقد بتو سده لقراءته كذلك وجه غير هذا ؛ وذلك أن يكون أراد بشراءته ذلك كذلك : : أنهم لاأمان 
م : أى لام ؤمنوه » ولكن اقتلوهم حيث وجدتموه, » كأنه أراد المصدر من قول القائل : : أمنته ٠‏ فأنا 
أومنه إيمانا . ظ 

4.3 قال أبو جعفر : والصواب من القراءات فى ذلك الذى لاأستجيز القراءة بغيره» قراءة من قرأ بفتح 
الآلف دون كسرها » لإجماع الحجة من القراء على القراءة به » ورقض خخلافه » ولإجماع أهل التأويل على 
ماذكرت من أن تأويله لاعهد لهم » والأعان الى هى بمعنى الغهد » لاتكون إلا بفتح الألف » لأنها جمع 
مين كانت على عقد كان بين المتوادعين . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أ سَيلُونَ قَوَمانْصك وأ أأمَئَهُه وَهَمُوأيإخراح السو ل وهم بد وك مأوْكَ 
مر أْفوَنسْ ونه ككل كرون كم ميرت + 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله وررسوله » حاضًا لم على جاه أعدائهم من المشركين : ألا تقاتلون 


أمبا المؤمنون هؤلاء المشركين الذين أتمفبوا إلعهد الذى بينى مهم. » وطعنوأ قى دينكم بنكم » وظاهروا عليكم 
أعدامكم » وحموا خوج الرسول من بين أظهر مم رهد ددري أول مرة بالقتال 3 يعبى فعلهم 


١٠١ - 1 
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ذلك يوم بدر . وقيل ؛ اهم حلفاء وسول اله مل الل عليه وس من خزاحة ( أ خاو يم" ) يقول . 
أتخافونهم على أنفسهم » فتتركوا قتالهم خوفا على أنفسكم منهم ( فالله أحق” أن" تخنشوه” ) بقول : فالله 
أولى بكم أن نخافوا عقوبته برككم جهادهم» و تحذروا سخطه عليكم من هوئلاء المشركين » الذين لاملكون 
لكر ضرا ولا نفعا إلا باذن الله ( إن كم مؤمنين ) يقول : إن كنم مقرين أن خمشية الله لكم أولى من 
خشية هؤلاء المشركين على أنفسكم . 1 1 
وبنحو ماعّلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال :ثنا أسباط » عن السدىّ » قو له ( ألا 
تقاتلون قوما تككوا يما مم مين بتعلد عهاد هم'» وَهَموا باخمْراج الرنَسُول ) يقول مو 
باخخراجه فأخرجوه ( وهوي" بنداء وكم أول” مرة ) بالقتال . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى ععن ابن أبى تجيح » عن مجاهد ( وهم 
بداء وكلم' أول مرة ) قال : قتال قريش حلفاء محمد صلى الله عليه وسام : 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن #اهد » بتحوه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن ثمير » عن ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد » مثله . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن [داق » قال : أمر الله رسوله مجهاد أهل الشرك » ممن 
تمض من أهل العهد وء كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر الى ضرب لم أجلا » إلا أن يعودوا 
فبها على دينهم ؛ فيقبل بعد » ثم قال ( ألا ثقاتلون قنما تكنتوا أبما نيلم" وَهتسُوا بإختراج. الرأسول) 


2 على اتن ع تر 


) إلى قوله ( والله” بير بماتعملون‎ . ٠ 


سير 


القول فى تأويل قوله تعالل : 
د عر 5 


لوهم يحَدم/كم الله بيد يكم وَعخرِْم وده ركم عََيهم وَبَقَقْصه رَقَوَمِمُؤّصِينَ 


ص 


بأد يقول تعالى ذكره : قاتلوا أيها المؤمنون بالله ورسوله هؤلاء المشركين الذين. تكثوا أعامهم» ونقضوا 
عهودهم بينكم وبيههم » وأخرجوا رسول الله صل الله عليه وسلم من بين أ طهر( نس .”لق بيكش 
يقول : يقتلهم الله بأيدي؟ م ( واعتارهم ) يقول : ويذهم بالأسر والقهر ( ويستتصر سم' عالتيلهيم) 
فيعطيكم الظفر عليهم. والغلية ( ويشف صد ور قوم موامنين ) يقنول: ويبرى داء صدور قوم موامنين 
بالله ورسواه بقتل هوثلاء المشركين بأيديكم » وإذلالكم وقهركم إياهم » وذلك الداء هو ماكان فى قلوبهم 
علييم من الموجدة بما كالوا ينالونهم به من الأذى والمكروه . وقيل : إن الله عبى بقوله : : ( ويتسف 


| 
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صدور قوم مدُؤْمنينَ ) : صدور خزاعة حلفاء رسول. الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أن قريشا نقضوا 
العهد بهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسال بمعوامهم بكرا عاييم . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن المنى وابن وكيع قالا : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة» عن الدكي » عن اهد 
فى هذه الآية ( ويتشلف صداور قتوم مؤامنين ) قال : خزاعة . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عمرو بن محمد العنقزى » عن أسباط » عن السدى ( ويشف صداور 
قوم مؤمنين ) قال خزاعة يشف صدورهم من ببى بكر : 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسياط » عن السدى », مثله . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نحجبح » عن ماهد 
( ويتشلف صداورٌ قوم ماؤمدين ) خزاعة حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم . 
حدئنا ابن وكيع ؛ قال..: ثنا عبد الله بن رجاء + عن أبن جريج » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد 
( ويشف ضد ور قوم مؤؤمدين ) قال : حلغاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ء عن ابن جر يج »عن مجاهد ؛ مثله . 
< ظ الفول فى تأويل قوله تعالى : 
ندب خَنظ لوبهم وو للم يْسَآ ونام كيم + 
يبد يقول الله تعالى ذكره : ويذهب وجد قلوب هؤلاء القوم الموامنين من خزاعة » على ه“لاء القوم 
الذين نكثوا أيمانهم من المشركين وشمها وكر بها بما فيبا من الوجد عليهع > بمعو نتمم بكرا . 
2020 كا حدثتى ابن وكيع » قال : ثنا عمرو بن محمد العتقزى ؛ عن أسياط » عن السدى ( وَيذ' هب 
يلظ ُو _بهم' ) حين قتلهم بنو بكر » وأعانهم قريش : 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » مثله. إلا أنه 
قال : وأعانهم عايهم قريش : 
وأما قوله ( ويستوب الله على ممن' يسنشاء" ) فانه خبر مبتدأ » و لذلك رفع وجزم الأحرف الثلاثة قبل 
ذلك على وجه اغجازاة » كأنه قال : قاتلوهم فإنكى إن تق تلوهم يعذيهم الله بأيديكي » ومزرهم : وينص ركم 
عايهم »م ابتدأ فقال ( يدوب الله على من” يسشاء” ) لأن القتال غير موجب لمم التوبة من الله »؛ وهو 
موجب لهم العذاب من الله » والحزى » وشفاء صدور المومنين» وذهاب غيظ قلويبم » فجزم ذلك شرطا 
وجزاء على القتال » ولم يكن موجبا القتال التوبة » فابتدأً ا كم به ورقع . 
ظ ومعبى.الكلام : ويمن” الله على من يشاء من عباده الكافرين » فيقبل به إلى التوبة بتوفيق.ه إياهء والله 
' علبم بسمرائر عباده » ومن هو للتوبة أهل , فيتوب عليه » ومن منهم غير أهل لها فيخذله » حكم تمر يف 
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سس 


عباده من حال كهر حا 001 يتوق منوفقه لذلك » ومن حال إعان إلى كفر مخذلانه من ذل منهم 
عن طاعته وتو حيده » وغير ذلك من أمرهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


حَهبأرفةووأولِتْل أنه اسهد وأ كم وإ حون ذون اموه 


الي لَه ونه حَبَيْريَاََمَُونَ ها 
0 قو تال دك امون لبن أمرم قال حزلاء الشركين ‏ لين تقضوا عهدم الذى يدمم ويينه 
بقوله ( قاتلوهم يعد ينهم الله بأينّد يكم ) . . . الآية » حاضا على جهاده ١‏ أم حسيم أيها المومنون 
أن يرككم الله بغير نة بمتحنكم بها ؛ وبغير اخختبيار عترم به © فيعرقف الصادق منكم فى دننه. من الكاذب 
فيه( و لمأ يعلم اله الذ ين جامد وأ) يول : أحسيم أن تب ركو | بغير اختبار تعرف به أهل ؤلايته 
اجاهدين منكم فى سبيله » من المضيعين أمر الله ذلك المفرطين ( وال تخد وا من' دون الله ولا 
رسوله ) يقول : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » والذين لم يتعخذوا من دون الله ولا من دون رسوله > 
ولا من دون المؤمنين ( وليجة” ) هو الشىء يدخل فى آخر غيره » يقال منه: ولج فلان.ى كذا يلجه 
فهو وليجة . و] عا عى بها فى هذا الموضع : البطانة مء ن المشركين » نبى الله المؤمتين أن يتخذوا من عدوهم 
من المشركين أولياء يفشو ن إأههم أسرارهم ( والله 'خبير' بما تعملون ) يقول : والله ذو خبرة بم 
تعملون من اتخاذكر من دون الله ودون رسوله » والمؤمنين به أولياء وبطانة » بعد ماقد نباكم عنه » لايفى 
ذلك عليه » ولا غيره من أعمالكي » والله مجازيكم على ذلك » إن خيرا فخيرا » وإن شرا فشرا . 

وبنحو الذى قلت فى معى الوليجة » قال أهل التأويل . 

ذكر .من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : نا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباطء عن السدئ ( ولا اللؤمينين 

وليجة ) يتوبحها من الولاية المشركين : 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن ألى جعفر » عن الربيع ( وليجة' ) قال : دخلا 

حدثزى يونس > قال : أخير نا اين وهب » قال قال ابن زيد» فى قوله ( أماحسيم' أن 
تشتركوا ) )...إل قوله ( وليجة ) قال :.أنى أن يدعهم دون المسحيدس : وقرأ ( أمحسيسم' أن 
تسر كوا ول يعنْلم_الله اللَذين” جاهد'وا متكثم' ) » وقرأ (أم' سم ' أن* ند دلوا الحدة و لما 
بعلم الله اذا ين” جاهتداوا مرذكثم' ) (وتنً يأ" تكلم" مقدل اذ ين خسوا مسن 'قبلكم ) . 
الآيات كلها » ؛ أخيرهم أن لايتركهم حتى بشحدصهم و ينتير هم ؛ وقراً( الم حتسب النّاس” ا 
أن" يقولو | آمينً وهم ' لاتمسدون”" ) لاتير ون ( ولقد” َتنا اذ ين من" قتبللهسم'» تيعس" 


22 تك - 


لله النّذرين” صّدقمُوا » وَلْيَعمْلَمسَن” الكاذ بين ) ألى الله إلا أن يفحص . 
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العافى 0 تير الطبرى و 


حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : نا محمد بن نور » عن معمر )2 ؛ عن الحسن ( وليجة”) قال : 
هو الكفر والتفاق » أو قال أحدهها . 


وقيل ( أك' حسم ") ول يقل ؛ حي ع لأنه من الاستفهاء العترض فى وسط الكلام » فأدتجلت 
يهأ فرق بيت وين الاسام لدأ » وقد ينت نمام ذلك فى غير موضع فن الكتاب . 
القول فى تأويل قوله تعال : < 
6 . شفريتتخزوا مَسجدَالل شهدبن ع1 انهم الكت ولتي ك حرطت 
غطلْ فار هْحَليِدُونَ © ظ ظ ظ ظ 
يديد يقول تعالى ذكره ميف المشركي أن يمرو مساجداق » وح شاهدون على أقسيم لكف . 
شول :إن المسلجد إيما تعمس لعبادة اله فيا » لاللكفر به » ثن كان بالله كاثر فليس من شأنه أن يعمر 
مساتحجد الله , 
وأما شهادتهم على أنفسهم بالكفر » فائها كنا حدثنى محمد بن المحسين » قال : ثنا أحمد بن الفضل : ٠‏ قال 
ثنا أسباط. ؛ عن السدى » قوله ( ماكان ‏ المش ركين أن” يعمروا مساجيك الله شاهد ين على 
أثقتاب' بالكفار ) يول : ماينبغى لهم أن يعمروها . وأما شاهدين على أنضسمهم بالكفر » فان التصراق 
سكل : دا أنت » فيقول: تصراق » والبردى » فقول : ببودى ؛ والصاد ؛ فيقول: صاف' » والمشرك 
يقول إذا سألته : ما دينك ؟ فيقول : مشرك » لم يكن لرقوله أحد إلا العرب . 
حدثنا ابن وكيع » قال :ثنا عمرو العنقزى ؛ عن أسباط » عن السدى ( ما كا نالمش ركين أن 
موا مساجيد” لله ) قال : يقول : ماكان ينبغى لمم أن يعمروها . 
حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا عمرو ؛ ٠‏ عن أسباط » عن السدئ ( شاهد ين على أتفسهم بالكثقار ) 
قال : النهمرانى يقال له : ما أنت ؟ فيقول : نصرانى» واليرودى يقال له ما أنت ؟ فيقول : يرودى» والصاى 
يقال له : ما أنت ؟ فيقول : صالى . 
وقوله ( أ ولئاك حيطت أماهم ) يقول : بطلت وذهبت أجورهاء لأنهالم تكن لله » بل كانت 
للشيطان ( وى الثارٍ هم' خالدون” ) يتقول : ماكثون فيها أبدا » لاأحياء ولا أمواتا . 
واختلفت القَراء فى قراءة قوله ( ما كان" المتشركين أن يَعسْمسُرُوا مستاجيدة الله ) فقرأ ذلك عامة 
قراء أهل المدينة والكوفة( مساجد” الله ) على الجمع ؛ ؛. وقرأ ذلك بعض المكيين والبمريين ( مسجد 
الله. ) على التوخيد » بمء المسجد الحرام ؛.وهم جميها مجمعون على قراءة قوله ( مساجيه. الله ) على الجمع » 
لآنه إذا قرئ كذلك اختمل معبى الواحد والتمع ؛ » لآن العرب قد تذهب بالواحد إلى الجمع وبالجمع 
إلى الواحد » كقوفم : عليه ثوب أخلاق . 


01لا 


01 سورة النوبة الجزء 


القول في تأويل قوله تغال 


إن عع جد ] ومن ماده واليو ما لخر وَأَقَاما مَالْصَلوَة وال الركَة ريسل إلا 
لله فحَسي أوْلن كأ يحو ومن الْمرئنَ 5ه 
بويد يقول تعالى ذكره : إتما يعمر مساجد الله المصداق بوحدانية الله » اخلص له العبادة واليوم الآخر» 
يقول : الذى يصدق ببعث الله الموى أحاء من تددم يوم القيامة » وأقام الصلاة المكتوبة بحدودهاء 
وأدتى الركاة الواجبة عليه فى ماله إلى من أوجبها الله له ( ولم ' مخنش" | إلد الله ).يقول : ول يرهب عقوبة 
شىء على معصيته إياه سوى الله ( فع.. بى أ ولك أن" يكوتوام من المهشّد ين” ) يقول : فخليق بأولئك 
الذين هذه صفتهم أن يكوتوا عند الله من قد هداه الله الحق” وإصابة الصواب . 

حدثئى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
([ نما يعمر متساجد الله مسن" آمسن” بالقم واليتوم الآخمر) يول : من وحد الله » وآمن باليوم الاخدر 
يقول : أقر بما أنزل الله ( وأقام الصلاة ) يعتى الصلوات الحمس ( ول' علش إلا الله ) يقول: ثم لم 
يعبد إلا الله » قال ( فعدءى أ ولّكك ) يقول : إن أولئك هم المفلحون ء» كقوله لنبيه ( عى أن" 
بعك رَبك منةاما عُمُود!) يقول :إن ربك سيبعئك مقاما محمودا » وهى الشفاعة » وكل على 
القرآن فهى واجية . ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : تنا سلمة » عن ابن إسمحاق » قال : ثم د در قول قريش : إنا أهل اخرمء 
وستئاة الخاج » وعمار هذا البيت ٠‏ ولا أحد أفضل مناء فقال ( 1 نما يعمر مساجد الله مسن آمن ‏ 
بالله واليوم الآخر ) : أى إن جمارتكم ليست على ذلك ؛ إتما يعمر مساجد الله : أى من عمرها محقها : 
من آمن بالله واليوم الآخخر ( وأقام” الصّلاة” » وآتى الركاةة 0 تعش" إلا" الله ) فأو لنك عمارها 
رتت الوتعاة أن يكونوا من > المهنسد ين" ) وعسبى من الله حق . 

القول ف تأويق قوله تعال : 


جعت سقايهالحاج وعارة انرا لحرام كبنءاميا بألنه والبوع) لخر وجهد سبي نولا 
متَتَوون ماله َك لديا لور لطلِِينَ ©©» 
به وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدائة البيت » فأعلمهم جل" ثنارثه أن الفخر 
فى الإعمان بالله ؛ واليوم الااخر » والحهاد فى سبيله لا قى الذى افتخروا به من السدانة والسقاية » بذاك 
جاءت الا ثار ٠‏ وتأويل أهل التأويل . 
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. العاشر ل اك تفسير الطبري 2 0 46 


ذكر من قال ذلك - 

حدثنا أبوالوليد الدمشى أحمد بن عبدالرحمن » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : نى معاوية بن سلام ؛ 
عن جده أنى سلام الأسود ؛ عن النعمان بن بشير الأنصارئ » قال : كنت عند مئير رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى نفر من أصعابه » فقال رجل مهم : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام » إلا أن أسى فى الحاج , 
وقال أخجر : بل عمارة المسجد اللترام » » وقال أخمر : بل الحهاد فى سبيل الله خير مما قللم. ؛ فزجرهم عمر بن 
الطاب رضى الله عنه » وقال : لاترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك يوم 
الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسام » فاستفتيته فيا اتام فيه ء 
قال : ففعل » فأنزل الله تبارك وتعالى ( أجتَعَام ' سقايتة” الحاج ) . . . إلى قوله ( والله لا متدرى القنوم 
الظّالمين ) . ظ ظ 

حدثنا المنى .+ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ب معاوية » عن على” » عن اين عباس ؛ » قوله 
( أجتعتلتم' سقاية” الحاج وعمارة” المسسنُجد الحرام كن“ آمسن” بالله والينّوم الاخمر) قالالعباس بن 
عبد المطلب حين أأسر يوم بدر : لأن كتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والحهاد » لقد كنا نعمر المسجد 
الحرام » ونسى الحاج » و نفك العانى » ٠‏ قال الله ( أجتعلسم' سقاية” الحاج ) . .إل قوله( الظالمين ) 
يعبى أن ذلك . كان فى الشرك » ولا أقبل ما كان فى الشرك . 

حدثى عم بن سعد » قال + ل أ » قال :لني مى + قال : ف ف » عن أي »عن ابن عباس 

قوله ( أجعلسم سقايّة الحاج ) , إلى قوله ( الفا ين ) وخلك أن المشركين ادا ساد ل 
وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد » وكانوا يفخرون بالخرم ويستكبرون به من أجل أنهم 
وعماره » فذ كر الله إستكبارهم وإعراضهم » فقال لأهل الحر م من المشركين ( قد ' كانت آيا فى نه 
عايلكي' ٠‏ فتكي على أعة علةابكم' تتتكنصون مستكابرين به سامر] مجرون )يعى أ مهم 
يستكبر ولا بالحر م ؛ وقال به سامرا لهم كانوا يسمرون ويبجرون لقرآن » والذى ؟ صلى الله عليه وسلم 

فخير الإيمان بالله والحهاد مع بى" الله صلى الله عليه وسلم على عمران المشركين البيت » وقيامهم على السقايا 
وم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته » ويخدمونه: قال الله ( لاتسدوون” عثد” 
الل » والله لا مددى الق.وم الظذازليين) يعى ‏ : انين زتموا أ" هم أهل العمارة» فسماه الله ظالئين يشر كهم 
فلم تغن عنهم الغمارة شيا ٠‏ ' 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر» عن يحى بن ألى كثير » 
عن النعمان بن بشير» أن رجلا قال : ما أبالى أن لا أمل عملا بعد الإسلام إلا أن أستى بي الحاج » وقال 
آخخر :أما أبالى. أن لاأعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام » وقال آآخحر : الحهاد فى سبيل الله 
أفضل مما لم ؛ فزجر هم حمر وقال : لاترفعوا أصواتك عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم »وذلك 


01لا 


لاسا “1ه اك ١1‏ لس 1 لد أله لساك "1ن إقسر 


ال-0 "2 سنتشايمه الس قذةطة لاك ا حساه أ ات لعا .© 01 لكك اك الال 


اك لل ساسم ع مم 


يوم الجمعة ؛ ولكن إذا صل الجمعة دخلنا عليه » فنزلت ( أجعلم' سقايلة الخاج وحجمارة الملسجد 
الحرام ). ٠‏ إل قوله ( لايسسوون عد الله ) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر » عن عمرو عن الحسن » 
قال : نزلت فى على وعباس وعمان وشية ؛ تكلموا فق ذلك فال العباس : ما أرانى إلا تارك سقايتنا : 
فقال رسول الله صل الله عله و سلم 0 أقيموا على سا ةيكم ' فإن” لكم” فيا خصير!) . 

قال :يرن عد اردان . : قال : أخبرنا ابن عيينة : عن إسماعيل ‏ : عن الشعبى ؛ قال : تزلت 
ف على والعياس ؛ تكلما فى 

حدثى يونس : قال أخبر نا ابن وه : تال أخيرت عن أبى صذر : قال : معت محمد بن كعب 
الهرظى مول : افتخر طاممة سن شيلية هي. ن بى عبد الدارع وعبياس بن عبد المطلب : وعلى ‏ بن ألى طالب 6 
فال طلحة : أنا صاحب البيت معى مفتاحه 1 لو أشاء بت فيه . وال عباس ٠:‏ أن صاحب السقاية و الام 
عليها ء ولو أشاء بت ف المسعجد » وقال على : ما أدرى ما تو لان | لد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل 
الناس 3 وأنا صاحب الرهاد 3 فأنزل الله أجعلم” سقائنة الاج وعمارة” المتسحد الدرام نا 
5 ظ 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر : عن الحسن . قال : لما تزلت 

ا سال الحاج ) قال لعباس هما أ رافى إلا تارك سقايتنا » فقال النى' صلى الله عليه وسلم : 
أقيموا على سة ابتكم فإن” 5 م فعها خامرأ ؛ 


ات م 


حدثى محمد بن ا : قال : ثنا أحمد بن المفضل : قال : ثنا أسباط : عن السدئ ( أجعلم 
سد ماية الحاج وعمارة المسجد ارام دآ من بالله والينوم الاآخر » وجاهد فى سبيل الله 
لايستسوون” عند الله ) قال : افتخر على وعباس وشيبة بن عنّان ؛ فقال العباس : أنا أفضلكم » أنا 
أسى حجاج بيت الله »: وقال شيبة : أنا أعمر مسجد الله » وقال على : أنا داجرت مع رسول الله صلل الله 

ابه وس ٠‏ وأجاهد معه فسييل الله : ٠‏ فأنزل الله ( اذ ين” اموا وهاجروا وجاهداوا فق سبيل الله ) 

لك رقم ملقم )0. 

حدثت عن المسين ‏ ن الفرج ؛ قال : سمعت أيا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان » قال : سمعت 
الضحاك يقول ققوله ( أجعا.. م سقايية الاج ) . . . الآيةع أقبل المسلمون على العباس و أععابه الذين 
أسروا يوم بدر عار ف نم بالشرك . قال العباس : أما والله انفد كنا تعمر المسيجد ارام ونفك العالى ٠‏ 
وتحجب البيت : ونسى الحاج » فأنزل اللهر 2-8 سقايدة” الحاج ) , . . الآبة . 
عد فتأويل الكلام إذن : أجعلم أييبا اللقوم سهاية الحاج : وعمارة المسعجد حرام كيان من كن بال واليوم 
الآخر: وجاهد فى سبل الله » لايستوون هبثالاء وأوليغكُ : ولا تعتدل أحو الما عند الله ومنازهما » لآن 
الله تعالى لايقبل بغير الإعمان به و بالروم الأخر عملا ١‏ والله” لايسدى القدوم اذا لمين ) شول : والله 
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لايوفق لضالح الأعمال من كان بهكافرا »“ولتوحيده جاحدا » ووضع الاسم ولت المصدر فى قوله ( سن" 
آمن . بالل ( إذ كان معلز ما معئاه » نا قال الشاعر : 
معسمر ا م المديان أن يست ؛ االحى ولك الفمتسيان ا أفَاتى نك ى ١‏ 


جعل خبر ليان أن » » وهر كا يقال :لا الساء حم ؛ والشعر زهير . 


ريسو أوكاجز ووه وأ بير 2 وله أطي أَعَعَلِمْدَيْجَةعسد 
اوليك ه مٌالْمَابِرُو 9 4 


0 وهذا قضاء من الله بين فرق المفتخرين الذين افتخر أحدهم بالسقاية 3 والآخر بالسدانة 3 والآخر 
بالإيمان بالله » والجهاد فسبيله » يقول تعالى ذ كره : الذين آمنوا بألل : صدقوا يتوحده من المشركين »؛ 
وهاجروا دور قومهم » وجاهدوا المشركين ففدين الله بأموالهم وأنفسسم » أعظم درجة عند الله » وأرفع 
منزلة عنده منسقاة الحاج » وعما رالمسجد الحرام » وه, بالله مشركوت ( وأ أولشك ) شول :. وهؤلاء الذين 
وصفنا صففهم » أهم آهنوا وهاجروا وجاهدوا » وهم القائرون باجغنة » الناجون من النار . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وما 1 مر فر قزر 2 عت 


77 ناته 

للشرهم رنهم مة مِتَهُوَرِصُوَانِ وَبَنَدن َم ف مم مُقِيمٌ © 
00 يقول تعاى ذكره : يشر هؤلاء لذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا فيل اق ديهم برحمة منه ذم أله 
قد رحمهم من أن يعذبهم ؛ وبرضوان منه لهم » بأنه قد رضى عنهم بطاعتهم إياه » وأداهم ما كلفهم . 
وجنات » يقوك : وساتين لهم فيها نعبم مقم لايزول ولا يبيد » ثابت داكم أبدا هم . 

حدثنا ابن بشار ٠‏ قال : ثنا أبو أحمد الموسوى » قال : ثنا سفيان » عن #مد بن المتكدر > عن جابر 
ابن عبد الله » قال : « إذا دخعل أهل اللخنة اللنة » قال الله سبحانه : أعطيكر أفضل من هذا » فيتمولون : 
ربنا أى شى ء أفضل من هذا ؟ قال : رضوان » . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ل 


انا بير ااا 5-7 و س2 و 
يا للم عندمو أ جك عظيم 0 
5 قول تعاق ذكره ( خالد ين فيه ( ماكثين فيها : يعبى فى اللمنات ( أبند! ) لانباية لذلك ولا حد" 
)١(‏ البيت من شواهد الكساق أنشده الفراء فى مما القرآ ن ص 4 مصورة جامعة القاهرة » عند قوله تعالى : ( أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد ارام كن آمن بالته ) ؟ قال ؛ : لم يقل سقاة | لحاج وعامرى . . . كن آمن » فهذا مثل قوله ( ولكن البر من 
أمن. بالله ) يكون الصدر يكى من الأسماء »وال سماء من المصدرء إذا كان المعنى مستدلا عليه نيما » أنشدى الكسافٌ : لعمرنك . . ألبيت 
0 و ممى البيت لايبلغ الفبى كال الفتوة والمروءة بنيات ليته ؛ ولكن باستحكام عادة السشاء والحود فيه . 
1 اا ٠١-1+ ٠‏ 


01لا 


/1 سورة الثوبة < الجزء 


( إن" الله> علل 6 أجر عتظم) يقول. : إن الله عندههؤلاء المؤمنين الذين نعنهم جل" كناؤه النعت الذى 
ذكر فى هذه الآية أجر: ثواب على طاعمم لربهم » وأدا هم ما كلفهم من الأممال عظم» وذلك النعم الذى 
وعدم أن يعطيهم فى الآخرة . ْ ١‏ 


القول في تأويل قوله تعال: 
يهن صنو الانشحِدوآء بكم وإ ا ولي رٍستحواالسكار مين 
32 ا هرا لفلمُونَ © ٠‏ 


لو شو ل تعالي ذ در ه للمؤّمنين به وبر سو له : لاتتخذوا آباءكم وإخواتكي بطانة وأصدقاء تفشو ليم 
أسرا رك » وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله » وتؤثرون المككث بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام 
(إة. استحروا الكفات ر على الإ-ان ) يقول: إن اختاروا الكفر بالله على التصديقبه » والإقرار يتوحياده 


ا ل ل كم 


(وصن” يواهم 'متكم) يقول : ومن يتخذهم منكم بطانة مندون المومنين » ويؤثر المقام معهم على 
( الهجرة إلى رسول الله ودار الإسلام (فا ولمكة هم الظا دون ) يشول : فالذين يفعلون ذلك منكم هم 
الدنء ن خخاتفوا أمر الله » فوضعوا |١‏ ولاية ق غير مو ضعها ١‏ وعوا لله قأمره » ول : إن ذلك ف لاني 
من الله المؤمنين عن موالاة أقربائهم الذين لم يباجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام . 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيرى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد , 
ف قول الله ( أجعلدم' سقاية” الحاج وعمارة المسلجد الحّرام ) قال : أمروا بالهجرة فقّالالعباس بن 
عبد المطلب : أنا أسى الحا » وقال طلحة أخحو بنى عبد الدار : أنا صاحب الكعبة فلا نهاجر » فأتزلت 
( لاتتخذوا آباء كلم' وإخمواتكتم' أؤلياء) . . . إلى قوله ( يأ" فى الله بالفتح ) بأمثره فى أمره إياهم 
بالهجرة ء هذا كله قبل فتح مكة . ئ 

0 فول تمان 


2 آ من اسم سير 7 م 7261 

1 3 أ عشركك وَأَموالَ]فََرَفسمُوها 
تر تحَسَوَنَصَادَها وَمَسَلكْنُ تَرصوتهاا 5-2 يوووا - 
فكييل. 0 يتب اآلده ا وَإْلْفُو ما لْمَنْسقينْ © 


5* تقو أل يارك و تعالى لنبيه محمد صلى اله عليه وس ما لسارت ع ار ار 
الإسلام » المقيمين بدار الشرك : إنكان المقام م بع بانكور أبنائكم. وإخوائكم وأزو اجكم وعشير تكي »وكانت 
أموال ار فتموها 2 يقول: : اكتسيتموها ( و نجارة تون كتسادتها) بفراقكم بلدكم ( ومتسا كين 


!| 
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7 تن ا 0 0م لا ااا م 01-1 


العاشر تفسير الطبر ى 44 


3 ا نما )ذ 3 ها (أحب اليك عن الشعور 5 إن ألله و رسو 31 من دار الشرك ذبن جهاد ف سبماه 34 
قي نصرة دين الله الذى أرتضاه مثا ) يفول :. فتنلظروا ( حى يأ الله بأمره ) حى أ 


الله يفتح مكة (والله لالبداى الوم الفاسقين ) يول : والله لا يوفق للعخير الخحار جين عن لاعت 
وى معصيته . 0 [ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال: ثنا عيدى » عن ا, بن أبى نجبح » عن مجاهد ( حى 
أ فى الله بأمره ) بالفتح . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى ححجاج » عن ابنجريج » عن جاهد ( فت بصوا حى 

يَأ الله بأمْره ) فتح مكة . 

حدثنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا آحمد بن المفضل » قال : ثنا أسياط » عن السدى( وآموال” 
اقسرفتموها » وتجارة منشون كسادها) يقول : تشون أن تكسدفتبيعوها (ومتساكن” ترْضو نها) 
قال : هى القصور والمنازل . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (وأمْوَال” اقش رفدموها ) 
يفول : أضيعموها .. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لعَدَصَرَكعْن عكر كديإ أعجنحك كنرك فلمشعنى 


عه . م 2 2 : 
سَمِعَاوْضَاقَتَ 2 عمأ حيتت كُمَوَلْيْم مُدَيرِينَ © 
57 تقول تعالى ذ كره لقد تمرك لق أي الؤمنون ف أماكن حر ب توطنون فيها انفسك, على | لقماء عدو كم 
ومشاهد تلتقون فيبا عدم كثيرة ( ويسم حدنين ) يقول وق بوم حنين أيضا قد نم ركر. و اسحمارن . 
واد فها ذ كر بين مكة والطائف » وأجرى لأنه مذكر أسم لمذكر: وقد سرك إجراؤه » ويراد به أن يجعل 


اسما للبلدة الى هو مها » ومنه قول الشاعر / 
ل م اال 7 3# سر 


نصسروا نبيهم وشدوا أزره بين يوم شواكل الأمطال ٠‏ 
حدثبى عبد الوارث بن عبد الصمد ء قال : ثى ألى » قال : ثنا أبان العطارء قال : ثنا هشام بن 


)0 البيت لمسات بن ثابت ( تاج العروس : حان ) وحئين كزبير : موشسع بين الطائف وعكة » يذكر ويؤنث © ويصرف 
ولا يعرف .. قال الفراء ق فعاى.القرا ن : وقواه ( وايوم حنين ) : واد بين مكة والطائف »؛ ودرى حسن لآأنه | سم المذ كر ؛ وإذا 
سبيت ماء .أو وأديا أوجبلا باسم مذاكر لاعلة فيهأجريته » منٍذلك حدين و بدر وأحد وحراء و ثبير ودابق وواسط؛ وإنمأ سي واسطا بالقصر 
الذى يناه الحجاج بين الكوفة والبصرة ؛ ولو"أر اد البلدة أو اما يتا لقال وأسطة ور مما جعلت العرب ؛ وإسط و حتين و بدر أسما لبلدته 
لى هن بها + فلا يعروته , وأنغد بعفهم : 'نصروأ لبيهم ١»‏ . . .. البيت , 


01لا 


١٠‏ سورة التوية الجزء 


عروة » عنعروة » قال : حلين : واد إلى جنث ذىاغاز ( إذ أعلب تك" كن تتكثم”) وكانوا ذلك 
البوم فها ذكر لنا اثنى عشر ألما . وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : : « ذلك اليسوم لن' تاتب 
من قلة ‏ . وقيل : قال ذلك رجل من المسلمين م نأصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهوقول 
الله ( إذ أعلجبتككم ع2 م فدم' تفلن عنكنم' شتيئئا ) يقول: فلم تغن عنكم كثر تكم شيئا 
( وَضَاقَتَ عليتكم الأرض يمنا رحبت ) يقول وضاقت الأرض بسعتها عليكم » والباء ههذا فى معبى 
فى » ومعناه : وضاقت عليكم الأرض فى رحبها وبرحبها » يقالمنه مكان رحيب : أى واسع ؛ وإكا 
سميت الرحاب رحابا 0 م وليم مدا برين ) عن عدو كم مبز مين مدبرين» يول : وأيةموهم 
الأدبار » وذلك المزيمة ؛ يخبرهم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن عنده » وأنه ليس يكيرة العدد » وشيد ة 
البطش » وأنه ينصر القليل على الكثير إذا شاء » ويخلى القليل فيهزم الكثير . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ْ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قدا تصصر كام اله 
فى مواطن كثيرة فم سين )حى بلغ ( وذلك” جراءء الكافرين” ) قال : وحنين ماء بين مكة 
والطائف قاتل عليها نى الله هوازن وثقيف » وعلى هوازن مالك بن عوف أخو بى نصر » وعلى ثقيف 
عبد يا ليل بن حمرو الى » قال : وذكر لنا أنه خرج يومئف مع رسول الله صل الله عليه وس اثنا عشر 
ألغا » عشرة لاف من المهاجرين والأنصار » وألفان من الطلقاء » وذكر لنا أن رجلا قال يومئذ : لن 
تغلب اليوم بكثرة . قال : وذكر لنا أن الطاقاء ايحفلوا يومئذ بالناس » وجلو! عن نى الله صلى الله عليه 
وسلم » حتى نزل عن بغلته الشهباء » وذ كر لنا أن نبى' الله قال : وأئ رب آتىى ما وعد تى ع قال : 
والعباس آذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسام * » فقال له البى صلى الله عليه وسم : : ناد يامعتشر 
الأننصار ويا مَعلسر المهاجرين” » فجعل ينادى الأنصار فخذا فخذا » ثم نادى : يا أصعاب سورة البقرة 
قال : فجاء الناس عنقا واحدا » فالتقت نى الله صلى الله عليه وس » وإذا عصابة من الأنصار » فال : 
3 معكي' غي ركلم' ؟ فقالوا : يا نبى” الله » والله لو عمدت إلى برك الغماد من ذى يمن لكنا معك » "م 
أنزل الله نصره » وهزم عدوهم » وتراجع المملمون » قال : : وأتمل رسول الله كنا من تراب © أو قبضة 
من حصباء » فرى بها وجوه الكغار » وقال : شاهّت الوجوه 7 فائيزموا ؛ فلما جمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم افنائم » وأنى ابخعرانة » فق.م بها مغام حنين » وتأفف أناسا من الناس فهم أبوسفيان بن حرب 
والحرث بن هشام » وسهيل بن عمروء والأقرع بن حابس » فقالت الأنصار : حن حن” الرجل إلى قومه » 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وهو فى قبة له من أدم * فقال 0 
الذرى بَتعى ١‏ أل" تكو نوا فلالا فاهسد”ا كلو" الله ٠‏ وكلم' لَه فأعمر كلم الله وكلسم 
وكدم' » قال : فال سعد بن عيادة رحمه الله : ائذن لى فأتكلم » قال 0 ٠‏ قال : أما قولك : 


م 
١‏ 
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العاشي 000 تفسير الطبرى ا ل 
كثم غئلالا فهدام الله » فكنا كذلك » وكثم أذلة فأعركم الله فقد علمت العرب ما كان حىّ من أحياء 


العرب أمنع لما وراء ظهورهم منا ؛ فا ل الرسول :يا سعد أتدرى من تكلم ؟ فقال:' نعم أكلم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: : « والذرى نفسى بيده سلكت الأنثصار 


عر 


واد يا والنّاس” واد يا لسلكت واد الأنْصارٍ » ولتلا المجثرة” كنت امثرا” من امار » . 
وذ كر نا أن "أله صل الله عليه وسلم كان شول : ( الأنصار كدرثى وعتقى 7 ؛ فاقسلوا من 


مسنهم' ء وتنجاوزوا عثّن' مسييهم » تم قال رسول الله صلى الله عليه وسام يا سر لتر 
أما ترْضّؤن” أن" يتدقتدب الناس" بالإبل_ والشاء ؛ وتتقليون” بمرسول الله إلى ميو تكما ؟ فقالت 
الأنصار : رضينا عن الله ورسوله » والله ما قلنا ذلك إلا حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ورسوله” نصد قانكي” ويَعلارانكم' ) ' 

حدثنا يشر ء قال : ثنا يزيد > تقال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : « ذكرلنا أن أم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى أر ضعته أو ظئره من ببى سعد بن بكثر أثته فسألته سبايا يوم حتنين » فقال رسول الله صلى ال 
عليه وسلم : [إنى لاأملكتهم' وعم لى منهسم' اتعيدبى » واكين' انتيبى ى عدا فسلينى والنّاس 
غتدى ع فإنى إذا أعتطيتك تصيبى أعتطاك الناس” » فجاءت الغد فسط ا ثوبا » فقعدت عليه ؛ 
ثم سألته » فأعطاها نصييه ؛ فلما. رأى ذلك الناس أعطوها أنصباءهم» . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لتقد' تمسر كم 
الله فى مواطن كثيرة ) . . الأية : إن رجلا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
قال ا رسول اله لن تغلب ايوم من قل » وأصجبته كثرة اناس » وكانوا الي عشر ألفا» قار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فوكلوا إلى كلمة الرجل » فالممزموا عن رسول الله » غير العباس + وأى سفيان 
ابن الحرث » وأيمن بن أم أيمن » قتل يومئذ بين يديه » فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن 
الأننصار » أيلن” التذرين” بايتعلوا “تحت الشتجرة. » فتراجع الناس » فأنزل الله الملائكة باأنصر » قهزموا 
المشركين بو مثك ( وذلك قؤله ( ثم أنرل” لي سكيلةه على سول وعلى الموامنين » وأتزل 
جدودا ل' درؤها ) .. . الآية , 

حلئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا مد بن ثور » عن معمر » عن الزهرى ؛ عن "كثير بن عباس 
ابن عبد للب » عن أبيه » قال : لما كان يوم حنين التى المسلمون والمشركون » فولى المملمون يوملة . 
قال : فاقد رأيت النى صل الله عليه وسلى وما معه أحد إلا أبوسفيان بن الحرث بن عبد المطلب ٠‏ آخحذا 
رز النبى' صلى الله عليه وسلم » لايألو ما أسرع نحو المشركين ؛ قال : فأتيت حتى أخذت بلجامه » وهو 
على بغلة له ثنهباء » فقال : يا عباس ناد أصعّاب السّمّرَة » وكنت رجلا صيتا » فأذنت بصوق الأعلى : 
أي بن أصناب السمرة » فالتفتوا تكأنها الإبلن ذا حنت إلى أولادها » يقولون : يا لبيك يا لبيك يالبيك » 


وأقبل اللشركون فالتقوا هى والمسلمون » وتنادت الأنصار : يا معشر الأنصار » ثم قصرت الدعوة 


00لا 


٠١5‏ سورة النوبة الجزء 
فى بى الحرث بن الحزرج » فتنادوا : ياببى المحرث بن اللتزرج ء فنظررسول التدصلى الله علية وسلم وهو 
على بغلته » كالمتطاول إلى قتالهم » فال هذا حين حمى الوطيس » ثم أخل بيده من الحصباء فرماهم بها » ثم 
قال : ا مزموا ورب الكعبتة » ا مزموا ورب الكتعبّة » قال : فوالله مازال أمرهم مديرا.وحدم 
كليلا حى هزمهم الله ؛ قال : فلكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسام يركض خلفهم على بغلته .. 

حدئنا اين عبد الاعل » قال : ثنا محمد بن ثور ع عن معمر » عن قتادة ؛ عن الزهضرئ عن سعيد بن 
المسيب ع أنهم أصابوا يومئذ ستة آ لاف سبى » م جاء قومهم مسلمين بعد ذلك ؛ فقالوا : يا رسول الله 
أنت خير الناس وأبر الناس » وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا » فقال الى“ صلى الله عليه وسلم : إن 
عنددى من' تتران” » وإنة عير القتؤل أصدافله. اخمتاروا إمما ذراريكم' ونساء كلم" » ون 
أموالكلم' » قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئا » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : إن 
مسؤلاء قدا جاء ونى مأسللمين ء» وإنا خسسَيرناهتم' بي نالف رار ىو الأموال ‏ فَلَم' يعلد لوا بالأحساب 


2 حلي على أي ص 5 لخ حسم بن لفن د 3 ع يه عل فى الب ا © سي د إن 
شيئا : من كان بعلاه سه مم2 » قطابت دتمسيك أل رده فليفعل ذلك » ومين الا 


اجيس ...لصيل حم 


ل ان ا ا ا ل 00 5 الات 3 8 عي عل عي اع ل 5 م 0 : 
فليمطنا » وليكن قرضا علينا حى نصيب شيئا فدعطيه مكانه » فقالوا : يا نى الله رضينا 


الى 


وسلمنا » فقال : إلى لاأدارى ؛ لعل متشكما من' لايتراضى ١‏ قروا عدرفاء كلم" فلس رفعوا ذلك 
إلينا » فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا وساموا . 

حدثنا على" بن سبل » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا حماد بن سلمة » قال : ثنا يعلى بن عطاء » عن ألىهمام 
عن أنى عبد الرجمن » يعى الفهرى » قال : كنت مع النى صلى الله عليه وسلم فى غزوة حنين ؛ فلما ركدت 
الشمس » ليست لآمتى » وركبت فرسى » حتى أتيت النى“ صل الله عليه وسلم » وهو اق ظل شجرة » 
فقلت : يا رسول الله قد حان الرواح » فقال أجل" » فنادى : يا بلال يا بلال” » فقام بلال من نحت 
سمرة » فأقبل كأن ظله ظل طير » فقال : لبيك وسعديك » ونفسى فداؤك يا رسول الله » فقال له النى 
صل الله عليه وسلم : أسر اج فرمبى » فأخرج سرجا دفتاه حشوهما ليف » ليس فيهما أشر » ولا بطر ) 
قال : فركب النى صلى الله عليه وسلى » فصاففناهم يومنا وليلتنا ؛ فلما التتى الحيلان ولى المسلمون مدبرين » 
اثنا قال الله » فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عباد الله » يا مَعنشسر المهاجرين” » قال : ومال 
النبى صلى الله عليه وسلم عن فرسه » فأخط حفنة من تراب » فربى بها وجوههم » فولوا مدبرين » قال 
يعلى بن عطاء : فحدئى أبنا هم عن آبائهم أنهم قالوا : ما بتى منا أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب . 

حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى إسعاق » قال : سمعت 
البراء » وسأله رجل من قيس : فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين » فقال البراء : لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسام لم يفرّ » وكانت هوازن يومئذ رماة.» وإنا لما حملنا عليهم انكشفو! فأ كبينا 
على الغنائم » فاستقبلونا بال.مام » ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء » وإن 
أبا سفيان بن الحرث آآخل بلجامها » وهو يقول : 
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العاشر تفسير الطبر ى م١١‏ 
0 © الى سي 


أنا الى لادب أنااين عبد المطلب' 
حدنا ابن وكيع.؛ قال : ثنا أن » عن إسرائيل » عن أن إسعاق » عن البراء » قال : سأله رجل : 
يا أباعمارة » وليتم يوم حنين » فقال البراء : و وأنا أسعع : أشبد أن رسول الله لم يوله يومثذ دبره » 
وأبوسفيان يقود بغلته » فلما غشيه المشركون » نزل فجعل يقوله : ظ 
أنا الت لاكداب 2 أناابن' عبد اثمتيبا' 
فا رؤى يومئذ أحد من الناس كان أشد” منه ظ ١‏ ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى جعفر ين سلمان ‏ عن عوف الأعراق + عن عبد الرحن 
مولى أم برثن » قال :ثى رجل كان منالمشركين يوم حنين » قال : لماالتقينا نحن و أصعاب عمد علي هالصلاة 
والسلام »ل يقفوا لنا خلب شاة أن كشفناهم » فبينا نحن “نسوقهم » إذ انبينا إلى صاحب البغلة الشبباء » فتلقانا 
زجال بيض » حسان الوجوه » فقالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا » وركتبنا القوم فكانت إياها . 
< حدثنا ابن حميد » قال : ثنا تجرير » عن يعقوب » عن جعفر » عن سعيد ) » قال : أمد” الله نبيه صلى 
اله عليه وسام يوم حنين بخمسة آ لاف من الملائكة مسومين » قال : : ويومئذ سمى الله الانصار مؤمتين ؛ قال 
( فأترل الله أسكياته على رسوله ؛ وعتلى المؤمنين » وأتزل” جدودا لم دروها ) . 
حدئى يونس قال أخبرة ابن وح ل : قال ابن زيد » فى قوله ( ويم حدلين إذا 
علج بنك * ترثك" قم ' تان عتكم' شينيا ) قال : كانوا اثنى عشر ألفا . 
حلا مد بن يزيد الآ » قال نا معز بن عيدى » عن سعيد بن السائب الطالثى » عن أيه ؛ 
عن يزيد بن عامر » قال : لماكانت انكشافة المسلمين حين انكشفوا يوم حنين ضرب النبى صلى الله عليه 
وسلم يده إلى الأرض» فأخد منها قبضة من تراب ٠‏ فأقبل بها علىالمشركين وهم يتبعون المسلمين » فحثاها 
فى. ونجوههم وقال: ارجعوا شاهّت الوجوه » قال : فانصرفنا ما يلى أحد أحدا » إلا وهو يمسح القذدى 
عن عيليه . 
وبه عن يزيد بن عامر السوانى» قال : قيل له : يا أبا حاجز ألر عب الذى أل الله فى قلوب المشركين 
| ماذا وجدتم ؛ قال : وكان أبوحاجز مع المشركين يوم حنين » فكان يأخذ الحصاة فيرى بها فى العلست 
فيطن ‏ ؛ ثم يقول : كان فى أجوافنا مثل هذا . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسن بن عرفة » قال : ثتى المعتمر بن سلمان » عن عوف » قال : سمعت 
عبد الرحمن ول أم برثن أو أم مريم » قال : ثنى رجل كان فى المشركين يوم حنين » قال : لما التتمينا نحن 
وأتعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين » لم يقوموا لنا حلب شاة » قال : فلما كشفناه جعلنا 
(1) هذان بيتانمن مجزوء الرجز ؛ ينسبات إلى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم . وم يكن النبى شاعرأ » وثق الله عنه صنعة 
الشعر ( وما علمناه الشمر وما ينبنى له ) و إنما هو صاحب قرآ ن » ورسالة إنمانية شاملة » ومثل هذ! القدر من القول الموزون » ما 


يتفق وقوعه فق كلام: كثين. من عامة ألناس © فضلا عن خاصهُم » ولا يسمى قائله شاعرا ( انار شرح النووي عل صويح .مسلي ق غزوة 
حنين ) . 


01لا 


١٠١4‏ سورة النوبة 0 | الجزء 
نسوقهم فى أدبارهم » حبى انبينا إلى صاحب البغلة البيضاء » فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
فتلقانا عنده رجال بيضى ء حسان الوجوه » فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا » قال : فامبزمئا وركبوا 


أكتافنا » فكانت إباها , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وك للاسحكينت عل رر سول وَعلاْلْوَصِين وأا كَ جْنُووا يروم 


وَعَذبك الْدر كه اوداك جَرءالْككزين 4 

بد يقول تعالى ذكره: ثم من بعد ما ضاقت عليكم الأرض ما رحبت وتو ليتكم الأعداء أدبار كم » كشف 
الله نازل البلاء عنكم » بائزاله السكيئة » وهى الأمنة والطمأنينة عليكم . وقد بينا أنها فعيلة من السكون فما 
مضى من كتابنا هذا قبل بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ( وأنزل” جدود" له" ترؤها) وهى الملائكة 
الى ذاكرت ف الأخبار الى قد مضى ذكرها ( وعتنذاب الَّدْ ين" كتَفَروا ) يقول :وعذاب الله الذين 
جحدوا وحدانيته » ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقعل وسى الأهلين والذرارى » وسلب 
الأموال والذلة ١‏ وذلك” جزاء الكافرين” 4 «قول : هذا الذى فعلءا بهم من المعل والسسى جراء الكافرين 


1 . 
ان 2 


3 


يقول : هو ثواب أهل جحود وحدانيته ورسالة رسوله . 

حدثتنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وعذابء 
الّذِين” كفروا ) يقول : قتلهم بالسيف : 

حدثنا أبن وكيع : قال : ثنا أبوداود اتكفئرئ » عن يعقوبءعن جعفر » عن سعيد ( وعذاب 
انذِين” كتفروا ) قال : با هزيمة والقتل . ظ 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فى قوله ( وعذب اللذرين” كفاروا 
وَذلك جتزاء الكافرين” ) قال : من بى منهم : 

القول فى تأويل قوله تعالل : 

سْمَيتوباللُه عبد ذلك عَم يسا وآلتة غََفْوريجِمٌ © 
3 يقول تعالى ذكره : : ثم ينفضل الله بتوفيقه للتوبة والإنابة إليه من بعد عذابه الذى به عذب من هلك 
مهم قتلا بالسيف على من يشاء : أى بتوب الله على من يشاء من الأحياء يقبل به إلى طاعته » و الله غفور 
للنوب من أناب وتاب إليه مهم ومن غيرهم مها » رحيم بهم فلا يعلبهم بعد تو بهم » ولا يواخذهم 


بها بعدإنابهم , ظ 
| 
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بحد 9 


العاء | 0 تفسير الطبرى ظ م٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا عير 9 7 فده 2 م ا 2 
! تيم يناسلو ْنَا شرك 93 فا لوأ َِرَنوا مسج الحرا َدَعَاسءَ هَدذًا 


وَإريْحِفْتُم عَيَلَه فُسَوَو 3 يويك ناكم مطل جتنا سكيم 4 


ينه ول تعالى ذ كره للمؤمتين به وبرسوله : وأقروا بوحداليته ما المشركون إلا نجس 

واختلف أهل التأويل فىمعى النجّس » وما السبب الذى من أجله مماهم بذلك » فقال بعضهم : ماهم 
بذاك لأهم "يحأنبون فلا يغتسلون » فال م تس ؛ » ولايقريوا المسجد الحرام » لآن امنب لايذبغى له 
أن يدخل المسجد . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عبد الأعل.» قال : ثنا مد بن ثور » عن معمر » فى قوله ( نما المتشركون” 
نجس" ) : لاأعلم قتادة إلا قال : النجس : اللحنابة . 

وبه عن معمر » قال : وبلغى أن البى صلى الله عليه وسلم ابى حذيفة » وأخحذ النبى صلى الله عليه وسام 
بيده » فقال حذيفة : يا رسول الله إنى جنب » فقال : و إن" الموامن” لايتسجس »؛ . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا شعيد » عن قتادة » فى قوله ( يا أييّها الَذِين" آمنُوا [ما 
المع ركلون” نجتس”) : أى أجناب . 

وقال آخرون : معى ذلك : ما المشركون إلا رجس خازير أو كلب » وهذا قول روى عن ابن عباس 
من وجه غير حميد ع » فكرهنا ذكره . 

وقوله ( فلا يَقمْرَبُوا المسجلة الرام يعلد عامهو” هذا ) يقول للمؤمنين : فلا تدعوهم أن 
يقربوا المسجد ارام بدخوهم الحرم . وإنما عنى بذلك منعهم من دخول الحرّم » لمهم إذا دلوا الحرم 
فقد قربوا المسجد ارام . 

وقد اختلف أهل التأويل فى معى ذلك ؛ فقال بعضهم فيه نحو الذى قلناه . 

ذكر من قال ذللك 
حدئنا بشر وابن المتنى ١‏ قالا : ثنا أبوعاصم + قال : أخبرنا ابن جريج » قال : قال عطاء : المحرم 

كله قبلة ومسجد ء قال ( قلا قروا المسجل” الحرام” ) لى يعن المسجد وحده ؛ إنما عبى مكة والحرم 


سير 


قال ذلك غير مرة . 
وذ كراعن مر بن عبد العزيز فى ذلك ما خلئنا عبد الكرم . بن أنى عمير » قال : فى الوليد بن مسلم » 
. قال : ثنا أبو عمرو أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن امنعوا البيود والنصارى من دخول مساجد المسلمين : 


وأتبع مبي. فول الله )1 عما افش ركلون” نج ”) ' 
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حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن أشعث » عن الحسن (1 نما المششركاون نجس" ) قال : 
لاتصافحوهم » فن صافحهم فليتوضاً . 
وأما قوله ( بعد عايهم ' هَذ] ) فإنه يعى : بعد العام الذى نادى فيه على" رحمة الله.علية ببراءة + 
وذلك عام حج بالناس أبو بكر » وهى سنة تسع من المجرة 
كا حدثنا بشر » قال : ثنأ يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فلا يَقْرَبنُوا المَسْجد 
لد رام يعلد عامهم ' هذا ) وهوالعام الذى حج فيه أبو بكر » ونادى على رحمة الله علييما بالأذان » 
وذلك لتسع سنين مضين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحجج نبى نبى الله صلى الله عليه وسلى منالعام 
المقبل » حجة الوداع »لم بحج قبلها ولا بعدها . 
وقوله ( وإن خفدم عتيلة ) يقول للمؤمنين : وإن خفم فاقة وفقرا » بمنع المشركين من أن يقر بوا 
المسجد ارام ( فَسَوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) قال منه : عال يتعيل عيدة” وعبولا» 
ومنه قول الشاعر : ض 
وما يدارى الفقيرً مبى غناه 2 وما يدارى الغى هذى يعيل” ١‏ 
وقد حكى عن بعضبم أن من العرب من يقول فى الفاقة : عال يعول بالواو ». وذكر عن حمرو بن 
فائد أنه كان تأول قوله ( وإن” فم عَيدلة ) بمعنى : وإذ خفم » ويقول : كان القوم قد افوا , 
وذلك نحو قول القائل لأبيه : إن كنت ألى فأكرمنى » ععنى : إذ كنت ألى» وإتما قيل ذلك لهم » لآن 
المؤمنين نحافوا بانقطاع المشركين عن دول الحرم انقطاع تجار امهم ؛ ودخول ضرر عد مهم باتقطاع ذلك 
وأمسنهم الله من لعيملة : وعوضهم مما كانوا يكرهون القطاعه عنهم ما هو خير م منه ء وهو للكزية » فقال 
هم ( قاتلوا الئرين لاد مدون” بالله ولا يالوم لاخر ودلا محدرمون > ما حرام الله 'ورسوده ) 
٠ل‏ إك (صاغرون ) . وقال قوم بإدرار المطر عليهم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
اللا قال : ثنى معاوية ء عن على" » عن ابن عباس © قوله ( يا أينها 
آمندوا [ عا الم ركون” نجس "فلا يقاربوا المسجد الحدرام” عند عامهم” هذ ) قال : 
لاا الله لشركين عن المسجد المرام أتى الشيطان فى قلوب المزمنين الحزن » قال: من أين ن تأ كلون وقد 
دى المشركون ؛ واتقطعت عنكم العير , فال الله ( وإن خم عماة قساف يعلد يكم الله من 
فتضله إن شاء ) فأمره, بتمتال أهل الكتاب » وأغنام من فضله . 


م 
حدثتا هناد بن السرئ » قال : نا أبوالأحوص » عن مماك ؛ عن عكرمة » فى قوله (يا أيها اين" 


01 البيت لأسيحة بن الحلا من أر بعة أبيات ذكرها صاحب الاسان 0 (عيل ) .وعال يعيل من باب ضرب عيلة وعيولا: 
انتقر . وتقدم البيت فى ( المزء الرأبعم ص ه88 ) . ْ 
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العاشى .. ا 0 “تفسيرالطبيرىن ( < < و١١‏ 


آمنوا نما المشركون” نجس * قلا يَقْربُوا المسلجد الحرام” بعد عامهم' هنذا ) قال: كان 
لمشركون يجيقون إلى البيت ء ويميئون معهم بالطعام » وينتّجرون فيه ؛ فلما مما أن بأتوا الييت قال 
'المسلمون : هن ن أين لنا طعام ؟ فأنزل الله( ون" خفلتم' عتيلة” قتسف يفا الله من فَضّْله إن' 
شاء) فأنزل عليهم المطر » وكثر خخير هم خين ذهب علهم المشركون . 
00 : ثنا حميد بن عبد الرحمن » عن على أبن صالح + عن مباك » عن عكرمة (1 
المشركون” نجس" ) . . . الآية » ثم ذكر نحو حديث هناد » عن ألى الأحوص 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا مؤمل » قال : ثا سفيان » عن واقد » عن سعيد بن جبير » قال + لل 
نزلت ( نما المشركون” نجس" قلا يقربوا الملسجدا الخرام يعد عامهم هذا ) شق ذلك على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه ومنلم » وقالوا : من يأتينا بطعامنا » ومن يأتينا بالمتاع ؟ فتزلت ( وإنا 
خفام' عيلة قساف يخنيكم لله من" فضله إن شاء) . [ 
حدثنا ابن وكيع » قال نا ألى » عن سفيان » عن واقد مولى زيد بن خلدة » عن سعيد بن جبير » 
قال كان المشركون يقدمون عليهم بالتجارة » فنزلت هذه الآية ( لما المتشركلون ادس ). . . إلى 
قوله (عيلة” ) قال : الفقر ( فَسَوف يخنيكم الله من" فضله ) . 
حدثنا ابن وكيع » قال : منا ابن إدريس ع عن أيه » عن عطي العو قال : قال المسلمون : قد 
كنا نصييب من تجارتهم وبباعاتهم » قنزلت (1 نما المشركتونة نجس" ) . . . إلى قوله ( من فضله ). 
خدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبن إدريس ؛ قال : سمعت ألى اء أحسبه قال : أنيأنا أبو جعفر » عن 
عطية » قال : لما قيل : ولا يح بعد العام مشرك » قالوا : قد كنا نصيب من بياعاتهم فى الموسم » قال ' 
نزلت (يا أيها انين آمثوا مما الُتركثون” نجس" قلا يتَقثْرَينُوا المسمجد الحرام بعد" عامهيم 
هذا ء» وإن" خحفسم م ' عتيلة” فتسراف ينديكتم” الله" من" فشئله ) يعنى : با فانهم من بياعاتهم . 
حدثنا أبو كريب وأبن وكيع + قالا : ثنا ابن بمان » عن أنى سنان ء عن ثابت » عن الضحالكه ( وإن 
خفم' عتيلة” فسواف يخديكم” الله من فضيله ) قال : باز ية . 
' حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن يمان وأبومعاوية » عن ألى سنان » عن ثابت » عن الضحاك ») ؛ قال : 
أخرج المشركون من مكة » فشق” ذلك على المملمين » وقالوا كنا نصيب منهم التجارة والييرة » فأتزل 
له ( قاتلوا الذرين لابو منون” الله .ولا بالينوم. الآخر ). ؟ 
حندثت عن- الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : معت 
الفمحاك يم قولف قوله (و ان" خرفاتم' عميلة” فسواف يخديكم . الله من” فنضّله )كان ناس من المسلمين 
يتألفون الخين, ؛ ذلما نز لت براءة بقّعال المشركين حيما فوا ؛ وأن يشعدوا شوكل مر صد » قذفالشيطان 
فى قلوب الموامنين » فمن أين تعيشون » وقد أمرتم بقتال أهل العير ٠‏ فعلم الله من” ذلك ماغلم ٠»‏ فقال : 
أطيعونى » وامضوا لأمرى » وأطيعوا رسولى ) فإ سوف أغنيكم منفضلى ‏ » فتوكل 1م الله بذلا . 


01لا 


ل سورة التوية الخزم 


حدثى محمد بن غمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قأل ثنا عيبى ‏ عن ابن ألى تجيح ؛ عن مجاهد ؛ 
فى قوله ( نما المشركون نجس ) . إلى قوله ( فتسسوفة يتغليكام الله من" فَغئّله إن" شاءً ) : 
قال : قال الموثمنون : كنا نصيب من متأجر المشركين » فوعدم م له أن يغنههم من فضله عوضا لهم بأن . 
لايقربدم السجد شرام » فيد ليه من أل رام فى القراة » ومن آخرها فى التأويل (قاتلوا الَذْرين” 
لايؤمدون بالله ولا باليسوم الآخر ). . إلى قوله ( عن يد وهم صاغ رون" ) حين أمر محمد 
وأصعابه بغزوة تبوك . ظ 

حدثنا الاسم قال ؛ ثنا الحسين ء قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » بنحوه . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : لما تى الله المشركين عن 
المسجد الحرام » شق" ذلك على المسلمين » وكانوا يأتون ببياعات ينتفع بذلك المسلمون » فأنزل الله تعالى 
ذكره ( وَإن" إن" فم عتيلة” فسوفة يغشيككم الله من" فتضئله )فأغناهي بهذا حراج الحزية الخارية 
عليهم » يأخذونها شهرا شبرا » عاما عاما » فلد, نالحد هن ن الشركين أن يقرتب المسجد الحرام بعد عامهم 
حال إلا صاحب المزية » أو عبد رجل من المسلمين : 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الر زاق » قال : أخبرنا ابن جريج ء قال: أخبر نا أبوالز بير 
أنه سمع جابر بن عبد الله قول فىقوله ( آنا المت ركئون” نجس" فلا بتقارَبنُوا امتسمجيد” الحترّام” بتعلا 
عامهم هذا ) إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة . 

قال : أخير نا عبد الرزاق » قال ؛ أخبرنا معمر » عن قتادة » فىقوله ( فلا يقربوا السجد 
الجدرام يعلد عامهم هذا ) قال : إلا صاحب جزية » أو عبدا لر جل من المسلمين . 

حدثنا زكريا بن محى بن ألى زائدة » قال : ثنا حجاج » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » 
قال : أخبر فى أبوالزبير أنه سمع جاير بن عبد الله يقول فى هذه الآبة ( 1 نما الممش ركلون” > نجس" قلا 
قربا المسجد الحّرام ) إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الخزية . 0 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر + عن قتادة » فى قوله (وإن 


فم عليللة” فسَوف يغنيكم الله من" فتضئله) قال : أغناه الله بالحزية الخارية شهرا فشهرا : 
وعاما فعاما . 
حدثنا أحمد بن إسماق » قال : ثنا أبوأحمد ء قال : ثنا عياد ١‏ بن العوا م ؛ عن الحجاج » عن أنى الزبير » 
عن جابر ( لاما المشركون” نجس" قلا يقرَيوا المساجد الام يعلد عايهيم هذ" ) قال : 
لايقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا مشرك ولاذىّ . 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمةء عن ابن إتمحاق ( | نما المشركون لجس "قلا يربموا الملسمْجد” 


الحدرام بعد عامهم هذاء وإن م عيلة " ) وذلك أن الئاس قالوا الدقطس "عذا الأسواق ع 
5 ااه 0" اب عي سي الى اع قر 
ولتبلكن” التجارة » وليذهبن ماكنا نصيب فيها من المرافق» فتز ل( وإن" حم عيذ تسافا يكام 
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اللهامن" فضئله ) من وجه غير ذلك (إن' شاء) . . . إلى قوله ( وهم" صَاغرون ) » فى هذا عوض 
ما تحوفتم من قطع تلك الأسواق ؛ فعوضهم الله بما قطم عنهم من أمر الشرك » ما أعطاهم من أعناق أهل 
الكتاب من ابحزية .0 ظ 

وأما قوله (إن” لله عدي" حكدم”) فإن معناه: إن الله عليم بها حدتنتكم به أنفسكم أبها المؤمنون من 
خحوف العيلة عليها بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام » وغير ذلك من مصالح عباده » حكم 
فى تدبيره إباهم » وتدبير جميع خلقه . ظ 

1 القول فى تأويل قوله تعالى : 

قَليلو لذت لالْؤصِئُون انرو ولاب اليو لض روِلٍحَرْمُوتَ ماحد ماله 
وَرَسُولِم ولابلردنؤت يرن الْحؤْين الْنَ وا لْصِكسَب حيط ليه عن 
يَدوَهْمْصِلونَ © 
يه يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصماب رسوله صلى الله عليه وسلم ( قاتلوا ) أيها المؤمنون القوم 
( الذزين لاي منون باللم ولا بالليم الاتحر ) يقول : ولايصد قفون مجنة ولا نار ( ولا مرمون” 
ماحرم الله ورسوله ٠‏ ولا يدينون دين الحق ) يقول : ولا يطيعون الله طاعة الحق” » يعبى : 
أنهم لايطيعون طاعة أهل الإسلام ( من الذين أوثوا الكستاب ) وهم اليبود والنصارى » وكل مطيع 
ملكا » أو ذا سلطان ء فهو دائن له » يقال منه : دان فلان لفلان فهو يدين له دينا » قال زهير : 

مان لالت يحو فى ببى أستد فى دين عرو وتحالتت يننا فداك” ١‏ 

وقوله( مين" الذرين” أ ونوا الكتاب ) يعنى : الذين أعطوا كتات الله » وهم أهل التوراة والإنجيل 
( حى يعطوا الحزية ) وابحزية : الفعلة من جزى فلان فلانا ما عليه : إذا قضاه يحزيه » والحزية مثل 
القعدة والحلسة . 

ومعى الكلام : حبى يعطوا الحراج عن رقابهم الذى يبذلونه للمسلمين دفعا عنها . 

وأما قوله ( عن' يد ) فإنه يعبى : من بده إلى بد من يدفعه إليه » وكذلك تقول العرب لكل معط 
قاهرا له شيا طائعا له أو كارها أعطاه عن يده , وعن بد وذلك نظير قوم : كلمته فآ لغم و لقيته 
كفة لكفة » وكذلك أعطيته عن يد ليد . 

وأم قوله ( وهم ضاغرون ) فإن معناه : وه, أذلاء «قهورون » يقال للذليل الحقير : صاغر. 

و كر أن هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمره بحرب الروم » فغزا رسول الله 
صلى ألله عليه وسام بعد نزوها غزوة تبوك . ظ 
: (1) البيت لزهير بن أب سلمى » من قصيدته الكافية المشهورة ( مختار الشمر الحاهل : طبعة الحلبى ص 0+ ) وهو الثافى والثلاثون 
فيا . وجو : واذابعينه : ودين عمرو: طاعته وسلطانه » يريد جمروين هند . وفدك قرية فى وادى القرى » يقول : لين حللت محيث 
لا أدركك ؛ ليردن عليك هجوى » والأدنسن به عرضك كا يدنس الودك القبطية . خاش الحازث بن ورقاء السيدارى 8 بى 
أسد » وكان أغار على بى عبد الله بن غطفان قغم ؛ واستاق إبل زهير وراعيه يسارا .0 


00لا 


|1٠١6‏ ش سورة التوبة 0 الجزم 
< ظ ظ ذكر من قال ذلك ' 00 0 0 0 
حدثى محمد بن عروة » قال: ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيب ٠‏ ؛ عن ابن أى نيح » عن مجاهد : 
قاتلوا الذاين” لايومدون بائله واليتوم الاخمر »ولا احرمون” مارم اله ورسوله ؛ وأللا 
يدينون دين الحق” مسن الذرين أودوا الكتاب حى يعنطنوا الحزية عن يد ,وهم صَاغ رون ) 
حين أمر مد وأصعابه بغزوة تبولك . آ 
حدثنا القاسم ؛» قال : ثنا الحسين » قال : ى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد ؛ تحوه. 
واختلف أهل التأويل فى معنى الصغار الذى عناه الله فوهذا الموضع ء فقال يعضوم : أن يعطيها وهو 
قائم » والأخذ جالس . 


ذكر من قال ذلك | 
حدئى عبد الرمن بن بشر النيسابورى , قال ما سفيان » عن اب سعد » عن عكرمة (حنى يناوا 


الحزية عن" يد وهم" صاغرون ) قال : أى تأخذها وأنت جالس وهو قم . 
وقال أخرون : معبى قوله ( حى يتعلطوا |الحرية عن 59 وهم صَاغرون ")عن انفسهم بأيديهم 
بمشون بها وهم كارهون » وذلك قول روى عن ابن عباس من وجه فيه نظر . 
وقال اخخحرون : إعطاؤ هم | إناها هو الصغار . 
القول فى تأويل قوله تعاق 


َكَل تَالْبَهُود عزن َراترئ الذَّه وَكَال تا لصدر: ىالتيخ ازاك ولك قونيكم 
أفوتمويح زوفو لَك أي نَجَلْ لآل أزد يُؤفكوت 2 


اختالف أهل التأويل فق القائل ) عر ابس الم ١‏ فال 1 ٠:‏ كأن ذلك رعحجلة وألحدا 4 


هو فتخاص . 
ذذر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال ثثى باج ء عن أبن جريج » قال : سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عبير » قوله( وقالت اليتهود' عَثرَي ابئن” الله ) » قال : قالها رجل واحد » قالوا : إن سمه 


فنحاص » وقالوا : هو الذى قال ( إن الله فير و نحن أغلنياء” ) 
وقال آترون : بل كان ذلك قول جماعة منهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب »© قال ثنا بوئنس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسحاق » قال : ثبى محمد بن 
أبى مد مولى زيدبن ثابت » قال : ثثى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال : أى رسول الله 
حب لى الله عليه وسلم سلام بن مشكم » ونعمان بن أوق وشاس بن قي » ومالك بن الصيف » فقالو : 


!| 
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كيف نتبعك » وقد تركت قبلتناء وأنت لاتزعم أن عزير | ابن الله » فاتزل فى ذلك من قو م (وقالت 
اليبهود عنرير ابن الله » وقالت الدصارى المسيح ابن ن الله ) . : . إل (أ فى يؤفكون ). 

٠‏ لحدئى محمد بن سعد قال بى أن » » قال : فى "همى ء » قال : ثم ى ألى » عن أبيه »عن ابن عباس 
قوله( وقالت التهدود عزير ابن ال ) وما قالو ا 
ونسخها من صدورم » وأمل الله علهم مرضا ء فامتطاقت بوي ؛ حتى جعل الرجل بمشى كيده ؛ 
حى نسوا التوراة » ونسختمن صدورهم » وفيهم عن ير » تمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسيخت 
التوراة من صدورهم » وكان عزيرقبل من علمائهم » فدعا عزير الله وابتهل إليه أن يرد" إليه الذى نسخ 
من صدره من التوراة » فبيها هو يصلى مبلا إلى الله » نزل نور من الله فدخل جوفه » فعاد إليه الذى 
كان ذهب من جوفه من التوراة ؛ فأذن فى قومه فقال : يا قوم قد 1 تانى الله التوراة » وردها إلى" » فعلى 
يعامهم ٠‏ فكثوا ما شاء الله وهز يعلمهم ؛ م إن التابوت نزل بعدذلك » وبعد ذهابه منهم ؟ لما رأوا 
تابوت عرضوا ما كان فيه على الذى كان عز بر يعلمهم ؛ فوجدوه مثله » فقالوا : والله ما أوتى عزير هذا 

حلاثى محمد بن اين » قال : ثنا أحمد بن المفضإ| . » قال : ثنا أسباط )6 عر» ن السدى ( وقالت 
ال هود عير ابس الل ) ما قالت ذلك » لأنبواظهرت علهم العمالقةفقتاو هر » وأخذوا القو َم ع 
وذض لب علماومم الذون قو دكنوا كتب التوراة فى ابكبال 4 وكان حمر افر كلام ينيد فار حون الحا 
مقطت أشفارعينه » فل مرة إلى العيد ا قلما رجي إذا هو ب قدت 0 
تبكى وتقول : يامطعماه » ويا كاسياه » فقال لما : ونحك » من كان يطعمك ويكسوك ويسقيك وينفعك 
قبل هذا الرجل ؟ فالت : الله » قال : فإن الله حى لم يمت » قالت : يا عزير » ففن كان يعلم العلماء قبل 
ببى إسرائيل ؟ قال : الله » قالت : فلم تبكى عليهم ؟ فلما عرف أنه قد خدصم ولى مدبرا » فدعته فقالت : 
باعزير إذا أصبحت غدا » فأت نهر كذا وكذا فاغتسل فيه » ثم اخرج فصل ركعتين » فإنه يأتيك شيخ 
فا أعطاك فخذه » فلما أصبح » انطلق عزير إلى ذلك الْهر » فاغتسل فيه ثم خر ج فصلى ركعتين » فجاءه 
الشيخ فقال : افتح فك » ففتح فه , فألى فيه شيئا كهيئة الحمرة العظيمة مجتمعا كهيئة القوارير ثلاث 
مرار» فرجع عزير» وهومن أعلم الناس بالتوراة » فتقال : يا بى إسرائيل » ؛ إنى قد جتتكم بالتوراة » فقالوا 
يا عزير ما كنت كذابا » » فعمد قربط على كل. أصيع له قلما » وكتب بأصابعه كلها » فكتب التوراة 
كلها ' فلما رجع العلماء أخيروا بشأن عزير + فاستخرج أولئلك العلماء كتبهم الى كانوا دفنوها من 


01لا 


ا سورة التوبة جزم 


التوراة ف الحبال » وكانت ق خواب مدفونة» فعءارضوها بتوراة عزير » فوجدوها مثلها » فمالوا .: 
ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه , 
واتختلفت المر اء ف ف أعةٌ ذلك » فقرأته عامة قراء أهل المديئة وبعضص المكيين والكوفيين ( وقالت 


3 عم ات ار نا 


البهود عزير ابن الله ) لاينونون عرد را وقرأه بعض المكيين والكوفيين ( عزير ابن الله ) بتنوين 
عزير » قال : هواسم مجرى وإن كان أعجميا فته » وهو مع ذلك غير ماسوب إلى الله » فيكون بمازلة 
قول القائل : زيد ابن عبد الله » وأوقع الابن موقع احبر ؛ » ولوكان منسوبا إلى الله لكان الوجه فيه إذا 
كان الابن خبرا : الإجراء والتئوين » فكيف وهو منسوب إلى غير أبيه . وأما منترك تنوين عزير » فإنه 
لما كانت الباء من ابن سا كنة مع التنوين الساكن » والتتى سا كنان ؛ فحذف الأول مرمااسة'تمالا لتحريكهء 
قال الراجز 

تتجدى بالأآمير برا ه وبالقنناة مداعنا مكيرا ه إذا غتطيسيف ؛ السلمى قرا 
فحدذف النون للساكن الى استقبلها . 
يه قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب ف ذلك قراءة من قرأ ( علزَير ابن” الله .) بكتوين عزير » لآن 
العرب لاتنون الأسماء إذا كان الابن نعتا للاسم » كقولهم : : هذا زيدين عبد الله فأرادوا احبر عن عزير 
بأنه ابن الله » ول يريدوا أن يجعلوا الابن له نعتا ء والابن فى هذا الموضع خخبر لعزير » لأن الذينذكر الله 
عنهم أنهم قالوا ذلك ؛ إما أخبروا عن عزبر أنه كذلك » وإن كانوا بقيلهم ذلك كانوا كاذيين لقا 
مفئرين ( وقالّت التّصارى المسيح | بسن الم ذلك لهسو" بأفواههم يُضاهمئون آقول اذ ين 
كفروا مسن” قبل ) يعتى قول اليهود ( عدرير أبن ”الله ) يقول : نسبة قول هوولاء ف الكذب على ال 
والفرية عايه » ونسيمهم المسيح إلى أنه لله ابن ككذب اليبود وفر يبو على الله ق نسبتهم عزير إلى أنه لله ابن » 
ولا ينبغى أن يكون لله ولد سبحانه » بل له ما فى السموات والآارض » كل له قانتون . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثئبى المابى + قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس »© قوله 

( يضاهدون قل النّدين” كتفتروا مين" قبل ) يقول : يشبهون . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يضاهكون قو الذين ‏ 


بن 0 


كفروا . من" قل" ) ضاهت النصارى قول اليبود قبلهم . 
حدئثى حمد بن الحسين ‏ قال : ثنا أمد بن الفضل ‏ قال ثنا أسباط » عن المدئ ( يتف هثونا 


ان 2 


6 أ لور ل ذكر ها صا سيب اللانب فى ( دعس ) قال : ورجل مدعس : علمان كال 8م 
الأيات . وذ كر البيتين : الأو لين منبا قى ( دعسن ) قال : و راجل مد عضن بالر مح : طعان , قال : وذكر البيتين دأ يفسيهه ١ ٠‏ 


ْ 
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العاشر ظ تفسير الطبرى ١‏ 


ظ ٠‏ حدانا القامم » قال : ثنا الحمين قال :نا حجاج + عن ابن جريج ( يناهيئونة قول الذي" 
كتفروا من" قنبْل ) يقول : النصارى يضاهتون قول اليهود . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ى عمى » قال : نى أى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
قولهيْضاهئُون ول الذرين” كفَروا من" قبل ) يقول : قالوا مثل ما قال أهل الأوثان . وقد قيل : 
إن معبى ذلك : يحكون بقوهم قول أهل الأديان الذين قالوا : اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته غامة قراء الحجاز والعراق ( ينضاهون ) بغير همز » وقرأه 
( يضاهئون ) بال همز » وهى لغة لتقيف »2 وهما لغتان ؛ يمال : ضاهيته على. كذا أضاهيه مضاهاة 
ضام عليه مقاط إذا مله عله وأ 

ييه قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك ترك الهمز ؛ لأا القراءة المستفيضة فى قرأة الأمصار . 
واللغة الفصحى . 

وأما قوله ( قاتلنهم الله ) فإن معناه فها ذكرعن | بن عباس ما حدئى المثى » قال . ثنا أبوصالح , 
فال ثبى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس ٠‏ قوله( قاتتدهم الله ) بول : لعنهم الله وكل ‏ شى ء فى المر آن 
فتل فهو لعن : ظ 

وقالك ابن جريج ف ذلك ما حا لقم » قال :نا الحين » قال : فى حجاج » عن ابن جريج : 
قو ( تالوم الله ) يعنى النصارى كلمة من كلام العرب » فأما أهل المعرفة بكلام العرب فإنهم شولون 

معناه : قتلهم الله » والعرب تقول : قاتعك الله » وقاتعها الله ؛ بمعنى : قاتلك الله » قالوا : وقاتعك الله أهون 
من قاتله | لله » وقدذكروا أنهم يقولون : شاقاه الله ما باقاه » يريدون : أَشْقاه الله ما أبقاه؛ قالوا : و 
قوله ( قاتتاتهسم” لله ) كقوله ( قتل الدراصون )»؛( قتل أصاب الأأخنداود ) وأحد » وهو بمببى 
التعجب » فإن كان الذى قالوا كما قالوا » فهو من نادر الكلام الذى جاء على غير القياس » لأن فاعلت 
لاتكاد أن تجىء فعلا إلا من النين » كقولخم : خاصمت فلانا وقاتلته » وما أشيه ذلك » وقد زعموا أن 
قولحم : عافاك الله منه » وإن معناه : أعفاك الله » بمعنى الدعاء لمن دعا له بأن يعفيه من السوء . 

وقوله (أفى يؤفكون ) يقول : أى وجه يذهب بهم ومحيدون » كيف يصد ون عن الحق. 
وقد بينا ذلك بشواهده فيا مفهى قبل . 


ظ 0 | القولفي تأويل قوله تعلق : 
اواج حار فلع أزبابافنذونالكووالت يج أن يهم وَمأ 
موْو الاي جاجد لَرإلكه إلا شوشب كت يتات ركؤت * 


0 ناه : اتفذ اليهود أحبارم ؛ وهم العلماء . وقد بينت تأويل ذلك بشواهده فيا منهى من 
كتابنا هذا » قبل و احده م حبر » وحبر بكر الخاء منه وفتحها . وكان يونس الجرئى' فها كرعه يزعم أ 


00 نهنا مرا را على أن يونس نس التحوى » هو أبن حبيب البى مولام » ولكن الكاتب يل قبا » ويجملها الحرمى 
ماح و1إ 


01لا 


15 سورة التوبة الجزء 


لم يسمع ذلك إلا حير بكسر الحاء » ويحتج بقول الناس : هذا مداد حبر : » يراد به : مداد عام . وذكر 
الفراء أنه سمعه حبرا وحيرا بكسر الحاء وفتحهاء والتنصارى رهباهم» وهم أصعاب الصوامع وأهل الاجتهاد 
ديهم مهم . | 
كنا حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سلمة » عن الضحاله و اتمختذثوا سام ئضي ؛ 
قال : قراءه وعلماءهم ( أربابا من" دون الله ) يعبى : سادة هم من دون الله يطيعونهم فى معاصى اللهء 
فيحلون ما أحلوه لهم ما قد حرمه الله عليهم » و بحرمون ما بحرمونه عليهم ما قد أحله الله لهم . 

ها حدثى الحسن بن يزيد الطحان ع ؛ قال : ثنا عبد السلام بن حرب الملانى ؛ عن غطيف بن أعين » 
عن صعب بن سعد ؛ عن عدى بن حاتم » قال : انهيت إلى النى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فى سورة 
براءة ( ١‏ دوا أحبارهم” ورهبا نهم أربابا من' دون الله ) فقال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم » 
ولكن كانوا يحلون هم فيحلون . 

حدثنا أبوكريب وابن وكيع » قالا : ثنا مالك بن إسماعيل » وحدئنا أحمد بن إسماق » قال : ثنا أبوأحيد 
جميعا عن عبد السلام بن حرب » قال : ثنا غطيف بن أعين » عن مصعب بن سعد » عن عدى بن حاتم » 
قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وىعتى صليب من ذهب » فقال : ياعدئ اطرح هذا الوثن 
من عنقك » قال : فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ فى سورة براءة ء فقرأ هذه الآية ( نمدا أحبارهم 
وَرها جم أربابا من" دون الله ) قال : قلت : يارسول الله إنا لسنا نعبدهم » ع فقال : : أليس حرمون” 
ما أل الله فتتشح ملو نه" » وبحلُون ما حرام" الله' فتلحلونه” ؟ قال : قلت : بلى » قال : فلك 
عباد تهسم” ) . واللفظ لدديث ألى كريب . 

حدثى سعيد بن عمرو السكونى » قال نا بقية عن قيس بن الربيع + 'جن عبد السلام بن حرب 
الدى » عن غطيف » ؛ عن مصعب بن سعد » عن عدى بن حاتم » قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرأ سورة براءة :؟ فلما قرأ ( المخذوا أحبارهم ورهبا هم أربابا من دون الله) قلت : 
يا رسول الله » أما هم لم يكونوا يصلون لخم ؟ قال : وصداقلت» ولكن كادوا محملون للم ما حرم 
55 فيستحلوته"” ؛ ونخرمون” ما أجل الله :طلم فيتحرمونه . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال نا سفيان » عن حبيب بن ألى ثابت ؛ 
عن ألى البخترى » عن حذيفة » أنه سثل عن قوله ( اأتتذوا أححبارهي" ورهنيا نسم ' أربايا من" دون 
الله ) كانوا يعبدونهم + قال : لا » كانوا إذا أحلوالهم شيئا استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيان » عن حبيب » عن أل ىالبحترى قال : قيل لأنى حذيفة 
فذكر نحوه » غير أنه قال : ولكن كانوا يحلون لهم الجرام فيستحلونه » ويحرمون عليهم الخلال فيحرمونه. 

حدثنا أبن وكيم » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن العوام بن حوشب » عن حبيب» عن عن ألى البخترى 
قال : قيل لمذيفة : أرأيت قول الله ( اتسدوا أحبارهسم' ) قال : أما إنهم لم يكونوا يصومون هم» ولا 


١ 
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يصلون طم : ولكلهم كانوا إذا أحلوا لحم شيئا استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لمم حرموه » فتلك 
كانت ربويتهم .0 

قال : ثنا جرير وابن فضيل » عن عطاء » ع نأف البخترى ( اتخذاوا أحبارهم ورهباتهم أربايا 
من" دون الله ) قال : انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حراما » وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا , 
فأطاعوم فى ذلك » فجعل الله طاعتهم عبادتهم » ولو قالوا لهم اعبدونالم يفعلوا . 

حدثى امسن بن يب » قال : أخيرنا عبدارزاق » ل : أخيرة التورى ؛ عزبحيب بن ىيزا, 


ساق واسى راسي 


ورهبا ممسم أرباا من ” دون اقر) أكانوا يعبدونهم ؟ قال ١‏ لاء كارا إذا أحلو م شين اتحلره 
وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه . 
حدثنا ابن وكيع » قال :ا ثنا ابن ألى عد » عن أشعث » عن المسن ( اأنخذاوا أجبارهم' 


اس د سا ال 


هبعتم أزبايا) قال : فى الطاعة . 


قله ولت لانت ول0 اا مز" و ل ) يقول : وزينوا هم لاتيم .ا 
حدثى محمد بن الّسين » قال : ثنا أحمذ بن المفضل » قال : ثنا أسباط ع عن السدئى ( انوا 
٠.‏ ال ا 
أحبارهم ورهبا سم أرياباً من دون الله) قال عبد الله بن عباس :)ريم لامجاوا ك8 
ولك روم بجصصية ال اعم ؛ شام لل بذاك أرب بايا . ئ 
(اتمتلثوا أحتبارم 20 با ) قال : قلت لأنى العالية : كيف كانت الربوبية 0 كانت 
ف بى إسرائيل ؟ قال قالوا : ماأمرونا به ائتمرنا ؛ ومانهوناعتا انبينا لقولهم :وهم يحدون فكتاب الله ماأمروا 
به وها . بوا عن فاستتصحوا ‏ جل » ريثا كاب لل وداء اورم . 
ساد راس يم م 9 - : ِ . 
واوا ارم واي أربابا من دون الله) قال : لم يعبدوه » ولكيم أطاعوهم ف المعاصى . 
وأما قوله ( والمسيح ابن مر يم ) فإن معناه اتخذوا أحبارهم ورهبامم والمسبح ابن مريم أربابا من 
دون الله , | 
وأما قوله (وما أ مروا إلا عدوا إلا واحد! ) فإنه يعنى به : وما أمر هؤلاء الييود والتصارى 
الذين اتخذوا الآحبار والرهبان والمسيح أربابا إلا أن يعبدوا معبودا واحدا » وأن يطيعوا إلا ربا واحدا دون 
أرباب شتى » وهو الله الذى له عبادة كل" ثبىء » وطاعة كل" خلق » المستحق” على حميع خلقه الدينونة له 
بالوحدانية وال بوبية ؛ لاإله إلا هموء يقول تعاللى ذكره : لاتنبغى الألوهة إلا لواحد الذى أمر اهلق بعبادته. 


عات ” 


ولزمت جميع. العباد طاعته (.سبلحاته” “عم يتش ركلون ) .يقول ٠‏ تزيها و تطهيرا لله عما يشرك فى طاعته 


01لا 


١.‏ سورة التوبة الجزء 


ووبوييته » القائلون : عزير أبن الله » والقائلون شيع ابن الله اللتخذون أحبارمم أيابا من دون لق 
7 , 0 ' 
راع اه أ 1 اكت كه إلا 0 ل سو و 
يود نظفف وأو لكو وأقوههي كم إل ننم نونة, حكرة 
الكلؤزوة 9 0 


طفشو دور الله بأثرامي” ) يعد ١‏ : مم حاو لون 58 بذين لله اذى اث يه رسو له ؛ 
: اام ل ادش لطر رم رالذى جعله الله لخلقه ضياء ( واياًتى الله إل أن 0 


عام الله إياه الكافرون » يعنى : لس المكذ”يين به . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ظ 
اث محمد بن المسين » قال : فنا أحد بن لأفضل , قال : ثنا أمباط » عن المدئ ( يريد ونا أن 
القول فى تأويق قوله تعلق + ظ ١‏ ْ 00 ْ 
وريه ر يبر د عل آر سر يي مروتس 0 2 ا كم 
هوالزِىأرسل رسوا شولم يله كدرل حق إرظهرة ل اين سطز 5ب 
مسرو ك0 ظ ظ ٠‏ ظ 
0 يول تعالى ذ دره . الله الدئ يأ إلا إعام ١‏ ديه 3 ولو كر ٠‏ ذلك جاحدوه ومتكروه 3 الى أرسل 
رسوله محمدا صلى لله عليه وسلم بالمدى » يعبى : ببيان فرائض الله على خاقه ؛ وحميع اللازم لهم ؛ وبدين 


الحق' » وهو الإسلام » ليظهره »على الدين كله » يقول : ليعلى الإسلام على الملل كلها » ولو كره المشركون 
بالله ظهوره عليها ٠.‏ 2 ظ 

وقد اتلف أهل التأوبل فى معنى قوله ( ليتظهره على الددين كله ) فقال بعهمم : ذلك عند 
خروج عيءى حين تضير الملل كلها واحدة . ظ 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد القطان » قال : ثنا شقيق » قال : بى ثابت اللدداد 

أبوالقدام » عن شيخ » عن ألىهريرة فى قوله ( ليلظهيرة' على الدتينر كنم ) قال : حي خووج عد 
ابن مرجم . 000 

حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن » عن 'فضيل .بن مر زوق قال :اث من ممع 
أبا جعفر ( ليظهره على.الدتين كثله ) قال : إذا شرج عير عليه السلام. اتبعه أهل كل دين . ' 
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العافس تفسير الطبرى 31 
وقال آخخرون : معي ذلك" ليعلمه شرائع الدين كلها فيطلعه عليها . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى امثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ابره 
على الد ين كله ) قال : ليظهر الله نبيه على أمر الدين كله » فيعطيه إياه كله » ولا يحتى عليه منه ثشىء ؛ 
وكان الشر كون والييود يكرهون ذلك . 


3 
اداه 


اد نول كران كبا روالفبان يَأكلوت أقولالسّايس 
انط لويس دون عن سي لك وَوَالد ركو اله والفوة ل 6 فقُونهسا 
فصب ل بفْرَهْ معنا بيرج 


م يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدآقوا الله ورسوله » وأقروا بوحدانية ربهم : إن كثيرا من العلماء 
وال رَاء من ببى إسرائيل من اليبود والنصارى ( ليأ كلللونة أموال" الناس بالباطل ) يقول : يأخدون 
الرشا فى أحكامهم » ونحرفون كتاب الله » ويكتبون بأيديهم كتبأ ع ثم يقولون : هذه من عند الله ) 
ويأخذون بها ممنا قليلا من سفلهم ( ويتصد ون عن سبيل الله ) يقول : ويمنعون من أراد الدخول 
فى الإسلام الدخحول فيه بينهم إياهم عنه . 1 ظ 

وبنحو ما قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 0 

٠‏ حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المإفضل ؛ قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( يا أينها اين 
آمدو ١‏ إن كثيرا من الأحبارٍ والرهئيان ليأ كدون أموال التّاس بالباطل ) أما الأحبار » فن 
الييود ؛ وأما الرهيان : فن التصارى ؛ وأما سبيل الله : فحمد صلى الله عليه وسلم . 
القول.في تأويل قوله تعالى : « واد بن يتكليزون الذامبة والفضة » ولا يتفقونها فى سبيل الله ؛ 
فبشرهي' بعد ابر ألم 1 

يوك تعالى ذكزه ( إن" كير" امن" الأحبار وَالرمبان نيأ كمون أه وال الدّاس بالباطل ) 
ويأكلها أيضا أمعهم ( الَذرينَ” كرون" اذاهب والفضة ولا تفقوا فى سبيل الله فبشرهم' 
بعذااب :ألم ) يقول : بشر الكثير من الأجبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » والذين 
كز ذهب واقضة ولا )فى سبل اله باب أب م وم لقادة » موج من اق 
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م١١‏ سورة التوبة الجزم 

واختلف أهل العلم فى معى الكئز » فقال بعضهم : هو كل" مال وجبت فيه الزكاة » فلم تؤد” زكاته ,ع 
قالوأ : وعبى بقوله ولا يتتفق وا فى سبيل. الم ) ولا يؤدون زكاها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبن بشار » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا أيوب ء عن نافع » عن ابن عمر » قال : كل" 
مال أدايث زكاته فليس بكنز وإن ن كان مدفونا » وكل مال لم تؤد زكاته فهو الكنز الذى ذكره الله ف القرآن 
يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا . 

حدثنا الحسين بن الحنيد » قال : ثنا سعيد بن مسلمة » قال : ثنا إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن 
ابن عمر : أنه قال : كل مال أد"يت منه الزكاة » فليس بكنز وإن كان مدفونا ‏ وكل” 00-0 
الركاة وإن لم يكن مدفونا فهو كاز . ظ 

حدثى أبوالسائب »أقال ثنا ابن فضيل »عن يحى بن سعيد » عن نافع » عن ابن عمر ء قال : 
مال أد'يت زكاته فليس يكنز وإن كان مدفونا فى الأرض ٠‏ وأا مال لم تود زكأته فهو كير 30 
صاحبه » وإن كان على وجه الأرض . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى وجرير » عن الأحمش »: عن عطية ؛ عن ابن عمر » قال : ما أدبت 
زكاته فليس بكيز . 

قال : ثنا ألى » عن العمرى + عن نافع : عن أبن عمر : قال : ما أدبت زكاته فليس بكيز وإن كان 
نحت سبع أرضين ؛ ومالح تؤد زكاته فهو كيز وإ كان ظاهرا , 

قال : ثنا جرير » عن الشيبانى » عن عكرمة » قال : ما أديت زكاته فليس بكثر 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ؛ قال : أما 
الذين يكتزون الذهب والفضة » فهؤلاء أهل القبلة » والكئز : مال تؤد” زكاته وإن كان على ظهر الأرض 
إن قل ؛ وإن كان كثيرا قد أديت زكاته » فليس بكر . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » قال : قلت لعامر : مال على رف بين 
السماء والآرض لاتؤدى زكاته » أكز هو ؟ قال : يكوى به يوه القيامة . 

وقال آخمرون : كل مال زاد على أربعءة 7 لاف درهم ؛ فهو كنز ء أد'يت منه الزكاة » أو لم تؤد . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدئنا أبن وكيع » قال : ثنا أبو بكر بن عياش ؛ عن ألى حصين » عن ألى الشسحى » عن جعدة بن 
هبيرة » عن على رحمة الله عليه قال : أربعة 7 لافدرهم فا دونها نفقة » فا كان أكثر من ذلك فهو كاز . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ألى حصين » عن ألى الضحى » عن جعدة بن 
هبيرة » عن على » مثله . ظ 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الشعبى” » قال : أخبر فى أبوحصين » 
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عن ألى الضحى » عن جعدة بن هبيرة » عن على رحمة الله عليه » فى قوله ( ولد ين يكازون” الذهب 
والفغية ) قال. : أربعة 7 لاف درهم ما دونبا نفقة » وما فوقها كيز . 

. وقال ارون : الكئز كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه [ليه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا نحمد بن الممنى » قال : ثنا عبيد الله بن معاذ » قال : ثنا ألى » قال : ثنا شعبة » عن أنس » عن 
عبد الواحد أنه سمع أبا جيب قال : كان نعل سيف أنى هريرة من فضة » فاه عنها أبوذر ء» وقال : إن 
رسول الله ضلن الله عليه وسلم قال : ومن درك صفراء أو بيضاء كوى بها ) . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن منصور» عن الأحمش وحمرو بن 

مرة » عن سام بن ألى اللجعد ؛ قال : لما نزلت( وَانّذِ ين" يَكئزون لهب والفضّة ولا يتفقوانما 
ف سبيل هر( قال النى صلى الله عليه وسلم : تبًا اذهب ء تنبا الفضة » بقوًا ثلاثا » قال : 
فشق ذلك علٍ لى أتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : فى مال نتخذه ؟ فقال عمر : أنا أعلم لكم 
ذلك ء فال : يا رسول الله إن أصعابك قد شق" علييم » وقالوا : فأى المال نتخل » فال : لسانا 


ذاكرا ء وقلبا شاكر!ا ١‏ وزوجة تعين أحد كم' على د ينه ) . 


حدئنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا إسرائيل » عن منصور * عن سام بن ن ألى اللتعد » » عن 
توبآن ١‏ عثله . 


حدثنا الحسن: بن يحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن منصور » عن “مرو 
ابن مرة » عن سالم بن أنى اللبعد . » قال : «لما نزلت هذه الاية( وَالّذين” يكنازون” اذهب والفضة 
ولا يفقوم فى سّييل الله ) قال : المهاجرون » وأىّ الخال نتخد ؟ فقال عمر : أسأل النبى صلى الله 
عليه وسلم عنه » قال : فأدركته على بعير » فقلت ؛ با رسول الله إن المهاجرين قالوا : فأى المال نتخذهء 


عم سراي و 


فقال رسول لله صلل لله عليه وسم : : «لمسانا ذاكرًا 3 وقابا شا كر 1 ؛وزوحة مؤمدة تعين 
جد كلم" على د ينه » . ْ . ع 


حدثنا الحسن » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » عن شهر بن حوشب ؛ 
عن أى أمامة » قال : « توق جل من أهل الصفة » فوجد ىمتزره دينار » فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلية" ء ثم' توق آخر » فوجد فىمئزره ديناران » فقال النبى" صلى الله عليه وسام : كنيتان » . 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا بريد ». قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن شهز بن حوشب » عن صدى بن 
عجلان أن ىأمامة » قال : «ومات رجل من أهل الصفة » فوجد فى متزره دينار » فال زسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كت » م تو آخخر » فرجد فمبر ره ديناران فقال نو" الله : كتيتان » . 

ظ حدثنا ابن:حميد ؛ قال : ثنا جرير » غنمنصور » عن سالم » عن ثوبان ».قال : ركنا فى سفر ونحن 
سير مع 'رشول اله صلى الله عليه وسلم'ء قال المهاجرون : لوددنا أنا علمنا أى المال خير فنتخذه إذ نزل 
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١٠‏ ظ سورة النوبة اخْزْء 


ل عير سور سه ووز سسا 


فى الذهب والفضة ما نزل » فقال عمر : إن شم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن ذلك » ؛ فقالوا 
أجل » فانطلق فتبعته أوضع على بعيرى + فقال : ياارسول الله إن المهاجرين 1! أنزل الله فى الذهب والفضة 


الى [ لت سي ث”ي, 


ما أنزل » قالوأ : وددنا أنا علمنا أىّ امال خير فنتخذه قال : تعنم تخد أحتد كم لسانا ذ اكراء 
وَقَلبا شاكرا » وزوجة دعي أحد كم على إعانه . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقرال فى ذلك بالضحة : القول الذى ذ كبر عن ابن عمر من أن كل" مال 
أديت زكاته فليس بكيز بحرم على صاحيه اكتنازه وإن كثر » وأن كل مالم تؤد زكاته فصاحبه معاقب 
مستحق” وعد الله إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل إذا كان ثم بجحب فيه الركاة » وذلك أن الله 
أوجب فى خمس أواق من الورق على لسان رسوله ربع عشرها » وق عشرين مثقالا من الذهب مثل ذلك 
ربع عشرها . فإذ كان ذلك فرض الله ق الذهب والفضة على لسان رسوله » فعلوم أن الكثير من المال وإن 
بلغ فى الكثرة ألوف ألوف لوكان » وإن أديت زكاته من , الكنوز البى أوعد الله أهلها عليها العقاب » لم يكن 
فيه الزكاة الى ذكرنا من ربع العشر » ؛ لأن ما كان فرضا إخراج جميعه من المال + وحرام انخاذه » فزكاته 
المروج من حميعه إلى أهله لاربع عشره » وذلك مثل: امال المغصوب الذى هو حرام على الغاصب إمساكه 
وفرض عليه إخراجه من يده إلى بده » فالتطهر منه رده إلى صاحبه ء فلو كان ما زاد من المال على أربعة 
لاف درهم ‏ أو ما فضل عن حاجة ربه التى لابد منها مما يستحق” صاحبه باقتنائه إذا أددى إلى أهل السهمان 
حقوقهم مها من الصدقة » وعيد الله لم يكن اللازم ربه فيه ربع عشره . » بل كان اللازم له الخروج من 
حميعه إلى أهله وصرفه فيا يجب عليه صرفهء كالذى ذ كرنا من أن الواجب على غاصب رجل ماله»ء رده على 
ربة ٠‏ ض 1 
وبعد » فان فيا حدثنا محمد بن عيد الأعلى » قال ١‏ ثنا محمد بن ثور » قال : قال معمر : 1١‏ خبر لى 
سهيل بن أن صالح » عن أبيه » عن أن هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ٠‏ ماين 


وجل لاإيؤدى زكاة ماله إلاأجعل يسوم القيامة صفرئح مين ' نار يكتوى بها جنبه وجبهته 
وظهرة ف يوم كان" مقنداره تملسين ذف ساحة حى يلقسفمى بين اناس م يترى سويلةء 
وَإن' كاتت إبلا إلا بطح للا بقاع قرقر تتطؤه بأختفافها «حسبته قال : « وتحضه” بأفواهها , 
0 الولاها على أخثراها » حى ينقلضى بين الناس, م يرى سبيله”» وإن' كاتت لغ فثل” 
ذلك" » إلا أ ما تنطحه تتطحه” قرو انها » وتطوه بألا فها » وق ذلك نظائر من الآخبان الى كرهنا ‏ 
الإطالة يذكرها الدلالة الو اضحة على أن الوعيد إتماهو من اله على الأموال البى لم تؤد 'الوظائف المفروضة 
فيها لأهلها من الصدقة » لاعلى اقتناتها واكتناز ها 0 ( 

وفيا بنا من ذلك ايان الواضح على أن الآ هامر كاءقال ابن عباس » وذلك ما حدئى محمد بن 
سعد > قال : ثى أن قال : ثبى عمى 2 قال : ثى ألى » عن أبيهء عن ابن عباس( والذرين يتكيزون” 
الل هسب والفضة” ولا يتفقو نها فى مسبيل الله فبعرامة ' بعتلاب ألم. ) يقول : هم أهل الكتاب ». 


| 
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وقال . ' هى خاصية وعامة؛ يعن بقوله هي خخاصة وعامة : هى خاصة من المسلمين فيمن لم ياد زكاة مأأه 
منهم » وعامة فى أهل الكتاب » لأنهم مكفار لاتقبل منهم نفقائهم إن أنفقوا . 

ندل على صعة ما قلنا فى تأويل قول ابنعباس : هذا ما حدثى المنى قال : ثنا عبد الله . قال : 
معاوية » عن على" بن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس ؛ قوله ( وَالَذين” بكيزون اذهب والفضة 9 

يتفقونا). إلى قوله ( هذآ ما كتتر”م' _لانفسكم' تذاوقوا ما كنم ' تكيون” ) قال: 
م الذين لايؤدون زكاة أموالهم » قال: وكل مال لاتؤدتى زكاته كان على ظهر الأرض » أو بطبا 
فهو كنز » وكل مال تؤد ى زكاته فليس بكنز » كان على ظهر الأرض أو ق بطها . 
حدثى يونس ء قال : أخير نا.ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » ىقوله ( والذرين يكيزون 
الذهَبّ والفغّةة ) قال .: الكنز : ما كنز عن طاعة الله وفريضته » وذلك الكنز » وقال : افترضت الزكاة 
والصلاة جميعا لم يفرق ببنهما . وإنما قلنا ذلك. على اللصوصن » لأن الكنز فى كلام العرب : كل شىء 
مجموع بعضه .على بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها » يدل" على ذلك قول الشاعر : 

لاد درى إن" أطْعمئت ازلهكم. قرف الحسى و عتدى الْبر مكلتوزا 

يعنى بذلك : وعند البر مجموع بعضه على بعض» وكذلك تقول العرب للبدن اهتمع : مكتيز » لانههام 
بعضه إلى بعص . . وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم » وكان قوله ( والذرينٍ يكازون” الذاهب والفضة ) 
معناه .: والذين يجمغون الذهب والفضة بعضها إلى بعض ( ولا تفقوا فى سبيل الله ) وهو عام 
ف التلاوة :+ لم يكن ف الاية بيانكم ذلك القدرمن الذهب والفضة الذى إذا جمع نعضه إلى بعض استحق" الوعيد 
كان معلوما أن خصوص 'ذلك إنما أدرك بوقف الرسول عليه » وذلك كا بينا من أنه المالالذى لم يؤد 
حق الله منه من الزكاة دون غيره لما قد أوضحنا من الدلالة على صحته : 

وقد كان بعض الصحابة يقول : هى عامة فى كل” كنز » غير أنها خاصة فى أهل الكتاب » وإياهم 
عبى الله بها . 

: | ذكرمن قال ذلك 

حدثى أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس » قال : ثنا هشم » قال : ثنا حصين ؟ عن زيد بن 
وهب ء قال : مررت بالربذة » فلقيت أبا ذرّ » فقلت : يا أبا ذرّ » ما أنزلك هذه البلاد » قال : كنت 
بالشأم : ٠‏ فقرأت هذه الآبة ( والّذين يكمازون” الذتَهّبْ والفضة ) . . . الآية » فقال معاوية : ليست 
هذه الآية-فينا » إنما هذه الآية نى أهل الكتاب » قال : فقلت إنها لفينا وفيهم » قال : فارتفع فى ذلك بييى 
وبينه القول » فكتب إلى عمان يشكونى » فكتب إلى" عنان أن أقبل إلى" » قال : فأقبلت ؛ فلما قدمت 
٠‏ (1) بيت لبت الغالين » أورده صاحب المان ف (حتا) قال : واحي » على قعيل : سويق المقل + وقيل رديثه » وقيل 
يايسه . قال العذلى . . . والقرف بل إلقاف : الكش > «الفدط ا ل اياعم يفا إذا عزلوا به ء 


الليز المتخذ من قثر ال ع م أذ اير عل ملكا بنش حل بشي » لك لوم لاي ضاء ل 
1٠0-11 <‏ 
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؟ ١‏ سورة التوبة: د الهزء 
المدبنة ركبى الناس كأنهم لم يرونى قبل يومئذ » فشكوت ذلك إلى عنّان » فقال لى :تنم قريبا . قلت : 
والله لن أدع ما كنت أقول . ظ 

حدثنا أبوكريب وأبوالسائب وابن وكيع » قالوا : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا حصين » عن زيد بن' 
وهب » قال : مررنا بالربذة » ثم ذكر عن أنى ذر نحوه . 

حدتى أبوالسائب » قال : ثنا ابن إدريس » عن أشعث وهشام » عن ألى بشر » قال : قال أبوذن : 
خرجت إلى الشام فقرأت هذه الآية ( والذرين” يكليزون الذذهسب والفضة ولا يسُفقنوما فسبيل_الله) 
فقال معاوية : إنما هى فى أهل الكتاب » قال : فقات : إنها لفينا وفيهم ٠2:‏ ظ 


حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أختيرنا حصين »؛ عن زيد بن وهب ء قال : مررت 

بالريذة فاذا أن بأنى ذر » قال : قلت له :.ما أنزلك متزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام » فاختلفت أنا 
ومعاوية فى هذه الآبة ( وَالّدِينَ يكثئرون اذكهب والفضة ولا يلثفقو”نها فى سبيل الله )"قال : 
فقال : نزلت فى أهل الكتاب » فقلث : نزلت فينا وفيهم » ثم ذكر نحو حديث هشم عن حصين . 
يه فإن قال قائل : فكيف قيل ( ولا يتمق وها فى ستبيل الله ) فأخرجت الهاء والآلف مرج الكناية 
عن أحد النوعين . قيل : يحتمل ذلك وجهين : أحدهما أن يكون الذهب والفضة مرادا بها الكنوز » كأنه 
قيل ( والذرين” يكيزون ) الكنوز ( ولا يُنْفقنوا في ستبيل الله ) لأن الذهب: والفضة هى الكنوز 
ف هذا الموضع . والآخر أن يكون استغى بالخبر عن إحداهما فى عائد ذكرهما من الخبر عن الأخرى » 
لدلالة الكلام على أن الخبر عن الأخرى مثل الاير عنها » وذلك كثير موجود نى كلام العرب .وأشعارهاء 
ومنه قول الشاعر : ظ 1 

نحن بما عئدنا وأنت عا عشداك راض والرأى ملف ١‏ 
فقال : راض » ولم يقل : راضون » وقال الآخخر : ْ 

إن شرح الشباب والشعر الأسلسود مال عاص" كان جنونا؟ 
فقال : يعاص ؛ ولم يقل : يعاصيا فى أشياء كثيرة » ومنه قول الله ( وذ رأا تجارة” أو لوا انتفضوا 
إلَينها ) ول يقل : إايهما . ظ 

010 البيت لتقيس بن اللنطيم » وهو التاسم والخمسون من شواهد سييويه ( الكتاب ١‏ : 78 ) قال الأعلم ى شر حه البيت : استشبد 
به مقويا لما جاز من حذف المفعول الذى هو فضلته مستختى عنها فى قوم : ضربت وضربنى زيد » لأنه حذف فى البيت شير المبتدأ 
الأول الذى هوتاج إليه لايم الكلام إلا به وجاز هذا المذف لأن خبر المبتدأ الثالى دال عليه » إذ كان معناه كعناء + و التقدير : تن 
راضون وأنت راض . وهذا يقوى مذهب سيبوبه فى تقدر الحذف من الأول فى قوله عز وجل : ب والله ورسوله أحق أن ير ضوه» » 
لأن قوله « راس » لا يكون خبرا البتة نحن » ولا من تقدير حذف خبره ضرورة . ظ 0 

(1) البيت لمسان بن ثابت ( حماسة البحترى علبع بيروت ص. ١58‏ ) . وديواله طيع ليدن سئة: ١41١‏ ص ١ه‏ من مقعطلوعة له 


سبعة أبيات ') وهو أوها . وشرخ الشباب : أوله . والشاهد ف البيت أن توله مام يعاضص » راسع إلى الثمر الأسود و مله ٠‏ وإلا 
لقال : مالم يماسيا . فحاف هذا القيد من الأول » و أبقاه مع الثاى . [ ظ 


1/0100 


العاشر تفسير الطبر ى ١‏ 
1 ظ ظ القول في تأويل قوله تعال : 

000 ينك كرجه كفك كاي اهف وخؤففْ وب وز 
ا لِك كَدُوقوأمَاكُم مكرود هه 

نه يقول تعالى ذكر 0 ١‏ في اهؤلاء الذي يكثرون الذهب والفضة : ولا بخ رجون حقوق الله نما يا محمد 
مقاب ألم ١‏ ( يلوم 'يحمتى ئها فى نار جتهتستم ) فاليوم من صلة العذاب الآليم تقل بم 
بعذاب ألم بعل م الله به يوم ى عليها ؛ ؛ ويعنى بقوله( بحسّمى عدلنيتها ) تدخعل النار فيوقد عليها : 
على الذهب والفضة التى كنزوها فى نار رجهم . ؛ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ؛ وكل شىء 
أدخل الثار » فقد أحمى إحاء » يقال منه : أحميت الحديدة فى النار أحميها إحماء :وقوه زكري ب 7 
جباهتهنُم' ) يعنى بالذهب والفضة المكنوزة . يحمى عليها فى نار جهم ء يكوى الله بها . » ول : نحرق 
جباه كائزيها وجنوبهم وظهورم ( هذا ما كتار تم ) ومعناه : ويقال لم : هذا ما كاز تم فى الدنيا أيها 
الكافرون ء الذين منعوا كنوزهم من فرائض الله الواجبة فيا لأنفسكر ( فذاوقنوا ما كدت اا نون ) 
يقول : فيقال لهم : فأطعموا عذاب الله بها كنم ممنعون من من أموالكم حقوق الله وتكنز ونها مكائرة ومباهاة؛ 
وحذف من قول هذا ماكنزتم ويقال لهم لدلالة الكلام عليه 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعوب : قال.: ثنا. ابن علية » قال : أخبر نا أيوب : عن حميد بن هلال : قال : كان أبوذر 
يقول : بشر الكنازين بكتى فى الحباه » وكى فى الحنوب ٠‏ وكئ ف الظهور » حتى يلتى الحر فى أجوافهم . 

قال : ثنا ابن علية : عن الخر يرى » عن أن العلاء بن الشخير » عن الأحنف بن قيس » قال : قدمت 
المديئة » فبينا أنا فى حلقة فيها ما من قريش إذ جاءه رجل خشن الثياب ب ء خشن الحسد » نحشن الوجه » 
فقام عليهم » فقال بشر الكنازين برضف يحمى عليه فى نار جهمم » فيوضع على حلمة ثدى أحدهم حى 
مرج من نغضص كتفه » ويوضع علن نغفض كتفه حنى يرج من حلمة ثدييه ييزلزل » قال : فوضع الوم 
زءعوسهم فها رأيت أحدا مهم رجع إليه شيئا » قال : وأدبر فاتبعته » حبى جلس إلى سارية » فقلت : 
ماارأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت » فمال : إن هؤلاء لايعقلون شيئًا . 

حدثنا ابن حميد » .قال : ثنا الحكم ء قال : ثنى عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرة ابح هلى » عن أفى نصر 
.عن. الأحنف بن قيس »ء قال : رأيت فى مسجد المدينة رجلا غليظ الثياب » رث الميئة » يطوف ف الحلق 
وهو يقول : بشر أصاب الكنوز بكى فى جنوبهم : وكى فى جباههم » وكى فى ظهورم, ء ثم انطلق وهو 
يتذمر يقول : ما عدرى تصنع لى قريش ؟. 


01لا 


١)»‏ سورة النوية : الجرء 


حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : قال أبوذر : 
بشر أصحاب الكنوز بكى فى ابلنباه » وكى فى اللانوب » وكىّ فى الظهور . ظ 
' حدثنا ابن وكيع : فال : : ثنا أنى » عن سفيان » عن قابوس ٠‏ عن أبيه ) عن ابن عباس ( يؤام” - 
يحمى علليتها في نار جهنم ) قال : حية تنطوى على جبينة وجبيته »* تقول ': أنا مالك الذى يلت به . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن سلم بن أنى اللنعد » عن 
معدان بن أنى طلحة » عن ثوبان » أن نب الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « من" شرك بعلده” 
كسا مقل له يوم القيامة شسجاعا أقارع” ل> زبيستان ٠‏ يتبعل يقلول”: وَينْلك” ما أثت ؟ 


- 


بع سا ل 3 0 ا ا ا اا ا 0 0 الل ا يا ره رع م يام 5 عي عسل -210 
فيد يمول : انا كسيزك الذاى تر كته بعدكء فلا يزال يتبعه حى يلقمه يده فيقضمها 


اس حم 4 عبن اعبس 


م شيعه سائر جسده ), 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخببر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن طاوس ء عن أبيه : 
قال : بلغنى أنالكنوز تتحول يوم القيامة شجاعا يتيع صاحبه» وهو يفر منه ويقول : أنا كازك لايدرك 
منه شيا إلا أحذه , 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله 
قال : والذى لاإله غيره » لايكوى عبد بكاز فيمس" دينار دينارا » ولا درهم درهما » ولكن بوسع جلده 
فيوضع كل دينار ودره, على حدته . 

قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرّة » عن مسر وق » عن عبد الله » قال : 

من رجل يكوى بكاز » فيوضع دينار على ديئار » ولا درهم على درهم » ولكن يوسع جلدة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


اس 


م 0 در مود 1 5 ل الات يسا 8 لمر 1 وسح اس سم 
منها رص نالك الزين اقوفلا م وافي كانس وَقكينو لتر كي كاف 


اماي كم حكآفد وَأ إ و أنَاكئَهمهاللتظ يرت «* 
بأ يقول تعالى ذكره ( إن عدة” الشهكور اثثنا عسشدّى شرا فى كتاب الله ) الذى كتب فيه كل" ماهو 
كائن فى قضائه الذى قفهى ( ينم ختلق” السسموات والأرض” مبئلها أربتعة” حرم" ) يقول : هذه 
الشهور الاثنا عشر » منها أربعة أشهر حرم كانت اللهاهلية تعظمهن وتحرمهن » وتحرم القتال فيين” » حتى 
لو لى الرجل مهم فيين قاتل أبيه لم يباجه » وهن : رجب مضر وثلاثة متوالياث : ذو القعدة » وذو الحسجة 
واخرم » وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلىالله عليه وسلم . ظ 

حدئنا موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا زيد بن الحباب » قال : ثنا موسى بن عبيدة الربذى 


| 


1/01 


أزعا* تفسير الطبيرى فق 


ساي 5 


بمنى فى أوسط أياء التشريق فقال ياأيها الس » إن" الزّمان” قد استد ار كتهتاتقه يه ا 


0 ل م ع #6 كر ا 
2 


حدق الله السَموّات والأرض” : وإن” اعداة الشهتون عد الل "انا عشسر شهرا ع مها أر بععة 


0خ * نع ”7 سم ع 2 اتن 


حرم » أودهمن رحسي مهرم بين ماد ى وشعبان” وذو القتعندة. وذو المجة والمجرم ) . 


حدئنا محمد بن معمر » قال : ثنا زوح ء قال : ثنا أشعث + عن محمد بن سيرين » عن ألى هريرة ؛ 


قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس دإن الزمان” قد اسعد آر كهيئته يوم حلق الله 
السموات والأرض” » وإن غدة” الشبور عثدا الله اثثنا عشسر شبْر! فى كتاب الله يوم خحلق 


وات والأراض”» مها ةجلم" مو" مواليات” ورتجتب مضيس بين حمادى وشعبان ». 
حدثنا يعقوب » قال : ثنا إسماعيل بن إبراهم » قال : ثنا أيوب » عن محمد بن سير ين ) ؛ عن أنى بكرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم خعطب فى حجة الوداع » فمال 1 ألا إن" ال زمان” قد استدار كهتائعة 
يَوْم ختلى الله السموات والارض" ؛ السدة اثننا عشر شير » مسا أربعة حرم ؛ ثلاقة 


مدواليات : ذو القتعندة » وذو المج وال محرم ورب ممفرر اذى بين حمادى وشعبان” 
حدثنا مجاهذ بن موسى » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سليان التيمى » قال : ثبى رجل بالبحرين » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته فى حجة الوداع : و ألا إن" الزمان” قد استدار كهمائته 
يوم ختلق” الله السّموات والأرْض ». وإن" عد امور عد الله اثنا عشر شرا 25206 
مشواليات” : ذوالفعداة » وذو الممجة ف رجنب وى بين ماد ىا وش ير 1 , 


م 


إن النبى” 200110 2000 موالياتة : ذو القتستلدة وذو الحجة ل 
ورجب ؛ لذ ى بين حمادى وشسعمبان » . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه 
وم قال فى خطبته يوم مى ' : « آلا إن الزمان قد استدار كتهيلته يوم ختلق الله السموات 
والأرض » وإن عدة الشهاور عد الله اثثنا عسشسر شعبلرا » هلها أربتصة"حثرم” ثلاثنة” ل متوالياات" 


ع و للم 


ذو القعدة ؛ وذ والحجة والمحرم » ورجتب مغر الذرى بين جمادى وتشسعنيان » وهو قول 


عامة أهل التأويل . 
ظ ذ در من قال ذلك ظ 
حدلن محمد بن الحسين .قال :“ثنا أحمد بن المفنضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إن عدة 


بك الس سن عن ألو 


ظ الور عند الله اشنا - شرا ىكتاب الله يوم دلق السسّموّات والارض منها أربعة 


01لا 


١5‏ سورة النوبة اجزء 


حرم ) أما أربعة حرم : فذو القعدة » وذو الحجة » واهرم » ورجب. وأما كتاب الله : فالذى عنده . 
حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : 
فى قول الله ١‏ إن" عدا الشبتور عتلد الم اثنا عشيمر شرا ) قال : يعرف مها شأن الديىء ما نقص 
من السبنة . 
احدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد فى قول الله ( إن" 
عداة الشماور عند الله اثنا عشي تر ١‏ فى كتاب الله ) قال : يذ كر با شن النسبىء . 
وأما قوله ( ذلك> دين الفسم ) . فإن معئاه : هذا الذى أخبر نكم به » من أن عدة الشبور عند 


الله ائنا عشر ث5 شهرا فى كتاب الله » وأن منبا أربعة حرما : هو الدين المستقم . 
انما حدثى محمد بن الحسين ٠‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدىّ ( ذلاغ” 


الد ين القسمم ) يقول : الستقم . 
1 9 8 ش الى ا اي ا ل م 0 5 
حدثبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال: قال أبن زيد فى قوله ( ذلك الدين القم ) قال : 
الآمر القم » يتقول قال تعالى ' واعلموا أبها الناس أن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبرا اء ق كتاب الله 
الذى كتب فيه كل ما هو كائن »وإن من هذه الاثنى عشر شهرا ؛ أربعة أشبرحرما ذلك دين الله المستقم » 
لاما يفعله النسىء من نحليله مانحلل من شبور السئة » و نجر عه مانجرمه ما . 
وأما قوله ( فلا تتظللموا فيين” أنْفسكلم' ) فان معناه : فلا تعصوا الله فيها » ولا تحلوا فيين” 
ماحرم الله علي » فتكسبوا أنفسك مالاقبل طا به من سمط الله وعقابه . 
1 8 ع قبل ١‏ 1 93 - نك اآر 
اها حدثى يونس » قال : قال أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فلا تتظلموا 
فين أتفسكلم' ) قال : الظلم : العمل ععاصى الله » والترك لطاعته . 
م اختلف أهل التأويل ف الذى عادت عليه الهاء والنون فى قوله ( فيبين” ) ؛ فمَال بعضبم : عاد ذلك 
على الاثبى عشر شبرا » وقال ؛ معناه : فلا تظلموا فى الأشهر كلها أنفسكم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثبى . قال ؛ ثنا أبو صالح ء قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( إن 
عداة الشهو ر عتد الله اثلنا عمَثسَر شبثرا فى كتاب الله ينام تصلق" السسمموات والأرض” + مها 
بئعةا حرم ذلك الدين | لفقم قلا 1 تظلموا فيب ن اللفسكهو" )فى كلهن »ع ؛ م شمن من ذلك 
أربعة أشهر» فجعلهن حرما وعظم حرماتهن » وجعل الذنب فيبن” أعظم » والعمل الصالح والأجر أعظم 
حدثنا ابن و كيع ٠‏ قال : ثنا سويد بن عمرو ؛ عن حماد بن سلمة » عن عل ” بن زيك ؛ عن بوسف بن 
مهران » عن ابن عباس ( فلا تتظللمُوا فيين” أنفُسكم' ) قال : فى الشهور كلها . 
وقال آخروت: بل معبى ذلك فلا تظلموا فى الأربعة الأشور الحرم أنفسك, ‏ والماء والنون عائدة على 
الأشبر الأربعة . ّْ ْ ش 


1/0100 


العاشر تفسير الطيرى ١‏ 


ظ ذكر من قال .ذلك 
حدثئنا بشر بن معاذ قال : ثنا ) يز يدء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أما قوله ( فلا تظلموا فيين 

أتفسكم) .فان الظلم فى الأأشهر الخدرم أعظم خطيئة ووزرا من من الظلم فيا سواهاء وإن كان ل 
عظيا ع ؛ ولكن الله يعظم من أمره ماشاء وقال : إن الله اصطى صفايا من خلقه اصطى من الملائكة رسلا 
ومن الناس رسلا » واصطى من الكلام ذكره » واصطى من الأرض المساجد » واصطى من الشبور 
رمضان » والأشبر الحرم » واصطى من الأيام يوم الامعة » واصطى من الليالى ليلة القدر » فعظموا 
ما عظم الله ؛ فاتما تعظم الأمور با عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العمل . 

وقال اخدرون : بل معنى ذلك : فلا تظلموا فى تصي ركم حرام الأشبر الأربعة حلالا » وحلالها 
حرام سكم . 

ذكرمن قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا.سلمة » عن ابن إسماق (١‏ إن" عداة الشابتور عد الل 000 

. . إلى قوله ( قلا تتظلمُوا فيين أتف سكل" ) أى ليرا مها حلالا » ولا لاا حرن . 
كا قعل أهل الشلة ؛ فائما الذه ىء الذى كانؤا يصنعونمن ذلك زيادة ف الكفريضل به الذين كفروا .. 

نحدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن - قال اسان ؛ عن قبس بن ملم » ع لشن 
فلا تتظلموا فين أنفسكم' ) قال : ظلم أنفسكم : أن لاتمرموهن كحرمتهن . [ 

حدثى الحرث ٠‏ قال : ثنا عبد العزيز : قال : ثنا فيان » عن قيس بن مسلم » ؛ عن اسن بن كمد 
ابن على ( فلا تتظتلموا فيبين” سكي" ) قال : ظلم أنفسكم أن لاتحرموهن” كحرمتهن . 

حدثنا أحمد بن إسماق : قال : ثنا أبو أحمد ؛ قال : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلم » عن اسن بن 
حمل . بلحوه , 
4 قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ؛ فى ذلك عندى بالصواب » قول من قال : فلا تظلموا فى الأشهر 
الآربعة أنفسكر : : باستسحلال حرامها ؛ فإن الله عظمها وعظلم حرمتما . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب فى تأويله لقوله ( فلا تتظللمُوا فيهن” ) فأخرج الكناية عنه مخرج 
الكناية عن جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة ء وذلك أن العرب تقول فها بين الثلا؛ ة إلى | العشرة : إذا كنت عنه 
فعلنا ذلك لثلاث يال خملون » ولاربعة أيام بقين » وإذا أخبرت عما فوق العشرة إلى العشرين » قالت ز 
عن ذلك لثلاثعشرة خلت » ولأربع عشرة مضت + فكان فى قوله جل ثناراه ( فتلا تظُلموا فبييين 
. أتفسكى'" ) وإخراجه كناية عدد الشهور الى نبى المؤمنين عن ظلم أنفسهم فيين مخرج عدد ادمع 
:القليل من الثلاثة إلى.العشرة ة الدليل الو اضح » على أن الحاء والنون من ذكر الأشهر الأأريعة دون الاثنى العشر 
الأن ذلك لوكان كناية عن الاثنى عشر شمرا لبكان : فلا تظلموا فيبًا أنفسكم . 1 
ل فإن قال قائل : فا أنكرت أن يكون ذلك كناية عن الاثنى عشر ؛ وإن كان الذى ذكرت هو المعروف 
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فى كلام العرب ؛ فقد علمت أن المعروف من كلامها إخراج كناية ماين اثلاث إلى العش رما دون النون 5 
وقد قال الشاعر : ظ 
أمبحن فى قراح وفي دارانما ‏ سبع لاد ير موف ها 
وم يقل : معلوفا-ين »© وذلك كناية عن السيع ؟ قبل : إن ذلك وَإِن كان حائزا فلب ن الأفصح الأعرف 
فى كلامها » وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأعرف ء أولى من توجيبه إلى الأنكر . 
بد فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت » فقد يحب أن يكون مباحا لنا ظلم أنفسنا فى غبر هن” 
من سائر شبور السنة ؟ قيل : ليس ذلك كذلك » بل ذلك حرام علينا فى كل وقت وزمان ؛ ولكن الله عظم 
حرمة هؤلاء الأشبر وشرفهن على سائرشهور السنة » فخص الذنب فيبن بالتعظم» كا خصون بالتنشريف» 
وذلك نظير قوله ( حافظوا على الصّدّوَات والصلاة الوسُطى ) ولاشك أن الله قد أمرنا بالمحافظة على 
الصلوات المغروضات كلها بقوله ( حافظوا على الصّلَوات ) ول يبح ترك الحافظة عليين” بأمره بامحافظة 
على الصلاة الوسطى ؛ ولكنه تعالىذكره زادها تعظيا » وعلى المحافظة عليها توكيدا » وق تضبيعها تشديدا , 
فكذلك ذلك فى قو له ( مها أربعة حبرم ذلك" الديك” لقم قلا تتظلموا فين أنفسكتم' ) 
وأما قوله ( وقاتلوا المشركين كافة” كنا يقاتلو دكي" كافة ) فإنه يقول جل" ثناؤه : وقائلوا 
المشركين بالله أيها المؤمنون جميعا غير مختلفين ١‏ مؤتلفين غير مفترقين » كا يقاتلكم المشركون جميعا » 
اها حدثبى محمد بن اللسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى (وقاتلوا المشركين 
كافة” كنا يقاتلوتكم' كافّة”) أما كافة فجميع وأمركم مجتمع . 0 00 
حدثى المبى ٠‏ قال : ثنا أبوصالح »؛ قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وقاتلوا 
المتشركين كافة ) يقول : حميعا . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يز يد ء تقال : ثنا سعيد » عن قنادة ( وكاتوا المت كين كافّة”) : أى جميعا. 
والكافة فى كل" حال على صورة واحدة لاتذكر ولا جمع ؛ لأنبا وإن كانت بلفظ فاعلة » فانها فى معى 
المصدر كالعافية والعاقبة » ولا تدخخل العرب فيها الألف واللام » لكونبها آنحر الكلام مع الذى فيبا من معى 
المصدر كالم يدخلوها » إذا قالوا قاموا معا » وقاموا جميعا . 
(1) البيت فى اللسان ( قرح ) غير منسوب قال : : وأما قول الشاعر : 9 
بسن اف قرح ورف د اراتها مسبم ليال غير معلوفاتما 
فهو اسم وادى القرى . وقرح أيضا اسم موضع فيه سوق وادى القرى . ولمله أراد الأول , ونسب الفراء البيت لأنى القمقام الفقعسى » 
وقال : ( عن ١707‏ مصورة جامعة القاهرة) ويقولون لما بين الثلاثة إلى العكرة : هن وهؤلاء. فَإِذ | جزت المشرة قالوا : هى هذه 
إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير » ويجرز ثى كل وأنحد ما جاز فى صاحبه » قال أبو القمقام الفقمى : أصبحن . . . البيت 
وم يقل معلوفا تبن وهن سبع » وكل ذلك صواب » إلا أن الموثر ما فسرت لك إريئله ( وقال نسرة فى المدينة ) فذكر القمل 


لعل النوة » ررقوع هزلاء علين كا يقع على الر جال ء ومنه قوله ( فإذا انسليع الأشبر الحرم )ثم يقل : اتلهت ٠»‏ وكل صواب 
وقال تعالى: إن السمم و البسر و الفؤاد كل أر لنك » لقلمن » ولم يقل تلك » ولو قيلت كان صوابا . ظ 
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العاشر تفسير الطبرى | 
© وأما قوله( وَعْلَسُوا أن الله مم المشقين ) فإن معناه. : واعلموا أيها المؤمنون بالله أنكم إن قائللم 
المشركين كافة ؛ واتقيم الله فأطعتموه في أمركم ونباكم ؛ ول تذالفوا أمره فتعصوه ٠‏ كان الله معكم على 
عدو كم.وعدوه من المشر كين غ ومن كان الله.معه لم يغابه شىء » لان الله مع من اتثقاه فخافه وأطاعه فيا 
كلفه من أمره ونبيه : ظ 


ظ ظ . القول في تأويل قوله تعالى : 
ملسي زَادَة ف[ كن نل بان ك موا يفوتو عَم وبحَرْبوسَمْعَاَا 

يناع َم حَرَءآدة بح ف ماحز ادن نشو أعكلهم و1 
لامبَدِالَْوْمالْككيْرنَ © 

بيد يقول تعالى ذكره : ما النبىء إلا زيادة فى الكفر . والدسرىء مصدر من قول القائل : نسأت ف أيامك 
ونس الله ى أجلك : أى زاد الله فى أيام عمرك » ومدة حياتك ٠‏ حبى تبى فيها حيا » وكل” زيادة حدثت 
شو » ذَالشّىء ء الحادث فيه تلك الزيادة سبب ما حدث فيه تدبىء ع ولذلك قيل للبن إذا كير بالماء 

ىع ؛ وقيل للمرأة الحبل نسوء » وتُئْت المأة » لزيادة الولد فيها » وقيل : نسأت الناقة وأنسأتا : 
زجوتها لإزداد سير ها » وقد محتمل أن النبى ء فعيل » صرف إليه من مفعول » ذا قيل ا 
بمعنى : ملعون ومقتوك » ويكون معناه : [نما الشهر الموتخر زيادة فى الكفر» وكأن” القول الأول أشبه 
بمعبى الكلام ؛ وهو أن يكون معناه : إنا التأخير الذى يؤشخره أهل الشرلك بالله من شهور الدرم الأربعة؛ 
وتصبير هم الحرام مهن احلالا » والخلال منهن” حراما ؛ زيادة فى كفرهم وجحودهم أحكام الله وآياته » وقد 
كان بعض القراء يقرأ ذلك ( 1 ننا التّمى ) بتر ك الهمز وترك مده ( غيل به الذرين كفروا). 
واخمتلفت القراء فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامة الكوفيين ( بض * به . الذرين” كفروا) ععبى : يضل” 

أللّه بالذ, ىء الذى ابتدعوه وأحدثوه الذين كفروا . وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبمرة وبعض الكوفيين 
( يفيل به الدين كفروا ) بمعبى : يزول عن محجة الله الى جعلها لعباده طريقا يسلكونه إلى مرضاته 
لذين كفروا . وقد حكى عن اسن ن البصرى ( يعمل" به اذ ين كقروا ) بمعبى : يضل" بالنمىء الذدى 
سنه الذين كفر وا الناس . < 00 

د قال أبوجعفر : والصوات من القول فى ذلاك : أن يقال : هما قراءتان مشبورتان» قد قر أت بكل” واحدة 
القرّاء أهل العلم بالقرآن والمعرفة به » وهما متقاربتا العنى ع لآن من أضله الله فهو ضال” » ومن ضل” فبإضلال 
الله إياه وخذلاانه له صل" ». فبأيتهما قرأ القارى فهو الصواب إى ذلك مصيب . وأما الصواب من القراءة 
قُْ الى ء : فالهمز ؛ وقراءته على تقدير فعيل » لأنها التدراءة المستفيضية فى قرأة الأمصار التى لامجوز نخلافها 
فيا أجمعت عليه . 


اشاس يك 
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وأما قوله ( أحلتوته عاما ) فإن معناه : يحل" الذين كفروا الندبىء » والاء فى قوله ( "يحلوته” ) 
عائدة عليه . 
ومعى الكلام يحاون الذين أخخروا تحريمه من الأشبر الربعة الحرمعاماء ويحرموته عاما و لينواطغثوة 
عد ماحرم الله ) يقول : ليوافقوا بتحليلهم ما لاوا من الشهور » وتحريمهم ما حرموا ما » عدة 
احا فلا ماح الله ا سوء » أجماحم ) يقول : حمن لم » وحيب الهم 
ا الأفعال وحلها » وما له فيه وضا ء القوم الحاحدين توحيده » وامذكرين بيرة محمد صلل ال 
عليه وسلم » ولكنه يدهم عن الهدى آنا خذل هؤلاء الناس عن الأشبر الحرم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على عن ايد ع عباس » قو له 
١ع‏ النسبىء” زيادة” فى الكفر ) قال : الخمى ء : : هو أن جنادة بن عوف بن أمية الكنانى كان يواق 
لموسم فى كل عام » وكان يكبى أبا ثمامة » فينادى : ألا إن أبا ثمامة لايجاب ولا يعاب » ألا وإن صفر 
العام الاول حلال » فيحل الناس » فيحرم صفر عاما » ويحرم المحرم عاما » فذلك قوله تعالى ( 1 نما 
2 و نس اكوا ردي ل 
النسمى ء زيادة فى الكفر ) . . . إلى قوله ( الكافرين ). وقوله ( 1 نما النسربىء زيادة فى الكفر ) 
بقول : يركون ارم عاما » وعاما حرمونه . 
بيه قال أبوجعفر : وهذا التأويل من تأويل ابن عباس يدل" على صحة قراءة من قرأ النسبى بترك الهمز وترك 
المد » وتوجيبه معى الكلام إلى أنه فعل من قول القائل : نسيت الشىء أنساه » ومن قول الله ( نسوا 
الله فنسيدهم ) بمعبى : تركوا الله فتركهم . 
حدثى محمد بن سعد . قال : ثى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(1 نما التّدىء* زيادة” فى الكلفئر ) قال : فهو الحم كان يحرم عاما وصفر عاما » وزيد صفر آخخر 
فى الأشهر الخرم ء وكانوا يحرّمون صفرا مررة » ويحلونه مررة » فعاب الله ذلك » وكانت هوازن وغطفان 
وبنو سلمم تفعله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن أى وائل ( 1نم التّمبىء” زيادءة" فى الكفرٍ ) 
تقال : كان النسىء ء رجلا من بى كنانة » وكان ذا رأى فيهم » وكان يجعل سنة الخرم صفرا » فيخزوث فيه 
فيغنمول فيه » ويصيبون » ونحرمه سنة .' 
قال : ثنا ألى ف » عن سفيان » عن منصور » عن أن وائل ( لما لت ء "زيادة” فى الكفر ) . 


الآبة » وكان رجل من بنى كنانة يسمى النسرى ء.ء فكان يجعل ارم .صفر » ويستتحل” هئم ؛ زات 
هذه الآبة , ٠‏ | 
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حدثنا أبو كريب » قال : ثنا.ابن [دريس » قال : سمعت ليثا » عن مجاهد » قال : كان رجل من 
ببى كنانة يأتى كل" عام “فى الموسم على حمار له » فيقول. : أيها الناس إلى لاأغاب ولاأجاب » ولامرد” لما 
أقول ؛ إنا قد حرمنا حرم » وأخرنا صفر» ثم يجى ء العام المقبل بعده » فيقول مثل مقالته » ويقول : إإنا قد 
حرمنا صفر ء وأخخرنا حرم » فهو قوله ( ليواطكوا عداة ماحم الله ) قال : يعى الأربعة » 
فيحلوا ما حرم الله لتأخير هذا الشهر ارام : < 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( إأنمنا الشّمىء زيادة” فى الكفئر ) الندبىء : المحرم » وكان يحرم اغمرم عاما , 
وحرم صفرا:عاما » فالزيادة صفر » وكانوا يؤخخرون الشهور حبى يجعلون صفر المحرم » فيحلوا ماحرم 
اله » وكانت هوازن وغطفان وبنوسلم يعظمونه » وهم الذين كانوا يفعلون ذلك فى الحاهلية : 
خدثنا بشرا'ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدك ؛ عن قتادة ( 1نما النمىء زيادة فى الكفر ) . 
إلى قوله ( الكافرين ) عمد أناسن من أهل الضلالة » فزادوا صفرا ف الأشبر الحرم » فكان يقوم قائمهم 
فى الموسم » فيقول : ألا إن 1لتكم قد حرمت العام حرم » فيحرمونه ذلك العام » ثم يقوم فى العام المقبل 
فيقول : ألا إن آلمتكم قد حرمت صفر » فيحرمونه ذلك العام » وكان يقال لما : الصفران . قال : فكان 
أوّل من نسأ الذدبىء ء بنومالك بن كنانة » وكانوا ثلاثة ١‏ أبوثمامة صفوان بن أمية أحد بى فقم بن الحرث 
نم أحد ببى كنانة . 
حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخيرنا عبد الرزاق + قال : أخبر نا معمر » عن ابن ألى نجيح » عن 
مجاهد » فى قوله ( 1 نما الدمبىء زيادة "فى الكقر ) قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة » قال : وكان 
المشركون يسمون الأشهر : ذو الحجة » وامهرم » وصفر » وربيع » وربيع » وجمادى , وجمادى , 
وزجب » وشعبان » ورمضان » وشوال » وذو القعدة » وذو الحجة » يحجون فيه مرة » ثم يسكتون 
عن المدرم فلا يذكرونه » بم يعودون فيسمون صفر صفر ) ثم يسمون رجب حمادى الآخرة , م يسمون 
شعبانٍ رمضان » ثم يسمون رمضان شوالا » ثم يسمون ذا القعدة شؤالا » ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة » 
م يسمون حرم ذا الحجة » فيحجون فيه » واسمه عندهي ذو الحجة » ثم عادوا بمثل هذه القصة ‏ فكانوا 
٠‏ محجون فى كل شهر عامين » حَبّى وافق حجة أن بكر رضى الله عنه الآخر من العامين فى ذى القعدة » ثم 
حج النبى” صلى الله عليه وسلم حجته الى حي : فوافق ذا الحجة » فذلك حين يقول النى" صلى الله عليه 
وسلم فى خطبته : ( إن الزمان قتدٍ اسعد ار كهسانته نه يوم ختليق الله السّمسوّات والآرئض » . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن ابن أى تجح ء » عن ماهد 
(1 نما النسبىء :زيادة" فى الكثفر ) قال :حجوا فى ذى الحجة عامين » ثم حجوا فى حرم عامين » ثم 
حجوأ أن صفرعامين » فكانوا يمجون فى كل سئة ف كل شر عامين » سي وافقت حجة أ بكر الآخر 
(1) كفا ار أيضا »وم يذكر اثلاث » وقد تقدم أن امم أب ثمامة : جنادة حر . 
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من من العامين فى ذى القعدة قبل حجة النى” صلى الله عليه وسلم بسنة : ثم حج الننى صا لى الله عليه وسلم من 
قابل ى ذى الحجة » فذلك حين يقول البى صلى الله عليه وسلم فى خطبته : « إن الزامان” ىَ قد استداآر 
كهينته يسوم لق الله السموات والارض » . ١‏ ' 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عمران بن عبينة » عن حصين » عن أنى مالك ( [أمما الشمو ىء” زيادة” 
فى الكفر ) قال : كانوا يحعلون السنة ثلائة عشر شهرا » فيجعلون ارم صفرا » فيستحلون فيه المرمات » 
فأتزل الله (] نما الن.. بىء زيادة فى الكفر ) . 

حدئبى ودس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( لأنا الى ع زيادة 
فى الكتقار يضل له الذاين” كفروا). . . الاية . قال : هذا رجل من ببى كنانة يقال له القلمس- 
كان فى الداهلية » وكانوا قاللداهلية لاير بعضهم على بعض فى الشهر ارام » يلى الرجل قاتل أبيه قله . 
عد إليه يده - فلما كان هو » قال : اغترجوا بنا » قالوا له هذا اغخرم » فقال : ننسئه العام ع هما العام 
صفران : فإذا كان عام قابل قضيئا » فجعلناهما محرمين » قال : ففعل ذلك ؛ فلما كان عام قابل » تال : 
لاتغزوا وصفر حرموه مع ارم » هما مان : ارم أنسأناه عاما أوآل » ونقضيه ذلك الإنساء ٠‏ 
وقال شاعرهم : 

ومذا منسبى” الشدر القتدمسّس ١٠١"‏ 

وأنزل الله (1 نما النسبىء ء زيادة” ى فى الكفر ) . . إلى أخر الآية : 

وأما قوله ( زياداة ف الكفر ) فإن معذاه : زيادة كفر بالنسى ء إلى كفرهم لق وقيل اداع النمى 

اها حدئنا القاسم » قال : ثنا الدسين » قال لثى حجاج » عن ابك جريج ؛ عن جامد( لأ 
ال بىء زيادة" فى الكفئر ) يقول : ازدادوا به كفرا إلى كفرهم . 

وأما قوله ( لينوَاطدُوا ) فإنه من قول القائل : واطأت فلانا على كذا أواطئه مواطأة : إذا وافقته 
عليه » معينا له » غير مالف عليه . ظ ظ 

وروى عن ابن عباس فى ذلك ما حدثى الى ؛ قال :ثنا عبدالله بن صالح » قال : ثنى معاوية؛ عن 
على © عن ابن عباس » قوله ( لواطئوا عدا ما حرم الله ) يتقول : يشبهون ؛ وذلك قريب المعى 
ما بينا » وذلك أن ما شابه الشبىء » ققد وافقه من الوه الذى شاببهه . 

وإنما معى الكلام : أنمهم يوافقون بعدة الشهور الى محرمونها عدة الأشبر الأربعة الى حرمها الله : 
لايزيدون عليها » ولاينقصون منها » وإن قداموا وأخصروا فذلك مواطأة عدتهم؛ ».عدة ما حرم الله . 
(0) ل أقف على قائل البيت . وقد أورده القرطبى فى تفسير ه ( تلد » : م1 ) وقال الفراء فى معان القرآن ( صى 19٠‏ مصورة 
جامعة القاهرة ) : كانت المرب ف الحاهلية إذا أرادوا الصدر عن منى » قدم رجل من بى كنانة يقال له نعم بن ثعلبة » وكان رئيس 
الموسم » فيقول: أنا الذى لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لى قضاء- ؛ فيقولون : صدقت ؛ أنسئنا شبرا » بز يدون : أشر عنا حرمة 


احرم ؛ واجملها ف صقر ح وأحل ارم فيفعل ذلك + وإما دعاه إلى ذلك توالى ثلاثة أشبر حرم لا يغير وان فيها » وإيما كان 
معاشهم من الإ غارة . فيفمل ذلاك عاما ‏ ثم يرجم إلى ارم فيصر مه و ل سقرا ؛ فذإك الإنسام , 
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. القول في تأويل قوله تعالى : 


لامر 


. حتائها الذي ةاصنوأما كاقل اكماهِرواز 9‏ كيرائ ا قاش[ 
رض 0 دنا واكم ةفاكل الحد: تحيزوكلييا فا لكجر كليل © 


وَهُذه الآبة حث امن الله جل" ثناوكه المؤمنين به من أصداب رسوله على غزو الروم » وذلك غزوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك » يقول جل ثنأوءه : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ( مالكم ) أى 

شىء أمركم (إذا قيل كم اتمروا .ىسبيل الله ) يقول : إذا قال لكي رسول الله محمد : انغرو وأ : 
أى اخرجوا من منازلكم إلى مغزا كم . . وأصل النفر : مقارقة مكان إلى مكان لأمر هاجه على ذلك » ومئه 
تقور' الدابة » غير أنه يقال من النفر إلى الغزو : نفر فلان إلى ثخ در كذا ينفر تفرا ونفيرا » وأحسب أن هذا 

من الفروق الى يفرقون بها بين: اختللاف امير عنه » وإن اتفقت معالى اهبر ؛ فعى الكلام : : مالكم 5 
المؤمنون إذا قيل لكم : اخخراجوا غراة. 'ففسبيل الله : أى فى جهاد أعداء الله ( اتاقلم” إلى رض ) يول 
تثاقلم إلى لزوم أرضكم ومساكتكم وابلداوس فيها . وقيل : اقلم لآنه أدغم التاء فى الثاء » فأحدث لها 
ألف ليتوصل إلى الكلام بها بها » لأن التاء مدشمة ف الثاء » ولو أسقطت الألف وابتدئ يهالم تكن إلا متحركة : 
لأحدثت الألف لتقع الحركة بها ؛ ؛ كاقال جل ثناؤه ( حى إذا اد ك5 وافيها جميعا ) و كا قال الشاعر : 

تو لى الضجيم إذا ما اسنتافتها خاصيرا عذا'ب المذاق إذا ما تنام الفبسل ١‏ 

فهو بى الفعل افتعلم. من التثاقل . 

وقوله( ا رضيم باللساة ٠‏ الدانثيا من الاخصرة ) يقول جل ثناؤه : : أرضيم بحظ الدنيا والدعة فا ؛ 
عوضا من نعم الآخرة » وما عند الله المتقين فى جنانه ( فنا مستاع الحنياة. الدائيا فى الآخصرة ) يقول : 
فا لذ يستمتع به الدمتعون ف الدنيا من عيشها ولذ آنه فى نعم الآتحرة والكرامة ‏ اتى أعدتها الله لأوليائه. 
وأهل طاعته ( إلا" قتليل” ) يسير » يقول لم : فاطلبوا أيها المؤمنون نعم الاخرة » وترف الكرامة الى عند 
الله لأوليائه بطاعته » والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره فى النفير لحهاد عدوه . ا 

وبنحو ما قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حداتى مخمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عيسبى ٠‏ عن ابن ألى نجيح + عن مجاها. 

(مالكم إذا قيل تكلم" اثفيروا فيسييل. الله الاقم ' إلى الأرض ) أمروا .بغزوة تبوك بعد الفتح 


(0 مث على قائله ٠و‏ تولكلى. ٠‏ تعطى و ملم . و ألف.جيع : من ينام معها فى فراثهها . وأستاتها. : مها أو قبلها وخصرا : باردا > 
يريد ثغرها . واتابع : أصله : تتأيع » أدغم المغلان "٠المتحركان”»‏ فاحتيج إلى ألف الوصل م ومعله : اثاقل وأدارك » أدغم فيهما 
المتقار يان واجتلبت الألش لتيسبر النطق . و البيتِ من شواهاد الكساق ؛ أنشده الفراء ى ( معاق القران : م9 إ مصورة جأمعه القاهرة) . 


01لا 


١‏ سورة التوبة الكزء 


وبعد الطائف ء وبعد حثين » مروا بلتفير فى الصيض حين خرفت الدخل؛ وطابت الثار : » واشسبوا الظلالع 
شق" عليهم ارج : 
حدنا القاسم » قال : نا الحسين » قال : ْى حجاج ؛ عن أبن جريج » عن مجاهد » قوله ( يا أينها' 
الذرين آمنوا ما كم" إذ] قيل” كلم” اتفروا فى سبيل_الله ا إلى الأرض ) . . . الآية., 
قال : هذا حين أتمروا بنزوة تبوك بعد الفتح وحنين » وبعد الطائف لف أمره بالنفير ف الصيفن ع 
اختترفت النخل ؛ وطابت القار » واشتهوًا الظلال و شق" عليهم امخرج ؛ قال : فقالوا نا القيل ع 
وذو لماجةء والضيعة » والشغل » والمنتشر به أمره فىذلك كله ع ».فأنزل الله ( انتفروا خفافا وثقالا ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : ا 
نِرو ا بكم 12 هدوف َو عتوسكموا لادؤوة 
مَتَكَاوادَ: تَهُعَوَل كلق شو ع قارير 0 ظ 
بايد يقول ا 0 النفر إلى عدوههم من الروم : إن 
م تنفروا أيها المؤمنون | إلى من استتفركم رسول الله » يعذ بكم الله عاجلا فى الدنيا بترككم التفر إليهم » 
عذايا موجعا(و يس تيد ل" قيوما غي ركلم' ) يقول : ستدل لله بكم نيه قوامأ غير كم » ينفرون إذا 
استنفروا » ويجيبونه إذا دعوا » ويطيعون الله ورسوله( ولا تضسروه” شمَينتا ) يقول: ولا تضروا الله 
ركم النفير : ومعصيتكم إياه شيئا ؛ لأانه لاحاجة به إليكم ؛ ٠‏ بل أن م أهل اللداجة إليه ) وهو الغبى عنكم » 
وأنم الفقراء ( والله. على كل" شىء قدير) بقول جل ثناؤه : واللهعل هلا ككم واستبدال قوم 
غيركم بكم » وعلى كل ما يشاء من الأاشياء قدير » وقد ذكر أن العذاب الآلم ف هذا الموضع كان 
احتباس القطرعنهم . ئ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا زيد بن الحباب » قال : ثبى عبدالمؤمن بن خالد الحنى » قال : ثبى 
بجدة اللتراسانى » قال : سمعت ابن عباس » وسثل عن قوله ( إلا تشفروا يعذ بكم” عذابا ألما ) قال : 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب ٠‏ فتئاقلوا عنه » فأمسك عله المطر » فكان 
ذلك عذابهم » فذلك قوله ( إلا تثفيروا بعتن بكم' عذتابا ألد,ا ) . 
حدتنا ابن حميد ء قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا عبد المؤمن ن » عن نجدة» قال : سألت ابن ١‏ 
عباس » فذكر نحوه » إلا أنه قال : فكان عذا. مهم أن أمسك عنهم المطر . 
حدلنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ١‏ إليه تتتنفرنوا معن بنك” ' نابا أدبا ) 
استنفر اله المؤمنين فى لهبان الخحر فى غزوة تبوك قبل الشأم على ما يعلم الله من بلدهد . 
وقد زعم بعضبم أن هذه الآبة منسوخة : 
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العاشر تفسير الطبرى ١8‏ 


ذكر من قال ذلك 


حدثنا بين حميد : قال. : ثنا يحبى بنواضح ؛ عن الحسين » عن يزيد » ع نعكرمة والحسن البصرى . 
قالا : قال ( إلا تتفروا يتعلل تكلم عتدابا ألها ) وقال ( ما كان" لأهل المدرينسة ومن حو هل ' 


عام وى 


من الأعتراب أن" يتخلقوا عن" رسول اللو ء ولايترغتبوا بأتفهم علن' تفلسه ) . . . إلى 
قوله ( ليتجريهُ” الله أحسن” ماكاثوا يدون" ) فنسخها الآية الى تلا( وما كان” لؤامشون” 
ليسشفروا كافة") : . . إلى قوله ( لَعَلّهم' يرون ) . 

د قال أبو جعفر : ولا خبر بالذى قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الاية الى ذكروا يجب التسلم 
له ولا حجة تأ بصحة ذلك »وقد رأى ثبوت | بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذ كره بعد ؛ 
وجائز أن يكون قوله ( إلا تتفروا يعد بكي" عنذ ابا ألما ) الخاص من الناس ‏ ويكون المراد به من 
استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فام يتفر على ما ذ كرنا من ألرواية » عن ابن عياس . وإذا كان 
ذلك كذلك » كان قوله ( وما كان” المُؤْمسدون” ليتفروا كافة” ) مبيا من الله المؤمنينعن إخلاء بلاد 
الإسلام بغير مؤمن مقم فيها » وإعلاما من الله م م أن الواجب النفر على بعضهم دون بعض ».و ذلك على من 
استنفر مهم دون من لم يستتفر . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ى إحدى الايتين نسخ للأخرى » وكان 
حك م كل واحدة مهما ماضيا فيا عنيت به . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
3 7 رو 5 رده “ملل 2 عر 
إلانتصضروة فَمَدَ نصَرة اانه إذّ لَحيَجَه اذ كسروأ سانا 2 اذ همال اله سار 
ِذْيفُو*ك لصحي لات إِنَنّه مَعنسَا سا قاد سْرّلالده سحكينك: عَلَيْو وَأَنَكَدمْ 


اس 


نود لَمترَوهاوجم لم1 ادنكو لشفل كلام 2206 
أنه عر > 1 45 


يأ وهذا إعلام م ن الله أصماب رسوله صلى الله عليه عليه وسلم أنه المتوكل بنصر رسوله على أعداء دينه : 
ظ وإظهاره عليهم دونهم ؛ أعانوه أولم يعينوه » وتذكير منه لمم فعل ذلك به ء وهو من العدد فى قلة ء والعدو 
فى كثرة» فكيف به وهو مد من العدد فى كيرة والعدو فى قلة ء يقولهم جل ثناؤه : إلا تنفروا أيها المؤ مون 
ع دول إذا تفرك تمروه » ذل اصره ود عل عذوه ؛ وميه عدي : وعن موتك ونم 
لما نصره إذ أخرجه الذدين كفروا بالله من قريش من وطنه وداره ‏ ثال الثندنينٍ ) يقول : أخترجوه وهو 
أبحد الاثنين : أى وأحد من الاثتين » وكذلك تقول العرب( هدو تان اتسين ) د يعنى أحد الاثنين وثالث ثلاثةع 

ورابع أربعة » يعى ٠‏ أحد الثلاثة 5 » وأحد الأربعة » وذلك خلاف قوم : . : هو أخو ستة وغلام سبعة » 
لآن الأخ والغلام.غير الستة والسبعة » وثالث الثلاثة : أحد الثلائة » وإنما عنبى جل" ثناؤه بقوله ( ثاى 
شين ) رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبا بكر » رضى الله عنه » لأمبما كانا اللذين خخرجا هار بين من 
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يش » إذ هوا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واخعتفيا فى “الغار . وقوله ( إذ"' هما فى الغار) يقول : 
رسو لق صل ال عليه وس وأو كر رحمة الله عليه فى الغار » والغار : النقب العظىم.يكون فى ابل 
(إذ" يقتول” لصاحبه ) يقول : إذ يقول رسول الله لصاحبه ألى بكر ( لااتحترن ) وذلك أنه خخاف من؛ 
الطلب أن يعلموا بمكامبما ؛ فجزع من ذلك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لحرن" لآن الله 
معنا > والله 'ناصرنا » فتن" يعنكم- المشركون بنا » ولن ' ينَصِلُوا إِلَينا » يقول جل ثناؤه : فقد 
مر لعل عدوه » وخر ييل اال من وف » وقلة الضد كيف يلد ء وج أ . ؛ وقد كير 
الله أنصاره وعدد جنوده . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيدبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( إلا 


انه لطر لي 


تنه سر واه )ذكر ما كان فى أوّل شأنه حين بعئه » يقول الله : فأنا فاعل ذلك به وناصرة ها نهر ره إذ ذاك 
وهو ثالى اثنين . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحمسين » قال ثْ حجاج ء عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( إلا 
تتصصروه فقد لصيس آم الله ) قال : ذكر ما كان فى أول شأنه حين بعث » فالله فاعل به كذلك ناصره 
كا نم ره إذ ذاك ( ثانى اتسدسين إذا هما فى الغار ) . ظ 
حدئنا بشر ,ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إلا" تسوه ققد تديره 
الله) . . . الآئة » قال : فكان صاحيه أبو بكر . وأما الغار : فجبل عكة يقال له ثور . 
حدينا عبد الوارث بن عبد الصمد » قال : ثبى أنى » قال : ثنا أبان العطار : قال : ثنا هشام بن 
عروة؛عن عروة » قال : لما تخرج النبى' صلى لله عليه وسلم وأبوبكر رضى "الله عنه » وكأن لألى بكر 
منبحة من غم تروح على أهله ؛ ٠‏ فأرسل أبوبكر عامر بن فهيرة فالغم إلى ثور » وكان عامر بن ثهيرة 
بروح بتلك الغم على على النى صلى الله عليه وسام بالغار فى ثور ء وهو الغار الذى سياه الله ى اله لقرآن , 
حدئى يعقوب بن إبراهم بن جبير الواسطى » ؛ قال : ثنا عفان وحبان ء قالا : ثنا همام » عن ثابت ٠‏ 
عن أنس » أن أبا بكر رضى الله عنه حدثهم » قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ؛ 
وأدامالشركين فوق رعوسنا » فقلت : يا رسول اله » لو أن أحدعم رفع قدمه أبمرناء قال :يا أباتكر 
ما لتك بائت نين الله ثالتشهما ؟ . ظ 
حدثنا أبن وكيع ؛ » قال : ثنا أنى » عن شريك » عن إبراهم بن مهاجر'ء عن مجاهد » قال فكث 
أبو بكر مع الى صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاثا , 
حدثنا محمد بن عبد الاعلى » قال : ثئنا محمد بن ثور » عن معمر ». عن النهرى ١‏ أذ" هما فق الغار ) 
قال : فى الخبل الذى يسمى ثورا مكث.فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثلاث لياك . 
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سحدئنا يوانس: » قال : أختير نا ابن وهب » قال أخبرنى عمرو بن الحارث ء عن أبيه » أن أبا يكر 
الصديق رحمة الله تعالى عليه » حون خطب قال : أيكم يقرأ سورة التوبة ؟ قال رجل : أنا ؛ قال : أقرأ فلما 
بلغ (إذ يفول لتصاحبه الا حزن ) بكى أبو بكر وقال أنا والله صاحية . 
الول في تأويل فوله تعاق : ( تنا سن 


ظ 
فأنزل الله كم عليه ؛ وأنداه يدود 0 دروها » وجعل 
كلمة الّذ ين كوا السفئلتى » وكلمة” الله 1 الععلنيا »و الله عسريز حك" 5 
يقول تعالى ذكره : فأنزل الله طمأنينته وسكونه على رسوله : وقد قيل على ألى بكر » (وأندة 
يخود 0 دروها ) يقول : وقوأه مجنود من عنده » من الملائكة لم تروها أنم ( وجل كلم الذرين 
كفروا ) وهى كلمة الشرك ( السفلى ) لآنبا قهرت وأذلت » وأبطلها الله تعالى ومحمق أهلهاء وكل” مقهور 
ومغلوب » فهو أسفل من الغالب » والغالب هو الأعلى ( وكلمة الله هى العدلنيا ) يقول : ودين الله 
وتوحيده » وقول لاإله إلا الله » -وهى كلمته العليا على الشرك وأهله الغالبة  .‏ 
كا حدثتى الى » قال:: ثنا أو صالج ؛ قال : تبى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله : 
( وجعل” كلمة الذين” كفروا السفلى ) وهى : الشرك بالله ( وكتلمة الله اه ىّ العالديا ) وهى 
لاإله إلا الله . 
وقوله (وكتلمة” الم هى العللنيا )#خبر مبتدأ غير مردو د على قوله ( وتجتعّل” كتلمة" اذ ين - كتفروا 
الى ) لآن ذلك لوكان معطوفا عل الكلمة الأولى لكان نصبا 
وأما قوله (وَالله عَرِيرٌ حتكم” ) فإنه يعنى : والله عزيز ف انتقامه من أهل الكفر به » لايقهره قاهر ) 
ولا يغلبه غالب : ولا ينصر من عاقبه ناصر » حكم فى تدبيره خلقه ء وتصريفه إياهم فى مشيثته . 


القول في تأويل و له تعالى : 


ني هافوت لاله ويطك في جبرائ كبلك ندم 


اختلف أهل التأوبل فى معنى الخفة والفمل » اللذين أمر الله من كان به أحدهما بالشَّفْر معه » فقال 
بعضهم : معبى اللدفة الى عناها الله ى هذا الموضع : الشباب » ومعبى الثقل : الشيخوخة . 
< < ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة . عن رجل ؛ عن امسن ؛ فىقوله ( اتفروا نحفافاً 
وتقالا” ) قاك : شيبا وشبانا . 
حدثنا ابن وكيع + قال تاحفص » عن عمرو ء عن الحسن ‏ قال : شونا وشيانا . 


٠١ - ١م‎ 
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قال : ثنا ابن عيينة » عن على" بن زيد » عن أنس » عن ألى والحة ( اثفروا خفافاً وثقالا” ) قال : 
كهولا وشبانا » ما أسمع الله علد رأحدا فخرج إلى الشام فجاهد حبى مات . 
حدثنا ابن “ميد ء قال :.ثنا حكام » عن عنيسة » عن المغيرة بن النعمان » قال : كان رجل من النخع ' 
وكان شيخا باد نا » فأراد الغزو فنعه سعد بن ألى وقاص » فال : إن" الله يقول( اتثفروا خفافا وثقالا” ) 
فأذن له سعد فقتل الشيخ » فسأل عنه بعد عمراء فتمال : ما فعل الشيخ الذى كان ١.من‏ بى هاشم ؟ فقالوا 
قل يا أمير المؤمنين . ظ 
٠‏ حدثنا ابن وكيع قال : ثنا يزيد بن هارون » عن إسماعيل » عن أنى صالح ء قال : الشاب والشيخ. . 
قال : ثنا أبوأسامة » عن مالك بن مغول » عن إسماعيل » عن عكرمة » قال : الشاب والشيخ . 
قال : ثنا الغخارلى » عن جويير » عن الضحاك : كهولا وشيانا . ظ 
قال : ثنا حَيئُوة أبو بزيد» عن يعقوب القنّمىّ»عن جعفربن حميد » عن بشربن عطية: كهولا وشبانا . 
حدثنا الوليد » قال : ثنازعلى بن سبل ؛ قال : ثنا الوليد بن مسا » عن بكير بن معروف» عن مقاتل 
ابن حيان » فى قوله ( انْقروا خحفافاً وتثقالا" ) قال : شبانا وكهولا . 
حدئنى محمد بن حمرو ) قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عبسى »2 عن ابن ألى تجبح ؛ عن مجاهد 
( انّفروا خفافاً وثقالا” ) قال : شبابا وشيوخا ء وأغنياء ومساكين . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال الحسن : شيوخا وشبانا . 
حدتى سعيد بن عمرو : قال : ثنا بقية » قال : ثنا جرير : قال : ثى حبان بن زيد الشرعبى » قال : 
تفرنا مع صفوان بن عمرو » وكان واليا على حص قبل الأفسوس إلى الخراحة » فلقيت شيعخا كبيرا كما ؛ 
قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار ٠‏ فأقبلت عليه فقلت : يا عم لقد أعذر 
الله إليك » قال : فرفع حاجيبه فمال : يا ايبن أخى استنفرنا الله خدمافا وثقالا » من محبه الله يبتليه ؛ تم يعيده 
فيبقيه » وما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر ء ولح يعبد إلا الله . 
حدثنا أحمد بن إسعاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا إسماعيل » عن ألى صالح ( انفروا محفافاً 
وثقالا ) قال : كل شيخ وشاب . 
وقال آخرون : معبى ذلك مشاغيل وغير مشاغيل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار وابن وكيم » قالا : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور» عن الحكم » 
ف قوله ( اتفروا حقافا وثقالا” ) قال : مشاغيل وغير مشاغيل . 
وقال ارون : معناه : انفروا أغنياء وفقراء . ظ 


60 لعله : مولى بى هاثم . 
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ظ ذكر من كال ذلك 
حدق ين حيد + قال + شا حكام ٠‏ عن عنة » عمن ذكره » عن أن صا ( اتفروا خخفافاً 
وثقالا ) قال : أغنياء وفقراء . ٠‏ ظ ظ ظ 
وقال أخترون : معناه : نشاطا وغير نشاط . 
ذكر من.قال ذلك 
حدئى عمد بن سعد ء قل ثى ألى » قال : ثى حم ا قال : ثنى أى » عن أبيه » عن ابن ل عباس ؛ 
حدنا تحمد بن عبد الع , قال : عمد بن ثور ع عون مععر ؛ عن قتادة ( خحفافاً وثمالا” ) قال : 
نشاطا وغيز نشاط . 


وقال أخخرون : فعناه : ركبان ومشاة . 
ظ كر من قال ذلك 
حدئنا عل ” إن سبل » قال : ثنا الوليد » قال : قال أبوعمرو : إذا كان النفر إلى دروب الشأم نفر 
الناس إليها خفافا ركبانا » وإذا كان النفر إلى هذه السواحل » ونفر وا إليها خفافا وثقالا » ركبانا ومشاة . 
وقال آخرون. : معبى ذلك : ذا ضبّعة » وغير ذى ضيعة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال :قال ابن زيد » فى قوله ( انفروا خخفافاً وثقالا” ) 
قال : الثقيل الذى له الضبعة » فهو ثقيل يكره ه أَنْ يضيع ضيعته ورج » والحفيف الذى لاضيعة له ؛ 
فقال الله ( انتفروا خحفافاً وثقالا ) . 00 
حدثنا ابن عبد الأعللى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » قال : زعم حضرى أنه ذكر له أن ناسا كانوا 
عببى أن يكون أحدهم علبلا أو كبر ٠‏ فبقول : إفى أحسبه قال : أنا لاثم » فأنزل الله ( اتفيروا 
خفافاً وثقالا ) . 
حدثئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا أيوب ؛ عن محمد » قال: شبد أبوأيوب 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا » ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو فى أخرى إلا عاما واحدا 
وكان أبو أيون يقول ( اثفروا مخفافاً وثقالا” ) فلا أجدنى إلا خفيفا أو ثقيلا . 
حدثنا على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : ثنا جرير » عن عيَّانَ » عن راشد بن سعد » 
من ذأى اللقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليهوسلم على تابوت من توابيت الصيارفة نخمص» 
وقد فضل عنه من: عظمه ». فقلت له : لقد أعذر الله إليك » فقال : أنتعلينا سورة البعوث ( اتفرروا 
خحفافاً وثقالا” ) : ظ ا 0 


حائنا سعيد بن مرو السكوف” » قال :نا بقية بن اولي ».قال : ثنا جرير » قال : ثنى عبد ارح ن: إن 


1لا 


١4‏ سورة التوبة ظ الجزء 


كببببببب 0 


ميسرة : قال : نى أبو راشد الحبرانى » قال : وافيت المقداد بن الأسود » فارس رسول الله صلى الله عليه 
سل جالما ع ابوت مد من توابيت الصيارفة بحمص ؛ قد فضل عنه من عظمه » يريد الغزو , فقلت له : 
لقد أعذر الله إليك » فقال : أتت علينا سورة البعوث ( اشفروا خحفافاً وثقالا ) . 
ب قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصوات أن يقال: إن الله تعالى ذكره » أمر المو منين 
بالتفر لجهاد أعدائه قى سبيله خخفافا وثقالا ؛ وقد يدخخل فى اللدفاف كل" من كان مهلا عليه النفر لقَوةٌ بدنه 
عل ذلك » وكسة جسمه وشبابه » ومن كان ذا تي.ر يمال وفراغ من الاشتغال ع وقادرا علىالظهر والركاب» 
ويدخل ف الثقال كل" من كان عخلاف ذلك من ضعيض ابم وعليله وسقيمه » ومن مع.ر من المال : 
ومشتغل بضيعة ومعاش » ومن كان لاظهر له ولا ركاب ٠‏ والشيخ بخ ذو السن والعيال » فإذ كان قديدخل 
فق المفاف والثمال ٠ن‏ وصغنا من أهل الصففات الى ذ كرنا وم يكن الله جل" ثناؤه خدى ‏ دن دللك صنعا دون 
صنف ف الكتاب » ولا على لسان اأرسول.صل الله عليه وسام ؛ ولا نصب على خصوصه دليلا » وجب أن 
يقال : إن الله جل" ثناؤه أمر المؤمنين من أصعداب رسوله بالنفر للجهاد فى سبيله خفافا وثقالا مغ رسوله 
صلى الله عليه وسام على كل حال من أ حوال اللدفة والثقل . 0 

حدئنا أحمد بن إسماق ‏ قال : ثنا أبوأحمد ء قال : ثنا إسرائيل » عن سعيد بن مسروق » عن مسلم بن 
صبيح قال : أول ما نزل من براءة ( انتفروا خحفافاً وثقالا ) . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن أبيه » عن أنى الضحى » مثله . ظ 

حدثنا الحرث » قال : ثنا القامم » قال : ثنا حجاج » عن ابن جرير » عن مجاهد , قال : إن أوّل 


جسن | عل عي 


مانزل من براءة ( لقد تصر كلم 0 ف مواطن كثيرة ) قال : يعرفهم نصره ٠‏ ويوطهم 


لغزوة تولك , 
القول في تأويل قوله تعالى :«تجاهدثوا أمدوالكم” وانفسكم 'فى سبيل شاه ذلك ' خر” لكل 
إن كتم' تعللمون » : 


يقول تعالى ذكره للمؤمتين به وبرسوله من أصماب رسول لله صا لى الله عليه وسام : جاهدوا أمبا 

المؤهنون الكفار أموالكر » فأنفقوها فى مجاهدتهم على :دين الله الذى شرعه لكي » حى ينقادوا لك فيدخخارا 

فيه طوعا أو كرها : أو يعطوكر التزية » عن يد صغارا » إن كانوا أهل كتاب » أو تقتلوهي » وأنفسكم » 

يقول : وبأنفسكم فقاتلرهم بأيديكم يخزهم الله » و ينمركم عليهم ( ذلككم خسير لكم ) يقول: هذا الذى 

آمركم به من النفر فى سبيل الله تعالى خحفافا وثقالا » وجهاد أعدائه: بأموالكم.وأنفسكم خير لكم من التثاقل 

6 0 إذا استنفرتم ء والخلود إإيها » والرضا بالقليل من متاع اللحياة الدئيا عوضا من الاخمرة » إن 
كنم هن أهل العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل اللهاد فى سبيل الله عل الّعود عنه'.. ' 
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القول في تأويل قوله تغالى: 
م مئ كأ ار كك ١‏ لخت 5 ف قنك فر “ويخ لهو 
وات عاو فيب وسفراقاصا بحو ك و( يعد عَلِيهِم امه وسَيَحْلُِ 


ف سا 


لد لواستطعنا ظ 1 نسم وَاللم يد نيلم بهم لْكانِبُونَ 49 


يد بقول جل ثناؤه النبى صلى الله عليه وسام 52 جماعة من أصدابه قد استأذنوه فى التخلف عنه حين 
خرج إلى تبوك فأذن لهم لو كان ما تدعو إليه المتمخلفين عنك ؛ والمستأذنيك فى ترك الخروج معلك إلى مغزااه 
الذى استنفرمم إليه إع رضا قريباً) يقولن عنيمة حاضرة ؛(وسفرا قاصد أ( يقول : وموضعا قرسا ميات : 
(لاتبعوك) ونفروا معك إليهما »ولكنك استنفر: نهم إلى موضع بعيد ؛وكلفهم سة را شاقا علهم » لآنك 
استيضهم فى وقت الخر وزمان القيظ » وحين الداجة إلى الكد” ( وسي لفو 0 الله لو استطعيا 
حرجنا معسكلم ) يقول تعالى ذكره ' وسيحاف اك با محمد حولا امستأنوك ف ترك اتدروج محلك 
اعتذارأ مهم إليك بالباطال » لتقبل ممم عذرهم » وتأذن هم ى التتخلف عنا ت بالله كاذبين : أو استطعنا 
حرجنا معكم » يقول : لو أَطقنا الخروج معكم بوجود السعة والمراك والظهور : ومالابد للمسافر 
والغازى منه » وصعة البدن والقوى ل رجنا معكم إلى عدو كم ( يلكون” أنتفسهي' ) يول ١‏ وجبوك 
لآنفسهم يحلفهم بالله كاذيين الاك والعطي ؛ لام بم يورثونها تغط الله ويكسبونها ألم عقابه ( وات عدم 
م لكا بون ) فى حلفهم بالله » لو استطعنا حرجنا معكم : لأنهم كانوا للخروج مطيقين بوجود 
السبيل إلى ذلك بالذى كان عندهى من الآموال 7 تاج إليه الغازى فى غزوه والمسافر فى سفره . وحم 
الآبدان » وقوى الأجسام . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك : قال أهل التأويل . 

< ذكرمن قال ذلك ظ 
حدثنا بشر بن معاذ » كال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد . عن قتادة ٠‏ قوله ( لو كان عرض قر يا ) 

إل قوله ( لكاذ ونه ) [نهم يستطيعون الحروج » ولكن كان تبطئة من عند أنفسيم والشيطان ؛ وزهادة 
فى الخيز . ظ 

حدثنا محمد بن عبد الأعل ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر : عن قتادة ( لو كان عرض 
قريبا) قال : هى غزوة تبوك , 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ن أبن إعاق ( والله بعلم نهم" لكاذ بون ) أى أمهم 


01لا 


وهذا عتاب من الله تعالى ذكره عاتب به نبيه صلى الله عليه وسام فى إذنه » لمن أذن له فى التخلف عنه 
حين شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين » يقول جل" ثناؤه ( عتا الله عتنلك” ) يا محسد ما كان 
منك فى إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك فى ترك الخروج معك» وف التخلف عنك من قبل أن تعلم 
صدقه مر ن كذبه ( ل أذ ننت الهم" ) لآى شىء أذنت لهم (-< حى ينبن لك الذرين صداقوا وتعدم 
الكاذ بين ) يقول : ما كان ينبغى لك أن تأذن لهم ف التخلف عنك » إذ قالوا لك : لو استطعنا حرجنا 
معك حّى تعرف من له رالعذر منْهم فى تخلفه » ومن لاعذر له منهم » فيكون إذنلك لمن أذنت له منهم على عاء 
منك بعذره » وتعلم من الكاذب مهم المتخلف نفاقا » وشكا ف دين الله : 
نحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنااعيدبى » عن أبن أى نجيح » عن تجاهد ( عتما 
لله عك” 1 أذتت لهم ) قال : ناس قالوا : استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن أذن لكم 
اقهوا» و لين لك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء تمال ثنا سعبد » عن قتادة » قوله ( عّفا الله عسدك” ال أذتت 
لما هت ا صدقوا). . الآية ؛ عاتبه كنا تسمعون » ثم أنزل الله الى فى سورة 
النور » فرص له فى أن يأذن هم إن شاء » فقال رد فاذ] اسثأ شولا لبتعلض شااهم فاذك لمن 


فأقعدوا . 


شانت مشهت" ) فجعله لله رخصة فى ذلك من ذلك . 
حدثى الدرث ؛ قال ؛ ثنا عبد العز يز » تقال : ثنا سفياك بن عبينة » عن مرو بن دئار » غن تمرو بن 
ميمون الأودى » قال اثتان فعلهما رسول الله صلى اله عليه وسام م يمر جيم ييا ء إذله للمنافمين » 
وأخذه من الأسارى فأتزل الله ( عنفا الله عننك” أذاشت لهم ). . الاية , 
حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : أت عل سعيد بن أنى عروبة » قال : هكذا 
سمعته من قتادة » قوله ( عدا الله عسئك” أذائت هم ). ظ ٠‏ الآة» م أثرل اله بعد ذاك أ سود 
النور ( فإذ! استأذ نوك لبتعئض شأ نهم قأ“ذتن" اسن" شالت لهام ) ١‏ . 
حدثنا صالح بن مسيار » قال : ثنا النضر بن شميل ؛ قال : أخبر نا موسى بن وان : قال : : سألت 
مورقا » عن قوله ( عدفا الله عندك ) قال : عاتبه ربه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
شعن نلك 1 ذبن يُؤّمِنُونَ يللد ليو الخ رن ب رهد يوه وَأْضريج واللّه 


عَلِي بقن © 
:8 وهلنا إعلام من الله نبيه صلى الله عليه وسلم سيا المنافقين »أن من علاماتهم الى يعرفون باء تحلفهم عن 
ا 


1/0100 


العاشر نفسير الطبرى) م١‏ 


الجهاد فى سبيل الله باستئذامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تركهم الخروج معه إذا استنفروا اأعاذير 
الكاذبة » يقول جل ' ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا محمد لاتأذنن' فى التخلض عنك إذا خرجت 
لغزو عدوك من استأذنك ف التخلف من غير عذر » فانة لايستأذنك فى .ذلك إلا منافق » لا يؤمن بالله واليوم 
الآخخر » فأما الذى يصداق بالله وبقر بوحدانيته » وبالبعث » والدار الآخرة » والثواب والعقاب» فاته 
لاستأذنك فى ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه ( والله عتدم” بِالمتّفِينَ ) يقول: والله ذو علم من 
خافه فاتقاة بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه » والممارعة إلى طاعته فى غزو عدوه » وجهادهم اله ونفسه: 
وغير ذلك من أمره ومبيه . 

وبنحو الذى قلنا قى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى المبى » قال : ثنا. أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله : 
( لايتستأذ نلك الّذ ين" يَؤّمتُون” بالله ) فهذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الحهاد من غير 
عذر » وعذر الله المؤمنين » فقال : لم يذهبوا حبى يستأذنوه . ظ [ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


م 10 د در و سه رام 
ايحن نكَا لين لابْوَصِمُونَ باذ اليو ِالْآضْر ورتايت تك قلُونهفتح فَهُمْ ىري 
يتَرَددُونٌ هٍِ 


يي يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسام : إنما يستأذنك يا محمد فى التخلف خلافك ؛ واترك ابتهاد 
معك من غير عذر بين الذين لايصدقون بالله »ولا يقَرون بتوحيده ( وارتاست كلو بم ) شول : 
وشكت قلوبهم فى حقيقة وحدانية الله»وفى ثواب أهل طاعته وعقابه أهل معاصيه هم “فى رسييم 
بعر د أدوّن ) يقول : فى شكهم متحيرون؛وق ظلمة الميراة مير ددون ؛ لايعرفون حما من باطل » فيعملون 
عل بصيرة » وهذه صفة المنافقين . 

:وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان بالأبة البى ذكرت ف سورة النور . 

0 ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى ن واضح ؛ عن اين » عن يزيد ؛ عن عكر ءاسن 2 
قالا : قوله ( لايستأذ نك الّذين" يُوْمتون بالله ) . : . إلىقوله ( فهلم' فى رَينْبهم” يرد دون) 
نسختهما الآية الى فى النور ( 1نمنا المُوْمكون” لين آمدوا بالله ) . . إلى( إن الله غفور ررحم ) ١‏ 
وقد بيناالناسخ واللنسوخ م ما أغبى عن إعادته ههنا . ظ 


1لا 


44 سورة التوية الجزه 


القول في تأويل 0 تعالل . ١‏ 
ر 5 كدو 2٠‏ ار ور لوا . و أله انعا نهم مهم 00 
القلجدوين « 
يقن بقول تعالى ذكره : ولو أراد هؤلاء المستأذنوك بامحمد فى جاه الخروج مععك لدهاد عدوا الخزوج 


20000 اقول | لأعداوا للخروج عداة » ولتأهبوا للسفر والعدو أهيبما ( ولكن 
كدره الله انبعا ٠‏ هم ) يعى : خروجهم لذلك ( فكبطهم' ) ) يقول : : فثقل عليهم الخروج حتى 
استخفوا لقعود فى متازل خلافك » واستثقلوا السفر والدروج معك » فتركوا لذلك الخروج ( وقيل 
افعدوا مم الفاعد بن" ) يعتى : اقعدوا مع المرضى والضعفاء الذين لايحدون ما ينفقون : ومع النساء 
والصبيان : واتركوا الدروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانجاهدين فى سبيل الله » وكان تثبيط الله 
باهم عن التروج مع رسوله صل الله عليه وسام والؤمتن بد * املح ا 1 
وأعهم لو خرجوا معهم ضروهم وم بتفعوا , وذكر أن الذين استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ى القعود كانوا عبد الله بن ألى ابن سلول ء واللحد بن قب ن. » ومن كانا على مثل الذى كانا عليه . 

كذلك .حدثنا اين حميد ء كال : ثنا سلمة » عن ابن إجماق » قال : كان الذين استأذنوه فما بلغنى من 
ذوى الشرف منهم عبد الله بن أ ابن سلول ؛ واللحد بن قيس » وكانوا أشرافا فى قومهم ؛ فتبطهم الله 
لعلمه بهم أن عذرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده . 

القول في تأويل قوله تعال . 


لَمَعيجوا 0 رع صََعوأَخ الك عورد َحَدَة أنتكة رفك 
و لوآ سما ليم لين 
يقول تعالى ذكره : أو حرج 1 0 لمنافقون ( ما زادثركث,” إلا خبالا” ) يقول : 
مم بزيدوكم روجهم فيكم إلا فسادا وضرا ء ولذلك ثبطهم عن الدروج معكم . وقد بيّنا معتى اللبال 
بشواهده فيا مغرى قبل . ( ولأ وْضعُوا خلالكم' ) يقول : ولأسرعوا يركائبهم السير بينكم » وأصله 
من إيضاع اليل والركاب ٠‏ وهو الإسراع بها فى السير » يقال للناقة إذا أسرعت السير : وضعت التاقة 
تضع وضعا وموضوعا » وأوضعها صاحها : إذاجد بها وأسرع يوضعها إيضاعا ؛ ومنه قول الراجز : 

[ ياليدبى فيها لاع نمب فيا و أضع ١‏ 


اه 


ماعو( 


60 هذان بيتان من مروك الر جر ينسبان إلى دريد بن الصمة ء قاهما مع أخرين ف غزوة : حنين » لما أشار على مالك بن عوف 
النصرى قاناء المشركين ذاك اليوم برأى » فلم بر جع إليه فيه » فقال الآبيات الأر بعة . والذع ؛ الشاب القوى' وأخب . من الحبب مه 


رهو صرب من الير السريم . وأضع : من الوضم + وهو المدو . وضع الرجل يضع وضعا : : إذا عدا ٠‏ وأوضع الداية : حملها 
على الوضيع . . ْ ْ 


1/01 


العاشر تفسير الطبرى 4 ١‏ 
وأما أصل الخلال.: فهو من الخال :وه الفرج تكون بين القوم ى الصفوف وغيرما ؛ ومته قول النية 
صلى ال عليه دسم لت مراصوا ف الصفئوف ٠‏ لايتحللكم' أو 


أولاد اذاف 0. < 
وأما قوله ( يبغ و ناكم الفتدة) فإن مغبى , ييغرنكم الفتنة: يطلبون لكم ما تفتتون به عن عغرجكر 
فى مغزاك » بتديطهم إباك عنه ء يقال منه : بغيته الشر » وبغيته اللمين أبغيه يغام : إذا العسته له » بمعبى : 
بغيت له » وكذلك عكمتك وحلبتك » ععبى : حلبت لك وعكمت لك » وإذا أرادوا أعنتك على الماسه 
وطلبه » قالوا : أبغيتك كذا وأحلبتك وأعكتك : أى أعنتك عليه . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك , ٠‏ قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : .ثنا محمد بن ثور » عن معمزء عن قتادة ( والألوْضَعنُوا خلالكّم) 
ينكم ( يبخودكم الفعلسة) بذلك , 
حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال :.ثنا يزيد » قال ثناسعيد » عن قنادة » قوله (و لاوا خبلالكثم) 
يقول : ولأوضعوا أسلحتهم ١‏ خلالكم بالفنة . 

ظ حدثى محمد بن عمرؤ » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى » عن أبن ألى نيح عن مجاهد : 
( و لاضنو اخعلالكلم' يلخو تكلم” الفنتلشة )ييطئونكم » قال : رفاعة بنالتابوت » وعبد الله بن أ ألى 
ابن سلول » وأوس بن قيظى . ظ 

حدئنا القا » قال : ثنا الحسين » قال :“ثتى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد » قوله : 
(ولاضَُو ا خلااتكث*) قال : لأسرعوا الأزقة خلالكم ( يبغو بلغو تكم” الفتلنة” ) ) يطتونكم ‏ عبد ا 
ابن نبل ؛ ورفاعة بن تابوت » وعبد الله بن أن ابن سلول . 

.قال : حدثنا الحسن » قال : ثبى أبوسفين ؛ عن معمر » عن تادة (و ارتو خيلاتكثم") قال 
لأسرعوا خلالكم ( بوتكم الفسنة” ) بذلك حدتى يونس » قال أخيرنا أبن وهب » قال : قال 
ابن زيد فقوله ( لو خترجوا فيكم ما زادوكتم' إل خبالا” ) قال : هؤلاء المنافقون ىغزوة تبوك» 
محلل الله نهم نيه صلى الله عليه وس والمؤمنين » فقال : وما تنكم ؟ ( لا خترجوا فيكو' 

ما زاد وكم' إلا" ختبالاة ) يقولون : قد جمع لكم وفعل وفعل ٠‏ يخذلونكم (ولآ وضَعُوا خلالكم 
بوتكم الفعئنة ) الكفر. ْ ظ 

وأما قوله ١‏ ( وفيكتي' سماعون” 8 ') فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأوبله ؛ فقال بعضهم : معنى 

ذلك لوعي 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن جمرو » قال : ثنا أبوعاصم ء قال. : كنا عيسى .عن ابن ألى نجيح , ٠‏ عن مجاهد ( وفيكتم 
تمعاعون” سم" ) يحد ثون بأحاديئكم عيون غير منافقين . 
(1) لعله خيلهم . 


٠١-14 


01لا 


45 سورة التوبة الجزء 


احدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن بجاهد ( وتييكتم 
مماعون” 5 ) قال : محد ثون عيون غير منافقين . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وفيكث* امعو ن 
مم" ) يسمعون ما يؤدونه لعدو كم . ( 
وقال آخخرون : بل معى ذلك : وفيكي من يسمع كلامهم » ويطيع لهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وفيكم' سماعلون لحلم' ) وفيكم من 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » قال : كان الذين استأذنوا فيا بلغنى من ذوى 
الشرف مهم : عبد الله بن أى ابن سلول"؛ والحد بن قيس وكانوا أشرافا فى قومهم » فتبطهم الله لعلمه بهم 
أن ير جوا معهم ؛ فيفسدوا عليه جنده » وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيا يدعو نهم إليه لشرفهم 
فيهم » فقال ( وفيكم اعون" للم" ) فعلى هذا التأويل : وفيكم أهل ممع وطاعة منكم لو صبوكم 
أفسدوهم عليكر بتثبيطهم إياهم عن السير معكم . وأما على التأويل الأول ؛ فإن معناه : وفيكم مهم سماعون 
يسمعون حديثكم لهم ؛ فيبلغومهم ويؤدونه إلهم عيون لهم عليكم . 
04 قال أبو جعفر : وأولى التأويلين عندى ف ذلك بالصواب تأويل من قال : معناه : وفيكي سهاعون 
لحديئك لهم يبلغونه عنكم عيون لهم » ؛ لآن الأغلب من كلام العرب فى قوم : سماع » وصف من وصف 
به أنه سماع للكلام » كما قال الله جل ثناؤه فى غير موضع من كتابه ( سهاعدون الكذ ب ) واصفا بذلك 
قوما بسماع الكذب من الحديث . وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونبيه » وقبوله منه ؛ 
وانبائه إليه » فإنما تصفه بأنه له سامع ومطيع » ولا تكاد تقول : هو له سماع مطيع . 
وأما قوله ( والله علليم بالظا لمين ) فإن معناه :٠‏ والله ذو عام بمن يوجه أفعاله إلى غير وجوهها ؛ 
ويضعها فى غير مواضعها » ومن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذر » ومن يستأذنه شكا فى الإسلام 
ونفاقا » ومن يسمع حديث المؤمنين ليخبر به المنافقين » ومن يسمعه ليسر بما سر المؤمنين » ويساء ا 
ساءه ؛ لايحى عليه ثبىء ء من سرائر خخلقه وعلانيهم » وقد بيًا معى الظل فى غير موضع من كتابنا هذا 
بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
قَ تكو فته من فَبلْوَقَلْبْوالكَ الْأمُورحة ١‏ جةالحق وَظهَرا ووش كار هود 
4 


كا 
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السافى 0 تفسير الطب ى /4ذ 
يق شول تعالى ذكره : لقّد القس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصعابك يا محمد » العسوا صلاهم عن دينهم ) 
وحرصوا على ردم إلى الكفر بالتخذيل عنه » كفعل عبد الله بن ألى بك وبأصصابك يوم أ حد حين انصرف 
عنك يمن تبعه من قومه » وذلك كان ابتغاءهم ما كانوا ابتغوا لأسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الفتنة من قبل » ويعنى بقوله ( من" قتبئّل” ) : من قبل هذا ( وَقَلَبُوا لك" الأأمور ) يقول : وأجالوا 
فيك وفى إبطال الدين الذى بعنك به لله لزأى بالتخذيل عنك » وإنكار ما تأتييم به » ورده عليك ١‏ نه 
جاء” اده ن) يقول :حتى جاء نصر الله ( وَظهر أمر الم ) بقول : وظهر دين الله الذى أمر به وأفرضه 
على خحاقه وهو الإسلام ( وهم' كارهنون ) يقول : والمافقون لظهور أمر الله ونصره إياك كارهون ) 
وكذلك الان يظهرك الله » ويظهر دينه على الذين كفروا من الروم وغبرهم من أهل الكفر به وهم كارهون . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ؛ ٠‏ قال أهل التأويل . 
[ ذكر من قال ذلك 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن اإتعاق ( ولسوا لك الأأمُور ) : أى ليخذلوا عنك 
أحابك » وير دوا عليك أمرك (حتى جاء اتليق” وظتهسر أمسر الله ) وذكر أن هذه الاية نزلت ى نفر 
مستمسين بأعيائهم . ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن عمرو » عن ألحسن » قوله ( وقلبوا لك 
الأأمور ) قال : منهم عبد الله بن ألى ابن سلول وعبدالله بن نبتل أخو ببى مرو بن عوف» ورفاعة بن رافع 
وزيد بن التابوت القينقاعى . 
وكان تخذديل عبد الله بن ألى أصعابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الغزاة » كالذى حدثنا 
ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إ#داق » عن الزهرى » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن ألى بكر »؛ 
وعاصم بن حمر بن قتادة وغير هم ؛» كل قد حداث فى غزوة تبوك ما بلغه عببها ؛ وبعض القوم بحدث 
مالم يحداث بعض » وكل” قد اجتمع حديثه ى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصعابه 
بالبيؤ لغرو الروم » وذلك فى زمان عسرة من الناس ؛ وشدة من الحر وجدب من البلاد » وحين طاب 
القازء وأحبت الظلال » والناس يحبون المقام فى ثمار هم وظلالهم » ويكرهون الشخوص عنما على الخال من 
الزمان الذى هم عليه » وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم قلما يمخرج فى غروة إلاكى علها » وأخبر أنه 
يريد غير الذى يصمد له » إلا ماكان من غزوة تبوك » فإنه بيئها الناس لبعد الشقّة » وشدة الزمان » وكثرة 
العدو الذى صمد له ليتأأهب الناس لذلك أهبته ؛ فأمر الناس بالمهاد » وأخبر هم أنه يريد الروم » فتجهز 
لناس على ما فى أنفسهم من الكر ه لذلك الوجه لما فيه » مع ماعظموا عن ذكد ارده ددم ؛ ثم إن رسول 
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ل سورة التوبة الجزء 
لله صلى الله عليه وسلم جد" فى سفره » .فأمر الناس باللمهاز والانكماش +١‏ وحض” أهل الغنى عل النفقة 
والمحملان فى سبيل الله ؛ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع » وضرب 
عبد الله بن ألى أبن سلول عسكره هعلى ذى حدة أسفل منه » نحو ذباب جبل” بابحبانة أسفل من ثنية الوداع ٠‏ 
وكان فما يزعمون ليس بأقل المسكرين ؛ فلا سار وسو اله صل ا عليه وس قلت نه عبد ين أ 
فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب » وكان عبد الله بن ألى أخا ببى عوف بن التزرج » وعبد الله بن 
نبتل أنا ببى عمرو بن عوف » ورفاعة بن يزيد ؛ بن التابوت أخا ببى قينقاع ؛ وكانوا من عظماء المنافقين » 
وكانوا ممن يكيد للإسلام وأهله » قال : وفيهم كا ثنا ابن حيد » قال اا سلدة ‏ عن عمد بن عاق + 
عن تمرو بن عبيد » عن اللاسن ل البصرى أنزل الله ( شك ابتَغوًا الفتلنة من" قبل ) . . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سرح ره ار 5 ميسم  .‏ 52000 1 فإ ع 
وصنهم مَن يمول اسّذ ني ولاش آلا وَالْفِسََوَسَقَطُوأ وا ملستحيطة 


بالحكلفرين © 
َه وذكر أن هذه الآبة نزلت فى اللد” بن قيس . ويعنى جل" ثناؤه بقوله ( ومتهني' ) ومن المنافقين 
( مسن يتقُول” اللذتن” لى ) أ”قم'فلا أشخص معك'(ولا نتفئت-بى) يقول : ولاتبتنى برؤية نساء بى الأصفر 
وبنامهم » فإنى بالنساء مغرم » فأخرج وآثم بذلك . 
وبذلك من التأويل تظاهرت الأخبار عن أهل التأوبل . 
ذكر الرواية بذلك عمن قاله 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيبى » عن أبن ألى نجيح + عن مجاهد ؛ 
فى قول الله ( ائكذان” ل ولا تتفتد.ى ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واغروا تيوك 
تغتموا بتنات الأصفر ونساء اروم , فقال الحد” : ائذن لنا » ولا تفتنا بالنساء . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » قالوا : كال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : واغروا تغعتموا بسنات الأصفر » يعى : نساء الروم » م ذكر مثله . 
قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » قوله ( اثأذتن" لى ولا فى ) قال : 
هو احد” بن قيس » قال : قد علمت الأنصار أنى إذا رأيت النساء لم أصبر حبى أفتئن» ولكن أعيئك عالى. 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إكضاق » عن اأزهرى »© ويزيد بن رومان » وعبد الله 
ابن أى بكر » وعاصم بن حمر بن قتادة وغيرهم ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاث يوم » 
وهه فق جهازه للجد” بن قيس أنخحى بى ى سلمة : و هل" لك" يا جمد العام” فى جلاد ابى الأصفر ء 


غ2 الانكاش : الإسراع فى الآمر والحد فيه اه , 


1/01 


ش العاش. نفسير الطبرى 4 ١‏ 


فقال : باارسول ال » أ تأذن ل ولا تفل » فوالله لقد عرف قوى ما وجل أشد” عجبا بالنساء منى » وإفى 
أخثئى إن رأيت نساء بى الأصفر أن لاأصير عبه” ؛ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 


قال : أذ نت لك وء فى الخد بن قيس نزلت هذه الآية ( ومنهسم هسرع دول ائذان الى ولاتقفت-ى ( 
... الآية » أى إن كان إنما يخشى الفتنة من نساء ببى الأصفر » ويس ذلك به » فا سقط فيه من الفنة 
بتخافه عن رسول الله صل الله عليه وسلم » والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . 
حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ومتهلم' من يقول 
اثذآن' لى ولا تفنتى ) قال : هو رجل من النافقين يقال له : جد بن قيس » فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العام نغذو ببى الأصفر » ونتخذ منهم سرارى ووصفانا » فقال : أى رسول الله » ائذن لى 
ولا تفتى » إن تأذن لى افتتنت ووقعت » فغضب »ء فقال الله ( ألا ف الفتدة سقتطوا ع وإن - 
شُحيطة” بالكافرين” ) وكان من بنى سلمة » فقال لهم النى صلى الله عليه وسلم : : 00 
با 'ببى سلتمة ؟ فقالوا : جد بن قيس » غير أنه خيل جبان » فقال النى ' صلى الله عليه وسلم : و 
دداء . أدوى من اببُخل » ولكن سيد م الفتى الأبريضص امعد الشتعر البراء بن سن معرور 6 . 
حدثى المثى » قال ثنا أبوصالح ء قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوه ( وم 
تن" يسقدول” اتذكن” لى ولا تفتنى ) يقول :انذن لى ولا تحرجى ١‏ ألا فى الفتلنة سقطوا ) يعبى : 
ى الخرج سقطوا. 
حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومتهم” من” يتقول اثنذكن' لى ولا 
تتفتسى ) ولاتؤاتمى ألافى الثم سقطيوا . 
وقوله ( وإن” أجهدم اللحيطة" بالكافرين ) يقول . وإن النار لمطيفة عن كفر بالله وجحد أياته : 
وكذ ب رسله » محدقة بهم جامعة لهم جميعا يوم القيامة » يقول : فكنى للجد بن قيس وأشكاله من المنافقين 


بصايها خزيا 

ظ القول في تأوبل قوله تعالى : 
إِنْتُصبْلك حَسََدَتَوَهُمَ وإ تبك مصسيبَة يلوا قد أَحَدَ مسا أمَرَئاصن 
قب يووا أَؤْهُمْ فرحَوتَ © 


يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا مد إن يصبك سرور بفتح الله عليك أرض 
الروم فى غزاتك هذه يسؤ الحد بن قيس ونظراءه وأشياعه من المنافقين » و إن تصبك مصيبة بفلول جيشك 
فيهأ يقول الحد و نظراه (قسّد” أخمدنا أم رنامن” قبل )أى قد أخذنا خدرنا بتخلفنا عن محمد وترك أتباعه 


بد دحاال 


إن عدوه من" قبل ) يقول : من قبل أن تصنبه هذه المصيبة ( ويتولؤا وهنم فرحدون )يول : 
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١‏ 1 سورة التوبة الكزه 


ويرتد وا عن محمد ؛ وهم فرحون بما أصاب محمدا وأصعابه *ن المصيبة بفلول أصعابه » وامهزامهم عنه ؛ 


وقتل من قستل منهم . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل .. 
ذكر من قال ذلك 
حدا الام » قال ا مسن قال : ثنى حجاج » عن أبن جريج » قال :قال أبن عباس إن 
تنُصبلك” حسة* لهي" ) يقول : إن تصبك فى سفرك هذا لغزوة تبوك حسنة » تسؤهم. » قال 
الحد وأصحابه . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد 
( قد أخمذ'نا أمئرنا من" قبل ) حذرنا . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن تمير » عن ورقاء » عن ابن أى نجيح » عن ماهد ( قد" أختقان 
أمرنا من' قبل ) قال : حذرنا . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن" تصبلك حسنة 
تسواهم ) إن كان فتح للمسلمين كبر ذلك عليهم وساءهم 
القول في تأويل ذوله تعالل : 
َل ل يْصيَِنَا لماكت ب اله انا هْوَمَوَلناوَعَل [ مَوِكَبْئوَكإلنَؤْدُِونَ© 
بد يقول تعالى:ذكره مود با نبيه محمدا صلى الله عليه وسام : قل ياحمد لهؤلاء المنافقين الذين تحلفوا عنك 
( لن' ينْصِيبسنا ) أيها المرتابون فىدينهم ( إلا" ما كسب الله نا ) فى الاوح المحفوظ » وقضاه عليناء(همو 
مولانا ) بقول : هو ناصرنا على أعدائه ( وعلى الل فلكو كل المؤمشون” ) يول : وعل الله فليتوكل 
المؤمنون » فإمهم إن يتوكلوا عليه » ولح يرجوا النصر من عند غيره » ولم مخافوا شيثا غيره » يكفهم أمورهم 
وينصرهم على من بغاهم وكادهم . 


م 


القول في 1 قوله تعالى : 
- 7 ع 7 #و 

ور ل < ودبب 318 مركا و 0060 ا 20 
معد وأ 6 0 1 . رت هه ظ 

نف يقول مال ذكره انيه عمد صل ال حي وسم + قل باعسد خولاء الاين اين وصفت اك متم 
وبينت لك أمرهم : هل تنتظرون بنا إلا إحدى الخاتين اللتين هما أحسن من غيرهما » إما ظفرا بالعدو » 
وفتحا لنا بغليتناهي » ففيها الآجر والغئيمة والسلامة » وإما قتلا من عدونا لنا » ففيه الشهادة والفوز نالحنة, 
والنجاة من النار » وكلتاهما مما يحب ء ولاريكره . ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده » 


01 
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إأماء 0 تفسير الطيرى اهما 


قرل : ونحن تننظر يكم أن يصبيكم الله بعقوبة من ن عنده عاجلةتبلككم » أو بأيدينا فقتلكم ( ع محرا 
إن متسكسم' يصون" )/يقول : فلتظروا إن ممكم متظروف ما له فعل بن + دما لله صالركر كل 
ريق ما لمكم 1 
وينخو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل ٠.‏ ( ظ 
ذكرمن قال ذلك 
فى الى : » قال : ثنا أبو صالخ » قال ثى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله ( هل 
2 بنا إلا إجددى المسنيمتين ) يقول : فتح أو شهادة . وقال مرة أخرى : يقول القتل » فهى 
الشبادة والحياة والرزق » وإما مز يكم بأيدينا . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى أى » قال : ثى عمى » قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن أبن بن عباس 
قوله ( هَل" تَرَنّصون بنا إلا إحدى الستيتين ) يقول قل فيه ةلي 
فيؤنيه الله أجرا عظيا وهو مثل قوله ( ومن" بُقائل' في سّبيل الله ) . . . إلى ( فقتل أو يغارب 
تسراق تيد أجرا عظما ) . ظ 
حدثنا أبن وكيع » قال نا ابن غير » عن ورقاء » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد » قوله ( إلا" 
إحدى المسنيتين ) قال : القعل فى سبيل الله » والظهور عل أعدائه . 
قال : ثنا محمد بن بكر » عن أبن جريج » قال : بلغنى عن مجاهد » قال : القتل فى سبيل الله » 
والظهور . 
حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد 
(إحدتى الممسسْتيْين ) القتل فى سبيل الله » والظهور على أعداء الله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى ححجاج » عن ابن جر يج » عن مجاهد ؛ بنحوه . 
قال ابن جريج : قال ابن عباس :(بعذداب من عنّده ) بالموت أو بأبدينا » قال القتل . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( هسل 7 تر بنصون بنا إلا إحدى 
الحتسْتيين ) إلا فتحا أو قتلا فى سبيل الله ( و نحن اتتريئص يكم أ تصييكلم الله بعذآاب مين" 
عتده أو بأيدينا) : أى قتل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


شو الو وكرْهَاريتدَكَلَ سك كنم قَوَماقسِقِينَ © 


ئ ال : قل نيا محمد للؤلاء المنافقين : أنفقوا كيف شكم 
ْ وال ف سفرك ذا وشدء ؛ ول أيا حل من حل ال ع والكره ؛ فإنكم إن تنفقوها ( لن 
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تسبل ) الله ( منكم ) نفقاتكم » وأنم فى شك هن دبتك ؛ وجهل منكم بنبوة ثييكم » وسوء معرفة 


منكم بثواب الله وعقابه ( تكلم كسم قنوما فاسقين ) يقول : خارجين عن الإيمان بربكم» وخرج 
قوله ( تفقوا طعا أو كثرها ) مخرج الآمر » ومعناه اللمبر واعرب بضعل ذاك ف لمكن الى 
حسن فيها « إن الى تأتى بمعبى اللحزاءء كما قال جل" ثناؤ 5 امتخفر ف" و لاتستغفر لمم' ) فهو 
فى لفظ الآمر » ومعناه الحبر » ومنه قول الشاعر : 
أسيثئى بنا أو أحسى لامتثومة لديا ولا مقلييّة” إن' تَقدّت١‏ 

فكذلك قوله ( أنف سوا طعا أو كترها ) إتما معناه : إن تنفقوا طوعا أو كرها ( لن' قبل متكلم' ) 
وقيل : إن هذه الآية نزلت فى اللحد بن قيس حين قال للنبى صلى الله عليه وسام لما عرض عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم الحروج معه لغزو الروم : هذا مالى أعينك به . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ْى حجاج ‏ عن ابن جريج » قال : قال أبن عباس » 
قال الحد بن قيس : إف إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتئن » ولكن أعينك عالى » قال : ففيه نزلت 
( أتفقوا طعا أو كترها لن' يتقبل” متكم' ) قال لقوله : أعينك عالى , 


ولاق للد لوك تماق » 


55 1 إل وه مكار 0 

يول ال ذكره :وما من هؤلاء الاين باحمد أن ل ملم تنما فقون فى سغويم مل 
وق غير ذلك م من السبل ( إلا 1 لهنم" كتفتروا بالله وَبرتسُولِه ) فأن الأول فى موضع نصب » والثانية 
ف موضع رفع ٠‏ لان معبى الكلام » مامئع قبول نفقاهم إد كفرهم بالله ( ولا بأ تون” الصلاةة إل 
وهم كسالى ) يقول : لايأتونها إلا متثاقلين بها ل هم لايرجون بأدائها ثوابا » ولا يخافون بتركها 
قاب » وإ هموما غافة عل أفسهم بتكا من الومنين » فإذا نوعلم يقيموها ولا يتفقون ) 
يعول : ولاينفقون من أموالهم شيئا ( إلا" وهم كارهون” ) أن يتفقونه ى الوجه الذى ينفقونه فيه ما في 
تقوية للإسلام وأهله , 


هامر منعهة 


)00( البيث لكثير عزة ديوانه (طيع الزائرص *ه ) وأورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى :( أتفقو علوعا وكرها لن يتقبل 
منكم ) شاهدا على تساوى الإنفاقين فى هدم القبول كا ساوىكثير بين الإححسان والإساءة فى عدم اللوم . والتكتة فى مثل ذلك إظهار نى 
تفارت المال بتفاوت فعل المخاطب » كأنه يأمرها دذلك اتحتيق أنه على العهد : ويقال : أساء به و إليه > وعليه و وله : د أحسن 
معى واستعمالا . ومقلية معنى مبفضة . من القل » وهو البفض . وقوله تقلت : التفات من الخطاب إلى تقل : أى تبقض . قال 
العاماء : لو قال هذا البيت ى وصف الدنيا » لكان أشعر الئاس . وقال الفراء فى( معاف القراء : م؟١‏ مصورة جامعة القاهرة ) 
ووله ( أنفقوا طوعا أو كر ها : هو أمر فى أأفظ » وئيس بأمر فى المعبى ٠‏ لأنه قد أشير هم أنه ئن يقبل امهم » وهو فى الكلام 
بممزلة « إن » فى الحزاء »ء كألك قلت : إن أنفمّت طوعا أو كرها فليس يممقبول منك ومثله : 0 ٠‏ استغفر لهم أو لاتنتففر هم » 
ليس بأمر » إما هو عل تأويل الهزاء . ومثله قول الشاعر : ٠‏ أسيق” بناى , . , , 'البيت , ْ 
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)|0 لللاللالالسااس700 


القول في تأويل قله تعالى : 
يَ تك 5 جَكَ توك ولا وده إسْمايري الله يك بهَاوْ كيو الوسر هق أنفسهم ارخ ار 


وهركيزرون © ظ ظ ظ 

اخدليف أهل التأويل فى تأويل ذلك > فقال بعضهم : معناه : فلا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين 
ولا أولاده, فى الحياة الدنيا » إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الاخحرة + وقال : معبى ذلك : التقديم » وهوماخر 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال ثنا معيد » عن قنادة » قوله و قلا علج بئلك” أمثوانف” ولا 
أؤلاد هلم" ) قال : هذه من تقاديم الكلام » يقول : لاتعجبك أمواطهم ولا أولاده, فى الحياة الدنيا ؛ إنما 
يريد الله ليعذبهم بها فى الآخخرة.. ظ 
حدثنا المنى ؛ قال : ثنا أب وصالح ؛ » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » ٠‏ قوله (1 > 
بريد الله ليعد بهم" _بهافى الآخرة ) . 
وقال اتمرون : بل معبى ذلك إها بريد الله ليعنبهم بها فى الحياة الدنيا ؛ ؛ بما ألزمهم فيها من فرائضه . 
ذكر من قال ذلك 
0 حائت عن المسيب بن شريك » عن سلمان الأقصرى » عن الحسن ( نا يرد أله ليعد بهم 
بها فى الحياة. الدأثيا ) قال : بأخذ الركاأة والنفقة فى سبيل الله تعالى . 

حدثي يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( لما بر يد الله 
لبعد بهم” بهافى الحسياة. الددّنيا ) بالمصائب فيها » هى لهم عذاب » وهى للمؤمنين أجر . 

5 كال أ جف : وأولى التأويلين بالصواب فى ذلك عندنا ‏ التأويل الذى ذكرنا عن الحسن » لآن ذلك 
هو الظاهر من التنزيل ‏ فصرف تأويله إلى ما دل" عليه ظاهره أولى من صرفه فه إلى بادلن لادلالة على حخته ) 
وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر » لأنه لم يعرف لتعذيب الله لمنافقين بأمواهم وأولادهم 
فى الحياة الدنيا وجها يوجهه إليه » وقال : كيف يعذا بهم بذلك فى الدنيا » وهى لهم فيها سرور ؛ وذهب 
عنه توجيبه إلى أنه من عظم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه » إذ كان يازمه 
ويؤخط منه » وهو غير طيب النفس » ولا راج من الله جزاء » ولا من الاخذ منه حمدا ولا شكرا على 
ضجر هنه وكرة , 

وأما قوله ( وتزهق أتف ملو" وهم" كافرون ) فانه يعبى : وتخرج أنفسهم » فيموتوا على كفرهم 
بالله » وجحوده نبوة نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم . » يقال منه : زهقت نفس فلان » وزهقت » ثُن 
قال : زهقث » قال : تراهق » ومن قال : زهقت » قال : تزهق زهوقا ؛ ومنه قيل : زهق قلان بين 


م 
5 


أيدئ القوم يزمق زهوقا : إذا سبقهم فتقدمهم » ويقال : زهق الباطل : إذا ذهب وذرس . 


01لا 


يل سورة التوبة الجزء 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ْنَم لسك وام نك ولكد قوم يَمرقونَ ه 
4.4 0 ويحلف بالله لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون كذبا وباطلا خوفا متكم »نهم لمنكم 
فى الدين والملة » يقول الله تعالى مكذ با لهم ( وما هسم متكم' ) أى ليسوا من أهل دينكم وملتكم ٠‏ بل 
م أهل شك ونفاق ( ولكنهم قوم يفارقون” ) يقول : ولكهم قوم يخافونكم» فهم خوفا منكم 
بقولون بالسنهم : إنا منكم » ليأمنوا فيكم فلا يقتلوا . 

القول في تأدبل قوله تعاق. 

وَيجِدُونَ مَلْجَمَا ا وْمَغَدرٍ وَمُدَ كلا لوَلوَليهٍِ وهم جو رج © 
بأد يقول تعالى ذكره : لو جد هؤلاء المنافقون ملجأ » يقول : عصرا يعتصرون به من حصن » ومعقلا 
يعتقلون فيه منكم ؛ ؛أو مغارات ٠‏ وهى الغيران فى الخبال » واحدتها : مغارة» وهى مفعلة من غارالرجل 

ق السْبىء يغور فيه إذا دل » ومنه قيل : غارت العين : إذا دخلت فق الحدقة ع أو مد غيلاع يفول : 
سريا قالارض يدخلون فيه » وقال : أو مدخلا . . . الآية » لآنه من ادآخل يد“خل . وقوله ( لوَلوًا 
إليه) يقول : لآدبروا إليه هربا منكم ( وهم" يجنمحون) يقول : وهم يسرعون فى مشيهم. وقيل : 
إن الجماح مشى بين المشيين ؛ ومنه قول مهلهل : 

نقد متحت جماحا فى دما حى رأيت ذاوى أحسا بهم" خمدوا١‏ 
وإنما وصفهم الله بما وصفهم به من ٠‏ هذه الصفة , ؛ لآنمهم إنما أقاموا ' بين أظهر أصعاب رسول الله صلىالله 
عليه وسلم على كفرهم ونفاقهم وعداوتهم لهم + ولما هم عليه من الإعان بالله وبرسوله ‏ ل مهم كانوا ى 
قرمهم وعشيرمبم » وى دورهم وأموالهم ٠»‏ فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه » قصائعوا قوم بالنفاق , 
ودافعوا عن أنفسهم وأمواهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإبمان» وق أنفسهم ما فيها من البغض سول 
صل أ ايه وسلم » وأهل لان به » والعداوة مم ؛ فقال الله واصفهم عا فى ضهائرهم ( لسو بجدون” 
ملجاً أو مغار ات ) . ٠‏ الآبة , 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك » قال أهل التأويل . 


)010 سمحت فى دمائهم 0 ٠‏ شعراء النصرانية ص +15 بيتان لمهلول شبيهان بمعى هذا البيت » وما 
شاه ار اه اال » ع الى 
كيرت تسل بسى بكر بر حبى كينت وما يسكى م أحد 


عام الل 


0 لست بالله ليه أرضى 0 4م نهر 2 بكرا نا 100 
دأبمرج : أى أدعهم عبر جا : لا يقتل : نهم قتيل ؛ ولا يؤخيل لهم ديه . و( أجد بيت الشاهد عل هذين البيتين » مع أنه شبيه بهما وزنا 
رقمافة ومعى . 
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العاشر تفسير الطبر ى 4ه ١‏ 


ذكر من قال ذلك ظ 
ام » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ء » قوله ( الو 


وال : السرب . 

حدثى محمد بن سعد » قال ثنى أى » قال : فى عمىء قال : ثّى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( لو يحدون مانجتأ أو متغارات أو متدتختلا” لَوَلَوا إليله وهم' يحمتحون ) ملجأ: يقول : 
حرزا ؛ أو مغارات : يعى الغران » أو مد خخلا » يقول : ذهابا فى الأرض » وهو النفق فى الآأرض» 
وهو السرب . ظ 

وحدثى محمد بن عمرو » قال : نا أبوعاصم » قال : : ثنا عسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( لو 
بجدون ملجا أو ' متغارّات أو مد خلا ) قال : حرزا لهم يفرون إليه منكم . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا المسين » قال ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( ذو 
بجحدون ملجتا أو مسغارات أو مسد خلا ) قال : محرزا لهم » لفروا إليه منكم . ظ 
“وقال ابن عبام قوله : ( لو نيحد ون” ماما ')حرزا أو مغارات : قال : : الغيران » أو مدخلا » قال : 


'فما فى الآرض 
حدثنا بشر » فال :: ثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة ( ل “يجحداون لجا أو سغارات 


عل ل 8 


ا لتعملا ) يقول : لو يحدون ملجأ حصونا » أو مغارات :غيراناءأو مدخلا : أسرابا ( لَوَلُوَا إليه 


وهم يجمحون ) 

< | القول في تأويل قوله تعالى : 
ونه مك َهِرَك واصَدَ قات وَإنَأغط وأو منماوَصُو ان ل نويا واه مب 
4 


يد يقول تعالى ذكره : ومن المنافقين الذين وصفت لك يا محمد صفهم فى هذه الآيات ( مسن" يللمزك 
فى العتّدقات ) يقول : يعيبك فى أمرها » ويطعن عليك فيها » يقال منه : لمزفلانا يلمزه » ويلمزه : إذا 
عابه وقرصه » وكذلك ضزره . ومله قيل. : فلان همصرة لمر زة » ومنه قول رؤية :. 


عمدت اللي 


قاريئتت بين عتتقى وتملزى 2 فى ظل” عتصرَى باطلى. والمزى ا 


(1) هذان بيتان لرؤبة من مشطور الرجز » وهماالأريمون والثانى والأربمون من أرجوزة له ص 54 من ديوائه ( طبع ليبسلك 
ساق اه :ةا ) : والعئق بالتحر يك : ضر ب من سير الدابة والإبل » وهو سير مسبطر أى معد , والحمز : مصدر ينل الإنسات والزمير 
و الداية بجمز خمزأ .وهو عدد دون الحضر القديد » زرفوق العئق واللمن أن تعيب الإنسان فوجهه أو فى غيبته . ور الرجل : 
دقعه وضربه . [ ض 


1لا 


ومنه قول الآخخر : 
إذا لقيتك تبندى لى مكاشر وأن' أغيب فأثت العائب اللّمره'١‏ 
( فإن ن' أعنطوا منها رَضُوا ) يقول لي يم أ عم لي طم يكين لين + ولك 
ال لفسهم »ف لنت سيم مها ييضيوم رضوا عنلك » وإذ أنت متهم مهم ملا عليك 
وعابوك . 
وبئحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل , 
ذ كر مز ن قال ذللثك | [ 
00 مدنت قا يروف 
من يالمزلهة الصددقات ) يروزك ويسألك . 
قال ابن جريج : وأخبرفى داود بن أبى عاصم » .قال : قال أ النى. ضلى الله عليه وسلم.بعصدقة 


فعسمها ههنا وههنا » حبى ذهيت » قال : ورأه رجل من الانصار » فَقَال : ما هذا بالعدل » ففزلت 
هذه الأية . 


ضااثر يي اس دس أساتش 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومشهم من يمره فى 
الصداقات ) يقول : وههم من يطعن عليك ف الصدقات . 


وذ كر لنا أن رجلا من أهل الباديةحديث عهد بأعرابية ٠‏ «ألى : ”له صل ال عليه وسلم » وهويقم 
ذهبا وفضة » فال : با محمد » والله لبن كان الله أمرك أن تعدل ماعدلت ٠‏ فقال نبى | الله صلى الله عليه 


وسلم : « ويلك أفسن” ذ] يدل عللتينك” بتعندرى ؟ ثم قال نى' الله صلى الله عليه وسلم : احذاروا 


اج سر ار ساس 


هذا وأششباهه » فان فى أ مى أشياه” هذا يقرء ون القرآن” لايحاوز تتراقسيكم'» فاذ] خسرجوا 
فاقاتارهي” ) م إذ! خترجنوا فاقتثوهم' ٠‏ ثم إذاخترجوا فاقتلوهم ) . 
وذ كر لنا أن نبى ى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : «والذ ىنفسمى بيده ما | علطيكلم' شنا 
ولا أمتعكموه” ه نما أنا حازن” 0 ظ 
د.ا له 


لكا حمد بن عبد الأعلى + قال اناا خمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وهم من 


)0010 المكاشرة : أن تبدر الأسنان عند العبسم . يقول : تلقالى بالابتسام إذا لقيتك : فإذا غبت عنك عبت . وذكر”تنى بالسوء . 
وهذًا البيت يوضح أن اللمز هو جمز الإنسان وعيبه فى مشيبه 6 وهو ترل لبعض اللغويين © والقول الأخخر أن اللمز انتيب الرجل . 
ف وجهه » والمز أن تعيبه فى مغيبه ا يعلم من نصوص اللسان ( مز » همز ) . 
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العاقي ‏ ال 0 تتمسون اليك آ لل اها 


قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهرئ عن ألى سلمة بن عبد الرحمن » عن ألى سعيد » قال : 
بها رسول الله صلى الله عليه وسم يقسم قسما » » إذ جاءه ابن ذى التويصرة العيمى ء فقال : اعدل با رسول 


عل الوا سل الهو 5 عد ني *# 


ابه فقال : وويلك ومن يعد ل إن م أعتدل ؛ فقال مر بن الطاب : يا رسول الله ائذن فى 


فأضرب عنقه » قال : ذعه» فإن” له أصتابا حفر أخحد كلم صلاته' مم صلا نهم" » وصيامه متع 
صيامهم 3 عسرقون مين الدين و اأر مية 3 » فير فى قاذم افك 


ل م الى و 5 -؟- كر كر .ى 


سسق قرت وال ايلم جل 9 إحداى يديهم أ قال” : يك يه 57 تدنى المرأة 
أو مثل” البتضعة. داور » ير جوف ا فسترة من ١‏ الثاس » قال : زات ( دسم 


ا 006 


أشي أنحلي رحة ال عليسين لهم 4 جئء بالرجل خل اعت الى نمت سول ال صل لق عليه وس 


حدثى يونس» قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَمتهام' من يللمزلك 


م عار ' سيراي آر اث ععراتيٍ 


فى الصداقات » فإن أعطوا متها رضواء وإن" ل يعلطا مها ذا هم 'يسخطون) قال : هوثلاء 
النافقون » قال :راقم يليا عد إلان أحبة؛ ولا يؤر !ا صو اه 
القول ف تأويل قوله تعلق : 
اام" 1 لاو ص سار ره 1 

2 كاده وَرَسو| م وكالوأحَسبنَا لله سمُويَيا ائلةمن قصلو 
وصاعر ‏ ْ 0 5 ْ 
ورسوز َو للد يوا نه 2 
4 د يقول تعالى ذكره : ولو أن هؤلاء الذين يلمزونك ياحمد فى الصدقات رضوا ما أعطاهم الله و رسوله 
من عطاء وقسم هومن قسم( وَقالُوا حسبنا الله ) يقول : وقالوا : كافينا الله ( سيوك تينا الله أمن” ففدلة 
وَرَسُولُه” ) يقول : سيعطينا الله من فضل خزائئه ورسوله منالصدقة وغيرها ( إنَا إلى اللم رَاغيون ) 
يقول : وقالوا :نإ ال ترغب ف أ بو علينا من فض * فيا عن الصدقة وثيوا من صلات 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : ظ < 
د ماس 9 قنك للْفمراء وا ليسا وك وال اين عَلبهَا وَالموَلمَة وأ و اريك اكيم 
فس جيل له آلب ١‏ 23 - مضه مُرإَللهِ و نعم 71 


04 يقول : تعالى الى ذسكره : لاتنال الصدقات إلا للفقراء وكين ؛ ومن سماهم الله جل" ثنازه : 


00لا 


ا سورة التوبة الجمزء 


ثم اختلف أهل التأويل فى صفة الفقير والمسكين » فقال بعضهم : .الفقير : انحتاج المتعفض عن المسألة» 
والمسكين : انختاج السائل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن وكيع ؛ قال ثناجرير » عن أشعث »عن الحسن (إ هنا امدقت الفقسراء والمساكين) 
ال : لفقي + لالس فى ينه ) وسح ا 
نى المنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنا معاوية » عن على" » عن ابنعياس » قوله ( [ نما 
5-595 وَالمُساكين ) قال : المساكين : الطوافون » والفقراء فمراء المسلمين . ظ 
حدنا ابن وكيم » قال : نا أبوأسامة » عن جرير بن حازم » قال : ثى جل + عن جابرين زيد » 
أنه سكل عن الفقراء » قال الفقراء : المتعففون » والمساكين : الذين يسألونٍ . 
حدئنا مد بن إسعاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا معقل بن عبيدالله الحرانى » قال : سألت الزهرى 
عن قوله ( 1 نما الصداقات المفقر أ ) قال : الذين فى بيوتهم لايسالون » والمساكين : الذينيم رجون 
فسألون . 
حدئنا الحرث » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا يحبى, بن سعيد » عن عبد الوارث بن سعيد » عنابن 
نجييم » عن مجاهد » قال : الفقير الذى لايسأل » والمسكين : الذى يسأل . 
قال : حدثنا يونس ء قال : أخخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فى قوله ١‏ [ نما الصداقات 
الفقراء وَالمساكين ) قال : الفقراء الذين لايسألون الناس وهم أهل حاجة » والمساكين: الذين يسألون 
الناس . آ 
حدثنا الحرث » قال : ثبى عبد العزيز » قال : ثنا عبد الوارث » عن ابن ألى نجيح »عن جاهد , 
: الفقراء الذين لايسألون » والمساكين : الذين يسألون . 
و : الفقير هو ذو الزمانة من أهل الداجة » والمسكين : هو الصحيح اسم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور . عن معمرء عن قتادة ( إنما الصداقات 
الفلقتراء والمساكين ) قال : الفقير من به زمانة » والمسكين : الصحيح انحتاج . ظ 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( 1 نما الصداقات للفةسراء 
والمتساكين ) أما الفقير : فالزمن الذى به زمانة . وأما المسكين : فهو الذى ليست به زمانة . 
وقال أخرون : الفقراء فقراء المهاجرين » والمساكين : من لح .هاجر من المسلمين وهو محتايج . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا الحرث + قال : ثنا عبد العزيز ء قال : ثنا جرير بن حازم » عن على بن اللحكم » عن الضحالة 


الثر سه 


ابن مزاحم ( [أما الصداقات للفةتراء ) قال : فقراء المهاجرين والمساكين الذين لم يباجرو! . 


1/0100 


لعاشم شر اطرى ا 


:قال : ثنا عبد العزيز » قال ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم ( آنا الصّدقات ت الفقراء ) 
المهاجرين » قال : سفيان : يعتى. : ولا يعطى الأغراب مها شيئا . . 
حدثنا ابن وكيع » قال . : ثى أن » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم » قال : كان يقال : إتما 
الصدقة لفقراء المهاجرين . ا 
قال. : ثنا جرير » عن منصور + عن إبراهم » 6" ٠‏ كانت تجعل الصدقة فى فقراء المهاجرين ؛ وق 
سبيل الله تعالى . 
حدثنا ابن حميد ‏ قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » 
قال : كان.ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحج عابها ؛ ويغزوء فنسبهم الله إلى 
أنبي فقراء » وجعل لهم سبما فى الزكاة . 
حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن متصور » عن إبراهم » قال : 
كان يقال : إنما الصدقات فى فقراآءٌ المهاجرين » وى سبيل: الله . 
٠‏ وقال آتخرون : المسكين : الضعيف البثيس . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقؤب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا ابن عون » عن مممد ؛ قال : قال 
مر : ليس الفقير بالذى لامال له » ولكن الفقير : الأنخاق الكسب ‏ 
قال يعقوب » قال ابن علية :. الأخلق : المحارف عندنا'. 


حدثنا اين عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين > أن عمر 
ابن اللخطاب رحمة الله تعالى عليه » قال : ليس المسكين بالذى لامال له » ولكن المسكين : الأخلق الكسب. 
وقال بعضهم : الفقير + من المسلمين » والمسكين من أهل الكتاب , 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثتى الجرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا عمر بن نافع » قال : سمعت عككرمة فى قوله ([ نما 
. الصّدقات للفقسراء والمساكنين ) قال : لاتقولوا لفقراء المسلمين مساكين » إنما المساكين مساكين 
أهل الكتاب . 22 
ب قال أبنو جعفر : وأولى هذه الأقوال.عندى بالصواب » قولمن قال : الفقير : هو ذو الفقّر أو الحاجة 
ومع حاجته يتعفف: عن ' مسئلة الناس والتذثل لهم ىهذا الموضع »والمسكين : هو اتاج المتذلل للناس 
مسكلتهم . وإتما قانا : إن ذلك كذلك وإن كان الفريقان ل يعطيا إلا بالفقر والحاجة دون الذلة والمسكنة » 
لإجماع الجميع .من أهل العلي أن المسكين. إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر » وأن معى المسكنة عند 


ل ضياع ع ع #8 عسل اسل ااخإميى عماس فى 


العرب : الذلة » كما قال الله جل ثنازه ( وعشربسَتا عتلتبئه»” الذ لة والمسكنة ) يعبى بذلك الهون » 


1لا 


١‏ سورة التوبة ابليزء 


والذلة لا الفقر . فإذا كان الله جل ” ثناؤه قد صنف من قسم له من الصدقة امفر وضة قبهاوالققر ٠‏ فجعلهم. 
صنفين كان معلوما أن كل صئف مُِْم غير الاخمر . وإذ كان ذلك كذلك كان لاقيلك” 'أن..القسوم له 
اسم الفقير غير المقسوم له بأسم الفقر والمسكنة » والفقير.الحطى دلك ينم الفقير المطلق ع هوالدئ: لامسكنة 
فيه » والمعطى باسم المسكنة والفقر ) هو ابتامع إلم'فقره المسكنة » وهى الذل" بالطلب والمسئلة . 
55 فتأويل الكلام إذكان ذلك معناه : [تما الصدقات للفقراء المتعفف منهم الذى لايسأل » واللمتذلل منهم 
الذى يسأل وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذى قلنا فى ذلك خير . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال :نا ماعيل بن جعفر » عن شريك بن أ مر ء عن عطاء بن 
يسار » عن أفى هريرة ؛ قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليدس, السكين بالذرى ى رده 
اللقنُمة” وَاللْقُمتان والتمرة والسمركان نما المسكين المتفف ءاقترءوا إن" شئم ( "ولا لون 
النّاس” إنخافا ) ؛ . ومعى قوله صلى الله عليه وسلم : 7 انما المسكين المتعسف ف » على نحو ما قد جرى 
يه استعمال الناس » من تسمينهم أهل الفقر مساكين » لاعلى تفصيل المسكين من الفقير » ومما ينى عن أن 
ذلك كذلك ٠‏ اننزاعه صل الله عليه وسلم لقول الله » اقرعوا إن شكم ( لاسأ دون الناس إنْلافا ) وذلك 
فى صفة من ابتدأ الله ذكره ووصفه بالفقر » فقال ( الفقراء ليق أحميروا فى سبيل الله 
لاتستطيعون” ضري ف الآأرض_ ظ امحسيبهم التاهل أغنياء” من التعفلف 0 نرقم 
بسم هي" لاسا دون" الناس” إلحافاً ) . 

قو ( ولعي مها وعم احة ف ا من علا ء ووضعه فى تح يعطون ذلك 
بالسعاية » أغنياء كانوا أو فقراء . 

ويمثل الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أحمد بن إحماق . قال : ثنا أبو أحد , قال : ثنا معقل بن عبيد الله م قال : سألت الزهرى عن 
العاملين عليبا » فال : السعاة . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والعاملين” عَليئها ) قال ؛ جبانها الذي 
مجمعوءها » ويسعون فيا . 

حدثى يونسءقال : أخير نا ابن وهب »قال : قال ان زيد (والعاملين عليها ) : الذى يعمل علها . 

م اختلف أهل التأويل فى قدر ما يعطى العامل من ذلك » فقال بعضهم يععلى منه اتن . 

ذكر من قال ذلك 0 
حدئنا ابن وكيم » قال اميد بن عبد عن ».عن حمن بن صالح » عن جوير + عن الاك . 

قال : للعاملين عليها الع من الصدقة . 


1/01 


العاشر ثفسير الطبرمى ١1‏ 


حدثت عن مسلم. بن .خخالد ؛ غن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله ( والعاملين علسنها ) قال : 
يأكل العمال من السبم الثامن ٠‏ 
وقال أخرون : بل يعطى على قدر عمالته . < 
حدثنا القاسم » قال > ثنا. الحسين » قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء » عن الأخضر بن عجلان : قال : 
ثنا عطاء بن.زهير العامرئ » عن أبيه » أنه لى عبد الله بن عمرو بن العاص » فسأله عن الصدقة : أى مال 
هى ؟ فقال : مال العرجان والعوران والعميان » وكل” متقطع به » فقال له : إن للعاملين حمًا و الغّاهدين » 
قال : إن المجاهدين قوم أحل"” لحم وللعاملين عليها » على قدر عمالهم ء ثم قال : لاتخل الصدقة لغى » ولا 
لذى مرة سوى . : 
حدثى يونس » قال : أبرنا ابن وهب » قال : قال "ابن زيد : يكون للعامل عليها إن عمل بالق 
ا 0 إعا يفرضون له بقدر “ال . 


- اساسا نا 


سل لعلو . 

قال أبو جعفر : وأو الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : نعطى العامل عليها على قدر عمالته 
أجرمقله .2 - 

وإنما قلنا : ذلك أو بالصواب » لآن الله جل ثناؤه » لم يقدم صدقة الأموال بين الأصئاف 
العانية على تمانة أ ستهم وإبما عراف خلقه أن" الصدقات لن يجاوز هؤلاء الأصئاف العانية إلى 


.وإذ كا كفك جا ستوضح بعد وبا قد أوضحاء ف موضع آخر» كلا لوم أن من أ 
ما فا » فإها بخطى عل قدراجتباد العطى فيه . وإذا كان ذلك كذلك » وكان العامل عليها إتما يعطى على 
تمله لاعلى الحاجة الى تزول بالعطية-+“كان معلوما أن الذى أعطاه من ذلك إنها هو عوض من سعيه وعمله ؛ 
وأن ذلك إنما هو قدر يستحقه عوضا من عمله الذى لايزول بالعطية » وإتما يزول بالعزل . 

وأما اللؤلفة قلوبهم » فإنهم قوم كانوا ييتأتفون على الإسلام من لم تصح نصرته استصلاحا به نفسه 
وعشيرته » كأنى سفيان بن حرب وعبينة بن بدر » والأقرع ن حابس » ونظاهم من رؤساء القبائل . 
وبنحو الذى قلناى ذلك ؛ » قال أهل التأويل 
0 ذكر من قال ذلك ' 
حدثى محمد بن سعد » قال : بى ألى » قال : ثى عمراء قال ثى ألى ».عن أبيه » عن | بن عباس » 
قوله والمُوئة قنش وبُم' ) » وهم قوم كانوا يأنون رسول الله صلى الله عليه وسلمء قد أسلموا » وكات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ ١‏ لهم من الصدقات » فإذا أعطاهم من من الصدقات ٠»‏ فأصابوا منها خيرا 
قالوا!. ان هذا دين سالج » وإ كان غير للك » عايره وترئوه . 
حدثنا عبد الأعلى » 'قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن بحبى. بن ألى كثير : أن المؤلفة قلوبهم 


(1) رضخ لم : يمطهم شيئا يسير!.. 


|٠١1١ 


01لا 


١‏ سورة التوبة 3 ٠‏ الجزء 


من بى أمية : أبوسفيان بن حرب » ومن بى حزوم : المدرث بن هشام » وعبد الرحمن بن يربوع » ومن 
بى جمح صفوان بن أمية » ومن بى عامر بن لوى : سهيل بن عمرو ؛ وحويطب ١‏ بن عبد العرى» 
ومن ببى أسد بن عبد العرّى : حكم بن حرام » ومن بى هاشم : سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » 
ومن بى قزارة : عبينة بن حصن بن بدر » ومن ببى : م : : الأقرع بن حابس ؛ ومن بى نصر : مالك 


ابن عورف » ومن بنى سلم : العباس بن مرداس » ومن ثق 1 بف : العلاء بن حارثة » أعطى الننبى" صل الله 

5 َ ا م 1 ش ش )22 1 ع 
عليه وسلم كل رجل مسبم مئة ناقة » إلا عبد الرحمن بن يربوع » وحويطب بن عبد العرى » فإنه أعمطى 
كل رجل مهم خسين . 


حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » 
ن الزهرئ > قال : قال صفوان بن أءية : لقد أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنه لأبغض الناس 
7 ؛ فا برح يعطيبى حبى إنه لأحب الناس إلى . 
حدئنا محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن ن مجاهدء قال 
ناس كان يتألفهم بالعطية عبينة بن بدر » وءون كان معه . 
حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن حماد بن سلمة » عن يونس » عن 
الحسن ( والمؤلفة قدو بهم ) : الذين يؤلفون على الإسلام . ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ..وأما المؤلفة قلوبهم : فأناس من الأعراب 
وءن غيره : كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالعطية كها يؤمنوا . 
حدثنا أحمد بن إحعاق » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا معقل بن عبيد الله » قال : سألت الزهرى » عن 
وله ( والؤلف قو بم" ) فقال : من أسلم من يبودى أو نصرائى » قلت : وإن كان غنيا » قال : 
وإن كان غنا ئ 
حدئنى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال ثنا معقل بن عبيد الله الحرانى » عن الزهرى ( و الوق 
قو بينم ) قال : من هو مموودى أو تصرانى . 
م اختلف أهل العلم ى وجوه المؤلفة البوم وعدمها » وهل يعطى اليوم أحد على التألف على الإسلام 
دن الصدقة ؟ فقال بعضهم : قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم » ولا سهم لأحد فى الصدقة المفروضة إلا لذى 


حاجة إليها » وق سببل الله » أو لعامل عليها . 


ذكر من قال ذللك 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا جرير » عن أشعث ؛ عن المسن ( والمؤلفة. كدو بهسم' ) قال : أما 


حدثنا أحمد » قال 05 بوأحمد » قال : ثنا إسرائيل » عن جابر » عن عامر ؛ قال :م بيق فى الناس 


اليوم من المؤلفة تملوبهم ‏ إتماكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


1/0100 


1811ل ه-اا 


العاشر تفسير الطبرى س١‏ 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم ء قال : ثنا عبد امن / بن نحى » عن حبات بن 
أبى جبلة » قال قال عمر بن اللحطاب رضى الله تعالى عنه : وأتاه عيينة بن حصن ( الى “مين ربكلم' 
0 يمن" ومن" شاء” فشكف ) أى ليس اليوم مؤلفة . 
' حدئى الحرث »ء قال ؛ ثنا عبد العزيز » قال : ثنا مبارك » عن الحسن ء قال : ليس اليوم مؤلفة . 
د أبن بكي : ٠‏ قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » عن عامر ؛ قال : إنما كانت الم لفة 
قلوبهم على عهد الى" صلى الله عليه وسلم » فلما ول أبو بكر رحمة لله عالى عليه اتقطعت الرشا . 
وقال آخرون : المولفة قلوبهم فى كل زمان » وحقهم فى الصدقات . 
ذكر من قال ذلك 
حدقا أحد بن إنصاق » قال : نا أب أحد , قال : نا إسرائيل » عن جابر » عن أ جعفر ء قال : 
فى الناس اليوم المؤلفة قلوبهم . 
حدثنا أبن وكيع » ال : ثنا أى » عن إسرائيل » عن جابر » عن ألى جعفر » مفله ٠‏ . 
تي قال أو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى : أن الله جعل الصدقة فى معنيين : أحدهها سد 
ل اسلف ١‏ لخر معرة الامهم ويه : قاكان فى معوئة الإسلدم وتقوية أسبابه .إن يسا لت 
والفقر » لأنه لايعطاة من يعطاه بالحاجة منه إليه » وإنما يعطاه معونة للدين » وذلك آنا يعطى الذى يعطاه 
بالجهاد فى سبيل الله ء فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد” خخلته » وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون 
ذلك وإن كانوا أغنياء » استصلاحا باعطائمموه أمر الإسلام » وطلب تقويته وتأبيده » وقد أعطى الننى 
صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوممم » بعد أن فتح الله عليه الفتوح » وفشا الإسلام » وعز 
أهله ؛ فلا حجة محتج بأن يقول : لايتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أراده » 
وقد أعطى النبى صلى الله عايه وسلم من أعطى مهم فى انال الى وصفت . 
وأما قوله ( وف الرّقاب ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى معناه » فقال يعضوم : وهم الحمهور الأعظم : 
في المكاتبون »؛ يعطون منبا ق فلك رقابهم . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال نا سلمة » عن ابن إتعاق » عن الحسن بن ديغار » عن الحسين » أن مكات 
عام إلى أى موسى الأشعرى رحمه الله تعالى وهو يطب الناس يوم الجمعة » فقال له : أيها الأمير حث اأناس 
على” » فحث عليه أبوموبى » فألى الناس عايه عمامة وملاءة وخاتما » حتى ألقوا سوادا كثيرا ؛ فلمار رأى 
. أبو موسى ما أل عليه : » قال : احمعوه » فجمع ثم أمر به فبيع » فأعطى المكاتب مكاتبته » ثم أعطى الفضل 
فى الرقاب » ونم يرد ه على الناس » وقال. : إما أعطى الناس فى الزقاب . 
حدثنا أجمد بن إسماق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا معقل بن عبيد الله » قال : سألت الزهرى عن 
قوله ( وث الرقاب ) قال : المكاتبون : 


01لا 


15 سوره التوبة ظ امدزء 


الكاتبون . 
بتي قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى قول من قال : عبى بالرقاب فى هذا الموضع : 
المكاتبون لإماع الحجة على ذلك » فان الله جعل الزكاة حما واجبا على من أوجبها عليه فى ماله يخرجها منه ؛ 
لايرجع إليه منها نفع من عرض الدنيا » ولا عوض » والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه » وذلك 
نفع يعود إليه مما . 
وأما الغارمون : فالذين استدانوا فى غير معصية الله » م لم يحدوا قضاء فىعين ولا عرض . 
وبالذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن إبحاق ء قال : ثنا أبو أحمد ع » قال : نا سفيان » عن عمان بن الأسوه » عن مجاهد ) 
قال : الغارمون : من احير بيته» أو يصيبه السيل » فيذهب متاعه » ويد ان على عياله » فهذا منالغارمين. 
حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن عمان بن الأسود : 
عن مجاهد » فى قوله ( والغارمين ) قال : من احير ق بيته » وذهب السيل يماله » واد ان على عياله . 
حدثنا أحمد . قال : ثنا إسرائيل » عن جابر » عن أنى جعفر » قال : الغارمين : المستدين فى غير 
سرف ينبغى للإمام أن يقغبى عنهم من بيته المال . [ 
قال : ثنا أبو أحمد ء قال : ثنا معقل بع عبيد الله » قال : سألنا الزهرى » عن الغارمين » قال : 
قال نا معقل : عن عبد الكريم ؛ قال ١‏ ثى خادم لعمر بن عبد العزيز خدمه عشرين سنة » قال : 
كتب عمر بن عبد العزيز أن يعطى الغارمون » قال أحمد : أكثر ظبى من الصدقات . 
قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن جابر » عن أنى جعفر » قال : الغارمون :.المستدين 
فى غير سرف . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عر قنادة أما الغارمون : فقوم غرقهم الديون ؛ 
ف غير إملاق ولا تيذير » ولا فساد :. 0 
حدثى يونس »ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال' قال ابن ز يد ؛ الغارم ١‏ الذى يدخعل عليه الغرم :. 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن يمان » عن عمان بن الأسود » عن مجاهد ( والغارمين ) قال : 
هو الى يذهب السيل والدريق تماله ع وبد ان عل عياله . 
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. قال : ثنا أنى + عن سفيان » عن جابر » عن ألى جعفر » قال : المستدين فى غير فساد . 
قال : ثى ألى » عن إ- رائيل » عن جابر » عن ألى جعفر » قال . : القارمون : الذين يستدينون ق غير 
فساد » ينبغى. للإمام أن يقغضئ عنهم . ا6ا0 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أ »عن سفيان » عن عان بن الأسود » عن مجاهد : همقوم ركهم 
الديون فى غير فساد ولا تيذير ». فجعل الله هم فى هذه الآية ة سيما , 
وأما قوله ( وى سبيل الله ) فإنه يعنى : وف الثفقة فى نصرة دين الله وطريقه وشريعته الى شرعها 
لعباده بقتال أعدائه » وذلك هو غزو الكفار . 
وبالذى قلنا فى ذلك » قال أهل. التأويل ' 
< ظ ذكر من قال ذلك 
حش بن + قل : د بن وهب قل : قل بن به ف وك و تيل اق قل 
الغازى فى سبيل الله . 00 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أنى » عن سفيان ؛ عن زيد , بن أسلم » عن عطاء بن يسار . قال : قال 
انبى صلى الله عليه وسلم : «لاتحل الصّدقة” لعى إلا للتمسة : رجل حمل علليتها أدرجل 
اال لله 


سيراه ماله » أو فى سبيل الله » أو ابلن. السّبيل ٠‏ أذ وجل كان ل لَه جار تصداق) عليه 


عل ك2 #4 اسم 


فأهد اها له ع 
ل :ا أن ء عن بن أى ل » عن علي عن أى سعيد الخدرعة ؛ عن لب صل الله عليه وسلم 
قال : « لاتمحل الصسّدقة* ل: ى إلا لثلاثة : فى سبيل الله » أو ابن السبيل » أو رجل كان" 


في افر أن 


لَه جار فتصداق”> عليه 25-7 14 . ظ 

وأما قوله (وَابئن عر السبيل. ) فالمسافر الذدى يحتاز . من بلد إلى بلد » وااسبيل : الطريق » وقيل للضارب 
٠‏ فيه ابن السبيل » للرومه إياه ء "كا قال الشاعر : 

أنا اين ارب ربتى وليدا إلى أن' شبلت واكأتهلتت لداى١‏ 
وكذلك تفعل العرب » تسمى اللازم للشى ء يعرف بابنه . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ْ ' ذكر من قال ذلك 

حدثى الرث » قال : ثنا عبد العزيز ؛ قال : ثنا سفيان » عن جابر » عن أنى جعفر » قال : 

السبيل الغجتاز من أرض إلى أرض .. 


)0( أبن الحرب. : أى العام بأمرها . وأ كمهل الر جل : ضار كهلا » وهو من بلغ الثلاثين إلى الأربعين من مره . ولداق : مع 


لدة » وهو المساوى له فق ينه : يفخر بأنه خاض تمرات الحروب منذ طفولته إلى أن اكول فهو لاهاب مناز لة الأقران . دم أقف عل 
قائل البيت . 


1لا 


ا سورة التوبة الجزه 

حدثنا أحد بن إسعاق » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا مندل » عن ليث ء عن مجاهد ( وَابأن_السّبيل ) 
قال : لابن السبيل حق” من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان منقطعا به . ئ 

حدثنا أحجد ء قال : ثنا أ, أحمد » قال : ثنا معقل بن عبيد الله » قال : سألت الزهرى » عن ابن السبيل 
قال : يأتى عل ابن السبيل » وهو محتاج » قلت : فإن كان غنيا » قال : وإن كان غنيا . 

حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن: قتادة ( وابن السبيل ) الضيف جعل له 
فيها حق . 

حدتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن السبيل : المسافر من كان غنيا أو فقيرا إذا 
أصيدت نفقته » أو فقدت » أو أصابها شىء » أو لم يكن معه ثبىء » فحقه واجب ٠‏ 

حدثنا أحمد » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا هشم » عن جويير » عن الضحاك » أنه قال : فى الذى 
إذا سافر فاحتاج فى سفره » قال : يأف من الزكأة . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن جابر » عن أنى جعفر » قال : ابن السبيل : 
المجتاز من الأرض إلى الأرض . ظ 

وقوله ( فتريضة” من" الله ) يقول جل" ثناؤه : قسم قسمه الله م » فأوجبه فى أموال أهل الأموال 
هم » والله علم بمصالح خلقه في| فرض لهم » وف غير ذلك لايعنى عليه شى ء » فعلى علم منه فرض مافرص 
من الصدقة : وبا فيها من المصلحة » حكم فى تدبير ه خلقه » لايدخل فى تدبيره خالل : 

واخختلف أهل العلم فى كيفية قسم الصدقات ابى ذكرها الله فى هذه الآية » وهل يجب لكل صئف من 
الأصناف الثّانية فيها حق” أو ذلك إلى رب المال » ومن يتولى قسمها فى أن له أن يعطى جميع ذلك من شاء 
هن الأصناف العائية » فقال عامة أهل العلى : للمتولى قسمها » وضعها ف أى الأصناف العا نية شاء » وإبا 
عى الله الأصناف القانية فى الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لاتذرج من هذه الأصناف العّانية إلى غيرها . 
لازيجابا لقسمها بين الأصناف المانية الذين ذكرهم الله تعالى , ظ 

ذكر من قال ذَلِك 

حدثنا ابن ميد . قال : ثنا هارون » عن الحجاج بن أرطاة » عن المهال بن “>رو » عن زر بن 
حبيش »© عن حذيفة ٠‏ فى قوله ( آنا الصّدّقات للْمقسرَاء والمتساكين والعاملين عليها ) قال : إن 
شئت جعلته فق صنف واحد » أو صنفين » أو لثلاثة . ْ ْ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبومعاوية » عن الحجاج » عن المهال » عن زر » عن حذيفة » قال : 
إذا وضعنا فى صنف واحد أجرأ عنك . 

قال : ثنا جرير » عن ليث » عن عطاء » عن عمر ( لآنما المنّداقات اللفقترام ) قال : أيما صنف 
أعطيته من هذا أجزأك : 
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قال ثنا ابن مير » عن عبد المطلب ؛ عن عطاء ( إنما المتّدتقات ت الفقتراء ) . . الاية » كال : 
لواوضعتها فى صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك » ولو نظرت إلى أهل بيت هن لمسلمين فقراء متعففين 
فجبر نهم بها كان أحب إلى . 

قال : أخبرنا جرير » عن عطاء ؛ عن سعيد بن جبير ( إأنممًا الصتّدقات للفقسرَام والساكين . 
دن السبيل ) فأى صنن أعطيته من هذه الأصناف أجرا :أك ‏ 
3 : ثنا عمران بن عيينة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أمثله . 
قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم ( 1 نما الصداقات اللفة ا رالتساكين والعاملين ها ) 
قال ؛ إنما هذا شىء أعلمه » فأىّ صئف من هذه الأصناف أعطيته أجزأ عنك . 
قال : ثنا يعن شعبة ؛ عنالحكم » عن إبراهم ( 1 ا المندقات الفقتر اء ) قال : فى أى هذه الأضئاف 
وضعبا أجزأك . 
قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » قال : إذا وضعبا ىق صنف 
واحد ثرا سمى الله أجزأك . 


قال : ثنا أنى » عن أنى جعفر الرازى » ٠‏ عن الربيع بن أ أنس » عن ألى العالية » قال ؛ إذا وضعبا 
ضنف واحد مما سمي الله أجرأك . 

قال : ثنا خالد بن حيان أبويزيد » عن جعفر بن برقان » عن ميمون بن مهران ( إَتما الصّداقات 
قرا ) قال : إذا جعلها فى صنف واحد من هولاء أجزأ عنك . 

قال : ثنا محمد بن بشر » عن مسعود ؛ عن عطاء : عن سعيد بن جبير ( [أَعنا الصّداقات للفقتراء 
والمساكين ) . . . الآية » قال : أعلم أهلها من هم . 

| قال : ثنا حفص ؛ عن ليث : عن عطاء ء عن عمر أنه كان يأخخد الفرض فى الصدقة » ويجعلها 
فق صلف واحل , 

وكان بعض المتأخر بن يقول : إذا تولى رب المال قسمها . كان عليه وضعها فى ستة أصناف ٠‏ وذلك 
ن الؤلفة قارهم عنده قد ذعبوا » وأن سيم العاملين يبطل بقسمه إياها . ويزعم أنه لايجزيه أن يعطى من 
كل" صنف أقل” من ثلاثة أنفس » وكان يقول : إن تولى قسمها الإمام كان عليه أن يقسمها على سبءة 
أصناف » لايجزى عنده غير ذلك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 ب - لم أ 7 - 
0 يُودْوَكَليىَ عونو هوَأدرة قُلْأَدْنْ حَبْ ركم يوم ناوص 
ايع وو د ع ل © 


عزنت ودمسة إِلذنَء مسو أ نكم وَالْذسَ يوذو نَرَسْوآآ هبح عَنَاب ليك « 


الى إن 


01لا 
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رك ١‏ ظ شورة الثوية. الجزء 
ثيه يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين جماعة يوذون رسول الله ضلى الله عليه وسلم ويعيبونه . 
ويقولون : هو أذن سامعة » يسمع'هن كل أحد مايقول ؛ فيقبله ويضداقه » ؤهو من قولهم : رجل أذنة 
مثل فعلة : إذا كان يسرع الاسمّاع والقبول » كما يقال : هو يقن ويقن : ذا كان ذا يقبن يكل اث ١‏ 
وأصله من أذن له يأذن : إذا استمع له » ومنه احبر عن الى ' صلى الله عليه وسلم : لاما أذن الله لثى 


سل اسن على من عل عا 


كاذ نه لنسى يشغدى بالقرآن_ ؛ ومنه قول عدى بن زيد : 


حنم سبي | لعن 


ا 


عات الى 0000 على اسن ل ع رعلا ثن# 


أيه اقلذلب تعد بددان'- إن ى فى ماع وأذن'' 

وذكر أن هذه الآبة نزلت فى ربيع ' بن الدرث ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إعاق ق» قال : ذكر الله عيبهم يعن لمنافقين وأنام 
للنبى صلى الله عليه وسالم ٠‏ فقال ( ومامهسم اذ ين” يوذ ون الى ويقولون هو أ”ذان”) . . 
وكان الذى يقول تلك المقالة فيا بلغى نبتل بن الحرث ٠‏ أخو بى تمرو بن عوف » وفيه نزلت هذه اآية : 
وذلك أنه قال : إنما محمد أذان : من حن: له شيئا صداقه : يقول الله ( قل أأذان حير لكلم' ) : أى 
يستمع الحير ويصد ق به . ظ 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( قلل' أ"ذأن” سير للكلم' ) فقرأ ذلك عامة قررّاء الأمصار ( قل' أ ذان” 
لير للكلم' ) بإضافة الأذن إلى الخير » يعنى : : قل لهم يأ محمد : هو أذن خير لاأذن شر ٠‏ وذ كر عن 
الجسن البصرى أنه قرأ ذلك ( قل" أاذان” خدثير' لكم') بتنوين أذن » ويصير خير خبرا له » بمعنى :قل *ن 
يسمع منكم أبها المنافقون ماتةولون ويصد فكم ؛ إنكان محمد كا وصفتموه ء*ن أنكم إذا آذيتموه فأنكرتم 
الذكر له عتكم من أذاك يه ٠‏ يكم له مع متكي وصدئكم » خير لم من أن يكقيكم » ولايقبل 
منكم ما تقولون ؛ تم كذاسم فال : بل لايقبل إلا من المؤمنين : ( ي-ؤمن” بالله ويؤمن المؤمنين) . 
5 قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندى فى ذلك : قراءة من قرأ ( قل” أذن سير 1 0( 
باضافة الأذن إلى اير » وخفض الخير » يعبى : قل هو أذن خير لكم : لاأذن شر . [ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلاتك : قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 
ى المثثى ١‏ قال : ثبى عبد الله بن صالح » قال : بُنى معاوية » عن عل" » عن ابن عباس » 

تراه 0 ال ين ىن يوذون الى وسقوانون” هو أذن ) سمع من كل أحد . 

حدانا بشر بن معاذ . قال : ثنا يزيد » قال : ينا سعيك 6 هد ن قتادة قوله ( ومتهسم الذرين يوذ ون 
(1) ايت لمدى بن زيد ( اسان : ددن ) . والدد مثل يد ء والددا مثل قفا رإلددن مكل حزن و الدد بتشديد'الدال : الهو 
واللعب و الآذن : مصدر أَْنْ الثىه ( بكسر الذال ) : إذا استمع . وفى الحديث :.ما أذن الله لئىء كإذنه لنى يتخنى بالقرآن قال 


أبو عبيد : يعبى : ها استمع الله لشىء ٠‏ كاستماعه لنبى يتغى بالقرآ ن » أى يتلوه تجهر به , 
)09 لعله نبتل بن الحارث كا ق الأثر بعد ؛ وقا فى كتب التفسير الأخرى . 
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الى" ويسقبو ون" هر أ'ذن” ) قال : كانوا يقولون : إتما محمد أذن لاحد'ث عنا شيئا إلا هو أذن يسمع 
ما يقال له . 
ظ حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن تمير » عن ورقاء » عن ابن نجبح » عن مجاهد ( ويسقاولون هلو 
أآذان” ) نقول ما شئنا » و تحلف فيصد قنا . 
حدئنا محمد بن حمر و ؛ قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن ألى نجيح ؛ عنمجاهد» ىقوله 
وهو نان" ) قال : يقولون : نقول ما شئنا » ثم تحاف له فيصد قنا . 
حلثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » نجوه . 
وأما قوله ( ينُوْمن” بالله ) فإنه يقول : يصددق بالله وحده لاشر يك له . وقوله ( وَيسؤمن” للمؤمنين ) 
يقول : ونصلاق المؤمنين لاالكافرين ولاالمنافقين » وهذا تكذيب هن الله للمنافقين الذين قالوا : محمد 
أذن » يقول جل" نناؤه : إنما محمد صلى الله عليه وسلم مستمع خير » ييصد ق الله ء وبما جاءه من عنده ؛ 
ويصداق المؤمنين » لاأهل النفاق والكفر بالله » وقيل : ويؤمن للمؤمنين »؛ معناه : ويؤمن اللؤمنين * لان 
العرب تقول فيا ذ كر لنا عنها : آمنت له وآمنته » بمعبى : صداقته » كما قبل ( رداف لكلما بعص 
الى تسْتمجلون” ) ومعناه : ردفكى ‏ وكا قال ( لذذرين هم لر بهم ' يرهيون ) ومعتاه : 
الذين هم ربجم يرهبون . ظ ظ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى المثنى : قال : ثى عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( يدومِين" بالله 
ويُؤْمن” المؤّمنين ) يعنى : يؤمن بالله ويصداق الممنين 
وأما قوله ( ورمة” لذ ين" آمددُوا مثكثم" ) فات القراء اختلفت فى قراءته » فقرأ ذلك عامة الأمصار 
(ورحمة لذ ين" آمو | ) بمعبى : قل هو أذن خير لكم » وهو رحمة للذنين آمنوا منكم : فرفم اأرحمة عطفا 
بها على الأذن . وقرأه بعض الكوفبين ( وَرمَة” ) عطفا بها على الخير » بتأويل : قل أذن خير لكم ؛ 
وأذن رحمة . 
يه قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندى قراءة من قرأ ( ورخمة" ) بالرفم عطفا بها على 
الأذن » معبى : وهورحمة للذين آمنوا منكم » وجعله الله رحمة من اتيعه واهتدى بهاداه ؛ وصداق عا جاء 
به من عند ربه » لأن الله استنقذهم به من الضلالة » وأورهم باتباعه جناته . 
القول في تأويل قوله تعالى : « والذ ين يوذ ون رسول الله 0 عذااب ألم : 
يقول تعالى ذكره لحولاء المنافقين' الذين يعيبون رسول مدي ا د 
' وأمثالهم هن مكذبيه »“والقائلين فيه الحجر والباطل » عذاب من الله ؛ موجع لهم فى نار جهم 


سد ه] 


1لا 


اا سورة التوبة الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


كلمو بولك ليوحت وَالنَدوَرَسُو لهو لق اليْرَصُوع إن كوو أْمُوْمِيِينَ « 


يد يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله صل الله عليه وسلم : يحلف لكي أيها المؤمنون هولاء المنافقون 
لله ليرضوكم فيا بلغكم عنهم من أذاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكرهم إياه » بالطعنعليه » والعيب 
له » ومطابقهم » سررًا أهل الكفر عليكي بالله » والأعان الفاجرة » أنمم ما فعلوا ذلك » وإجم لعلى ديتكم + 
ومعكم على * ن خالفكم » يبتغون بذلك رضا كم ٠‏ يقول الله جل ثناؤه ( والله ورسُولله” أحمق” أن" 
بُرْضوه' ) بالتوبة والإنابة نما قالوا ونطقوا ( إن" كانوا مؤمنين ) يقول : إن كانوا مصداقبن بتوحيد 
الله » مقرين بوعذه ووعيده . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل اللأويل . 

ذ كرهمن ٠‏ قال ذلك 

حدثنا بشر > قال : ثنا يزيد ء قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله ( مليفو نه لع لي 'فوكثم' ) 

. الآبة » ذكر لنا أن رجلا من المنافقين » قال : والله إن هؤلاء اللدياردًا وأشرافنا » وإن كان ما يقول 
محمد حقا : ؛ لمهم شر من الحمير » قال : فسمعها رجل من المسلمين » فقال : والله إن ما يقول محمد حق ‏ : 
ولآنت شر من الحمار » فسعى بها الرجل إلى : ىا اله صلى الله عليه وسلم » فأرسل إلى الرجل فدضاه » فقال 
له : ما حملك على الذى قلت ؟ فجعل يلتعن » ويحلف بالله ما قال ذلك ؛ قال : وجعل الرجل المسم يقول : 
اللهم صدآق الصادق . وكناب الكاذب ؛ فأنزل الله فى ذلك ( تمحللفون بالل لكم' لرضوكم” » 


ى كر عرس 7 الخ ع ع اع ماع يه اله 4# د ل » و م م 7 


القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
ألمي ا م إدد آلنه وَرَسُولمٌُ فأ فَأوّلَمْ ا انجهنم نافيك َأْلِك الخزى 
مط 3 . 


به يقول تعالى ذكره : ألم يعلم هولاء المنافقون الذين يحلفون بالله كذبا المؤمنين ليرضوهم ؛ وهم مقيمون 
على النفاق » أنه من خارب الله ورسوله؛ وغ الفهما ؛ فيناو مهما باللتلاف عليهما ( ( فأن له نار جهنم ) 
فى الآخرة ( تخالد! فيها) يقول : لابشا فيباءمقما إلى غير نهاية ( ذلك" الميزى العتظدم ) يقول : قلبئه ف 
نأر جهنم » وتخلوده فيبا » هو الهوان والذل العظم . وقرأت القراء ( :“فأن” 4 بفتح الآالف من « أن 
معى : ألم يعلمؤا أن لمن حاد” الله ورسوله نار جهنم » وإعمال يعلمؤا فيها » كأنبم جعلوا أن الثائية مكررة 
على الآولى » واعتمدوا عليها » إذ كان الدبر معها دون الآولى . وقد كانت بعض تحولى البمرة تار 
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العاشر 020 تفسير الطبرى ْ ١/١‏ 
الكسر فى ذلك على الابتداء بسببٍ » أدخول القاء فيها » وإن: دخوها فيا عنده دليل على ألما جواب 
الخزاء 4 وأنما إذا كانت جو أب أسدزاء كان الاختيار فيها الابتداء .والمرأ أعة الى لاأستجيز غيرها فت الأالف 
فى كلا الحرفين » أعني أن الأدل ولثانية. 5 الآن ذلك قراءة الأمصار » وللعلة الى ذكرت من جهة العربية . 


القول في تأويل قوله تعالل : 


2 - 


5 200 ده 4 ب 0 
ض يكَذْرالْمْسْفِمُونَأنسرْل عليه سُو توه مكا ىورو لامكهرء 


سه 
مر م حَدّرُونَ كك 


يزيد يقول تعالى ذ كره يخشى امنافقون أن تنزل فيهم سورة ني هم م فى قلويهم ؛ » يقول : تظهر المومنين 
على ما فى قلوبهم . وقيل : إن الله أنزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم + ٠‏ لآن المنافقين كانو! 
إذا عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين ؛ ؛ قالوا : لعل" الله لايفشى 
مرا + فقال لق ليه عنمد صلى اله عليه وم : قل لهم : استيزعوا » ملبدادا هم متوجدا ( إن الله 
محر ج ما نارون ) . اا 
وبتحو الذى قلنا فى .ذلك ٠‏ ؛ قال أهل التأويل : 
0 ظ ذكرمن قال ذلك ' 
حدثنا محمد بن عمررو» قال ينا أبوعاصم ؛ عن عيسى » عن ابن ألى نجيح عن مجاهد ( محذار 
لثنافقثون” أن" تال عللتيئهب' اسورة” ) قال : يشواون : للقول ببهم . : م يقولون : عسسى اليه أن 
لايفشى سرنا علينا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا سين ٠‏ قال ثى حجاج » عن ابن جريج ٠‏ عن ماهد مثله + إلا أنه 
قال : سرنا هذا , ا 0 
وأما قوله ( إن الله عدر 152500-06 يعنى : إن الله مظهر عليكم أيها المنافقون ما كنم 
تحذرؤن أن تظهروه » فأظهر الله ذلك عليهم وفضحهم » فكانت هذه السورة تدعى الفاضحة . 
حدثنا بشر» قال ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كانت تسمى هذه السورة الفاضحة 


فاضحة المثافقين , 
0 القول في تأويل قوله تعالى, 
. يرس ته تنوك رسخن خوط وَللقت فل وكيد ودنويد خا 


و يقول تعالل جل ا لني عمد صل اق عليه وس : ولأن سألت نا محمد هولاء المنافقين “ا قالوا من 


01لا 


ا سورة التوبة الجزء 


الباطل والكذب ٠‏ ليقولن” لك : إنما قلنا ذلك لعبا » وكنا تخوض فى حديث لعا وهزوا » يقول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد أبالله وآيات كتابه ورسو له كثم تسمهزءون .. 
وكان ابن إسعاق يقول :.الذى قال هذه المقالة ا حدثنا ابن حميد » قال : نا سلمة » عن إبن , إماق 2 
قال : كان الذى قال هذه المقالة فما بلغنى وديعة بن ثابت » أخو بى أمية بن زيد من ببى مرو بن عوف . 
حدثنا على بن داود » قال : ثنا عبد ألله بن صالح . ؛ قال : ثنا الليث ٠»‏ قال : ى هشام بن سعد » 
عن زيد بن أسلم ِ أن. رجلا من المتافقين قال لعوف بن مالك فى غزوة تبوك : : ما لقرائنا هولاء أرغبنا 
بطونا ء وأكذبنا ألسنة » وأجيننا عند اللقاء » فقال له عوف : كذبت » ولكنك منافق » لأخيرن” رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه » 
فقال زيد : قال عبد الله بن مر : فنظارت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول "الله صلى الله عليه. وسام » تنكبه 


كال 


الممجارة : ٠‏ يقول ( [إنما كنا وض وَتَلعب ) فيقول. له النبى صلى الله عليه وسلم ( أبالله. وآياته 


ورسوله كنم تستهرء ون ) ما يزيده . 
قال : تبى هشام بن سعد ؛ عن زايد بن بن ألم » عن عبداق بن عبر ؛ قال :قال رجل فى غزوة تبواه 
فمجلس ٠‏ ما رأينا مثل قرائنا هولاء , أرغب بطونا » ولا أكذب ألسنا » ولا أجين عند الااء » فقال 
رجل ف المجلس : كذبت » ولكنك منافق » لأخبرن” رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبلغ ذلك الى 
صلى الله عليه وسلم » ونزل القرآن : قال عبد. الله بن عمر : فأنا رأيته متعلا محقب ناقة وسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ تنكبه اللعجارة » وهو.يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض وللعب » ورسول الله صلى الله 


آر سرس فق اع الوم 0 سل مايا8 اع # ص 


عليه وم يقول ( أبالله واياته ورسوله كنم هار ء ون» لاتعلتسد روا قد" كفر م بعيك 
إعانكم ) . 

حدثى يعقوب بن إبراهم . : قال" : ثنا ابن علية » قال : أخرنا أبوب» عن عكرمة ‏ فى قوله ( ولي 
سألتتهم' لقولن” نما كنذا وض“ وتلعتب ) . . . إلى قوله ( بأ “نهلم' كانوا رمي ) قال : 
فكان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : اللهم” إلى أسمع آية نا أعنى بها + تقش" منها لاود » وتجال 
مها القلوب » اللهم” فاجعل وفانى قتلا فى سبيلك ء لايقول أحد : أنا غسلت » أنا كفنت » أنا دفنت » 
قال : فأصيب يوم الهامة » نما من أحد من المسلمين إلا وجد غيره . 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولب سألتهنم' ليتقولن 
ما كنا نخوض وتلعا) . .. الآية » قال : بينا رسول الله صلى الله عليدوسلم بسير فى غزوته إلى 
تبوك » وبين يديه ناس من المنافقين » فقال: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصوما ؛ هيبات 
هييات. ؛ فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسام على ذلك ٠‏ فقال ثبى الله صلى الله عليه وسلم : « احيسوا عثل 
هتولاء اركب » فأتاهم فقال : قالدتم' كذ , قنلام' كذ » قالوا:يا نى' الله إنما كنا تمخوض ونلعب» 
فأنز ل الله تبارك وتعالى فيا ما تسمعون » . 
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العاشر تفسير الطبرى فل 


حدئنا محمد بن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وللان سأللتهب' 
ليقواى نما كنا وض ونلعب )قال : بيما ان صل الله عليه وسام فى غزوة تبوك ء وركب من 
المنافقين يسير ون بين يديه » فقالوا يظن ‏ هذا أن يتح قصور اروم وحصوسماء» فأطلع الله نبيه صلى اللهعايه 
وسلم على ما قالوا » فقال : على ولاء افر » فدعاهم فقال قم كذ ركذا » فحلقوا " 
ما كنا إلا نخوض وتلعب . ا 0 ٠‏ 

حدثنا الحرث » قال : ثنا عبد العزيز + قال ١‏ ثنا أبومعشر ‏ عن محمد بد كعب وغيره ؛ قالوا:. 
رجل من المنافقين :ها أرى. قراعنا هؤلاء إلا أرغينا بطوتاء وأكذينا ألسنة » وأجمننا عند اللقاء فرفع ذلك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل » وركب ناقته . 
فقال يا رسول الله » إتما كنا تخوض ونلعب » فقال ( أبالله, وآياته ورسوله كه تستهازء ون ) 

.. إلى قوله ( رمن ) وإن رجليه لتسفعان بالحجارة » وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
وهو متعلق نسعة رول اق صل الله عليه وام . ظ 
حدئى محمد بن مرو قال :لا أبوعامم » قال : نا عيسى .» عن ابن ألى نجبيح عن مجاهد ( ]تنا 
كم وض وتلعب) قال : قال ل جل م امنافقين بحد نا محمد أن ناقة فلان روادى كذا وكذا ل بوم 
كذا وكذا » وما يدريه ما الغيب . ظ ظ ظ 
حدثنا القاسم » قال :ثنا الحنين » قال : ثى حنجاج + عن ابن: جريج ؛ عن مجاهد ؛ بنحوة . 


ظ القول في تأويل ف تعالى : 


اكز رواقا كار شم ينه يكن قَُ عَنْإِِمَّةَ قَبكُم عزن طايمّة 
نهنم انوأ فين 2 
53 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لولاء الذين وصفت لك صفتهم ( لاتعنتسذرروا) 
بالباطل » فتقولوا : كنا وض وتلعب ( قد كر تم ) يقول : قد جحدتم الحق” بقولكم ماقلم ؛ 
فرسول الله صلى الله عليه وسار والمؤمنين به( بعد إيمانكدم” ) يقول: بعد تصديقكم به » وإقراركم به 
( إن" تعلف عّن' طائفة متكثم' تُعمذتبْ طائفة” )وذكر أنه عتى بالطائفة فى هذا الموضع رجلواحد. 

وكان ابنن إنعاق يقول فما حدثنا به ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسمماق » قال : كان الذى عى 
عنه فيا بلغنى مخثى بن حمير الأشجعى حليف بنى: سلمة » وذلك .أنه أنكر مهم بعض ماسمع ١‏ 

احدثنا ابن وكيع » قال : ثنا زيد بن حبان » عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب ( إن' تعلف 
عن طائفة متكم' ) قال : علائفة : رجل . 

.- واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ع فال بعضهم : معناه إل نع عن طائفة ميك انكاره ما أنكر 


عليكم من ل لكف » عاب طقف يكفره ‏ واستئاق ات اق ورصوف. 


01لا 


ا سورة التوبة الججزء 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » قال : قال بعضهم : كان رجل 

مهم لم عالئهم فى الحديث » فيسير مجانبا لهم » فنزلت (إن' تعلف عن 'طائفة متكلم' تُعذاب طائفة) 

فسمى طائفة : وهو واحد. ش 


وقال آخترون : بل معبى ذلك : إن تتب طائفة منكم » فيعفو الله عنه » يعذ ب الله طائفة منكم » 
رك التوبة . 
وأما قوله ( إآنيث" كانُوا رمن ) فإن معناه : نعذتب طائفة'منهم باكتسابهم اللحرم » وهه الكفر 
الله » وطعنيم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
01011 ار ل م اذ 1 0 ا ا 2 ةو 0 2 5 تسر ةمد “تيبي س3 
المنتفقون وَالْمُندْفِمَات بعصم شن بعض بامرون بالتنحكر وَبنهورت عن 
3 سي اس 2 
رج وااء. سكا لع ته ات سكرب “و ب ا ال ال ل او 
الْمَعْرْوف وَيفْيصون يم شمو الله فلسيهم إن لمنايقين هم الغ يمون 30 
ب يقول تعالى ذكره ( المتافقون” والمنافقات ) وهم الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بأ لسنهم » 
ءءء ٠‏ 5 داه ديم م م اعماقةل 5 ع# 
ويسرون الكفر بالله ورسوله ( بنعههم من يعض ) يقول :هم صنف واحد » وامره واحد . 
فى إعلاهم الإيمان » واستبطالهم الكفر » يأمرون من قبل مهم بالمتكر: وهو الكفر بالله وبمحمد صلى الله 
1 سه سرام اس عر سلااه #ى الى 5 . . 1 ب 
عليه وسلم » وبما جاء به وتكذيبه ( ويشهون عن المعروف ) يققول : ويهومهم عن الإعان بالله ورسوله 
وبما جاءهي به من عند الله . 
وقوله ( وَيَقبضون أيند يم' ) يقول : ويمسكون أيديبم عن النفقة ىسبيل الله » ويكفوها عن 
الصدقة » فيمنعون الذين فرض الله هم فى أمواهم مافرض من الزكاة حقوقهم . 
ها حدئنا محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم > قال : ثنا عيسسى » عن ابن ألى نجيح ع عن مجاهد 
فى قول الله ( وَيتقُبضون أيد ينهم" ) قال : لاييسطونها بنفقة فى حق . 
حدثنا المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثى المتبى » قال : ثنا إعماق ٠‏ قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء . عن. ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله. 
حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ء عن مجاهد » نحوه . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : تناسعيد » عن قتادة ١‏ قوله ( وبتقبضون أينْد ينهم' ) : 
لايبسطوما نخير . ظ ظ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ؛ ثنا محمد بن ثور » عن معمر »عن قتادة ( ويسقبضون أبند ينهم ') 
قال : يقبضون أيديهم عن كل" نير . 
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00 وأما قوله ( نتسوا ال يتئم إن ماه ترك لق أن يطيعره ؛ عر أره + ركهم ال 
من توفيقه وهدايته ورحمته . ظ 
وقد دالنا فيا مضى على أن معبى 'النسيان ارك بشواهده » فأغى ذلك عن إعادته هنا . 
وكان قتادة بقول فى ذلك ماحدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عنن- قتادة » قوله 
( نتسوا الله فتتسيهم ) نسوا من من البير » ولم ينسوا ٠‏ من الشر . 
قوله ( إنة المنافقينَ هم الفاسقون ) يقول : إن الذين يخادعون المزمنين باظهارهم لهم بألستتهم 
. الإيعان بلله.ء وهم للكفر مستبطنون » هم المفارقون طاعة الله المارجون عن الإعان به وبرسوله . 


القول في تأويل فوله تمال . 
062 لفقي وا الَف تِوَالْكعَارت نارم خ دلب هاه مم يم 
وَكحَنَه مْآنه لهم عَنَابك مُقَخْ © 
4 د يقول تعالى ذكره ( وعد ال المنافقين والمتافقات والكفارَ ) الله ( نار جتهنم) أن يصليموهأ 
جيعا ( خالدرينٍ فيا ) يفول ماكثين فيا أبدا ء لبعيون فيا ولا عوتون (هيى حسجمم ) يقول : 


عد ان" مقيم يقل : والفريقين خميها 2 يعنى من أهل النفاق. والكفر عند الله عذاب مقم دائم ؛ 
لايزول » ولا سد . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
1 7 -- آل مار كم مل اسل له تر سي الى الى 
ينيك سكاف مدكم قَوٌَةٌ وأمشر اموا لاوا ونا فاه تَكردموأيخلليقهيم 
َ فآ - 9 - ايا 9 رد > و 
تلد ” و ب 32 كلهم و خض كالَذِى 


امير 


حَاصْ وليك به حيط ةأعمكلة عَمدْلَهُمُ َْلدنيا لخر ووَأوْلَتيكَ هما دي 8 


لليك 


2 


34 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى النه عليه و : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذدين قالوا : إمما كنا 
تخوض ولعب » أبالله وآيات كتابه ورسوله كثم تسمهزءون » كالذين من قبلكي ه ف 
فأهلكهم الله ء وعجل لهم فى الدنيا المتزى مع ما أعد لهم من الغقوبة والتكال فى الآخرة » يقول هم جل 
تناه : واحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذى حل" بهم عفإنهم كانوا أشد نكم قوة ويسشا : 
وأكثر ”متك أموالا وأولاداء” فاستمتعوا يخلاقهم ) » ول : فتمتعوا ب' بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودينهم 
وض قن تمي اليا عرض من تصيم ف عر وقد سلكم أ لود يه فلاس 


00لا 


58 سورة التوبة ارم ظ 


معخلافكم ؛ يقول : فعلم بدينكي ودنيا كي ء ٠‏ ناا اسه ستمتع الأمم الذين كانو! من قبلكر » الذين أهلكنهم عخلافهم 
أمرئ » مخلاقهم ».بقول : كنا فعل الذين من قبل بنصيهم من دنهم وهم » يحضم فى الكذب والباطل 
على الله » كالذى خاضوا » يقول وخظم أنتم أيبا المنافقون كخوض تلك الآم قبلكم .. 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثى الى .: قال : ثنا أبو صالح » قال. : ثى أبو معشر + عن سعيد بن إلى سعيد المقبرى + ؛ عن 
أىهريرة ؛ عن النبى" صلى الله عليه وسلم » قال : لخدن كا أخسذ” الأامسم” مسن" قَبْلك' : 
ذرَاعا بذرراع, ؛ وشبرًا بشثير » وباعا بباع حى لو أن أحتد" مين" ألو لكك تخ لتجلحار َب 
لدختلت موه . قال أبوهريرة: اقرءوا إن م م الفرآن ( كالذرين” مين قتبللكم ' كانوا أشد متكم' 
قوة وأكدس أموالا” وأولاد! 2 فاستملتعوا لاتيم" قا ممعم عتلاقكثم ' كا استتمتع 
١‏ اك ٍْ إلاقهم وختظام كالدى خاضوا ) قالوا: يا رسول الله » كنا صنعت 


الذاين” ممن” ة 
فارس والروم ؟ قال : فهل الننّاس” إلا" هم ) . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ْى حجاج » عن ابن جريج عن عمر بن عطاء » عن عكرمة 
عن ابن عباس » قوله ( كالذ ين” من" قبْلكثم" ) . . . الآبة . قال : قال ابن عباس : ما أشيه الليلة 
البارحة ( كالّذ ين" من' قبنْلِكم' ) هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم ء لاأعل إلا أنه قال : والذى نفسي 
بيده » لتتبعنهم ححى أو دخل الرجل مهم جحر ضب لدخلتموه . 
قال ابن جريج : وأخبرنا زياد بن سعد » عن محمد بن زيد بن مهاجر » عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى » عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَادّذى تفسى بيد و لتتبعن 
مدان اذ ين" من تبللكسه' شبر] بشبر » وذراعا بذإراعر ؛ وباعا باع حبى لو دخدوا 
تحر مب لد موه » قالوا ومن هم يا رسول الله » أهل الكتاب ؟.قال فس 1, 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى -حجاج » عن ابن جريج. ؛ قال : قال أبو سعيد اللحدرى 
إنه قال : شن . 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال اثنا محمد بن ثور » عن معمر ء عن الحسن ( فَاسْتمتَعُوا 
متلاقهم ) قال : بديعهم . ظ 
حدئى المثبى ؛ قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «حذا ركم أن" "تمد نوا فى الإسملام تدا » وقد علم أنه سيفعل ذلك أقوام 
من هذه الآمة » فتنال لله ى ذلك ( فاست متمدو لاقهم فاسلت اهلام تلافكه' كنا استمتع 
الذرين” دن ' تلك" تلاقهلم ٠‏ وتسفاام ' كالتذى عاضوا ) و[نما سيوأ أن لايقع بهم من المتئة 
ما وقع ببنى إسرائيل قبلهم » وإن الفتنة عائدة كنا بدت . ظ 
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وأما قوله ( أولكك حِبطت أعنا لمن" ) فإن معناه : هؤلاء الذين قالوا : إنما كنا نخوض ونلعب » 
وفعلو فى-ذلك فعل:الهالكين من الأم قبلهم + حبطت أعماطهم. » .يقول : ذهبت أعمالهم باطلا » فلا ثواب 
م الترترة صلخم ١‏ :0 بيعهم نعي الآخرة : لاتهم من الدنيا ؛ البسير ازهيد ب ٠‏ ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


2 . أَتَهِ اذى مهم كوم نوح وَدَادِوَغْحُودَ وموم رهم وَأصَحَا يمي 


20-7 ف امراب فا ةي مهم ولكن؟ سوأ فسنم 
يَيِمُون © ظ 
به يقول تعالى ذكره : ألم يأت مؤلاء المنافقين الذين رن لكت بالله » وبرون عن الإعان به وبرسوله 
( نبا دين" من” قتبئلهسم" ) يقول : خبر الأثم الذين كانوا من قبلهم حين عصوا رسلنا » وخالفوا 
أمرنا ماذا حل" بهم من عقوبتنا » ثم بين جل" ثناؤه من أولنك الأمم الى قال هؤلاء المنافقين : ألم يأنمم 
نبو هم » فقال ( قوم توح ) ولذلك خفض القوم لآنه ترجم ببن عن الذين » والذين فى موضع خفض . 

ومعنى الكلام : ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر قوم لوح وصليعى بهم © إذ كذ بوا رسولى نوحا ؛ 

وخخالفوا أمرى » ألم أغرقهم بالطوفان ( وعاد ) يقول : وخبر عاد إذ غصوا رسولى هودا ء ألم أهلكهم 
بريح صرصر عاتية ؛ وخبر تمود إذ عصوا رسولى صالحا . ألم أهلكهم بالرجفة » فأتركهم بأفنهم خمودا ؛ 
وخبر قوم إبراهم إِذ عصوه » ورداوا عليه ما جاءهم به من عند له من الليق” » ألى أسلبهم النعمة » وأهلك 
ملكهم تمروذ ؛ وخبر أصعاب مدين بن ابراه ! : ألم أهلكهم بعذاب يوم الظلة » إذ كذ بوا رسولى شعيبا ؛ 
وخبر المنقلبة بهم أرضهم » فصار أعلاها أسفلها » إذ عصوا رسولى لوطا ٠‏ وكذ بو بوا ما جاءهم به من عندى 
من اللق » يقول تعالى ذكره : أفأمن هؤلاء المنافقون الذين يسسبزءون الله وباناته ورسوله » أن يسلك 
بهم فى الانتقاغ منهم » وتعجيل الحزى والنكال لهم فى الدنيا شبيل أسلافهم من الم » ويل" بهم بتكفيبهم 
رسولى محمدا صلى الله عليه وسلم ما حل بهم فى تكذيبهم رسلنا » إذ نهم البينات , 

. وبنحؤ الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 

ذكز من قال ذلك 

ظ حدئنا تحد بن عبد الأعل ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ء عن قنادة ( والمؤتكات ) قال : 
قوم لوظ ,انقلبت مهم أرضهم. » فجعل عاليها سافلها . 
حكينا بر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثئا سعيد » عن قتادة ع قوله ( والمؤتفكاث ) قال : هم 
قوم لوط . ١‏ 


٠١-1 


01لا 


با ا سوره ة التوبة الجبزء 


يقد فإن قال غائل فان كان عن بالمؤتفكات قوم لوط » فكيف قيل الؤتفكات ] فجمعت ول توحد ؟ 
قيل : إما كانت قريات 5 لاثا ء فجمعت ذلك » ولذلك حمعت بالتاء على قول الله : (والمؤتفكة أهوّى) . 

فإن قال : وكيف قيل : أتهم رسلهم بالبينات » وإتما كان المرسل إليهم واحدا » قيل : معنى ذلك : 
ألى كل قرية من المؤتفكات رسول يدعوه إلى الله » فتكون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بعهم 
إلبهم للدعاء إلى الله عن رسالته زسلا إليهم » كما قالت العرب لوم نسبوا إلى ألى فديك الحارجى الفديككات 
وأبوفديك واحد » ولكن أصعابه لما نسبوا إليه وهورئيسهم دعوا بذلك وتسبو ا ؛ إلى رئيسهم فكذلك قوله 
( أتتنهي' رسلهلما بالبتينات ) وقد محتمل أن يقال : مععى ذلك أت قوم لوح وعاد وعمود وسائر 
الام الذين ذ كرهم الله فى هذه الأية رسلهم من الله بالبيئنات . | ظ 

وقوله ( “فا كان الله ليتظلمهم ) يقول جل" ثناؤه : نما أهلك الله هذه الأثم الى ذكر 
أهلكها إلا باجرامها وظلمها أنفسها » واستحقاقها من الله عظم العقاب » لاظلما من اله لهم » ولا وضعا منه 
جل 'ثناؤه عقوبة فى غير من هو لما أهل » لان اله حكم 1 لاخلل ى تدبيره » ولا خطأ ق تقديره ؛ 
ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم رسله » حبى أعمطوا عليهم ربهم» فحقت 
عليهم كلمة العذاب فعل بوا, 


القول في تأويل قوله تعالى 
ال ," ب ال ]تن قرارات كر 0 1م ا ص 
وَالْمؤومِنون لومت بَحْدْم لزانو با مروف عنميو 
و هرت بأل سمه ل 5 سمي خا 1 2 01 ل 

الصَلوة وَنوْنو نَل كُوةَ نيعون لله وَرَسُولَةد أولتيك سَيرْحمهَمَاننَةإِنَالله 
#0 
عبيز جيم © 
0 بقول تعالى ذ كره : : وأما الؤمنون والمؤمنات » وهم المصد قون بالله ورسوله » وآيات كتابه » فإن 
صضوم أن بعتم .م أنصار بعهن وأعوامم ١‏ 073 مرون باللمعتروف ( يقول : بأهرون الناس بالا بمان بالله 
ورسوله » وبما جاء به من عند الله ( ويقيمون > الصّلدة” ) بقول : ويؤدون الصلاة المفروضة ( ويؤتون” 
الكاةة ) يقو ل : وبعطون الزكاة المفروضة أهلها ( ويطيعدون الله وسو لته ) فيأتمرون لأمر الله ورسو له 
ويتبون عما مبيتاهم عنه ( أأوتهك سير>مهم الله ) يقول : هؤلاء الذين هذه صغهم الذين سيرحهم 
الله 3 فيئقذهم من عذا به 3 ويدخلهم جنته : لاأهل النفاق والتكذيب الله ورسوله» التناهوت 0 ن المعر وف 3 
الأمرون بالمدكر 3 القابضون أيديهم عن أداء حق" الله من أموالهم ( إن 0 ع يز أحكم ) بول إن ألله 
ذو عزة فى انتقامه من انتقم من خخلقه على معصيته وكفره به » لايمنعه من الانتقام منه اع ؛ ولاستمره 
منه ناصر » حكم فى انتقامه منهم فى جميع أفعاله . ْ 

وبدحو الذى قلنا ى ذلك ٠»‏ قال أهل التأويل . 
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ظ ذكره من قال ذلك - ض 
حدثى. الى > قال : ثنا إسعاق. ء قال نا ابن أى جعفر » عن أبيه » عنالربيع .بن أنس » عن 
أنى العالية ».قال : كل" ما ذكره الله فى القرآن من الآمر بالمعروف » واللهبى عن المنكر ؛ فالآمر بالمعروف 
دعاء من الشرك إلى الإسلام والهى عن المنكر : النهبى عن عبادة الأوثان والشياطين . 
قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( يقيمون الصلاة ) 
قال : الصلوات اللحمس . [ 


القول في تأويل فوله اتعالى : 
عون حا اميل ثور 


2 الْمَؤْمِيْينَوَالْمَؤمِنَبٍ نت بحَنَاتِ بوي مِن نيبا الأ حَدِلِدن بها وَمَسَلحِنَ 
يبه فجن عدي وَرِضْوَانٌ راد حك رداك 6 فاقوثاعيية < 


أيه نقول تعالى ذكره. : وعد الله الذين 'ضدقوا الله ورسوله » وأقروا به » وبا جاء به من عند الله من 
الرجال والنساء » جنات نحرى من نحنها الآنهار » يقول : بساتين تحرى نحت أشجارها الأمبار ( خالدين 
فيها ) يقول : لابثين فيها أبدا مقيمين لايزول علهم نعيمها » ولايبيد ( ومساكين طيبّة- ) يقول : 
ومثازل يسكنونها طيية ٠‏ - ظ 

وطيبها » أنها فما ذ كر لنا كما حدثنا أبوكريب » قال : ثنا إسبماق بن سلمان » عن الحسن » قال : 
سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن آية فى كتاب الله تبارك وتعالى ( ومتساكن” طيبة: جنات 
'عدان ) فقالا : على الخبير سقطت ؛ سانا سول الله صلى الله علية دسم ؛ » فال : « متا فى ابسة 
من لول فيه سبعون” دارا من" ياقوتة راع فى كل" دار سبلعون يتا من' زمترادة 
ختضشراء ‏ فى كل" يلت سسبتعون مسريرا» : 

حدثنا إبراهم بن سعيد ابتوهرى » قال : نا قرة بن حبيب © عن حمسن بن فرقد » عن امسن لي »© عن 
عمران بن حصين وألى هريرة » قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ( ومسا كين 
طيبة “فى جنات عدن ) قال اقصرامن' لودو ٠‏ فى ذلك القتصصْر سبعون دارا من ' ياقومة 
خمراء فى كل دار سينعدون” سينا من زبرجدة لمصراءا ؛ فى كل" يونت سبعتون سير يرا على 
كل سوير سسبعتون” فراشا ين" كثل” لتوثر» على كثل” فراش زواجتة" مين الحُور العين » فى كال 
بدت نون مائل 8 ؛ على ا ” مائداة سسعون” ونا من طعام 1 في كل" بيت مسبسع. ون 
وصيفة” ؛ وبُعنْطى المؤمين” مين" القلوّة ف غتداة واحصداة ما بأ على ذلك كله أجمم”» . 

إوأما قوله.( فى جنات عدن )فانه يعهى : وهذه المساكن الطيبة الى وصفها جل ثناؤه جنات عدن 


وف من صلة مساكن . وقيل : جنات عدن » لأمما بساتين خلد وإقامة » لا يظعن منها أسحد . وقيل + نما 
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قبل لا : جنات عدن 57 دار الله الى انستخلههها نفسه » ومن شاء من خلقه » من قول العرب ؛ 
عدن فلان بأرض كذا » إذا أقام بها وخلد بها » ومنه المعذن » ويقال : هواق معدن صدق. 2 ' يعى به أنه 
فى أصل ثابت ؛ وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى .: ض 
وإن تستتضيفوا إلى حكلمه 1 او إل رجي قدا تان 0 
وينشد : قد وزت< ا ظ 
وكالذى فلن فى ذلك » كان ابن عباس وجماعة معه فيا ذكر يتأوّلوته . 
حدثى إسحاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد » قال ؛ نا عتاب بن بشير » عن خصيف » عن عكرءة؛ 
عن ابن عباس ( جنات عند'ن ) قال : معدن الرجل الذى يكون فيه ٠.‏ . 
حدثنا محمد بن سبل بن عسكر .قال : ثنا ابن أنى مريم » قال : ثنا الكندى + سعد عن زيادة بن 
حمد » عن محمد بن كعب القرظى + عن فضالة بن عبيد » عن أنى الدرداء + قال : قال رسول الله صلل 
اله عليه وسلم د إن اله تسح | الذ كر ثلاث ساعابت يب قستين من اليل : فىالسّاعة الأو لى 
متهن يسشظر” فى الكتاب الذرى انظ فيه أحد غيره : فيسملحوما بسشاء” ويكيبت ع ثم 
يرل فى السّاعة الشائية إلى جشة عدأن » وهى داره الى لل" تترتها سين » ول" تفن على 
للب بشر ء ؛وهى مسْكتئه” : ولا تسكن مسعثه” من" بى آدم غير ثلاثة التبيين وَالصّد يقين 
والشيداء يسقُول” : طدوق لمن دخلمك .وذ كر فى الساعلة لعَالعةن, /! 
حدثى عومى بن سمهل » قال : ثنا آدم » قال : ثنا الليث بن سعد » قال : ثنا زيادة بن محمد » عن 
محمد بن كعب الفرظى ؛ ؛ عن فضالة بن عبيد » عن ألى الدرداء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« عدن داره '» يعنى : دار الله التى لم ترها عين » ولم مخطر على قلب بشر » وهى مسكته » ولا يسكلها 
معه من ببى آدم غير ثلاثة : النبيين » والصد يقين » والشهداء » يقول الله تبارك وتعالى : طونى لمن دخخلك . 
وقال آخخرون : معنى ( جنات عتدأن ) : جنات أعناب وكروم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى أحمد بن ألى سريج الرازى » قال ثنا نكريا ين علدىم » قال : ثنا عبيد الله بن عمرو + عن زياد 
ابن ألى أئيسة ء عن يزيد بن أنى زياد » عن عبد الله بن الحرث » أن ابن عباس سأل كعبا عن جنات عدن» 
فقال : هى الكرو م والآعناب بالسريانية . < 
)١( 0‏ البيت لأعثى قيس أب بصير » من نوئيته المقيدة ( ديوائه طبع القاهرة بشريح الدكتور محمد حسين ) . وفى روايته اختلاف عن 
رواية الطبرى . وقال : ظ ظ 
وإن' يسْتضافًوا إلى حكلمه 2 يضافوا إلى هادن قد رن 
وتستضيفرا ؛ تلجثوا . والراجم : الحادى" الساكن . وعدث بالمكا يعدن : أقام فيه وثبت . والهادن فى رواية الديوان : الساكن . 


وهو ممعى ألر اسبح ووزث : ثي وأستقر . يقال : شيم رانين : إذا كان ثقملد ثابتا و القصيدة فى مارج قيس بن معد يكرب الكندى 
وهى ثلاثة وأمانون بيئا . 
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وقال آخرون : هى اسم لبطنان. : الدنة » ووسطها , ' 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا حميد بن مسعدة + قال: : ثنا بشر بن المفضل » قال ثنا شعبة عن سليان الأعمش ء عن عبد ال 
ابن مرة » عن مسروق » عن عبد الله » قال : عدن : بطتان العئة , 
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المنى. » قالا : ثنا حجى بن سعيد » عن سفيان وشعبة » عن الأعمش .ح 
عن عبد الله بن مرّة » عن مسروق ؛ عن عبد الله » فى قوله ( جنات عندأن ) قال : بطنان الدنة . قال 
ابن بشار فى حديثه : فقلت : ما بطنالها . وقال ابن المثى فى حديئه : فقلت للأعش : ما بطنان اللمنة ؟ 
قال : وسطها . 0 1 [ ئ 
حدثنا ابن بشار ٠‏ قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان : عن الأعمش » عن عيد الله بن مرة 
وأنى الضحى » عن مسروق ؛ عن عبد الله ( جنات عندأن ) قال : بطنان الخنة , 
| قال : ثنا عبد الرحين : قال : ثنا شعبة : عن الأعمش ٠‏ عن ألى الضحى » عن ماروق » عن عبد الله ) 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا ابن أنى عدىّ » عن شعبة : عن سلمان » عن عبد الله بن مرة » عن 
مسروق . عن عبد الله : مثله ٠ 00 ْ 2. ١.‏ ظ 
حدئنا أحمد بن ألى سريج ء قال : ثنا أب وأحمد الزبيرى » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش» عن أل ىالضحى 
وعبد الله بن مرة عبهما جميعا : .أوعن أحدم] عن مسروق » عن عبد الله ( جتنات عتدان ) قال : 
بطنان الححزة . ظ 
حدثنا أبن ميد : قال : ثنا جرير : عن منصور » عن ألى الضحى » عن مسروق ؛ عن عبد الله إن 
مسعود فى قول الله ( جنات عدان ) قال : بطنان الخنة . ظ 
.. وقال أخروت :: عدن ١‏ أسم القعمر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عل بن سعيد الكندى » قال : ثنا عبدة أبوغسان » عن عون بن موسى الكنانى ء عن الحسن» 
قال : جنات عدن:. وما أدراك ما جنات عدن » قصر من ذهب لايدخله إلا نى أو صدايق » أو شبيد ) 
أو حكم عدل ؛ ورفع به صوته . « 
٠‏ حدثنا أحد بن أنى ضريج ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن عاصم » قال : ثنا عون بن موسى » قال : سمعت 
الحسن: بن أنى امسن 8 » يقول : جنات عدن » وما أدراك ما جنات عدن » 'قصر من ذهب ء لايدخله إلا 
ب أو صدايق »أو شبيد + أو حكم عدل ». ».رفع اسن به صوته .. 
خذثنا أحمد , قال : ثنا يزيد » قال:: أخير نا حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء » عن نافع بن عاصم » 
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عن عبد الله ببن عمرو » قال : إن فى ابلحنة قمرا يقال له : عدن © حوله البروج والروح » له خسون ألف 
باب على كل باب حبرة » لايدخله إلا نى » أو صد يق . 

حدثنا الحسن بن ناجح » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء » قال : سمعت 
يعقوب بن عاصم يمحدث » عن عبد الله إن © عمرو ء أن فى الهنة قه,را يقال له عدن ».له خمسة 1 لاف باب ء 
على كل باب خسسة لاف حبرة » لايدخله إلا نى » أو صدايق » أو شبيد .. 

وقيل : هى مدينة الخنة . 

ذكر من قال ذلك 

حّدئت عن عبد الرحمن امهارلى » عن جويير » عن الضحاك ( فى جنات عندان ) قال هى ملائنة 
الحنة » فيا الرسل والأنبياء والشبداء » وأنمة الهدى ».والناس حوطهم بعد » واللنات حوفا . 

وقيل : إنه أسم مبر . ئ 
ذكر من قال ذلك 

حدثت عن المحارلى ) » عن واصل بن السائب الرقاشى ؛ عن عطاء » قال : عدن : عبر فى الخحنة. , 
جئائه عل حافتيه . 

وأما قوله ( وَرَضُوَان” من الله أكتبر ) فإن معناه ور ضا الله عنهم أكبر من ذلك كله » وبذلك جاء 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ٠‏ 

حدثى المى قال : ثنا سويد » قال : أسخبر نا اين المبارك » عن مالك بن أنس » عن ويد بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار » عن أنى سعيد الددرى ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام د إن الله يدول 
لاملل الوسنة ء يا أمل الحّمّة » فقولون : لبيك رَنا وسكند يلك ع فقول : همل 
رَضيم' ؟ فتيقاولونة وما نا لنتزقى وقد" أعطييناما ل" شنط أحد] من' حلقيك ٠‏ يسول 
أنا أعنطيكم' أفضل من ذلك ء قالوا : يارب وأى قئاء ء أفضل م مم ذلك ؟ قال : حل 
عليكم رضو آفى قلا أسشختط علليلكم' بتعدتة” أبداع . 

حدثنا اين حميد » قال : تبى يعقوب » عن حفهن ؛ عن ثهر » قال :.يحىء القرآن يوم القيامة ى صورة 
الرجل الشاحب إلى الرجل » حين ينشق” عنه قبره » فيقول : أبشر بكرامة الله » أبشر برضوان الله ؛ فيةول 
مثلك من يبشر باللخير » ومن أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذى كنت أسثبير ليلك » وأظمئْ مبارك » فيحمله 
على رقبته » حبى يواق به ربه » فيمثل بين يديه + فيقول : يارب عبدك هذا اجزه عنى خيراء فقد كنت 
أسبر ليله » وأظمى' هاره » وآمره فيطيعنى » وأنهاه فيطيعنى » فيقول الربّ تبارك وتعالى : فله حلة الكرامة 
فيقول : أى رب زده » فإنه أهل ذلك » فيقول : فله رضوافى » قال : ورضوان من الله أكبر. وابتدى 
الخبر عن رضوان الله للموامنين والموامنات أله أكبر من كل ما ذكرجل جل” ثناؤه > فرفع ؛ وإن كان الرضوان 
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اف و ار ف الإعراب ع نات والساكن الطبية ‏ ليع لت تر بي وا 
ليك سيك بكذا ‏ وأكيدك » ورضاى بعد علك أفضل ذاك * ' هذه الأشياء التى وعدت المؤمنين 
والمؤمنات» هو الفوز العظم » بشول : هو الظفر العظم والنجاء اسم لآنهم ظفروا ؛ بكرامة الابد » 
ونجوا من الموان فق الممغر ٠‏ فهو الفوز العظم » الذى لاثى * ء أعظم مه . 


ظ 1 القول في تأويل قوله تغافى 
تلن جلهيا هار وَالفْقِبنَ وأ عله وَمَأو! بنع بحم سيره 


ره يا أيها النى” جاهد الكفار بالسيف والسلاح والمنافقين ٠‏ 
واتختلف أهل التأويل فى صفة المهاد الى أمر الله نبيه به فى المنافقين » فقال يعكهمم ‏ أمره جها دهم 
باليد واللسان » وبكل ما أطاق جهادهم به ٠‏ 
ظ 1 ض ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع ؛ » قال : ثنا حميد بن عيد الرجمن وى بن آدم » عن حسن بن صالح ؛ عن على بن 
الأقمر » عن تمرو بن جندب ء عن ابن مسعود » فى قوله تعان ( 7 الكفَارَ والمتافقين ) قال : 
يده » فان ل يستطع فبلسانه:» فإن لم يستطع فبقلبه » فإن لم يستطع فليكفهر ق وجهه . 
وقال آخرون بل أده 6 
ذكر من قال ذلك 
تبى المتى قال : ثنا أبو صالح » قال ثب معاوية » عن على © عن اإن عباس » قوله تعالى 
5 2 ) جاهد الكفارَ والمنافقين وَاغذلظ عتليتهم ') فأمره الله يجهاد الكفار بالسيف والمنافقين 
باللسان » وأذهب الرقق عنهم . 
حدئنا القاسم » قال في المسين » قال :ثى -حجاج » عن ابن جريج ء قال : قال ابن عباس : 
( جاهد الكفار والمنافقين ) قال : الكفار بالقتال » والمافقين : أن تغلظ عليهم بالكلام . 
حُدثت عن السين بن الفرج » قال : . سيعت أيا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سذمات : قال : سمعتث 
الضنحاك يقول ى قوله ( جاهد الكتفَارَ وَالحُنافقِينَ وَاغللظ علليتهم ) ) تقول : جاهد الكفار بالسيف 
واغلظ على المتافقين بالكلام ؛ وهو مجاهدتهم . 
اوقال آخرون : بل أمره باقامة الحدود عليهم : 
0 3 ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » ٠‏ قال ثنا محمد بن ثور + عن معمر + عن الحسن ( جاهيد الكتفسار 
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والمتافقين ) قال : جاهد الكفار بالسيف » والنافقين بالحندود ؛ أقم عليهم حدود الله , 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة' + قوله (يا أيها الشّى جاهد الكفار 
والمنافقين وَاغلظ عانيتهم ) قال : أمر الله نبيه صل الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار اليف » ويفاظ / 
على المنافقين فى الحدود . آ آ 
يد قال أبو جعفر : وأولى الأقوال قى تأويل ذلك عندى بالصواب ما قال ابن مسعوه : من أن الله أمر: ننه 
صلى الله عليه وسلم من جهاد المنافقين ) بنحو الذى أمره به من جهاد المشركين : 
فإن قال قائل : فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصعابه مع علمه بهم ؟ قيل : إن الله 
تعالى ذكره » إنما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر » ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك . وأما من 
إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكامة الكفر » وأخذ بها » أنكرها ورجع عنها وقال : إلى مسا , » فإن حك الله 
ف كل + ن أظهر الإسلام بلسانه » أن يحقن بذاك له دمه وماله » وإن كان معتقدا غير فلك » وتوكل هو 
جل تناؤه بسرائر هي » ولم مجعل للخلق البحث عن ال رائر » فلذلك كان النى صلى الله عليه وسلم مع علمه 
مهم : وإطلاع ايله إياه عا على ضمائرهم » واعتقاد صدورهم » كان يقرهم بين أظهر الصحابة » ولا يسلك 
يجهادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالل ؛ لآن أحده كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولا 
كفر فيه بالله » ثم أل به أنكره ء وأظهر الإسلام بلسانه ؛ فلم يكن صل الله عليه وسلل يأخذه إلا بها أظهر 
له من قوله عند حضوره إياه : وعزمه على إمضاء الحكم فيه » دون ما سلف من قول كان نطق به قبل 
ذلك ؛ ودون اعتقاد ضميره الذى م ؛ بح الله لأحد الأخخذ به فى اللكم » وتولى الآخذ به هو دون خلقه . 
وقوله ( واغتلظة عللتيئهم' ) يقول تعالى ذكره : واشدد عليهم باللمهاد والقتال والإرعاب . 
وقوله ( وما واهم جم ) يقول : ومساكء جم دض مام دعام (قناست المصير ) 
يقول : وبنس المكان الذى يصار إليه جهم . 


القول في تأويل قوله تعال : 
كتدوع الكثثر هبقر كمي وَعَمْومَالَيَالوومَا 
لك اتا مدقتي وا اماف لك 
عنابا ليما لدنياالا حر وَمَالههُمَ و ِالارضٍصة وَلاتصر © . 


احتلف أهل التأويل فى الذى نزلت فيه هده الآية, والقول الذى كان قاله الذى أنخير الله عنه » أنه 
يخلف بالله ما قاله . فقال بعضهم: الذى نزلت فيه هذه الآية : ابلدلانس بن سويد بن الضامت . . 
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.ركان الول الل قله ما حا به بن و دكيع ٠‏ قال. ا معاوية » عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه - 
( لفون" “نالله “ماقاكُوَا » وَلَقد' قالوا .كليمة الكفئر ). قال : نزلت.قى الحلاضش بن سويد بن 
الصامت ء قال : إن كان ما جاء به محمد حقا » لتحن أشر من الحدمير. » فقال له ابن:امرأته. :.والله ناعدو 
الله » لاخيرن” رسول للد ضإن الله عليه وس بما قلت » فإنى إن لاأفعل أخخاف أن تصبيى قارعة » وأو اخل 
خطيئِك » فدعا البى صلى الله عليه وسلم الحلاس » فقال :يا جلاس أقات كذا وكذا ؟ » فحلف ما قال » 
فأتزل الله 'تبارك وتعالى ( لفون بالله, ماقالُوا وقد" قالوا كتلمة” الكثقر » وكتقاروا بعد 
إسلاميي وتهموا. يمنا لم ينالنوا » وما تَقسَمُوا إلا.أن' أغناهم لله ورسوله من" قله ) . 
حدثيى المثبى : » قال:: ثنا إضحاق ».قال : ثنا أبومعاوية الفمرير » عن هشام بن ء عروة ؛ عن أبيه » قال : 
رك هذه آي ( ثلثو بالله ما قالُوا » وَلَقَد' قالواكلمسة. الككفر» وكتفروا بعاد إسلامهو) 
فى الخلاس بن سويد ١‏ بن الصامت ». أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء » فقال العلاس : : إن كان ما جاء 
به محمد حقا » لنحن ١‏ أشر-من حير نا هذه اللبى تحن عليها » ؛ فقال مصعب : أما والله يا عدر الله لأخيرن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما قلت > فأتيت الى" صل الله عليه وسلم » وخشيت أن ينزل فى القرآن + 
أو تصيبنى قارعة » أو أن.أخلط » قلت : يا رسول الله أقبلت أنا والحلاس من قباء » فقال: كذا وكذا, 
ولولا عمافة أن أؤاخذ يخطيئته ‏ أوتصيبى قارعة ما أخيرتك » قال : فدعا الحلا » فقال له : ياجلاس 
فت الَذى قال ممُصْتبُ ؟ قال : فحلف » فأنزل الله بارك اام لفون الله ما قالّوا ء ولقد 
قالُوا كلمة الكثفر » وكتفتروا سعلك إسلامهم ).. 
حدثنا ابن حميد ‏ قال : ثنا سلمة سوه كان الذى قال تلك القالة في بلنى 
الحلاس بن سويد بن الصامت » فرفعها عنه رجل كان ف حجره يقال له عدير بن سعيد » فأنكر » فحلف 
بالله ما قالما ؛ فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيا بلغى . 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عسبى ©» عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد 
( كلمة الكفار ) قال أحدهم : لين كان ما بقول محمد حقا لنحن شر من الحمير » فقال له رجل من 
المؤ مئين : إن ما قال ححق ؛ولآنت شرمن حار » قال : فهم امنافقون بقتله » فذلك قوله ( وآهموا 52 
الم ينادوا) : 

حدئنى الى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نيح ؛ عن مجاهد » بنحوه . 

قال : ثنا إسحاق » قال : ئنا عند الله » عن ورقاء ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى أيوب بن إسحاق / بن إبراهم » قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قال : ثنا إسرائيل » عن سهاك ؛: عن 
سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام جالسا فى ل فقا 
إن سنها نيكام إنسا ن” فَيسشظر اليكو" على شيلطان » فإذ! جاء” فتلا تكتلموه » فلم يلبث 


ع؟ ع ١٠١‏ 


01لا 


ل 000 


اطع رج ل رق » تدم رسو اق صل اق له سل »فل علام تشنى أنت وأتعابك ؟ فانطاق 
الرجل فجاء بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالوا ) وما فعاو حي جاوز م : فأنرل الله ( لفون الهم 
ما قالوا ) ثم نعنهم حميعا » إلى آخر الآية . 

وقال آخرون : بل نزلت عبد الله بن أ فى ابن سلول . قالوا ' والكلمة ال قله ما حلئنا به بشر؛ 
قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( لفون" باللم ما قالّوا ) . إلى قوله ( من 
وى ولا تتصير ) قال : ذكرلنا أن رجلين اقتتلا » أحدهها من خهينة ؛ والآتعر مناغة غفار » وكانت جهينة 
دلفناء الأتصارء وظهر الغفارى على ابدهبى » فقال عبد الله ب ن ألى للأوس : انصروا أخاىي ع فوالله 


ل ع 32 سر آل 3ه 


مامشلنا و مدل محمد إلا كا قال القائل : سمن كلباكيا كلك وقال ( لسين رجعنا إلى المد يزلة لخر جسن 
الاعر مها الآذل ) » فسعى بها رجل ٠‏ ن المسلمين إلى نبى الله صل الل عليه وسلم » فأرسل إليه فسأله ء 
قجعل نحلف بالله ماقاله » فأنز ل الله تبارك وتعالى/ لفون بالله ماقالوا ولقد قالواكدمة الكفار) 

حدثنا محمد بن عبد الاعلى » قال ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛-عن قتادة ( تبحندفون بالل ماقالوا 
ولقند' قالوا كتلمّة الكفر ) قال : نزلت فى عبد الله بن ألىّ ابن سلوك . 2 ظ 
به قال أبو جعفر : والصواب هن القول نى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى أشبر عن المافقين أنهم 
يحلفون بالله كذبا على كلمة كفر تكلموا بها أنهم لم يقولوها » وجائز أن يكون ذلك القول ما رّوى عن 
عروة أن ابلخلاس قاله » وجائز أن يكون قائله عبد الله بن ألىّ ابن سلول » والقؤل ما ذكر قتادة عنه أنه 
قال : ولا عام لنا بأن ذلك من أئ » إذ كان لاخبر بأحدهما يوجب الحجة » ويتوصل به إلى يقي العلم به » 
وليس مما يدرك علمه بفطرة العقل »فالصواب أن يقال فيه كا قال الله جل" ثناؤه ( لفون باللم 
ماقالوا ؛ وَلقَد” قال وا كلمة الكفار ؛ وكفروا بعد إسلامهم ). 

وأما قوله وروا مالم يسَنالُوا ) فإن أهل التأويل اختتلفوا فى الذى كان هر" بذلك وما الشبىء الذى كان 
هم به أقتل ابن امرأته الذى ممعم منه ما قال وخشى أن يفشيه عليه . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : هم 
المنافق بقتله » يعبى قتل المؤمن الذى قال له أنت شّ من الحمار » فذلك قوله ( واهموا بما لم' يسَالُوا ) . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسبى » عن أبن ألى نجيح » عن نجاهد به . 

وقال ارون : كان الذى هم رجلا من قريش » والذى هم به قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذكر من قال ذلك ظ 
حدثتى الحرث » قال : ثنا عبد العريز » قال : ثنا شبل » عن جاير » عن مجاهد » فى قوله ( وهموا 


١ 


1/0100 


العشر .تفسير الطبرى بام ١‏ 


ل" ينال ) قال :رجل من قريش هم بقل رسول الله صل الله عليه وسلم يقال له الود : 
وقال آشدرون : الذى مم عبد أللّه بن ألىّ ابن سلول”» وكان همه الذى لم يئله قوله ( لين رجتعنا إلى 
المدرينة, لخر جسن" الأعدرا مذنها الأذال” ) من قول قتادة » وقد ذكرناه . 


لل سل سي قر 


وقوله ( وما تَقسَمُوا إلا أن" أغمناهم لله وَرسُوله” من فضله ) ذ كرلنا أن المنافق الذى ذكر 
اله عنه أنه قال كلمة الكفر كان فقيرا » فأغناه الله بأن قتل له مولى : فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ديته » فلما قال ما قال » قال الله تعالى ( وما نموا ) يقول : ما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه 
وسام شينا ( إلا أن' أغننامم الله وَرسوله من فضله ). 00 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع ١‏ قال د قا أ عا ؛ عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه ( وما تَقسَمُوا إلا أن" 


قرا اعمس سما الى 


أغناهم الله وَرَسُوله من” فَفضله ) وكان الحلاس قتل له مولى له + » فأمر له رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بديته » فاستخى » فذلك قوله( وما تقسمو | إلا أن" أغناهم الله ورسوله من فضله ). 
قال : ثنا ابن عبينة » عن عمرو » عن عكرمة » قال : قفمى النبى صلى الله عليه وسلم بالدية أثى عر 


فا فى مولى لببى عدئ بن كعب » وفيه أنزلت هذه الآية ( وما فوا إلا أن ' أغناهم الله ورسوله 


من فضله ).. 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة ( وما موا إلا أن" أغنناهم الله 


ساعن كل 


ورسوله من فضله ) قال : كانت لعبد الله بن ألى دية » فأخررجها رسول الله صلى الله عليه وسام له . 
. حدثى المثى. » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن الز بير » عن سفيان » قال : ثنا عمرو » قال : 
سمعت عكرمة أن مولى لببى عدىئ بن كعب قتل رجلا من الانصا, راء فقضهى رسول الله صلى الله عليه وس 
بالدية اثثى عشر ألفا » وفيه أتزلت ( وما تَقسَمُوا إلا" أن' أغناهم الله ورسوله من” فتضله ) قال 

عمرو :لم أسمع هذا عن النى" صلى الله عليه وسلم إلا هن عكرمة » يعنى الدية اثنى عشر ألفا . 
حدنا صالح بن مسمار » قال : فنا عمد بن ستان العو + تله :د بن م الطائى » عن عمرو 
ابن ديئار » عن عكرمة » مولى ابن عباس » عن ابن عباس ؛: أن النى" صلى الله عليه وسام جعل الدية 
ثبى عشر ألفا » فذلك قوله وما تَقّموا إلا أن" امل" اله وَرَسدوله من" فتضله ) قال : بأخذ الدية 
وأما قوله (فإن يتتوببوا يك خدثيرا لهسم )يقول تعالى ذكره: فإن يتب هؤلاء القائلون كام الكفر من 
قيلهم الذى قالوه : فرجعوا عله » يك رجوعهم وتوبهم من ذلك خميرا لهم من النفاق (وإن يسوَلُوَا) 
بقول وإن يدبروا عن التوبة فيأبوها » ويصمرها على كفرهم ( يمك بلهنم الله عسذ'يا ألها ) يقول : 
بعل بهم عذاابا موجعا ‏ فى الدنيا » إما بالقتل » وإما بعاجل نخزى هم فيها » ويعذ بهم فى الاخخرة بالنار , 


ظ وقوله ( وما ا فى الأررض من ولى ولا تصير ) يقول : ومالهؤلاء المثافقين إن عذ بهم الله 


01لا 


0 سورة التوبة الجزء 


فى عاجل الدنيا » من ولى يواليه على منعه من عقاب الله » ولا نصير ينصره من الله » فينقذه من عقابه » 
وقد كانوا أهل عز ومنعة بعشائرهم وقومهم ٠‏ يمتذعون بهم من أرادهم بسوء » فأخبر جل" ثناؤه أن الذين 
كانوا يمنعونهم ممن أرادهم بسوء من من عشائرهم وحلفامهم ؛ لايمنعومهم من الله » ولا ينمرو مهم منه إن 
احتاجوا إلى نصرهم . وذاكر أن الذى نز لت فيه هذه الآية تات مما كان عليه من النفاق . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بن وكيع » قال :ثنا أبومعاويةء عن هشام بنعروة » عن أبيه( فان" بتوبوا بلك خيس ] ل 
قال : قال الحلاس : قد اسنثئى الله لى التوبة » فأنا أتوب » فقبل منه رسول الله صلى الله عليه و ظ 

حدثى المنى » قال : ثنا إبعاق » قال : ثنا أبومعاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه ( فإن يدوبوا 
بك خثيرا لهم ).. . الآبة . مال الحلاس : يا رسول الله إلى أرى الله قد استثى لى التوبة » فأنا 
ا ا 00 

دسم 0 ب ا ا الام اس 
عمق 2 س١‏ تو مناه للحا قَلكَاءاتلهكم ١‏ كر 
9 سه م 
فصو بؤِلوأبو-وثولوأوصُم مُخرمبُونَ وآعة ف يتا فلويوخ ند 3 
م عن للش ما 

أَخُلْفُواالنّة م وَعَدُوهُ وَبَمَا كا ديصت رون © 
ا شول تعالى ذكره : ومن هؤلاء انافقين الذين وصفت لك يا محمد صفمم ( من عاهد الله ) يقول : 
أعطى الله عهدا ( لسن 1 تانا مسن أفضلهة ) يدول : لعن أعطانا الله من ٠‏ فضله : ورزقنا مالا » ووسع علينا 
من عنده ( لتصداقن” ) يول : لنخرجن” الصدقة من ذلك المال الذى رزقنا , ربنا ( ولتشكثوتنة منا” 
الصالحمين ) يقول : ولنعمان ‏ ا عمل أهل الصلاح بأمواهم من صلة الرحم به : وإتفاقه فى سبيل الله ٠‏ 
يقول الله تمار لك و تعالى : فرزقهم الله وآ تاهم من فضله ( فَلسَما ] تاهسم )الله ( مسن افضله مخدوابه ) 
نفضل الله الذى | تاه : فلم يصد قوا منه ؛ ولم يصاوا منه قرابة : ولم ينفقوا منه ف حق, الله ١‏ وتتولتا) 
0 دديروا عن معدم لي ل عاهدوه الك ( ومع معدر ضون” ) عنه ( تأعقبهم ) الله ( يفاك 
وتقضهم عهده لوب ( إلى وم 000 25 أخمليوا الله" ما وعد وه” ) من الصدقة والتفقة 
فى سبيله ( وبا كانوا يكذ بون ) فى قيلهم : وحرّمهم التوبة منه » لأنه جل" ثناؤه اشترط فى نفاقهم أنه 
أعقبيموه ( إلى ينوم يلقسنه ) وذلك يوم مامهم و خخروجهم من الدنيا , 


واختلف أهل التأويل ف المعى ببذه الثبة .: فقال بعضهم : عنى بها رجل يقال له تعلبة بن سحاءاب 
من الانصار . [ ظ ْ ْ 


1/01 


العاشر تفسير الطبربى 1844 


ذكر: من قال. ذلك 


ده بى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ء قال : ثى عمى » قال : نى أنى ء عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( ومتهتم” من" عاهد” للها نين آتانا من" فغله ) . . . الآية » وذلك أن رجلا يقال له تعلبة بن 
حاطب من الأنصار ؛ أتى مجلسا فأشبدهي » فقال ل كثانى الله من فضله » تبث منه كل” ذى حق” 
حقه » وتصداقت منه » ووصلت منه القرابة» فابتلاه الله فآ تاه من فضله؛ ؛ قأخلف الله ما وعده » وأغضب 
الله بما أخلف ما وعده » فق الله شأنه فى القرآن ( ومسهسم” مسن 'عاهّد الله ) . . . الآبة » إلى قوله 
( كلو ٠‏ 1 ظ ظ 
بى المتى » قال : ثنا هشام بن عمار » قال : ثنا محمد بن شعيب »قال : ثنا معاذ بن رفاعة الاتَمِىّ ؛ 
عن أن عبدالك ع بن يزيد الإلغانى » أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن + أنه أخمبره غ عن ألى أمامة 
الباهل » عن ثعلية , بن حاطب الأنصارئ ء أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ اه ا م 
مالا » فقال رسول لله ضلن الله عليه وسلم : « ويحّات باتعلبة ‏ ليل تُؤدى شكره ؛ حاير 
من ' كتكير لاتتطيقله » قال ثم قال مرة أخرىء فقال : أما ترضى أن ' تكون مثل ال 
قوالدذى تفسى بيده كو شت أن تتسير مسعى اللبنبال ذهبا وفضة” لسارت : قال : وال 
بعنك بلحي" » لن دعوت الله فرزقنى مالا » لأعطين كل” ذى حق” حقه » فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : التّهتُمة اررق" ْلب مالا” » قال : فاتخذ غنًا » فنمت "كما ينمو الدود » فضاقت عليه المدينة » 
فتنحى عما ‏ » فيزل واديا من أوديتها » حبى جعل يصلى الظهر والعصر فحماعة » ويرك ماسواهما » ثم 
فت وكثرت » فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ؛ وهى تا ننمو كا ينمو الدود » حبى ترك الجمعة : 
فطفق يتلى الركبان بوع |الهمعة يسأهم ء ن الأخبار » فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسام : ما قعل 


عل اه اس عاقلا د ب اس بن 


تَعْلة ؟ فقالوا. : يا رسول الله اتخذ غئا فضاقت عليه المدينة » فأخبروه بأمره » فقال ياويلح تعلبة 
با ولح تعطلبة” يا وبل تعلبة” » قال : وأنزل الله ( خذ' من" أموا فم صداقة ) .. الآبةء 
ونزلت عايه فرائئض الصدقة » فبععث رسول الله صلى اله عليه وسلم رجلين على الصدقة » رجلا من جم * 
ورجلا من سم » وكتب لهما كيف يأخذان الضدقة من المسلدون + وقال لهما : مرا يثعلبة » ويفلان رجل 
من بى سلم » » فخذا صدقاممما : ؛ فخرجا حبى أتيا ثعلبة » فسألاه الصدقة » وأقرآه كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسار » فقال. : ما هذه إلا جز زية » ما هذه إلا أخت اللدزية » ما أدرى ماهذا » انطلقا حى تفرغا 
ثم عودا إلى" » فانطلقا » وسمع ببما السلمئّ » فنظر إلى خيار أسئان إبله » فعزها الصدقة » » ثم استقبلهم 
بها > فلما رأوها » قالوا : ما يجب عليك هذا » وما نريد أن تأخذ هذا منك » قال : بلى فخذوه ؛ فإن 
نفسئ بذك طيبة » وإنما هى لى » فأخذوها منه » فلما فرغا من صدقاتهما رجعا » حى مرًا بثعابة » فقال : 
أرونى كتايكا ؛ فنظر فيه فقال : ما هذه إلا أخت الحزية » انطلقا حتى أرى رأنى » فانطلقا حى أتيا البى 
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صلى الله عليه وسلم فلما رآتما قال : يا ويح تلب » قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمى بالبركة » فأخيرام 
بالذى صنع ثعلبة » والذى صنع السلمى ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى فيه ( ومتهتم” من" عاهمد الله لين 
آتانا من فضله لنص دقن ولتكونن” مسن" الصالحين ) . ٠‏ إلى قوله (وبممًا كانوا يكذ بون ) 
وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل » ن أقارب ثعلبة ‏ فسمع ذلك » فخرج سحتى آثاه + فقال : 
ويحلك يا تعلبة » قد أتزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أن النى صل الله عليه وسلم » فسأله أن 
شيل منه صدقته » فمَال : إن الله مشعسى أن” قبل مبدك ص د فك" ؛ فجعل نحبى على رأسه الراب » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذ مك" ٠‏ قدا أمرتك فَلَم' تتطعبى » فلما أنى أن 
يمبض رسول ل الله صلى الله عليه وسلم » رجع إلى ميز له ؛ وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل 
منه شيعا ؟ > م أى أبا بكر حين استخلف » فال : قد علمت منزلبى من رسول الله صلى ال عليه ومع . 
وموضعى من الأنصار , فاقبل صدقى » فقال أبر بكر : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أقبلها ؟ فقبض أبو بكر ولم يقبضما ؛ فلما ولى عمر أتاه فقال : يأ أمير المؤمنين اقبل صدقتى ٠»‏ فقال : 
م يقبلها رسول الله صل الله عليه وسام » ولا أبو بكر » وأنا لاأقبلها منك ؛ فقبض ولم يقبلها . ٠‏ م ولى 
عمان رحمة الله عليه » فأتاه فسأله أن يقبل صدقته » فقال : ل يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 


أبو بك ولاعمر رضوان الله عليهما وأنا لاأقبلها منك فلم يقبلها منه » وهلك تعلبة فى خلافة عمان رحمة 
الله عليه , 


حدثنا بشر ء قال كانه » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومنهلم" من عاهد الله لسين 
آتانا من فضله ). لاية . ذ كر لنا أن رجلا من الأنصار أتى على مجلس من الأنصار » فقال : لان 
ا ا ذى حق حقه » فآ تاه الله مالا » فصنع فيه ما تسمعون » قال : فلما 
اهنم" من فضله "يدوا به ) . . . إلى قوله ( جما كانوا يكذ بنُون” ) ذكر لنا أن نى الله صلى الله 
عليه وسلم حداث أن موسى عليه الصلاة والسلام لا جاء بالتوراة إلى بنى [مرائيل قالت بنوإسرائيل : إن 
التوراة كثيرة ؛ وإنا لانفرغ لما ؛ فسل لنا ربك جماعا من الأمر ؛ تحافظ عليه » ونتفرغ فيه لمعايشناء قال : 
با قوم مهلا مهلاء هذا كتاب الله » ونور الله » وعصمة الله » قال : فأعادوا عليه: فأعاد عليهم » قالها ثلاثاء 
قال : فأوحى الله إلى موسى : ما يقول عبادى ؟ قال: يا رب يقولون : كيت وكيت » قال : فإفى آمرهم 
بثلاث: إن حافظوا عليين دخلوا بون الحنة » أن ينهوا إلى قسمة الميراث فلايظلموا فيها » ولا يدشخلوا 
أبصارهم البيوت حتى يؤذن هم » وأن لايطعموا طعاما حتى يتوضنوا وضوء الصلاة » قال ؛ ؛ فرجع بين 
بى الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه » ففرحوا ورأوا أنهم سيقومولة ببن” » قال : فوالله ما لبثالقوم إلا 
قليلا حتى جنحوا ء وانقطع بهم ؛ فلما حد”ث نب" الله بهذا الحديث عن بنى إسرائيل » قال : تكفلوا لى 
بسبت » أتكفل لكم باللحنة » قالوا : ما هن با رسول الله ؟ قال : إذا حدثم فلا تكذبوا ؛ وإذا وعدم فلا 
مها + وإذا تم فلا ونوا » وكفوا أبصارتم وأبديكم وفروجكم وأنصار عن الليانة ؛ وأبنيكم 
عن السرقة » وفروجكم عن الزنا , 
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العاشر تفسير الطبر ى وا 
حدثيا بشر » قال. : ثنا يزيد » قال سيد » عن قاد » عن المحسن » أن ال صل اق علي وس 
كان يقول ثلاث مع كن فيه صار منافما ٠‏ وإن صام ‏ واصلى وزعلم أنه مسللم : إذ ا 
حدكث كتذاب » وإذا الأتمن عنان” 6.وإذ ا وعد أتخلف ) . 
ظ وقاك.آخجرون : بل المعبى" بذك : رجلان : أحدهما تعلبة » والأخر معتب بن قشير , 
ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق ؛ عن عمرو بن عبيد » عن الحسن ( مهم من 
عاهكد الله عن 1 تانا من" فد لله) .. . إلى الأتمر» وكان الذى عاهد الله مهم ثعلبة بن حاطب » ومعتب 
ابن قشير. » هما من ببى حمرو بن عوثا . 
حدئنى محمد بن مرو + قال : ئنا أبوعاصم » قال: : ثنا عيسى » عن ابن ألى تحيح » عن مجاهد ؛ 
فى قول الله ( وستهسم' من 'عاهك الله لين آتانا مين فنضله ) قال : رجلان خرجا على مل قعود ؛ 
فالا : والله لثن وزقنا الله لتصلتن” ع فلما رزقهم الله مخاوا به . 
حدثى المثلى ,' » قال : ثنا أبؤحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد (وما نهم" من؛ 
عاهل القت لين ثانا من" مله ) رجلان خرجا على ملا قعود » فقالا : والله لان رزقنا الله لنصد قن » 
فلما رزقهم يذلا به » فأعقبهم نفاقا فقلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه حين قالوا : لنصد قن فلم يفعلوا . 
حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء » عن ابن ببح » عن مجاهد نحوه ٠‏ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ومتهلم' من عاهد الله 
لمن آتانا من : فصله لتصدافن” ) . . الاية » قال : هؤلاء صنف من المنافقين » فلما ١‏ تاهم ذلك 
وا به ؛ فم ملو بذاك هم بذلك نفاقا إلى يوم بقونه » ليس هم من توبة ولا مغفرة » ولا عفو . 
فا إصاب إبيس حين منعه أحوبة . 
د قال أب و جعفر : فق هذه الآية الإبانة مر: ن الله جل" مناه عن علامة أهل التفاق » أعنى فى قوله ( فأعل هسم 
لق قبي ل ل مان" با لوا الله ما وعد وه ' » و بما كاثوا يكذ بون ) 
ونح اقول كل يقل اع من الصحيةواابين + ووودت ب الأخبار عن رسو ل مل 
الله عليه وسام . 
ظ ذكر بعض.من قال ذلك 
ْ حدنا أبوالسائب ؛ قال ثنا أبومعاوية » عن الأعمش ء عن : عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : 
قال عبد الله : اعتبروا المنافق بثلاث : إذا جد"ث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر » وأنزل 
الله تضديق ذلك فى كتابه ( ومتئهم' مر عن” عاهمّد” الله لمن 1 تانا من" فتَضله ) . . . إلى قوله ( يكذ بون ) 
الى . شمك بن المثنى » قال : ثنا محمد بن.جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سهاك » عن صبيح بن 
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عبد الله بن تميرة » عن عيد الله بن عمر » قال : ثلاث من كن" فيه كان منافمًا : إذا حداث كذبءوإذا 


وعد أخلف » وإذا اؤةن خان »- قال : وئلا هذه الآية ( ومالهملم' من' عاهد” الله لسأن آكانا مين' 
ففاله لتصداقن ولسَكوتن مين الصالحين ) . . . إلى آخر اللآية ... 

حدئنا ابن الممنى قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا شعبة » عن سالك ؛ قالى : سمعت صبيح بن عبد ل 
القيسبى يقول : سألت عبد الله بن عمرو » عن المافق » فذكر نحوه . 

حدثى محمد بن معمر » قال : ثنا أبو هشام اللزوى » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا 
عمان بن حكن » قال : سمعت محمد بن كعب القَرظى»يقول : كنت أسمع أن المنافق يعرف بثلاث : 
بالكذب » والإخلاف ؛ والحيانة » فالمسها فى كتاب الله زمانا لاأجدها . ثم وجدما فى آيتين من كتاب 
الله » قوله ( وميم مسن" عاهد الله ) . . حى بلغ ( ورينا كاتا بتكاف بون ) » وقوله إن 
عرضنا الأمانة” عا لى السمسوات والأرض_ ) هذه الآبة , ظ 

حدثى القامم بن بشر بن معروف ؛ قال : ثنا أسامة ؛ قال : ثنا محمد اذى » قال : سمعت الحسن 
يقرل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ممن” كن" فيه فهو منافق” ون صَلى وصام” 


عن ساي سي هاس 23 


ورعسم أنه سام إذا حدنكث كنات ؛ وإذا وعد أخللف )2 وَإذ! اومن" نان » فقلت 
الحسن : يا أبا سعيد لأن كان لرجل على" دين فلقبى : فتقاضالى وليس عندى » وخيفت أن بحبسبى 
ومبلكبى : فوعدته أن أقضيه رأس الحلال فلم أفعل » أمنافق أنا ؟ قال : هكذا جاء الحديث . ثم حداث 
عن عبد الله بن عمرو أن أباه لما حضره الموت » قال : زوجوا فلانا فإنى وعدته أن أزوجه ع لاألى الله 
بثلث النفاق » قال ؛: قلت قلت : يا أبا سعيد ويكون ثلث الرجل منافقا » وثلتاه مؤمنم ؟ قال : هكذا جاء 
الحديث ؛ قال : فحججت فلقيت عطاء بن ألى رباح » فأخبرته الحذيث الذى ممعثه من الحسن » وبالذى: 
قلت له ء وقال لىء فال : أعجزت أن تقول له: أخبرنى عن إخخوة يوسف عليه السلام » ألم يتعدوا أباهم 
تأحلفوه . وحد ثوه فكذ بوه » وأتمهم فخانوه » أفنافقين كانوا ؟ ألم يكونوا أنبياء أبوهم نى” وجداهم 

بى ؟ قال : فلت لعطاء : يا أبا محمد حدثنى بأصل النفاق » وبأصل هذا الحديث » فقال : حدثى جاير 
ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إنما قال هذا الحدديث فى امنافقين خاصة الذين حدثوا ال 
فكذ بوه » وأتمهم على مره فخانوه » ووعدوه أن عر جوا معه فى الغزو فأشخلفوه . قال : ونحرج أبوسفيان 
من مكة 2 فأق جيريل” لنى صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ فتناك : إن أبا سفيان فىمكان كذا وكذا » فقال الننى' 
ضلى الله عليه وسلم لأعصابه : « إن أبا فيان >فى متكان كذ وكتذا ء فاخراجوا إيله واكتمواع 
قال : فكتب رجحل عن اناقين إل أن مدا يريدكم » فخذوا حذركي » فأتزل الله ( لاآتخوذوا الله 
والرسول ومحدودوا أماناتكلي” وأنلم' تتعنلمُون” ) » وأنزل فى المنافقين ( ومتهلم' مسن ' عاهد” الله 


اا بها 


لين آتانا من فضله ). .إل ( فأعلقبته' لفاقا فى قلو_بيسم' إلى يوام يللقتؤته با أعدموا 


| 
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.الله ماوعتداوه” و بمباكاتوا يبَكل ببون) فإذا لقيت. الحسن فأقرئه السنلام » وأخبره بأصل:هذا الحديث , 
وبما قلت لك ؛ قال : فقدمت على الحسن » فقلت : يا أبا سعيد » إن أخحاك عطاء يقرئك السلام » فأخير ته 
بالحديث الذى حداث »ء وما قال لى ؛ فأخد الحسن بيدى فأمالها وقال: يا أهل العراق أعمجزتم أن تكونوا 
مثل هذا بت بى حدينا فم يباه حى متبط أصله . صدق عطاء » شكذا الحبيث » وهذا ف المتافقين 
خخاضة . 00 ْ ١‏ ظ 


حدئي يعقوب ء قال : ثنا ابن علية ». قال ؛ خرن يعنوب + عن لحن ؛ كل : قال رسول الله 
صلى ألله عليه وسام : وثلاث م" كا فيه وإن 'صلى وصام وعم أ نه ممُسللم” فهو منافق” , 
:فقيل له : مأ هى .يا رسول الله ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : إذا حداث كذاب ؛ وإذا وعد" 
أخالف » وإذا اتمن" تحان ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : ثنا ميسرة » عن الأوزاعى 
غن هارون بن رياب » عن عبد الله بن عمرو بن وائل » أنه لما حضرته الوفاة » قال : إن فلانا خطب إلى" 
ابنى ».و إلى كنت قلت له فيا قولا شبيها بالعدة » واللّه لاألى الله بثلث النفاق , وأشهدكم ألى قد زوجته . 

وقل قوم : كان العهد الذى عاهد الله هؤلاء المنافقون شيثا نوه فى أنفسهم » ولم يتكلموا به . 

ظ ئ ذكر من قال ذلك 

حدثنا اقيم ؛ قال : ثنا الحسنين » قال : سمعت معتمر بن سلوان التيمى يقول : ركبت البحر فأصاينا 
بيع شديدة ؛ فر قوم منا فذورا » ونويت أنام أتكام به » فلما ددمت البصمرة » سألت أ سلبان ٠‏ 
فقال لى يا ببى : فه به . 1 ظ 
ظ قال معتمر ء وثنا كهمس عن سعيد بن ثابت » قال : قوله ( ومتهسم' من عاهد الله ) . . . الآية 


قال : إغا هو شى ء نوه فى أنفسهم » وم يتكلموا به » ألم تسمع إلى قوله (أ ل يعسلتموا أن الله تنك 


الى ال #©نه اعيى س#اسس 


سير مم جراهم ؛ وأن” الله عتلا م الغيدوب ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ملو انيد يكف ولف 11 ال غحيوب 69 

مب يقول تعالى ذكره : ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يكفرون بالله ورسوله سرً! » ويظهرون الإيعان بهما 
لأهل الإمان بهما جهرا » أن الله يعلم سرهم الذى يسروته فى أنفسهم » من الكفر به وبرسوله ( وانجمواهم' ) 
يقول : ونجواهم إذا تناجوا بينهم بيهم بالطعن فى الإسلام وأهله » وذكرهم بغير ما ينبغى أن يلذكروا به ع 
فيحذروا ٠‏ ن الله عقوبته» أن يحلها بهم » وسطوته أن يوقعها بهم على كفرمم بلله وبرسوله ٠‏ وعيوم 
الإسلام واه هله ». فيبزعوا عن ذلك ؛ ويتوبوا منه ( وأن الله علا م الغيوب ) يقول : ألم يعلموا أن الله 
علام ما غات عن أمماع خلقه وأبصارهم وحواسهم ثما أكنته تفوسيم ؛ » فلم يظهر على جوارحهم الظاهرة 


١١ - 8 
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فيباهم ذلك عن خمداع أوليائه بالثفاق والكذب»: ديزجرتم عن امار غير ما يدون : وإظهار خلاف 
ما بعدفدو نه , ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
أ" رَيِلْمِرُونَ موعن مرَاَلَْوْمِينَ َإَلصَّد قَكٍ لذن ليح ونا نالاجهد يه هم 


مُيَدْكرونَ متهفد سَخِوَآلنَمْدِتَهد م وَلَهكمَ عَذابك اللي 2 
ا أ يقول تعالى ذكره : الذين بلمزون المطوعين فى الصدقة على أهل المسكنة واللتاجة» با ل يوجبه الله 
علييم فى أموالهم ٠‏ ويطعنون فيا عليهم بقولهم : إتما تصداقوا به رياء وسمعة » ول يريدوا وجه الله 
ويلمزون الذين لايمجدون ما يتصد قون به إلا جهده, »وذلك طاقهم » فينتقصونهم ويقولون: لقد كان 
الله عن صدقة هؤلاء غنيا » مرية منهم بهم( فستخترون متهم" سخر الله متهي" ) وقد بينا صفة 
سحرية الله من يسخر به من خلقه » فى غير هذا الموضع بما أغى عن إعادته ههنا ( ولهم' عذاب ألم" ) 
يقولء : وهم من عند الله يوم القيامة عذاب موجع مؤوم . 

وذ كر أن المعنى" بقوله ( المُطبرّعينَ مين المُؤمنينَ ) عبد الرمن بن عوف » وعاصم بن عدئ 
الأنصارى» وأن المبى" بقوله ( واد بن" لا يدون إلا جهندهم' ) أبوعقيل الأراشى أخو بى أنيف. 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس» قوله 
( الذرين يتمزون المطتواعين من" المُؤْمنين فى الصّداقات ) قال :جاء عبد الرحمن بن عوف بأ بعين 
أوقية من ذهب إلى النى صلى الله عليه وسلم » وجاءه رجل من الأنصار بصاع من ملعام » ققال بعضص 
المنافقن : وألله ماجاء عيد الرحمن بما جاء به إلا رياء » وقالوا : إن كان الله ورسوله لغئيين عن هذا الصاع . 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال فى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن ع عيأس » 
قوله( الذرين” يدُمزون المطتوعين من المُؤمنين ف الصّدقات » والنّذ ين" لاتيحدثون” إلا" جنهند هلم ') 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رج إل الناس بوما فنادى فييم : أن اجلمتعيوا صداقاتكم” ) 
جع ناس مانام ؛ ثم جاء رجل من أحوجهم بن" من تمر ء فقال : يا رسول الله هذا صاع من ثمر ؛ 
بت ليلى أجر بالحرير الماء » حبى نلت صاعين من تمر » فأمسكت أحدهما » وأتيتك بالاآخز » فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره فى الصدقات ع فسحكر منه رجال وقالوا : والله إن الله ورسوله 
لغنيان ع٠‏ ن هذاء وما يصئعان بصاعك ١4‏ ن شى * » ثم إن عبد الرحمن بن عوف رجل من قريش من ببى زهرة 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بى من أحد من أهل هذه الصدقات ؟ فقال : لاء فمال 
عبد الربحمن بن غوف : إن عندى ماثة أوقية من ذهي فى الصدقات ٠‏ فقال له عمر بن اللحطاب : أممنون 


| 
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اساسا 


أنت ؟ فقال : ليس لى. جنون » فقال : أتعلم ما قلت ؟ قال : نعم » مالى تمانية 1 لاف : أما أربعة لاف 
فأفرضبها رلى » وأما أربعة آلاف فلى » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارلع ايتي” “للع” لك" فيا 
أمسسكلت وفما أعطيت » وكره النافقون فقالوا : والله ما أعطى عبد الرحمن ٠‏ عطيتة إلا رياء وهم 
كاذبون » إتما كان به متطوعا ؛ ؛فأززل الله عذره » وعدر صاحبه السكين الى جاء لسع من أثر | 
فقال الله فى كتابه( الذ ين" يُسزون المطتوعين من المُؤومين فى الصداقات ) . . لأية , 

حدثنا أبن وكيع ؛ كال و10 بلمزون” 
المطوعين مسن ال مُؤّمنين ) قال. : جاء عبدالزجمن بن عوف بصدقة ماله أربعة لاف » فلمزه اللنافقون ٠‏ 
وقالوا : راءى ( ولف ين لايجحدون إلا سهد هم ')قال : رجل من الأنصار » آجر نفسه بصاع من 
تمر لم يكن له غيره » فجاء به فلمزوه » وقالوا : كان الله غِنيا عن صاع هذا . 

حدتبى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسبى ١‏ عن ١‏ بن ألى نجبح » عن مجاهد ؛ نوه . 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبو-حذيفة » كال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » نوه . 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( الخرين” يلمزون المطوعين 
من المؤّمنين ) . . . الآبة » قال : أقبل عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله » فتقرب به إلى الله » فلمزه 
لمنافقون + فقالوا : ما أعطئ ذلك إلا رياء وسمعة » فأقبل رجل من فقراء المسلمين يقال له : حبحاب 
أبوعقيل > فقال : يا نى' الله » بت أجر الحزير على صاعين من كر : أما صاع فأمسكته لأهلى » وأما 
صاع فها هو ذا » ؛ فقّال المنافقون : والله إن الله ورسوله لغنيان عنهذا » فأنزل الله فى ذلك القرآن ( الذرين” 
يتدُمزون ) . .الآنة , 

عدا حمء بن عبد الأعل » قال : ثنا حمد بن ثور ء عن معمر ء عن قنادة( ارين" شمو 

الملطوعين من المُؤْمنين فى الصداقات ) قال تصداق عبد الرحن بن عوف بشطر ماله » وكان ماله 
تمانية لاف ديثار » فتصلاق بأربعة آلاف ديثار » فقال 0 من المنافقون :د ن عبدالرمن بن عوف 


من تمر » فجاء بأحدهها : فقال فاس من المنافقين > إن كان له عن صاء هذا لغنيا ٠‏ فكان المنافمقون 


يطعنون عليهم » ويسخرون بهم » فقال الله ( وَالذرين. لابحدون” إل هلد هي" سشخرون مهسي 
سسخر الله متهم وهم عد اب ألم ) . 
احدثى الثثى » قال : ثنا الحسجاج , بن المبال الأنماطى » قال : ثنا أبوعوانة » عن ألى سلمة » عن أبيه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و تتصد قنوا فإإنى ريد أن" أَبنْعث بَعنْكًا » قال : فقال عد الرحمن 
. ابن عوف : يارسول اللهء إن عندى أربعة آلاف : ألفين أقرضهما الله » وألفين لعبالى » قال : فتال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بارّك الله "لك هما أعطيت » وبارك لك" فما أمتسكلت ٠»‏ فال 


رجل من الأنصار :. وإن عندى صاعين من تمر : صاعا لرى ؛ وصاعا لعيالى » قال : فلمز المنافقون » 


01لا 


وقالوا: : ما أعمر ى أبن مويف هذا إلا رياء قال ليك الفخياعي لاعفا مرك ولي 

حدتتى المنى » ٠‏ قال : ثنا إعناق » قال :أشنا عبد انحن ين قنع ٠‏ قال. أخهرن أب تجعفر » عن ريد 
ابن أنس» فى قوله ( الذين يسلمزون المطوعين من" المؤمنين فى الصداقات )“قال : أصاب الناس 
جهد شدي فأمرهم رسول الله صن الله عليه وسلم أن يتصداقوا » فجاء عبد الرحمن نأر بعمائة أوقية » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : اللنهتم” بارك" له فما أمْستك” , فقال المنافقون : ما فعل عبد الرحمن 
هذا إلا رياء وسمعة » قال : وجاء رجل بصاع. من تمر » فال : يا رسول الله آجرت نفسى بصاعين؛ 
فانطلقت بصاع منبما إلى أهل ٠‏ وجنت يصاع من مر » فقال المنافقون : إن الله غعى عن صاع هذا . 


قر © سل #را الج اس سس عل فى # 


فأ زل الله هذه الآية( واللذرين لابجدون” إل" جهد هم فيسخرون” متهي أ سخر الله مسسسيسم 
و اسه" عذاب ألم ) . ظ ظ < 1 0000 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق ( الَكْرِين يتتمزون المطوعين من المؤمنين 
فالصداقات ) . . . الآية » وكان من المطّوعين من المؤمنين فى الصدقات : عبد الرحمن بن عوف تصداق 
أربعة آ لاف دبثار + وعاصم بن عدئ أخو ببى ععجلان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب 
ف الصدقة وحص علما » فقام عبداارحمن بنعو ف ؛ فتصداق بأربعة 1 لاف درهم » وقام عاصم بن عدى 
فتصد ق عائة وسق هن غمر ء فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء.» وكان الذى تصداق بحهده أبوعقيل » 
أخو بى أنيض ,الأراشى : حليف بى مرو بن عوف » ألى. بصباع من تمر فأفرغه فىالصدقة . فنضاحكوا 
به » وقالوأ : إن الله لغى عن صاع ألى عقيل . ْ 
حدثنا محمد بن المثى ٠‏ قال : لنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله قال : ثنا شعبة ».عن سلمان » عن 
أى وائل , ٠‏ عن أنى مسعود , قال : لما نزلت آية الصدقة كنا تحامل ؛ قال أيوالتعمان : كنا نعمل » قال : 
فجاء رجل » فتصداق بثبىء كثير ' قال : وجاء رجل فتصداق بصاع مر ء فقالوا : إن الله لغى عن 
صاع هذا ء فنزلت ( الذين” بللممزون” المطوعين مين" المؤْمنين فى الصدقات ء والكرين لايبحدون” 
إلا جهنداهم' ) : 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا زيد بن حباب » عن موسى بن عبيدة ؛ قال : ثبى خالد بن يسار » عن 
ابن أن عقيل » عن أبيه » قال : بت أجر ابدريرعلى ظهرى عل_صاعين من تمر »فانقلبت بأحدها إلى أهلى 
ابنخون به » وجدت بالآخر أترب به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » فأئيت سول اله صل الله عل 
عليه وسلم ؛ ؛ فأحبرته » فقّال : انثره فى الصدقة » فسلذر المنافقون منه وقالوا : لقد كان الله غنيا عن صدقة 
هذا المسكين » فأنزل الله ( الّذين” يسدُمزون” المطلوعين من" المشين فى الصّداقات ) . ؛ الآيتين . 
حدثبى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال ؛ أخبرنا ابشريزى عن أى السليل': قال : وقف على 
الحى رجل » فقال : ثى ألى أو عمى ؛ ٠‏ فقال : شبدت رسول الله صلى الله عليه سل وهو يقول : « ممن' 


0 
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ييتصدئق اليم بعد تدقة أشبتد' له بها عد الم يوم" القيامة». قال : وعلى” عيامة لى » قال : 
ززعت لوثا أو لوثين لأتصد”ق بهما » قال : ثم أدركى ما يدرك أبن آدم » فعصيت يبا رأسبى » قال : 
فجاء رجل لاأرى بالبقيع رجلا أقصرقمة.» ولا أشد "سوادا », ولاأذم” لعينى منه » يقود ناقة لاأرى بالبقيع 
أحسس ما » ولا أحمل منبا » قال : أصدقة هى يا رسول الله ؟ قال : نعم قال : فدونكها ء فألى 
طامها أو بزمامها : ٠»‏ قال : فلمزه رجل جالس » فقال : والله إنه ليتصد”ق بها » ولهى خير منه » فنظر 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء » فال : بل هو خير منك ومنها » يقول ذلك نبينا صلى اله عليه ونم : 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب © قال أخبرنى يونس » عن أبن شباب » قال : أ خبرلى 
عبد الرحمن بن. عبداللة بن كعب بن مالك 3 يقول : الذى تصدا 3ق بصاع العر فلمز » المنافقون 34 أبو خيشمة 


الأنصارى . < 

حدثتى المننى » قال : ثنا حمد بن رجاء أب سبل العباداى قال : ثنا عا مر بن ييساف اليائى » عن يحي 
ابن ألى كثير العائى » قال : جاء عيدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال :يا رسول الله مالى ثمانية 7 لاف حقتك ك بأربعة 7 لاف فاجعلها سبيل الله ؛ وأمسكت أربعة ؟ لاف 
لعيالى » فقال رسول الله صن الله عليه وسام : ( بارلك الله “فما أعنطيت وفهما أمسكمت ؛ وجاء رجل 
آثخخر فقال : يا رسول الله » بت الليلة أجر الماء على صاعين » فأما أ أحدهما فركت لعيالى : وأما الاخخر 
فجئتك به » أجعله فى سبيل الله » فال : بارّكة الله “لاع نما أعدطست نت وفما أمسكت » فقال ناس من 

النافقين : والله ما أعطى عبد الرتمن إلا رياء وسمعة ‏ ولقد ككان الله ورسوله غنيين عن صاع فلان + فأتزل 
لله ( الذرين” يتلُمزون الملطوعين مسن الؤمينين ف الصّد قات ) يعنى عبد الرعن بن عوف ( والترين 
لايجباون إلا" جبندعم') يععى «صاحب الصاع ) فيسخرون مهس سخد الله متهم 


واهلها عل اب ألم )1 . ظ 
حا ءا اللقا.م 4 قال خا المسين 4 قال ١ ٠‏ أى حجاج 3 عن أبن جر دج ّ عن - شواهاك 4 قال ٠‏ قال أبن 


عباس ': أمر النى صلى الله غليه وسلم المسامين : أن يجمعوا صدقاتمهم وإذا عبد الرحمن بن عوف قد جاء 
بأربعة1 لاف » ذقال : هذا مالى أقرضه الله » وقد بى لى مثله » فقال له : « بورك الك فما أعطيت 
وفما أممْسكمت » فقال المنافقون : ما أعطى .إلا رياء » وما أعطى صاحب الصاع إلا رياء » إن كان الله 
ورسوله لغنين عن هذا ».وما يصنع الله بصاع من شبىعء . ظ 
حدثى يونس »> قال : أتخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( الذين” لمزدن 
المطوعين فين المُؤْسنينَ فى الصّداقات ) . . . إلى قوله ( وللدم' عاذااب ألم ) قال : أمر الننى عليه 
الصلاة والسلام المسلمين. أن يتصداقوا.ء ققام عمر بن اللاطاب » فألى مالا وافرا . فأخذ نصفه » قال : 
فجئت أحمل مال كثيرا ». فقال له رجل ٠‏ ن المنافقين : ترا باعمر ؟ فال عمر : أرائ الله ورسوله ء وأما 
غيضها فا د قال.: ورجل من الآنصار لم يكن عنده شىء 2 فآجر نفسه ليجر اللدربر على رقبته بصاعين 


01لا 


14 سورة التوبة الجزء 


لغنيان » فذلك قول الله تبارك وتعالى ( الذرين” يتلمزون المطوعين ٍ المؤؤمنين ف الصداقات » 


م ار رت 


وَالتّذين” لاتيحد'ون إلا" جهلد هم ) هذا الأنصارئ ( فدَسْخدرون مهسا ) مسار الله متهم ء 
ولي" هم" عذاب ألم ). 
قينا مز قحلا ارب يشواهده » وما فب من الغ وار فيا م . 
وأما قوله ( المَطبوَعينَ ) فإن معناه : المتطوّعين » أدشمت التاء فى الطاء » فصارت طاء مشددة » كا 
قيل ( ومن" يطوع خير"ا ) يعبى بتطوع . وأما الحهد : فان للعرب فيه لغتين » يقال : أعطانن من جهده 
بم الحم » وذلك فيا ذكر لغة أهل اللحجاز» ودن جهد بفة نتح أجلم ٠‏ وذلك لغة يجد وعلى الغهم قرأعة 
الأمصار» وذاك هو الاختيار عندنا لإجماع المعجة دن القراء عليه . وأما أهل العلم بكلام العرب من رواة 
الشعر وأهل العربية : فانهم يزجمون أنما مفتوحة وهضصمومة بمعبى واحد . وإنا اختلاف ذلك لاختلاف 
اللغة فيه كما اختلفت لغانهم فى الوجد » والوجد بالضم والفتح من وجدت . 
وروى عن الشعبى ف ذلك ما حدثنا أبو كريب . قال ثنا جابر بن نوح + عن عيسبى بن بن المغيرة ٠‏ 
عن الشعبى » قال : الجحهد فى العمل » والاهد فى القوت . 
حدثنا ابن وكيع » ؛ قال ثنا حفص » عن عيسى إن الُغيرة»عن الشعى” ؛ مثله . قال : ثنا أبن إدريس » 
عن عيسى بن المغيرة » عن الشعبى » قال : اللحهد فى العمل » و اللحهد ف المعيشة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


رد ام م اب ”7 7 5005 ب 8س ار هه 
استفئ زط و لاكستعي له ددعف ركه ستَعيس فين لله لهم ذلك نهنم كدرو 
أْووَرَسُولِووَآلنّهُ لابَبد عَالْقَوْمَالْمسِقِينَ © 
يليه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ادع الله هؤلاء المنافقين الذين وصف صفامم هذه 
الايات بالمغفرة » أو لاتدع لهم ما ؛ وهذ! كلام خرج رج الأمر ».وتأويله الاير » ومعئاه : إن استغمرت 
م يا محمد : أو لم تستنفر م 26 ن يغفر الله هم وقوله ( إن" تستخفار اسم سبعين مرة” ) فلن 
فر الله الم ) يقول : إن تسأل لهم أن تسثر عليهم ذنو بهم بالعفو منه لهم علها » وترك فضيحهم بها ) 
فان يسر لله علههم : ولن يعفو لهم عم ولكته يفضحهم بها على رعوس الأشهاد يوم القيامة ( ذلك 
نسم" كتقتروا بالم ورسوله ) يقول جل ثناؤه : هذا الفعل من الله بم » وهو ترك عفوه هم عن 
ذنوبهم من أجل أمهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله ( والله لايبدى القوم الفاسقين ) يقول : والله 
لايوفق للإعان به وبرسوله من أآثر الكفر به ع والاروج عن طاعته على الإيمان به وبرسولة . 
ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين ززلت هذه الآية » قال : «الأزيدان ف الاستغفار 
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م 'على بين مع رجاء من أن يففر ال هم + ؛ فنزلت( سواء علليتهم أستغفترت نت تفي" » أم' 
1 تسن تللم 'لن' يتخلفر الله لهم ) . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبدة بن سلمان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنعبد الله بن ألى ابن 
لول » قال لأصعابه : لولا أنكم تنفقون على محمد وأحعايه » لااتفضدوا ١‏ من حوله » وهو القائل ( للأن 
يجنا إلى الم يشّة لخر جسن الأعتر منلها الأذّل ) + فأترل للها استغفر طم' أو لاتستغفر 
9 إن تسلتعقيا تلم' هين مر ٠‏ فلن فر اه لشم ) قال الاصل لق عليه وم 
61 زيددن على السبعين ؛ ٠‏ فأتز ل الله ( ستواء علميسهم أستتتغنفات تل * أم ل تعفر لهم) 
أن الله تارك وتعال أن يتف لهم . ظ ظ 

حدثنا ابن حميد واين وكيع »© قالا : ثنا جرير » عن مغيرة » عن شباك ) » عن الشعبى ؛ قال : د 
عبد الله بن عبدالله بن ألى ابن سلول” انبى” صلىالله عليه وسلم إلىجنازة أبيه » فقال له البى صلى الله عايه 
وسلم : من أنست ؟ قال حباب بن عبد الله بن أياء فقال له الى صلى الله عليه وسم : بل أننت 


عيك الله ابن عبد الله بن 0 ابسن سّدول؛ إن" الحياب هْوَالشسئْطان » ثم قال النبى عليه الصلاة 
والسلام إن قد" قيل” لى امسشتتخلفر' هسم" أ لاتسلتفر لهم'» إن ' تتستخفن للم سبلعين مرةا 
فلن" يغفر الله تلم * فأنا أستخفر لم سبنعيين وستبلعيين وتسسبنعرين » وألبسه الى ' صلى الله عليه 
وسم قميصه وهو عرق » . ' 
حدثى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيبى » عن ابن أن نيح » عن ماهد ( إن 
تقر طلم ' سبعين مرة” ) ؛ فقال النى صلى الله عليه وسام ' : سأزيد على سَبئعين استغتفارة ) 
فنزل ال ف السددة م يذكر فيها المنافقون ( لَن" فر الله 5 ) عزما , 
ثنى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
. قال ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الله » عن ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » بنحوه . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا اللسين ؛ قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن نجاهد » نحوه . 
قال : ثنا الحسن » قال : ثنا هشى » قال : أخبر نا مغيزة » عن الشعبى » قال : لما ثقل عبد الله بن 
أن ». انطلق ابنه إلى البى صلى الله عليه وسلم » فقال له : إن أى قد احتضر » فأحب أن تشهده وتصل 
عليه » فقال البى صلى الله عليه وسلم : ما امك ؟ قال : الحباب بن عيد الله » قال : سل أنت 
عبد الله بسن عبد الله بن 0 فى » إن الجسيااب امم شسطان » قال : قانطاة ن معه حزى شهده وأليسه 


قميصه وهو عرق » وصلى عليه * ؛ فقيل له : أتصلى عليه وهو منافق ؟ فقال إن" الله قال ( إن تستغف.ر 


م مجعين مرة” فلن يشير قير اله للم" ) ولأ عفرن" له ' سبعين وسبعين » قال هشم : 


> حداثى حمد بن بعد ء قال : ثنى أن » قال : ثنىعمى ء قال : ثى آلى » عن أبيه ) عن ابن عباس » 
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قوله ( اسفن للها أو لاتاتتفر لهم ) . . . إلى قوله ( لقم الفاسقبين ) فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 5 ذا تركت هذه الآية أسلممع رلى قدا رخص الى فييم ٠‏ فواللم الاستغفرن” 
أكشثر من" سبئعين مرة » فلعل الله أن يغفير 5 ع فيال الله 'م: ن شداة غضبه عليهم ( ستراة” 


عليهم استعفرت لما أم ل تستغفر 5-1 ؛ لن يغفر الله م" ٠»‏ إن الله الا يلد ى 
الوم الفاسقين) . ظ 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال ا سعيد » عن قادةاء قوله ( استعفيرا "ألا لتر 
م" ء إن تر م ' سبلعين مرة فلن , فر الله لهسم" ) فقال نبى الله قد خير فى ر الى 
فلأ زيد تهم' على سبعين » فأنزل الله ( ستواء” عتانيئهم' أستغفرت لم ) . . . الآية . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ‏ » قال نا محمد بن ثور ء عن معمر ؛ عن قتادة : قال : لما نولت (إذم 


تستغفر م سبعين مرق قن" يعفر الله لهسم ) فقال النبى' صلى الله عليه وس الازيدان 
على سبعين » فقال الله( سواء” عليهم أستغفرت 0 من ل فر 2 ا لن يتخفير قر 


وبر ه” 


الله لهم ). 


القول في تأويل قوله تعالى : 


قي نشل تفده يكت ونرائ وخةال يكو كاه زط 
موك لوأ لالتوروا والحرقلتات ار أ ل حرا لَوَكالوأَيفَفيوا 


#ي بول تعالى ذكره : فرح الذرن لمهم الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنين به » وجهاد أعدائه بمقعدهم 
( خلاف رسدول الله » بشول : بحلوسهم ف منازلهم خلاف رسول الله » يقول : على الحلاف لرسول 
فى جلومه ومقمده » وذاك أن رسول لله صل اله علي وسم مي بلشر إلى جهادأعدا له » فخا 
أمره وجلسوا فى منازهم . وقوله ( حلاف ) مصدر من قول القائل : خالف فلان فلانا » فهو اله 
خلافا » فلدلك جاء مصدره على تقدير فعال » هما يقال : قاتله » فهو رقاتله قتالا » ولو كان مصدرا من 
ته » لكانت اقراءة مقعم حاف رسول الله؛ لآن مصدر خلفه خلن ؛ لاخلاف ؛ والكته على مايينت 
من أنه مصدر خالف » فقرئُ خلاف رسول الله » وهى القراءة البى عليها قراءة الأمصار » وهى الضواب 
نا . وقد تأؤل بعضهم فلك » معن : بعد رسول له صل اله عليه وس » واستشد على ذاك بقول 
الشاعر : < ظ 
عقب الرّبيم خلافهم' فكأنمنا | مط الشتواطب بتينتهان حصير ١١‏ 
وذلك قريب لمعبى ما قلنا » لمهم قعدوا بعده عل الخحلاف له , ْ 


60 البيت للحارث بن شالد انمز ومى ( أللسان : لف ) قال ؛ وف التئزيل العزيز (فرح اظلفوث مقمدم خلا زسول 6 
قال ابن برى ىن شلاف » فى الا ية. بمعبى بعاء . وأنشد لحار بن شالد الزوبى' : عق . . .الخ قال ومغله للبريق قال : 
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و قوله (وكدرهو اأن" أيجاه دو | بأموا فم و أتفسبي' فسديل. لله ) يقول تعالى ذكره : وكره 
هئلاء اللفون أن يغزوا الكفار بأمواللم وأنفسهم فى سبيل الله : يعبى ؛ ف دين اله الذدى شرعه 
لعاده » ليتصروه ميلا إلى الداعنة والسم تفن , وإبثارا للراحة على التعب والمشقة .. وشسحا بالمال أن 
بنفقوه فى طاعة'الله ( وقالو! لاتتفروا ى الحسر ) وذلك أن الننى' صلى الله عليه وسام استنفرهم إلى هله 
الغروة , وهى غزوة تبوك ىحر شديد » فقال المثافقون بعضهم لبعض : لاتنفرو! فى الحر » فقال الله لنبيه 
محمد صلل الله عليه وسلم : قل لهم يا محمد : نار جهم الى أعداها الله لمن الف أمره ؛ وعصمى رسوله ؛ 
أشد” حرا من هذا الحر الذى تتواصون يكم أن لاتنفروا فيه » يشقول : الذى هو أشد” حرا أحرى أن 
بحذر ويتق من الذى هو أقلهما أذى ( لَمْ كانُوا يتفلقتهون ) يقول : لوكان هؤلاء المنافقون يغمهود 
عن الله وعظه » ويتديرون آى كتابه » ولكبم لايفقهون عن الله » فهم يحذرون من آخر أقله مكروها ) 
وأخفه أذى » ويوافقون أشده مكروها » وأعظمه على من يصلاه بلاء . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ظ 

اا 03500 ذكر من قال ذلك 

حدى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى ؛ قال : أنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس» 
قوله ( فر ح ال مُحلُون” اعد هم' خلاف رسول الله ) .6 إلى قوله ( يتفقهون ) ؛ وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام أمر الناس أن شيعثو ا معه » وذلك فى الصيف » فال رجال : يا رسول الله ؛ 
الحر شديد » ولا نستظيع روج ٠‏ فلاتتفر فى لحر » فقال الله ( قل" نا جتهسدمة أشند حيرا و 
كانوا يفقَهون ) فأمره الله بالخحروج . 

حدئنا محمد بن عبد الاعلى '. قال : ثنا محمد بن ثور؛ عن معمر » عن قتادة : فى قوله (_عقام ل هم 


خلاف رسول الله ) قال : من غزوة تبوك , 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبومعشر » عن محمد بن كعب القرظى وغيره » 
قالوا : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حر شديد إلى تبوك » فعَال رجل من بى سلمة : لاتنفروا 
٠‏ *- 57 . ردك # ل عل وى اع 0-3 
فى الحر » فأتزل الله( قل' نار جاهام ) . . . الاية . ا 0 ظ 

' حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سامة ؛ عن ابن إاق » قال : ذكر قول بعضهم لبعض » حين أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالتهاد ع وأجمع السمير إلى تبوك على سُداة الدر 5 وجدس اليلاد ؛ وال الله 

ال سح وش امف قا ااء سر و را اس ص م س كا سس لش ساس 
جل ,ثناؤه ء (١‏ وقالوا .لا تتفروأ ى الحر قل نار جع.-م أشد حرا). 

1 وما ست أخحشى أن" أعيش" خلافهم سائة أنيات ها ست العسير . 

:“وق ( اللسأن-: عقب ) : عقب الرذاة خلانهو وكل تىء كان بعد شىء فقد عقبه . و الشواطب . من النساء ؛ اللواق يشفقن 
الموص ؛ ويقشران العسب » ليعهذن منه الحصر » ثم يلقينها إل المنقيات . تقول مته : شطيت المرأة الحريد شطبا ؛ شقته فهى شاطبة 
لتعمل منه الحصر : والمنقية : الى تأغذكل شىء عليه بسكينيا » حتى تتركه رقيقا تلقيه إلى الشاطبة ثانية , شبه آثار الربيع فى الأرضس من 
الزرع الذى يكسرها محصر مبسوطة , | 

٠١-4 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


فيضك أقلر لإا ولب أكثيرا جا ماك وايِبُونَ © 
يذه يقول تعالى ذكره : فرح هؤلاء اخلفون عمقعدهم خلاف رسول الله » فليضحكوا فرحين قليلا فى هذه 
الدنيا الفازية بمقعدهم حلاف رسول الله » ولحوهم عن طاعة ربهم » فإمهم سيبكون طويلا فى جهم مكان 
ضحكهم القليل ف الدنيا جزاء » يقول : ثوأيا منا لهم على معصيتهم بركهم النفر إذ استنفروا إلى عدوم ؛ 
وقعودهم ومنازهم خلاف رسول الله (. مما كانوا يكتسبون” ) يقول : بما كانوا يجب رحون من الذنوب. 

وينحو الذى قلنا ف ذلك » ؛ قال أهل ااتأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبو معاوية » عن إسياعيل : عن أنن رزين ( فايه يكوا ليلا 


ولليسبكوا كتثير"! ) قال : يقول الله تبارك وتعالى : الدنيا قليل , ؛ فليضحكوا فيا ماشاءو! » فإذا صاروا 
إلى الآخرة بكو | بكاء لاينقطع » فذلك الكثير 

حدئنا أبو كريب » قال ثنا أبن كان » عن منصور : عن أى رزين؛ عنالربيع بن خيم و فلئبتشحكها 
قليلا” ) قال : فى الدنيا ( واسسبتكو ١‏ كثير؟ ) قال : فى الآخرة . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن وى » قالا : ثنا سفيان »: ؛ عن إمماعيل بن 'جميع » عن 
ألى رزين ؛ فى قوله ( فيض حكوا قلليلا كوا كتثير ) قال : فى الآخخرة , 

حدثنا محمد بن الى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن ألى رزين »2 
أنه قال ق هذه الآية ( فلشحكوا ليلا ولديبكوا كتير »قال : ليضحبكوا فى الدنيا قليلا ؛ 
ولبيكوا فى النار كثيرا » وقال فى هذه الآية ( وإذ! لا ممتعتون إلا ليلا ) قال: أجلهم أحد هذين 
الحديثين | رفعه إلى ر بيع إن شيم . 

حدثنا محمد بن عبد الأاععل ؛ قال : ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن اسن ( ف تضاح كوا قليلا) 

قال : ليضحكوا قليلا فى الدنيا ( وليبيكوا ككيرا ) ف الاخرة ف نارجهم « جزاء ما كانوا 
يكسببون ). 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة ( فليسضح كوا قتليلا” ) : أى فى الدنيا 
( وليبكوا كثيرا) : أى ف الثار , ذ > ر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم » قال : « وَالذرى تتفشمبي 
بيده لو تعدمون” ماأعلكم لمتكم" قليلا” , وكيم" كيرا ذاكر لنا أنه نودى عند 
ذلك ع ؛ أو'قيل له : لااتقتدط عبادى . ظ 


(1) أى أحد الحديئين فى الآية هى الأجل » والغرن من الحديثين القليل و الكثير . 
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حدثنا ابن وكيع ؛ » قال ثنا أنى » عن سفيان » عن منصور » عن أى رزين » عن ار رديع بن خيم 
و فاليم لحكوا قتديلا”) قال فى الدنيا ( ولئيتبتكنوا كثير )١‏ قال : فى الآخرة . 
.قال : ثنا أبومعاوية » عن إمماعيل بن سجميع » ٠‏ عن أن رزين ( فلأيتضحتكدوا قناريلا ) قال : فى الدنيا 
فإدًا صارو! إلى الأخرة بكوا بكاء لاينقطم > فذلك الكثير . 0 ؛ 0 1 
حدثنا علي بن داود » قال : ثنا أبوصالح » قال : إلى معاوية » عن عل" » عن أبن عياس » قوله 
( .ضيح نوا ليلا وَلميسبتكدو | كثير )١‏ قال : هم المتافقورن والكفار الذين اتخذوا ديهم هزوا ولعبا ؛ 
قول الله تبارك وتعال و قشل كوا ليلا" : فى الدنيا ( وليسبكوا كثيرا ) ف الذار 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ ؛ ف قوله ( فلايتضح نوا ) فى الدنيا 


( قتليلا” 2( كوا ) بوم القيامة (كثير )١‏ وقال ( إن الذين” أجرم- دوا كاذوا م مسن ال ين آمسنوا 
يتفنحكون ن) حى بلغ ( هل" شوب الكفار ما كانوا فعلءون ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 يلايك ة نف م فَأَسَدَ تلد و1 فزوج كمْل وا َع مولن ديلا 
2 2 
2 د ريثم بالود أو لَمَرَةكَاقَمْدُ وص الْحَالِفِينَ © 


د يفول جا ” ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فإن رداك الله يا محمد إلى طائفة من هؤلاء المنافقين | 
من غزوتك هله » فاستأذنوك للخروج معلك فى أخرى غير ها. ٠‏ فقل لهم ( لن. حرجوا معى أبد! ) 
ون" تقاتلوا مسعى عدوا » إتكم رضيام بالقنعئود أوّل” مدر ) وذلك عند خخروج النبى صلى الله 
عليه وسام إفى تبوك ( فاقعباوا مم اللاالفين ) يقول : فاقعدوا مع الذين قعدوا » ن المنافقين خلاف 
سرك اله صلى ل ليه سم » لأنكم مهم » فاقتدوا ببديهم » واعملوا مثل الذى عملوا من معصية الله ) 
فإن الله قد سمط 

وبتحو الذى نا ى ذاك . » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنىعمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قال : قال رجل : يارسول الله » ا حر شديد » ولا نستطيع الكروج » فلا تنفر فى كبر ؛ » وذلك فى غزوة 
تبوك » فقال الله ( قل" نار جته-م” شد حيرا لو كانوا يسفقسهون 0 وج » فتخلف 
عنه رجال » فأدركهم نفوسهم » فقالوا : والله ما صنعنا شيئا » فانطلق مهم » فلحقوا برسول الله 


000 ؛ فلما أتوه تابوا ثم رجعوا إلى المدينة » فأنزل الله 17 يجتعدلك الله المطائفة 


امثهم') : إكى قوله ( ولا تقلي' على بره ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : متك الذ ين 


01لا 


تاس #ى #0 


ملسراء فأتزل الله على رهم ما تابواء فقال” ( لقد" تاب العلل" والهاجيرين” والأنصار) 

. . إلى قوله ( إن الله هو التواب الرحم ) » وقال (إنه بهم ارء وف راحم ) . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ ؛ قال : ثنا سعيد ».عن قتادة » قوله ( فإنة رلك" الله إلى طائفةر 
مهام ) . . . إلى قوله ( فاقعتدوا مم" الدالفنين ) أى مع القساء. ذ كر لنا أنهم كانوا النى عشير 
رجلا من المنافقين » فقيل فيهم ها قيل . 0 ظ 

حدتبى الى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح ٠‏ قال :ثثى معاوية » عن على » عن ابن عباس : 
( فاة عداوام مع الخالفين ) والخالفون : الرجال . ظ 
3 له قال أب و جعفر : والصواب من الأويل فى قوله و اتفالفين) ما قال ابن عباس . فأما ما قال قنادة من 
أن ذلك النماء » فقول لامعنى له ء لآن العرب لاتجمع النساء إذا لم يكن معهن” رجال بالياء و النون » ولا 
بالواو والنون » ولو كان معنيا بذلك النساء » لقيل : فاقعدوا مع اليوالف . أو مع الخالفات » ولكن معناه 
ما قلنا من أنه أريد به : فاقعدوا مع مرضى اارجال وأهل زمانتهم » والضعفاء منْهم والنساء » وإذا اجتمع 
الرجال واإنساء فى الخبر » فإن العرب تغا.ب الذكور على الإناث » ولذلك قبل ( فاقتعدوا مم اللداليفين ) 
والمعتى ما ذكرنا ؛ ولو وجده معنى ذلك إلى : فاقعدوا مع أهل الفساد من قوم : خلف الرجل عن أهله 
بيخاف خلوفا » إذا فسد : ومن قوم : هو خلف سوء ء كان مذهيا . وأصله إذا أريد به هذا المبى من 
قرلهم خمَلف اللبن يدف خلوفا إذا ختّبمُث من طول وضعه فى السقاء حتى يفسد ومن قوطم : خدّلف فم 
الصائم : إذا تغيرت رنحه . ظ 


القول في تأويل كو له تعالى : 
6 ِ - ممم 013 بدا وَلامسم معطمو أْياسَهورَسُولِيِ مهلوأو فليقورٌ 42 


يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ولا تصل باعمد على أحد مات من هؤلاء المتافقين 

الذين تحلفوا عن اللدروج معك أبدا : (ولا تقو' على تبره ) تقول : ولا تتول” ذفنه وتمبره من قوال 

القائل : قام فلان بأمر فلان : إذا كفاه أمره ( 1نم كدفروا بالله ) يقول نهم جحدوا توحيد الله 

ورسالة رسوله » وماتوا وه, خخارجون من الإسلام » مفارقون أمر الله ونبيه » وقد ذكر أن هذه الآرة 
نزلت حين صل الننى صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أى . 
ذكر من قال ذلك 

حدما عدءك بن المثبى وسشوان بن وكيم ؛ وسوار بن عبد الله » قالوا : ثنا حبى بن سعيد ؛ عن عبيد الله 

فال : أخبر فى نافع » عن ابن عمر :قال : جاء ابن عبد الله بن ألىّ بن سلول” إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم 


دآ 


1/0100 


العاشس تفسير الطبر ى م 


جين مات أبوه » فقال : أعطى' قميْصلك حتى أكفته فيه » وصل عليه » واستغفر له : تأعطاء 
قميصه ». وقال. : إذا فرغ غسمم م' أفآذ دونى » فلما أراد أن يصلى عليهء جذبه شمر وقال : أليس قذ ماك 
ابله.أن تص] لى على المنافقين ؟ فقال. سل سي رنى وقال (اسدتغفمر لط ١‏ أو لاتاتتفر لهم ) قال : 
فصل :عليه » قال : إفأترل الله تبارك وتعالى ( ولا صل" عا ى أحتدر متهم مات أبدا » ولا تقلم على 
قسبره ) قال : فرك الصلاة عليهم . 1 ض 

حدئنا ابن وكيع + تال : ثنا أبوأسامة » عن عبيد الله ؛ عن ابن جمر ٠‏ قال : لما توق عبد الله بن ألى 
ابن' سلول. ؛ بجاء ابته عبد الله إلى البى. صلى الله عليه ٠‏ وسلم ٠‏ فسأله أن يعطيه قميصه ء يكفن فيه أياه : 
فأعطاه : ثم سأله أن. يصلى عليه : فقام عه ر بن الحطاب رغى الله عند : فأخذ بثوب النبى صلى الله عليه 
وسلم : فقال ابن. سلول : آتص! لى عليه وقد. نباك الله أن تصل عليه ؟ فقال النى تص] لى الله عليه وسام نا 


2 سس في عاج لهاع 8م بي وعم و سعد #ى واعد اش ©#ه أعاس عل مدا اس 


سير فى ار الى : فقال ( استمغفر م أو لاتستغفر كسم + إك تسعسش فر در شم سسيدعين مسرة 
فل يقر الله فا ) وسأزيد على ستبعين : فقال : إنه منافق - فصل عليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠ ١‏ فأتزل الله ( ولا تنصّل” على أحتد متهم مات أبتد)) . ولا : م عل قسبره ). 
حدثنا سوار بن عبدالله العنبرئ ١‏ قال : ثنا نحبى بن سعيد . عن مجالد : قال : ثى عامر : عن جابر 
ابن عبد الله ».أن رأس المافقين مات بالمدينة ٠‏ فأوصى أن يصلى عليه البى صلى الله.عليه وسلم » وأن 
يكفن فى:قميصه : فكفنه ق.قميصه : وصلى علية » وقام على قبره . فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تصل” 
على أحد متهم ' مات أبند"! . ولا تقم' على بره ) . 
ْ حدثى 'أحمد. بن إسحاق . ؛ قال : ثنا أبو أحمد ع قال : ثنا سلمة » عن يزيد الرقائى . عن أنس ؛ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلى على عبد الله بن, ألى بن سلول » فاخخذ جبر يل عليه السلام بثوبه 
فقال ( ولا تصل على أحد مهلم مات أبتد » ولا تتقنم' على تبره ) 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن عيينة » عن عمرو : عن جابر » قال ١‏ جاء النى' صلى الله عليه وسلم 
عند الله بن أىّ » وقد أدضل حفرته » فأخرجه ء فوضعه على ركبتيه » وأليسه قميصه » وتفل عليه “ن 
ريقه » والله أعام . 
٠‏ حدثنا ابين حميد ء قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسعاق : عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » عن عبد الله بن عباس ؛ قال : سمعت عمر بن الحطاب رضى الله عله يقول :لما توق 
عبدالله بن أ ابن سلول ؛ داعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه » فقام إليه ؛ ؛ فلما وقف عليه 
يريد الصلاة : نحولت حبى قمت فى صدره » فقلت : يا رسول الله » أتصل على عدو الله عبد الله بن أ 
لفائل يوم كذا كذا وكذا ‏ أعداد أيامه١‏ ورسول الله عليهالصلاة والسلام يسم » حى إذا أكارت عاير ؛ 


قال . : أخر د يا مر فى خسسيرات فاخاسترنت وقد قبيل” ل( اسلتغافر لام أو لاتستغقر لم | 


. كذا فى النيسابررى أيضا.؛ ولعله مصحض 1 ثابه » ورواية البخارى ؛ أعدد قوله‎ )١( 


01لا 


م سورة التوبة الجزء 
إن تعفر طلم" سبنعين مرّة” » فلن" يتعتقيرَ الله هلم ') فلو أ أنى أعلتم أ فى إنازدات على 
سين عفر له" » لتَرِد'ت ؛ قال : ثم صل عليه ومشى معه » فقام على قبره » حى فرغ منه » قال : 
أتعيجب لى وجرأقى على رسول الله صلى الله عليه وس والله ورسوله أعلم » فوالله ما كان إلا. يسيرا حى 
ززلت هاتان الآيتان ( ولا تنْصّل” على أحدّد منْهم' مات أبنّد! )فاصلى رسول الله صلى اللة عليه وسلم بعده 
على منافق » ولا قام على قبره حى قبضصه الله . ظ ظ ظ 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسعاق » عن عاصم بن حمر بن قتادة » قال : لما مات 
عبد الله بن ألى » أنى. ابنه عبد الله بن عبد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأله قميصه ء فأعطاه » 
فكفن فيه أباه . ظ 

حدثنا امثنى » قال : ثنا أبوصالم » قال : ثى الليث » قال : ثى عقيل » عن ابن شباب » قال : 
أخيرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن عباس » عن عمر بن اللقطاب » قال : لما مات 
عبد الله بن ألى » فذكر مثل حديث ابن حميد » عن سلمة . ظ 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا تصّل على أحد متهم 
مات أبد"! » ولا تتقم' على قدنبره ) . . . الآية » قال : بعث عبد الله بن ألى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو مريضص ليأتيه » فنباه عن ذلك مر » فأتاه نى” الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما دغل عليه قال نه 
الله صل الله عليه وسلم : أهكتك” حُبأ اليتهنُود » قال : فقال : يا نه الله إفى لم أبعث إلياك لتؤنبى : 
ولكن بعثت إليك لتستغفر لى » وسأله قميصه أن يكفن فيه » فأعطاه إياه » فاستغفر له رسول الله صلى الله 
عليه وسام نات ؛ فكفن فى قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونفث فى جلده ودلاه فى قبره » فأنزل 
الله تبارك وتعالى ( ولا تْصّل على أ<تد متهم مات أمّد! ع . . . الآية » قال : ذكر لنا أن نبى الله 
صلى الله عليه وسلم كلم فى ذلك » فقال : وما يغى نه صسيمى سن الله أو رف وصلاقى عليه ؛ 
وإآنى الأترجو أن" سلما به ألف من قومه ). [ 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا اين ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : أرسل عبد الله بن الى 
ابن سلول وهو عريض إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فلما دخل عليه ؛ قال له النبى صلى الله عليه وسام : 
أهنركتك” عد مود" » قال : يا وسول الله » إنما أرسلت إليك لتستغفر لى » ولم أرسل إليك لتؤنبى » 
ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه » فأعطاه إياه وصلى عليه » وقام على قبره » فأنزل الله تعالى 
ذكره (ولا تْصّل” على أحّد مالهم' مات أسد اع ولا تقم' على قسبره ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 

وَلَاْحِبَكَ موك وده مار ادن يعَدْبهُم ‏ يأوتزهق مسهم 

كنْبْرُونَ 2ه 


1/01 


العاشر تفسير الطبرى .ما 


اا سس حك 


:5 .يول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ولا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين وأو ولادهم 
فتصلى على أحدهم إذا مات » وتقوم على قبره من ن أجل كثرة ماله وولده » فإنى إنما أعطيته ما أعطيته من 
ذلك » لأعبكء به بها في الدنيا بالغموم والهموم » بما الزمه فيها من المؤن والنفقات والركوات » وبما ينويه 
قبها من الرزايا والمصيبات ( وترهق أتفسيتم' ) يقول :ولهوت فتخرج نفسه عن جسده » فيفارق 
ما أعطيته ه ن المال والولد فيكون ذلك حسيرة عليه عند موته » ووبالا عليه حينئك » ووبالا عليه ف الآخرة 
وت ؛ جاه وحيد ل وثوة يه عمد صل ال عله و 


حدثى المثنى ٠:‏ قا ل : ثنا سويد بن نصر ٠+‏ قال : أخبر نا ابن المبارك » عن سفيان » عن السدى 
2 ييه ورثيه كن 


(وترهق أنفسهم ) فى ألحياة الدنيا . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ل 5 الل يت 


اسع ب 4 تعر 

وإذاائراكت سُورَةٌ و ه وجلهد وأمع رَسُوا رسولواس عد : ى أوا االطوّل منهم 
م ا مر عمل 0 
وَقالواد ينا نحن ممع َالْمَبْحَدنَ © 
يد شول تعالى ذكره : وإذا أ: زل عليك يا محمد سوررة من القرآن » بأن يقال لهؤلاء المنافقين ( آمنُوا 
الله ) يقول : صداقوا بالله( وجاه دوا مع رسوله ) يقول : اغزوا المشركين مع رسول الله صلى الله 

عليه وسام ( اس سنت'ذاتك أودُوا الطؤل ملشهم' ) يقول : استاذنك ذووالغى والمال منهم فى التخلف 
عنك » والقعود فى أهله ١‏ وقالوا ذارنا ) يقول : وقالوا للك : دعنأ نكن ممن يقعد فى ميز له مع ضعفاء 
الناس ومرضاهم » ومن لا يقدر على المروج معلك ق السفر 1 

ذكر من قال ذلاك ظ 

حدثنا على" بن داود ؛ قال : ثنا أب صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس »© قو له 
راس تك أولوا الطتّل ) قال : يعبى أهل الى . 

سيل ر؛ بى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى : عن أبيه » عن ابن عباس 
(أولوا الطول متهم ) بعنى : الأغنياء : 

حدثنا اين حميد ‏ قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق وذ تلت سورة أن" آمدوا بالل وجاهد وا 


د يد تت 0 حي من 595 


مع رسوله ٠‏ اسلتتأ'ذاتك أ ونوا الول مهام )كان منهم عبد الله بن أن » والحد بن قيس » فنعى 
الله ذلك علييم . ظ 


. القول في تأويل قوله تعالى : 


انتويب وَلبم عل فَلُودهسفهم لَابِمَمَهُوا بمَمَهُوا 


01لا 


يكن سوزة التوبة. 1 الكدزء 


ب شول تعال ذكره : رضى هؤلاء المنافقون الذين إذا قيل ١ك‏ 0 : آنرا باه » وجاهدوأ مع رسوله 6 
استأذنك أهل التنى منهم فى التتخلض عن الغزو » واللخروج معك لقتال أعداء الله من المشركين » أن يكونوا 
فى منازلم كالنساء اللواق ليس عليين” فرض المهاد » فهن قعود فق منازلهن” وبيومين "(وظيم على' 
نو سم' ) يقول: وعدم الله على قلوب هئ لاء المنافقينٍ ؛ فهم لايفقهون عن الله مواعظه » فيتعظون بها » 
وقد بينا معبى الطبع » وكيف اللتم على القلوب فيا مفمى با أغي عن إعادته فى هذا الموضع ٠‏ 
و بنحو الذي قلنا فى معنى الخوالف ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
نى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على . عن ابن عباس » قوله 
ورضثوا بان" كاوشا م لاضع قال ١‏ والخوالف : هن النساء . ظ 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال :.ثبى عمى : قا ثى أنى » عن:أبيه » عن ابن عباس 
(رضوا بأن يكودوا مع اللدو الف ) يعى : النساء . ظ ْ ظ 
حدثنا ابن وكيع 7 : نا حبوية أبو يزيد » عن يعقوب القجى : عن حفص بن حميد » عن شمر بن 
عطة (رضوا بأن يكوذوا مم التوالف ) قال : : النساء . 
قال : ثنا الما ربى ء ؛ عن جو يبر ؛ عن الضحالك ( مع الحوالف ) قال امع السام 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال ثنا سعد عن قتادة ء قوله ( رَضوا بأن ' يكلونوا مم 
المسوالف ) أى مع النساء . ظ 
حدثنا محمد بن عبا الأعلى . قال ثنا محمد بن ثور + عن معمر » عن قتادة والحسن ( رضوا بن 
0 الف ) قالا : النساء . 
نى المنى »؛ » قال : ثنا أو حذيفة » قال ؛ ثنا شيل » عن ابن ألى نح » عن مجاهد » مثله . 
عدن قاس » كال : نا الحسين ٠‏ قال ثبى حنجاج , عن ابن جر بج » عن مجاهد ؛ مثله . 
حدئى يونس »ء قال : أتخبر نا ابن وهب : قال قال ابن زيد ء فى قوله ( رضوا بأن ' يكتو موا 
مم انسولف ) قال : مع النساء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و تون ول مَبوأْمَحَة جلهد وأ بأقوزطيم وأ نَم وليك د حارف وليك 


ه ْالْمْفْلحون ©© 
بإب يقول تعالى ذ كره : لم جاهد هؤلاء المنافقون الذدين اقنصصت قصصهم المشركين » لكن الرسول محمد 
صلى الله عليه وسار » والذين صداقوا لله ورسوله معه » هم.الذين جاهدوا المشركين أمواهم وأقسيم + 


01 


1/0100 


.. ألعا: ظ تفسير الطبرى 4م 


يا 

فأنفقوا فجهادم أمواهم » وأتعبوا فى قناهم أنفسهم » وبذلوها ( وأولتيك) يقول : وللرسول وللذين 
آمنوا معه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الخيرات » وهى خيرات الآخمرة » وذلك تسائوها وجناتما 
وتعيمها » واحدما ختيرة ,سكا قال لامر : ظ < 

.0 ولد طعشت تجامع” الربلات ربلات هكد ختثيرة الملكات ١‏ 

والهيزة من كل” شىء : الفاضلة ( وأمو لَك هنم ليون ) يقول : وأولتك هم التلدون فى اللحنات 
الباقون فيها الفائزون بها . < 
< القول فى تأويل قوله تعالى 


1 07 م ْ ٠‏ 0 - - 7 7 ا 0 و 
ويه لمكا تخبرى و يبا لكين هد كالمو رْالْعَظِيمْ © 


يه يقول تعالى ذكره : أعدد الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللذين آمنوا معة جنات ؛ وهى اليساتين 
نحرى هن تحت أشجار ها الأمبارً( خالدين” فَيِبنًا ) يقول : لابثين فيها » لايموتون فيها » ولا يظعنون عما ؛ 
( ذلك ترز نظي ) يتول :ذلك اتجاء العم » واسك زيل ظ 

القول في تأويل قوله تعاق : 


وجة اعز زوة لخن يود له وَقعَرالدنَ كدو اله وَرَسُولمْ سَيْصِيِبٌ 
لدابتم عذا بك ألِيمٌ * 


0 يقول تعال ذكره (وجاء ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المعة راو مدن الأعبراب مودت 


000 تب 


الله وَرسُول” / وقالوا:الكذب : وروا بالباطل » فييم يقول تعالى ذكره سيصاب لذين جحدوا 
توحيد له ؛ وثبرّة بيه حمد صل الله عليه وس منهم عذاب ألم . 
عبد إن قال قائل : فكيف قيل ( وتجاءء المعَذارون” ) وقد علمت أن المعذار فى كلام العرب » إنما هو 
النى تعذ رى لأ »لايك فيه + ولاحكه : وليست هذه صفة هؤلاء » وإنما صفتهم أنهم كانوا قد 
00( يت هد أي عدا ل جل مز عع تع تم » جام ( النان : عي ) . قال : وقال تعالى ( أولئك هم الكيرات ) 

هع خيرة وهذى الفاضلة من كل ثىء . وكال تعاني : ( فبن خيرات حسات ) ؛ عال الأخنش : إنه لما وصف به وقيل فلات خير 
أشبه الم.فات » فأدخلوا فيه المهاء المؤنث » ولم يريد وا به أفمل وأنشد البيت . فإن أردت معنى التفضيل قث : قلانة خس النأس 
ول تقل حيرة » وافلان خير الناس » ول تقل أخير » لايثى ولا يجمع » لأنه فى معى أفعل وال أبو متصور الأزهري : لا فرق بن 
الخيرة ( بتشديد الياء.) + والهيرة ( بتخفيفها ) عند أهل اللغة » يقال : هى خيرة النساء » وشرة النساء » واستشهد مما استقهه 
به أبوعبيدة , واقال خالد بن جنبة ؛ الخيرة من النساء : الكريمة النسب . الشريفة الحسب . الحسئة الوجه » الحسئة الحلق » الكثيرة 
المال » أل إذا ولدت أنجيت . والربلة » بتحر يك الياه و إسكانا : كل لحمة غليلة . وقيل هى ما حول الضرع د احيا'» من باطن ' 
الفهل: ع المرأة ر بلة ودبلاء : ضحخمة الر يلجت . 

ب !ا 


9.“ 


9١‏ سورة التوبة الجزمء 
يحدوا إليه السبيل » فهم بأن يوصفوا بأنهم قد أعذروا ؛ أولى وأخق” مهم بأن يوصفوا بأمهم عذروا , 
إذا وصفوا بذلك . ظ 
يد فالصواب فى ذلك من القراءة ما قرأه ابن عباس © وذلك ما حدثناه المثى » قال : ثنا إسماق » قال : ١‏ 
ثنا ابن أى حماد ‏ قال : ثنا بشر بن عمار » عن ألى روق عن الضحاك » قال ؛ كان ابن عباس يقرا 
( وجاء المعنذ رون" ) عنففة ؛ ويشول : هم أهل العذر مع موافقة مجاهد إياه وغيره عليه . قبل : إن معى 
ذلك عل غير ما ذهبت إليه » وإن معناه : وجاء المعتذرون من الأعراب » ولكن التاء لما جاورت الذال ؛ 
أدعمت فيبا » فصْيرتا ذالا مشددة لتقارب مرج إحداهما من الأخرى » كما قيل : يذ كرون ىيتذكرون؛ 
ويفتكر فى يتذكر » وتدرجت العين من المعذرين إلى الفتح » لآن حركة التاء من المعتذرين وه الففحة » 
نقلت إلا » فحركت با كانت به محركة » والعرب قد توجه فى معنى الاعتذار إلى الإعذار » فتقول : قد 
اعتذر فلان فى كذا » يعنى : أعذر » ومن ذلك قول لبيد : 
إلى الول ثم أسمم السام عتليْكما ‏ وَسّن' يبك حولاة كاملا فقد اعمتذار 
فقال : فقد اعتذر » بمعبى : فقد أعذر . ظ 0 
على أن أهل التأويل ؛ قد اختلفوا ى صفة هلاء القوم الذين وصفهم الله بأمهم جاءوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم معذ رين ٠‏ فقال بعضهم : كانوا كاذبين فىاعتذارم, » فلم يعذرهم الله . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى أبوعبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد » قال : ثى أنى » عن الحسين » قال : كان قتادة يقرأ 
( وجاء المعلرون من" الأعراب ) قال : اعتذروا بالكتب 1 ظ 
حدتى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال :ثنا يحبى بن زكريا ©» عن أبن جريج ع عن شماهد 
( وّجاء المُعذ"رون من الأعثْرَاب ) قال نفر من ببى غفار جاعوا فاعتذروا ؛ ذلم يعذرهم الله » فقد أخير 
من ذكرنا ٠ن‏ هؤلاء أن هلاء القوم نما كانوا أهل اعتذار بالباطل لابالحق” » فغير جائز أن يوصفوا 
بالإعذار » إلا أن يوصفوا بأنهم أعذروا فى الاعتذار بالباطل : فأما بالاق' على ما قاله من حكينا قوله من 
هؤلاء » فغير جائز أن يوصفوا به . وقد كان بعضبم يقول : إنما جاءو! معذرين غير جاد ين » يعرضوند 
ما لايريدون فعله » فن وجهه إلى هذا التأويل » فلاكلفة فى ذلك » غير أنى لاأعلم أحدا من أهل العلم بتأويل 
القرآن » وجتّه تأويله إلى ذلك » فاستحروا القول به . 
وبعد : فإن الذى عليه من القراءة قراء الأمصار » التشديد فى الذال » أعنى من قوله ( المعذارون ) 
فى ذلك دليل على صمة تأويل من تأوّله بمعنى الاعتذار » لأن القوم الذين وصفوا بذلك لم يكلفوا أمرا 
عذروا فيه وإنما كانوا فرقتين » إما مجتهد طائع » وإما منافق فاسق » لأمر الله تالف » فليس ق الفر يمين 
موصوف بالتعذير فى الششخوص مع رسول الله صلى الله عليه وسام » وإنما هو معذار مبالغ » أو معتذر » 


ا 
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العاشر تفسير الطير ى ١١؟‏ 


فإد كان ذلك كذلك »؛ وكانت الليحة دن القراء ومعة عل تشد يك الذال هن المعذرين 3 علم أن معزاة 


ا لاصضا 0 ابن عباس , 
ثنى المتنى » قال : أخخبر نا إسماق » قال :. ثنا عبد الله بن الربير » عن أبن عيينة » عن ميد ؛ قال 
2000 لمعن رون ) مخففة » وقال : هم أهل العذر . 
حدئنا أبن حميد ؛ » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » قال : كان المعذرون! . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
بسع ]لصحم لازا لصي لازي ليتجد ون مَاينْفِفُون ا إِنَانصَحُوأَينوِ 


وَرَسُو ليما فينم ن سيب ل واللّه عمو رتحِبرٌ *؟ 
يد يمول تعالى ذكره : ليس على أهل الزمانة وأهل العجز عن السفر والغزو » ولا على المرضى »؛ ولا على 
من لاجد نفقة يتبلغ بها إلى مغزاه حرج » وهو اليم » يقول : ليس عليهم إأم ! إذا نصحوا لله ولرسوله 
فى مغيييم عن المتهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسام ( ما على التحتسدين مين 'سبيل ) يقول : نيمس 
على من أحسن »2 ؛ فنصح الله ورسوله فى تذلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابلتهاد معه » لعذر 
بعذر به طريق يتطرق عليه » فيعاقب م ن قبله ( والله غفور رلحم ')يقول : وألله ساتر على ذنوب 
لمحسنين » يتغمدها بعفوه لهم عنها » رحم . مهم أن يعاقبهم عليها . 
وذأكر أن هذه الآية نرلت ؤوعائك بن عمرو المزى . وقال بعضهم : فى عبد الله بن مغفل . 
ذكر من قال : نزلت فى عائل بن عمرو 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لتيْس” على الفتعتقاء ولا على المُرضى 
ولا على الذرين لاتيحد ون مايشفقون حرس إذا تَصّحُوا لله ورسوله ) نزلت فى عائذ بن مرو . 
ذكر من قال : نزلت ى ابن مغفل 
حثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( يس" على الضعتفاء ولا على امرض ) . . . إلى قوله ( حرنا أن ' لاتيم دواما يتفقون” ) وذلك 
. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن فبعُوا غازين معه » فجاءته عصابة من أصعابه » فيهم عبدالله 
ابن مغفل المزبى »فقالوا : يا رسول الله احملنا » فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسام : واللم ما أجد 
م أمرلكثم' مَل » فتولوا وهم بكاء » وعرّ عليهم أن يجاسوا عن الحهادء ولا يدون نفقة » ولاسعتملا 
ؤلما رأى الله حرصهم على عبته وعبة رسوله » أززل عذرحم ف كتابه » فقال ( لي" على الشصفاء ل ولا 
على الُرضى » ولا على الذرين” لايد ون ما يتفقون حرج ) . إلى قوله ( فتهنم' لايعلاتمون ) 


لا 


< 01 بياض فى الأصل والثى ذكره السيوطى فى الدر:وابن كثير فى تفسيره عن أبن إسحاق نهم تفر من بنى شفار مهم خقفاف 
ابن إيهاء بن رحفصة . 


00لا 


ل الال _يا س؟ [1 ب خط" 1*3 , 47 #9« كات ا ا ا ا 0 


9 سورة الدوبة الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : ا 0 
وج لإ سالوة يتحيمند فل تاس ذ سأ ف ع لوكو وأغنلهم 
تقيض وِنَالدَميع حَرََا الب دُوأمَانْضِمُونَ © 
بد يقول تعالى ذكره . ولاسبيل أيضاعلى النفر الذين إذا ما جاءوك لتحملهم » يألو نك الحمئلان ليبلغوا 
إلى مغزاهم مهاد أعداء الله معك يا محمد » قلت هم : لاأجد حولة أجلكم عليها ( تولوا ) يقول : أدبروا 
عنك ( وأعليتهم تفيض" من الد مع حرناً ) رهم ييكون من حزن على أنبم لاجدون ما يتفقود 1 
وتحملون به الجهاد ىق سبيل الله . 
وذكر هم أن هذه الآبة نزلت فى ثفر من مسزينة : 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عيسى » عن أبن أى نجيح » عن مجاهد ( ولا 
على الَذين” ذا ماأتوك لتحملهم' قلت لاأجد ما أهملكثم' عله ) قال : هم من مزينة . 
حدثتى المنى » قال : أنخبر نا إسماق , قال: ثنا عمد الله » عن ورقاء » عن ابن أنى نجبح » عن تجاه 
فى قوله (وَلا على الذ ين إذا ما أتوك” لسَحْماهُم' ) قال هم بنو مقرن هن مزينة . ظ 
حدثتى المنى » قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك ) عن أبن جر يج » قراءة عن مجاهد فى قو له 


(وَلا عل انين" إذا ما توك لسَحملتهم ) . .. إلى قو له نا أن لاجد" واما ينّنْفقسون ) قال : 
هر بنومقرن من مز ينه . ا 0 
حدثنا أبن وكيع قال : ثنا أبن ثمير » عن ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( ولا على الثرين 
إذا ما أتوك له : ماهم" ) قال : هم بنومقرن من مزيئة . 
قال : ثنا ألى 5 عن ألى جعفر عن أأر بيع بن أنس 1 عن ألى العالية ع( عن عروة » عن ابن مخفل 
المزنى » وكان أحد النفر الذين أنز لت فيهم (ولا على الذرين” إذ! ما أنتولك” لتحملهم ) .. . الآية . 
حدثبى المثبى » قال : أُخير نا إسععاق » قال : ثنا عبد الله بن الزبير » عن ابن عيينة » عن أبن جريج 


- 


ل قر 


عن مجاهد » فى قوله ( تولوًا وأعليلنهك ' تتفيض” من الد مع حيزناً ) قال منهم ابن مقسرن . 
وقال سفيان : قال الناس : منهم عرياض بن سارية . 
وقال آخرون : بل نزلت فىعرياض بن سارية . 
ذكر من قال ذلك ض 
حدئنا محمد بن المثبى » قال : ثنا أبوعاصم » عن ثور بن يزيد عن خالد بن منَعنّدان» عن عبد الرجمن 
ابن مرو السلتمى » وحتجدر بن حجر الكتلاعى قالا : دخلئا عل عرباض بن سارية» و هوالذى أنزل فيه 
(وَلا على الذين إذا ما أله لتخمتهم' ) . الآية . 


1/01 


العاشر ‏ تفسير الطبرى ٠ش‏ ياف 


حدثتى المانى » قال : ثنا سلمان بن عبد الرحمن » قال : ثنا الوليد » قال: ثنا ثور » عن خخالد » عن 

عبد الرحمن بن عمرو © وحجر بن حجر بلحوه . 
. وقال آخرون : بل نزلت ف نفر سبعة من قبائل شى . 
ذكر مع قال ذلك 

حدثى الير ث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبومعشر » عن محمد بن كعب وغيره »© قال : 
جاء ناس من أصتءاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه » فقال: ( لاأجد ما أملكم' عليه ) 
فأنزل الله (ولا على النذين” إذا ما أتتؤك” لسحتملتهسم” ) , الأمة » قال : هم سبعة نفر من بى يمرو بن 
عوف سالم بن تمير » ومن ببى واقف : حيرى بن عمرو » ومن بى مازن ابن النجار : عبد الرحمن بن 
كعب » يكى أبا ليل ؛ ومن بى المعلى” : لمان بن صحر » وهن ببى حارثة : عبد الرحمن بن يزيد أبوعبلة) 
وهو الذى تصداق بعرضه » فقبله الله منه » ومن بى سلمة : عمروبن غنمة » وعبد الله بن عمرو المزلى . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إساق » قوله ( ولا على لذ ين" إذا ما أتدَوك لتسحملتهم) 
إلى قوله ( حرنآ ) وهم البكاءون كانوا سبعة » والله أعلم . ظ 


01لا 


تم" الدزء العاشر » من تفسير محمد بن جرير الطبرى 
ويليه الحزء الحادى عشر 
وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى ( 1 نما السبيل ) ٠‏ .. ألاية 
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ااي حيسم 
تيى-- 


